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 حيمربسم الله الرحمن ال

 مقدمة
 

ئۇ  ئۆ        ئۆ         ئۈ        ئۈ  ئې   ئې    ئې  ئى        ئى  ئى  ی  ی         ی  ی        ئج  ژ 

 [901:الكهف] ژئح       ئم  ئى  

سنة وكل من كان له القدرة على  التحليلىل ملىن علملىام المسلىلمين  1421منذ 

يغوص في كلمات القرآن بحثا عن كنوز معاني كلام الله دون أن ينضب الملىاعون .. 

ومازال هناك من أسلىرار الكتلىام ملىا تعجلى  كلىل عقلىول البشلىر على  أحصلىائها أو 

حصرها. وقد استعنت بالله ع  توضيح معاني حلىب الله لللقلىه ملىن خلىلال آيلىات 

 القرآن الكريم. فالقرآن هو رسالة الحب الإلهلىي للكلىون كللىه و للبشلىرية  علىام  

القلىران مفصلىل لكلىل  أننا الحديث  حيلىث ر في عص آيةتفيدنا كل  ابما ذوتوضيح 

 عصر وكل زمان...

 أنلىلىا القلىلىرآن في آياتلىلىه الحلىلىب  لىلىاهر

 

 فهل سائلوا الرحمن علىن أسلىرار  

 سلوا المحب في أشواقه النور بلىاهر 

 

 و آياتي بحلىب وانبهلىارتليلروحه ف 

 لله حبلىلىلىي والقلىلىلىرآن كتابلىلىلىه منلىلىلىه 

 

 وبقرامته ع   وازدهلىار  وردى 

 
الرحمن الرحيم ( وبها خلق الله الكلىون ثلىم أن أول آية في المصحف )بسم الله  *

 خلق ادم ....

وهي أول كلمة نطقها ادم حلىين  )الحمد لله رم العالمين (وأول آية في الفاتحة 

 نفلت فيه الروح.

 «من رآني في المنام فقد رآني حقاً فإن الشيطان لا يتمثل بي: » صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
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 .رواه البلار 

 وقلىلىال : :تعلملىلىوا قلىلىران   1991سلىلىبتمبر علىلىام رأيلىلىت رسلىلىول الله في رفييلىلىة في 

اللريف ... ولم افهم معنى قوله هذا  وسالت علمام وفقهام ولم أصل ألى أى معنلىى 

هلىو اللىذ  يعرفلىك  صلى الله عليه وسلمألى أن قال : احدهم اصبر  فمن قال لك ..يعنى الرسول 

 2115القول ..ومرت أعوام  .....وفي عام  االمعنى والمقصد من هذ

بعد مرور خمسة عشر علىام  عرفلىت قصلىد رسلىول الله  فلقلىد وفي أخر سبتمبر و

بدأت في دراسة المصحف وتوضيح ما في آياته  من رحمة الله وحبلىه للعلىالمين مملىا 

 يستوجب شكره وحمده  ..

ومعني قرآن اللريف :أن الدنيا في خريفها وهذه الللىوارر قلىد تكلىون أخلىر ملىا 

 ل خلقه والبرية ..يبحث من البحوث التي تتعمق في المشاعر الإلهية حو

ولذلك وجب مع كل معني أبينه أن أقلىول الحملىد لله رم العلىالمين وهلىي أول 

 قول نطق به بشر ..

أن الفرق بين الحمد والشكر .....هو أن الحمد التام لا يكلىون ألا لله علىك كلىل 

حال نفعا أو ضرا  فرحا أو ح نا  غنى أو فقر  صحة أو مرض ..لان فعلىل الله كللىه 

حكملىة الله وقدراتلىه لتحويلىل  بن في  اهره شر لان عقولنا لا تسلىتوعخير وان كا

 الشر ألى خير وفير .

 ألا ع  النعم الظاهرة فقط . نأما الشكر فهو لله ولغير الله لأنه لا يكو

 ولذلك بحثت بعون الله في آياته عن مشلىاعر الحلىق في كلىل آيلىة في المصلىحف  

 انفعاله فيها  هل هو راضى أو غاضب  بمعنى :حين قال الحق هذه الآية ماذا كان 

هل هنا يحب أم يكره  وهكذا من مشاعر الحق التي لاحصر لها.... ولذلك أذيلىل 

 تفاسير الآيات بأهم قول مطلوم من البشر وهو : )الحمد لله رم العالمين(

*** 
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 الحب هو الإسلام:

العقل و القللىب أنها منظومة من النغم الراقي الرائع الذ  يدخل الاذن ومنها ألى 

يتلطف اللب و يشجي النفس و يرقي بالروح فتعلو و تعلو حتلىي تصلىل ألى للىيس 

عنان السمام و لكن ألى كرسي عرش الرحمن حيلىث تسلىتريح في دوح الله و ملىيم في 

 روح الله و تنتشي من السكر بلذة كأس القرم من الله ..... ما هي هذه المنظومة

 أنها العلاقة بالله.

 لله في الأرضسلىلىلىلىلىأبذر حلىلىلىلىلىلىب ا

 

 وأرويلىلىلىلىلىه بلىلىلىلىلىدمع الهلىلىلىلىلىوى 

 لينبلىلىلىلىلىلىلىت حبلىلىلىلىلىلىلىا لله في الأرض 

 

 الغلىلىلىو  نهلىلىلىد  للبشلىلىلىر ملىلىلى 

 ألهلىلىي لا تسلىلىل لملىلىا الغلىلىو  يلىلىا 

 

 اعطنلىلىي كلىلىان ربعلىلىا في اللىلىورى 

 وارحلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىم أخطلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىائي 

 

 وارضلىلىي عنلىلىى فلىلىالنفس في نلىلىوى 

 اهلىلىلىلىدني واغفلىلىلىلىر علىلىلىلى  أهلىلىلىلىوا: 

 

 وأعفو عنى رالملىا اللىدمع جلىر  

 لسلىلىلىت أنسلىلىلىاك وقلىلىلىد أغريتنلىلىلىي 

 

 ملىلىلىلىن الهلىلىلىلىي رقيلىلىلىلىق بعفلىلىلىلىو 

 ويلىلىد تمتلىلىد نحلىلىوى لعبلىلىدا تائهلىلىا 

 

 في بحلىلىلىلىلىار حبلىلىلىلىلىك غريلىلىلىلىلىق 

 وبريقلىلىلىك يملىلىلىلا كيلىلىلىاني ليتنلىلىلىي 

 

 ملىلىلىلىلىلىن حبلىلىلىلىلىلىك لا أفيلىلىلىلىلىلىق 

 
*** 

 الهلىلىي أريلىلىد أن أغنلىلىي بحبلىلىك بالكلملىلىات واسلىلىمع ملىلىن للىلىه أذن

 وأروى بالشلىلىلىعر  ملىلىلىأى ملىلىلىن الآهلىلىلىات والقللىلىلىب بلىلىلىه شلىلىلىجن 

 هلىلىل تسلىلىاعدني يلىلىا وكلىلىيك في السلىلىاعات وللىلىك الحلىلىب رلىلىول اللىلى من 

 لأشلىلىعل نلىلىار حبلىلىك في المللوقلىلىات وألهلىلىب الشلىلىوق في الملىلى ن 

 مفتلىلىلىتن فينلىلىلى ل الملىلىلى ن علىلىلىك النبلىلىلىات فينبلىلىلىت الشلىلىلىجر بلىلىلىالله 

 بحسلىلىن  اللىلىك يلىلىا الهلىلىي وروعلىلىة الصلىلىفات يلىلىا ماللىلىك الكلىلىون 
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 أهلىلىواك ربلىلىي وأبكلىلىى ملىلىن اللوعلىلىات واهلىلىدأ بمنحلىلىك :  الملىلىنن

 للىلىيس رمعلىلىا في ملىلىا في اللىلىدنيا ملىلىن للىلىذات ولكلىلىن لأنهلىلىا مملىلىن : فلىلىتن 

 شلىلىير لقلبلىلىي أن ارملىلىعن بالعلاملىلىات فلىلىالله لا ينسلىلىي ملىلىن حلىلى نت 

 ألا أذا الإللىلىه حلىلىن يأقلىلىام الليلىلىل في الحلىلىب والصلىلىلوات لا يرضلىلى 

 الغيلىلىب بالنفحلىلىات التلىلىي يهلىلىدا لهلىلىا كلىلىل قللىلىب أن قوفلىلىتح للىلىه مغلىلىالي 

  

 الكاتبة....
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 (7)آياتها  عدد - (1)سورة  -سورة الفاتحة 

 ژٱ       ٻ  ٻ  ٻ    ژ 
 

  ژٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ 

 أول آية في القرآن وتشمل كل معاني الحب الإلهي للبشر.

  ژٱ       ژ 

معناها:هذا الكلام من الله ع  وجل وموجه ألى كل البشلىر  منقلىول علىن الله على  

وجل ع  لسان جبريل عليه السلام لمحمد عليه الصلاة والسلام ثم لكل من قلىرأ 

القرآن من بعد محمد عليه الصلاة والسلام   وكلملىه )بسلىم( اخلىتل اللىرحمن بهلىا 

نفسه أشارة لكل عبد انه ليس لك أيها العبد غير الله حبيب تبلىدأ بإسلىمه كلىل قلىول 

وفعل فيسلر لك كل شلىيم وتحتملىي بلىه ملىن أ  شلىيم وينجيلىك ملىن أ  شلىيم 

)الحملىد لله  كل شيم  فاسمه يلضع له كل شيم هل لك ألا أن تقول نويعطيك م

 رم العالمين(.

 ژٻ  ژ 

هو لفظ الجلاله اللىذ  يطللىق على  كلىل أسلىمام الله الحسلىنى فنقلىول ملىثلا )الله 

الرحمن(  )الله الرحيم(   )الله النافع(   )الله الجبار(  وهكذا كلىل أسلىمام الجلىلال و 

 الجمال والكمال .
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سبق عقابه  و قد كتب ربكم ع  نفسه الرحمة وأن رحمته سبقت غضبه وان عفوه 

وحين يقول انه نفخ في آدم من روحه هذا له معاني ضلىلمه فهلىذا اللىنفس النلىوراني 

الرباني حين سرى في الجسد الترابي الآدمي اكسب آدم من صفات الله من الجملىال 

والجلال ولكنها صفات محدودة ع  قدر الروح الآدمية وليست مطلقه مثل ذات 

 الله.

)أل( التعريف فلو حذفنا )أل( التعريف من لفظ  كل أسمام الله الحسنى تبدأ م

الجلالة )الله( يتبقى )له( و بحذف لام الملكية يتبقلىى )الهلىام( ...تنطلىق هلىا وهلىى 

صوت الشهيق وال فير داخل رئتي الإنسان اسلىتمع في صلىمت ألى صلىوت اللىنفس 

الذ  يتردد في صدرك ستسمع الهوام الداخل واللارج من صدرك يقول )ها..ها( 

 تسبيح أبدى أز: منذ أن نفخ الله في آدم من روحه هذا النفس الرباني النوراني  فهو  

 فكل البشر يسبحون الله حتى من أشرك أو كفلىر بلىالله فهلىو يسلىبح دون أن يلىدرى  

والمسلم أذا قال) أف ( استغفر الله فورا دون أن يدرى أنه يستغفر الله لأنلىه أخلىرج 

 يه وهو لا يعلم هذا المعنى.أنفاسه دون أن يسبح الله ف ننفسا م

والحب هنا في بسم الله أن يضع الله سلىره في روحلىك حتلىى تسلىبحه آنلىام الليلىل 

 وأرراف النهار لتستوجب مع هذا التسبيح المجهول لك رحمته و حنانه.

ولذلك يتبع لفظ الجلاله صفتان هما أ ل صفات الله ع  وجلىل  وهملىا اللىرحمن 

رحمة ولا يوصف به ألا الله على  وجلىل   واللىرحيم والرحيم   فالرحمن معناه واسع ال

معناه دائم الرحمة عظيم الرحمة وهاتان الصفتان أولهما الرحمن وهلىو واسلىع الرحملىة 

تسع رحمته البار والفاجر الإنس والجن و الملائكة و سائر المللوقات التي نعلمها 

أليس هذا حبا من  ع  وجل و ما لا نعلمها ولذلك لا نطلق لفظ الرحمن ألا ع  الله 

 الله لللقه  يعا؟

 أليست هذه أشارة لقمة الرحمة والحب والعطام والعظمة الإلهية؟

 أن يسع برحمته كل شيم من مللوقاته.
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)الرحيم(:يدل ع  أن رحمته دائمة بديموميته لأنه الحي الدائم اللىذ  لا ينتهلىي 

انه ارحم بنا منلىا نحلىن ورحمته دائمة وعظيمة فهو يرحمنا ونحن قد لا نرحم أنفسنا  

 بأنفسنا.

 وهل يرحم ألا من أحب !؟

وهل يرحمنا ألا لأنه يحبنا!؟ لقد اشتق اسم الرحم من هذين الاسمين  والرحم 

 و يفته حماية الجنين الضعيف في بطن الأم وهو مثال للحنان وللرحمة ..

للحب بجميع معانيه  فهو الحلىب ومنلىه الحلىب  لأن الله هو الحب  وهو الأص

يجب أن يكون له كل الحب  ولا يشاركه في قلوبنا أحلىد ولا شلىيم   ومهملىا زاد و

بحر حبه لنلىا  وعظملىة رحمتلىه   فيله ذرة واحدة  حبه في قلوبنا فلن نستطيع أن نوف

 .واقل ما يقال )الحمد لله رم العالمين(وحنانه علينا

  ژپ  پ  پ  پ  ڀ   ژ 

سبحانه وتعالى يعلمنا كلمات تنفعنا   وهذا حرص علينا وحب  هنا وكأن الحق

لنا منه .حين نقول الحمد لله معناها :الشلىكر والثنلىام والاستحسلىان وكلىل المعلىاني 

الحسنة تحتويها كلمة الحمد  وهل يحمد ألا الحميد اللصلىال الكلىريم الصلىفات 

هل هنلىاك مربلىى العظيم المجال . وكلمة رم معناها: أنه المربى المدبر للشعون.و

ومدبر للشعون ألا وهو يحن من رباه ودبر شلىعونه وهل هنلىاك ملىن اجبلىره على  أن 

يللقنا ويربينا ويدبر شعوننا ؟ لا ليس عليه أجبار من أحد  ولكنه كونه هلىو الحلىب 

وهو الحناّن المناّن فعل هذا بمحض أرادته  خلقنا وربانا ودبر شعوننا ويسر لنا كل 

 ن كل العالمين .شيم ليس البشر فقط ولك

وكلمة رم لو عكست حروفها لأصبحت )بر( أ  رحيم  مجيب  ملاذ  ملجأ  

أحسان  عطف  حنان  حب. كل حرف في القرآن ينطق بالحب   يعبلىر علىن معلىاني 

الحنان والجمال الالهلىى . وكلملىة العلىالمين : هلىي  لىع علىالم أو أصلىناف العلىوالم 
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الع ة يعلمنا كيلىف نلىتكلم معلىه   وهلىو  المعلومة لنا أو غير المعلومة لنا . أذن رم

يتولى شعوننا قبل أن نوجد وبعد أن نوجد وحين نموت وحين نبعث وحين نلىدخل 

)الحملىد لله والجنة أو النار   أليس هذا حبا منه لنا ؟! ولذلك أول كلملىة قالهلىا ادم 

 رم العالمين (

  ژڀ  ڀ  ڀ  ژ 

 الرحمن الرحيم   فكأنه مازال يعيدها هنا الحق تأكيدا لما بدأ به من قوله بسم الله

وسيظل يؤكد ألى الأبد أنه هو الرحمة والحنان والحب وكأن كلىل كلملىة يقولهلىا: يلىا 

عباد  أحبوني لأني أحبكم  أنا أرحم بكلىم ملىن أنفسلىكم وللىذلك يجلىب أن نقلىول 

 )الحمد لله رم العالمين(

 ژٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ژ 

يرحمنا بلىأن يكلىون هلىو الماللىك هنا يصف الكريم نفسه بأنه الذ  بدأنا وسيظل 

لأمورنا يوم البعث ولذلك لا  لم يقع علينا في يوم الدين  وكلمة الدين معناها هنا 

رائع حيث أن دين آتيه من معنى القرض   أ  أننا مدينين لله ع  وجل بكلىل شلىيم  

منذ أن خلقنا الله في عالم الذر وأشهدنا ع  أنفسنا وأذ يقول الحق سبحانه )وأذ اخذ 

 ربك من بنى ادم من  هورهم ذريته وأشهدهم( )الآية   (

 أذا هذا هو الدين الذ  يجب أن نعترف به في الدنيا قبل يوم القيامة

ألا الله لأننا رأيناه في عالم الذر وهو يقول)هلىو اللىذ  خلقكلىم ثلىم  هوهو أن لا ال

نفسلىنا أننلىا صوركم ( )الآية ( أذن الللق سابق التصوير   خلقنا الله وأشهدنا على  أ

رأيناه حين قال : ألست بربكم وقلنا : نعم أنت ربنا الواحد   ثم صورنا من الطلىين 

ورمس الطين ع  ذاكرة الروح التي رأت الحق   فمنا من استعاد الذاكرة وصلىدق 

بأن لا اله ألا الله   ومنا من ختم الطين ع  قلبه وروحلىه فللىم يلىذكر أنلىه شلىاهد الله 

ألا هو   ولذلك يقول رم الع ة )وذكرهم بأيلىام الله( )الآيلىة  ( وشهد له بأنه لا اله 
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أ  أعد لهم الذاكرة حيث كانوا عند  في عالم اللىذر وهلىم يروننلىي ويعترفلىون منلىذ 

 خلق اللليقة أن لا اله ألا أنا الله .

أذن نحن مدينون أمام الله بأن نشهد له أنه هو الله لا اله غيلىره   بنلىام على  سلىابق 

ن الللق   وحين يقول رم العلى ة )ماللىك يلىوم اللىدين ( كأنلىه يطملىعن الرفييا له حي

المؤمنين بأنه الحق العدل المحب لهم اللىذ  يمللىك يلىوم الفلى ع فلىلا تللىافوا ولا 

 : من يحاسبنا يوم القيامة ؟ صلى الله عليه وسلمتح نوا فالله حبيبكم . سأل أعرابي رسول الله 

بة   أن الكلىريم أذا : الله   فقال الأعرابي : نجونا ورم الكع صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

قدر عفا . أذن الأعرابي بفطرته علم أن الله صاحب الجبروت هو الذ  لا يستلدم 

جبروته ألا في الرحمة وحتى ما نراه من مظاهر القسوة في العقوبة فإنهلىا هلىي الرحملىة 

بعينها . قرأت في الأثر أن شيلا كان يعلم رلابه معنى قول الحق ) لو ارلعتم على  

ث وأسهب حتى أن أحلىد رلابلىه قلىد تم الواقع ( فأرال في هذا الحديالغيب لاختر

  فسأله أن يغير هذا الحديث   في تلك الليلة قبض ع  هذا الطالب بتهملىة قتلىل ملّ 

هو منها برئ وحكم عليه بالإعدام   فأرسل للشيخ يسلىأله : أ  غيلىب أرللىع عليلىه 

نلىام وقلىال : للىو لم في الم صلى الله عليه وسلمحتى أرضى أن أعدم مظلوما ؟!  فجلىامهم رسلىول الله 

 يمت هذا العبد هذه الميتة الشهيدة لمات كافرا .

أذن رحمة الرحمن وحنانه وحبه لللقه يلتار لهم ملىا فيلىه مصلىلحتهم وان قصلىر 

 تفكير العبد عن أدراك الحكمة والمصلحة .

نعود لمعنى )مالك يوم الدين ( فنجد كلمة )مالك ( لو عكست حروفها لكانت 

يملك يوم الدين شيعا غير الله بدما من الكلام ونهاية بالأفعلىال  )كلام(   أذن لا أحد

وهل هناك شيم يحدث دون كلام ويقودنا لكلمة )لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات 

 ربي (

 أذن كلام الله سيكون منجي لنا في الدنيا وفي الآخرة ويوم القيامة.
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ين ان ل عليهلىا حين خلق الله الأرض تحركت فأرسى فيها الجبال فلم تثبت وح

أية الكرسي ثبتت أذن كلام الله ملك وقوة وعظمة  أذن أن ربنلىا هلىو حبيبنلىا اللىذ  

ينِ(يرعانا يوم لا يكون هناك راعي لنا ومن حبه يطمعنا ويقول   )مَلىالكِِ يَوْمِ الدِّ

)الدين( تعني : الإسلام   والإسلام أمر من الله لجميع مللوقاته   لم يللقنا الله 

في بادئ الأمر   ولكن كل المللوقات كانت عنده في ملكوته   وحين أراد في الدنيا 

الله أن يعمر الأرض عرض هذه الأمانلىة علىك  يلىع المللوقلىات مثلىل السلىماوات 

والأرض والجبال وهي من أقو  مللوقات الله فأبين أن يحملنها  وهلىذه الأمانلىة 

سلىان انلىه كلىان  لوملىا هي أقامة ملك صغير في الأرض   وأشفقن منها وحملهلىا الإن

جهولا   فترك الله له أن يفعل ما يشلىام بالعقلىل البشلىرى القاصلىر وذللىك للىيعلم الله 

الإنسان أنه لا يستطيع أن يفعل أ  شيم بدون التسليم لله وانه يجب أن يسلم كلىل 

أموره لله   ومن المدهش أننا لا نتنبه لمعاني الكلام   نحن نقول أننا ندين بالإسلام 

ه أننا مدينون بالتسليم لله والتنازل عن أمانة الاختيار م أفعل ولا تفعل   وهذا معنا

 وهذا معني كلمة )دين( و)الحمد لله رم العالمين(

  ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ 

اسألوني بالعبادة والاستعانة .ولنبدأ بكلمة )نعبد( أن العبلىادة هلىي قملىة الحلىب 

أحساسه له بالحلىب يقول:أنلىا فحين يحب بشر بشرا مثله ويريد أن يبالغ في وصف 

 لذا العبادة هي قمة الحب  وحين تكلم الله عن حبيبه محملىد قال)سلىبحان  كأعبد

الذ  اسر  بعبده( أذن العبودية هي اعك مقام للقرم من الله  أذن ربنا يطلب منلىا 

أن نحبه ومن هنا من حبنا له نستعين به لأنه حبيبنا. وكأن الحبيلىب ملىن شلىدة حبلىه 

م ع  أهم شيم مطلوم منهم ويقول: )وما خلقت الجلىن والأنلىس ألا لعباده يدله

ليعبدون(أ  لا يريد منا ألا أن نحبه . أذا أحب أنسان أنسانا مثللىه لأنلىه ثلىر  وانلىه 

يعطيه من ماله يريد أن يحبه لذاته لا لماله وهو الفاني ولكن الدائم )الله( يرضى بان 

ات الحلىب ولم يحلىرم عبلىاده ملىن تحبوه ولو من اجل عطائه لكم  رضي بأقل درج
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 رحمته ع  تقصيرهم في حبه   يعلمنا أن نقول :

   ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ 

فقلىط واكتفلىى  ندون فهم المعنى حبا في عباده   رضي بان نقولها ترديدا باللسا

بقولنا دون أن نفهم المعنى ووعلىدنا بالإجابلىة والرحملىة والإعانلىة   نلاحلىظ أن الله 

يعلمنا أن نكلمه بكاف الملارب كناية ع  أنه معنا وأنه يسمعنا ولذلك يجلىب أن 

 نقول )الحمد لله رم العالمين(

  ژٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ژ 

للىدنيا منلىذ لحظلىة ولادة ما هو الصراط المستقيم ؟ الصراط المستقيم يبلىدأ في ا

الإنسان فيها وهو رريق بها ع  جوانبه خطاريف من الذنوم والآثلىام التلىي تملى  

الدنيا مثل الكذم وال نا والسرقة فمن يولد في اللىدنيا ويسلىير فيهلىا يجلىب أن يتنبلىه 

للطاه فيها فيسير ع  المنهج الإلهي  من الملاحظ أن كلمة منهج عكس حروفها 

منهج الله ذهب ألى جهنم الدنيا وجهنم الآخرة ) لذالك كلمة  )جهنم( أذن من ترك

اهدنا الصراط المستقيم يعلمنا فيها الحق أن نسأله الهداية للسير في الدنيا باستقامة 

دون ارتكام للذنوم   وهذا هو صراط الذين أنعمت عليهم بمعرفلىة الله )الحملىد 

 لله رم العالمين(

  ژڄ   ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ژ 

مازال الحق يعلمنا كيف الطلب منه سبحانه ؛فنحن نسلىأله رريلىق اللىذين انعلىم 

الله ؟  بمعرفة الله ؛ فمن عرف الله عاش في نعيم الدنيا و الآخرة وجعلنا َ اعليهم بماذ

ندعوه ليلا ونهارا بهذا الدعام محبة لنا   وقوله سبحانه  ولا الضلىالين يعنلىي اللىذين 

أضاعوا أنفسهم بأن ضلوا عن رريق الله . أن كل حب ي ول ب وال سبب الحلىب   

لا يوجد من يحب شيعا لذات الشيم  ولكن يحب الفائدة التي تعود عليه من هلىذا 

ئدة   أما الله ع  وجل فان حبلىه لللقلىه خلىا: الشيم   وهذا الحب ي ول ب وال الفا
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من أ  منفعة فهو لا يريد منا شيعا ولا ننفعه بشلىيم   وحتلىى ملىا فرضلىه علينلىا ملىن 

عبادات وسلوك كان حبا منه خالصا لعباده   وحرصا منه ع  وجل ع  عباده وع  

خليقته من أن ملك وتضيع وتضلىل علىن الحقيقلىة فيكلىون مصلىيرها ألى الهلىلاك في 

   فجعل قرامة الفاتحة مع كل ركعة صلاة حتى يرحمنا بها . أليس هذا حبا ؟رالنا

 )الحمد لله رم العالمين(
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 (281)آياتها  عدد - (2)سورة  -سورة البقرة 

 ژٱ       ٻ  ٻ  ٻ    ژ 

  ژٱ  ٻ  ژ 

ثابلىت هذه الحروف المقطعة تقرأ كل حرف باسمه   ليس لها حتى الآن معنلىي 

في أ  تفسير فكل الفقهام يجتهدون برأيهم كلٍ عك حسب فكره   ولكني أر  أنهلىا 

أشارة لنا من الله يقلىول فيهلىا أن للكلملىات أعجلىاز في فلىك حروفهلىا   وكلىأن هلىذه 

أن اللغلىة العربيلىة هلىي لغلىة الله اللىذ  اختارهلىا  الحروف شلىفرة يجلىب أن تحلىل .

لماما أن الكلمة أذا عكست حروفها لعبقريتها   فهذه اللغة فيها من أعجاز بعض ك

أعطت عكس معناها مثل : )جهنم ( عكلىس حروفهلىا )ملىنهج(   ) قلىراح( عكلىس 

حروفها )حارق( . كل كلمات المصحف ليست صمام عك معنلىي واحلىد ولكنهلىا 

حية متحركة وكأن الحق يقول لنا استلرجوا المعاني   هذا كلام الله المعج  اللىذ  

حق   لا تجعلوه في قالب واحد انه حي مرن لائق لكل أذا وضع عك أ  وضع فهو 

زمان ومكان. ومن عظملىة هلىذه اللغلىة أن فيهلىا كلملىات في تبلىديل وتغييلىر أملىاكن 

الحروف في الكلمة الواحدة تعطي معاني متعددة لنفس الكلمة مثل : كلمة )أنبيام ( 

بنى بيت )أنا والأنبيام من قبك كرجل صلى الله عليه وسلم  عكس حروفها )أ  بنام(وقال رسول الله

بنام كل  وفجمله وحسنه ألا موضع لبنة .....( وهذا دور الأنبيام في الحياة الدنيا وه

حياه. وكلمة سورة معناها يأتي من السوار أو البرواز والإرار اللىذ  يحلىيط بشلىيم 

غا: ثمين   وأذا عكست حروف كلمة )سورة ( لكانت )تروس( ومعناهلىا دروع   
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السورة لماذا سميت سورة البقرة بهذا الاسم ؟وملىا  وكذالك كلمة بقرة المسمى بها

البقلىرة في عصلىر موسلىي وبنلىي معناه ؟ ...يقلىول المفسلىرين لان فيهلىا قصلىة ذبلىح 

وقد يكون هذا صحيح لان هذه  القصة مشهورة في هذه السورة وعلاملىة   أسرائيل

ملىا بارزة فيها  ولكن دائما الله له كثير من الحكم في الشيم الواحد ولذلك نلاحلىظ 

 يك : كلمة بقرة أذا عكست حروفها ....تكون ...ترقب.!!!!؟

ترقب  بمعني تلاحظ وتنظر : فهذه السورة تلاحظ وتنظر في أحلىوال كثيلىرا ملىن 

 البشر من مؤمنين وكفار ويهود ونصارى  والأحكام وكيف تنفذ ..

ترقب بمعني الانتظار : وهذا واضح في معاني كلماما فهلىذه الكلملىات يماهلىا 

 الحلم والتمهل والصبر عك سوم فعل الناس وتمهل ألى اجل مسمي ألى الساعة 

ترقب بفتح القاف : بمعني لاحظ أيها القارىم ملىا في هلىذه السلىورة ملىن معلىاني 

 وانتظر ..

: بمعني تشلىق ركثيرة مثل : تبق ومع تبديل وضع حروف كلمة بقرة تعطي معاني

ي تلملىلىع وتنيلىلىر القللىلىوم بقلىلىوة ...أ  تكشلىلىف الكفلىلىار والمنلىلىافقين   تبلىلىرق : بمعنلىلى

  تقبر :بمعني الكلام عن مرحلة البرزخ والنجلىاة ملىن علىذام القبلىر فملىن المظلمة

حفظ البقرة وآل عمران لا يعذم في القبر    رقبة:بمعني عنق أ  أنها عنق اللىدخول 

عاتقة للرقام من الرق ومن النار   قربة:من الله أو صلة أو: القربلىة ألى الإسلام أو 

 والرحم    بقرت :أ  فجرت وكشفت كل خفايا النفوس   تقرم:من الله ..

أذا قرئت بقرت فمعناها :فتحت بشدة وهلىذا ملىا احتوتلىه معلىاني السلىورة   وأذا 

نتظار ومراقبة   عكست حروف كلمة )بقرة( فإنها )ترقب( فمعناها أن السورة فيها ا

فليس هناك في كلمات المصحف حرف ليس له معنى  وهذا من معلىاني الحلىروف 

المقطعة في أوائل السور . وهناك  ل لو عكست حروفها لأعطلىت نفلىس المعنلىي 

مثل :ربك فكبر عكسها ربك فكبر ؛وهذا من أعجاز القران وملىن رحملىة الله بللقلىه 

 ين(.)الحمد لله رم العالمولذلك يجب أن نقول 
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  ژٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ 

يطلق لفظ الكتام ع  الكتب والصحف والرسائل  وسوف نأخذها هنا بمعنى 

الرسالة   في هذه الآية أجد الله يحف نا ع  أن نأخذ هذه الرسالة بثقة أنهلىا فيهلىا لنلىا 

 هدى  فيقول كلمة التلصيل )ذلك( الكتام لا شك فيه هداية ونلىور وأصلىلاح  

لمن تكون الهداية؟ للذين يستمعون لكلام الله   ويتقوا الله   كل لفلىظ يشلىير  ولكن

ألى انك يا عبد  أن اتقيت ما أمرتك أن تتقيه واتيت ما أمرتك أن تأتيه   تكون ملىن 

المتقين الذين يستحقون حبي   لأنك بتقواك أسعدتني لأني حريل ع  أن تكلىون 

 من اللالق للللق؟! (  في أكمل صورة من الأخلاق )أليس هذا حبا

يريلىد أن نكلىون في أكملىل أخلىلاق و أن نحبلىه.وان نوحلىده  ماذا يريلىد الله منلىا ؟

  )الحمد لله رم العالمين( ونشكره ونقول

  ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ 

أن كلمة أيمان تعطي معني عقلىد اللىنفس علىك تصلىديق شلىيم لا ير .وللىذالك 

بالغيلىب  وكلىل ملىالا يلىدرك بلىالحواس اللمسلىة فهلىو  ليتبعها قلىول الله على  وجلى

غيب والروح التي بين جنباتنا هي بالنسبة لنا غيب  ولكننلىا نلىؤمن بأنهلىا بلىداخلنا  

ومن خلىلال هلىذا الإيملىان يجلىب أن نلىؤمن بملىن نفلهلىا فينلىا وان كلىان لحواسلىنا 

غيبا.وكان الله يقول آمنوا بي بالغيب لأني حق ولاني أحبكم واحرصلىوا علىك أقاملىة 

لصلاة واتوا ال كاة .الصلاة وصل واتصال بين العبد وربه هناك صلاة فرضلىها الله ا

في أوقات محددة وذالك ليجبرنا عك الاتصال به لا لشيم ألا ليصلح من أرواحنلىا 

وأبداننا .ومن عظمة الصلاة أنها فرضت في الما الأع  وكانت خمسين صلاة  للىو 

اليوم لكانت كل ساعة في اليلىوم فيهلىا عدد الصلوات اللمسين عك ساعات  اقسمن

أكثر من صلاتين  وهذا من حب الله لعباده يلىدعوهم للاتصلىال بلىه في كلىل أوقلىات 

الليل والنهار دون كلل أو ملل.والله لو أنك اتصلت بأحد من الناس أكثر ملىن ملىرة 



 

 

 الإلهي في القرآن اللامتناهي بحول سيرة الح

21 

لمل منك وسلط عك انك كثير الكلىلام  وقلىد يصلىفك بالتطفلىل أذا سلىألته شلىيم 

 أما الرحمن فلا يمل حتى تمل ولا يضيق ملىن كثلىرة سلىؤالك للىه  وألححت في رلبه

وألحاحك عليه  بل يح ن عك عباده الذين ينصرفون عن دعائه  فهو يريد أن نظلىل 

في حالة وصل واتصال به آنام الليل وأرراف النهار.الصلاة وما فيهلىا ملىن حلىب الله 

عقد منظوم ملىن الحلىب لنا : أولا الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي 

المتوا: قولا وفعلا وحركات وسلىكنات أولا معنلىي كلملىة صلىلاة : نقلىول اتصلىل 

الشيم بالشيم أذا التصق به  فمعني الصلاة هو الاتصال المباشر بالله والالتصلىاق 

به ع  وجل وكأنك تدخل ع  ربيبك الذ  يعمل لك كشف أشعة ملىن كلىل أنلىواع 

مرض فيعالجك من  يع أمراض اللىروح الأشعة ليعرف موضع الللل وموضع ال

ذهب عنك من الأملىراض والآفلىات في اللىروح أو   والجسد وأنت لا تدر  ما الذ

البدن  . لنر  متي وكيف وأين فرضت الصلاة ؟  فرضت الصلاة في أع  مكلىان في 

الوجود  المكان الذ  اختاره الله لذاته العليا في الملىا الأعلى  حيلىث لازملىان ولا 

الق ال مان والمكان  بعث ألى نبيه ملىن يحضلىره ألى حضلىرته الجليلىة مكان حيث خ

لرفيية رلعته البهية والسرور مع صاحب الأبدية والوصل بصاحب الأزليلىة .يقلىول 

الحق في آخر سورة الكهف )فمن كان يرجو لقام ربلىه فليعملىل عملىلا صلىالحا ولا 

أن يقابلىل الله وان  يشرك بعبادة ربه أحدا( هذه الآية تدل ع  أن الإنسلىان أذا تمنلىي

يراه في الدنيا وفي الآخرة وليس الموت لان لا احد يتمني الموت  واللقام قد يكون 

في الدنيا أو الآخرة لان الآية لم تحدد لا مكان ولا زمان للقام .من أراد هلىذا اللقلىام 

يكون عمله كله صالحا أ  أن أعماله تقاس بمقياس الصلاح من عدمه  والشلىرط 

لا يشرك بعبادة ربه أحدا   أ  انه يجعل كل فعل يقوم به جسده وروحلىه  أن الثاني :

وقلبه وعقله لله وحده أ  انه حين قيامه بهذا العمل لا يكون في قلبه ألا الله. ومهملىا 

  لله آكلفي ذهنك احد وأنت تقوم به ألا الله .مثال : نكان هذا العمل بسيطا فلا يكو

كل شيم .وبلىذالك تلىروض نفسلىك على  مكلىارم  أنام لله  اعمل لله  وقس ع  هذا

الأخلاق وتكون أهلا للقام الله في الدارين الدنيا والآخرة .ولذالك نرى أن رسلىول 
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كان أسوة لنا فقد  له ربه بمكارم الأخلاق فأصبح لائقا لرحلة المعلىراج و  صلى الله عليه وسلمالله 

وصير  في رفيية الله وهو في حقيقة الأمر بشر له جسد مثل كل البشر  قال الإمام الب

:فمبلغ العلم فيه انه بشلىرا    وانلىه خيلىر خللىق الله  صلى الله عليه وسلمقصيدته )البردة(عن الرسول 

 دكلهم .أذن يجب أن نصل بأنفسنا ألى مكارم الأخلاق المحمدية وحقيقلىة التوحيلى

الكامل لله .وحقيقة التوحيد أن كل ما في بالك هاللىك وربلىك بللىلاف ذاللىك .أذن 

طعت أن تقوم نفسك  فان لم تستطيع فاستعن بالله لماذا لا نعمل للدائم .هذا أن است

وقل له يا ربى هذه نفسي لا أستطيع تقويمها فتولها أنت واصرفها عن السلىوم  وان 

كان صادقا في قوله استجام له الله فورا وهذم له نفسه .واعلموا أن الله يحول بين 

ك شلىيم تضلىمره المرم وقلبه وأنه يعلم ما في أنفسكم فاحذروه   فلا يكون في نفس

وتقول غيره لله  فانه يعلم السر وأخفي . نعود ألى الصلاة  حيث فرضلىت في الملىا 

  هذا المكان يدل ع  عظمة وقيمة هذه العبادة   فأنت تحب الله ولكنه هلىو  الأع 

الذ  يضع لك المراسيم التي تلائم هذا الحب   وكلىان على  قملىة هلىذه المراسلىم 

 الصلاة . 

بيتك فقد حلىق للىه كلىرم الضلىيافة ووجلىب أن يقلىدم للىه قلىرى أذا أتاك ضيف في 

  ألا تللىرج للىه كلىل غلىا:  الضيف   فما بالك أن كان هلىذا الضلىيف هلىو الحبيلىب

ألى سدرة المنتهى وقال له جبريل : ولكل منلىا  صلى الله عليه وسلم  حين دخل المصطفى وثمين؟!

هنلىا مقام معلوم لا أستطيع أن أتقدم فتقدم أنت يا حبيب الله   فقال الحبيب : أ هلىا 

يترك اللليل خليله   فقال جبريل : يا رسول الله أذا تقدمت أنت اخترقت وعبلىرت 

وأذا تقدمت أنا احترقت   فأمر الله جبريل بدفع الحبيب دفعلىة واحلىدة ففعلىل فلىإذا 

المصلىلىطفى  فيملىلىا لا يعللىلىم   حيلىلىث لا مكلىلىان ولا زملىلىان  و  سلىلىورة اللىلىنجم يقلىلىول 

)الآية( من الذ  دنلىى فتلىدلى ؟ انلىه  الحق:ثم دنى فتدلى فكان قام قوسين أو أدنى

رم الع ة ن ل ألى مستوى القرم من حبيبه  وماهم القوسين ؟أذا نظرت ألى شلىكل 

الذراعين حين نلقى أحبابنا بالأحضان فهما كالقوسان أذن  كان الله يقول انه قابلىل 
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ذاللىك كلملىة )أو أدنلىى ( ملىا هلىو أدنلىى ملىن  حبيبه محمد بالأحضان والدليل على 

انه الضم ألى الصدر  وهذه هي وقفلىة كلىل مسلىلم في الصلىلاة  ألا نقلىف الحضن ؟ 

ضامين ذراعينا ألى صدورنا  أليست هذه وقفة حضن )فأوحى ألى عبده ما أوحى ( 

له أن يوحيه ومنه فرض الصلاة .ومن هذا كانلىت  م... أوحى الله لرسوله كل ما شا

مرحلة قام قوسين  ألىصلى الله عليه وسلمالصلاة اتصال بالله وحضن رباني حين وصل رسول الله 

الرحملىانى والضلىمة الالهيلىه  وهلىذا تشلىبيه مجلىازى علىن  نأو أدنى وشعر بالحضلى

ملكوت الحنان الرحمانى لان الله سبحانه تن ه علىن الأفعلىال البشلىرية  فهلىذا تشلىبيه 

بالحلىب والحنلىان  صلى الله عليه وسلمماد  يقصد به أحسلىاس معنلىو   وحلىين شلىعر رسلىول الله 

يه في هذا الإحساس الرائع فقد وجد نفسه الالهى يملا روحه وكيانه رجا الله أن يبق

في قمة الأمان وقمة الحب وقمة السعادة وقمة المتعة بقربه من حبيبه  اغلب العباد 

بموقع القام قوسين ؟هنا أشفق الرحمن على  حبيبلىه  كيتمنون نظرة من الله فما بال

الصلىلاة الرحمة المهداة لباقي البشر  ولكن لك عند  كلما قملىت ألى  أنتوقال له  

أن تشعر نفس أحساسك هذا في ألقام قوسين أو أدنى  وللىذالك كلىان رسلىول الله 

يص  حتى تتورم قدماه ولا يشعر بهم من المتعة التي يجدها في الصلاة .يقلىول  صلى الله عليه وسلم

الحق )ففروا ألى الله()الآية(   حين يفر الإنسان باحثا علىن الأملىان للىن يجلىده ألا في 

لارواح والأبدان وهو يشير لنا بأنه هلىو الأملىان  حضن الله في الصلاة  ففيها علاج

 لنا حتى منافسنا .

 تبدأ بالوضوم : لى كيفية الصلاة  أنعود 

وضوم : الواو حرف عطف   ضلىوم تعنلىى نلىور أذن الوضلىوم هلىو زيلىادة ضلىوم 

وكمال النور والأعضام التي تغسل في الوضوم كلها ليست علىورة لا في الرجلىال أو 

 النسام.

 الله هذه الأعضام بالذات ليتم بها  الوضوم ؟لماذا حدد 

لان يوم القيامة ستكون الأرض في  لام داملىس قبلىل أن يشلىرق نلىور الله عليهلىا 
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ض للبشلىلىر بوجلىلىوههم وأيلىلىديهم فيلىلىاتى المصلىلىلون بلىلىأنوار الوضلىلىوم لينيلىلىروا الأر

 ىفهؤلام هم مصابيح الأرض يوم القيامة وبأنوارهم يعلىرفهم المصلىطف  وأرجلهم

شر فيجمعهم ع  الحوض ليسقيهم منلىه شلىربة لايظملىافيا بعلىدها في وسط الح صلى الله عليه وسلم

 أبدا   )وترى المؤمنين نورهم يسعى بين أيديهم..........(

نبدأ بعد ذالك في الصلاة :نقف متوجهين للقبلة حيث توجد الكعبة  وحلىروف 

كلمة قبلة هي نفس حروف كلمة قبلة بضم القاف  وكان توجهنا للقبلة هلىو تقبيلىل 

 تحت عرش الرحمن )أليس هذا حبا ( . لارض التي

حين يقف الإنسان واضعا يديه بجانبه وفارجا بين رجليه فجسلىمه يكتلىب أولا 

واحد وأذا نظرنا عليه من فوق لكانت الذراعان ملىع اللىرجلين يكتبلىان الله   وحلىين 

يرفع ذراعيه بمحاذاة رأسه لوجلىدت اللىرأس ملىع اللىذراعين يكتبلىان لله  ثلىم يركلىع 

ع  ركبتيه فيأخذ الجسم من الجنب شلىكل )الهلىام( وهلىى صلىوت واضعا ذراعيه 

الشهيق وال فير وهى التسبيح اللاشعورى الذ  ذكرنلىاه في الفاتحلىة  ثلىم السلىجود 

هذا الوضع الجنينى  أشارة للضعف البشرى أمام الله  والجسم كله يكتلىب الله للىو 

تسلىبيح لله أملىا  نظرنا أليه من الجنب .هذا عن الحركات الجسمانية في الصلاة كلها

الكلام فيبلىدأ بتكبيلىرة الإحلىرام )الله اكبلىر ( للىو عكسلىت حروفهلىا لكانلىت )ربلىك 

(..................ثم الفاتحلىلىة وهلىلىى كلملىلىات علمهلىلىا الله لنكلملىلىه بهلىلىا ولقلىلىد  أهلىلىلِّ

شرحتها من قبل .ثم التسبيح .................سبح عكسها حبس   وهذا معناه أذا 

ح تلرج من السجن  مثل نبي الله يونس حين شعرت بضيق سبح  وأذا سجنت سب

 حبس في بطن الحوت قال )لا اللىه ألا أنلىت سلىبحانك انلىى كنلىت ملىن الظلىالمين (

 )الآية(فيكون رد الحق عليه )فنجيناه من الغم وكلىذالك ننجلىى المؤمنين()الآيلىة (

 .....اى أن كل من سبح خرج من الضيق ومن الغم ومن السجن ...

ل المشاهدة لله والملائكة والنبيين والدخول في الحضلىرة ثم التشهد :يعنى افتعا

منى باني بين يد  الله وأنا أحييه بأ ل التحيات   فجلوسي هذا  االالهيه  وهذا علم
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بين يد  الله جلوس العبد المؤدم بين يد  سيده  فيبدأ بتحية سلىيده بتحيلىة تليلىق 

ركلىات ومعناهلىا تحيلىات بجلاله و اله وعظيم سلطانه ....فيقول : التحيات المبا

مستمرة ومت ايدة من ريبتك وحنانك  والصلوات اى الوصل منلىك والقلىرم ملىن 

 عظمتك يا الله ....

ثم يسلم ع  رسول الله لأنه في حضرة الله ...ويسلم ع  نفسلىه وعلى  عبلىاد الله 

الصالحين من الملائكة ومن البشر والجلىن الموجلىودين في الحضلىرة الالهيلىه ثلىم 

 ولآله ولسيدنا أبراهيم ولآله ويبارك عليهم أ عين .... صلى الله عليه وسلمللهيدعو لرسول ا

 عرفانا منه بالجميل لهم لان الله جعلهم سببا في أسلامه ....

ثم يسلم ع  ملكين اليمين واليسار الذين انصرفوا حين تكبيرة الإحرام...التي 

ربك أهلىل معناها أن ربك أهل وان العبد دخل الحضرة الالهيه ......أو معناها أن 

لان تقوم بين يديه ...في كل الأحوال يجب انصراف الحفظة الكاتبين  هذا مجلىال 

 الحاسبين...... هالعبد مع ربه لا يحضر

 هذه هي الصلاة كلها حب من أولها لآخرها فهي اتصال بالله 

)من أراد أن يكلم الله فليص  ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ :  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

أذن الصلاة فرضت من الله حبلىا للمسلىلمين .... وللصلىلاة معلىاني وفوائلىد  القرآن(

كثيرة فهي تواصلىل واتصلىال ملىع الله في الماضلىي والحاضلىر والمسلىتقبل ...ففلىي 

الماضي : الصلاة تذكرة بحالنا في عالم الذر حيث كانت كلمات الفاتحة هي كلامنا 

تلىدريب لللىدخول عنلىد الله حلىين  مع الله في عالم ما قبل الدنيا ....والصلاة في الدنيا

الوفاة   حين تصعد الروح مع الملائكة ألى عرش الله وتدخل الروح للرحمن وهلىي 

تردد كلمات فاتحة الكتام ....وفي المستقبل حلىين البعلىث حلىين تشلىرق الأرض 

بنور ربها ونقف بين يد  الله للحسام نفعل نفس حركات الصلىلاة ونقلىول نفلىس 

د  الله كما علمنا في الدنيا وفرض الله الصلىلاة في أوقلىات كلماما وتسبيحاما بين ي

اليوم كله الملتلفة لأننا لا نعلم في أ  وقت سوف نموت .....هلىل في الصلىباح أو 
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في الظهر أو في العصر أو في المغرم أو في جوف الليل فبذلك نكون قد تدربنا على  

علينلىا هلىذا التلىدريب  الدخول عند الله في كل وقت ...ومن محبة الله لنا أنه فلىرض

حتى لا نف ع من لقام الله وحبذ الحق صلاة الليل حتى اذا خرجت الروح ليلا فلىلا 

 تف ع من  لمته ...كل هذه الرحمة من الله بنا أن يفرض علينا مصلحتنا   

قرن الله أقامة الصلاة بالإنفاق من ما رزقنا الله ذالك لان الصلىلاة هلىي التوحيلىد 

 لله ودليل ع  محبة الله .......فماذا بقى من مراد الله منا ؟ لاللال

بقى حسن الللق ....وأعظلىم اللللىق عنلىد الله هلىو الكلىرم ..لم يحلىدد الله نلىوع 

الإنفاق تركها للعبد كل حسب رزقه .....من أنواع الإنفاق ال كاة المحددة وأيضا 

اة حلىب ملىن الله الصدقات التطوعية  والتي هي دليل على  حسلىن اللللىق أن ال كلى

للمسلمين لماذا؟لان العبد قد يشوم ماله بعض الملىال الحلىرام أحيانلىا بعلملىه أو 

فمن رحمة الله جعل ال كاة ليطهر هذا الملىال اللىدنس  حتلىى لا يحاسلىبه  بشك فيه  

عليه في الدنيا أو الآخرة وهذا من منطلق حبه لعبده ......وي كى يعنى ينقى ويطهر 

تعطى الم كي السيرة العطلىرة أملىام كلىل اللللىق ....وملىن ويعطر وال كاة هي التي 

حب الله لعبده أيضا يعطيلىه صلىفة ملىن صلىفاته وهلىو أن يكلىون هلىذا العبلىد معطلىام 

...وال كاة أيضا تعطير وانشراح للروح ...لماذا؟.....انظر الى نفسلىك حلىين تلىرى 

سعادة الفقير حلىين يأخلىذ منلىك الصلىدقات ألا تشلىعر في روحلىك ونفسلىك بلفلىة 

نشوى ...أن السعادة تكمن في انك ترضى ذاتك بالشلىعور بأنلىك معطلىام وسعادة و

..ثم من الذ  أعطاك الصحة التي تعمل بها المال ؟ومن الذ  أعطاك العمل الذ  

حصلت منه على  الملىال ؟وملىن اللىذ  أعطلىاك الملىال أيضلىا ؟.....أللىيس هلىو الله 

م تحبلىه علىن لديك شلىي ن...حبك لله هوان تفعل مثل ما يفعل حبيبك  وان لا يكو

الله ولو كان المال والبنون الذين هم زينة الحياة الدنيا ..انظر الى كلمة مال :عكلىس 

النلىاس  دحروفها لام بمعنى انب  فمن جاد بماله نجا من تأنيب الله ونجا ملىن حقلى

عليه ونجا من تأنيب ضلىميره ...وملىن رحملىة الله انلىه يغنلىى بعلىض النلىاس حتلىى لا 
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اد فيكتب عليه ال كاة ليجبره ع  دفع جلى م ملىن ماللىه يفسدوا وان اشرفوا ع  الفس

...هلىذا حلىب الله لاغنيلىام  تليكتب له به حسنات لان الحسلىنات يلىذهبن السلىيعا

 فماذا عن الفقرام ؟ أما أن الله يعلم أن المال يفسده فيمنع عنه الفسلىاد أو يريلىد الله 

:  صلى الله عليه وسلمل اللهأن يرفع هلىذا العبلىد درجلىات في البلىرزخ ثلىم في الجنلىة ....يقلىول رسلىو

 غلب سكانها من الفقرام ( )البلار  ( أ)ارلعت ع  الجنة فوجدت 

ثم ليكون في الدنيا توازن فتعمر بسبب سعى المحتلىاجين   ...قسلىم الله للفقيلىر 

ج م من مال الغنى ومن العجيب انك ترى كلىل ملىن الفقيلىر والغنلىى سلىعدام بهلىذه 

لم أن شلىرع الله معطلىل في القسمة .فان رأيت مجتمع أغنيافيه وفقلىرافيه تعسلىام فلىاع

 ال كاة ...

 صلى الله عليه وسلمال كاة :تجعل الإنسان يوم القيامة عطر الرائحة  ويكون حبيلىب رسلىول الله 

لى من دنياكم ثلىلاث الطيلىب والنسلىام وجعللىت قلىرة عينلىي في أحبب  الذ  يقول :

 الصلاة ..

يحب الرائحة ال كية ويقبل عك صاحبها ويسلىقيه ملىن حوضلىه  صلى الله عليه وسلمأذن الرسول 

 يظمأ بعدها آبدا....شربة مام لا 

و)الحملىد لله رم أذن أقامة الصلاة وأيتام ال كلىاة جلى م ملىن صلىفات المتقلىين  

 العالمين(.

  ژٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ژ 

مازال الله يبين من هم المتقين  هم الذين يؤمنون بالقران وبالرسالة المحمديلىة 

 وبجميع الرسالات السابقة  ثم أهم وصف للمتقين أنهم عندهم يقين بالآخرة 

أولا:ما هي الآخرة ؟...هناك عدة مراحل وحيوات يمر بها الإنسان منذ يلللىق 

لأولى ( حيلىاة اللىذر التلىي في عللىم الله )الحيلىاة ا   ألى أن يصل للجنة أو للنلىار ..أولا

لارفال قبل أن يوجدوا في بطن الأم   فأرواح هلىؤلام الأرفلىال موجلىودة في حيلىاة 
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عند الله لا بعلمها ألا هو   ثم يجمع الله ترام هذا الطفل بجملىع الحيلىوان المنلىو  

لأبيه مع بويضة أمه في رحمها الذ  يشبه بطن الأرض حيث تنبت حبلىتهم وتتحلىول 

جنين كامل التكوين فينفخ فيه الروح وهذه مرحلة )الحياة الثانية( ثم يلرج من  ألى

بطن الأم ألى الحياة الدنيا )الحياة الثالثة( التي هي أوسع من بطن الأم  وهي الحياة 

التي يحاول أن يكون له دور في أن يجعلها راقية مثل الحياة التلىي كلىان يعيشلىها ادم 

لحياة الدنيا وهي ) الحياة القصوى( أو )الحياة العليا( ثم وحوام قبل أن ين لوا ألى ا

 يموت فان كان عمله صالحا في الحياة الدنيا   يذهب ألى الحياة العليا التي هي 

)الحياة الرابعة( حيلىث قملىة التكنولوجيلىا   والتعاملىل فيهلىا )بكلىارت التقلىوى( 

قلىوى وفيلىر ثلىم يشتر  ويبيع ويت وج ويتمتع بدون تعب رالما أن رصيد كارت الت

يبعث مرة أخرى ألى  الحياة الدنيا  حيث القيامة ثم الحسام ثم بعد ذالك )الحيلىاة 

 الأخيرة(

 وهي الآخرة فإما نارا أبدا وأما جنة ابدآ ...

ما هو اليقين ؟....اليقين بالشيم هو التصديق به بعد معاينته بالحواس اللمسة 

سنا ألى أيلىن المصلىير  ثلىم نستشلىعر ....كيف نوقن بالآخرة ؟....نقف قليلا مع أنف

معنى أن الموت هو اليقلىين الوحيلىد في الحيلىاة اللىدنيا ثلىم كلىل شلىيم غيلىره نسلىبي 

 ومتغير فمن تذكر الموت عمل له )والحمد لله رم العالمين (...

  ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ   ژ 

العقلىك يولد الإنسان في الحياة الدنيا وهلىو يبكلىي انلىه داخلىل ألى مرحللىه النضلىوج 

 والروحي والجسماني  فالدنيا دار نضج و ابتلام و ع رصيد لحياة البرزخ والآخرة.

في هذه الآية اختل الله الذين هداهم بتكرار كلمه )أولعك( ملىرتين في الآيلىة بلىأنهم 

هم المفلحون وكلمه المفلحون آتيه من فلاحة الأرض وزراعتها أذن  الدنيا م رعلىة 

ار كلمة أولعك تعنى المحبة لهم ..فيصفهم بلىأنهم النلىاجحون للحياة التي تليها  وتكر
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والفائ ون .أذن المقياس الذ  يقاس عليه النجاح في اللىدنيا هلىو كلىم الهلىدى ملىن الله 

...وهذا يدل ع  أن الله يحب عباده  ولذالك اختصهم بالهدى اللىذ  يملىلا لهلىم بلىه 

 )الحمد لله رم العالمين(ولذلك يجب أن نقول  كارت التقوى

  ژٱ     ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ڀ  ژ 

في هذه الآية يقول الحق :أن هناك نوع من الللق لا يدخل النلىور ألى أرواحهلىم 

 أبدا مهما انذرهم الرسول أولم ينذرهم 

أليهم نور الإيمان ولا  ذوكان أرواحهم قد صبت في اغلفة من الرصاص فلا ينف

فأعطلىاه هلىذه الآيلىة  قيلرج منهم الكفر...وكان الله أشفق ع  نبيه من هؤلام اللل

..ومواساة للىه حتلىى لا صلى الله عليه وسلمنفسه بإنذارهم ...وهذا حب الله لرسوله  فحتى لا يكل

 )الحمد لله رم العالمين(ويظن انه قد قصر..حنانا منه ورحمة 

  ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ 

الله ع  أرواحهلىم التلىي في قللىوبهم وعلى   ميقول الحق:أن هؤلام الللق قد خت

سمعهم بلتم لا يفتح  وجعل ع  أبصارهم  غشاوة   لماذا ؟هناك من البشلىر ملىن 

أخفى رأسه وأغلق سمعه وبصره وحتى روحه أغلق عليهلىا فلىلا يلىرى اى نلىور ولا 

يقبل اى هداية   فمنهم الذ  يدعى أن الطبيعة هي اللالقة وان هي ألا حياتنا الدنيا  

شيم حتى علىن نفسلىه  مقدراتنا ع  أقامة الحياة ع  الأرض بعلمنا  مع انه لا يعلو

أو حياته داخل جسده ويدعى انه قادر ع  كل شلىيم  ونسلىى أن ورام كلىل صلىنعة 

يوجد صانع  وبسبب أصرارهم ع  الإنكار والكفر يلتم الله ع  حواسهم فتمنلىع 

 عللىيهم علىذام عظلىيم في اللىدنيا اى نور يدخل ألى القلب ...ثم بعد ذالك ين ل الله

والبرزخ والآخلىرة ..والحلىب هنلىا للملىؤمنين يظهلىر في أن الله فلىتح قللىوبهم للنلىور 

والتقوى والهداية ...ومن حب الله للبشر ان ل هذه الآيات لينذرهم لعلهم يهتدون 

(كما تقول لابنك أذا لم تفعلىل كلىذا وكلىذا عاقبتلىك كأنلىك  ع ولله المثل الأ)..مثلا

ى لا يلطا ..ونجد في هذه الآيات مع أنذار الله لهؤلام الكفلىار ألا أنهلىم لا تنذره حت
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يستجيبوا لله وحين يلبر الله حقيقة هؤلام للذين امنوا ويتحقق أمامهم هلىذا الأملىر 

 و)الحمد لله رم العالمين(.أيمانا وثبات ع  دين الله ... مفي يد ه

 ژڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ژ 

ما الذ  جعل الإنسان يلتار الأمانلىة وهلىى )الإرادة الحلىرة ( في أن يفعلىل أولا  

 يفعل؟

أنها الروح التي نفلها الله في ادم لأنها من روح الله وفيها ذرة من صفات الله على  

ملىن صلىفة  مالجلى  وجل  فحين وافق الإنسان ع  حمل الأمانة كان هذا من  هلىور

ونسلىى الإنسلىان ملىا فيلىه ملىن ضلىعف  القادر  التي في روح ادم عليه حين سأله الله  

 بشرى ...

في هذه الآية يلبرنا الله عن بعض خلقه المنافقين  وهم الذين يلىدعون الإيملىان 

وما يعرفون حتى معنى الإيمان  وما أكثرهم الآن ...فملىن النلىاس ملىن يلىدعى انلىه 

 مال ...وهؤلام هم اشر خلق الله .. وأا أو سلطة مؤمن للحصول ع  دني

 لماذا يذكرهم الله ؟

 أولا: ليحذرهم بأنه يعلم ما  أنفسهم  لعلهم يحذروه .

ثانيا:لينبه المؤمنين فلا ينلدعوا بهم . وفي الحالتين هذا من محبلىة الله لللقلىه   

 و)الحمد لله رم العالمين(..فهو لا يترك أ  وسيلة ليهدى خلقه 

 ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ژ 

في هذه الآية نجد أن الحق يسلر من هؤلام الملادعون  ويكشف أمرهم أملىام 

 نأنفسهم وأمام الناس  ويقول لهم انتم لا تلدعون ألا أنفسكم ولكنكم لا تشعرو

 بما انتم فيه من غبام ...وكان الله  ينادى عليهم أفيقوا أيها الغافلون ..

 نه ح ين عليهم ويود أن يتنبهوا أ لاأهذه الآية أن الله مع انه يسلر منهم  اشعر في
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 لعباده الكفر ..و )الحمد لله رم العالمين( ىمن غفلتهم  لان الله لا يرض

   ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک         ک  ک  ژ 

لا يقصلىد مازال الله يتكلم عن الذين خدعوا أنفسهم  أن قلوبهم فيهلىا ملىرض   

عضو القلب مصلىام ألا أن اللىروح عليللىة  نالله المرض العضو  فقط فقد لا يكو

...وأمراض القلوم كثيرة  منها الحقد والحسد والطمع والجشع والغلىل والشلىح 

من الصفات الذميمة ..كل هلىذا  السلىواد داخلىل  ىوالكسل  وغيرهم مما لا يحص

ع حرصهم ع  عدم تغييلىر أنفسلىهم  القلوم  فبعد هذا التنبيه في الآيات السابقة وم

بل ي يدون   غيهم  فماذا يفعل بهم الله يفتح عليهم من أسبام اللىدنيا ليلى دادوا   

غيهم ..فحين يجدوا المال والصحة والبنين والسلطان والجاه يغتروا ويستمروا في 

رغيانهم ...ويتركهم الله لأهلىوائهم يعيسلىوا في الأرض فسلىادا  ثلىم بعلىد ذاللىك  لا 

لهلىم  وون لهم عند الله شيم ومن شدة حلم الله بهم فانه يتركهم يفعلون ملىا يحللىيك

 لهم عنده اى رصيد  فيعذبهم عذام اليم ع  نحتى أذا جام وقت الحسام لا يكو

 . و)الحمد لله رم العالمين(. كذبهم

 ژک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ 

مانة بسبب جهله بإمكانيات نفسه  حقلىا قلنا قبل ذالك أن الإنسان حمل نفسه الأ

أن الروح الإنسانية أذا انفصلت عن الجسد الترابي كانلىت لهلىا قلىدرات شلىديدة لا 

يقدر عليها ألا الله  ولكنها أدخلت بالضغط داخل الجسد  فتحددت قلىدراما على  

قدر جسدها  ولذالك يقول الحق سبحانه عن لحظة الموت وخلىروج اللىروح ملىن 

 عنك غطائك فبصرك اليوم حديد )الآية( الجسد :فكشفنا 

خارج الجسد قوى جدا ..وقس  حوحديد  آتية من الحدة اى شديد  فبصرا لرو

تكلىون تللىك الحلىواس قويلىة جلىدا في اللىروح  وملىن هلىذا  ع  هذا باقي الحواس  

المنطلق اعتقد الإنسان انه ع  كل شيم قدير ...في هلىذه الآيلىة يلىتكلم الحلىق علىن 
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 هلىؤلام سلىولت لهلىم  نالإيمان بالله واليلىوم الآخلىر وملىاهم بملىؤمنيالذين يدعون 

أنفسهم أنهم قادرين ع  أصلاح الأرض ...مثال ذالك اللىذ  يسلىتلدم المبيلىدات 

الحشرية لللىتللل ملىن حشلىرة ضلىارة فيللىوث الملىام والهلىوام وقتلىل الحيوانلىات 

 والحشرات النافعة مثل النحل .هل هذا أصلىلاح في الأرض ؟أم هلىذا هلىو الفسلىاد

في الأرض  تأخذهم الع ة بالإثم وقوللىوا أنملىا  ابعينة ؛وأذا قال لهم احد لا تفسدو

سبحانه حريل ع  صلاح الكون ملىن حولنلىا وهلىذا  قنحن مصلحون.  نجدا لح

 رم العالمين(.. .و)الحمد للهمن حرصه ع  خلقه وحبه لصنعته  

 ژڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ژ 

ولهم أنهم هم المفسدون   وذالك ليحلىذرنا ملىنهم  في هذه الآية يوضح الحق لنا

خلفهم وندمر البيعلىة على  الأرض .أن الله يغفلىر اللىذنوم  يعلىا ألا  قحتى لا ننسا

و )الحملىد الشرك بالله والإضرار بالناس .أن الله  يل يحب أن لايريالا الجملىال ..

 لله رم العالمين(

ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ے           ے  ۓۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ژ 

  ژۇ  ۇ    ۆ  ۆ  

أن خطيعة الإنسان انه تحمل الأمانلىة وهلىى حريلىة الإرادة في أن يلىؤمن أو يكفلىر 

واعتقد أن عقله هذا راجح يستطيع أن يمي  به كل الاختيارات   وهذا وان كان فيلىه 

ن كل الرسالات السماوية كانت تدعو الإنسان شيم من الصح  فهو اللطأ بعينه لا

أن عود ألى الله وتل  عن حرية الاختيار لنفسك فأنت لا تستطيع بهلىذا القلىدر ملىن 

 العقل الذ  حصلت عليه من النفلة الربانية  أن تلىدير الكلىون اللىذ  تعلىيش فيلىه .

يهلىا ولذالك نجد أن الإنسان لا يترك هكذا سدى   ولكن الله دائملىا يلىذكره بأنلىك أ

الإنسان قاصر وعاج  علىن أدارة الكلىون وذللىك بلىإن ال الكلىوارث الطبيعيلىة مثلىل 

ال لازل والبراكين والأعاصير والأمراض والأوبعة ليؤكلىد لننسلىان عجلى ه وكأنلىه 

يقول له : أيها الإنسان أنت لا تسلىتطيع أن تمنلىع ميكلىروم صلىغير ملىن أن يصلىيب 
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ملىن غفلتلىك واملىن بلىالله  جسمك   ويرسل الرسل ليقولوا لننسان أفلىق اسلىتيقظ 

فتأخذه الع ة بالإثم ويقول نحن عظملىام بعقلنلىا  كيلىف نلىؤمن كملىا املىن السلىفهام 

ضعاف العقول   وكان كل من برئ من حوله وقوته ألى حول الله وقوتلىه في نظلىرهم 

سفيه وعاج  عن التفكير . يقول الحق: لا أيها المغرور بعقلك انلىك أنلىت العلىاج  

تستطيع أن تحمله . في هذه الآية يحاول الحلىق أن ينبلىه  السفيه لأنك تحملت ما لا

هؤلام السفهام ألى الحقيقة  وهذا حرص من الله ع  وجل ع  عباده حتى السلىفهام 

 منهم لعلهم يرحمون .. أو ليس هذا حبا من الله لعباده ؟...... 

يا الهي كم أنت حليم رحيم   تعلم كل هذه المعاصي عن عبلىادك وملىع ذاللىك 

مدا بعد مد  يذكر الله هلىذه الحقلىائق ويلىواجههم بهلىا وملىع ذاللىك ملىازال  تمد لهم

الأغبيام في غيهم   ومازال الله فاتحا بام التوبة ليقبل توبتهم ع  الرغم ملىن علملىه 

المسبق بأنهم لن يتوبوا   وحين يفرغ الله منهم لن يكون هنلىاك مجلىال لان يلىرحمهم 

ون عليهلىا في عقلىولهم القاصلىرة علىن غيره  ولا ادر  ما هي البراهين التلىي يسلىتند

 و)الحمد لله رم العالمين(..استيعام كلام الله .

ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى   ى  ژ 

 ژئا  ئا  

فللىة في هلىؤلام السلىفهام صلىفة هنا في هذه الآية أضلىيف ألى صلىفات الغبلىام والغ

وأذا خللىوا ألى أقلىرانهم ملىن  فحين يلتقوا بالذين امنوا يدعون أنهم ملىؤمنين  النفاق

قالوا لهم أننا معكلىم ولم نلىؤمن  بلىل نحلىن  الشيارين وزعمائهم من صناديد الكفر 

نسلر ونسته ئ بالذين امنوا ....يرى الحق كل هذا ويسمعه ويمد لهم مدا ..هلىذا 

 و)الحمد لله رم العالمين(...لأنه هو الحليم.

 ژئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ژ 

انه هو الذ  يسلر ويه ا بهم ويملىد لهلىم ليلى دادوا في غلىيهم  وهنا يوضح الحق

 وكفرهم يترددون تحيرا .
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:أن الذنوم أذا تتابعت ع  القللىوم أغلقتهلىا  وأذا أغلقتهلىا صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

لنيملىان أليهلىا مسلىلك ولا  نأتاها حينعذ اللتم من قبل الله تعالى والطبع  فلا يكلىو

  و)الحمد لله رم العالمين(لهى عنها مللل ..هكذا العدل الإ رللكف

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی           ی  ژ 

 ژی

هؤلام قد يأس الله من أن يهتدوا وتركهم لغيهم وكفلىرهم .... وصلىفهم الحلىق 

بأنهم تجلىار فاشلىلين وخاسلىرين لأنهلىم بلىاعوا الهلىدى واشلىتروا الكفلىر والضلىلال 

 والضياع ولذالك خسرت تجارمم ولم  يهتدوا .

ذه الآية  ينبهنا الحق سبحانه ألى أن التجارة الرابحة لا تكلىون ألا ملىع الله  هنلىا ه

أشارة من الله ألى الآخرة وخاصة حياة البرزخ حيث التعامل هناك فيه تجلىارة فملىن 

كان رصيده  في الإيمان والهدى والتقوى كثير فهو من ربحت تجارته  وأما اللىذين 

فر هؤلام ليس لهم رصيد وهم في سلىجون خسرت تجارمم واشتروا الضلال والك

 .البرزخ 

حين يرى المؤمنون السعادة في البرزخ ويروا عذام الكفار في السجون يفرحوا 

بان وعد الله حق ..وان الساعة حق وان الجنة حق ذاللىك لأصلىحام اليملىين  أملىا 

و)الحملىد لله المقربين فهم في عليين حيث يرون الله والجنة والنار وكلىل الحلىق ...

 رم العالمين(.

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ 

 ژٺ  ٺ   ٺ  ٿ  

ماديلىة  وهلىذه  بأشلىيامالمعنوية  الأشيامللناس ليوضح  الأمثالدائما يضرم الله 

من صفات الربوبية  فالرم هو المربي والمعلم ...والمثل الذ  يضربه هنا عبلىارة 

عن مشهد تصوير   يصور لنا الحق هلىؤلام السلىفهام اللىذين يلىرون آيلىات الله ملىن 
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العلمام والمفكرين ولا يهتدون ويعتمدون ع  أنها الطبيعة هي التلىي تفعلىل ذاللىك 

التي ينسلىبون أليهلىا كلىل فعلىل ..والمثلىل اللىذ   وهذا غبام منهم فمن خلق الطبيعة

يضربه الله هنا من الظواهر الطبيعية التي هلىم لهلىا عابلىدون ملىن دون الله   جعلهلىم 

كقوم أشعلوا نارا في ليلة مظلمة شلىديدة السلىواد فلملىا أضلىامت النلىار الظلىلام ملىن 

ر حولهم أصابهم الله بالعج  في حواسهم وأرفأ الحق نور بصيرمم فللىم يلىروا النلىو

المنبعث من النار لأنهم فقدوا التميي  ولم تنفعهم النلىار   وهلىذا يشلىير ألى معنلىى أن 

الآيات قد تأتي لننسان جلية واضحة كالنار في الليلة المظلمة ولكنه من شدة كفره 

لا يمي ها لأنه فاقد لنور الروح والعقل   فالنار هلىي آيلىات الله التلىي أضلىامت ليلىل 

فقلىدوا الحلىواس فلىلا يسلىتطيعون الاسلىتفادة بهلىا ولا  الكفر ولكن هؤلام السلىفهام

و)الحملىد لله رم تميي ها .ومن رحمته سبحانه انه يضرم لنا الأمثال لعلنلىا نهتلىد  

 العالمين(

 ژٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ 

يكمل الحق التصوير للسفهام بمن لا يقتنعون ألا بما تلمسه أيديهم فلا مجلىال 

لأشيام بأنهم صم لا يسمعون الحقلىائق   بكلىم لا لفتح العقول والبحث فيما ورام ا

ينطقون بالحق   عمي لا يرون أ  حقيقة ولذلك فإنهم لا يرجعلىون ألى ملىن اللىذ  

ورام خلق الأشيام و أنهم لا يرجعون الأمور ألى الله .حين يذكر الله صلىفات هلىؤلام 

 )الحملىد لله رمفهو ينبههم لغبائهم ويحذرنا ان نكلىون ملىثلهم  ويجلىب أن نقلىول

 العالمين(

ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ژ 

 ژڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  

يضرم لنا هنا الله مثلا آخر يوضح المعنى السلىابق فهلىو يصلىور هلىؤلام الكفلىار 

كأنهم يقفون في العرام في ليلة حالكة السواد والمطر فيها سيول والرعد كأنلىه قنابلىل 

مدوية والبرق كأنه نور يلطف الأبصار صاعق للبشلىر   وهلىؤلام الكفلىار يغلقلىون 
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كن الله محيط بهلىم   يشلىبه الله شلىدة أذانهم بأصابعهم خوفا أن تقتلهم الصواعق ول

وضوح آياته بالسيول الشديدة في قوما ووضوح صلىوما كوضلىوح صلىوت الرعلىد 

ونور البرق ولكنهم لا يفهمون شيعا . أن الحق حريل كل الحرص ع  خلقه وما 

يضرم هذه الأمثال ألا ليستحثهم على  الإيملىان والعلىودة ألى الله  يريلىد أن يصلىلح 

ا مع الكون الذ  كل شيم فيه يسير بميلى ان دقيلىق للىيس فيلىه حالهم حتى ينسجمو

 )الحمد لله رم العالمين(خلل حتى ينجيهم من عذام الدنيا والآخرة 

ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک    ک  ک  ژ 

 ژک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ                 ڳ  ڱ  ڱ  

سلىيل حقيقلىي وأعصلىار حقيقلىي وبلىرد  قد تكون آيات الله في الأرض مادية مثل

ورعد حقيقي   هذه الظواهر يسمونها الكلىوارث الطبيعيلىة وهلىذه التسلىمية خارعلىة 

فيجب أن يسمونها الآيات الإلهية للحكم الربانية    فما نراه نحن بأعيننا كارثة أنما 

 هو في حكمة الله نعم ورحمة . يقول الحق في هذه الآية : يكاد نور البرق أن يسلىلبهم

أبصارهم بسرعة من شدته وكلما أضام لهم لحظة مشوا فيه   وكلملىا أ للىم وقفلىوا 

وثبتوا في أماكنهم متحيرين   ولو شام الله لسلبهم سمعهم وأبصلىارهم وكلىل شلىيم 

فان الله ع  كل شيم قدير   ولكن من رحمة الله التي تتضلىح ملىن هلىذه  الآيلىة أنلىه لم 

وآتاهم بالآيلىات حرصلىا منلىه على  يسلبهم حواسهم بل ع  العكس ترك حواسهم 

هدايتهم   وقد ن لت هذه الآية في رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربلىا ملىن 

رسول الله ألى المشركين   فأصلىابهما هلىذا المطلىر اللىذ  ذكلىره الله   فجعلىل كلملىا 

أصابهما الصواعق جعلا أصابعهما في آذانهملىا خوفلىا ملىن أن تلىدخل الصلىواعق في 

  وأذا لمع البرق مشيا ألى ضوئه وأذا لم يلملىع لم يبصلىرا فيقفلىان في  امآذانهما فتقتليه

  فجعل يقولان : ليتنا نصبح فنأتي محملىدا فنضلىع أيلىدينا في يلىده   فأتيلىاه  امكانيهم

 سلامهما .أفأسلما ووضعا أيديهما في يده   وحسن 

جعلوا أصابعهم في آذانهلىم خوفلىا  صلى الله عليه وسلموكان المنافقون أذا حضروا مجلس النبي 
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أن ين ل فبهم شيم أو يذكروا بشلىيم فيقتللىوا   كملىا كلىان ذللىك  صلى الله عليه وسلمن كلام النبي م

وأذا أضام لهم مشلىوا فيلىه . فلىإذا  االمنافقان اللارجان يضعان أصابعهما في أذانيهم

كثرت أموالهم وولدهم وأصابه غنيمة أو فتحا مشوا فيلىه وقلىالوا: أن ديلىن محملىد 

حينعذ صدق   واستقاموا عليه   كما كان ذللىك المنافقلىان يمشلىيان أذا أضلىام لهلىم 

البرق وأذا أ لم عليهم قاموا .وكانوا أذا هلكت أموالهم وولدهم وأصابهم اللىبلام 

ا من اجل دين محمد وارتدوا كفارا  كما قال ذالك المنافقان حين ا للىم قالوا :هذ

البرق عليهم .وفي الوقت الحا: نجد هذا في كثير من المسلىلمين أذا أصلىابته نعملىة 

من الله فرح وقال هذا من اعمالى الحسنة   وأذا أصابه ما يكره بسبب ذنوبه ليطهلىره 

والأخلاق .وهذا ما ينبهنا الله أليه فالحذر  الله منها في الدنيا  ضاق ذرعا وكره الدين

 و)الحمد لله رم العالمين(من الدنيا وتقلباما .

 ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ 

 ندام اشعر فيه بالرحمة والحلىب والحنلىان علىك خلقلىه   هنا يناد  الله ع  الناس

بيده ..يوجه لهم أمر كله فيقول:يا أيها الناس ......كل الناس لا فرق بينهم كلهم ع

معناها رائع   فالعبادة هي قمة الحلىب  العبادة رحمة بهم  أن اعبدوا ربكم ...وكلمة

.كان الله يأيها الناس اجعلوا علاقتكم بي هي قمة الحب  ولذالك اسلىتلدم كلملىة 

ربكم  لان المربي تعني المنشىم والكفيل والمطعم والراعلىي والشلىافي والحلىامي 

ل شيم لكم  ألا يستحق من يفعل هلىذا أن يحلىب  ملىن منلىا ملىن لا والرازق وهو ك

 من يربيه ثم يضيف الله لذاته أهم صفاته فيقول :الذ  خلقكم .. بيح

هل هناك احد خلقنا غير الله ؟   لا ...أن الله هو خالقنا والذين من قبلنا  والذين 

 من قبلنا تفيد معني كل الللق الذين خلقهم الله قبل البشر ....

ثم يقول :لعلكم تتقون ..قلت قبل ذالك أن العملة التي يستلدمها أهل البرزخ 

من أصحام اليمين هي التقوى  وللوصول لهذه العملة لابد من اللىدخول خلى ائن 

الرحمن عن رريق الحب والعبلىادة لله وحلىده ..وملىن حلىب الله للنلىاس دلهلىم علىك 
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دة الله وحبلىه تجعلىل العبلىد في حبه.وتقواه ..نتقي عذابه في الدنيا والآخرة ..أن عبلىا

 ..)الحمد لله رم العالمين(وقاية من كل سوم 

ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ژ 

 ژۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

يذكرنا الحق سبحانه ببعض آلائه ونعمائه علينا فيقول :انه هو الذ  مهلىد لكلىم 

اش  ولم يجعلها وعلىرة لايمكلىن الاسلىتقرار الأرض وبسطها وزللها لكم وكأنها فر

 عليها ......

والسمام بناها بنام لا يستطيع احد أن يصفه  من   روعته وأحكامه   ثلىم يصلىف 

 كيف ان ل المطر وانبت لنا به الثمرات .....

كان الحق يصور لنا كيف بني لنا حياتنا عك الأرض وجه  لنلىا أسلىبام الافاملىة 

 ام وأمان ...هل هناك من اجبره عك هذا ؟.. لاالمريحة فيها من بيوت ورع

يستطيع ذالك ..لكن الله هو الكريم وهو اللالق وهو الرازق وهو الذ   دلا اح

؟.....لم يطلب مننا شيم سوى التوحيد لله  فلىلا  هيفعل لنا كل شيم..فلماذا لا نحب

 ..يصح ان نجعل له في قلوبنا ند أو شريك  فهو المعبود الوحيد وهذا حقه 

اشعر في كلمته )وانتم تعلملىون ( بعتلىام ملىن الله للنلىاس ...كأنلىه يقلىول :انلىتم 

تعلمون كل ما فعلته لكم وحد  ومع ذالك تجعلون : في قلوبكم شركام ...أليس 

  )الحمد لله رم العالمين(هذا حب من الله لعباده يستوجب قولنا 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ژ 

 ژئۆ  ئۈ                ئۈ  ئې     ئۇ  ئۇ  ئۆ

هنا يتكلم الحق بأسلوم التحد  ملىع التأنيلىب والتعجيلى  لملىن عنلىده شلىك في 

القرآن فيقول سبحانه وتعا: : يا من تشكون فيما أن لت عك عبد  من قرآن فلىاتوا 

ولو بسورة واحدة مشابهه له واستعينوا واستغيثوا بلىللهتكم ونصلىرائكم وأعلىوانكم 
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 دون الله أن كنتم صادقين في دعواكم تلك ... الذين زعمتم من

أجد الحق حريل عك توضيح عجلى هم حتلىي لا يفتنلىوا احلىد وأيضلىا لعلهلىم 

جهد في هد  خلقه ....)أليس هلىذا حلىب ملىن الله  ريعقلون هكذا الله دائما لا يدخ

 الحمد لله رم العالمين (                                                    لللقه يوجب قولنا له 

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی   ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  ژ 

         ژبج   

في هذه الآية يصدر الحق قلىرار ثلىم  ي يللىه بنصلىيحة صلىادقة  ولكلىن بأسلىلوم 

:فان لم تستطيعوا أن  حوار  رائع  فيه ح م الله واشعر فيه برحمته عك خلقه ..فيقول

تأتوا بسورة مثل سور القرآن ولن تستطيعوا أن تلىأتوا بهلىا  فتوبلىوا واتقلىوا الله حتلىي 

ريلىلىب جلىلىدا ألا و هلىلىو النلىلىاس يحملىلىيكم ملىلىن النلىلىار النلىلىي تشلىلىعل وتلتهلىلىب بوقلىلىود غ

كأنها ت داد اشتعال كلما القي فيها ناس وي يد لهيبهلىا أذا رجلىم هلىؤلام   والحجارة

الناس بالحجارة )أعوذ بالله (...اعد الله هذه النار مسبقا للكافرين ...مازال الحلىق 

)الحمد ينبه وينصح الناس الغافلين ..وهذا من رحمته بالعالمين ألا يجب أن نقول 

 لله رم العالمين (

پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ژ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  

 ژڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

هكذا الرم ..بما انه هو المربي فان تعامله مع من يربيلىه بلىين ضلىدين الللىوف 

والرجام ...والترغيب والترهيب  في هذه الآيلىة يبشلىر الله الملىؤمنين  ويلىرغبهم في 

جر الذين يعملون الصالحات ...ذالك بعد أن توعلىد الكلىافرين في الجنة التي هي ا

الآية السابقة بالنار ..ثم كما وصف أهوال النار فهو يصف نعلىيم الجنلىة هكلىذا الله 

 .دائما يرهب ويرغب عباده 

يقول الحق في وصف الجنات أن الأنهار تجر  من تحتها وكأن أرض الجنة تطفو 
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حال أهل الجنة وحوارهم مع بعضلىهم حلىين يلىرون ع  مام الأنهار   ويصف الرحمن 

 ثمار الجنة فيجدوها تشبه في الشكل ثمار الدنيا ولكنها تلتلف في الطعم والتكلىوين   

فيقولون لبعضهم هذا الذ  رزقنا الله به من قبل ...وكلمة من قبل قلىد يكلىون معناهلىا 

الرزق في الدنيا أو رزق البرزخ  ولأهل الجنة أيضا أزواج رهرهم الله ملىن كلىل عيلىب 

وكمل فيهم كل نقل .....واضلىح ملىن هلىذا الكلىلام أن أهلىل الجنلىة في وضلىع متعلىة 

لهم ألا التفكير في ملىتعهم فقلىط .وفي هلىذا وحوارات فيما بينهم هادئة سامرة ..لا يشغ

 ..)فلنقول الحمد لله رم العالمين(النعيم هم فيه خالدون ..هذا من رحمة الله بعباده 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ 

ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  

      ژڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

المثلين في المنافقين فقال: )مثلهم كمثل الذ  استوقد نلىار...(  حين ضرم الله

وقوله سبحانه )أو كصيب من السمام ...(   قال المنافقون :الله اعك واجل ملىن أن 

يضرم هذه الأمثال  فان ل الله هذه الآية ..مهما كان سبب ن ول هذه الآية فلىان الله 

ظمة بحيث انه لا ينقل من عظمته سلىبحانه شلىيم سبحانه يعلم الناس بأنه من الع

أن يضرم الأمثال بأقل الأشيام في نظرهم  فان كان ما يضلىرم بلىه المثلىل قليلىل في 

 نظركم فان الله اللالق المحكم لللقه لا يحقرن من خلقه شيم ولو كان بعوضلىة  

فان كان هو الجبار وهلىو المتكبلىر فهلىو اللىرحيم وهلىو اللىرفيف ..هلىذه الآيلىة ت يلىد 

 المؤمنين أيمانلىا وتثبيتلىا لأنهلىم يتعرفلىون ملىن خلالهلىا علىك عظملىة ورحملىة ربهلىم  

ويتعلمون كيفية التعامل مع مللوقات الله برحمة وتواضع  لان اللىرم ربلىاهم علىك 

قيمه ومبادئه السامية  ولذالك يقول الحق عن الذين امنلىوا أنهلىم يعلملىون أن هلىذه 

 يهديهم بها .....الأمثال هي الحق من ربهم ليربيهم ويعلمهم و

وأما الذين كفروا فهم في حيرة لا يعرفلىون ملىا اللىذ  يريلىده الله ملىن هلىذه الأمثلىال 

كثيرا من المؤمنين ويضل بها كثيرا ملىن الكلىافرين  الأمثال.....كذالك الله يهد  بهذه 



 

 

 الإلهي في القرآن اللامتناهي بحول سيرة الح

41 

ملىن  سوالميعلى أ  ومن عدل الرحمن ورحمته أن الضلال يكون فقط للقوم الفاسلىقين  

 )الحمد لله رم العالمين (كل هذه العظمة لله يجب أن نقول هداهم .....بعد 

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ژ  

  ژڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   

من هم الفاسقين الذين أضلهم الله ؟...أنهم المنافقين الذين لا عهد لهلىم فبعلىد 

أن يوثقوا العهد بأنهم مؤمنون بالله فإنهم يغدرون وينقضون العهود والمواثيلىق فلىلا 

أمان لهم ولا عهد ولا ذمة لهم ..ويقطعون ما أملىر الله بلىه أن يوصلىل ..مثلىل قطلىع 

  وكل قطع فيه فساد في الأرض ملىن قطلىع  الرحم وقطع الطريق عك الناس بالأذى

الأشجار وتلويلىث ميلىاه الأنهلىار ونشلىر الفسلىاد في الأرض  مثلىل الفاحشلىة والربلىا 

والحروم وغيرها من أنواع الفساد ..هؤلام هم اللاسرون ...ماذا خسروا؟..أولا 

خسروا الحياة الدنيا ..ثم الآخرة ...وفي الآخرة لهم الجحيم  ...هل هناك خسلىارة 

من ذالك.....أجد الحق هنا يذكر ويحذر كل من تسول له نفسلىه أن يفسلىد في  اكبر

الأرض  أو يقطع ما أمر الله به أن يوصل  لعلهم  يرجعون  فهو يوضح لهم المصير 

    )الحمد لله رم العالمين (المؤلم حتى لا يكون لهم أ  عذر ألا يجب أن نقول 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ژ 

 ژئا    ى  ئا

يسال الحق مستنكرا عك من كفلىر ..كيلىف يكفلىر ويعلىرض عللىيهم ملىن رحمتلىه 

وحلمه بهم قضية لو فهمها لآمن فورا ....ألا ير  هذا الكافر أن كل يوم يولد ناس 

وأيضا يموت  ناس ولا يرجعون ألينا  ثانيلىا ..الم يسلىال نفسلىه ملىن أيلىن أتلىت هلىذه 

الآية يبين لهم الله أن النلىاس كلىانوا  الأرفال ولاين ذهب هؤلام الناس ؟؛؛  في هذه

أموات فأحياهم  ثم يميتهم .. ..هذا يحدث أمامهم    هنلىاك أرحلىام تلىدفع وارض 

تبلع كل يوم فبما أن أول الآية حق فلىان أخرهلىا لابلىد أن يكلىون حلىق ...أ  أن الله 

سيحيي الناس مرة أخر   ثم في النهاية كلهم أليه راجعون ..لان له وحده سلىبحانه 
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الملكية للبشر ..الم يللقهم من عدم ثم يميتهم ويعيلىدهم للعلىدم ثلىم يعيلىدهم حق 

للحياة  ثم يرجعهم أليه ....كأنه يفيقهم من غفلتهم بهذه الحقلىائق  حتلىى يفكلىروا 

  )الحمد لله رم العالمين (وينقذوا أنفسهم بالأيمان بالله ...

ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ئې  ئى  ژ 

 ژی     ی  ی  ی  ئج   ئىئى  

الله سبحانه وهو المبلىدع خللىق أولا البيعلىة الملائملىة لحيلىاة اللللىق قبلىل أن ان 

يللقهم  ليس البشر فقط ولكن كل مللوقلىات الله ملىن ملائكلىة وجلىن حيوانلىات 

ونباتات وكل ما ع  الأرض  وكل ما في السماوات ملىن مللوقلىات لا يعلمهلىا ألا  

لذ  اعد لنلىا الأرض بلىان الله وحده  وفي هذه الآية يقول الحق هذه الحقيقة  فهو ا

خلق لنا كل ما فيها لتلائم حياتنا عليها  ثم بعد تمام أنشام كوكب الأرض بكل ملىا 

فيه ألا البشر  خلق الله السماوات السبع ومعني )استو  ألى السمام (.....أ  قصد 

ألى خلق السمام قصدا سويا بلا صلىارف عنلىه فلىأتمهن وقلىومهن واحكمهلىن سلىبع 

الله يعلم كل شيم عن كل شيم وملىا يللى م لكلىل شلىيم ..لا  سماوات ....هذا لان

أجد في نفسي ألا أن أقول وأنا في غايلىة الانبهلىار والإعجلىام والحلىب لله سلىبحانه 

 ..)الحمد لله رم العالمين (وتعا: يا الله كم أنت عظيم وأقول في حبه 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ 

ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ 

 ژڦ   ڦ  

أجد في هذه الآية مشهد تصوير  رائع يصوره لنا رم الع ة بلغة القران  أعظلىم 

الله الأرض والسلىلىماوات وملىلىا فلىلىيهم ملىلىن كلىلىل  تصلىلىوير   في الآيلىلىة السلىلىابقة خللىلىق

المللوقات ألا الإنسان   ثم نظم عمل كل مللوقاته في الكون....وكلمة )كلىون ( 

وهلىم الحلىروف التلىي يلللىق بهلىا الله كلىل شلىيم  نعلىود ألى  هي )كاف ..و...نون (

التصوير الإلهي لمشهد  ع فيه الحق سلىبحانه كلىل ملائكلىة الأرض والسلىماوات 



 

 

 الإلهي في القرآن اللامتناهي بحول سيرة الح

42 

ل الحلىق السبع في مكان واحلىد وقلىال لهلىم انلىى جاعلىل في الأرض خليفلىة  في قلىو

 ( وضع للملائكة سجل يحو  كل دور سيقوم به الملائكلىة بالنسلىبة لآدم  )خليفة

 لله من الملائكة أن يسجدوا لآدم .ما نوع السجود لآدم ؟فطلب ا

أن الملائكة يعلمون تماما أن السجود لله وحده ويعلملىون أن الأملىر بالسلىجود 

لآدم هو سجود خدمة ...لننسان في الأرض وفي السمام وفي أجساد البشر  فحلىين 

عنوة  فمن ادوار نفخ الله الروح )النفس النوراني الرباني ( في ادم دخلت هذه الروح 

الملائكة تثبيت الروح في خلايلىا الجسلىد ...فليسلىت اللىروح هلىي سلىر الحيلىاة لان 

الإنسان يكون أثنام النوم  في حالة وفاة  لان الله يقول )الله يتو  الأنفس حين موما 

والتي لم تمت في منامهلىا .....( )الآيلىة ( ..أذن الللايلىا الحيلىة تعملىل بالملائكلىة   

من خلىلال تعلمهلىا للىدورها ملىع الإنسلىان في الأرض أن الإنسلىان  علمت الملائكة

سيفسد في الأرض ويسفك اللىدمام  ...ويعلمنلىا الحلىق ملىن حلىواره ملىع الملائكلىة 

 التواضع مع من هم دوننا ...ويضرم لنا الحق المثل للرحمة في رده عك الملائكة  

فقد رحم تحيرهم فهم مبرمجين ع  الصح والإصلىلاح فكيلىف يطيعلىوا الإنسلىان 

المفسد في الأرض السافك للدمام...وسلىؤال الملائكلىة لله سلىؤال تعجلىب لأنهلىم 

يعرفون أن الله هو الكمال وانه يحب كل كملىال وصلىلاح وأنلىه سلىبحانه لا يحلىب 

سلىاد وعلى  الفساد   وأنه سبحانه حين خلقهلىم فطلىرهم على  الإصلىلاح وعلىدم الف

العبادة والتسبيح وتقوى الله وخشيته وراعته وهلىم لا يعصلىون الله ملىا أملىرهم لأن 

الملائكة في خلقتهم لا تتنازعهم الأهوام وليس لهم رغبات ألا ما جبلوا عليلىه ملىن 

راعة لله ع  وجل   وحين سألوا الله هذا السؤال كان لتعجلىبهم ملىن فعلىل بنلىي آدم 

قالوا : يا رم أنت الكمال والصلاح   وأرضك وكونك وليس لرد الأمر ع  الله   ف

الذ  أنشأته ع  أكمل وجه وأصلح صورة   فلملىا تسلىتللف فيلىه ملىن يفسلىده ؟   

والفساد هنا مقصود به التلوث والدمار والإحراق وسفك اللىدمام والحلىروم وملىا 

لمون   نراه من أفساد البشر بالكون   فأسكت الله الملائكة بقوله : انى أعلم مالا تع

تتج  رحمة الرحمن في هذه الآية في أنه سلر الملائكة للدملىة آدم على  اللىرغم ملىن 
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عصيانه لله وفساده في الأرض والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم   فوجب أن نقول 

 ) الحمد لله رم العالمين (

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  ژ 

 ژچ  چ    ڇ  ڇ  

 الآية السابقة أنه عالم بكل غيب وبكل شيم ومن ضمن يقول الحق عن نفسه في

علمه أنه رأى أن الملائكة رائعلىة للىه ولكلىن في كيلىانهم شلىيم ملىن التعجلىب وأراد 

الرحمن الرحيم أن يهدئهم ويرضيهم ويعلمهم أنه يعلم مالا يعلمون عن آدم   وهذا 

فعاله التلىي قلىد من رحمته وحنانه بللقه الذين لم يصل تفكيرهم لحكمته البالغة في أ

تتعارض مع منطق الملائكة المبرمجين ع  الإصلاح والكمال   علم الله آدم كلىل 

( قال الحق : )هو الذ  خلق لكم ما في الأرض 29الأسمام كيف؟   في الآية رقم )

 يعا (   من هذا القول يتضح أن الله قد خلق في الأرض كل ما يجعلهلىا على  أعلى  

كن أن يتصوره عقل بشر  وهذه هي الجنلىة التلىي مستوى تكنولوجي حضار  مم

وصفها بكلمة الجنة فهي جنة أرضية وأسميها أنا الحياة العليا التلىي خللىق الله فيهلىا 

آدم حين قال ) انى جاعل في الأرض خليفة (   وعلم الله آدم أسمام الأشيام التي في 

هؤلام أن كنتم الأرض ثم عرض الأسمام ع  الملائكة وقال لهم : أنبعوني بأسمام 

صادقين   ما هي الأسمام ؟ أنها أسمام الأشيام مثل الطائرة  الصلىاروخ   السلىيارة   

وملىع     الكهربام   أ  كل ما خلقه الله في الأرض   ولرحمة الله بملائكته وحبه لهلىم

 . ) الحمد لله رم العالمين (ذالك يفضلنا عليهم أذن يجب أن نقول : 

 ژڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ژ 

لم تستطيع الملائكة أن تعرف أسمام الأشيام وتعجبوا من سلىؤال الله على  وجلىل 

دم ممي ات وصفات تلتلف علىنهم وهلىي ن لآأن يبين لهم ألهم .وكان الحق يريد 

 والأحاسلىيسدم فيه من روح الله التي فيها شيم من صفات الله  مثل المشلىاعر آن أ

 .. الأرض  التي تؤهله لان يكون خليفة يتو: حكم  والإبداعات
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بحكمة الله الحكيم رضيت الملائكة وعادوا ألى تسبيحهم لله معتلىذرين لله علىن 

 سؤالهم في خلق ادم ومعترفين بانه عليم بحكمة ...وحكيم بعلم .

نحن نر  موقف الملائكة ورحمة الله بهم  وهم عالم من العالمين الذين يحلىبهم 

 ..)الحمد لله رم العالمين (الله فهم يقولون مثلنا : 

ک  ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ 

 ژڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ  

لهم يا ادم ما اسلىمام يكمل الحق لنا تصوير هذا المشهد الرائع فيقول لادم :قل 

الاشيام ..فقال لهم ادم كل الاسمام ..وعاد الحلىق يكللىم الملائكلىة برحملىة وحنلىان 

قائلا :الم اقل لكم من قبل اني اعلم غيب السماوات والارض  واعلم ما تبدون وما 

كنتم تكتمون ..وهنا بكلمات الله تلك للملائكة رضيت الملائكة واستعدت لتنفيذ 

 )الحمد لله رم العالمين (الا يجب في هذا المشهد ان نقول  .. لآدمالله  باقي أوامر

ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ژ 

 ژڭ   ڭ  

هنا صدر الأمر الإلهي للملائكة بالسلىجود لآدم  فسلىجد الملائكلىة كلهلىم ولم  

 يسجد أبليس ...أصام أبليس التكبر فعصي الله وأصبح من الكافرين .

واع كثيرة مثل ملائكة العلىرش  وهلىم خللىق خلىاص   وملائكلىة من الملائكة أن

 السماوات ولهم أيضا خلق ملتلف عن ملائكلىة العلىرش ومهلىام ملتلفلىة أيضلىا  

وهناك من الجن والأنس من يصل بسلوكه وراعته وتقلىواه ملىع الله ألى أن يتصلىف 

بصفات الملائكة  وهؤلام هم اعك أنواع الملائكلىة . قلنلىا ملىن قبلىل أن للملائكلىة 

أنواع كثيلىرة ملتلفلىة في خلقتهلىا وتكوينهلىا وعملهلىا المكلفلىة بلىه   وكلىان سلىجود 

الملائكة لآدم سجود خدمة منها اللدمة العامة ومنها اللدمة اللاصلىة   فملىثلا في 

سور الصافات   وال اريات   والنازعات   يصف الرحمن الملائكة بأفعالهم فيقلىول 

ذا   فملىن الملائكلىة ملىن يعملىل في ) الصافات   ال اجرات   المدبرات ( ... وهكلى
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صفوف داخل خلايا جسم الإنسلىان   وصلىفوف ملىن الملائكلىة تعملىل في الأرض 

وأنبات النبات والعمليات الحيوية في الحيوانات   وملىنهم ملىن يعملىل بلىدون أرادة 

 روح الإنسان مثل الذين يعملون في العضلات اللاأرادية مثل عضلة القلب ..

ن الللية الواحدة تعمل بنظام يفوق أحدث المصانع يقول الدكتور أحمد زويل أ

ع  الأرض   وكل ما حير الدكتور زويل هو من أين تستمد هذه الللية الطاقة التي 

ميمن ع  النظام الللو  الدقيق وكأن كل ج م في الللية يتمتع بالعقلانية   وهلىذا 

نسان   أ  رحمة من يعود بنا ألى أعمال الملائكة المصفوفة في داخل خلايا جسم الإ

الله تلك التي جعلت لننسان كل هذا الاهتمام   فالله يهلىتم بلىأدق تفاصلىيل شلىعونه 

ولا يطلب من الإنسان ألا أن يذكره ويعترف بالفضل لصاحب الفضل ) الحمد لله 

رم العالمين ( .. من الملاحظ أن الحياة ع  كوكب الأرض ضوم كيميائية ) فوتو 

يستمد راقة حركته من النور ومن الشمس بلىالأخل .. أن سنس  (   لأن كل شيم 

النبات يقوم بعملية البنام الضوئي وهي رهلىي الطعلىام في الأوراق ليتغلىذى   وملىن 

ملىن امتصلىاص غلىاز النيتلىروجين  %71العجيب أن أغلب غذام النبات قلىائم على  

والأوكسجين وثاني أكسيد الكربون من الهوام مباشلىرة والبلىاقي أملىلاح وملىام ملىن 

التربة   وفي ذلك يقول رم الع ة ... ) أأنتم ت رعونه أم نحن ال ارعلىون (   فهنلىاك 

ملائكة تعمل مع كل حبة حتى تصبح نبات كامل   فالملائكة هي التي تمد النبلىات 

بالطاقة المأخوذة من الشمس   وما نور الشمس ألا  ل ملىن  لىلال الله في الكلىون 

اقاملىا النورانيلىة التلىي تقلىوم بإنبلىات النبلىات فان  ل الله نور تستمد منه الملائكة ر

وأحيام الحيوانات وتسجيل السجلات عن كل المعلومات عن من في الأرض ملىن 

مللوقات وحسابات مكتوبة في صحائف   ومنهم حفظة من كلىل الشلىيارين على  

    .كل ما في الأرض   ولهم أدوار يضيق المكان عن ذكرها 

كان أبليس لعنه الله قد وصل لتلك المكانة بالعبادة والطاعة لله  و ن انلىه خيلىر 

أنواع الللق  لان الله رقاه عك ملائكة الأرض ..ولما خلق الله ادم ونفلىخ فيلىه ملىن 

روحه وأمر الملائكة بالسلىجود للىه  وقلىال لهلىم أن ادم سلىيكون خليفلىة في الأرض 
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 قر أملىام الله المتكبلىر بحلىق   هلىر حملىبليس عك حقيقته المنكرة حيث تكبأ .. هر

أجرا أبليس عك معصلىية   أبليس وغبائه وعصي أمر الله في السجود لآدم ...ما الذ

الله ؟ ليس الكبر فقط ولكن ما رآه وما عرفه ملىن رحملىة الله وحلملىة وحبلىه سلىبحانه 

 )الحمد لله رم العالمين (وتعا: لللقه ..وجب أن نقول 

ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ 

 ژۉ  ې  ې  ې  ې   

الإنسلىان  محين علم الله آدم الأسمام لم يعلمه معاني الأشيام  هلىذا مثلىل ملىا يعللى

 لالطفل )ولله المثل الأع  ( فيريه الشيم وينطق أمامه اسم هذا الشيم فيردد الطفلى

أو فيما يسلىتلدم ...كلىذالك ادم تعللىم الأسلىمام  هاسم الشيم بدون أن يعرف معنا

والاسلىتلدامات    فقط ومثله كمثل الطفل مع الوقلىت والتعاملىل يعلىرف المعلىاني

 نلاحظ أن الشفرة الوراثيلىة الموروثلىة ملىن جينلىات ادم لأولاده تحملىل مسلىميات 

الأشيام لأنها من تعليم الله لآدم  ولذالك نجد مع الوقلىت الأجيلىال تتعاقلىب وكلىل 

رج منه من يحلم بالمسميات التي تعلمها أبوه ادم  مثل من حلم بالطلىائرة جيل يل

فاخترعها ومن حلم بالكهربام فاكتشفها....ومنهم من حلم بالفضام فاخترع سفينة 

الفضام...من أين أتت تلك الأحلام ألا من مل ون الأسمام المتوارث ملىن ادم ألى 

م يكتسلىب بلىاللبرة كتعللىيم البشلىر الأجيال التالية..ذالك لان تعليم الله ليس شلىي

.اسلىكن    للبشر  ولكن تعليم الله هي صفات تلتصق في السلسلة الوراثية لاجيال

الله ال وجين ادم وحوام في ارض مجه ة علىك اعلىك مسلىتو  حضلىار  ممكلىن أن 

يتليله عقل ولذالك اسماها الله الجنة   ويوجد الآن أملىاكن علىك الأرض مجهلى ة 

فيها يشعر كأنه في الجنة  وكلمة الحق )اسكن( تفيد معلىاني بشكل يجعل من يعيش 

وأضاف )وكلا( من  العب   ت وج   تمتع   افرح   كثيرة رائعة  مثل :اهدأ   أئمن   

أ  أن الله أباح لهم كلىل شلىيم في تللىك الجنلىة ولم يمنلىع علىنهم ألا  مما فيها رغدا  

 ما أكرمك يا رم وما أرمعك يا ادم ..... شجرة واحدة  

 حذر الله ادم وحوام من الأكل من تلك الشجرة  لأنه يعللىم خطورملىا عللىيهم  
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ولكي يثبت لآدم انه اخطأ في تحمله الأمانة وحرية الاختيار   ونبهه للىذالك بقوللىه 

لهم )فتكونا من الظالمين ( أ  يتضح لكم  لمكم ...وذالك بلىأنهم  .أولا  لملىوا 

أولادهم وأحفادهم بسبب رردهم ملىن  أنفسهم بمعصية الله ع  وجل  ثانيا   لموا

الجنة الأرضية المجه ة للحياة فيها بدون أ  تعب ..أجد الحق من رحمته ينبلىه ادم 

 )الحمد لله رم العالمين (وحوام لما فيه مصلحتهم ..ويجب أن نقول 

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئوئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ژ 

 ژئې  ئى  ئى  ئى      ی  ی   

قلنا من قبل أن للملائكلىة أنلىواع كثيلىرة ملتلفلىة في خلقتهلىا وتكوينهلىا وعملهلىا 

المكلفة به   وكان سجود الملائكة لآدم سجود خدمة منها اللدملىة العاملىة ومنهلىا 

 اللدمة اللاصة   

 حين أمر الحق الملائكة بالسجود لآدم كان أبليس ممن صدر لهم الأمر أيضا  

لازمة لعمار الأرض .. أذن السجود كله كلىان خدملىة لأنه خلق من نار والنار راقة 

وليس عباده  .فحين امتنع عن السجود امتلام قلبه حقد وحسد عك ادم  وقلىرر أن 

  أوقعهما في ال لل ومعصية اللهيضل ادم وأبنائه  فاستغل وجود الشجرة المحرمة ف

انلىا فيلىه من النعيم اللىذ  ك اخرجهمأوبالفعل نجح و ذلك ليلرجهم من رحمة الله  

 وقال لهم الحق :

)اهبطوا (والهبوط هنا له معاني كثيرة أولا :هبلىوط في المكانلىة ملىع الله وثانيلىا :  

هبوط معنو  حيث أن حالتهم النفسية سيعة للغاية وفي اشد أنواع الحلى ن ..وثالثلىا 

 .. ةهبوط من ارض راقية كأنها الجنة ألى ارض قاحلة وعرة لا  زرع فيها ولا راح

سد  حسد أبليس ادم فأخرجه من الجنة ولذلك أخلىرجهم الله كلهلىم هكذا الح

 .أعدام بعض 

دم عدو لحوام وحوام عدوة لآدم وأبليس عدو لهما ..ن للىوا  يعلىا ألى الأرض آ
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وقال لهم الله أنهم سيستقرون فيها ألى وقت معين  وسوف يكون لهم فيها شيم من 

د ألى الله ليحاسبه ..علىك اللىرغم ملىن الكل سيهلك ويعو    المتاع   ثم كل ألى فنام .

غضب الله عك أدم ألا انه لم يعجل بالعقوبة ولكن أمهلهم  يعا   لعلهلىم يتوبلىوا ألى 

 ...)الحمد لله رم العالمين (الله  ولذلك يجب أن نقول 

 ژی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى   بي   ژ 

علىك  اونلىد مهملى ابللامهملى  قتتجك رحمة الرحمن لترحم ادم وزوجلىه شلىعر الحلى

 المعصية واكتفي الحق بتحديد العقوبة بالطرد من الجنة ..

 ألهم الله ادم كلمات فقالها ادم فتام الله عليه ..

 قيل أن هذه الكلمات التي تلقاها ادم هي قوله تعا: )ربنا أنا  لمنا أنفسنا (..

جنتك ؟..الم تسلىجد وقال الحسن :هي قول ادم :الم تللقني بيديك ؟الم تسكني 

معيلىد  ألى  : ملائكتك؟..الم تسلىبق رحمتلىك غضلىبك ؟ ..ارايلىت أن تبلىت أكنلىت

قال:نعم.....وقيل :هي الأمانلىة المعروضلىة علىك السلىماوات والأرض في  ؟الجنة

قوله تعالى )أنا عرضنا الأمانلىة على  السلىماوات والأرض والجبلىال ....() الآيلىة ( 

يم لأنه من رحمتلىه الهلىم ادم الكلملىات التلىي يصف الحق نفسه بأنه هو التوام الرح

 تام عليه بها لأنه هو التوام الرحيم.......... 

وحنانلىه  همهما كانت تلك الكلمات التي تلقاها ادم  فالمهم أن الرحمن  هر حب

 )الحمد لله رم العالمين (ورأفته لآدم وتام عليه  ولذلك يجب أن نقول 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

 ژٺ  ٿ  ٿ  

أجد أن الله قد علم ادم كلمات التوبة عليه قبل ن وله ملىن الجنلىة ..وهلىذه الآيلىة 

دم ربلىه آتصور لنا أحداث تلك البوم الرهيب  فترتيب الأحلىداث كلىالآتي :عصلىي 

بطلىرد ادم  واكل من الشجرة ثم غضب الله غضبا شديدا  وأصدر حكملىه القضلىائي
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 ىالحيلىاة القصلىو وأوحوام والشيطان من الجنة الأرضية التلىي هلىي الحيلىاة العليلىا 

حيث أقصي قمة حضارية ممكن أن تتوفر عك الأرض  أ: الحياة الدنيا حيث يبدأ 

الإنسان ببنام الحضارة من أول درجاما ونلاحظ أن أمل كل أنسان أن يصل بلىدنياه 

 ا ربع في جيناته الموروثة عن ادم ...ألى أقصي رفاهية ممكنة وهذا مم

وقبل أن يلرج ادم من الجنة سبقت رحمة الله فالهم ادم الكلمات التي تام عليه 

 بها ..ولكن الحكم قد صدر سابقا  وذلك الهبوط لارض للتكفير عن الذنب .

ن ل ادم وحوام ألى الأرض ورحمة الله تسبقهم أليها  وهذه الآية تدل على  ذللىك 

ولا  ال لهما :ان لوا من الحياة القصوى ألى الحياة اللىدنيا  ولكلىن لا تللىافوفهو يقو

تح نوا فسوف يأتيكم مني ما يهديكم للعلىيش في اللىدنيا وملىن يهلىديكم ألى العملىل 

للحياة الآخرة فمن تبع منكم هدا  فلا خوف عليهم ولاهم يح نون  وهنا يقصلىد 

ة بالرحملىة والحلىب لآدم لا الحق الرسالات السماوية .كل تللىك المعلىاني الممللىوم

  )الحمد لله رم العالمين (يسعني ألا أن أقول 

  ژٿ  ٿ             ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ژ 

في هذه الآية والتي قبلها قسم الحق البشر ألى صنفين ..الأول : من امن وهؤلام 

بعد البعلىث ألى هم يح نون  أنهم ألى جنة أبيهم ادم عائدون ثم  عليهم ولا فلا خو

جنات الللد داخلون ..أما الصنف الأخر :من كفر وكذم بليلىات الله هلىؤلام هلىم 

أصحام النار هم فيها خالدون ..هكذا الحق دائما هو العدل فملىن رحملىة الله أن لا 

الملىؤمن والكلىافر وللىذلك يجلىب أن نقلىول   يتساوى الصالح والفاسلىد لا يسلىتو

 )الحمد لله رم العالمين (

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ   ڦ  ڦ  ڄ ژ 

 ژچ  چ  

من هذه الآية يبدأ الحق في كلامه عن بني أسرائيل ..ومعنى أسرائيل هلىو كنايلىة 
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عن أولاد يعقوم ..لماذا اهتم الله ببني أسرائيل؟...لأنهم أحفاد أبراهيم ولان كلىل 

...بدا الحق في الكلام ألى بني أسرائيل بالتلىذكرة بنعملىه  صلى الله عليه وسلمالأنبيام منهم ألا محمد 

عليهم ورحمته بهم ثم يأمرهم بان يوفوا بعهد الله الذ  عاهدوه عليه حتي يوفي لهلىم 

بعهده الذ  وعدهم به ..ثم يحذرهم ويرهبهم من بطشه بهم ...يعلم الله في سلىابق 

...وأنهم سلىيحاربون صلى الله عليه وسلمعلمه أن بني أسرائيل هم اشد الناس عداوة لرسالة محمد 

الإسلام ألى يوم الدين ..وكان هذه الآية هي القاعدة التي سنراها من بنى أسلىرائيل 

 )الحمد لله رم العالمين (ألى يوم البعث ومن هذا البيان وجب أن نقول 

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ          ڈڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ژ 

 ژک  ک  ک  ک  

بنلىي أسلىرائيل ملىع الإسلىلام  ويوجلىه لهلىم الأملىر  نجد الحق هنا يللل أفعال

بالإيمان بالقران لأنه جام مؤكدا لكتبكم السابقة وفيه ملىن شلىرعتكم  ولا تكونلىوا 

 آيات الله بان تكذبوها لتكسبوا مال ملىن الكفلىار   اأول من يكفر بالقران  ولا تبيعو

عنلىد الله خيلىر  به ولو آيلىة ملىن آيلىات الله  فملىا  فكل ما في الدنيا ثمن قليل لا يشتر

 ياى فاتقون (أوابقي  ثم يحذرهم الله نفسه قائلا في ح م )و

من الآيات السابقة تتجك صفة الرم وهو المربي في أكمل صورة حين علم ادم 

كلمات ليلارب الله بها ليغفر الله له   ثم يعاقلىب المربلىي آدم بلىأن ين للىه للىارض 

لترويض النفس والهبوط بها ألى  ليروض نفسه عن الهوى   وهذا هو المنهج المتبع

الدونية لإذلالها لكي لا تتحكم فينا وتملىك علينلىا شلىهواما بلىالحلال أو بلىالحرام   

هو أن  كل من أراد أن يربي ابنلىه أو تلميلىذه على  ملىنهج  وأسلوم الرحمن في التربية

رباني مبني ع  قاعدة ثابتة وهلىي الثلىوام والعقلىام   التلىدبير والحلى م   الترغيلىب 

لتهديد دون الإفراط ... وكلمة منهج وجدنا من قبلىل أن عكلىس حروفهلىا هلىي ) وا

جهنم ( والتي تعني العذام والجحيم والعياذ بالله   وليس الجحيم في الآخرة فقط 

ولكن هنا في الدنيا جهنم من  يع أنواع العذام   ولهذا يجب أن نقول ) الحمد لله 
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 رم العالمين ( .

 ژڳ  ڱ    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳژ 

نجد الحق في هذه الآية حريل عك خلقه حتي العصلىاة ملىنهم  وبلاصلىة بنلىي 

انلى ل عللىيكم بالبارلىل اللىذ  أسرائيل وهنا يقلىول لهلىم :لا تللطلىوا الحلىق اللىذ  

يعرفهم الله انه يعلم كل شيم في ضمائرهم ويحذرهم حتي لا يتملىادوا في   تفترونه

أوزار من يستمع لهلىم وهلىو لا يعللىم فيضلىل ملىثلهم    أن  اوحتى لا يحملو غيهم  

الحق يحرص عك هداية الللق  يعا ويحب أن يكلىون الكلىون واللللىق  يعلىا في 

)الحملىد لله رم أحسن حال وأصلح ملل ليتصفوا بالكمال  وهنا يجلىب أن نقلىول 

     العالمين (

 ژڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  

خاصة والمسلمين عامة قلىائلا لهلىم :أقيملىوا  مازال الحق يلارب بني أسرائيل

وشلىرعة الإسلىلام ويتضلىح هلىذا ملىن قوللىه  صلى الله عليه وسلمالصلاة واتوا ال كاة بطريقة محمد 

 سبحانه )واركعوا مع اللىراكعين ( أ  اخضلىعوا لأملىر  مثلىل خضلىوع الملىؤمنين  

يلارب الله بني أسرائيل لأنهم أهل كتام ولم يقول لهم وحدوا الله فهلىم علىك ديلىن 

دين ولكن الله يعدل في شريعتهم ويأمرهم بإتباع شرع الله اللاتم لكل أبراهيم موح

شرع  فالإسلام نسخ ما قبله  من شرائع  وهذا يلىدل علىك أن اللىدين منلىذ ادم عليلىه 

واحد وهو التوحيد  حتى وان اختلفت العبادات من نبلىي ألى  صلى الله عليه وسلمالسلام ألى محمد 

آخر ...يريد الله أن يكون كل البشر امة واحدة مسلمة لله  ولقلىد شلىحت ملىن قبلىل 

معنى الصلاة وال كاة في سورة البقرة وما فيهم من حب الله للناس المؤمنين ولابلىد 

                                  )الحمد لله رم العالمين (أن نقول 

 ژڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے   ژ 

يسال الحق هنا بني أسرائيل سؤال تعجب واستنكار من سلوكهم فهلىم يلىدعون 
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الناس بان يصدقوا في أقوالهم  وان يستقيموا في أخلاقهم وان يعمللىوا الصلىالحات 

أنهلىم  شيم من هذا  والأعجب من هذا نويكثروا من فعل الطيبات  وهم لا يفعلو

كتام الله ويعرفون الحق والبارل  ومع ذلك لا يعقللىون  للىو أنهلىم عقللىوا  نيقرمو

قليلا لوجدوا أن الكتام الذ  معهم فيه نفس تعاليم القران   ذات المعلىاني ولكلىن 

بلغة وأسلوم ملتلف ..ألاحظ أن الحق حريل ع  كشف أنفسهم أمام أنفسهم 

ران كتام الله  وانه جام مصدقا لما معهلىم ...لماذا ؟ لعلهم يعقلون ويفهموا أن الق

 من الكتب السابقة  ...

 ) الحمد لله رم العالمين (لذلك يجب أن نقول

 ژۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆ  ژ 

هذه الآية يوجهها الله لبني أسرائيل خاصة وللمسلمين كافة  فهي تذكرة علىلاج 

بالصبر وهذا بان نمني أنفسنا بلىان لكل من عمل بها  الوصفة الأو: هي الاستعانة 

الوقت الذ  ننتظر فيه الفرج في صالحنا  وكيف الوصول ألى الصلىبر ؟...بالصلىلاة 

....هنا يدعوهم الرحمن للاستعانة عك أنفسهم بالصلاة ولقد ذكرت معني الصلىلاة 

سابقا وقلت أنها اتصال بالله ودخول ألى حضرة الرحمن  فحين نقلىف بلىين يديلىه لا 

ذا عالج في أنفسنا وفي أجسامنا وأرواحنا امرنا الله بالصلاة لنستعين بلىه علىك نعلم ما

فنحن المحتاجون أليه ...هل رئيتم مربي حريل عك من يربيه كل  ضلال أنفسنا  

هذا الحرص ؟ يدعوه لينجيه من كل ما يضره في الدنيا والآخرة  ومع ذلك نفر من 

لاة كبيرة ألا عك اللاشلىعين ؟   حلىين نقلىف الله .ولا نقول الحمد لله ....لماذا الص

بين يد  الله في الصلاة فانه يعالج أجسامنا ويصلح في أرواحنا وأنفسنا مالا نعلملىه 

من أمراض في الجسد والقلب والروح  ولذلك لا يتحملىل الصلىلاة ألا ملىن خشلىع 

 قلبه لله ويعلم ما هي قدرة الله  ويتقيه ويسلم نفسه وجسلىده لله رواعيلىة وبلشلىوع

قلبه ويتكبر حلىين يلىأتي للصلىلاة  عليعالج الله ما بداخله من آفات  أما الذ  لا يلش

 يكون معاندا مكابرا لا يسلم لله بهدومحتي يعالجه بوصله في الصلاة مع الله ..
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والفرق بين اللاشع بقلبه في الصلاة وغير اللاشع  كاللىذ  تجلىر  للىه عمليلىة 

   والأخر لم يلدر فهو يقظ متحفلىجراحية الأول حقن بملدر فهو خاشع وهادئ 

متألم من الجراحة ...وعك سبيل المثال )ولله المثل الاعك ( أن تقلىول لابنلىك خلىذ 

واحل لك مشاكلك كلهلىا حتلىى  بهذا العلاج وهيا لأحملك عك كتفي حتى لا تتع

لانح ن وابنك يمتنع فما شعورك تجاه هذا الوللىد  أللىيس الغضلىب والضلىيق ملىن 

لامه وضياعه   أن الله احرص عك عبيده منك عك ولدك لأنلىه اللوف عليه وعك آ

 ..)الحمد لله رم العالمين (هو الحنان المنان ولذلك يجب أن نقول 

 ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ژ 

من هم اللاشعين ؟..هم الذين يظنون أنهم سيلتقون بالله .....ما معنلىي اللقلىام 

ألى مرحلة اليقلىين بلىالله والحلىب لله ويصلىل ألى بالله هنا ؟ معناه أن العبد حين يصل 

الغيب ومن الممكلىن أن يلتقلىي بلىالله على   قدرجة العبد العارف بالله تتفتح له مغالي

وصلىل  صلى الله عليه وسلموجل في الحياة الدنيا .سيقول احدهم كيلىف ؟...أقلىول :أن رسلىول الله 

وهو بشر ألى تلك الدرجة حتى انه وصل ألى مكانلىة قلىام قوسلىين أو ادني ملىن رم 

أسوة حسنة ..والدليل من الآية هو وجود )الواو( وهو صلى الله عليه وسلم ة  ولنا في رسول الله الع

وقوله سبحانه )وأنهم أليه راجعون ( أذن اللقام كلىان قبلىل  حرف عطف بعد ربهم  

الرجوع ألى الله في الآخرة ..وقوله سبحانه )راجعون ( لها معاني كثيرة   مثلا :أنهلىم 

ه في كل أمورهم أو أنهلىم لا يهمهلىم الجنلىة بقلىدر عائدون أليه تائبون أو راجعون ألي

رغبتهم في العودة ألى الله ورفييته ...وكثير من المعاني التي لاحصر لها ..ومن تللىك 

الآية يتضح أن الحق سبحانه وتعا: يمن عك عباده اللاشلىعين بتواجلىدهم معلىه في 

افلىل حتلىى الدنيا  قال سبحانه في الحديث القدسي :مازال عبلىد  يتقلىرم ألى بالنو

أحبه  فإذا أحببته كنت سمعه الذ  يسمع به وبصره الذ  يبصر به ويده التي يبطش 

بها .....أ: آخر الحديث ..هذا العبد في معيلىة الله في اللىدنيا ..هنلىا يجلىب أن نقلىول 

 )الحمد لله رم العالمين (
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 ژې  ې   ې  ې  ى     ى  ئا  ئا  ئە   ئە   ئو  ئو  ژ 

الرحمن بالحنان والرحمة عك بني أسرائيل  يقلىول اللىرحمن اشعر في هذا الندام من 

لهم يا أبنام يعقوم وأحفاد أسحاق وأبراهيم الأنبيام  اذكروا نعملىي التلىي أنعمتهلىا 

عليكم واذكروا أني فضلتكم عك العلىالمين  للىيس لتميلى كم ولكلىن لأجلىل آبلىائكم 

  هم فيه من ضلالفاق منه عليهم مماالأنبيام ..يناديهم  برحمة ويدعوهم بحنان  أش

فيذكرهم بنعمه عليهم من مال وسلطان وأولاد وعافيلىة واهلىم ملىن ذللىك الكتلىام 

والدين الذ  اختصهم به  وذلك من اجل آبائهم الأنبيام ..نلاحظ هنلىا أن.. عملىل 

الآبام ينفع الأبنام والأحفاد أيضا ..ونلاحظ أيضا أنها حقيقة ثابتة عك مد  التاريخ 

اكل من الشجرة المحرمة اخرج من الجنة وجلىام أبنائلىه في ..فحين عصي ادم ربه و

الأرض   والأرض التي نحن فيها ماهي ألا عقوبة علىك معصلىية ادم ..ليكفلىر علىن 

ذنبه  حتى يرضي الله عنه ...ونلاحلىظ ملىن معنلىي كلملىة )ارض( أنهلىا تفيلىد معنلىي 

ارضلىي واسلىعة ( وكلملىة  أنالرضي ..وأحيانا يقلىول الله في بعلىض الآيلىات ملىثلا )

فعلىلىل أبنلىلىام ادم ليلرجلىلىوا ملىلىن  )ارضلىلىي (  تفيلىلىد معنلىلىي الرضلىلىي ملىلىن الله ..فملىلىاذا

 م؟....حقا لم يفعلوا شلىيم ولكلىن الله يعللىم الطبيعلىة الآدميلىة أن البشلىر كلهلىالجنة

ن لو  لوا في الجنلىة  فلىأخرجهم منهلىا ليميلى  اللبيلىث ملىن عوخطافين وسوف يلط

وكلىذلك العملىل الصلىالح  الطيب ..ونلاحظ  هنا أن خطا الآبام يعاقب بلىه الأبنلىام 

ل بام يرحم الله به الأبنام اللهم ارحم آبائنا وأجدادنا أ عين حتلىى ترحمنلىا وتلىرحم 

)الحمد لله رم أبنائنا يا ارحم الراحمين. ولان الله هو العدل والرحمة يجب أن نقول 

  العالمين (

ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ژ 

    ژئح  ئم  ئى   

من رحمة الله يحذر عباده بني أسلىرائيل خاصلىة والنلىاس كافلىة ملىن علىذام يلىوم 

في هذا اليوم يلغلىي الله الأنسلىام  بمعنلىي أن ملىن كلىان يلىرحم  طالحسام ..هنا فق
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لأجل آبائه وأجداده لان عملهم كان صالحا لن يرحم بهلىم في هلىذا اليلىوم لان ذاللىك 

لا تنفلىع ألا نفسلىها  ولا يقبلىل الله ملىن اليوم كل يأتي الرحمن فردا ولو كانت نفس ريبة 

الأنفس الظالمة أن تشفع لنفسها ولا لغيرها  ولا يأخذ منها ما يعادل اللطيعة لأنها في 

ذلك اليوم لا تملك شيم لتقدمه بدل من العقوبلىة  وفي هلىذا اليلىوم لا ينصلىرهم احلىد 

لم يقلىل  مبنلىي للمجهلىول ..بحيلىث..ألاحظ أن الله جام بالفعل )ينصرون (في صيغة ال

ولا ينصرهم احد لماذا؟..لينفي تماما أن يكون لهم أ  نصر ...أجلىد أن الحلىق  :مثلا

بعد آيات الترغيب السابقة يبدأ هنا بليات الترهيب   هكذا المربي الحلىق  ويجلىب أن 

يكون المسلم مع الله بين الللىوف والرجلىام  ولان الله علىدل لايسلىتوى عنلىده الحلىق 

  )الحمد لله رم العالمين (م من اللير فيجب أن نقول ولا يضيع عنده شي والبارل  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ژ 

 ژڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

يذكر الحق بني أسرائيل بأحد نعمه عليهم فيقول هل تذكرون حلىين نجينلىاكم ملىن 

م أنبيائلىه الفراعنة ولقد جام بكلمة )نجيناكم (أولا: لتعظيم ذاته وثانيا :لأنه أرسلىل لهلى

موسي وهارون ليلرجوهم من عبودية الفراعنة ...ماذا كلىان يفعلىل الفراعنلىة في بنلىي 

عن منكر ألا فعلوه فلىيهم ..أذاقلىوهم الويلىل ملىن الأعملىال  نأسرائيل؟ كانوا لا يتناهو

الشاقة في ال راعة وحفر الترع وبنلىام القصلىور والمعابلىد الضلىلمة بالتسلىلير والقهلىر 

الاستعباد والقهر للبشر  ولم يقف العذام عند هذا الحد بلىل والذل بمعني  يع أنواع 

كانوا يقتلون أبنائهم الذكور حتى لا تقوى شوكة بنى أسرائيل  ويتركوا نسائهم أحيلىام 

لللدمة وللاستغلال لأجسادهن   وهذا بلام من الله لهم عظيم  هناك فرق بين البلام 

بار من الله وتمحيل لبني أسرائيل  ومن والابتلام فالبلام عقام   أما الابتلام فهو اخت

الملاحظ أن بني أسرائيل قد ماونوا في دينهم فابتلاهم الله بظللىم الفراعنلىة  لان الله لا 

ألا بذنب ولا يغفر ألا بتوبة لان الله عدل ومع أنهم اخطاوا ألا أن الله غفر لهلىم  بيعاق

ه ويغفر للتائبين ملىنهم   ونجاهم من آل فرعون لأنه غفور رحيم  فهو يرحم  يع خلق
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 )الحمد لله رم العالمين (ولذلك يجب أن نقول 

 ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ 

ويصلىور لنلىا الحلىق كيلىف ينجلىى  مازال الله  يذكر بني أسرائيل بنعملىه عللىيهم  

ويهلك بشيم واحد وهو البحر  فحين لحق فرعون وجنوده ببني أسرائيل شلىق الله 

البحر وجعله رريق يابس ليعبره بني أسرائيل فقط  ثم بعد عبلىورهم كلىان فرعلىون 

تللىك  ألىوجنده قد ن لوا أيضا ألى هذا الطريق بلىين جبلىال الملىام ولم يتنبلىه فرعلىون 

حر  فأعاد الله البحر ألى ربيعتة الأصلىلية  وهلىي أن يسلىتطرق المعج ة وهى شق الب

المام في البحر فيغمر ال فرعون ويغرقهم  ويصور لنا الله هلىذا المشلىهد بإعجلىاز في 

كلمتين وهما )وانتم تنظرون (..وأذا أردنا أن نصوره نحن لكان :بني أسرائيل تعبلىر 

بلىين لحظلىة وأخلىرى البحر مسرعين وهم في حالة من الرعب والهللىع يهروللىون و

ينظرون خلفهم ليروا ألى أين وصل فرعون وجيشه كل هذا ومام البحر واقفلىا علىك 

جانبي الطريق كأنه يحتضنهم ويلاف عليهم ويحملىيهم وكلىأن الله نقلىل أحساسلىه 

بالرحمة عك بني أسرائيل ألى المام  ثم هاهم قد وصلوا ألى البر وهذا فرعون وجيشه 

الله ألى الملىام أحساسلىه بالغضلىب علىك آل فرعلىون وصلوا ألى عرض البحلىر  نقلىل 

 فاندفع المام بغضب وشدة ليغرق من اغضب الرحمن  ذللىك لان كلىل مللوقلىات 

الله تحب الله وتحب ملىا يحبلىه الله وتكلىره ملىا يغضلىب الله وللىذلك الله يحلىب كلىل 

 )الحمد لله رم العالمين (مللوقاته لأنه رم العالمين و

 ژڃ  چ  چ   چ    ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ 

مازال الحق يذكر بني أسرائيل بفضله عليهم حين واعلىد موسلىي عليلىه السلىلام 

فغام عنهم أربعين ليلة ليعلمه الله التوراة التي فيها الشرع الإلهي والمنهج الربلىاني 

الذ  سينجيهم به الله من عذام الدنيا والآخرة  فعبدتم العجل من دون الله وهلىذا 

غفر الله لكم ولم يعجلىل بعقلىابكم  تظهلىر هلىذه الآيلىات كلىم   لم عظيم  ومع ذلك

الرحمة التي رحم الله بها بني أسرائيل وكم العناد والجهل في بني أسرائيل ذلك لأنلىه 
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   )الحمد لله رم العالمين (هو الرحمن الرحيم و

  ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ژ 

 أسلىرائيل ألا انلىه عفلىي علىنهم  تتجك رحمة الرحمن ومع كل هذا الظلم من بنلىي 

والعفو هو اعك درجات الرحمة حيث الله العفو يمحو ملىن الصلىحائف اللىذنب ولا 

( نهم ومن البشر أ عين )الشكريحاسب عليه وكأنه لم يكن  وما الذ  يطل به الله م

فقط لم يطلب شيم سو  الشكر  ويقولها برحملىة وحنلىان ملىع وجلىود الشلىك في أن 

ون (لااستطيع ألا أن أقول وأنا في غايلىة الحلىب لله والحيلىام يشكروه )لعلكم تشكر

 ..)الحمد لله رم العالمين (منه والامتنان له 

 ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ژ 

في الآية السابقة صدر العفو الإلهي لبني أسلىرائيل  ثلىم في هلىذه الآيلىة يلىذكرهم 

فيلىد معلىاني كثيلىرة بأعظم منحة لهم  انه الكتام الذ  أتاه موسي  والفرقلىان هنلىا ت

الفرق بين الحق والبارل  ولكني أر  أن الله أعطي موسي التوراة التي فيهلىا  منها 

شرع اليهود  وأعطاه آيات من القران تر ها موسلىى لقوملىه  هلىي الآيلىات التلىي لا 

تتبدل من أحكام الله وحكمه في اى من الكتب السماوية ..وأيضا يشك الله في أنهلىم 

كم متدون(..كل هذه النعم من الله لأحفاد أبراهيم وأسحاق سيهتدون ويقول )لعل

ويعقوم ويوسف وغيرهم من الأنبيام   ملىع أنهلىم عصلىاة  لنلىتعلم أن صلىلاحنا في 

 الدنيا ينفع أبنائنا وأحفادنا ونتقي الله في الحياة الدنيا ولان الله رحيم بنا علمنا هذا  

 )الحمد لله رم العالمين (و

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ 

 ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ      ہ  

حين يتكلم نبي من أنبيام الله لقومه يكون هذا بوحي من عند الله  هنلىا ملىن نعلىم 

الله عك بني أسرائيل أن أرسل لهم رسلىوله موسلىى  يقلىول موسلىى لقوملىه  معلملىا 
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لمتم أنفسكم حين اتلذتم العجل  أنكلىم للىن تضلىروا الله في ومعاتبا يا قوم أنكم  

أضللتم أنفسلىكم وانلىتم اللاسلىرون  فتوبلىوا ألى الله اللىذ  خلقكلىم  مشيم ولكنك

واقتلوا أنفسكم  لان قتلكم لأنفسكم أهون عليكم عنلىد الله مملىا فعللىتم  وتلىتج  

 وللىذلك رحمة الله ولأنه هو التوام الرحيم تام عليهم ورحمهم ملىن قتلىل أنفسلىهم 

 )الحمد لله رم العالمين(

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ  ڭ  ۇ  ژ 

 ژۇ   ۆ  

 أن هذه الآية لها معاني ملتلفة  مازال الله يلىذكر بنلىي أسلىرائيل بنعملىه عللىيهم  

ويذكرهم بموقفهم أمام الله في الموعد اللىذ  سلىمح الله فيلىه لهلىم أن يكلمهلىم ملىع 

 الله وقالوا لموسي لن نصدقك حتلىى نلىر  الله جهلىرة  موسي  وكيف تجرأوا عك 

بعد كل هذه المعج ات من العصا التي تحوللىت ثعبلىان ألى شلىق البحلىر ونجلىامم 

وغرق الفراعنة  والكتام والفرقان  كل هلىذا ولم يؤمنلىوا  وملىع ذللىك أجلىد أن الله 

الحليم في تلك اللحظة قد تجك لهم كما تجك للجبل  وللىذلك أخلىذمم الصلىاعقة 

نتم تنظرون ( أ)و وهم يحاولون النظر ألى الله ..ويتضح هذا من قوله سبحانه وتعا:

..ألاحظ أن الله لم يترك لهم رلب ألا ونفذه وهذا يدل علىك رحملىة الله وحلملىه بهلىم 

 . )الحمد لله رم العالمين(...ومن شدة رحمته وعظمة حلمه يجب أن نقول 

 ژۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ 

الحق المشهد الرهيب  حين رلب بني أسرائيل من موسى أن يرو الله يكمل لنا 

جهرة  وحين رفعوا أبصارهم لينظلىروا ألى الله قتللىتهم الصلىاعقة  قلىد تكلىون تللىك 

الصاعقة منشدة نور الله ليثبت لهم الله عج هم عن رفييته  أو تكون صاعقة كهربيلىة 

 الله عليهم ... بمن غض

سلىلىمام التلىلىي تعلمهلىلىا ادم والمصلىلىدر منهلىلىا )ملاحظة(..كلملىلىة :كهربلىلىام  ملىلىن الأ

)كهرم( ذكرت سابقا في تفسير معنى لفظ الجلاللىة )الله( أننلىا للىو أزلنلىا منلىه )ال( 
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 التعريف يتبقى )له(

تقديره )هو(ولو أزلنا )الام( بقيلىت  باللام هي لام الملكية و)الهام( ضمير غائ

نحلىن أيقلىالأ لأنلىه هلىو )الهام(وهي اسم الله الذ  نسبحه به ليل ونهار ونحن نيام و

صوت الشهيق وال فير لكل البشلىر  اسلىتمع لصلىوت أنفاسلىك تجلىدها )هلىا(وهي 

 .رريقة نطق )الهام(في القران في الحروف المقطعة ...نقول :كاف ها يا عين صاد 

 نجدها عبارة من الحلىروف المقطعلىة هلىي )كلىاف ( ----نعود لكلمة كهرم 

 كفاية الله رم ... ....قائلة:حتى الكهربام تسبح الله  )رم( )ها(

نعود ألى بني أسرائيل الذين قتلتهم الصاعقة  مرة أخلىرى يلىرحمهم الله ويحلىيهم 

 مرة أخر  ...لماذا ؟ 

فلىيهم)لعلهم يشلىكرون( ..احتملىال أو ممكلىن أن  كيقول الحلىق وهلىو متشلىك

الله ملىنهم شلىيم سلىوى كلملىة  ب..لا يطللى ىيشكروا الله ع  نعملىه التلىي لا تحصلى

أ  جحود هذا منهم وأ  رحمة من الله هذه لن أقلىول  اى هذه لا يقولوه)شكرا( حت

 .)الحمد لله رم العالمين (ألا 

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ىى  ئا     ئا  ئە  ئە   ئوئو  ژ 

  ژئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې   

مازال الله يذكر بني أسرائيل بنعمه عليهم  فهو سبحانه هنا يصور لنا لقطات من 

صحرام سينام بعد غرق فرعلىون ونجلىامم منلىه وملىن البحلىر  الصلىحرام حيامم في 

قاحلة ليس بها زرع ولا  ل  فنجد الله يظلهم بالسحام الكثيف ليمنع علىنهم حلىر 

الشمس من أن يلهب الرمال أو يسلن الهوام أ  تكييلىف ربلىاني ملىن عنلىد الله  ثلىم 

و رائر لحمه ين ل عليهم حلوى تشبه العسل الأبيض وريور السلوى )السمان( وه

ريب وشهي وكأن الله يقدم لهم تلك الوليمة وهلىو يرحلىب بهلىم قلىائلا )كللىوا ملىن 

 ريبات ما رزقناكم ( كفلهم الله وعمل لهم كل شيم وما النتيجة؟....
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يقول الحق آسفا عليهم :وما  لمونا ..وهل يستطيع احد أن يظلم الله ؟..ربعلىا 

جاحدون لنعم الله  أنهم كلىانوا دائملىا هؤلام ال هلا..ويكمل الحق قوله مقررا ما فعل

الله كلها رحمة بهلىؤلام القلىوم على  شلىدة  لمهلىم  تيظلمون أنفسهم ..اشعر بكلما

ولا أجلىد الكلملىات  لها  احبك يا الله د..وهذا يبين كم الرحمة التي عند الله لا حدو

)الحملىد لله رم التي أستطيع أن أشكرك بها ولا أجد غير قولك الذ  علمتنيه وهو 

 العالمين (

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ 

 ژٺ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿٿ   ٿ  ٿ  ٹ  

حين يذكر الله بني أسرائيل بنعمه  يبدأ كلامه بلى ) وأذ ( للتذكرة   والتأكيلىد على  

الحدث . سمح الحق لبني أسرائيل بأن يلىدخلوا الأرض المقدسلىة ليسلىكنوا فيهلىا 

موا رغلىدا ونعملىة   ولكلىن بشلىرط وهلىو أن يلىدخلوا ويأكلوا من خيراما حيث شلىا

الأرض المقدسة خاشعين ساجدين وهم يقولون ) حطلىة ( وهلىذه الكلملىة أملىا أن 

يكون معناها ربنا حط عنا خطايانا   أو يكون معناها أنها تدخلهم القرية على  أنهلىم 

 رحالة فلا يتعرض لهم أحد بسوم .. عاش بنو أسرائيل في مصر في ذل من الفراعنلىة

سنوات عديلىدة   وحلىين يلىأمرهم الله أن يتلىذللوا للىه بلىالقول والفعلىل ليغفلىر لهلىم 

 خطاياهم امتنعوا وبدلوا قول الله . 

أنهم من شدة رحمة الله بهم رغوا وعصوا الله  يقول لهم الله انه سي يد من فضلىله 

وأحسانه من أراع وأحسن  قمة الترغيب من الله لهم في الطاعة  واهتملىام ملىن الله 

  )الحمد لله رم العالمين(م يجب أن يشكر عليه به

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ژ 

 ژڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  

قمة النكران والجحود والفسوق واللروج عن راعلىة الله  بلىدل اللىذين  لملىوا 

أنفسهم من بني أسرائيل قول الله لهم وسلروا من هذا القول  فأرسلىل الله عللىيهم 
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من السمام  يقلىال انلىه الطلىاعون  وهلىو وبلىام ملىن ميكلىروم صلىغير يصلىيب رج ا 

الفاسقين فقط  ولا يصيب الصالحين .أخيرا تمتنلىع صلىفة الحللىيم وتلىتج  صلىفة 

 العدل ولكن بقدر وبحكمة.

 كم من مرة انعم الله عليهم وغفر لهم وحلم ولطف بهم وحين يعاقلىب يلىرحم .

 وة سلوكهم يقابلهم دائما بالرحملىة  هل رأيت احد احلم وارحم منه بعبيده  مع قس

واجد أن عقابه لهم هو رحمة بهم ...فهو يربيهم ويريهم من جبروتلىه لأنهلىم تعلىودوا 

عك القهر والذل عك يد الفراعنة ....وكما قيل :العبد يقرع بالعصلىا والحلىر تكفيلىه 

 مالملامة ..ولذلك لم يستجيبوا لصفة الرحملىة فيلىأتي لهلىم الله بصلىفة القهلىر ليلىرحمه

 رم العالمين( )الحمد لله

چ  چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ژ 

ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

  َ ژڳ  ڳ  ڱ   

الملىام وسلىال  رعاد الحق مرة أخرى يذكر بني أسرائيل بنعمه عللىيهم  فقلىد نلىد

موسى ربه أن يسقيهم وهم في صحرام سينام فأراد الله أن يضرم لهم ملىثلا على  أن 

قلوبهم أقسى من الحجر  فأمر موسلىى أن يضلىرم بعصلىاه الحجلىر فلىانفجر الملىام 

وهلىم  دمتدفقا من اثنتا عشرة عين ..لماذا ؟لان أولاد يعقوم كانوا اثني عشلىر وللى

..وفسرها أبلىوه  بأني رأيت احد عشرة كوك يوسف وأخوته الم يقل يوسف :يا ابتي

بأنهم أخوته  لذلك فبني أسرائيل اثني عشرة سبط أو قبيلة  ولعللىم الله بلجلىاجتهم 

واختلافهم جعل لكل قبيلة منهم عين خاصة بهم  للىيعلم كلىل  اعلىة ملىنهم العلىين 

...فيما سبق ان ل لهلىم الملىن والسلىلوى رعلىام  ماللاصة به فلا يتشاجروا ع  الما

نا فجر لهم المام ليأكلوا ويشربوا من رزق الله  ليس لهلىم أ  فعلىل أو فضلىل أو وه

الأرض  أ  أن يحلىافظوا  تعب في رزق  وكل مارليه الله منهم هو أن لا يفسلىدوا في

عك البيعة التي يعيشون فيها وان لاينشروا الأخلاق الذميمة في الأرض ...هكذا الله 
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شلىيم والحلىديث هنلىا لبنلىي أسلىرائيل خاصلىة ألا الصلاح والكمال في كل  دلا يري

  ا.ألا يجب أن نقول لمن يرزقنا ويسقين ةوللناس كاف

 )الحمد لله رم العالمين(

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ژ 

ھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   

ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ې   ې  

ې  ى   ى   ئائا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   

 ژئۈئې  ئې  ئې      ئى  ئى  ئى  ی   

وما كان منلىه ملىن نعلىم مازال الحق يذكر بني أسرائيل بما كان منهم من معصية 

عليهم   كانوا يأكلون في صحرام سينام لحم الطيلىر وحللىوى الملىن ويشلىربون ملىن 

عيون المام ولكنهم تعودوا منذ سنين روال ع  رعام المصريين ) من فول مدمس 

وعدس وكشر  وفلافل وخضروات وبقول مما تنبت الأرض(   فهلىم لم يتعلىودوا 

الذ  تربوا عليه كما تربوا ع  اللىذل   يريلىد الله ع  الطعام الراقي واشتهوا الطعام 

أن يعيشوا ع  أع  مستوى في الحياة والطعام ولكنهم ربعلىت في قللىوبهم أسلىبام 

الذلة والمهانة والقهر والفقر.. فقالوا يا موسى أنلىا لا نصلىبر على  نلىوع واحلىد ملىن 

صل والقثلىام الطعام  فادع لنا ربك ينبت لنا من الأرض البقول والثوم والعدس والب

فتعجب موسى من رلبهم هذا   قال لهم موسى متعجبا أتستبدلون الطعلىام الجيلىد 

الذ  من عند الله بالطعام الدنيم  لقد أصبحت الذلة والمهانلىة والمسلىكنة ربلىع في 

أن تعيشوا بدون ذل وقهر ..وقال لهلىم سلىاخرا  نأرواحكم وأجسادكم لا تستطيعو

 هر الذ  تحبوه ..منهم ارجعوا ألى مصر حيث الذل والق

ألا بذنب ولا ترفع ألا بتوبة ..لماذا كان قوم موسي قبل موسلىى في ذل  ةلا عقوب

ومهانة ؟...بعد موت يوسف ويعقوم والأسباط كانوا قد تركوا لأحفادهم الملىال 

والأرض والثملىلىار فغرت بعضلىلىهم اللىلىنعم ونسلىلىوا مللىلىة أبلىلىراهيم جلىلىدهم وعلىلىاثوا في 
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يوسف في مصلىر كلىان في وقلىت مصلىر فيلىه الأرض مفسدين ومن الواضح أن مجد 

سلىلط    وسلىام سلىلوكهم محتلة من ملوك غير الفراعنة  فلما قل الإيمان في قلوبهم

لمصر وبدا  نالذين كانوا محتلي كالله عليهم بذنوبهم الفراعنة الذين اخرجوا الملو

الفراعنة يذلون ويهينون كل من كانت لهم بهؤلام الملوك علاقة وخاصة المقلىربين 

منهم والأع ام والدليل عك ذلك قول الحق في سورة يوسف )وقال المللىك ااتلىوني 

به ......()الآية(أذن الذ  كان يحكم مصلىر كلىان مللىك ولم يكلىن فرعلىون ..وملىن 

ائيل ألى مصر.. كان هناك من الأسلىباط المعروف أن يوسف هو من ادخل بني أسر

)آل عمران (وهم أسرة موسي كانوا مؤمنون حقا فمن اجلهلىم وملىن اجلىل آبلىائهم 

عللىيهم ال للىة ونلىالهم  تالأنبيام أرسل الله موسي أليهم ولكن هيهلىات لقلىد ضلىرب

غضب الله لإنكارهم لآيات الله ولأنهم قتلوا الأنبيام بغير حلىق وعصلىوا الله وكلىانوا 

ك الناس بغير حق وفسادا في الأرض ..تتجك رحمة الله في كل مشاهد هذه يعتدون ع

 )الحمد لله رم العالمين(الآية ويجب أن نقول  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ژ 

 ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

احد ويقول مؤكدا ذلك أن اللىذين آمنلىوا واللىذين صلىاروا يهلىودا  مأن الله لا يظل

وأنصار عيسى ومن كان عك دين نوح ثم حرفوا دينهم فملىنهم ملىن عبلىد الملائكلىة 

ومنهم من عبد الكواكب وفي أسبام ن ول هذه الآية أن سلمان الفارسلىي كلىان للىه 

عنهم فقال:هم في النلىار ..فن للىت  صلى الله عليه وسلمل رسول الله أأصحام من هذه الديانات فس

هذه الآية  قال سلمان :وكأن جبل كنت احمله حط عني ..رحمة الرسول لها حلىدود 

 فهي مطلقه . دمن الشرع أما رحمة الله ليس لها حدو

صالحا هؤلام  لبمعنى أن كل من آمن من الملل السابقة بالله واليوم الآخر وعم

لا هلىم يح نلىون  هكلىذا العلىدل الالهلىى عليهم و فلهم أجرهم عند ربهم ولا خو

                                                   )الحمد لله رم العالمين(والرحمة هذه هي صفات الله 



 

 

 الإلهي في القرآن اللامتناهي بحول سيرة الح

14 

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ژ  

 ژڃ  ڃ  ڃ  

 توراة  من اليهود ألا أنهم في النهاية عاهدوا الله ع  العمل بلىال ثبعد كل ما حد

ولكنهم دائما لاعهد لهم  فنجدهم في سينام كرهوا المن والسمان واشتهوا الفلىول 

والعدس والبصل فقال لهم موسى اهبطوا ألى مصر  ولكن الله رفلىض هلىذا  فلملىا 

اندفعوا عائدين ألى مصر  أمر الله جبريل أن يحمل جبل الطور وأذا تقدموا في اتجاه 

ن أجبار من الله لهم علىك أن يوفلىوا بعهلىدهم للىه مصر يسقط الجبل عليهم  وهنا كا

وان يذكروا مافي العهد من مواثيلىق  ويقلىول الحلىق متشلىككا فلىيهم وناصلىحا لهلىم 

)لعلكم تتقون( يتقوا ماذا؟يتقوا وقوع جبل الطور عليهم  ويتقوا الله أن يعلىذبهم في 

م الله الدنيا والآخرة ...ومن العهلىد اللىذ  تعهلىدوا بلىه لله أن لا يكتملىوا ملىافي كتلىا

المن ل أليهم من حقائق عن النبي اللاتم وعن شرع الله المحكم ..أرى من مشاهد 

هذه الآية  ورفع الله للجبل فلىوقهم حلىرص شلىديد ملىن الله  عللىيهم وأرهابلىه لهلىم 

بالجبل حرصا منه سبحانه ع  بقام دين التوحيد ع  الأرض أشفاق منه على  بنلىي 

 البشر القادمين. 

أن الله حريل ع  خلقه أكثر من حرصهم ع  أنفسلىهم ولا أجلىد ألا أن أقلىول 

 )الحمد لله رم العالمين (وأنا في شده الحب لله 

چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ  ژ 

 ژڈ  

مازال الله يذكر اليهود بأفعالهم  حلىين رفلىع فلىوقهم الطلىور علىادوا ألى عهلىد الله 

لمصلىر ملىع أن  علمصلىر  لملىاذا ملىنعهم الله ملىن الرجلىو فكرة الذهام نورجعوا ع

فرعون هلك ؟........هذه الحكمة من الله لعلمه أن في مصر فلىتن اليهلىود وكلىانوا 

 ع  وشك أن ينتهي أيمانهم  وان كان فرعون مات فقد خلف ورائه فراعين كثيلىر  

هذه الآيلىة لنلىا وأراد الله أن يعيد لهم الكرامة والع ة في ارض أجدادهم الأنبيام  أما 
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لنتعلم شيم مهم وهو أننا أذا عصينا الله في ارض ما ولم ننتهي عن المعصية فيجلىب 

أن نهاجر من تلك الأرض  ونقصد وجه الله فيوجهنا ألى وجهلىة يرضلىاها وترضلىينا 

..وكلمة الله )ثم توليتم ( من معانيها أنهم أصلىبحوا ولاة أو أنهلىم رجعلىوا ألى الله أو 

الله ..ولذلك يقول :فلولا فضل الله عللىيكم ورحمتلىه لكنلىتم ملىن أنهم دائما يعصون 

اللاسرين ...أذن ما هم فيه ليس من فعلهم أنما هو من فضل الله ورحمته وما نحلىن 

فيه أيضا من فضل الله ورحمتلىه  وللىولا الله ورحمتلىه لكنلىا ملىن اللاسلىرين ..وأقلىول 

 )الحمد لله رم العالمين(

 ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ    گ  گ  گ  ژ 

مازال الحق يذكر اليهود بعصيانهم  وهنا يذكرهم بسكان القرية الذين انتهكلىوا 

حرمة يوم السبت  وقد أمرهم الله بعدم الصيد في يوم السبت  فعصلىوا الله وتعلىدوا 

بدا بلدم  حدود الله فمسلهم قردة مبعدين صاغرين أزلة ...هذا التعد  لحدود الله

حرمه الله لكن ادم ليس له سجل مملوم بالمعاصي مثلهم   عصي الله واكل من الذ

ولذلك تام عليه وغفر له أما اليهلىود فسلىجلهم حافلىل بالمعاصلىي والآثلىام فكلىان 

 يجب من ردعهم وجعلهم عبرة لغيرهم حتي لا يفعلىل ملىثلهم ملىن جلىام بعلىدهم  

للىن نفكلىر في عصلىيان الله على  وجلىل فحين نر  عقوبة العصلىاة بأعيننلىا في اللىدنيا ف

 و)الحمد لله رم العالمين(

 ژڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ 

يؤكد الحق ما قلته في الآية السابقة من انلىه عاقلىب أصلىحام السلىبت للىيجعلهم 

عبرة وعظة لمن سيأتي خلفهم من البشر ولمن عاصروهم من الناس  فحلىين يلىر  

بالعصاة فلن يفكروا في المعصية  أنها الرحمة من الناس النكال والعذام الذ  حاق 

الله يعاقب ج م لينجي الكل ..ويقول الحق أنها موعظة للمتقين فيفرحوا بتقلىواهم 

ويتحملوا الصبر ع  الن عات الشهوانية وعدم تعد  حلىدود الله ولهلىذا يجلىب أن 

 )الحمد لله رم العالمين(نقول 



 

 

 الإلهي في القرآن اللامتناهي بحول سيرة الح

11 

ھ   ھے  ے  ۓ   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ ژ 

 ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

بتلىاريلهم المظللىم  تلىتج  في هلىذه الآيلىات التاليلىة كلىم  دمازال الله يذكر اليهو

اللجاجة والسلافة لهؤلام القوم  هنا يقول الله :هل تذكرون حين قال لكم موسلىى 

أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة  فقلتم له هل تسلر وم أ بنا  فقال موسى أعوذ بالله 

لا حتلىى في نبلىيهم أن أكون من الجاهلين ..من الواضلىح أنهلىم لا يثقلىون في احلىد و

موسى  كان الله يعالجهم نفسيا ويع رهم لأنهم تعرضوا لعذام شديد ولذلك فهو 

يرحمهم ويشفق عليهم  ع  الرغم من لجاجتهم  من رحملىة الله انلىه لا يحكلىم على  

احد من خلقه دون أن يحيط بكل  روفه التي دفعته لفعل ما فعل  فكلىم ملىن للىل 

سارق بطبعه  وهكذا كل الذنوم  ولذلك نحن لن  ستره الله لعلمه بحاله وانه ليس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          )الحمد لله رم العالمين (نحيط بحكمة الله في رحمته ببني أسرائيل  ونقول 

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ژ 

  ژئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   

بدا الفصال والممارلة في تنفيذ أمر الله قالوا لموسى ادعولنا ربك  أسلوم  هنا

استف از   يقولوا :ربك  أليس هو ربهم أيضا ..يسالون ما هذه البقرة ؟لان لا احد 

فيهم عنده كرم فيلرج من عنده أ  بقرة وينفذ أمر الله  فيجلىب أن يحلىدد الله نلىوع 

ليم بهلىم ويجيلىب على  أسلىالتهم السلىليفة البقرة وشكلها ولونها  ويشتد حلم الح

 فيقول :أنها بقرة ليست مسنة ولا فتية وسلىط بلىين السلىنين  ويحلىثهم على  سلىرعة 

)الحملىلىد لله رم التنفيلىلىذ قلىلىائلا هيلىلىا افعللىلىوا ملىلىا أملىلىركم بلىلىه الله ..ملىلىا اشلىلىد حللىلىم الله 

 العالمين(.

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ژ 

 ژئم  ئى  ئي  بج   

 أخرى يسالون موسى أن يدعو الله ليبلىين لهلىم ملىا للىون البقلىرة المطلوبلىة  مرة 
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 ومازال حلم الله وارد ورحمته سابقة ..فيقول :أنها بقلىرة صلىفرام شلىديدة الصلىفرة  

صادق  وشكلها يفرح من ينظلىر أليهلىا .............هنلىا يعلمنلىا الله علىدم  ااصفر ه

لصلىورة علىن اليهلىود لنلىبغض تللىك المساومة والسمع والطاعة لله  ونقله لنا هذه ا

 )الحمد لله رم العالمين(الصفات ولا نفعل مثلهم  هذا من صفات الله المربي 

  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ 

ادوا ليسلىلىالوا لم تعلىلىد اللجاجلىلىة والمسلىلىاومة فقلىلىط بلىلىل أضلىلىيف لهلىلىم الحيلىلىرة  علىلى

يا موسى ليبين لنا ما هي هذه البقرة فقد رأوا كلىل البقلىر شلىكل  كادع رب  متحيرين

 فشدد الله عليهم  بعد التعب يعودوا ليسالوا الله الهداية قائلين : اواحد  لقد تشددو

وأنا أن شلىام الله لمهتلىدون ..يعلمنلىا الله هنلىا السلىماحة والسلىهولة في التعاملىل ملىع 

 .العالمين( و)الحمد لله رمالآخرين هذا هو الرحمن الحكيم 

ٿ  ٿ     ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ژ 

 ژڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

يقول موسى أنها بقرة ليست سهلة الانقياد  تحرث الأرض لل راعلىة ولا تعملىل 

في ر  الأرض  سليمة خالية من العيوم وليس بها أ  علامات  من ألوان أخلىرى 

...الآن تنفسوا الصعدام  أخيرا عرفوا حقيقة هذه البقرة وذبحوها فهي صفرام فقط 

 ولكن بعد معاناة لان صاحب هذه البقرة أعطاها لهم بوزنها ذهب ..وهنلىا يعلمنلىا 

ولا نكللىف فلىوق راقاتنلىا .......كلىان رسلىول الله  بالله التعامل مع الله حتى لا نتع

...ويقلىول الله :وملىا كلىادوا  قمالا نطيلى ليقول:اتركوني ما تركتكم ...حتى لا نحم

)الحملىد يفعلون ..اشعر في هذا القول فراغ صبر من الله عليهم  ولكن تغلب رحمته 

 لله رم العالمين(.

 ژڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ          ڈ  ڈ   ژ 

قتل رجل من بني أسرائيل  واخذوا يتهمون بعضهم البعض حتلىى أوشلىكت أن 
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لله لهم ملىا الحكملىة ملىن ذبلىح البقلىرة  أولا :ليبلىين لهلىم تقع فتنة بينهم  وهنا يبين ا

)الحملىد لله رم لجاجتهم وعنادهم ويريهم رحمته وحلملىه بهلىم .....حتلىى يقوللىوا

 العالمين(

 ژژ  ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ژ 

ثانيا:هذا القتيل الذ  أوقع الفتنلىة بيلىنهم  قلىال الحلىق اضلىربوه )يعنلىي القتيلىل( 

بلىلىبعض لحلىلىم البقلىلىرة  فأحيلىلىاه الله وانطقلىلىه فلىلىدلهم علىلى  قاتللىلىه وأخملىلىدت الفتنلىلىة 

أخرى وهي كيف أن الله قادر ع  أحيام الموتى لعلهلىم  آيةبينهم....وثالثا :ليريهم 

ا تعلمنا انه أذا أصام احد منا سلىوم ملىن يؤمنون ..ورابعا:ماذا تفيدنا تلك الآية  أنه

مرض أو خسارة أو خوف أو خشي من الفتنلىة  فليلىذبح بقلىرة أن اسلىتطاع أو شلىاة 

حسب قدرته ويوزعها ع  الفقرام .....أن اللغلىة العربيلىة هلىي لغلىة الله وهلىي لغلىة 

عبقرية  نلاحظ أن كلمة )بقر( لو عكست حروفها ...لأصبحت ...رقب ..بمعنلىى 

المطلوم منا من الله أن نلاحظ مافي الكون من آيات وما في القران  لاحظ وهذا هو

من أسرار في الكلمات..ولذلك يقول الحق انلىه هكلىذا يحيلىي الملىوتى  وهلىذا قلىد 

يكون معناه أن الذبح جعله الله لنا لنفد  به أنفسنا من المرض والجلىروح حتلىى لا 

ت الله يريها لنا لعلنا نعقل الروح وقد يمد الله لهم في أعمارهم ..وهذه من آيا قت ه

 )الحمد لله رم العالمين(ما في الآ يات  فنقول 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں        ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ژ 

ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

  ژۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  

شلىق البحلىر وهلىلاك كل هذه الآيات والمعج ات ملىن الله لهلىؤلام اليهلىود ملىن 

فرعون والغمام يظللهم وأن ال السمان والمن رعام وتفجر عيون المام من الحجر 

الآيلىات جعلهلىا الله ليرقلىق  ورفع الطور فوقهم للحفلىالأ على  عهلىد الله  كلىل هلىذه

 فقد ا هر لهم رحمته وحلمه مرارا وتكرارا ورأف بهم وعفي علىنهم كثيلىرا    قلوبهم
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حب الله والعبلىادة للىه علىن حلىب واقتنلىاع  ونهم ألا وهكل هذا ليشعروا بما يريده م

وأخلاص وأعجام بقدرته وقوته وحلمه وحنانه ومع ذلك قست قلوبهم فكانلىت 

اشد قسوة من الحجر  لان الأحجار قد يتفجلىر منهلىا الأنهلىار  ومنهلىا ملىن يتشلىقق 

فيلرج منها المام مثل عيون موسي في سينام  ومنها من يسقط من خشلىية الله مثلىل 

ل الذ  اندك حين سال موسي أن يرى الله  فتج  الله للجبل فاندك من خشلىية الجب

الله  أما قلوبهم فكلما ازداد الله رحمة بهم ازدادت قلوبهم قسوة وعنلىاد وحلىين أقلىرأ 

هذه الآية اشعر بأسف الله ع  هؤلام العتاة القساة القلوم ويلبرهم الله انلىه للىيس 

لا أجد الكلمات التي اصف بها رحملىة الله سلىوى بغافل عما يفعلون كأنه يعاتبهم ..

  ) الحمد لله رم العالمين(أن أقول

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ژ 

 ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  

أن لهجة الرحمن في هذه الآية ممللىومة بالرحملىة واللىود والعطلىف على  الرسلىول 

قلته لكلىم في الآيلىات السلىابقة ملىن والذين امنوا  قائلا :هل تطمعون بعد كل الذ  

سلوكيامم الغريبة الأروار ولجاجتهم ومساومتهم لله ونبلىي الله موسلىي رغلىم كلىل 

 يكشلىف الله أملىر   المعج ات والآيات والنعم التي جعلها الله لهم  أن يؤمنوا لكم

 اعة منهم يسمعون كلام الله ويغيروا معناه  فهم يبدلون كلام التلىوراة أو يؤولونلىه 

لبارل ليصدوا الناس عن الإسلام فقد كان اليهود قبل الإسلام يتوعدون العلىرم با

بأنه سيبعث نبي آخر ال مان وقد حان زمانه  وان صفته موجودة في التلىوراة وأنهلىم 

ويتحكموا في العرم ويقتلوهم قتل عاد وارم   فلملىا  هلىر الرسلىول ملىن  هسيتبعون

انكلىروه لأنهلىم رمعلىوا أن يكلىون العرم وبنفس الصفات التي في كتابهم حسدوه و

يهوديا ليتحكموا في الناس بنبوته  ومن دلائل النبوة أن اليهلىود سلىكنوا في المدينلىة 

المنورة لعلمهم المسبق في الكتام أنها ريبة مهجر نبي آخلىر ال ملىان  وعاسلىوافيها 

فسادا ووقيعة بين القبائل العربية التي فيها حتى يكون لهم السيادة حسب مبدأ فرق 
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سود  انكروا أن محمد هو نبي آخر ال مان مع تطابق صفاته مع ملىاهو مكتلىوم في ت

كتبهم  وهم يعلمون انه هو ..يواسلىي الله الملىؤمنين بهلىذا الكلىلام حتلىى لا يلوملىوا 

هلىذا فيملىا سلىبق في عهلىد  صلى الله عليه وسلمأنفسهم ولا ينتظروا أن يؤمن اليهود برسلىالة محملىد 

ا الآية أن اليهود هم اليهود سابقا فماذا نتعلم من هذه الآية الآن ؟ تعرفن صلى الله عليه وسلمالرسول

)الحملىلىلىد لله رم ولاحقلىلىلىا ويجلىلىلىب أن نحملىلىلىد الله علىلىلىك رحمتلىلىلىه بنلىلىلىا وأخبارنلىلىلىا

 العالمين(............

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  ژ 

  ژبج   بح  بخ  بم  بى  بي  تجتح  تخ  تم  تى   

يوم قريظة قام تحت حصونهم  صلى الله عليه وسلمجام في أسبام ن ول هذه الآية  أن رسول الله 

فقال يا أخوان القردة يا أخوان اللنازير ويا عبدة الطاغوت  فقال اليهود من اخبلىر 

هذا ألا منكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليكون لهم حجلىة  جمحمد بهذا ما خر

ما يلفون وما يعلنون  قول النبي هذا أشلىارة  فعليكم أمام الله ...وكأن الله لا يعر

الله لهم بان محمد هو نبي آخر ال مان وان الله هو الذ  اعلمه عن خبرهم هلىذا  من

بعضهم بإفشام تاريلهم لمحمد  فهم حين يلاقوا  نهذا ويتهمو نلا يقبلو مولكنه

امنوا يقولوا آمنا بأنه رسول الله ولكنه لكم أيها العرم فقط  وقيل أن نفرا من  نالذي

وللىون لبعضلىهم لا تحلىدثوا المسلىلمين بملىا فلىتح الله يهود امنوا ثم نافقوا فكانوا يق

 عليكم من العذام ليقولون نحن أحب ألى الله منكم وأكرم عند الله عنكم ...

لله ع  وجل   وعجبت أكثر من  حللىم الله  لعجبت كثيرا من معصية بني أسرائي

ب ورحمته بهم ...ولكن من رحمة الله في قضية فرعون في تعامله معهم من قتل وتعذي

  أنما هي نوع من العدل الالهى أقام الله عليهم حلىدا وكلىان الجلىلاد هلىو فرعلىون  

وحين جام عفوه سبحانه  كان بهم ارحم الراحمين أن بنياسرائيل هم أخوة يوسلىف 

الذ  رموه في الجب قساة القلوم أعمالهم تشهد عليهم بعدم الرحمة وهم لم يؤدوا 

م  ولكن مع هذا نجد الله يعطف عللىيهم أمانة دين آبائهم أبراهيم وأسحاق ويعقو
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و)الحملىد لله رم ويرحمهم من كل سوم قدمته أيلىديهم لأنلىه هلىو اللىرحمن اللىرحيم 

 العالمين(

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ژ 

القاصرة ويتسلىامل مسلىتنكرا  ميتعجب الحق من أفعالهم وأقوالهم ومن عقوله

وما يعلنون  نهذا قائلا:أولا يعلم اليهود أن الله يعلم ما يسرو موساخرا من سلوكه

من قول وفعل ومشاعر وأفكار ....هذا فيما سبق أما الآن فهذه الآية موجهه لكلىل 

أنسان وخاصة للعصاة والمذنبين من المسلمين كان الله يحذرنا من نفسه وللىذلك 

 )الحمد لله رم العالمين(نقول 

 ژٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ژ 

يذكر الحق هنا حقيقة هامة  هناك رائفة من اليهود أميون لايقراون ولا يكتبون 

ولا يعرفون الحقيقة  كل معارفهم تنحصر فيما يقوله لهم أحبارهم  ومعنلىي قلىول 

النفاق  للىيس للىديهم معتقلىد ملىن تصلىديق أو  دالله هذا أن من اليهود من هولا يتعم

 أذن من يستطيع القرامة فعة قليلة ملىن اليهلىود  وهلىؤلام  تكذيب وهذا معنى يظنون

نسلىتفيد ملىن هلىذه الآيلىة الآن؟..يوجهنلىا الله ألى  اهم من يسوسون الأميلىين  بملىا ذ

مثل هؤلام الأميلىون  نضرورة التعلم وخاصة القرامة والكتابة والقرآن حتى لا نكو

 معلىدل لا يظللى من اليهود الذين لعب بهم أحبارهم هكلىذا الله دائملىا يعلمنلىا وهلىو

من جهلهم لعلهم يعرفون الحقيقة..وللىذلك يجلىب  دولذلك ينبه الأميين من اليهو

 )الحمد لله رم العالمين(أن نقول 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ 

 ژڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  

يوضح الله في هذه الآية فعل بعض من أحبار اليهود اللىذين ضلىلوا  ويتوعلىدهم 

بالويل والعذام لأنهم يكتبون كتام من عندهم ويدعون انه من عند الله  ليأخلىذوا 
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من  الأمين أموالهم مقابل ما يحلون لهم في الكتام المكتوم بأيلىديهم ويحرملىون 

 لم هذا انه تعد  لكل الحلىدود ملىع  ما يشافين ويوهمون الأميين انه التوراة ...أ 

لهلىم  يتوعلىدهم الله بالويلىل مملىا كتبلىوا  الله مما يستوجب العقام الشديد ملىن الله

بأيديهم لأنهم أضلوا به الناس وأضاعوهم واخذوا أموالهم  فويل لهلىم ملىن تللىك 

أن يضلهم  ىالأموال ..يحافظ الله عك عباده من الضلال ويحب هدايتهم ولا يرض

 )الحمد لله رم العالمين(أقول  احد ولهذا

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ 

 ژک  ک  کگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

أن الأحبار الذين يكتبون التوراة ع  هواهم يحرمون ما احلىل الله ويحللىون ملىا 

 منفعتهم المادية لم تنتهلىي ألى هلىذا الحلىد تجلىاوزامم بلىل نالله  حسب ما تكو محر

يقولون :أن النار  في يوم القيامة لن يمكثوا فيها ألا أيام معدودة هلىي أربعلىون  يوملىا 

فقط مدة عبادة آبائهم للعجل ..يقول الحق:قل لهم يا محمد هل عاهدكم الله على  

هذا ؟ وهنا  لة اعتراضية من الله مع أنها في معناها الحرفي حقيقة ولكن الله يسلىلر 

ف الله عهده( ..ثم قل لهم :أم أنكم تقولون ع  الله ملىالا بها منهم فيقول )فلن يلل

..يظهر الله ما في نفوسهم ويحذرهم  ويحذر الناس ملىنهم  كلىل هلىذا ملىن  نتعلمو

)الحملىد لله رم بدون توضيح وهدى ولذلك نقلىول لله  ممنهج الله للبشر لا يتركه

  العالمين(

ڱ  ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   ژ  

 ژہ  ہ  ہ  

 يصور لنا الحق هنا صلىورة للعصلىاة اللىذين قضلىوا حيلىامم في فعلىل السلىيعات  

يصورهم وهم في خطاياهم كأن اللطايا عبارة عن غطام يحيط بالملطئ ملىن كلىل 

للتوبة من أ  جانب  وهلىؤلام لم يحلىاولوا أن يكفلىوا علىن السلىيعات  ذجانب لا منف

 ولذلك بما أنهم خلدوا في اللطأ وجب خلودهم في النار ..أن العدل هو صفة من 
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صفات الرحمة ..كيف؟..أن المظلوم مهما عوضته عن  لمه  دائما يكون في نفسلىه 

فملىن رحملىة الله بالراحلىة ألا بإقاملىة العلىدل   رشيم من الإحساس بلىالظلم لا يشلىع

)الحملىد لله رم بالمظاليم يقيم العدل في الدنيا والآخرة .ولذلك يجلىب أن نقلىول 

 العالمين(

ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ 

  َ ژڭ  

هذه كفة مي ان العدل  وهي مكافعة الذين امنوا وعمللىوا الصلىالحات في اللىدنيا 

اللللىود في الجنلىة وهلىذا ..فكما عاقب الملطيم فهو يثيب الصالح . وثوابهم هو 

العدل في حد ذاته رحمة وحب من رم العالمين للعالمين حنى لايلىاتي ملىن يسلىتغل 

اللللىلىق ويفسلىلىد في الأرض فكلىلىأن الله توعلىلىد بالعقلىلىام لملىلىن أسلىلىام حتلىلىى لا يسلىلىيم 

)الحملىد وبالثوام لمن أصلح حتى يستمر في الإصلاح ..وكانت آخر دعلىواهم أن

 )لله رم العالمين

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ژ 

ې  ې  ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   

 ژئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   

هذا هلىو الميثلىاق والعهلىد اللىذ  عاهلىدت بنلىي أسلىرائيل الله عليلىه  يلىذكره الله 

 ألا الله وحده لأشريك له  نويذكرهم به أولا:التوحيد ..لا يعبدو

التعامل مع الآبام يكلىون بالفضلىل والإحسلىان  ثانيا:الإحسان بالوالدين  أ  أن

وللىلىيس بالعلىلىدل وأيضلىلىا التعاملىلىل ملىلىع ذو  القربلىلىى واليتلىلىامى والمسلىلىاكين يكلىلىون 

بالإحسان والفضل ثالثا:أن تقولوا للناس الكلام الحسن  وهل هنلىاك أحسلىن ملىن 

 وان يكون هكلام الله  أذن يجب أن يقولوا كلام الله الحق الذ  ن ل أليهم لا يغيرو

 م مع الناس ريب رقيق  يل حق ..كلامه
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 رابعا:العبادات  وهي أقامة الصلاة وأيتام ال كاة ..

ماذا كان فعلهم في عهد الله هذا ؟ اعرضوا وتركوا العهد ألا قليل منهم تمسكوا 

بعهد الله ولكنهم فعة قليلة ..أما الفعة الكبيرة عصوا واعرضوا بعدم رضا علىن هلىذا 

ي أسرائيل منهج مثل الإسلام ..لم يتركهم الله من رحمتلىه العهد.أجد أن الله وضع لبن

بدون منهج ورسل  هذه الآية تذكر المسلمين بان الدين عند الله هلىو الإسلىلام أ  

دينهم هو الدين الحق الذ  اشتق منه كلىل الشلىرائع السلىماوية السلىابقة ..وان كلىل 

)الحملىد العالمينالشرائع السابقة لم تكمل ألا بالإسلام وهنا يجب أن نقول نحن و

 لله رم العالمين(

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ 

 ژٺ  ٺ  ٺ   

كان اليهود قبل الإسلام يسكنوا في أرراف المدينة المنورة وكانوا يفرقلىون بلىين 

أهلها من العرم من قبيلتي الاوس والل رج وهم أيضا في حالة انقسام فيما بينهم 

 وخلاف 

المصالح المادية ...فكانت تقوم الحلىروم بلىين الاوس وحلفلىائهم ون اع عك 

من اليهود من جهة أخر   فكان أذا وقع أسلىير  ممن اليهود وبين الل رج وحلفائه

لقبيلتلىه بفدائلىه وتحريلىره ملىن من اليهود في يد العرم من يسرع اليهلىود المعلىادين 

وهلىذه الآيلىة ولكنهم حين يلتقلىوا في المعلىارك يضلىطرون لقتلىل بعضلىهم ..  الأسر

 نبعضلىكم بعلىض ولا تسلىفكو لتذكرهم بالعهد الوثيق الذ  قطعوه لله بان لا يقتلى

بعضكم بعضا من دياركم ..ولا تفعلون ما يسلىتوجب القصلىاص  ددمائكم ولا يطر

منكم  يقول لهم الله أنكم أقررتم بهذا وانتم تشهدون وجود هذه العهود في التلىوراة 

اثيق  روال حيامم وهم منحرفون ليس لهم قيم ..ومتى كان لهم عهد أو الت ام بمو

 ألا قليلا منهم    دولا عهو

أولم يعلموا أن من لم يعجل به عمله لن ينفعه نسبه حتلىى وللىو كلىان ملىن الأنبيلىام 
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..لننظر في هذه العهود التي أخذها الله عك اليهلىود  كلهلىا لصلىلاح حلىالهم وحلىال 

ا لمصلحة الناس والأرض واللىبلاد البشرية ع  الأرض لن تفيد الله في شيم ولكنه

والمللوقات والنباتات  وحرصا ملىن الله على  الإنسلىان ملىن أن يضلىل ويفسلىد في 

التقصلىير والإهملىال والإفسلىاد في  يعاقبلىه على الأرض ويصبح من حق الله تعالى أن 

الأرض  وهذا العقام لن يكون الله به سعيد فهو من كتب على  نفسلىه الرحملىة وان 

ولأنه يحب خلقه وضع لهم العهود ليل مهم بصلىلاحهم وهنلىا رحمته سبقت غضبه 

  )الحمد لله رم العالمين(لااجد ألا أن أقول  لله الحبيب الرحيم 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ژ 

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ   ڃڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      

ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کک   ک  گ  گ    گ  گ  

 ژڳ  

ذكر الله سبحانه سابقا العهد الذ  أخذه عك اليهلىود  وهلىن يصلىور لنلىا بشلىاعة 

عهود  فهاهم يقتلون بعضهم بعضا في فلىتن ومعلىارك ويطلىردون غدرهم ونقدهم لل

منهم من ديارهم وتتعاونون عليهم بالمعصية والعدوان بالظلم  وأذا أسلىرتم  افريق

احد منهم تفدوه بالملىال  وقلىد حلىرم الله عللىيكم أخلىراجهم  يتعجلىب الحلىق ملىن 

سلوكهم ينفذون بعض العهلىد ويتركلىون بعضلىه  كأنملىا يؤمنلىون بلىبعض الكتلىام 

كفرون ببعض  في هذه الآية كشف الرحمن عن اللبث اللىذ  ملىا قللىوم يهلىود وي

المدينة  فهم يشعلون الفتن بين الناس ويقتللىون أنفسلىهم ويلرجلىوا بعضلىهم ملىن 

ديارهم  لما وعدوانا..كل الفساد الذين عاهدوا الله ع  تحريمه فعلوه ..يأخلىذوا 

 ما يحرم عليهم ما يريلىدون  من التوراة ما يعجبهم ويبيح لهم ما يشتهون ويتركون 

كأن الله قدمهم ألى محكمة وكشفهم أمام أنفسلىهم ليصلىدر حكملىه العلىادل عللىيهم 

بدون الرجوع عن هذا الحكم  وهو أن لهم الل   والعار في الدنيا  ويلىوم القياملىة 
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يردون ألى اشد العذام . وهنا اشعر بأسف الله ع  سلوكهم خاصة وعلى  ملىاونهم 

قبته لهم  فيقول لهم الله انه للىيس بغافلىل عملىا يفعللىون ...وهنلىاك في عهد الله ومرا

مقولة أسرائيلية تقول:أن كنت تذنب وتعلم أن الله لا يراك فهذا خلل في دينك  وان 

كنت تعلم انه يراك فلما تجعله أهون النا رين أليك ..يعلملىون هلىذه الحقلىائق ولا 

 يستحون من الله............

ق لعل اليهود في المدينة يؤمنون بالرسالة المحمدية  وأيضا ان ل الله هذه الحقائ

ألان يتحكملىون في راس الملىال  مليعلمنا نحن الآن أن ربع اليهلىود للىن يتغيلىر فهلى

العالمي ويضعون قوانين البنوك التي كلها ربا وذلك بما أتاهم الله من نعلىم وعقلىل 

فيكلىون مصلىيرنا ملىثلهم  يستغلونه في معصية الله ويحذرنا الله من التعامل بطريقتهم

 )الحمد لله رم العالمين( ولذلك يجب أن نقول

ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ژ 

 ژۀ  

صدر الحكم الإلهي بان هؤلام الذين باعوا عهد الله بمتاع الدنيا ال ائل واشتروا 

عذام مسلىتمر الحياة القليلة وباعوا الحياة الحقيقية وهي الآخرة والأخيرة ...لهم 

عنهم ولاهلىم ينصلىرون أخيلىرا بعلىد أن اسلىتنفذ الله معهلىم شلىتى الطلىرق  فلا يلف

لهدايتهم فلابد مما ليس منه بد  يتج  الله هنا باسلىمه العلىدل ثلىم المنلىتقم ويحلىق 

ويجب أن نعبده بهذه الصفات والأسمام  ةالحق فلا تستو  عنده الحسنة ولا السيع

بحلملىه ورأفتلىه  حفيجب أن نحب رحمته وعطفلىه ونعجلىب بعدللىه وعظمتلىه ونفلىر

 ونلشى عدله وجبروته وقدرته ..وهذا الحكلىم موجلىه لنلىا نحلىن في هلىذه الأيلىام  

 نفالمسلمون هذه الأيام اشلىد شلىبها بيهلىود المدينلىة في سلىلوكهم الآن فهلىم يقتللىو

من ديارهم بغيلىر حلىق  ويعينلىون المعتلىدين علىك قتلىل بعضهم ويلرجون بعضهم 

ما حدث في أفغانستان والعراق  وهذه الآية أنلىذار ملىن الله  لأخوانهم المسلمين مث

  و)الحمد لله رم العالمين(للمسلمين  
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ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ژ 

ڭ  ڭ   ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  

 ژ  ۉ        ۉ  ې  ې

هذه الآية يللل فيها الله موقف اليهود من  يع الرسل الذين أرسلهم الله لهلىم 

من أول موسى ومن جام بعده من أنبيام مثل داود وسليمان وذكريا ويحيى وأخيلىرا 

عيسى ثم محمد  فان ل ع  موسى التوراة واتى عيسى البينات وهلىي المعجلى ات 

واتاه الإنجيل وأيده بروح القدس ..ملىا من أحيام الموتى وشفام المرضى بإذن الله 

هو روح القدس؟جام في التفاسير انه الأمين جبريل  ولكني أرى انلىه اللىروح التلىي 

نفلها الله في عيسى ..كيف ؟يقول الحق ما معناه  :أن مثل عيسى عند الله كمثل ادم 

أ  خلقه من ترام ثم نفخ فيه من روحه  ولكن ادم اخذ الله من  هره  يع ذريتلىه  

 انه اخذ  يع أرواح البشر من روح ادم أما عيسى فكان له نفلة من الله خاصة بلىه  

الله فيلىه اللىروح  خمما جعل الله من قوة روحه أن يتكلم في المهد  مثل ادم أول ما نف

عطس وقال الحمد لله رم العالمين ..)معلومة(من عطس فحملىد الله وصلى  على  

الله باسم هذا العلىارس ألى  دملاك يسبح ويحمرسول الله خلق الله من عطسته تلك 

يوم القيامة ..)كلمة عطس عكلىس حروفهلىا سلىطع أ  أشلىرق ولملىع ضلىومه ..أ  

 أشرقت أنوار روح العارس والملائكة خلقت من نور ......

نعود لتأنيب الله لليهود فيقول لهم :كلما أرسلت أليكم برسول برسالة ليست على  

 تاريلهم رويل في تعلىذيب وقتلىل أنبيلىام الله مثلىل يحيلىى هواكم أما تكذبوه أو تقتلوه 

 أ  بشلىر هلىؤلام   صلى الله عليه وسلموهاهم قد كذبوا عيسى والآن يكذبون محملىد  لوزكريا ودانيا

ألا أنفسهم  أن الله قد كشفهم لنلىا حتلىى  ناحد ولا يحبو نقساة القلوم عتاة لا يرحمو

       رم العالمين(و)الحمد لله نحذرهم وحتى لانفعل مثلهم فين ل الله علينا غضبه 

 ژې   ې  ىى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ژ  

أو ليس الله يعرف مافي السلىرائر ...يقلىول  هذا هو العذر الذ  أقبح من الذنب  
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قتلة الأنبيام أن قلوبهم مغلقة ومغلفة يقصدون أنهم لا يقبلون بهذا الكلىلام  ولكلىن 

ليست هذه هي الحقيقة  الحقيقلىة هلىي أن الله لعلىنهم ورلىردهم ملىن رحمتلىه لشلىدة 

كفرهم ..فان أيمانهم يكاد يكون معدوم  أو أن المؤمنين ملىنهم قليللىون  يرفلىع الله 

غم من أن هذا حق وان الله قد مد لهم ما حلمه عنهم ويتج  عليهم بعدله وع  الر

لم يمد لغيرهم ألا أني اشعر أن الحق مازال فاتحا لهم مجال لان يتوبوا والدليل هو 

قوله:فقليلا ما يؤمنون ..أذن مازل فيهم بعض الأمل  لماذا كل هذا الاهتمام منلىك 

بلىك يارم ألا لأنك رفيف رحيم ودود  اللهم أني أشهدك واشهد ملائكتلىك أني اح

حبا شديدا تلطى كل حدود العقل واللهم أشعل قلبي وروحي بحبك أكثر وأكثلىر 

 و)الحمد لله رم العالمين(

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ 

 ژٺ  ٺ         ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   

بلىأنهم أهلىل كان اليهود في المدينة قبل الإسلام يتوعدون الكفلىار ملىن العلىرم  

كتام ويقراون في كتابهم أن نبي آخر ال مان قلىد حلىان أوانلىه وأنهلىم سلىوف يتبعلىوه 

ويقاتلوهم وينصرهم الله عليهم ببركة هذا النبي ويسودوا عليهم ويملكلىوا رقلىابهم 

..فلما جامهم القرآن من عند الله مصدقا لما في التوراة  وهلىذا ملىا كلىانوا ينتظرونلىه 

 اوا ألى ربيعتهم الأولى وهي تكلىذيب الرسلىل والكفلىر بملىلمعرفتهم الوثيقة به  عاد

 صلى الله عليه وسلمان ل من الله  وفي النهاية يلعن الله الكافرين..لماذا أنكر يهود المدينلىة الرسلىول 

 والرسالة ؟

 :لأنه ليس منهم وليس من بني أسرائيل .. أولا

 :حقد وحسد من أنفسهم حيث أنهم لم يعودوا شعب الله الملتار ..ثانيا

 بأيديهم في التوراة واحللىوا ملىا حلىرم الله   هالقرآن جام ليصحح ما كتبو:أن ثالثا

 فالقرآن جام موافقا لكتام موسي من حيث تحريم الربا واللملىر وال نلىا والقتلىل  

 وهم يجمعون الأموال الطائلة من هذه الموبيقات ..
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فكيف يقبلون هذه الرسالة وهم اشتروا الحيلىاة اللىدنيا بلىالآخرة ..كلىم صلىبرت 

و)الحملىد لله رم وكم رحمت يا رحيم ولكن لعنة الله عك الكافرين  رم يا صبوعليه

 العالمين(

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ژ 

 ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  

هنا يقبح الله تجارمم اللاسرة المنكرة  حين باعوا أنفسهم وأضلىاعوا أخلىرمم 

ان ل الله ع  رسوله ذلك من حقلىدهم وحسلىدهم  كيلىف أن الله فضلىل وكفروا بما 

عليهم العرم واخرج نبي آخر ال مان منهم ولم يعودوا شعب الله الملتار  نسوا أن 

هذا فضل الله يأتيه من يشام من عباده  وهو حر حيث يضع رسالته  وكأنهم أوصيام 

 وكيف يضلىع رسلىالته   ع  قدر الله وحكمته  حيث يقدر بحكمته لمن وأين ومتى

وهذا تطاول منهم ع  أرادة الله وعظمته  هنا بافيا بغضب ع  غضلىب ملىن الله  أ  

أن الله ضاعف غضبه عليهم  ويقول الحق أن للكافرين عذام مهين  كل كلىافر للىه 

يلىا رحلىيم  وعذام مذل مهين اللهم أنت العظيم الحكيم الحليم اعف عنلىا يلىا عفلى

 و)الحمد لله رم العالمين(

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ               

 ژہ  ھ  

ألى الإيمان بالقرآن الذ  ان ل ملىن الله ..يقوللىون أنهلىم  صلى الله عليه وسلمهنا يدعوهم الرسول

 يؤمنون بما ان له الله عليهم فقط ويقصدون التوراة  وكفروا بما ان ل الله ملىن بعلىد  

مثل الإنجيل والقرآن   والقرآن جام مصدقا لما معهم من الكتلىام اللىذ  لم تصلىل 

البشعة  فيقلىول :بملىا  أليه أيديهم بالتحريف هنا يسلر منهم الله ويكشف حقيقتهم

أنكم مؤمنين فلما قتلتم أنبيام الله كم من مرة قتل اليهود أنبيام الله وآجرها محاوللىة 

لم يترك الله لليهود أ  شيم في أنفسهم ولا في سلىلوكهم ألا أخرجلىه  صلى الله عليه وسلمقتل محمد 
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لهلىم وحلىلىاورهم فيلىلىه لعلهلىلىم يهتلىدون  ولا فائلىلىدة في أن يهتلىلىدوا .. ونقلىلىول ونحلىلىن  

)الحملىد لله رم  أن هدانا أليه وما كنلىا لنهتلىد  للىولا أن هلىدانا الله شاكرين الله عك

 العالمين(

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ 

  َ ژۇ  ۇ   

التي جامت ع  يد موسي مثلىل تحلىول العصلىا ألى  تهنا يذكرهم الله بالمعج ا

ثعبان وشق البحر وغرق فرعون ونجامم من فرعون ومن البحر وغيرها ....وملىع 

 ذلك عبدتم العجل حلىين ذهلىب لميقلىات الله ليحضلىر التلىوراة ...أ   للىم هلىذا  

يكفرون بالله ولقد خلقهم ويعبدون العجل يحذرنا الله منهم وملىن أتبلىاع أعملىالهم  

  )الحمد لله رم العالمين(رفيف رحيم  مهذا والله به..كل 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ژ 

ۉې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو   

 ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ             ئۈ  ئې   

يعتقد البعض أن تلك الآية مكررة ...قد تكون كلماما مكررة ولكن المقصلىود 

لله فوقهم الطور لقلىد قللىت سلىابقا أن الأبنلىام بها جيل من أحفاد هؤلام الذين رفع ا

يتحملون ذنوم الآبام والأجداد والعكس بالعكس  فالأبنام يحصدون خير صلاح 

الآبام والأجداد ..والدليل يوجد في هذه الآية  في قول الحق )واشلىربوا في قللىوبهم 

 العجل بكفرهم (هذا معناه أن كفر الأجداد جعل عبادة العجل تتشلىرم في قللىوبهم

لأجيلىال وأحفلىاد ملىن عبلىدوا  ةأ  أن عبادة الماديات ربعت في الجينات اللىو راثيلى

العجل ولذلك نجد اليهود يعبدون المال والذهب والفضة  ولقد صلىنعوا العجلىل 

المدينلىة  دمن الذهب  أذن حب الذهب قد ربع في أرواحهم  هذه الآية تلىذكر يهلىو

لهلىم أنكلىم لكلىم في نقلىض بما فعله أجدادهم من يهود موسلىي في سلىينام ...يقلىول 

العهود تاريخ قديم فانتم مثل آبائكم الذين عاهدوا الله ثم نقضوا عهدهم فاجبرهم 
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الله ع  حفظ العهد بالقوة وذلك برفع جبل الطور فوقهم لياخذواما أتاهم الله بقوة 

واستمعوا لله  ماذا فعل يهود موسى أراعوا عن قهر وليس اقتناع  أما يهود المدينة 

 سمعنا وعصينا لان ليس فوقهم قوة ترهبهم وتجبرهم ع  الوفلىام بعهلىد الله   قالوا

مركم به أيملىانكم  هلىذا أن كنلىتم أي هنا يه أ الله بهم ويقبح فعلهم ويقول ما أقبح ما

أن اليهود لا عهد لهلىم ولا  صلى الله عليه وسلممؤمنين أصلا هذا التحذير من الله ليعرف رسول الله 

ولكلىلىن في عصلىلىرنا الحلىلىا: صلى الله عليه وسلميجلىلىب أن نعاهلىلىدهم للىلىيس فقلىلىط في عصلىلىر الرسلىلىول 

والعصور المقبلة  لان الله قال :أنهم تشربوا بالكفر في موروثامم ..وكأن الله يلىوفر 

علينا عنام التجربة التي ثبت فشلها من قبل  فهاهم يلونوا الله وموسلىي ويعبلىدون 

ون الاوس والل رج قبل الإسلام وهاهم يلونلىون الرسلىول العجل  وهاهم يلون

بعلىلىد آن عاهلىلىدوه في المدينلىلىة  وهلىلىاهم يعاهلىلىدونا علىلى  السلىلىلام في عهلىلىد )أنلىلىور  صلى الله عليه وسلم

بل امتدت ألى العراق ولبنان والله  نالسادات (ولم تقف الحرم من يومها في فلسطي

مع اليهلىود  اعلم ألى أ  مدى ستصل الحروم  بهذه الآية ينصحنا الله بإنهام العهود

واخذ الحذر منهم  ويجب أن نقول لله ع  هذا نشكرك يا رم أن نبهتنا  ولاحلف 

 و)الحمد لله رم العالمين(بعد ذلك مع اليهود 

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ 

 ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ   

ولا  ما هي الدار الآخرة ؟أنها دار القرار حيث الللود حيلىث لاملىوت ولا هلىرم

مرض ذلك في جنة الللد  أنها النعيم وقمة الحيلىاة والحيويلىة والمتعلىة  يكللىم الله 

ر   ليكشلىف لهلىم أنفسلىهم التلىي اليهود اللىذين يعتقلىدون أنهلىم شلىعب الله الملتلىا

فيقول :انتم تقولون أن الدار الآخرة التي عند الله وهي جنة اللللىد هلىي   تلدعهم

صلىادقين  هلىذا تحلىد  ملىن الله لهلىم  أن كنلىتم تملك خالل لكم أذن تمنوا المو

ليعرفهم كذبهم  وهذه الآية لنا نحن أيضا أذا أردت أن تعرف هل أنت صلىادق ملىع 

 الله أم لا فانظر لو جامك الموت الآن ماذا سيكون شعورك ؟                
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أن شعرت بالرعب فأنت لست عك صوام وان تقبلت الأمر بتسلىليم لله ورضلىا 

وصبر فعلم انك من أصحام الجنلىة  وكلىأن الله وضلىع لنلىا مقيلىاس لنقلىيس عليلىه 

أعمالنا ولكن الشرط الأساسي هو الإيمان الذ  في قلوبنا وهذه رحملىة ملىن الله بنلىا 

 : وحب لعباده الصالحين ولذلك نقول 

 المين()الحمد لله رم الع

 ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ژ 

يجيب الله عنهم قائلا وقوله الحق :أنهم للىن يتمنلىوا الملىوت أبلىدا لعلمهلىم بملىا 

فعلوه بأيديهم من  لم ومع ذلك قالت اليهود لن يدخل الجنة ألا ملىن كلىان هلىودا 

 فكان هذا رد الله عليهم بسبب  لمهلىم   وهلىل هنلىاك  للىم اكبلىر ملىن الكفلىر بلىالله

فساد في الأرض وأشعال الفتن والحلىروم والربلىا وسلىفك اللىدمام  والله عللىيم وال

بالظالمين ...في داخل هذه الآية تحذير للناس  يعا وخاصة الظلىالم ملىنهم  فحلىين 

يكون الله عليم بالظالمين وجب أن يكف الظالم عن  لمه خوفا ملىن الله لأنلىه يلىراه 

 و)الحمد لله رم العالمين (

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  ژ 

  ژچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

احرص الناس ع  الحياة الدنيا من الذين أشركوا بالله  ذلك  متجد أن اليهود ه

لان بداخلهم يقين بأنهم كاذبون وأنهم  المون  ويتمنى كل منهم للىو يعلىيش أللىف 

نين لن يمنع هذا عنهم العذام  لان الله يرى ملىا يعمللىون سنة ولو عاشوا آلاف الس

من فساد في الدنيا والدين .هذه الآية تنبهنا نحن ألى أن الدنيا مهما رالت لابلىد ملىن 

الموت والحسام  ولا داعي للطمع في رول العمر  ولنقول اللهم أحينلىا ماداملىت 

 لله يرى ما نعمل فنحذره  الحياة خيرا : وتوفني مادامت الوفاة خيرا : ولنعلم أن ا

 ولنسارع ألى التوبة وا: العمل الصالح ونقول )الحمد لله رم العالمين(
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ژ   ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ 

   َ ژڳ  ڱ  ڱ   ڱ  

لم أرى قوم بهذا الغبام  هؤلام اليهلىود يكرهلىون جبريلىل ملىلاك اللىوحي الأملىين 

 ...لماذا؟

لأنه هو الذ  أنبأهم بلرام بيت المقدس ع  يد )بلتنصر( ولان جبريل هلىو 

الذ  حمل فوقهم جبل الطور ...وهل فعل جبريل شيم ألا بلىأمر الله  حلىين علىرف 

جلىن جنلىونهم وقلىالوا للىو أن  صلى الله عليه وسلماليهود أن جبريل هو حامل القرآن ألى رسلىول الله 

سلىبحانه :ملىن كلىان علىدو  للهميكائيل هو حامل الرسالة لكنا آمنا بهلىا ..هنلىا يقلىول ا

لجبريل فهو عدو لله سبحانه لان الله هو من أرسل جبريل وان ل معلىه القلىرآن على  

قلبك يا محمد بإذن من الله وجبريل مصدقا بهذا القرآن الذ  بين يديه وهذا القرآن 

هداية وبشرى للمؤمنين بالله .يتدخل اليهود في كل شيم بمنتهى الجرأة حتى أنهلىم 

لى درجة أن يكرهوا ملائكة الله  وهم الأرهار الكرام الذين لا يعصون الله تطاولوا أ

ما أمرهم  أما المسلم لا يكلىون مسلىلم ألا أذا آملىن بلىالله وملائكتلىه وكتبلىه ورسلىله 

واليلىلىوم الآخلىلىر ..ولهلىلىذا قلىلىال الله علىلىن المسلىلىلمين )كنلىلىتم خيلىلىر املىلىة أخرجلىلىت 

 المين(للناس.(..)الآية( لذلك يجب أن نقول )الحمد لله رم الع

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ 

  َ ژہ  ہ  

 أعلن الله عن كفر من كان عدو لله وملائكتلىة ورسلىله وخاصلىة جبريلىل وميكلىال  

وأعلن الله سبحانه أيضا عداوته للكافرين ..وما أدراك ما عداوة الله سبحانه أذا علىادى 

احد من خلقه يظهر له كل صفات الجلال التي في الأسمام الحسنى لله ويصلىبها عليلىه 

صب مثل اسم القهار والمنتقم والضار والمذل  ويكفلىي اسلىم واحلىد ملىنهم لتلىدمير 

...اللهلىم ارفلىع مقتلىك وغضلىبك عنلىا يلىا الله الكون فما بالك بإنسان ضعيف وغبلىي 

 واكتبنا من عبادك المللصين يا رم و)الحمد لله رم العالمين( وارضي عنا يا الله
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 ژھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ   ژ 

:لقلىد أن لنلىا أليلىك آيلىات القلىران واضلىحة وهلىي  صلى الله عليه وسلميقول الحق لنبيلىه محملىد 

معج ات  ما يكفر بهذه الآيات ألا الفاسقون وهم الذين خرجوا عن الحق واتبعوا 

 البارل ...

أن آيات القرآن هي كلام الله الذ  اعج  العقول وحارت فيه الافهلىام  أن حروفلىه 

أمر وهرعلىت ألى  كأنها فيها حياة  فهي تنطق وتلارب كل الللق  كم من مرة أح نني

الصلاة وأخذت كتام الله وفتحت صفحاته التمس بداخللىه هلىدوم اللىروح وسلىكينة 

 النفس وأذ بي أجد في آياته الحل لمشكلتي التي أهمتني وأزعجتني ..

)ملىن أراد أن يكللىم الله فليصلىك  صلى الله عليه وسلمقال الله :فروا ألى الله ..)الآية( وقال رسلىوله

 ()متفق عليه( ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن

نعم أن آيات القرآن مبينة لكل شيم  وقال الحق :ما فررنا في الكتام من شلىيم 

...)الآية( أخوتي في الله القرآن كن  ثمين فيه حل لكل ما نعج  عن حله فهلىو حبلىل 

الله المتين فتمسكوا به لتفوزوا في الديار كلها الدنيا والبرزخ والبعث والآخلىرة ولا 

ن امتناني وشكر  لله ع  هذا الكتام ألا أن أقلىول )الحملىد لله أجد كلمات تعبر ع

 رم العالمين(

 ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ژ 

هنا يتعجب الحق من سلوك أكثر اليهود  ويقلىول متسلىائلا في اسلىتغرام  اوكلملىا 

عاهدوا عهد ...ا  عهد مع أ  احد  وللىيس ملىع الله فقلىط ..أنهلىم يغلىدرون في  يلىع 

ود ألا قليل منهم  والكثير منهم لا يؤمنون  أرلق الله حكمه ع  اغلب اليهود ع  العه

مر العصور ولذلك يحذرنا الله منهم ومن غدرهم  للىذلك فكلىرة التطبيلىع ملىع اليهلىود 

مرفوضة من الله وليكن التعامل معهم بحذر  أن الله يحافظ ع  عبلىاده الملىؤمنين ملىن 

 ي عبيده و)الحمد لله رم العالمين(غدر الغادرين هكذا الرم الذ  يرب
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ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ژ 

 ژئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې   ئې  ئى   

هنا الحق يلىتكلم بأسلىف على  سلىلوك أهلىل الكتلىام اللىذين أضلىاعوا الكتلىام 

 وأضاعوا أنفسهم 

وهو مصدق لكتابهم كرهه فريق منهم ونبلىذوا  صلى الله عليه وسلمحتى حين جامهم رسول الله 

القرآن ولم يهتموا بما جام فيه  وتجاهلوه تماما كأنهم لا يعلمون انه مشابه لكتلىابهم 

وكأنهم لم يعرفوا مافي كتابهم ..نلاحظ أن الله اخرج في الآيات السابقة ملىافي أنفلىس 

سلىتطيعوا أن اليهود وسجلها في آيات موثقلىة ومحفو لىة بحفلىظ الله أ  أنهلىم للىن ي

يمحوها أبدا  ليكشفهم أمام أنفسهم أولا ليعلم من كان عنده أمانة ملىن اليهلىود أذا 

وجد الله يتحدث عن مافي نفسه فيهتد    ثم أمام المسلمين ثانيلىا ليعلملىوا حقلىائق 

من حولهم فلا يلدعهم اليهود   ثم تكون هذه الآيات  عليهم وثائق يوم الحسام 

 لم يتركهم بدون انذاروهلىذا حلىرص شلىديد ملىن الله على  وحجة يوم القيامة بان الله

 خلقه حتى الضالين منهم  ولذلك نقول بحب لله سبحانه)الحمد لله رم العالمين(

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ 

ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ڃ  ڃ  ڃ  

چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڃ  چ  چ  چ 

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  

 ژڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

 لا يكون المسلم مسلما ألا أذا آمن بلى :      

 ( الله وحده لا شريك له .    1)

 ( ملائكته بجميع أنواعهم .   2)
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موسى وذابور داوود وانجيل عيسلىى  ( كتبه  يعا من صحف أبراهيم وتوراة3)

 وقرآن محمد . 

 ( الرسل والأنبيام  يعا .    4)

 ( اليوم الآخر .......          5)

يكون المسلم مسلما ألا بعد أن يؤمن بهم   وفي الغالب أكثر هلىذه  خمس عناصر لا

العناصر تكاد تكون غيب لم يراها البشر أ عين فيما عدا الكتب   وكل الكتلىب لا نثلىق 

في صدق ما جام فيها ألا كتام واحد وهو القرآن   ولكن رسلىول الله قلىال ملىا معنلىاه : 

ا تعارض مع الكتام والسنة لا تقبللىوه حدثوا عن بني أسرائيل فما قبلتموه فلذوه وم

.. أن القرآن خطام من الله ع  وجل للناس كافة ليس فقط للمسلمين وهو حل لكلىل 

: تركت فيكم ما أن تمسكتم  صلى الله عليه وسلمقضايا العصور ألى أن تقوم الساعة .. وقال رسول الله 

كافة فلملىا به لن تضلوا بعد  أبدا كتام الله )رواه البلار ( . لو لم يكن القرآن للناس 

ذكر الله فيه كل الأملىم السلىابقة والحاليلىة واللاحقلىة ولم يتلىرك أ  ملىن المللوقلىات لم 

يذكرهم   فيه كل شيم . قال تعالى ) ما فررنا في الكتام من شيم ( صدق الله العظلىيم 

... جن   ملائكة   حشرات   حيوانات   نبات   حتى الذرة والأصغر منهلىا ذكلىروا في 

المحفولأ من الله ع  وجل بأمره هو .. في هذه الآية ملىا زال رم  هذا اللطام الإلهي

الع ة يلبرنا عن موقف اليهود  ملىن سلىيدنا رسلىول الله حلىين ذكلىر في القلىرآن نبلىي الله 

سليمان   فقالوا يذكر سليمان أنه من الأنبيام ويللط الحق بالبارل وهل كان سليمان 

الشيارين ع  ملك سليمان   وكلىانوا ألا ساحرا يركب الريح .. وهذه الأقاويل أقوال 

يقولون أنه يسلر الريح والجن بالسحر وهذا  لم عظيم لأن الله هو اللىذ  أتلىاه هلىذا 

الملك   وما كفر سليمان ولكلىن الشلىيارين كفلىروا .. وهلىم يعلملىون النلىاس السلىحر 

ليضلوهم عن سبيل الله . وهذا هو السحر الذ  أن ل ع  هاروت وماروت )الملكين 

في أرض العراق( وكلما تعلم أحد منهم السحر يقولان للىه أنملىا نحلىن فتنلىة فلىلا ببابل 

تكفر وليس قولهم بالنصيحة لمن يتعلم السحر وأنما تشويق للىه . فيلىتعلم الشلىيارين 
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السحر ويعلموه للناس ليفرقوا بين المرم وزوجه ولكن رحمة الله سلىبقت في الحكلىم   

.. وهنا تحذير من رحمة الله بعبلىادة   أن تعللىم  حيث أنهم لا يضروا به أحد ألا بإذن الله

السحر يضرهم ولا ينفعهم   وأن من عمل بالسلىحر أو دفلىع فيلىه أو سلىعى للىه فانلىه في 

الآخرة من اللاسرين وليس له من خير. ويقول ربنا ) ولبعس ما شروا به أنفسلىهم للىو 

. وأشعر في كلمة كانوا يعلمون ( ما أسوأ هذه البيعة أن أشتر  السحر بالآخرة والجنة 

)يعلمون( أنها حسرة من الله عللىيهم وعلى  جهلهلىم وغبلىائهم وضلىياع آخلىرمم   لأن 

الساحر لا يكون ساحرا ألا أذا كفر بقضام الله وقدره ونقم ع  خلق الله وكره وحسلىد 

البشر واستكثر نعم الله ع  خلقه   ولذلك تجلىد السلىحر لا يلىتم ألا بلىإذن الله لأن الله 

قه المؤمنين ملىن خلقلىه الكلىافرين ولا يمكلىن أن يمكلىن ملىنهم سلىاحرا يشفق ع  خل

وشيطانا   ألا أذا كان هذا الإنسان يستحق هذا بضعف أيمانه وأرادته وقلبه   وللىذلك 

أذا أردت أن تمنع عنك أذى الشيطان فقو  أرادتك بشدة الإيمان بلىالله  واثبلىت على  

شيارين ملىن الإنلىس والجلىن فملىن عقيدة التوحيد وارلب من الله العون ع  هؤلام ال

استعاذ بالله بصدق وأيمان أعاذه الله ولم يضره أ  شيطان أبدا أليس هذا حلىب ملىن الله 

 لعباده المؤمنين و)الحمد لله رم العالمين(   

  ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ژ 

ر آمنوا واتقلىوا الله يقول الله سبحانه :لو أن الناس بدل من اللجوم ألى السحر والكف

وسألوه سبحانه وتعالى أن يدبر شأنهم لكلىان خيلىرا لهلىم ومثوبلىة ملىن عنلىد الله ورحملىة 

ولكنهم جهلام وأغبيام .. )معلومة( من قرأ سورة البقرة كاملة كل يوم لمدة سبعة أيام 

اخرج من نفسه وبيته وأولاده كل  سحر وكل شيطان وكل حسد.واشعر في قول الحق 

يعلمون(الحسرة ع  جهلهم وكفرهم فهو سبحانه ح ين ع  أفعال عبلىاده ) لو كانوا 

ألا العلم والإصلاح والإيمان بلىالله وهلىذه الآيلىة  بالجاهلة الكافرة ...لان الله لا يح

ينبهنا الله ألى عدم اللجوم ألى شلىيم لحلىل مشلىاكلنا ألا الله سلىبحانه و)الحملىد لله رم 

 العالمين(
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ۈۈ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆژ 

 ژۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   

حيلىوه بكلىلام ملىن ألفلىا هم العبريلىة  صلى الله عليه وسلمكان بعض اليهود أذا مروا برسلىول الله 

ملتصر منه حروف عربية يعطى معنى سب وشلىتم ودعلىام بشلىر  ولكلىن الله يعللىم 

بنيتهم السوم ولا يرضى بأ  أذ  لنبيه  فأمر الله المسلمين أن لايلىرددوا مثلىل هلىذه 

الأقوال مثل كلمة )راعنا( لان معناها في العبرية شريرنا أو اشرنا  ومعناها بالعربيلىة 

رنا  فأمر الله أن يلغوا هذا القول ويقولوا انظرنا واسلىتمعوا أ  قلىول يقلىال لكلىم انظ

 واستوضحوه ممن يقوله هذا حتى يحترم اليهود رسلىول الله قهلىرا وغصلىبا علىنهم  

ويتوعد الله الكافرين بالعذام الأليم .نلاحظ أن حروف كلمة )عبر ( هلىي نفلىس  

ناهلىا في اللغلىة العربيلىة حروف )عربي( وعكس حروف )عبر ( هلىي )يربلىع( ومع

يطلق عك من يجر  ع  غير هدى   وعكس حروف كلملىة )عربلىي( هلىي )يبلىرع( 

الكلمة ع  كل من تفوق وبرع في شيم ما. هذه الآية تلىدل على  أن الله  هوتطلق هذ

يلرج ما تكن أنفسهم ولو أنهلىم فهملىوا أن الله فضلىح ملىا بلىداخلهم لكفلىاهم هلىذا 

ئهم وتكبرهم وجهلهم أعمى قلوبهم وأضاعهم وفي ليؤمنوا بالله ورسوله ولكن غبا

أيامنلىلىا الآن نجلىلىد أن كفلىلىار الغلىلىرم قلىلىد تجلىلىرأوا علىلى  أن يسلىلىبوا رسلىلىولنا الكلىلىريم 

هم المهانون هيا أفيقوا من ذلكم يا  أنهموالمسلمون الآن في أذل وضع ألا يعلمون 

نبيه مسلمين وهبوا لنصرة دينكم ونبيكم . ولحب الله لرسوله ومحافظته ع  كرامة 

 وبالتا: ع  كرامة كل مسلم يجب أن نقول )الحمد لله رم العالمين(

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ژ 

 ژئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   

لم يترك الله في نفوس الذين كفروا ملىن أهلىل الكتلىام ولا المشلىركين ألا كشلىفه 

وكلىره للملىؤمنين  دنفوس هؤلام الكفار من حق للمؤمنين هذه الآية تبين ما بداخل

أن ين ل الله ع  المؤمنين أ  خيلىر وفضلىل أو رحملىة  ولكلىن ملىن  ن فإنهم لا يحبو
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سبحانه  يطمعن المؤمنين بأنه يلتل برحمته من يشام   ولا دخل لأحد عنده  هرحمت

فيما يفعل   ولا يستشير احد   فهو يفعلىل ملىا يريلىد   ولا يسلىال عملىا يفعلىل وهلىم 

سالون  وان فضله كان وسيظل ع  خلقه عظيم ....هلىذه الآيلىة ملىد م القللىوم ي

احد بل يعطي حتى بلا سؤال وبلا مقابل فهو الملك وهلىو  مالمؤمنة لان الله لا يظل

 الكريم  أشكرك يا الله ع  انك أنت الله ولا اله غيرك و)الحمد لله رم العالمين(

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ژ 

 ژٿ  ٿ  ٹ  

ليلا  فمن الآيات ملىا  صلى الله عليه وسلمهذه الآية ن لت لان ربما كان الوحي ين ل برسول الله 

ينسيها الله لرسوله وهذه الآية أقرار من الله أن ما يمحو من آيات أو ينسيها  ألا أتى 

م يمحو ويثبت ما يشام  وقد يكون معني الآية أن بلير منها اومثلها فعنده أم الكتا

 الله يأتي بالمعج ات حتى يجدد الإيمان في قلوم المؤمنين ويهد  بهلىا الضلىالين  

فكلما نسي الناس هذه المعج ات أتى الله بلير منها أو مثلها ليحف  الإيملىان بلىالله 

بنلىد حلىدث ولا في القلوم  ثم يذكرنا الرحمن انه ع  كل شيم قدير  وتحت هذا ال

حرج فلن تصل ألى مدى قدرة الله  وارلب منه ولا تقلل فعطائه لاحد له وقدرته لا 

 لها  هل علمت احد بهذه القدرة وهذه الرحمة )الحمد لله رم العالمين( دحدو

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ژ 

 ژڃ  ڃ  ڃ  

أكيد  حيث يؤكد الله انه هو وحده له يقول الحق )الم تعلم ( سؤال أخبار  مع ت

ملك السماوات والأرض  وهو أيضا المالك والو: والنصير لنا نحن البشلىر...أن 

الله لنا هو كل شيم  فنحن بدونه لاشيم ..هذه هي حقيقة التوحيد  أن كلىل ملىا في 

بالك هالك وربك بللاف ذلك  وكونه هو اللىذ  يمللىك الكلىون ويملكنلىا نحلىن 

فهذه نعمة منه تستوجب أن نشكره عليهلىا  انلىه هلىو الأملىان والعلىدل ويتولى شأننا  

الصلىفات مملىا لا  هوالرحمة والحب والقادر والعفلىو والمغنلىي والمعلى   وغيلىر هلىذ
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يحصى من قدرات وعطائات ورحمات   أن أعظلىم منحلىة لنلىا هلىي أن الله هلىو ربنلىا 

 و)الحمد لله رم العالمين(

  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎژ 

   ِ ژڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

حين ذكر الله ع  وجل قصل بني أسرائيل بالتفصلىيل كلىان للىه كثيلىر ملىن الحكلىم 

 ومنها مثل ما في هذه الآية ع  سبيل المثال لا الحصر أعطام المسلمين صورة ومثال 

 لانحراف من غره دينه واعتقد انه بن ول كتام الله عليه فهو فوق النلىاس والمسلىائلة  

درس مهم وهو أن أن ال الكتب من الله على  احلىد ملىن عبلىاده ليسلىت  اويعلمنا الله هن

لتمي ه عن الللق وأنما هي مسؤليته تجاه الللق وعبادة الللىالق وأصلىلاح للكلىون   

وهنا يحذر الله كل مسلم من أن يفعل مثل ما فعل قوم موسلىى عليلىه السلىلام ...حلىين 

جعلىل لنلىا ربلىا )صلىنم( نعبلىده  لا يقبللىون ألا سألوه مالا يصح مثلما قالوا يا موسلىى ا

الماديات  ثم قالوا أرنا الله جهرة ثم قالوا أنا لا نصبر ع  رعام واحد ادعوا لنلىا ربلىك 

ينبت لنا من الأرض من بقلها وبصلها و..و...و..ورلبات وأسعلة ملىن هلىذه النوعيلىة 

ا الله من أن نلىدعوه الم رية الملجلة التي وصلت ألى حد الكفر والعياذ بالله ..ويحذرن

بما لا يحق لنا أن ندعوه به فنكون مثل قوم موسى ونكون من الضالين  ويقول لنلىا الله 

أن من يبدل أيمانه ويكفر فقد ضل وضلىاع منلىه الطريلىق الصلىحيح اللىذ  يوصلىله ألى 

صلاح الدنيا ونعيم الآخرة  ومما سبق يتضح أن الله دائملىا حلىريل علينلىا أكثلىر ملىن 

 أن نقول )الحمد لله رم العالمين( بفسنا ولذلك يجحرصنا نحن ع  أن

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ژ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  

 ژھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  

تعودوا كفارا كما كنلىتم حقلىدا  يذكر الرحمن أن كثيرا من أهل الكتام  يتمنوا أن
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تأكدوا أن الرسالة حق وان الرسول حق وان القرآن كتلىام وحسدا عليكم ..لأنهم 

الله ..ويأمرنا الرحمن أن نعفوا ونصفح عنهم حتلىى يلىأتي الله بلىالفتح وتثبيلىت أقلىدام 

المؤمنين ..ويؤكد الحق انه ع  كل شيم قدير ..رحمتك وحنانك يلىا الله للىيس لهلىا 

  كلىل شلىيم  أ  حدود حتى ع  العصاة من أهل الكتام   يقول الحق انه قادر ع

شيم ....حين اقرأ هذه الآية اشعر بحنان رائع من الرحمن الرحيم ع  خلقه  ومما 

لاحظته أن الله يحب التسامح بين الناس والتراحم بينهم ولذلك نجلىده لا يتهلىاون 

مع أنبيائه الذين يدعون ع  قومهم أو يتعاملوا معهم بغلظلىة ...فهلىاهو الله يحلىبس 

حوت بسبب غضبه وهروبه من قومه بلىدون أذن الله  وهلىا هلىو نبيه يونس في بطن ال

الله يأمر أبراهيم بذبح ولده بسبب دعائه ع  عبيد الله العصاة لان الله يلىرحم خلقلىه 

..وهاهو الله يغرق ولد نوح مع من غرق لان نوح دعي ع  قوملىه  وسلىليمان لملىا 

الحلىق يلىرحم عبلىاده .  بالغ في تسلير الجن ألى حد العذام فأماته الله وهكذا دائما

واشعر بالأمان حين أقرا )أن الله ع  كل شيم قدير(فلما اللوف وهو القدير ولما 

وكأن الله يقول تمنى أ  شيم يا عبد  فالله قدير أن ينفلىذه للىك  الح ن وهو القدير

 وهنا لا احمل هم أجابة الدعام ولكن احمل هم كيلىف وملىاذا يكلىون اللىدعام ؟فقلىد 

ر وهو يعتقد انه خير فيجب تحر  الصلىوام في اللىدعام وأيضلىا يدعو الإنسان بالش

 التجمل في الطلب من الله ملك الملوك و)الحمد لله رم العالمين( 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ژ 

     ژۉ  ۉ  ې  ې   ې  

 يأمرنا الله بإقامة الصلاة ولقد ذكرت معنى الصلاة وكيف أنها حب من الله لعباده في

الآية الثالثة من سورة البقرة  في كل آيات الله في القلىرآن أجلىد الله يفلىيض حبلىه لعبلىاده 

وحرصه ع  هديهم ومصلحتهم مع كل حرف من حروف الآيات ..وجعل الصلىلاة 

وال كاة فروض يعني واجبات ..وهل يستفيد هو من هذه الفروض شلىيم ؟..لا أنملىا 

رك تجلىاه ملىن يجبلىرك على  العملىل هي لصلاح العبلىاد واللىبلاد  فملىاذا يكلىون شلىعو
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 لمصلحتك أليس اقل شيم أن تحبه  وهل يحرص اللىرحمن عليلىك ألا لأنلىه يحبلىك  

وهذا ما يؤكده الله في هذه الآية بقوله )ع من قائل(وما تقدموا لأنفسكم من خير ...أ  

في الدنيا  ثم يكمل بأننا سنجده عنلىد الله  فبعلىد الليلىر  اهي خير لن ةأن الصلاة وال كا

 الذ  نأخذه من الله في الدنيا يبقى لنا خير الطاعلىة لله يكافعنلىا عليلىه حلىين نعلىود أليلىه  

ويطمعننا الله بقوله أن الله بما تعملون بصير ..واشعر في كلمته )بصير( أنذار بأنلىه يلىر  

بأنه يلتمس الاعلى ار لعبلىاده لأنلىه بصلىير  كل الأعمال الصح واللطأ واشعر فيها أيضا

 بأحوالهم و روفهم فهو الرحيم ولا أجد ألا قو: )الحمد لله رم العالمين( 

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ژ 

                                                                                        ژئې  ئې  ئى   ئى  ئى  

كم أنت حليم يا الله تر  وتسمع هذه الادعامات وتلىرحم وتجلىادلهم بالحجلىة 

وأنت في غنى عنهم  تجرأ أهل الكتام وقسموا الجنة بينهم وقالوا لن يدخل الجنة 

ألا من كان يهوديا أو نصراني  من أين لهم هذا  يعلق الحق ع  ادعائهم هذا بقوله 

طملىعن كلىل النلىاس هلىذه أمنيلىامم التلىي يتمنوهلىا لنا مطمعنا )تلك أمانيهم (يعني لي

توضيح للطلىعهم فهلىو المطللىق في كلىل  نهكذا بدو موليست حقائق  ثم لا يتركه

صفات الكمال  يقول لأهل الكتام هاتوا البرهان الذ  أصدرتم عك أساسه هلىذا 

أ  عقل أن يحيط بحكمتك ولا برحمتلىك ولا  عالقرار بان الجنة لكم فقط ...لا يس

بحلمك ولا بودك ورأفتك  اللهلىم أشلىعل نلىار حبلىك في قللىوم عبلىدتك واحلىرق 

من البشر احد ألا أذقته حلاوة محبتك حتلىى لا  كبالشوق أليك كل المهج ولا تتر

وهلىو  يعن شكرك فلا أجد ألا ما علمتنلى ماحد ألا اشتاق لرفييتك عج  الكلا ىيبق

  رم العالمين(قول )الحمد لله

ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  ژ  

  ژتج  تح  تخ   

هنا يرد الله ع  أهل الكتام بان الأمر للىيس كملىا يلىدعون  بلىأن الجنلىة خاصلىة 
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لليهود والنصارى  أنما من اسلم لله  أ  تبرأ من حوله وقوته وعلىاد ألى التسلىليم لله 

تعبد الله كأنك تراه وتعلم انه يلىراك  فللىن  وهو محسن في عمله ..والإحسان هو أن

 يضيع الله أجرك عنده وهو يؤمنك ع  نفسك من اللوف ومن الح ن ..

ألا  دما معنى اسلم وجهه لله ؟....أن يتوجه بكلىل عملىل يعمللىه ألى الله لا يقصلى

 وجه الله فقط وما معني الإسلام ؟

 أبلىين أن يحملنهلىا  أن الله حين عرض الأمانة ع  السلىماوات والأرض والجبلىال

وأشفقوا منها لأنها حمل ثقيل  وتحملها الإنسان الظالم لنفسه بجهله بحقيقة التكليلىف 

 والإرادة الحرة في أن يفعل أو لا يفعل )فمن شام فليؤمن ومن شام فليكفر( 

والإسلام أن تعود لتسلىلم الأمانلىة لملىن يسلىتطيع أن يتحملهلىا وهلىو الله  تسلىلم 

ليتولى هو حرية الاختيار لنا  ولذلك يصف الله أوليائلىه اللىذ  نفسك أو وجهك لله 

تولى أمورهم بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يح نلىون  لأنلىه للىن يفعلىل لهلىم ألا ملىا 

 يسعدهم ويؤمنهم ..

كيف تعرف انك و: الله ؟لذا رضيت بكلىل ملىا يفعللىه الله للىك  بعلىد أن تجعللىه 

 معك فلىاعلم انلىك و: الله   وكيلك في كل أمورك  فحين يرضيك ربك بكل أفعاله

 وقد تولى الله عنك عبأ الأمانة و)الحمد لله رم العالمين(

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ 

ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  

 ژڦ     ڦ  ڦ  ڄ  

بدايتلىه  يعرض الحق لنا في هذه الآية ثلاثة روائف هم الذين يقفون لنسلىلام منلىذ

وحتى قيام الساعة وهم اليهود والنصارى والذين لا يعلمون كل رائفة تتهم الأخلىرى 

 نبأنها ليست ع  دين الله  ويتعجب الحق من قلىول اليهلىود والنصلىارى وهلىم يقلىرا و

فقد قالوا أيضا مثل قولهم  وسلىوف  نالكتام  لقد تساوى علمهم مع الذين لا يعلمو
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في هذا الللاف ..وقلىول الحلىق انلىه سلىيحكم بيلىنهم يلىوم  يحكم الله بينهم يوم القيامة

وهلىذه الآيلىة فيهلىا بشلىارة   أن الللاف بينهم مستمر ألى يوم القيامة   يالقيامة هذا يعن

للمسلمين بأنهم ليسوا من الفعة الضالة ويحذرهم الله من هذه الطوائلىف الثلاثلىة  فلىلا 

بكلامهلىم ..وهلىذه الآيلىة تؤكلىد يتدخل المسلمون فيهم ولا في خلافامم ولا يتلىأثروا 

حيث انه جام بحقيقة ما هم فيلىه  صدق القرآن لليهود وللنصارى وللذين لا يعلمون  

منذ سنين ومازالوا ع  خلافهم وسيظلوا ع  خلاف ألى يوم القيامة  ألا يتفكرون ألا 

 يفهمون ألا يعقلون ...الحمد لله أن جعلنا مسلمين و)الحمد لله رم العالمين (

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ                ڄژ 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  

 ژگ  

يصف الحق من هم اشد الناس  لما  أنهم كفار مكة الذين منعوا رسلىول الله ملىن 

د الصلاة في المسجد الحرام  وهذا هو سبب ن ول الآية ولكن كلمة)مساجد الله( تفيلى

معنى كلىل مسلىجد لله في الأرض  هنلىاك منلىع صلىريح للنلىاس ملىن الصلىلاة في بعلىض 

أو حكام  المين وهؤلام من تنطبلىق عللىيهم  تالمساجد في بعض البلاد  من حكوما

الآية بأنهم أذا دخلوا المساجد يدخلوها خلىائفين ومعهلىم الحلىراس اللىذين يحمللىون 

نلىراهم في خلىوف دائلىم ولا السلاح  وهذا ما نراه الآن ملىن  يلىع حكلىام المسلىلمين  

اللطام ينام في  لىل شلىجرة وكلىان يرتلىد  عبلىامة  نيمشون بغير حرس  كان عمر ب

مهلهله وهو حين ذاك خليفلىة للمسلىلمين بعلىد أن فتحلىت مشلىارق الأرض ومغاربهلىا 

لنسلام  ولكن العدل هو أساس الملك  وعدل عمر بن اللطام جعللىه ينلىام وهلىو 

لم  وهل هناك ممن منع المسلم من أن يصلى  ع  نفسه ..والعدل هو عكس الظ نآم

ويشكو بأسه لله في بيت الله  اى يمنعه من الدخول ع  الملك الحلىق والعلىدل  ذللىك 

لعلمه وان كان في اللفام انه  الم  وهنا يتوعد الله هؤلام الظالمين بلىان لهلىم في اللىدنيا 

م عظيم  لنرى سويا الل   والعار وهذا معناه رفع ستر الله لهم  وفي الآخرة لهم عذا



 

 

 الإلهي في القرآن اللامتناهي بحول سيرة الح

91 

ألى بيت من بيوت الله ليلقي بح نه وألمه  صورة هذا العبد الذ  ح نه شيم ثم ذهب

ع  أعتام الله ويلقي بروحه بين يد  الله ويطمأن نفسه باللىدخول في حنلىان رحملىة الله 

فيجد شيطان ملعون يمنعه من الدخول ألى دوح الله  هل هناك احد ا لم من هذا الذ  

الله من الدخول لله .. وهناك من الناس ملىن يمنلىع عبلىاد الله ملىن المسلىاجد  يمنع عباد

بطريق غير مباشر  فمن الناس من نصب نفسه صاحب للمسجد يصول ويجول كأنلىه 

مسجده وللىيس مسلىجد الله  وملىنهم ملىن ينتقلىد عبلىاد الله في وضلىوم وفي الصلىلاة وفي 

ملىا يكلىره النلىاس في الحجام والنقلىام والوقلىوف في الصلىفوف وال جلىر لعبلىاد الله م

المساجد ..أجد في وعيد الله لهؤلام زجر حتى لايتجرأوا ع  هذا رحمة بهم وبعباد الله 

  يعا  ولذلك يجب أن نقول الحمد لله ع  انه هو الله و)الحمد لله رم العالمين (

 ژگ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ژ 

 حيث انه أمامك يا عبد في كلىل اتجلىاه  فكلىل هنا يتج  الحنان والأمان من الله 

مكان لله وهو في كل مكلىان فللىه المشلىرق والمغلىرم وهلىو المحلىيط بنلىا ملىن كلىل 

الجوانب  وكأن الله يقول :يا عبد  أن منعك احد عن دخول أ  مسجد فلىالأرض 

 يعها لك مسجد فو: وجهك لأ  مكان واذكرني تجلىدني أماملىك  وفي الحلىديث 

ذكرني( فأينملىا تلىو: وجهلىك تجلىد الله تجاهلىك لأنلىه هلىو  القدسي )أنا جليس من

الواسع بعلمه  وهو العليم بملىد  وسلىعه يعللىم بلىك قبلىل أن تعللىم أنلىت بنفسلىك 

ويسعك برحمته بدون أماكن أو أزمنة . فلما نلاف من البشر أو من جان مادمنا ملىع 

أجلىد ألا الله في كل مكان وزمان.هل علمتم احد بهذه الرحمة وهذا الحنلىان  والله لا 

 أن أقول الحمد لله انك أنت الله )الحمد لله رم العالمين(

ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ 

 ژڭ  

الوللىد ألا  نما هذا الظلم  سبحان الله وتن ه الله عن هذا الهرام في القول  لا يكو

وأبداعلىه لمن به نقل والله هو الكمال التام لا ينقصه شيم وكل شلىيم ملىن خلقلىه 
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هو  وله كل مافي السلىماوات والأرض ملىن خللىق ومللوقلىات كلهلىم للىه عابلىدين 

أليه الآيلىة العبلىادة واللضلىوع  اوهذا ما تدعون  مطيعين خاضعين لجلاله وسلطانه

والطاعة لله  ما هذا البهتان  لقد عجبت لكثرة كذبهم ع  الله  وعجبلىت أكثلىر على  

حقا انك أنت الرفيف الرحيم )الحملىد صبره عليهم ورحمته بهم وحلمه مع كفرهم  

 لله رم العالمين(

 ژڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ 

لكلمة )بديع( معنيان الأول :أن الله سبحانه هو أبدع وأ ل وأروع وأحسن مما 

في السماوات والأرض من  ال وحسن  أ  انك مهما شاهدت  ال  فجمال الله 

م ()الآية(فهو المصلىدر لكلىل  لىال وكلىل حسلىن في ليس له مثيل )ليس كمثله شي

 الكون  وهل يبدع الكمال والجمال ألا الحسن والبهام ...

والمعني الثاني :انه سبحانه هو الذ  خلق السماوات والأرض بإبداع بغير مثال 

 سابق فهو المبدع لهم ومنشعهم من عدم فجعلهم بحق أبدع ما يكون ..

ا  أ  صدر منلىه سلىبحانه حكلىم قضلىائي ربلىاني في وهنا في قوله انه أذا قضي أمر

علمه لإنشام أو خلق أ  شيم فانه يتم بقوله سبحانه له كن  وهذا يعنلىي أن مجلىرد 

وجود مشيعة الله تكفي للللق والإبداع  ونلاحلىظ أن كلملىة )كلىون( هلىي )كلىاف( 

و)نون( ...ك..و...ن....لماذا اليأس وربك ينفذ أوامره بكن فيكون ..ارللىب ملىن 

كل ما تريد حتى وان كانت أسبابك لاتفي لك به فربك حلىين يريلىد يفعللىه للىك الله 

بكن فيكون ...ولقد قلىرأت في الأثلىر أن الله يقلىول :ارعنلىي عبلىد  أجعللىك عبلىدا 

صالحا تقول للشيم كن فيكون .. هل رأيتم أرحم وأحب لكم من الله.)الحملىد لله 

 رم العالمين(

ئو  ئۇ  ئۇ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو   ژ 

 ژئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئېئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  
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في أسبام ن ول هذه الآية  عن ابن عباس قال :قال رافع بن خ يمة لرسلىول الله 

أن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتي نسمع كلامه  ؛؛؛ما هذا  صلى الله عليه وسلم

أليكم  وهلىذا ملىن الغبام لو أنكم كنتم تقدرون ع  سماع قول الله فلما يبعث رسل 

متشابهون في أقوالهم وقللىوبهم في كلىل  نجهلهم ...هنا يقول الله أن الذين لا يعلمو

زمان  أنهم يريدون أن يكلمهم الله ويلبرهم بأنلىك يلىا محملىد رسلىوله أو يلىأتي الله 

متشلىابهة ومنكلىرة  مبمعج ة تثبت لنا انك رسوله ..أن الكفار في كل العصور قلوبه

 النور ولا ترى اليقين  ولقد بين الله آياته للقوم الموقنين   الهوكافرة مظلمة لا يدخ

ما هو اليقين؟هو المعرفة بشلىيم ملىا ملىن خلىلال المعاينلىة للىه بلىالحواس اللمسلىة 

 ومضاف أليها العقل والروح  أن مرحلة اليقين هي ملىا بعلىد الإيملىان والإحسلىان  

لآخر وكلها غيب بالنسبة فالإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا

في الإيملىان فتعبلىد الله كأنلىك لنا ولكننا نصدق دون أن نرى  والإحسان هلىو زيلىادة 

أما اليقين هو أن تعود بنفسك ألى مرحلة ما قبل الدنيا وأنت في علىالم اللىذر أ    تراه

تكون من الأبرار من صفام النفس وخلوها من أحقاد أمراض القللىوم لا غلىل ولا 

ولا رمع فتستطيع هذه النفس أن ينعكس عليها نور بهلىام الله فتعبلىد حقد ولا حسد 

الله وهي تراه بروحها  وتستشعره من حولها وهؤلام هم أهل اليقين الذين بلىين الله 

لهم آياته فعرفوها بدون جدال  والآيات هي معج ات الله في كونه وهي أيضا آيات 

فهلىم  ننا الله ملىن اللىذين لا يعلملىوكتام الله يعرفها الموقنون  وفي هذه الآية يحذر

موجودين في كل زمان  فلا نفتن بأقوالهم ونحرص عك عقيدتنا وديننا و)الحمد لله 

 رم العالمين(

 ژی  ئج   ئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى   بي   ژ 

يبين الله لنا في هذه الآية ما هو دور الرسول فيقول سبحانه وتعالى لرسوله ونبيه 

 والرسالة حق والحق هنا هو الكلام عن الله اللىذ  أن الله أرسله بالحق  صلى الله عليه وسلممحمد 

هو حق  وهو القران الذ  هو كلام الحق وفي يحق الله الحق وفيه يفصل الله الحق 

عن البارل والحق أيضا هي السنة المطهرة ....ثم يفصل الله ما دور كل ملىا ذكرنلىا 
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 نمحفولأ عند الله  وأنه نذير للضالي عن الحق انه بشيرا  يبشر المؤمنين بأن حقهم

والكافرين بأن الله حق وانه سيعذبهم أن لم يعودوا ألى الله الحلىق  لان هلىذا حلىق الله 

ع  خلقه وهو العبادة لله وحده ...وفي البشارة والنذارة رحمة من الله لعبلىاده ليفلىرح 

لرسلىوله حيلىث المؤمن ويرتدع العاصي ...وهنا كلمة )ولا تسأل(أنها رحمة من الله 

أن الله عفي الرسول من المسائلة عن الذين كفروا  وارى أنها وعيد بشدة العلىذام 

لأصحام الجحيم لينذرهم من هول العذام  في كل الأحوال أرى الحق انه يهلىتم 

بجميع خلقه من آمن منهم ومن كفر...وهذه الآية تفتح آفاق الأملىل لكلىل اللللىق 

هتم فيرسلىل ألينلىا المبشلىرين والمنلىذرين وللىذلك فلا يأس من رحمة الله  والا لما ي

 أقول)الحمد لله رم العالمين(

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ژ 

   ٍ ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  

خاصلىة ألا أني أر  أنهلىا يجلىب أن  صلى الله عليه وسلمهذه الآية وان كانت موجهه لرسلىول الله 

تكون لنا الآن أولى من السابقين  يقول الحق لنبيه محذرا له  أن اليهود والنصلىارى 

لن يرضوا عنك ألا أذا اتبعت ملتهم وشرعتهم  قل يا محمد أن هدى الله الذ  هو 

نبيه من أتباع أهوام أهل الكتلىام  القران والإسلام هو الهد  الحقيقي  ويحذر الله

بعد العلم الذ  جامه في القرآن  ولعن فعلت ذلك لن يكون لك من الله من و: ولا 

نصير ...هذا أنذار شديد اللهجة من الله لرسوله  فكيلىف بنلىا نحلىن أن فعلنلىا ذللىك 

؟كم ستكون عقوبتنا من الله؟ومما يح ن الآن أننا نحن المسلمون نسير ع  خطى 

 كل السياسات اليهودية والنصرانية 

ع  هذا :التعامل في البنوك سياسة التعاملات الماليلىة اليهوديلىة   القلىانون  مثال

المطبق في المحاكم الآن فرنسي  دخل الربا في التجلىارة الدوليلىة  نقللىدهم في كلىل 

شيم  في الملبس والمأكل والرقل والغنام  تكاد الهويلىة الإسلىلامية أن تطملىس . 

رهام وتحارم بفلىرض عقوبلىات أ  دولة لأتسمع أوامر أمريكا الآن توصف بالإ
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دولية لأنهم يتحكمون في  يع البنوك والأسواق  وتحلىارم بلىالجيوش العسلىكرية 

وتدمر بالأسلحة ويقتل شعوبها ومن العجيب أن الأرصدة الإسلامية تملا البنلىوك 

اليهودية والنصرانية ومن فوائد هذه الأموال يصنعوا لنا أسلحة القمع والدمار لكل 

منهم ويا ويلنا من الله ومن هذه الآية ..هذه الآيلىة  امعترضا فيا ويلنمن يرفع صوته 

لنا نحن وأبنائنا  ويحذرنا الله نفسه فلن يكون لك عند الله أ  رصيد ليتولى أملىورك 

أو لينصرك في أزماتك  ولن ينجيك احد من عقام الله لك أو ينصرك عنده ..لابلىد 

نرحم وهذا تحذير من الله منذ فجلىر  من أن نفصل حياتنا عن هؤلام الناس والا لن

 الإسلام وهو ينبهنا لهذا ونحن في غفلة  و)الحمد لله رم العالمين (

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ        ڇ   ڇ  ڍ  ژ 

 ژڍ  ڌ  

التلىوراة والإنجيلىل الغيلىر  نهذه الآية لها معنيلىان  الأول هلىو أن اللىذين يقلىرأ و

ران كتام الله ويؤمنون به  أما من يكفلىر بلىالقرآن فهلىم محرف آيامم يعرفون أن الق

 اللاسرون  

والمعني الذ  يهمني هو أن من يقرا القران ويتدبر آياته ويتلوه كما ان ل ويفهم 

ما فيه من أسرار وقواعد وتعليمات من الله سيجد أن القران يدخل في كلىل صلىغيرة 

نفلىذ ملىا فيلىه ..أملىا ملىن تلىرك وكبيرة من حياته وحتى بعد مماته ومن ثم يؤمن به وي

القران والعمل به بسبب الكفر أو الإعراض والإهمال فهلىؤلام هلىم اللىذين خسلىروا 

الحياة الأبدية في الجنة  وخسروا النعيم في البرزخ وقد يلسرون الحياة الدنيا وهي 

لامم  وهنا يلفتنا الله لأهمية القران فهو المنهج اللىذ  يجلىب أن ننهجلىه لنصلىل ألى 

 حمد لله رم العالمين(الجنة)ال

 ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ژ 

يحذر الله سبحانه بني أسرائيل من الوقوف ضد الإسلام ويذكرهم بنعملىه التلىي 

 أنعمها عليهم  وبأنه فضلهم ع  من سبق من العالمين بالكتام والرسل والأنبيام  



 

 

 الكريمحب الله العظيم في القرآن 

111 

معناها  ولكن هيهات أنهلىا أحلاملىي  أتمني أن يقرا هذه الآية اليهود الآن ويتفهموا

 أنا ..

هنا يلتم الحق تنبيهه وتحذيره لبني أسرائيل وتذكيره لهم بكلىل نعملىه السلىابقة 

عليهم  لعلهم أن قرأوا القرآن يوما أن يؤمنوا به ما أرحمك بعبادك يلىارم  ةواللاحق

 مع علمك بعنادهم وغبائهم لا تتركهم بل تحذر وتذكرو)الحمد لله رم العالمين(

ک  گ    گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ژ 

 ژڻ   ڻ  

وارى أن هلىذه  مازال الحق حريل ع  هداهم ويحذرهم ملىن يلىوم الحسلىام

الآية لبني أسرائيل الآن لعلهم يعقلون ....وهي لنا نحن أيضا لنحلىذر ذللىك اليلىوم 

ما تعادل النفوس به أخطائها ولا يشلىفع لهلىم  دفيه احد احد ولا يوج عالذ  لا ينف

من ينصرهم من عذام الله  وتفيلىد هلىذه الآيلىة معنلىى ممكلىن أن  ناحد ولا يجدو

احلىد أن  عن يتعرض الإنسلىان لازملىات لا يسلىتطييحدث في الدنيا  فمن الممكن أ

ينجيه منها ألا الله فلا يجد عنده من رصيد أيماني يدعو الله به فلا يجيبلىه الله  لأنلىه لم 

يعمل لتلك اللحظة أ  حسام  وكأن الله يقول لنا ت ودوا بالتقرم من الله وبتقواه 

 ليوم تحتاجونه فيه لكي يستجيب لكم ....

 الحمد لله رم العالمين(ألا يجب أن نقول )

 تعليق

( يلىذكر ويحلىذر بنلىي أسلىرائيل 123) لى الآيلىةأو (41بدا الحق من أول الآية )

ويحذرنا منهم ويسرد قصصهم ويوضح من خلالها عنلىادهم ورغيلىانهم وكفلىرهم 

ثلاثلىة وثملىانون آيلىة  وهلىو  لو لمهم ويعدد نعمه عليهم ورحمتلىه بهلىم  ملىن خلىلا

سبحانه مرة ينذر ومرة يبشر ومرة يدعوهم لنيمان  أ  حلىرص هلىذا على  هلىؤلام 

الناس  حقا انه حليم ورفيف رحلىيم .وهلىذه الآيلىات أيضلىا ليحلىذر المسلىلمين ألا 
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يفعلوا ما فعلته الأمم السابقة حرصا وحبا ورحمة لعباده يستوجب قولنا)الحملىد لله 

 رم العالمين(

ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۀ  ۀ  ژ 

 ژۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

هنا يبدأ الحلىق يلىرو  لنلىا علىن نبلىي الله أبلىراهيم  حيلىث أن الله اختبلىر أبلىراهيم 

بكلمات ليؤكد للناس صدقه أمام الناس و أملىام الله  وهلىذه الكلملىات هلىي أواملىر 

بعين اختبار  مثلىل تحطلىيم الأصلىنام ونواهي من الله يقال عشرة اختبارات ويقال أر

والرمي في النار والأمر بنقل زوجته وأبنه ألى مكة ثم الأمر بلىذبح ابنلىه وغيرهلىا ملىن 

هذه الابتلامات  وكأن الله  من رحمته يدربه ع  الإمامة ليكون للناس أمامًا فطللىب 

ملىا من الله أن يجعل كل ذريته أئمة  فقال الحق بعلمه المسبق علىن بنلىي أسلىرائيل و

فعلوه وذكره لنلىا الله في الآيلىات السلىابقة انلىه سلىبحانه لا يعطلىي عهلىده وميثاقلىه ألا 

للصالحين ولم يذكر هنا الصالحين ولكنه استثنى الظالمين من ذرية أبراهيم  ونرى 

 لو أن احدهم فهم هذه الآية وان الله جعلىل  نهنا غبام اليهود والنصارى المعاصري

في كل زمان ومكان  لوجدوا أنهم اتبعوا أبراهيم وكان  أبراهيم أمامًا والناس يتبعوه

لهم أمام ثم اتبعه المسلمون  فلو كان لهم عقل لوعوا لهذه الآية أنهلىا ملىن عنلىد الله 

لأنها نفذت عليهم من قبل المسلمين فمنهم من تبع أبراهيم ومنهم من لم ينل عهلىد 

س أمامًلىا ...لملىاذا ؟ لأن الله من الظالمين   قلىال الله لإبلىراهيم : أني جاعللىك للنلىا

أبراهيم كان الموحد الوحيد من البشلىر في مكانلىه وزمانلىه وللىذلك كلىان بحلىق أَ َ ً   ِملىة 

...ومن الملاحظ أن الصلاة في الحرم المكي حين تكون  اعة يقف الإمام خلف 

مقام أبراهيم  وهذا ليحقق الله الآية بأنه سيجعل أبراهيم أملىام للنلىاس   ولم يحلىدد 

 فهو أمام وقدوة لكل الناس والأئمة يصلّون خللىف مقلىام أبلىراهيم  الحق أ  ناس

حتى وهو ميت  ويقول الحق سبحانه ) واتلذوا من مقام أبراهيم مصلى ( )الآيلىة( 

هذه الآية تثبت أن الإسلام هو الدين الحق وهو خاتم الرسالات  نشلىكرك يلىا رم 

 أن جعلتنا مسلمين و)الحمد لله رم العالمين( 
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ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ئا   ئا         ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅژ 

  ژئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ      ئۈ  

يقول الحق انه جعل البيت الحرام الذ  بمكلىة ملجلىأ وأملىان ومجملىع ومكلىان 

للعبادة والثوام للناس  ويأمرنا بأن نتلذ من مقام أبراهيم مكلىان للصلىلاة  وهلىذا 

هما اللذان يطهرا البيت الحرام للطلىائفين  لان الله قد عاهد أبراهيم وأسماعيل أنهما

والعاكفين والركع السجود   للىيس ملىن البشلىر فقلىط ولكلىن ملىن  يلىع الأجنلىاس 

)ملائكة أو جن مسلمون أو بشر أو مالا نعلم من خلق الله ( مما يتطهر البيت ؟ من 

كل ما يدنسه من أقذار وأصنام أو قتلىال أو حلىروم أو أ  آثلىام أخلىرى   لان هلىذا 

حبه الله   متى بني البيت ؟ ومن الذ  بناه ؟ ولماذا بني هذا البيت ؟ ...أولا مكان ي

:بني البيت قبل خلق الله لآدم وكان ذللىك في شلىهر )ذ  القعلىدة ( حيلىث وضلىعت 

الملائكة القواعد للبيت الحرام بمكة وأول من حج البيت كانت الملائكة في شلىهر 

حرم الله هلىذه الشلىهور الثلاثلىة  )ذ  الحجة( ثم خلق آدم في شهر المحرم  ولذلك

وأمن فيها كل خلقه ع  الإرلاق وليس البشر فقط وسوف أبين ذللىك اللىذ  قلتلىه 

عن الأشهر الحرم في تفسير الآية التي فيها الأشهر الحرم ..ثانيا :وضع البيت لعباد 

الله مكان للدخول تحت عرش الرحمن  حيث أن لكل شيم راس وكعلىب  فلىرأس 

في حلىديث الإسلىرام  صلى الله عليه وسلمالسمام السلىابعة كملىا اخبلىر رسلىول الله  البيت المعمور في

والمعراج وكعب البيت المعملىور هلىو الكعبلىة وللىذلك سلىميت )كعبلىه( وفي هلىذا 

الله سائل سأله ألا أعطاه ما سأل فهو مكان لنثابة ولنجابلىة ملىن الله  دالمكان لا ير

لان هذا البيت هو أول مسجد سجد فيه أنسلىان على  الأرض ولكلىي نتعلىرف بلىالله 

يجب أن نعلم أن لله مشاعر وأحاسيس وذكريات في أزمان وأماكن معينلىة يفضلىلها 

ان ويعطلىي في هلىذه الله ع  غيرها بسبب أحداث حدثت في هلىذه الأملىاكن والازملى

الأماكن والأزمنة ملىالا يعطيلىه في غيرهلىا لكرمتهلىا عنلىده سلىبحانه وتعلىالى لعظملىة 

الأحداث التي حدثت فيها  ولان الله هو الكمال والوفام والإخلاص فنجده يدعم 
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في البشر هذه القيم ولو بالفرض عليهم مثل فرضه عك كل مؤمن أن يحج ألى بيلىت 

ضلىحه في مناسلىك الحلىج أن شلىام الله  و لكلىل هلىذا الله الحرام وهذا ملىا سلىوف أو

 يستوجب الله  الشكر  و)الحمد لله رم العالمين(

ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  ژ 

 ژبحبخ  بم  بى   بي               تج     تح  تخ  تم  تى      تي  ثجثم  ثى            ثي      جح   

رهلىر البيلىت هلىو وابنلىه أسلىماعيل  وكلملىة  هذا اللىدعام قاللىه أبلىراهيم بعلىد أن

)وأذ(تفيد أن الله يّذكر أهل الكتام بجدهم الذين هم ع  ملته بأنه كان هو من أقام 

البيت الحرام في مكة بعد أن هدم بسبب روفان نوح ومرور السلىنين الطلىوال حتلىى 

أوشك التوحيد أن يفنى من الأرض  وان الله أرسلىل أبلىراهيم لإعلىادة التوحيلىد ألى 

الأرض  وهنا لمحة خفية لمن يريلىد أن يفهلىم  هلىذا بيلىت الله الحلىرام وهلىو بيلىت 

للمسلمين أذن أبراهيم كان مسلما وهنا أشارة ألى أن الدين الحق هو التوحيد وهلىو 

ملة أبراهيم وأسماعيل ولم يكن أبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفلىا أ  مائلىل 

حق في هذه الآية أبراهيم وهو واقف أمام عن البارل ألى الحق ومسلما  يصور لنا ال

البيت حيث المكان الذ  فيه اللىدعام مسلىتجام  وهلىو في خشلىوع وتضلىرع ألى الله 

رالبا منه أن يجعل هذه المكان اللىذ  عملىر بوللىده أسلىماعيل وأملىه هلىاجر وبعلىد 

استجابة الله له بان يجعل الناس تأتي أليهم وأصبحت مكة بلد مأهول بالسكان هنلىا 

هيم من الله أن يرزق أهل هذا البلد من  يلىع الثملىرات ويحلىدد أبلىراهيم رلب أبرا

بدعوته الذين امنوا بالله واليوم الآخر ولكن الله هنا يعلمنا أن الرزق من الله مكفول 

الله عنه الرزق  هنلىا مقارنلىة بلىين ملىوقفين حلىين رللىب  علمن آمن ومن كفر لا يمن

عهلىد  الظلىالمين أ  الكلىافرين  ل لا ينلىاأبراهيم العهد من الله له ولذريته قلىال الله

رزقه حتلىى على   عفالعهد مع الله غا: أما الرزق فالله هو الغني الحميد الذ  لا يمن

من كفر ولذلك يقول لإبراهيم ومن كفر أيضا سأرزقه من الثمرات في الحياة الدنيا 

أرادة  حيث لا  هثم بعد ذلك سيكون مجبر ع  أن يدخل النار وبعس هذا المصير ل

حرة والأمر يومعذ لله وحده  ينفذ الحق سياسة تكافؤ الفرص بين خلقه لأنه علىدل 
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فهو يرزق الكل من رزق الله ثم يتركه للاختيار الحر فمن شام فليلىؤمن وملىن شلىام 

فليكفروما ربك بظلام للعبيد  هل رأيت احد يرزق بهذه الطريقة ألا الله   للىذلك لا 

اضب عليك ولا تقلىول حلىين يعطيلىك بكثلىرة انلىه تقول حين يضيق رزقك أن الله غ

ولا تلك أنما الرزق كفله الله لكل خلقه ولكن بقدر حسب  اراض عنك  كلا لا هذ

رزقه حتى عن الكلىافر والله أنلىت يلىا  عما يرى رم الع ة  لحكمة يعلمها هو لا يمن

 رم الرحمة ذاما )الحمد لله رم  العالمين(

ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ 

 ژٺ  

يبدأ الحق الآية بنفس الكلمة )وأذ(فهو مازال يذكر عباده بالماضي ليعدل لهلىم 

الحاضر والمستقبل  هنا يذكر الله أن أبراهيم هو الذ  يرفع قواعد البيت هو وابنلىه 

أسماعيل  وهما يدعوان الله أن يتقبل منهم هذا العمل ويقولان أنلىك أنلىت السلىميع 

وصدق أيمانهم وقدر التعب اللىذ  تعبلىوه   تسمع الدعام  والعليم تعلم أخلاصهم

في البنام  أقام الله في الأرض بيتين شيدمما الملائكة وهما : البيلىت الحلىرام بمكلىة   

والمسجد الأقصى   وهما أول مسجدين ص  فيهما آدم  وبملىرور ال ملىان وتلىوا: 

نام الحروم وعوامل الطقس الملتلفة تدمر المسجدان   فأمر الله خليله أبراهيم بب

المسجدين   ومن الملاحظ أن المسجدين وضعا ل وجين هما : آدم وحوام   وبعد 

كان المسجدان ل وج وامرأتيه ) أبراهيم   هاجر   سارة (   وفي قول الحلىق ) وللىن 

تعدلوا بين النسام ولو حرصتم (   وهذا يدل ع  ربع النسام   فالغيرة من شلىيمهن 

ن آل البيلىت الأرهلىار فقلىد جعلىل لكلىل ملىنهن فكان ولا بد أن يفرق بينهن   ولأنهلى

مسجدا تنتمي كل واحدة أليه  ولان السيدة هاجر عانت كثيرا وصبرت صبرا  يلا 

كان حقها المسجد الأول الذ  بمكة الذ  كما بدأ الله فيه الرسلىالات بلىلدم يللىتم 

 وميقات الحج الأساسي هو يوم عرفة يوم التاسلىع ملىن صلى الله عليه وسلمفيه الرسالات بمحمد 

البشلىرية في  خوهو آخر شهر في السنة القمريلىة  في هلىذا اليلىوم بلىدأ تلىاري ذ  الحجة
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الحياة الدنيا  لان عنصر  الحياة التقيا فيه  وهو يوم ولد تاريخ البشر فيه أ  مولد 

التاريخ  ولان ادم كان عربيلىا  فالعربيلىة هلىي أم اللغلىات وملىن عبقرياملىا في كلملىة 

..حقلىلىا هلىلىي لغلىلىة الله يلىلىوم  )تلىلىاريخ( عكلىلىس حروفهلىلىا ...خيلىلىرات ..أوخيلىلىر آت

القيامة وأول شيم فعله آدم وحوام هي رحلة الحج من عرفة ألى منى وم دلفة والى 

مكة حيث رافا بالبيت وصلوا فيه وتابا ألى الله  ولقد قال رسول الله ما معناة انه لن 

تقوم الساعة حتى تعود ارض الحجاز جنة وارفة الظلال مثل يوم ن لها آدم وحلىوام 

ارض الحجاز كانت جنة فيحام  فيها زرع ومام وريلىور وحيوانلىات  ثلىم ملىع  أذن 

ملىلىرور اللىلى من تحوللىلىت ألى أقحلىلىل ارض في الكلىلىرة الأرضلىلىية لحكملىلىة يعلمهلىلىا 

ملىا حلىدث في  لاحد في احتلالها مث عالله.......وكأن الله أراد أن يعيبها حتى لا يطم

العربلىي بيلىنهم اتفاقية )سايكس بيكو( حيث قسلىم الإنجليلى  والفرنسلىيون اللىورن 

وتركوا الج يرة العربية لقلة مواردها حين ذاك  ولو علموا أن الله ترك تحتهلىا كنلى  

لأبنام العرم ما تركوها  وهذا مثل ما فعل العبد الصلىالح هلىو وموسلىي حلىين بنيلىا 

واللضر تتكرر في شبه  ىالقرية الظالم أهلها  وكأن قصة موس الجدار فوق الكن  في

جدار ليحجب الكن  عن القريلىة الظلىالم أهلهلىا  وجعلىل ارض الج يرة  فلقد بني ال

الحجاز قاحلة ليلفلىي الكنلى  اللىذ  تحتهلىا ملىن بتلىرول وهلىو راقلىة آخلىر ال ملىان 

 وحيثيات الحكم )وكلىان أبوهملىا صلىالحا (وهلىل هنلىاك ملىن هلىم أصلىلح ملىن ادم 

وأبراهيم وأسماعيل ومحمد آبام لهؤلام الناس أصحام البترول الآن ولكن دائملىا 

للف ورائها الرماد لت روه الرياح  فهؤلام الأنبيام خلفهم العلىرم الآن  ولا النار ت

داعي للتعليق فحالهم مل   وم ر   وأدعو الله أن يفيقهم قبل أن يتحولوا ألى أن 

يصبحوا يهود موسي   أجد أن الله حين ذكر أفعال بني أسرائيل في الآيات السلىابقة 

 ن لأنهم في ترد  في دينهم مثل بني أسرائيل  كأنه يوجه الكلام لامة الإسلامية الآ

لآل بيتلىه  صلى الله عليه وسلم ويعتمدون ع  رصيد أجدادهم من الأنبيام  ونسوا نصلىائح الرسلىول

حين ذكرهم بأن اعملوا آل محمد فإني لا اغني عنكم من الله شيم  فملىن لم يعجلىل 

هلىي  به عمله فلن ينفعه نسبه ...وما أراه الآن يح ن حيث تحولت العلاقة بلىالله ملىا
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ألا رقوس جامدة خالية من الأحاسيس الروحانية الراقية التي يحبها الله  ومعظلىم 

من حافظ ع  العبادات الآن لا يفعل ذلك ألا للطملىع في أن يحيلىه الله حيلىاة ريبلىة 

ويدخله الجنة  بمعنى الرغبة في المكافعة والمكسب من الله  أو يفعل ذللىك خوفلىا 

....لم يلىرفض الله هلىذه العبلىادة وهلىي عبلىادة  وخوفا من جهلىنم من العقام من الله

التجار بمعنى خذ وهات والأخرى عبادة العبيد  أن لم يلف لم يعمل  ولكلىن للىو لم 

يللق الله الجنة والنار ولم يكن هناك ثوام وعقام الم يكن الله أحلىق بالعبلىادة  انلىه 

ب أحق بالعبادة لذاتلىه هلىو ولكماللىه وصلىفات  اللىه وعظملىة جلاللىه  أن الله يحلى

:أنما بعثت لأتملىم مكلىارم صلى الله عليه وسلمالأحاسيس الرقيقة والسلوك النبيل وكما قال النبي  

 الأخلاق ...

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ژ  

  ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

توضح الآية معنى الإسلام في قول الحق ع  لسلىان أبلىراهيم وأسلىماعيل :ربنلىا 

واجعلنا مسلمين لك ....ومعنلىى الإسلىلام هلىو التسلىليم التلىام لله  ودعلىا أبلىراهيم 

يكونوا مسلمين لله ورلب النبيان ملىن الله أن يعلمهلىم  أنوأسماعيل لذريتهم أيضا 

أ  يعفو  هن يتوم عليهم مما لا يرضيوذريتهما كيفية عبادته سبحانه وتعالى ورلبا أ

عنهم  ذكر النبيان الله بإسمين وهما التوام والرحيم  وهذا يفيد أن الله أذا رأى ملىن 

العبد رغبة في التوبة ولكن العبد لا يستطيع أن يقدر ع  نفسه لضعف أرادتلىه ملىثلا 

لملىا غلبتلىه تولى الله عنه ذلك وتام عليه ومنع الله برحمته هذا العبلىد ملىن اللطلىأ وك

نفسه ولامها ولم يصر ع  المعصية تام الله عليلىه ملىرات وملىرات ذللىك لأنلىه هلىو 

الرحيم  واستجام الله لهما  هل ترى في العالم كله امة تقيم شعائرها بإنضلىباط وفي 

مواعيدها وفي ت ايد ألا المسلمين في كل عام ملايلىين النلىاس يلىذهبون ألى الحلىج لم 

ام من الحجاج وعك مدار العام من العمّار هذه هلىي يفرغ المسجد الحرام في أ  ع

الله أبدا هذه الآية تعرفنا نحن المسلمون أن ديننا هلىو الحلىق  ادعوة الأنبيام لا يرده
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وان عبادتنا هي من عند الله ويجب أن ننميها في قلوم أبنائنلىا ونلىدعوا الله مثلىل ملىا 

فيهلىا حلىب الله لأنبيائلىه دعي أبراهيم وأسماعيل عليهما السلام  وهذه الآية يتضح 

وللمسلمين ولجميع خلقه لأنه هو التوام الرحيم ولذلك يجب أن نشكر الله على  

 نعمة الإسلام أولا ودائما نقول )الحمد لله رم العالمين(

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ژ 

 ژڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  

دهم وأحفادهم من المسلىلمين مازال النبيان يطلبا من الله ما يؤمن مستقبل أولا

هؤلام هم الآبلىام بحلىق اللىذين يحرصلىون على  أجيلىالهم القادملىة  دعلىوة أبلىراهيم 

لهذه الأمة  وأن ال القرآن عليه ليقرأه ويعلم  صلى الله عليه وسلموأسماعيل هي أرسال الله لمحمد 

الأمة القرآن والحكمة وهي السنة النبوية المشرفة وأيضا ما في القلىرآن ملىن أحكلىام 

  قد جام صلى الله عليه وسلمتجام الله لهما وتم لهما كل ما رلبوه  ها هو محمد وحكمة  ولقد اس

يتللىو آياتلىه ويعلمنلىا الكتلىام والسلىنة  صلى الله عليه وسلموهذا هو القرآن قد ن ل  وها هو محملىد 

سيرمم الذكية والطلىاهرة زكلىاهم الرسلىول  صلى الله عليه وسلموالحكمة  وها هم صحابة الرسول

وكان لنا مثال يحتذ  فنحن نفعل مثله كل شيم حتلىى نكلىون ملىن الأرهلىار وهلىذا 

معنى )وي كيهم( فمازلت تلك الدعوة قائمة ويبعلىث الله على  رأس كلىل قلىرن ملىن 

ويعلمنا الكتام وما يستجد فيه من معاني لهذا ال من مع ما صلى الله عليه وسلم  يجدد سنة الرسول 

م وتغير وهذا كله لأن الله ع ي  بحكمة  يعني تظهلىر حكمتلىه في الحيلىاة فيه من تقد

خلقه بحكمة  فهو يظهر معاني آياتة والحكمة منها مع كل جيل بما  بع ة  ويع  ع 

منا بشيم  كلىل  دتنفعة هذه الآيات  وهذا اهتمام شديد من الله بللقه وهو لا يستفي

ى المشاعر الطيبلىة فقلىط فهلىل هلىذا ما يطلبه مننا هو أن نحبه ونحمده  لاشيم سو

 كثير ع  صاحب تلك النعم علينا أن نقول )الحمد لله رم العالمين(

ڎ  ڎ      ڈ                  ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ  ژ 

 ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
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يقول رم الع ة في هذه الآية :أنلىه لا احلىد يعلىرض وينصلىرف علىن مللىة وديلىن 

ألا من امتهن نفسه وأهانها واستلف بها وأهلكهلىا لأننلىي اخترتلىه وشريعة أبراهيم 

 لرسالتي في الدنيا وهو من الصالحين في الآخرة   أحيا الله التوحيد ببعثلىة أبلىراهيم  

بعد أن ضل البشر وعبدوا ما دون الله من أصنام وملوك وفلىراعين وحيوانلىات   أن 

التي في أجسامنا تعرف أن لها  الله حين خلق البشر نفخ فيهم من روحه وهذه الروح

اصل تحن أليه ومعبود وجدت لتعبده ولكن الجسد الترابي لأنلىه كثيلىف ورغباتلىه 

شديدة يطمس ع  الروح فلا تجيد التميي  لأنها مقترنة به  ولنضرم لهذا مثلا ولله 

المثل الأع  ..أليست ال وجة ت ين ل وجها آرائها وتستلدم كل أساليب الإغلىرام 

لتنفيذ ما تريد وهي قرينته في البيت وليست بداخله فما بالك بالنفس التي  والإقناع

 تتغلغل في الروح والجسد ...)معلومة( النفس هي نتاج امت اج الروح مع الجسد  

فهذا الم يج له مواصفات ملتلفة عن عنصريه  فهي مركب له خصائصه الملتلفة 

ا الاوكسلىلىيجين علىلىن خصلىلىائل عنصلىلىريه  فالملىلىام ملىلىثلا مكلىلىون ملىلىن غلىلىازين هملىلى

عن الآخر وحين تفاعلا مع بعضهما  ةوالهيدروجين ولكل منهما خواصه الملتلف

أنتجا المام الذ  يلتلف في خصائصلىه علىن كلىل منهملىا  وهكلىذا اللىنفس وللىذلك 

تجدها تأخذ من الروح أن لها رم تعبده   وتأخذ من الجسد سؤاله عن ملىادة هلىذا 

يشبهه فلىدائما يبحلىث علىن ملىادة ليعبلىدها  ما ألاالمعبود  لان الجسد مادة لا يهمه 

ليسكت ألحاح الروح عليه في رلبها لمعبودها التي هلىي منلىه  ولقلىد عرفلىت هلىذه 

 المعلومة من قول الحق :وأذا النفوس زوجت ..)الآية(

أ  ت وجت الروح بالجسد في البعث يوم القيامة من القبور أن الملىوت مرحللىة 

سان لتكتمل دورة حياته  والإنسان يكلىون في من مراحل الحياة لابد أن يمر بها الإن

أتم صورة له بعد أن يدخل الجنة وليس قبلها لأنه في الجنلىة لا يملىرض ولا يشلىيخ 

ولا يموت  فجسده أصبح ديمومي مثل روحه  ومن اللطأ أن نضيع أنفسلىنا هلىذه 

 التي تدوم بأن نترك ملة أبراهيم التي ستوصلنا ألى هذا الللود ...



 

 

 الإلهي في القرآن اللامتناهي بحول سيرة الح

111 

فلا حد لها تتضح في كل شيم وابرز شيم في هذه الآية هلىو أرسلىاله أما رحمة الله 

لرسله ورسالاته للناس وتنبيهلىه علىك أتبلىاع الشلىرع اللىذ  لا يتغيلىر وهلىو الحنفيلىة 

السمحام وهي الإسلام دين أبراهيم )عليه السلام( واقل ما يقلىال لله علىك اهتماملىه 

 بهدايتنا )الحمد لله رم العالمين(

 ژڱ  ڱ  ڱ    ں  ںڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ 

ملىن عنلىد الله وملىا هلىي مللىة  يوضح هنا الحق لماذا شريعة أبلىراهيم هلىي الحلىق

 ؟أبراهيم

أنها الإسلام هذا هو دين أبلىراهيم  لقلىد أملىره الله بقوللىه أسلىلم  فقلىال أسلىلمت 

قبل ....كلمة من الله وأجابة فورية من أبراهيم بالتسليم لله رم العالمين   أذن لن ي

الله من الناس ألا التسليم التام له والاعتراف بالعج  أمام الله عن التكليف والتنازل 

عن حمل أمانة الاختيار  واستلدم الله هنا كلملىة ) ربلىه( ثلىم كلملىة)رم العلىالمين( 

ليوضح صفة الربوبية اللاصلىة بلىالله وحلىده والهيمنلىة لله وحلىده على  كلىل العلىوالم 

المعنى  مثل عالم الجن وعالم الحيوان وعالم الملائكة الملتلفة الأنواع ع  أرلاق 

وعالم السماوات وما لا نعلم من العوالم الأخرى ...ولقد أختل الله أبلىراهيم بهلىذا 

لأنه أبو الأنبيام والدين عند الله هو الإسلام لله وحده في كل عمل نقلىوم بلىه  أ  أن 

الفاعل لكلىل شلىيم وأن  عك كل مسلم أن يضرم في الأرض وكله يقين بأن الله هو

 الله لن يلذله أبدا وهذا هو معني التوكل عك الله بحق ....

 وكون أبراهيم كان مسلم فمن لم يسلم لله رم العالمين فقد هلك في الجحلىيم  

 ونحمد الله أن جعلنا مسلمين و)الحمد لله رم العالمين(

ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ژ 

  ژڭ  ڭ  ۇ  

 وصي أبراهيم بنيه؟ ابماذ
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لكلملىة أبلىراهيم ثلىم وصلىي بهلىا بالكلمة التي قالها الله له )أسلم( فأسلىلم بهلىذه ا

قائلا لهم أن الله أختار لكم أعظلىم واصلىفي وانقلىي ديلىن وهلىو التسلىليم لله   أولاده

مشلىهدين الأول وأبلىراهيم يوصلىي أبنائلىه أسلىماعيل  هذه الآية تحو  )الإسلام(  

وحفيده يعقوم بأن يتمسكوا بالإسلام حتلىى الملىوت  فيموتلىوا وهلىم  وأسحاق  

 .مسلمين لله 

 اوالمشهد الثلىاني حلىين وصلىي يعقلىوم أولاده ألاثنلىي عشلىر وللىد بلىأن يكونلىو

 مسلمين.

ملىن وكلمة )اصطفي( تعني أن الإسلام هو أعظم دين  وهو صفام النفلىوس ألا 

د والحسلىد ولا يملاهلىا ألا حلىب الله والنفس الصافية هي اللالية من الغل والحقلى

ومعناها أن الله للل لكم وجودكم في الدنيا في أن تلىدينون للىه بتسلىليم أمانلىة   الله

التكليف والإرادة الحرة ألى الله  أ  الللىروج ملىن حلىولكم وقلىوتكم ألى حلىول الله 

هم ولنا نقلها الله لنلىا في هلىذه الآيلىة محبلىة لللقلىه وقوته  هذه وصية أنبيام الله لأبنائ

ورحمة بهم وحرص عك هداهم  وهل تر  أعظم من الإسلام نعمة  نشكرك يا رم 

 أن جعلتنا مسلمين و)الحمد لله رم العالمين ( 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ژ 

 ژې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  

ا يكتب الله شهادة الحق بأن الإسلام هو دين  يع الأنبيام  للىيس هنلىاك ديلىن هن

آخر ...يصور لنا الله مشهد رائع وهو ينفي عن يهود المدينة ويهود هلىذه الأيلىام أن 

 يكونوا قد رأوا هذا المشهد...

هذا يعقوم ممدد في فراشلىه وملىن الواضلىح في المشلىهد انلىه فلىراش فللىم لأن 

ان رئيس وزرام مصر وها هم أبنلىام يعقلىوم الاثنلىى عشلىر يوسف في هذا الوقت ك

ملتفون حول فراش أبيهم المحتضر وهذا يعقوم يقول في صوت واهلىن ضلىعيف 

 متسائلا ومعلما :يا بني ماذا تعبدون من بعد  ؟
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ألاحظ نفس أسلوم اللجاجة التي تمي  اليهود يعددوا في قولهم كلمة ألهك علىدة  

بمللىل  نوكأن يعقوم يؤكلىد عللىيهم تعليماتلىه فيلىردومرات ثم يذكروا كلمة التوحيد 

وهلىو الله  قائلين :نعبد ألهك الذ  عبدت أنت وآبائك أبراهيم وأسلىماعيل وأسلىحق  

الواحد  ونحن للىه مسلىلمون  وأر  حلىرص نبلىي الله يعقلىوم علىك أن يكلىون أولاده 

 مسلمين ...

نجد في ترتيب قول أبنام يعقوم نعبد ألهك وأله آبائك  أنهم بدأوا بلىإبراهيم وهلىو 

جد يعقوم ثم أسماعيل وهو عم يعقوم ثم أسحاق وهو أبو يعقلىوم وهلىذا ترتيلىب 

تناز: في السن  فالجد أبراهيم  والعم أسماعيل اكبلىر ملىن أسلىحاق وهنلىا درس مهلىم 

لأعمام والأجداد  وهذه الآيلىة تعرفنلىا أن يجب أن نتعلمه وهو الاحترام التام ل بام وا

كلها لها في ذمة المسلمين صلة رحم واجبة ع  كلىل المسلىلمين وتصلىل  الآنالبشرية 

هذه الرحم ألى ادم فيجب علينا نحن المسلمون أن نتواصل مع كل البشلىر لأننلىا آخلىر 

 أحفاد آدم  وهذا ما حدث حين شرع الله لنا فريضة الحج  فهي فريضلىة صلىلة اللىرحم

لآدم وأولاده   وسوف أوضح ذلك حين أبين معني شعائر الحج ..اختصنا الله بالدين 

الحق وفضلنا عك كل الأمم وجعلنا أمة وسطا لماذا؟ أليس هذا حبا من الله لنا ويجب 

 له )الحمد لله رم العالمين(  لأن نبادله حبا بحب وراعة وعبادة وأقل ما يقا

 ژی  ی  یی  ئج  ئح  ئم  ئى          ئي  بج        ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى     ئى  ئى     ژ 

هذه الآية رحمة من الله لأمة محمد وليهود المدينة  فهذه الأمم السابقة من لدن آدم 

ألى آخر أنبيام بني أسرائيل  قد كان لها شريعتها التلىي تناسلىب زمانهلىا والآن قلىد جلىام 

علىك ذللىك أنهلىم  محمد حاملا آخر رسالات السمام واليهود يعلمون ذللىك واللىدليل

أستورنوا المدينة واشتروا من أراضيها وعاشوا في انتظار المهاجر العظيم الذ  يحمل 

الرسالة الأخيرة   والآن يجب أيها المسلمون ويا أهل الكتام أن تتركوا ما مضي من 

سنن الأولين فلن يسألكم الله عنها  واتبعوا ما جامكم به الله مع محمد فهذا ما سلىوف 

لله ويحاسبكم عليه ...وهذا من فضل الله عك بني أسرائيل فهو لن يحاسبهم يسألكم ا
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مثلا عك عبادة آبائهم للعجل  وكأن الله فتح لنا ملف جديد نحن البشر نلىدون عقلىام 

ع  تاريخ أجدادنا وهذا لأننا في آخر ال مان وقلىد أخلىذت الأرض زخرفهلىا وازينلىت 

ظ أن الدنيا قد تقدمت الحضارة والرقلىي و ن أهلها أنهم قادرون عليها  ومن الملاح

في القرن الماضي وقد بدأت الأرض تأخذ الشكل الذ  كان يعيش فيه آدم وحلىوام في 

الذ  يقول فيه ما معناه صلى الله عليه وسلم الجنة الأرضية التي اسكنهم الله فيها  ومن حديث الرسول 

لشلىهر أن ال مان قد عاد كيوم خلق الله السماوات والأرض  العام اثني عشلىر شلىهر وا

ثلاثون يوم وهكذا.....أذن المكان عاد شبيه بالكيفية التي خلقه الله عليها وال مان عاد 

أيضا كأول ما خلقه الله كذلك ذنوم السابقين من أجدادنا من لدن آدم أيضلىا تمحلىى 

من علينا لأننا في نهاية ال مان وهذا هو معنى الآية وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا 

ر قصير والباقي من ال مان قليل وهذا من شلىيم المللىك العفلىو الغفلىور  لقلىد لان العم

فضلنا ع  من سبق من العالمين وعافانا من ذنوم السابقين  سلىيقول احلىدهم وهلىل 

نحن نعاقب ع  ما فعله آبائنا ؟..نعم ..والدليل ع  ذلك انلىك لم تأكلىل ملىن الشلىجرة 

قس ع  ذلك كل أخطلىام الأجلىداد من الجنة مثل أبيك ادم  و تالمحرمة ولكنك ن ل

والآبام وذلك من قول الحق )وليلشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا 

عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا()الآية( هذه الآية مديد لمن له أولاد ويللىاف 

 عليهم أن يتقي الله حتى لا يحمل الأولاد ذنب الآبام ....

حيث لن يسألنا الله علىن الأملىم السلىابقة وللىن يحاسلىبنا على   نعود ل ية الرائعة

وهذا من فضل الله ورحمتلىه بنلىا صلى الله عليه وسلم أخطائهم ولكن حسابنا يبدأ من أول امة محمد 

 ويجب أن نقول )الحمد لله رم العالمين( 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ ڀڀ  ٺ  ٺ       ٺ  ژ 

 ژٺ   ٿ  

أو نصارى حتلىى متلىدوا  اعتراضلىهم  وقال أهل الكتام للمسلمين كونوا يهود

صلى الله عليه وسلم م  ويريلىدون أن يكلىون محملىد عك التسمية والتشريع اللىذ  محلىوه ملىن كتلىبه
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ولكن الله يلقن نبيه الحق  فيقول :قل لهم بل أنا ع  ملة أبراهيم المائل عن   مثلهم

البارل ألى الحق والموحد بالله ولم يكن أبراهيم من المشركين  وهلىذه أشلىارة ملىن 

ما وصل أليه اليهود والنصارى من شرك  أن أبنام يعقوم الذين هلىم أجلىداد  الله ألى

اليهود والنصارى قالوا لأبيهم يعقوم وهو يحتضلىر ويسلىألهم ملىاذا يعبلىدون ملىن 

بعده أقروا لأبيهم بأنهم ع  ملة أبراهيم حنفام ومسلمين  مازال الله على  اهتماملىه 

وجلىه ويحلىذر ويفهلىم ويبلىين بكل البشر من يهود ونصارى ومشركين ومسلمين  ي

بالدليل ع  أنه الواحد الأحد وع  أن أبراهيم لم يكن يهوديلىا ولا نصلىرانيا  فهلىذه 

ملل جامت من بعده ع  يد موسى وعيسى  هذه الآية دعوة من الله ألى الناس  يعا 

أن يوحدوا الله ويبتعلىدوا علىن البارلىل مثلىل أبلىراهيم  وهلىذا حلىب ورحملىة ملىن الله 

 ك يجب أن نقول )الحمد لله رم العالمين(للعالمين ولذل

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ژ 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

 ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ   

يكمل لنا الحق المنهج الذ  يجب أن نتبعه  فيجلىب حتلىى نكلىون مسلىلمين أن 

ألى أبلىراهيم وأسلىماعيل وأسلىحاق نؤمن بالله وبما ان ل ألينا من القلىرآن وملىا انلى ل 

 مويعقوم والأسباط  هنا ملاحظة مهمة :يقول الحق عن القرآن وعن مللىة أبلىراهي

كلمة )ما ان ل( ثم يقول عن باقي الأنبيام )ما أوتي( وهذه أشارة ألى أن كل الأنبيلىام 

رسالامم خاصة ب منهم وبقلىومهم فقلىط لا يتعلىدون أممهلىم  ألا أبلىراهيم وأولاده 

هذا هو الدين المن ل من الله للعالمين صلى الله عليه وسلم  الله يوسف وأخوته  ثم محمدحتى نبي 

وهو الإسلام ...أما باقي الأنبيام فيجب أن نؤمن بما آتلىاهم الله ملىن كتلىب ونلىؤمن 

أنهم أنبيام الله ولا نفرق بين أحد منهم  وهذا تسليم منا لله رم العالمين  يعلمنا الله 

و أخي لآدم ولا يجلىب أن أقطلىع رحملىي فيلىه كيف التعامل مع الآخر فالآخر هذا ه

لقلىد انتشلىر الإسلىلام في أوللىه بمعامللىة المسلىلمين للنلىاس  حتى أفلىوز برحملىة الله  

بالأخلاق الحسنة وبالعدل والرحمة والأمانة والصلىدق مملىا حبلىب النلىاس في هلىذا 
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الدين الذ  يجعل أهله صالحين و يجب أن نكون مؤمنين بلىأن أصلىحام الكتلىب 

ويجب أن نؤمن بكتبهم ونتعامل معهم بالإقناع بالحسنى حتلىى الأخرى معذورين 

لا يلسروا أنفسهم ولا يتبعوا الإسلام  وهذا ما يريده الله منا في هذه الآية  حلىرص 

 ورحمة منك يا رم ع  العالمين )الحمد لله رم العالمين(

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  ژ 

 ژگ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  

ألى آخلىر مسلىلم في صلى الله عليه وسلم  هذا اللطام موجه من الله لكل مسلم ملىن أول محملىد 

الأرض   يقول لنا الحق بلغوهم ما ان ل أليكم فإن آمنوا بالقرآن فقد اهتلىدوا  فلىإن 

تركوه وتولوا عنكم  أو تحكموا فيكم بسلطة أو مال أو غير ذلك  فإنهم في خلىلاف 

فيك شرهم أو المعني يكون بلغ أنلىت وعداوة لكم وفيما بينهم  فلا تقلق فالله سيك

أيها المسلم دينك للناس والله هو الذ  يجعلهم يؤمنون به أو يتلىركهم دون هدايلىة 

 ع  حسب حكمته  وهو السميع الذ  يسمع من بلغ وملىن لم يبللىغ  وهلىو العللىيم 

بمن يستحق الهداية من خلقه ممن لا يستحقها  ولذلك قال علىن ذاتلىه على  وجلىل 

 ليم( لهذه الرحمة يجب أن نقول)الحمد لله رم العالمين( )وهو السميع الع

  ژڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ژ 

يصف الحق ربيعة الناس التي فطرهم عليها بالأصباغ التي تلون خيوط النسيج 

فتمت ج مع الليوط مكونة نسيج متماثل في تكوينه وشكله  ومن المتعارف عليه في 

تسلىمى عنلىد العلملىام أصلىباغ أ  أربلىاع وأللىوان  ةلجينات الوراثيعلم الوراثة  أن ا

ومنهلىا أيضلىا  نوصفات وراثية مثل لون البشرة  ورول القامة  ولون الشعر والعينا

الأخلاق مثل الصدق والذكام والأمانة وهل هناك من هو أعظم ملىن الله في رريقلىة 

أعظم الأصلىباغ خلقه وأبداعه في تكوين مللوقاته ورسم صورهم وتلوينهم  ومن 

في الروح صفة العبودية والحب لله  ولذلك قال أحد العارفين بلىالله :عجبلىت لملىن 

خرج من الدنيا ولم يذق أح  ما فيها  فسؤل ما هو؟ قال حب الله ...فمن تمتع ملىن 
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الله بإ هار هذه الصبغة في كيانه فقد فاز فلىوزا عظيملىا  وهلىي أعظلىم منحلىة ملىن الله 

ن نلاربه بقولنا أننا له عابدون محبون  لأن قمة الحب هي لعباده  ويعلمنا الحق أ

العبادة  وهو يريدنا أن نحبه   وهل هناك من يستحق الحب غيرك يا الله وهل هناك 

من هو أحسن منك يا أ ل من الجمال  ويا أكمل من الكملىال  ويلىا أروع ملىن أ  

 عدوية  :خيال  يا من ليس له مثال  والله أحبك يا الله وتقول رابعة ال

 ولقد جعلتك في الفؤاد محدثا ....وأبحت جسمي من أراد جلوسي

 فالجسم مني للجليس مؤانسا ....وحبيب قلبي للفؤاد أنيسي

 و)الحمد لله رم العالمين(

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ  

 ژڭ  ڭ  

ملىن يهلىود  هنا يعلمنا الله كيف نتكلم مع من يجادلنلىا في الله  ملىن أهلىل الكتلىام

ونصارى الماضي والحاضر  فيقول :قل لهم أتجادلوننا في الله تريدون أن تفرضوا 

عليه سبحانه أن لا يأتي برسول ألا منكم ؟! أنه هو ربنا وربكم  شعتم أم أبيتم   فلن 

يظلمنا الله أبدا فلنا أعمالنا ولكم أعمالكم  وهو الذ  يقيم تلك الأعملىال  ولكننلىا 

لاص سر لا يعلمه ألا الله فقط  مهما كانت الأعملىال صلىالحة له مللصون  والإخ

ولكن ليس في النية الإخلاص لله في هذه الأعمال فهي مردودة ع  صلىاحبها ..لان 

أ  عمل ويكافيم عليه  ألا من المللصين  هكذا الله دائما يلقلىن عبلىاده  لالله لا يقب

عهلىم نعلىم أنلىت اللىرحمن دائملىا م مالمللصين حجتهم في الدنيا والآخرة  لا يتركه

 الرحيم و)الحمد لله رم العالمين(

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ     ۅ  ۅ   ژ 

ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ىى   ئا  ئا  ئە  ئە          ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ   

  ژئۈ   ئې  ئې  ئې  
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يسلر الحلىق ملىن أهلىل الكتلىام قلىائلا :هلىل تقوللىون أن أبلىراهيم وأسلىماعيل 

وأسحاق والأسباط كانوا يهود أو نصارى ؟!!!قل يا محمد وقل يا كل مسلم لهلىم 

:هل أنتم أعلم أم الله؟!!! يا ويلكم من كتمان الشهادة  والنطق بلىالحق اللىذ  آتلىاه 

الله من عنده  فهذا القول بارل  لأن اليهودية جامت مع موسى والنصرانية جلىامت 

الأسباط  فكيف ينسبون لإبراهيم ما جام مع عيسى وهذان النبيان من أحفاد أحفاد 

من بعده بقرون عديدة  ويحذرهم الله نفسلىه بأنلىه لا يغفلىل علىن أعملىالهم اللبيثلىة 

 وليس عنده ذنب أكبلىر ملىن كلىتم شلىهادة الحلىق وخاصلىة فيملىا يتعللىق برسلىل الله 

ورسالاته  وهذا التفريع يفيد في مجمله أن هؤلام الأنبيام لم يكونوا هودا أو نصارى 

هم كانوا مسلمين وهنا يكشف الله أنهم يعلمون هذه الحقيقة ويكتمونهلىا علىن ولكن

المسلمين   هذه الآية تثبت أن اليهود والنصارى سيظلون في جلىدال علىن الإسلىلام 

ألى آخر ال مان ويجب أن ينتهوا ويجب أن نحذرهم  وهنا أيضا تنبيه من الله لأهلىل 

ذا حلىرص ملىن الله على  العلىالمين الكتام لعلهم يعرفون أنفسلىهم فيتقلىوا الله  وهلى

 ...و)الحمد لله رم العالمين(  

ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج              ئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم        بى  ژ 

 ژبي   

هذه الآية دعوة مفتوحة لكل المسلمين للبحث والتجديد حتلىى في معلىاني  

ه السلىلف ملىن بديننا متحجرين عند  ما أخرج فالقرآن والأحاديث النبوية  ولا نق

فقه وعلم شرعي  ابتعد عن عقيدة التوحيد وابحث بعدها في كل شيم ولكن على  

علم ودراسة  ومن عجائب القرآن أنه وأن يتكلىرر فيلىه بعلىض الآيلىات ألا أن تغيلىر 

مواقعها يعطيها معاني ملتلفة  مثل هذه الآية لها مثيل في نفس كلماما في الآية رقم   

قرة( ولكن اخلىتلاف مواقلىع الآيتلىان يجعلىل معناهملىا ( من هذه السورة )الب134)

ولأهل الكتام ملىن شلىريعة السلىلف صلى الله عليه وسلم  ملتلف  فالأولى كانت تبرئة لأمة محمد 

من الأنبيام ومن ذنوم الآبام أيضا  ولكن هنا معناها فتح مجال لامة الوسط وهي 
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ر أمة الإسلام لتسود ع  كل الأمم  بالعلم والفقه المتحضر المتطور مع كلىل عصلى

عند زمن خروجه ولكن الشريعة الإسلامية مرنة ولائقة لكل زمن  وها أنا   فلا يق

أقولها هبوا يا علمام الإسلىلام مجلىددين ومطلىورين وبلىاحثين في الكتلىام والسلىنة 

الصحيحة لتلرجوا منهما ما يناسب عصر نهاية العالم وخريف الدنيا  ودعوا ماكان 

 في كونه وقرآنه والمناسك الثابتلىة لعصر الجمل والسيف واستلرجوا من سنن الله

عن رسول الله ما يناسب عصرنا الآن  وضعوا قاعدة في بحثكم  وهي أن الله يريد) 

سلامة  النفوس  قبل أقامة الطقوس (  وهذه الآية يقول الحق أنلىه للىن يسلىألنا علىن 

 أعمال الأمم السابقة ولكن سيسألنا أين أعمالنا وعقولنا نحن  وهلىذا معنلىاه أن الله

يعطي للبشر فسحة لإعمال العقلىل في الفقلىه وحريلىة مشلىرورة بالتوحيلىد وثوابلىت 

الشريعة والقرآن  وهذا من رحمة الله لعلملىه بلىأن الإنسلىان صلىاحب أغيلىار ويحلىب 

الحرية  وهذا حب ملىن الله لللقلىه أن يلىرحم ضلىعفهم ورغبلىامم وللىذلك يجلىب 

 )الحمد لله رم العالمين (

ڀ    ڀ              ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ 

 ژٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  

 هذه الآية ن لت في تحويل القبلة من المسجد الأقصى ألى المسجد الحرام بمكلىة  

ولكني أجدها تكملة لما أوضحته في الآية السابقة  فحين يلرج أحد العلمام مجلىددا 

الفقهام سيلرج السفهام من الناس ومحولا لبعض ما تعارف عليه في الماضي من فقه 

في وجهتهم ..والقبلة  نما الذ  جعلهم يغيرو ن)كل الناس مسلم وغير مسلم ( ليقولو

هنا معناها الوجهة والقصد والاتجاه  وأخذت هذا المعنى من قول الحق )لله المشرق 

وثوابت والمغرم ( أ  أن أ  اتجاه في فهم الدين مادام فيه ثبات ع  التوحيد والقرآن 

السلىلىنة فلىلىالله صلىلىاحب كلىلىل الاتجاهلىلىات الماديلىلىة مثلىلىل مشلىلىرق الشلىلىمس ومغربهلىلىا   أو 

الاتجاهات المعنوية اللاصة بالسياسات الدنيويلىة مثلىل الشلىرق الشلىيوعي والغلىرم 

الرأس ما:  والدليل عك كلامي هذا هلىو قلىول الحلىق )يهلىد  ملىن يشلىام ألى صلىراط 

أو يكون رريلىق الاسلىتقامة الدينيلىة مستقيم( ..فإما أن يكون هذا الصراط رريق ماد  
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والنفسية  لم يفرط الله في شيم  تكلم في القرآن عن الرأ  الصحيح  والرأ  المعلىاكس 

له  وذلك ليبطل حجة من له حجة  لم يترك الله شيم للصدفة فهو يهلىتم بكلىل شلىيم  

ولذلك من قصد وجه الله في بحثه وتطويره للفهلىم علىن الله على  وجلىل  يهديلىه الله ألى 

الصراط المستقيم الذ  يصل به ألى علم ينفع الناس ويرضي الله  هلىذا هلىو الله الحلىق 

 العليم بللقه الرحيم بهم و)الحمد لله رم العالمين(

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  

گ  گ  گگ  ڳ  ڳ      ڌڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  کک  ک  ک  

 ژڳ   ڳ  ڱ  ڱ  

تنفعنا هذه  ا فبما ذصلى الله عليه وسلم أن حدث تغيير القبلة شيم ماد  حدث في عهد الرسول

 الآية الآن ؟.. في هذه الآيلىة يقلىول الحلىق لنلىا كمسلىلمين أنلىه جعلنلىا أملىة وسلىط  

 والوسطية هنا في كل شيم  

 ولا أفراط ..فسلوكنا معتدل لا تطرف فيه .. طوسط في الاعتدال لا تفري -1

وسط في الموقع الجغرافي فالإسلام وجد في منطقة الشرق الأوسط يعني في  -2

ولا غربلىي وهلىذا يتلىيح  يوسط العلىالم وكأنلىه قللىب العلىالم النلىابض  وهلىو لا شلىرق

 للمسلمين فرصة ملاحظة العالم كله  ومعرفة سلوكه واتجاهاته .

لنا بسبب البترول ومصادر الطاقة  فلنا تداخل في كثير  وسط باحتياج الناس -3

 من دول العالم  مما يجعلنا نعرف عنهم كل شيم ...

وسط لم تفرض الإسلام ع  احد ويوجد بيننا كثير ملىن النصلىارى واليهلىود  -4

  ويعيشون مع المسلمين في تفاهم ..

نبي بلغ علىن ربلىه  يبعثنا يوم القيامة في وسط الناس مؤمنين بالقرآن وبان كل -5

 ونشهد بهذا أمام الله والأمم الأخرى ...
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ألا الملىال واللىربح بكلىل وسلىائل  موسط فلسنا ماديين مثل اليهود لا يهمهلى -1

الكسب المشروع وغير المشروع مثل الربا والقمار وبيع اللملىر والسلىلاح وغيلىره 

 الله  ولا روحانيين متلاذلين ومشركين مثل النصارى .. يمما لا يرض

وسط الناس في  لام يوم القيامة  لتضيم أجسادنا المنيرة من اثلىر الوضلىوم  -7

 لباقي الللق  ونكون في وسطهم )ترى المؤمنين يسعى نورهم ....()الآية(

 وسط في شهادتنا ع  الناس يوم القيامة بسبب ما ذكرت من عوامل .. -8

وحدث تغير القبلة هل أرعنا الله ورسوله أم لا ..صلى الله عليه وسلم  وسيشهد علينا رسول الله 

  ولذلك من أراد البحث في صلى الله عليه وسلم جعله الله ليعلم من سيتبع الرسول ممن يترك سنته 

 الدين فلابد من مصدرين أساسيين  للبحث هما:

 القرآن . -1

 السنة المحمدية..  -2

 ثم مصادر احتيارية هي :

 الللفام الراشدين . -1

 الصحابة الصادقين . -2

 ين.العلمام الأول والمحدث -3

 ملىع ثوابتلىه في الأواملىر والنلىواهي   لوكلا يؤخذ منه ويرد ألا )القرآن( لا جلىدا

ويقول الحق أن هذا التغيير سيكون كبير ع  نفوس الناس ألا من هد  الله  وليس 

 معني هذا أن الله يريد أن يضيع أيمانكم أو يغرر بكم أنما هي رحمته ورأفته بالناس  

الآن  مثال : للىيس ملىن المعقلىول أن اركلىب  علا ينف فما كان ينفع في وقت الرسول

الآن  ل لأسافر به للحج فالآن هناك السيارات والطلىائرات للىن احملىل الملىام ملىن 

ملىن الشلىعير  عوالمام في الصنبور  تغيرت الأشيام  فلن أقدم زكاة المال صا   رالنه
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أو نواة من ذهب بل الآن هنلىاك النقلىد اللىورقي )الفللىوس( ويوجلىد أيضلىا )الفيلى ا 

كارت( وهكذا مما حدث من تطور للمعيشة وفتح الله لنا مجال التطور مع اللى من 

ملالفة الرسول في أن نركب سيارة بلىدل الجملىل خطيعلىة  تولو كان من رحمته بنا  

تجديد في الإسلام تحدث جلبة تشبه ما  لجمد الإسلام وضاع المسلمون  وفي كل

حدث حين حولت القبلة  فدائما ما يجد الشيطان وسيلة جديلىدة ليجلىادل ويلقلىي 

الشك في قلوم ضعاف النفوس ولذلك كان حدث تغيلىر القبللىة تعللىيم ملىن الله أن 

الدين سهل ومرن وليس متجمد   الم يكن ملىن الممكلىن أن يجعلىل الله القبللىة ملىن 

 الحرام بمكة وتنتهي المسألة ولكنه فعل هذا لعدة أسبام : الأول ألى البيت

ليعرف أهل الكتام أن الإسلام هو دين أبلىراهيم وهلىاهو محملىد يتجلىه في  -1

 صلاته ألى بيت المقدس..

 ليمحل المسلمين ويعلمهم راعة الله و الرسول. -2

تدريب للمسلمين ع  قبول التغير اللىذ  سلىيحدث في الأرض ملىع ملىرور  -3

 . ال من

 وأشارة من الله للمسلمين أنهم سيفتحون بيت المقدس. -4

أن الأرض كلها مسلمة لله  ولو بحثنا لوجدنا كثيلىر ملىن حكلىم الله التلىي لا  -5

 تحصي حول تغير القبلة   وكل هذا حب واهتمام من الله بللقه .....

التلىام المربورلىة لقرئلىت  ت)معلومة( كلمة قبلة :معناها وجهلىه   ولكلىن للىو فتحلى

قبلت( بمعني الموافقة  ع  ماذا؟...عك كل ما أمر الله به  وكلمة )قبللىة( في الصلىلاة )

 توحي بالحب لله   وحب الله لنا  ولله ع  رحمته بنا الشكر)الحمد لله رم العالمين(

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ژ 

ھ   ھھ  ھ  ے  ے            ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  

 ژۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  
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 فيقلىول اللىرحمن صلى الله عليه وسلم  هذه الآية يظهر فيها كم الحنان و الحب الإلهلىي لرسلىول الله

أن الله يصور لنلىا بحنان ع  رسوله :نحن نرى وجهك حائرا حين تنظر ألى السمام  وك

مشهد لرسوله وهو قائم يصك فقد كان وهو في مكة يصك وقبلته بيت المقدس ولكنه 

كان يصك في الكعبة ويجعل الكعبة أمامه حين يتجه للقدس  أ  أنه كان بمكة يجملىع 

بين القبلتين في وقت واحد فكان هذا يرضي نفسلىه  ولملىا هلىاجر للمدينلىة أصلىبحت 

للقدس في الصلاة  فكان كلما قام للصلاة أصلىابه الحنلىين ألى الكعبة خلفه حين يتجه 

الكعبة والصلاة فيها  ويظهر هنا حنان الرحمن عك عبده ورسلىوله فيلبلىي للىه رغبتلىه في 

ألى ورنه وأحب ارض الله أليه وهي مكلىة ...وبملىا أن  هالاتجاه الذ  يحبه وهو الاتجا

ة  أصلىدر الأملىر بالتوجلىه ألى هو حبيب الله وشعر الله بحنين حبيبلىه للكعبلىصلى الله عليه وسلم محمد 

الكعبة في الصلاة لأنها كانت أمنية الرسول ولو لم يصرح بها ولأنهلىا أيضلىا ملىن أحلىب 

البقاع في الأرض ألى الله لأنها كعب البيت المعمور الذ  في السمام السابعة وهلىي أول 

تجلىاه بيت عبد فيه الله في الأرض ولأنها أول مكان يتم فيه مناسك الحج ولأنها مكان ا

 أهل الجنة من أصحام اليمين ألى الجنة )وسأذكر هذا في مناسك الحج أن شام الله(

ويقول الحق أن أهل الكتام يعلمون أن الكعبلىة هلىي قبللىة آدم وأبلىراهيم وكلىل 

 العقيدة في قلوم ضعاف الإيمان  وه رالأنبيام  ولكنهم وجدوها مادة لبلبلة الفك

ا للكعبلىة في الصلىلاة حيلىث ملىا يتوجهلىو وحين أمر الله الرسول والمسلمين بان

بدأ أهل الكتام في أشاعة الشك وغضبوا من هذا التحول  فهذا معناه نسلىخ   كانوا

شريعتهم وأتباع شريعة الإسلام  ويحذرهم الله نفسه بأنه ليس بغافل عن أعملىالهم 

 وانه لن يتركهم ل ع عة الإيمان في قلوم الناس ...

 ن ؟ذ تفيدنا هذه الآية الآ بماذا

ذكرت أن المعني المقصود بتغيير القبلة في عصلىرنا الحلىا: هلىو معنلىي معنلىو  

وليس اتجاه ماد   فكان الله يوجهنا ألى البحث في القران لاستلراج ملىا يل منلىا في 

عصر الانترنت من أحكام وقوانين وسلوك يتناسب مع ال من  ومن الثابلىت أن آدم 



 

 

 الكريمحب الله العظيم في القرآن 

123 

حلىد كبيلىر ارقلىي اللىبلاد حضلىارة  وحوام عاشوا في الجنة الأرضلىية التلىي تشلىبه ألى

  لبيعة لان هذه الجنة من صنع اللهوتكنولوجيا ولكن بدون سلبيات البشر الضارة با

بمعني أن الحضارة الحالية ليسلىت جديلىدة على  الإنسلىان ولكنهلىا اقلىل ربعلىا ملىن 

الحضارة التي أنشأها الله لآدم وحوام ولذلك أقلىول أن انسلىب تشلىريع للبشلىر للىن 

القران الذ  هو كتام أول و آخر ال مان  فيجب أن يبحلىث العلملىام يلرج ألا من 

لعصلىرنا ألا أذا  ةفي كتام الله ولكنهم للىن ينجحلىوا في اسلىتلراج الأحكلىام اللائقلى

اخلصوا النية لله ولم يبغوا من ورام ذلك ألا وجه الله  ومن رحملىة الله بنلىا كبشلىر انلىه 

 ين(كتب لنا في القران كل شيم )الحمد لله رم العالم

ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆئۈ  ئۈ  ژ  

ئې    ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم  ئىئي  

 ژبج  بح  بخ  بم  بى   

يكشف الحق في هذه الآية عن حقيقة مؤلمة ألا وهي عناد أهل الكتام وغبلىائهم   

 ولكل مسلىلم باحلىث في ديلىن الله :مهملىا بينلىت وقلىدمت ملىنصلى الله عليه وسلم  فيقول لنبيه محمد 

وأثباتات و معج ات لأهل الكتام علىن صلىدقك  فللىن يتجهلىوا اتجاهلىك أو يتبعلىوا 

 وهلىذا  نقبلتك ...وللقبلة هنا معنيان معني سابق وهو الكعبة  ومعني حا: وهو الدي

هو ما يهمنا الآن من الآية  يتمسلىك اليهلىود والنصلىارى بشلىرعهم المنسلىوخ بشلىريعة 

  ومن فوائد تحويلىل الأمة فلن يقتنعوا بهذا م وفقهامالإسلام  ومهما قال النبي أو علما

القبلة   أن الإسلام ليس بجامد ومتحجر أنما هو دين مفصل ليناسلىب كلىل العصلىور 

اللاحقة ألى أن تقوم الساعة  والدليل عك بطلان م اعم أهل الكتام أنهلىم في خلىلاف 

أتباع حتي بينهم وبين بعض  فتجدهم ملل ونحل وروائف ملتلفة   ويحذرنا الله من 

أهوام أهل الكتام مما أراه الآن منتشر بين الشبام من مظلىاهر في لبسلىهم وأفكلىارهم 

  ألا عند دفن الموتى عوأسلوبهم في فصل الدين عن الحياة كأن الدين كم مهمل لا ينف

كتلىام فيلىه بشلىارة ووعيلىد ونلىذارة  نومن رحمة الله الواضحة أن آتانا القرآن  أن القلىرآ
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وشرائع وقوانين ثابتة ومتغيرة أيضا  !!!وكل هلىذه الأشلىيام وحكمة وأحكام وقواعد 

تجد فيها  يع مظاهر الحياة  وكأنها كائن حي  له صفات الحياة من وجلىود وانفعلىال 

وأحساس وردود أفعال منطقية  فمثلا :دع القرآن بعد حفظه فترة  تجده يلىذهب ملىن 

د الآيات تلىرد تج نقرآذاكرتك  وكأنه نسيك كما نسيته  فكر في موضوع وأنت تقرأ ال

ملىة  وهكلىذا ملىن   ولسوف يشهد القران لقرائه وحفا ه يلىوم القياعليك فيما تفكر فيه

  ..لماذا ؟مظاهر سلوك الأحيام

 لأنه كلام الله  وفيه من روح الله .. -1

 حفظ الله للقران .  نلان لكل حرف ملاك موكل بحفظ هذا الحرف وهذا م -2

للوح المحفولأ   ون ل ألينا  بنفس اللغة العربيلىة  لأنه الكتام الموجود في ا -3

 المكتوم بها عند الله 

 لأنه أم الكتب التي ن لت من قبل وكل نبي ترجم لقومه بلغتهم .. -4

لأنه آخر الكتب ألى البشر فلابد أن يكون ممي  ومعجلى  للىيلائم كلىل عصلىر  -5

 مقبل ألى قيام الساعة ...

 عك صدقه صلى الله عليه وسلم لأنه كتام منهج للمسلمين وأيضا معج ة مؤيدة لرسول الله -1

 ولأنه هو العلم الذ  ذكره الله في هذه الآية ... -7

يلفتنا الله في هذه الآيلىة ألى أهميلىة العللىم اللىذ  جلىام في القلىران فيجلىب البحلىث 

د والتدقيق والعمل بما علمنا من كتام الله المعج   ولا نلتفت لأهلىل الكتلىام فقلى

و: زمان شرعهم  وهنا ينبه من عنده عقل من أهل الكتام لعلهم ينتبهوا ألى اللير 

سيفومم أذا تركوا كتام الله   كل هذا ملىن رحملىة الله بللقلىه وحنانلىه عللىيهم   الذ

 ولذلك يجب أن نقول )الحمد لله رم العالمين(

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ 

 ژٺ  ٺ  ٺ  
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أمر أهل الكتام  فيقول :أنهم يعرفون الرسول كمعلىرفتهم بأبنلىائهم يكشف الله 

 وهم يعرفون أن القرآن حق  وان الإسلام هلىو الرسلىالة الأخيلىرة ملىن الله  ولكلىن 

فريق منهم يكتمون الحق وهم يعلمون انه الحق ...ومادام الله قال هلىذا ولم يحلىدد 

ارى منلىذ فجلىر الإسلىلام من هم أهل الكتام  فهذه الآية تنطبق ع  اليهود والنصلى

وا: أن تقوم الساعة   يعهم يعلمون أن القلىران كتلىام الله وان محملىد رسلىول الله 

..وينبهنا الله ألى ذلك لنعرف أن كل من عرف بالإسلام منهم ودرسه بحلىق  علىرف 

انه الحق ومنهم من اسلم ومنهم من رفض  ومن رحمة الله أن يقول لنلىا ولهلىم هلىذه 

هذه  نالله ع  نعمة الإسلام ومن امن منهم يثبتوا حين يقرأوالحقيقة  فنحن نشكر 

الله  نالآية ومن اعرض لعله أن انكشف أمره أمام نفسه أن يؤمن  فهذه الآية نعمة م

 وفضل ورحمة بللقه يجب أن نشكره عليها )الحمد لله رم العالمين(

 ژٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ 

بكلىم  دالمسلمين  فان كان تغير القبلة قد غر اليهلىوهنا يثبت الله الرسول و يع 

فلا مت  عقيدتكم  فدينكم هو الحق من ربكم فلا تكون أيها السلىامع لكلىلام أهلىل 

يشكون في دينهم  هنلىا  نالكتام الذين يعرفون انه الحق ومع ذلك ينكروه من الذي

داعلىي للشلىك أنذار من الله لكل مسلم أن يتنبه ألى انه ع  حق  وان دينلىه حلىق ولا 

 ..يهتم الحق بنا ويثبتنا ع  ديننا )الحمد لله رم العالمين(

ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ   چ  چ  ژ 

 ژچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  

قد يكون معنى كلمة )وجهه( هو قبلة واتجاه بمعنى شلىرع أو رريقلىة للعبلىادة   

ختاره الله له ليكلىون للىه دور فيكون قول الحق هنا أن لكل واحد من الللق اتجاه ا

بهذا الاتجاه في أعمار الأرض وعبادة الله   واهم مطلب يحثنا الله عليه هو التسلىابق 

ألى الليرات  بدل الن اع عك الاتجاه شرقا أو غربا  أسرعوا في عمل الليلىر  وهنلىا 

أشارة لضيق الوقت في الدنيا وهذا معنى )فاستبقوا(  يقول الحق أنكلىم للىن تفلىروا 
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ن الله فأينما كنتم يأتي بكم الله  يعا  وقد يكون المعنى أن الله يجمع الللق  يعلىا م

من  يع الجهات ليوم البعث   وهنا أشارة من الله عك أن البشر قلىدرامم محلىدودة 

في قول الحق )أن الله ع  كل شيم قدير ( وهلىذه الآيلىة فيهلىا توجيلىه لنلىا يجلىب أن 

كل شيم مما تحتاجه دون التفكير كيف يفعله لك  نلاحظه   وهو أن تطلب من الله

الله  وأذا سالت الله فلا تقلل  وهذه الآية دعوة مفتوحة من الله لنا لطلب أ  شلىيم 

 منه سبحانه وتعالى  لأنه ع  كل شيم قدير و)الحمد لله رم العالمين(

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک   ک  ژ 

 ژک  گ  گ  گ  

يد تام للقبلة  والقول موجه لكل مسلم  من أ  مكان خرجلىت منلىه أو هنا تحد

نشأت فيه فحين تصك فاتجه بوجهك ناحيلىة الحلىرم المكلىي  فهلىذا هلىو حكلىم الله 

الحق و هذا أمر الله  وهلىذا توحيلىد الاتجلىاه في القبللىة لكلىل المسلىلمين ألى البيلىت 

صلىد وأجهلى ة حديثلىة الحرام وأشارة بتوحيد ال مان في الشهور القمرية  فهناك مرا

تستطيع تحديد أوائل الشهور القمرية بدقة مما يوجب الأخذ بهذا التقلىدم لتوحيلىد 

الله ألا أن  دالمسلمين  لان العالم يتعجب من التفرق في أعيادنلىا ومناسلىباتنا  لا يريلى

نتحد في كل شيم ألا في مواقيت الصلاة لأنها تابعة لحركلىة الشلىمس ولهلىا حكملىة 

ينقطع عن الأرض روال الليلىل والنهلىار   فحلىين يلىؤذن لصلىلاة حيث أن الأذان لا 

الفجر في الصين ففي المغرم يكون صلاة العشام مثلا ..كأنها موجلىة صلىوتية ملىن 

الأذان تغمر الأرض ليل نهار ..يحذرنا الله ملىن انلىه مراقلىب لأعمالنلىا فملىن يحلىدد 

وملىا فيلىه  الشهور عك هواه لمصلحته المادية أو السياسية فلىالله يعلىرف كلىل ضلىمير

يلىأمر بتوحيلىد  ويحاسب عك الأعمال ومن رحمة الله لنا انه أملىر بتوحيلىد القبللىة ولم

 همواقيت الصلاة لتظل رحمة الله موصولة بالأرض ليل ونهار نلىدعوه دائملىا لا ننسلىا

 ولا ينسانا ونقول عك هذا ) الحمد لله رم العالمين(

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ         ڻ  ڻ   ژ 
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ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

 ژۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  

هل من الممكن أن يهتم الحق كل هذا الاهتمام بتحويل القبلة لمجلىرد تحويلىل 

 اتجاه من مكان لمكان !!! أذن لماذا ؟

ر على  الأرض حيلىث فيهلىا هلىبط آدم أن مكة تسمي أم القرى لأنها أول مقر لبش

وحوام  ن لوا في الم دلفة واتجهوا ألى عرفات ثم استقروا في مكة  أذن هذا المكان 

 فيه مهبط أو مصعد للارج الأرض ولذلك جو الحرم حرم ...

أذن هلىذه أشلىارة ملىن الله ألى أن بعلىض صلى الله عليه وسلم  كذلك القدس فيه معراج رسول الله 

ومعارج عليهلىا يظهرون()الآيلىة( وقلىول الحلىق الأماكن في الأرض فيها معارج   )

الصعود يصفه بالعروج لأن الأرض كرة فأ  خروج منها سيكون في خلىط منحنلىي  

وهذا معني العروج  ولكن أول مكان وللىج منلىه أنسلىان كلىان عنلىد البيلىت الحلىرام 

ولذلك كانت له خصوصية عند الله  وكما ذكرت سابقا  فإن الله للىه أملىاكن يحبهلىا 

كريات لأعمال وأحداث حدثت فيها يع ها الله   اهتمام الحق بالقبللىة لارتبارها بذ

ليدرم الناس عك الطاعة لله ولرسوله  وأمر لهم بعدم التجملىد في اللىدين ويجلىب 

يتطوروا بدينهم ويبحثوا عن التجديد لأن دائما فيه جديد ألى يوم الدين  يأمر الحق 

في الصلاة و من أ  مكلىان في الأرض كل مسلم بالأمر المباشر  بالاتجاه ألى الكعبة 

هنلىاك نقلىل يأخلىذه  نأشارة لتوحد المسلمون في ال مان والمكلىان حتلىي لا يكلىو

الناس عك المسلمين   ويجب توحد المسلمون في كل شيم   وأ ل مافي الصلىلاة 

من مظاهر التوحد أن في كل مكلىان في الأرض على  ملىدار اليلىوم والليللىة لا ينتهلىي 

الصلاة  رول ال مان ألى أن تقوم الساعة  ويلبرنا الحق أن هنلىاك الأذان ولا تنتهي 

من الناس من يظل يعاد  الإسلام ويتصلىيد للىه السلىلبيات ولكلىن الله سلىيتولى هلىو 

ولكن اخشوني وهذا من رحمة  مهؤلام الناس الذين  لموا ويقول الحق لا تلافوه

انلىه سلىيتم نعمتلىه على  المسلىلمين وذللىك  الله بالمسلمين  ويقولهلىا الله صلىريحة :
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ليهديهم الله   ما هي تمام النعمة التي وعد الله بها المسلمين ؟...أنه الدين الكاملىل 

اللاتم لكل الرسالات وهو الإسلام وهذا ملىن قلىول الحلىق )اليلىوم أكمللىت لكلىم 

دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ()الآية ( نعم أن الإسلام 

اعده هو أتم نعمة وذلك لما في قواعد الإسلام من نجاة وفلاح وصلىلاح حلىال وقو

في الدنيا والآخرة وسوف أوضحها في بيان حلىب الله للعلىالمين في أركلىان الإسلىلام 

)لعلكم متدون (معناها يلىا ليلىتكم تعرفلىون حقيقلىة ديلىنكم  قاللمس  وكلمة الح

الرحمن عك عباده  وأبداعه وتستمعون لأوامر  ونواهيّ .هذه الآية تبين مد  كرم 

في تنظيم  العبادة للبشر في الأرض مما يسلىتوجب شلىكره والقلىول )الحملىد لله رم 

 العالمين(                    

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ 

  ژۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

عنهم هنا يذكر الله نعمته عك المسلمين  بإرساله رسوله وهو منهم ليس غريب 

 ويعرفونه جيدا نسبا واصلا ويعرفون صدقه وأمانته  ودوره هلىو أنلىه يقلىرأ عللىيهم 

آيات القرآن ويطهرهم وينقيهم من الشرك والمعاصلىي  ويعلمهلىم أحكلىام القلىرآن 

ويعلمهم ملىا لم يكونلىوا يعلملىون  مثلىل التوحيلىد صلى الله عليه وسلم  ويعلمهم الحكمة وهي سنته 

فقهية والغيبية التي علمهلىا الرسلىول  وأشيام كثيرة من العلوم ال ا الساعة وأشراره

للمسلمين  وهذا من نعم الله التي لا تحصي عك المسلمين  أللىيس الله رحملىن صلى الله عليه وسلم  

 رحيم بالبشر ويجب أن يحمد ولو عك نعمه علينا )الحمد لله رم العالمين( 

 ژى   ئا  ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ژ 

حنلىون  يقلىول سلىبحانه الكلام هنا من الله للمؤمنين بالله  أنه كلام رقيلىق رائلىع 

وتعا: في رحمة وحب وحنان :اذكروني أذكركم  بمعني افتكروني أفتكركم  تكلموا 

وجه للمقارنة بين ذكرنا لله وذكر  دعني أتكلم عنكم  !!وهيهات ..هيهات  لا يوج

الله لنا وبين كلامنا عن الله وكلام الله عننا   يقول الحق في الحديث القدسلىي )ملىن 
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ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ما ذكرته في ملىا خيلىرا منلىه( تليلىل  ذكرني في نفسه

أنت الفرق واستشعر عظمة العظيم حين يذكرك أنت العبد الضلىعيف وتليلىل كلىم 

القوة والفلر والسعادة والعطام الذ  أنت فيه  ويأمرنا هنا بالشكر له وعدم كفران 

بنا )لأن شلىكرتم لأزيلىدنكم النعم  وكأنه يوجهنا للشكر له لي داد عطائه لنا وحنانه 

()الآية( وهل هناك رحمة بعد ذلك والله لا أجلىد كلملىات لشلىكرك يلىا الله ولا أجلىد 

معاني تعبر عن رحمتك التي فاقت كلىل الحلىدود ولا أجلىد غيلىر القلىول اللىذ  اردده 

 وسأ ل اردده حتى الموت وهو)الحمد لله رم العالمين(

       ژئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ژ  

يناد  الله برحمة وحنان عك المؤمنين  قائلا بحب : يا أيها الذين آمنوا اسلىتعينوا 

 بالصبر والصلاة ...عك ماذا نستعين يا الله ؟

أن الدنيا دار هبطنلىا أليهلىا لنكفلىر علىن خطلىأ أبوانلىا )آدم وحلىوام ( وليللىرج الله 

لنلىا لنسلىير في  اللبيث من نسل آدم فيبعده عن الطيب  والملىنهج اللىذ  وضلىعه الله

الدنيا دون أن نضل ونضيع أساسه الإيمان بلىالله ثلىم الصلىبر علىك ملىا في اللىدنيا ملىن 

صعام وآلام ومصائب وفقر ومرض و لم  والصبر هو تثبيت النفس ومواسلىاما 

والتربل بها حتي لا تفشل أو مو  بنا ألى الجحيم )معلومة( كلمة صبر ...عكس 

 وهذا من عبقرية لغة القرآن ..حروفها )ربل( وهي التربل والحذر 

أذن يوجهنا الله ألى الصبر لنستعين به عك المؤثرات التلىي تلىرد علينلىا في اللىدنيا   

يقول الحق استعينوا بالصبر   أن الإنسان ليصبر ألا أذا كان في شدة ويحتاج ألى قوة 

تحمل   وحين يعلم أن الله سلىيكون معلىه أذا صلىبر فسلىوف تحللىو ملىرارة الصلىبر   

تضاد تعرف الأشيام  فلن تشعر حلاوة المتعة ألا بالصبر ع  المكاره   فحلىين وبال

تمر بأزمة ثم يأتي الفرج من الله تشعر بالفرح وتشعر بقيمة النعمة التي أنعلىم الله بهلىا 

عليك   ويقول الحق دائما أن النصر مع الصبر   وأ  فرحلىة تعلىادل فرحلىة النصلىر 

أيضا ؟ ..يأمرنا بالصلاة ..ولقد شرحت معنلىي ي ول معها كل مرارة الصبر   وماذا 
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الصلاة في أول السورة وقلت أنها وصل واتصال مباشر بين العبد وربلىه  يلىتم فيهلىا 

كلام وحركات سبق شرحها وتسبيح وحمد ورحمة وحلىب وحنلىان ملىن اللىرم علىك 

عبده حين يقف بين يد  سلىيده متكلملىا رالبلىا شلىاكرا حاملىدا خاشلىعا معضلىد بلىه 

عيد بجماله مستمتع بوصاله  منتشيا بمناجاته  وقلنا أن الصلاة محتمي بجلاله وس

  ولكن هناك أضافة   قلت سابقا أن الملائكلىة أنلىواع صلى الله عليه وسلم  هي هدية من الله لرسوله

كثيرة ومنها من يعمل داخل خلايا الإنسلىان كملىا ذكلىرت سلىابقا  وهلىذه الملائكلىة 

)الآيلىة( فلىإذا توضلىأ خلقها الله من النور والمام )وجعلنا من المام كل شيم حلىي (

المصك للصلاة انتعشت هذه الملائكة وأذا وقفلىت تجلىاه القبللىة وكبلىرت تكبيلىرة 

الإحرام )الله اكبر ( وعكس حروفها مع أزالة )ال( التعريف ملىن الله تكلىون )ربلىك 

أهل ( أذن الله يهل علينا في الصلاة بنوره فتستمد الملائكة من نوره راقة من النلىور 

قو  حال مما ينعكس علىك عملهلىا في جسلىم الإنسلىان   وللىذلك زيادة تجعلها في ا

يقول الحق عن تارك الصلاة )ويل للمصلين الذين هم عن صلامم سلىاهون ( أنلىا 

أر  أن الويل هنا معناه العذام الدنيو  الذ  يصيب المؤمن بالله اللىذ  تعلىودت 

هذا المدد أن  ملائكة جسمه عك المدد من نور الله ومن مام الوضوم  أذا امتنع عنها

تفقد حماسها فتعمل في الجسد بنشارها الأول بعد أن تعلىود الجسلىم علىك نشلىارها 

 ال ائد فيصام الجسد بالألم  والويل ...

نحن قد هيعنا الله للوقوف أمامه في الصلاة وتحمل نور وجهه لان الله قد جعلىل 

 فوقلىوف البصر قاصر عك أن ير  هلىذا النلىور أملىا الملائكلىة فهلىذا ملىددها ملىن الله

تأخلىذ أواملىر منلىه الإنسان بين يد  الله يجعل الملائكلىة تأخلىذ ملىن الله ملىدد وقلىد 

  فلا تعلم أنت كم من مرض شفيت منه بأمر الله للملائكة أن تعمل بجد في سبحانه

هذا المرض لتذهبه عنك وأنت لا تدر  فأنت تقف بين يد  الله فير  أيلىن اللىدام 

ذا الدوام أو العلاج فكم ملىن أنسلىان ابلىتك ثلىم ويصف له العلاج ويأمر الملائكة به

كم من هم أزيل عنك في هذا الوصلىال ملىع الله والاتصلىال  مشفي بإذن الله  ولا تعل

بالله في الصلاة ولا تعلم كم الملائكة التي بداخل جسلىدك كلىل هلىذا غيلىب ولكنلىه 
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  صلى الله عليه وسلم  . الصلاة هدية ملىن الله لرسلىوله حقيقي )ولا يعلم جنود ربك ألا هو()الآية(

( 24واليوم ) وفي ليلة الإسرام والمعراج  فرضها الله عك المسلمين خمسين صلاة  

 وكأن الله يتمني أن نعرض  رساعة أذن كل ساعة سيكون فيها فرضين صلاة أو أكث

عليه في كل دقيقة من اليوم حتلىي لا يتركنلىا لحظلىة ولا نتركلىه لحظلىة ملىن حبلىه لنلىا 

وحرصه علينا  يريدنا أن نقف بلىين يديلىه يعالجنلىا نفسلىيا وصلىحيا وبلىدنيا وعقليلىا 

وروحيا  ما هذا الحرص الشديد من الله علينا ألا يجب أن يحب ويعشق ولو علىك 

صلاة فرض واجب مل م وهي لمصلحتنا  لن ت يده شيم وللىن حبه لنا لقد جعل ال

 تفيده بشيم فهو مستغني عن عبادتنا ولكننا في حاجة ألى عبادته  

ثم يلتم الله الآية بوعد منه كله رحمة وحب وعطف وحنان وهلىو قوللىه ) أن الله 

والله معك هل تلاف من شيم  هل ينقصك شلىيم   قالهلىا  كمع الصابرين ( ما بال

في الغار لصاحبه )لا تح ن أن الله معنا ( وهل هنلىاك معنلىي أوضلىح صلى الله عليه وسلم  الله رسول 

من ذلك يبين حب الله للعالمين من هذا أنه مع من ابت  وصبر  فمعني هذا أن هلىذا 

الصابر لا يح ن ولا يلاف ولا يشعر بسلىوم  ألا يجلىب أن نقلىول ) الحملىد لله رم 

 العالمين ( 

 ژڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ ژ 

 يأمرنا الله أن لا نقول عن الذ  يموت في سبيل الله انه ميت  لماذا؟..

:لأن الذ  يقبض روحه هو الله بيده الشريفة وليس ملك الموت  وهل في  أولا 

 يد الله ألا الحياة  والسرور لأن بيده اللير

:لأنه يسمي شهيد ....وكلمة شهيد ع  وزن )فعيل أو فاعل( بمعنلىي شلىاهد  ثانيا 

ورأى ولكن جامت عك وزن فعيل لعظم ما يشاهده الشهيد   أول ما ير  الشلىهيد يلىد 

الله التي حملت روحه وألبسته جسد جديد له م ايا تفوق أجساد البشلىر ثم يلىذهب ألى 

العرش ومنه ألى الجنة ومن الجنلىة أع  عليين عند كرسي العرش  وهم يطيرون حول 
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عقلىل ولا  األى العرش والى أ  مكان في الكون وهم سعدام فرحين في نشوة لا يتليلهلى

 نتسعها سمام ولا أرض  لو ارلعت عليهم لتمنيت أن تكون منهم وكلملىة لا تشلىعرو

 .تفيد أنهم حولنا أيضا يطوفون في كل مكان ويروننلىا ولكننلىا لا نشلىعر بهلىم أو نلىراهم 

حظ أن الشهيد لا يغسل ..لماذا ؟ لأنه لا يقبر ولا يضم ضمة القبر ولا يسلىال ملىن نلا

الروح ملىن أقلىذار  فملكي القبر   فلقد فرض الله غسل الميت قبل الدفن حتى لا تتأف

 الجسد حين تنضم أليه في ضمة القبر ولا يؤذ  ملكيين القبر من خبث الميت ونتنلىه  

ئكة   هل رأيت مثل هذه الرحمة هذا هو الله يكلىافيم أ  أن الغسل رحمة بالميت وبالملا

الذ  ضحي بنفسه في سبيل الله ويعلنها للناس أنه ليس بميت بل حي يلىرزق  لا أجلىد 

 .ألا قول )الحمد لله رم العالمين(

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ژ 

 ژڤ    ڤ  

هذه هي قواعد الن ول ألى الحياة الدنيا  لقد جعنا أليهلىا ليميلى  الله اللبيلىث ملىن 

الطيب ويفرق بين أصحام الشيطان في النار وبين أهل الجنة   في هذه الآيلىة حلىين 

يلبر الحق أنه سيلتبرنا بشيم من اللوف والجوع ونقلىل في الأملىوال والأنفلىس 

من غيرهم فهو أعللىم بنلىا منلىا   ولكلىن والثمرات    ذلك ليس ليعلم الله الصابرين 

ليبين لكل أنسان حقيقة أيمانه   هل هو صابر ومؤمن ومحتسب أم هو ج ع وقانط 

من رحمة الله   حتى لا يحتج يوم القيامة أمام الله   بل يكلىون هلىو نفسلىه حجلىة على  

نفسه   وأيضا ليبين معدن الإنسان المؤمن من الآخر الذ  لا يؤمن   ويلتبلىر ملىن 

 ومن كفر   ومن تحمل في الله ومن لم يتحمل   ثم يبشر الصابرين .  صبر 

؟ بالرضا  اكل هذا الاهتمام من الله بعباده رحمة ومحبة ويبشر الذين صبروا بما ذ

 والرضوان والرحمة والجنة ويجب أن نقول )الحمد لله رم العالمين(

 ژڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ژ 

ن هم الصابرون ؟..الذين أذا ابتلاهم الله بمصيبة تذكروا أنهم عبيد لله  وأنهلىم م
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أليه سيرجعون لأنه هو سيدهم ليحاسبهم  وكلمة )أنا لله ( بمعنلىي نحلىن مللىك لله 

يفعل بنا ما يشام حين يشام كيف يشام  فهو أعلم بما ينفعنا   ونحن يجب أن  نصبر 

راجعلىون أليلىه   سلىيكافعنا علىك صلىبرنا وتكلىون لأمر الله  وفي الآخرة نحن  لونمتث

هنا يعلمنا الله كيفية التعامل مع الشدائد حتلىي  1المكافعة دائمة لأنها في دار الللود 

لا نفقد أيماننا ونصل ألى مراتلىب الصلىابرين اللىذين يكلىون الله معهلىم في اللىدنيا ثلىم 

وقلىت تللىف يدخلون الجنة بدون حسام  ومهما كانت المصيبة كبيرة  فإنها مع ال

ومون وتنتهلىي ويبقلىى الأجلىر ملىن الله  وملىا أحلى  الرجلىوع أليلىه )الحملىد لله رم 

 العالمين( 

 ژڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ژ 

يكمل الحق كلامه عن الصابرين  وكأن كلماته نغم تطرم له النفوس  ويسلىعد 

هلىؤلام به الوجدان   وتنشرح له الصدور  وتحبه الآذان  يقلىول بمحبلىة ورحملىة أن 

ملىن الله متواصلىلة ودائملىة  تليلىل  تالذين صبروا عليهم صلىلوات ...أ  اتصلىالا

نفسك في وجود مع الله متواصلىل . يلىاه .أ  سلىعادة وسلىرور  وملىع التواجلىد معلىه 

يعطيك من رحمته في كل لحظة  ينجي من الألم ويحملىي ملىن المحلىن ويعطلىي ملىن 

 فلىدعي للىه قلىائلا  سأل احدهم  احد الصالحين اللىدعام 1المنن ويهد  من أضل 

)آنسك الله بقربه( فقال السائل زدني  فقال العبد الصالح :من آنسلىه الله بقربلىه نلىال 

 أربع أشيام 

  .ع  بلا مع ين  تجده ليس له ع وة ولكنه في منعة وع ة وكرامة  -1

 .علم بلا تعليم   أذا سؤل أ  سؤال يجد أجابته حاضرة في ذهنه  -2

 .ما مستغني عن كل شيم والله كافيه من كل شيم غني بلا مال   تجده دائ -3

عن احلىد يلىؤنس  ثأنس بلا ناس   تجده في الوحدة سعيد ومنشرح لا يبح -4

وحدته ولا تليف يون يما فراغه  ولا ملهي يلهيه عن أح انه لأنه ليس لديه أح ان  
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 ...()الآية(وكما قال عنهم الله )ألا أن أوليام الله لا خوف عليهم ولا هم يح نون 

هكذا التواجد مع الله وهكذا تكون الصلىلوات ملىن الله والرحملىة   وملىن كلىان في 

الذين هلىداهم الله لأنهلىم صلىبروا علىك الشلىدائد   وملىن   نمعية الله فهو من المهتدي

العجيب أن الله هو من ان ل عليهم لطفه وهون عليهم المصيبة ومع ذلك يلىأجرهم 

ملىن هلىو أحلىق بالحلىب ملىن الله ؟..لا والله ويمدحهم ويصلهم برحمتلىه هلىل هنلىاك 

 ...و)الحمد لله رم العالمين (

ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  ژ 

 ژگ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

يكلمنا الله هنا عن احد شعائر الحلىج والعملىرة  يقلىول أن الصلىفا والملىروة ملىن 

والمروة ....هما صفتان للمام الذ  نشربه  يجب أولا : كلمتان الصفا  1شعائر الله 

أن يكون صافيا  ليس له لون أو رعم أو رائحة   وراويا  وهاتان الصلىفتان هملىا ملىن 

صفات الإنسان المؤمن  فيجب أن يكون صلىافي القللىب وصلىاحب ملىرومة  وهملىا 

اسمان لجبلين بمكة سعت بينهم وصعدت عليهم أم وحيلىدة  وهلىي بلىلا ملىام ولا 

وهي ) السيدة هاجر أم أسلىماعيل( باحثلىة علىن  ةمأوى ولا أهل أو عشيررعام ولا 

من يغيثها هي وصغيرها   تنظر في الأفق هل هناك أ  قافلة مقبلة ألى المكلىان التلىي 

هي فيه عند البيت الحرام  ولكنها لم تجد من يغيثها من البشر   و لت تسلىعي بلىين 

 مأها هي ورفلهلىا  ولكلىن  الجبلين وتصعد عليهما تشتهي مام صافيا لكي ترو 

هيهات ...لم تجد بعد سعي سبعة أشلىواط ملىن يغيثهلىا ملىن البشلىر   وهنلىا وصلىلت 

دعوما ألى سابع سمام لأنها في الشوط السابع قطعلىت رجائهلىا ملىن أهلىل الأرض   

ولجأت ألى رم السمام ليغيثها هي وصغيرها   وتتجك رحمة الرحمن عك هلىذه الأم 

لإيمان بالله  التي قالت لسيدنا أبراهيم :مادام الله قلىد أملىرك الضعيفة البنيان القوية ا

 بتركنا هنا أذن لن يضيعنا الله أبدا .....والحق يقول أنا عند  ن عبد  بي ....

 يأست هاجر من البشر ولجأت للحبيب الحق الذ  أنقذها وابنها من العطش  
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ام تحلىت قلىدم وهنا عند قدمي الصغير يضرم جبريل الأرض بجناحه فيتفجر الملى

الصغير الطاهر   وتأتي القوافل عك مام أم أسلىماعيل حلىين يلىرون الطيلىر يحللىق في 

السمام يعلموا أن هناك مام  فيأتوا ألى أم أسماعيل حاملين معهم الطعلىام والثيلىام 

وكل ملىا يحتلىاج الإنسلىان والغلىنم والإبلىل والأنعلىام ويقلىدموها لهلىا مقابلىل الملىام 

مر المكان ويعمر البيت الحرام   وكرامة لهلىذه الأم  ويجاوروها رغبة في المام ويع

المحبة لصغيرها والتي أحبت الله قبل نفسها ووللىدها   واستسلىلمت لقضلىائه علىك 

صغر سنها  وضعف بنيتها وبشريتها  فقد أثبتت لأقو  الأقويام أن القوة الإنسانية 

لله  أحبهلىا الله لا تكمن في الجسد القو    ولكن تكمن في الروح المؤمنة الموقنة با

لأنها أحبته  فجعل الله كل من جام للحج أو للعمرة يأتي ألى الصفا والملىروة حيلىث 

صفت نفسها الطاهرة فبامت بالمرومة من الناس أن يفعلوا مثل ما فعلت هلىاجر أم 

المسلىلىلمين  ملىلىن سلىلىعي بلىلىين الصلىلىفا والملىلىروة    وكلمة)شلىلىعائر الله (أ  أحاسلىلىيس 

هذه الأم الصابرة فطبق عليهلىا الآيلىة ) أن الله ملىع  ومشاعر الحق  شعر الحق بلوعة

الصابرين ( شعر الحق بألمها ووحشتها في صحرام قاحلة جلىردام لا زرع فيهلىا ولا 

مام وليس فيها ألا الوحوش والثعابين والهوام  وليست وحدها تل معهلىا رضلىيعها 

دد صلىداه أ  ألم أحسته وآلمت به مشاعر الرحمن الحنان   وأ  حنان هذا الذ  يتلىر

في أرجام المعمورة منذ صغر أسلىماعيل وا: قيلىام السلىاعة   حنلىان لا ينقطلىع ملىن 

الرحمن  عك هاجر ألى الآن وا: الأبد ندام رحمة من الله لهلىذه الأم ملىازال يلىدو  في 

الأرض ألى القيامة يدعو أحفادها ألى الإقتدام بها في الشعور الذ  أحسلىته تجلىاه الله 

بالله  كأن ثقتها بالله كانت أثقل واقو  وأعظم من جبال مكة  من شدة الثقة واليقين

 كلها. 

ملاحظة: اسم هاجر ..عكلىس حروفلىه )رجلىاه( بمعنلىي رجلىي الله ....وهلىاجر 

...وصف لمصيرها من الهجرة ألى مكة ومن هجر الأهل وال وج   هكلىذا نجلىد في 

  1اللغة العربية معاني رائعة لأنها لغة الله المفضلة 
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الآية يلبرنا الحق أن لا شيم عنلىده يضلىيع لملىن فعلىل الليلىر تطوعلىا وفي نهاية 

ويقول انه شاكر لكل فعل خير وأنه عليم بكل أفعلىال الليلىر وهلىذا ليطملىأن فاعلىل 

اللير أنه لن يتركه بدون أن يكافعه ويج يه خير الجلى ام   ذللىك ملىن المثلىل اللىذ  

للىيم فنقلىول لله أسماعيل (وهنا يجلىب الشلىكر للشلىاكر الع مسقناه في قصة )هاجر أ

 بحب )الحمد لله رم العالمين(

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ژ  

 ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

هذه الآية يقول بعض المفسرين أنها في اليهود وكتمانهم الحق الذ  عرفوه علىن 

الإسلام وانه حق  ولكنلىي أرى أنهلىا للكلىل لليهلىود وللمسلىلمين   فملىن كلىتم ملىن 

المسلمين ما ان ل الله من الأدلة والبراهين والهداية التي جامت في كتلىام الله  ملىن 

بعد مابينها الله للناس وشرح معانيها   وذلك أن كل يؤخذ منه ويرد عليه ألا كتلىام 

البارلىل أبلىدا  ولا  هالله فما فيه غير قابل للجدال   فهو الثابت المحكم الذ  لا يأتي

  ويكتمه بللا وحقدا منه ع  الناسلم من الكتام ينفع الناس يحق لعالم آتاه الله ع

أولعك يلعنهم الله ويطردهم من رحمته ويقول الحق أن كل من له القدرة ع  اللعلىن 

أباح الله له لعنهم أيضا   وهناك من العلمام من يحارم كل ملىن يجتهلىد في العللىوم 

آنيلىة بملىا يواكلىب اللى من الدينية  وكل من يحاول أن يجلىدد في معلىاني الآيلىات القر

الحديث  يجد من يقف له مانعا أن يبين الآيات بمفهومها الحديث للناس  ملىع أن 

عند حد   ولو أراد الله أن لا يجدد احلىد  فالإسلام دين حضارة ورقي وتقدم لا يق

في معاني القرآن لجعل الرسول يفسر كل آيات القرآن ولكن الرسلىول لم يفسلىره ألا 

عية وبعض الآيات التي لا اختلاف عليهلىا  مثلملىا سلىؤل علىن بعض الأحكام الشر

ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ معنلىلىي : لهلىلىم البشلىلىرى في الحيلىلىاة اللىلىدنيا... 

 يونس[. ] ژٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

)فأجابهم الرسول بأنها الرفيية الصالحة يراها المرم أو ترى له( هكذا الرسول لم 
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يفسر ألا ج م من الآية  ذلك حتى لا يضع القرآن في قالب واحد لأن القلىرآن لكلىل 

العصور ويجب أن يظل هكذا كل من للىه القلىدرة العلميلىة على  اسلىتلراج كنلىوزه 

في وجه آيات الله ومعانيها المتجلىددة فليفعل   وأجد أن الآية توجه أنذار لمن يقف 

دائما ويريدها في قالب التراث القديم من بعد ما وضحت البراهين من الله ع  أنهلىا 

تنفع لعصر كان الحصان فيه هلىو أسلىرع وسلىيلة مواصلىلات  وتنفلىع لعصلىر سلىفن 

الفضام وستنفع ألى ما بعد ذلك من التطور المقبل  ونلاحلىظ ذللىك في قلىول الحلىق 

بغال والحمير لتركبوها وزينة ويللق ما لا تعلمون()الآية( ضع تحت )والليل وال

كلمة )ويللق مالا تعلمون( ما شعت من الملترعات الحديثة وما سلىوف يسلىتجد 

من ما يستجد من آلات في السنين ألى قيام الساعة   أنت لن تقدم الآن صدقة لأحد 

عد هناك رحى يطحن )صاع شعير أو قمح( لو فعلت فكيف يتصرف فيها الآن ولم ي

مباشرة  أذن العصر تغير ويجلىب أن نتطلىور   عليها  بل الآن اللب  يأتي من الملاب

وألا سحقت شعوبنا الحضارات الأخرى  ومن يقول ويناد  بالرجعية فهو ملعون 

من الله ومن أللعنين  فديننا يحث ع  الرقي والحضارة والمدنية والعللىم والتطلىور 

ا في ديننا ما يجعلنا بالإسلام أرقى الأمم لو حققنا الإسلىلام  ونحمد الله أن جعل لن

 بحق ويجب أن نقول دائما )الحمد لله رم العالمين(

 ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ 

هكذا الله دائما في الآية السابقة يرهب وهاهو هنا يرغلىب ويفلىتح أبلىوام رحمتلىه 

ين تلىابوا وأصلىلحوا وعلىادوا ألى الحلىق  ويستثني من اللعن والطرد من رحمتلىه اللىذ

وعدلوا مي ان الحقيقة  وبينوا البينان وصدقوا ع  ما جام في كتام الله ملىن حقلىائق 

وعلوم ولم يحاربوا التقدم والحضارة الذ  يناد  يهملىا الإسلىلام  يظهلىر حلىب الله 

للناس ع   لمهم  فها هو يفتح لهم للتوبة المجال وينصحهم ويحذرهم ويتلىوم 

 والله أني أشعر من كلام الله في هذه الآية أنه هلىو اللىذ  تلىام عللىيهم فتلىابوا  عليهم

وذلك من قوله )وأنا التوام الرحيم( ول ية اتجاهين الأول :مراحل التوبلىة وهلىم 
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الامتناع عن فعل ما نهى الله عنه ثم الع م ع  علىدم الرجلىوع أليلىه   وبينلىوا بمعنلىى 

  ثم أصلاح ما سلف من الأفعلىال الفاسلىدة  اعترفوا بذنبهم وأوضحوا نيتهم للتوبة

 ...وهذا رريق رسمه الله لنا لنتوم من رحمته بنا..

والاتجاه الثاني :  أن التوبة تأتي من الله أولا ع  العبد  أ  يتوم الله عليه فيتوم 

العبد بعد ذلك ويمتنع العبد عن المعصلىية ...هلىذا يلىدل على  أن الله يحلىب التوبلىة 

الأرض والناس   وحين يقول الله أنه تلىوام ورحلىيم  فمعنلىاه ويحب الإصلاح في 

رلاقة الرحمة وعظيم التوبة  وهذا يجعلنا نشعر بالفرح والأمان ونقول اللهلىم تلىب 

 علينا وارحمنا و)الحمد لله رم العالمين(

ې  ې  ې         ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ژ 

 ژئۇ  

وتصر ع  الكفلىر وتملىوت عليلىه أيضلىا  أن ما هذه النوعية من البشر التي تكفر 

أن لهذا الكون أله خلقلىه ويلىدير  ةالإنسان السو  الطبيعي مطبوع في شفرته الوراثي

حركته بنظام دقيق  ونلاحظ أن الله لم يترك الناس بلىدون هلىدى  بلىل دائملىا يرسلىل 

الرسل ويبين الآيات وينبه الغافلين  ولكن يوجد ملىن رملىس عقللىه وغلىام فكلىره 

 ائرهم   فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوم التي في الصلىدور  وعميت بص

لا يقول الله هذه الآية ألا بعد أن استنفذ معهم كل الطرق ليهديهم  فلما أصروا ع  

الكفر واستمروا عليه حتى ملىاتوا وهلىم كفلىار وخرجلىوا ملىن اللىدنيا دار العملىل ولم 

لائكة والناس أ عين  هنا ينبلىه الحلىق يعملوا ألا الكفر أنهم ملعونون  من الله والم

 لعله يؤمن سالكافر لما هو مقدم عليه من لعنة الله والملائكة والنا

هذا هو العدل الإلهي  وهذه هي رحمة الله  فإن لم يقيم الله العدل لشعر المسلىلم 

بالظلم وانه تساوى مع الكافر  ولهذا يجب أن نحملىد الله على  عدللىه  وعلىك انلىه لم 

 و)الحمد لله رم العالمين(   نة ألا و نصح ولكن الكفار لا ينتصحويترك فرص

 ژئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئى  ئى   ی  ژ 
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واسلىتحقاق العلىذام في البلىرزخ وفي  ما هي اللعنة ؟..أنها الطرد ملىن رحملىة الله  

الآخرة   وهذا ما أقره الله عليهم أنهم خالدون في العذام  وأجد معني ينظرون أملىا 

أللىيهم في  رلا ينظر في أمرهم لإهماله لشلىأنهم وعلىم اهتماملىه بهلىم  أو لا ينظلى أن الله

عذابهم حتى لا يرق لحالهم وتتج  عليهم رحمته فيرحمهم   واغلب الظن هو هلىذا 

المعنى  لان الله هو الرحمن الرحيم  هل رأيت أحد في مثل رحمته وحنانه ع  خلقلىه 

 حمد لله رم العالمين(  حتى آيات العذام تتج  فيها رحمته و)ال

 ژی  ی           یئج  ئح      ئم       ئى        ئي    بج  بح    بخ   ژ 

هذه الآية تؤكد المعنى الذ  ذكرته في الآية السابقة  لأنه هو الرحمن اللىرحيم لا 

للمعذبين   وهنا يؤكد الحق انه هو الله ألهنا الواحد لا أللىه غيلىره  هلىذه الآيلىة  رينظ

تطمعن الناس بأن ألههم واحد مما يجعل حسابهم يسير ولن يتنازع علينا أحد وقلىد 

يعفو عنا لأنه لأشريك له ولا مستشار يشير عليه وهذا من أنه الرحمن الرحيم ولهذا 

 مين(يجب أن نقول )الحمد لله رم العال

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ژ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

 ژچ  چ  

هنا يرسم لنا الحق لنا صورة  يلة رائعة كأنها فيلم تسجيك بكاميرا فيلىديو  بلىين 

ه اللىبعض   ملىن أول السلىماوات والأرض فيه تناسلىق الكلىون المتنلىاغم ملىع بعضلى

وتعاقب الليل والنهار وروعة التصوير تظهر في وصف البحلىر كأنلىه رريلىق يحملىل 

 الفلك لتجر  فوقه لنقل البضائع والحضارات والعلمام ليرتبط الناس ببعضلىهم  

حين خلق الله الأرض والسماوات  نظم كل شلىيم فلىيهم  فجعلىل في الأرض ليلىل 

رض بحار ومام وأجرى السفن والقوارم في الملىام لمنلىافع ونهار وجعل معظم الأ

الناس  ليتم التكامل بين الدول  للتواصل بلىين البشلىر لعلهلىم يتوحلىدوا بالتكاملىل 
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وخلق الحيوانات والدوام والحشرات  عبينهم   واحيا الأرض بمعني زرع ال ر و

بين  وكل المللوقات   ووجه الرياح حيث يشام ويحرك بها السحام مسلرا يسير

السمام والأرض   يأمره الله فين ل المام حيث يشلىام فهنلىا مطلىر ربيعلىي يحيلىي بلىه 

الأرض وينبتها   وهناك سيول وأعاصير تدمر ما فوق الأرض  وهنا يظلل الغملىام 

ع  الناس فيمنع عنهم الحلىر  وهنلىاك يمتنلىع السلىحام فتقحلىل الأرض ويملىوت 

قلىوم اللىذين يعقللىون ويفهملىون الحرث والنسل   هذه الأشيام جعلهلىا الله آيلىات لل

ويدركون ما ورام الأشيام بعقلىولهم وأيملىانهم بلىالله  في هلىذه الآيلىة أشلىارة ملىن الله 

واضحة تبين أن الحلىق يريلىد أن تكلىون الكلىرة الأرضلىية بسلىكانها وحلىدة متكامللىة 

  الكون كله متوحد في منظومة رائعةومنظومة مرتبة يكمل بعضها البعض  وكذلك 

ظم يحلىب النظلىام والانضلىباط ألى ربيعلىة الللىالق بأنلىه ملىن وهذه المنظوملىة تشلىير

  وكأن الأرض في وصف الرحمن ميتة ثلىم بقدرتلىه وحلىده تحوللىت لجنلىة والكمال

تموج بالحياة والحركة وخلق فيها من كل المللوقات  ويطللىب منلىا أن نتفكلىر في 

ل خليقته لنتعرف عك رحمته وقدرته وعظمته ونحبه بعد أن نر   اله وكماله ونقلىو

 باقتناع وحب لله )الحمد لله رم العالمين(   

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ 

  ژڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   

هذه هي آية الحب   يذكر الله هنا بعض من الللق الذين أحبلىوا غيلىر الله أوعلىك 

أنداد .. فمنهم:  من أحب و عبلىد الأصلىنام مثلىل قلىريش الأقل جعلوا له في قلوبهم 

ومنهم من تليل آلهة متعددة وأحبوها و عبدوها مثل الإغريق ... ومنهم من أحب 

الشيطان  وعبده ومنهم من أحب ماله لدرجة العبادة  ومنهم من يحب امرأة وامرأة 

ملىن تحب رجل ومنهم من يحب الدنيا ويعشقها  ومنهم من يحب السلطة وملىنهم 

 .يحب نفسه

: أن الإنسان حين يميل قلبه تجاه أ  شلىيم غيلىر الله ويجعلىل حبلىه في الللاصة
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قلبه ند لحب الله أو أشد حبا له من حبه لله  أن هلىذا هلىو الظللىم العظلىيم  لأن الله لم 

يللق الللق ألا ليحبوه   فيقول : أنا خلقت لكلىم الكلىون وخلقلىتكم ورزقلىتكم  ولا 

ون أحب حبيب ألى قلوبكم   في الآيلىة السلىابقة يصلىور لنلىا أرلب منكم شيعا ألا أن أك

الرحمن الكون وأحكام خلقه في أبدع صورة من أجلنا فأقل شيم نقدمه له هو حبنا للىه 

سبحانه وتعالى   ولا يحب الله ألا الذين آمنوا به .. فحلىين يلىؤمن الإنسلىان بعظملىة الله 

هلىو نه بلىدون الله يضلىيع  لأن الله وقدرته و اله وجلاله وخصاله الرائعة ويعلم يقينا أ

لجميع شأنه   وهو الراعي له في الدنيا والآخرة  ويحلىاول أن يصلىل بعقللىه ألى  المتو:

عظيم خصال الرحمن لابد أن يحبه  لأن الإنسان جبل على  حلىب ملىا ينفعلىه والله هلىو 

النافع   ولذلك من هذا المنطلق نجد أن الإنسان المؤمن يحب الله حبا شديدا  أما من 

و أحد آخر فهذا الظللىم لا يقبللىه الله   لأنلىه هلىو  لم وجعل في قلبه مع الله شيم آخر أ

)الآية  المستحق للحب وحده ..... ولذلك يقول الحق )ألا من أتى الله بقلب سليم (

( لها معاني عديدة ولكن معناها هنا أن القلب لا يدخله ألا الله ولا ينقصلىه شلىيم ملىن 

..ويلوف الله هؤلام الذين حب غير الله   تأتي ألى الله بقلبك كامل ليس به سوى الله ..

يحبون مع الله أحد ويحذرهم من العذام الشديد الذ  أعده لهم لعلهلىم يقلىدروا الله 

حق قدره  ويقول الله في حديثه القدسي : بلغ العاصي أني أنا الغفور   وبلغ العابلىد أني 

لم الإنسان أنا الغيور ......يغار الله ع  عبده الصالح من أن يدخل قلبه غير الله ألا يع

أن القوة لله  يعا  نرى هنا كم الحرص من الله ع  حب عباده للىه والعبلىاد في غفللىة لا 

يفهمون وهنا يجب أن أقول أنا أحبك يا الله  وليس في قلبلىي سلىواك أنلىت فلىاقبلني يلىا 

 حبيبي في رحابك عابدة قائلة)الحمد لله رم العالمين(

 ژ  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھژ 

هنا يوضح الحق أن كل من أحب شيم غير الله فهو عدو له يوم القيامة  يوم يلىرون 

الحق هؤلام الذين أحببتموهم من دون الله  هم أول من يتبرأ منكم   فللىم يعلىد هنلىاك 

داعي أو أسبام للحب لقد انتهت أسبام التعلق اللىدنيو  بالأشلىيام وللىذلك تنقللىب 
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لعذام ....)مثال( نحن نحب زملائنا في الدراسلىة المحبة ألى كره وعداوة حين يرون ا

والتللىرج    نحلىن  بسبب وحدة المجال والمكان  ثم تنتهي العلاقة  بانتهلىام السلىبب

ألا قليلا ....الابن متعلق بأملىه  منحب زملائنا في العمل  وحين ينتهي العمل لا نعرفه

ه   وال وج أذا ماتت في الصغر بسبب الحاجة أليها  وبعد أن يكبر يتجه ل وجته وأولاد

زوجته بحث عن أخرى لتحل مكانها في قلبه وبيته وال وجلىة كلىذلك  أذن كلىل حلىب 

مرتبط بسبب ينتهي بانتهام السبب  ألا حب الله لأن الله هو المسبب لكل سلىبب وهلىو 

الدائم الذ  لا ينتهي وهو الفاعل لكل شيم للىك أيهلىا الإنسلىان وهو اللىذ  خلقلىك 

وولد وصحة وجاها وعمرا وزوجا وأهلا والكلىون كللىه ومنحك الحياة ورزقك مال 

سلره لك حتى الملائكة سلرهم للدمتك   ولم يطلب منك ثمن ماد  كل ما رلبلىه 

آدم اجعلنلىي هملىك  نهو حبك له وأن لا يكون في قلبك غيره هو   ويقول الحق :يا ابلى

العارفين أكفيك همك   والهم هنا بمعني الاهتمام بالنفس والروح والقلب  يقول أحد 

:أن قلب الإنسان هو بيت من بيوت الله لأنه قال في حديثه القدسي ما معناه :لم تسعني 

السماوات والأرض ووسعني قلب عبد  المؤمن والقلب هنا معناه الروح والجسلىد 

هو القالب اللارجي   يقول الحق :ورهر بيتي للطائفين والعاكفين والركلىع السلىجود 

ؤمن ويطهر القلب من الأنلىداد والآثلىام والأوزار والاغيلىار .....والبيت هو القلب الم

ومن هم  1والسو  أ  كل ما سو  الله من مال وولد وزوجة وأرض ومنصب وجاه 

الطائفون والعاكفون والركع السجود ؟ ...أنهم الملائكلىة فهلىم في القللىب الملىؤمن في 

هنلىا  حالة رواف حول عرش الرحمن وركوع في حضرته وسلىجود لجلالتلىه والعلىرش

مجازا محله قلب العبد المؤمن  الموقن بالله   أما قلبك بحب الله يملىتا بالملائكلىة 

الذين يمنعون أ  شيطان يدخل جسدك   أو أ  مرض يصيب بدنك   وهذا من رحمة 

 الله وحبه لعباده المحبين له وأقول دائما )الحمد لله رم العالمين (

ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ژ 

 ژۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   

هنا تصوير لمشهد عدائي بين الإنسان ومن تعلق قلبه به في الدنيا   وأشركه ملىع 
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حب الله في قلبه  ويتمنى الإنسان الذ  اتبع هواه وعشلىق غيلىر الله أن تعلىود الحيلىاة 

ن أحب كما تبرأ منه هذا المحبوم   أ  أن الحلىب انقللىب ألى مرة أخرى ليتبرأ مم

كره  هكذا الله يريهم أعمالهم التي سبقت في الدنيا من حب غير الله ليتحسروا ع  

في الدنيا  ولن يجد  هذا أ  نفع  فماهم بلارجين  اأنفسهم ويندموا ع  ما فررو

يلىد ملىن البشلىر ألا التوحيلىد لله من النار .....من الملاحظ في هذه الآية أن الله لا ير

بالقول والفعل والقلب والحب ....فلا أله ألا الله هذا هو القول  ولا نعبد ألا أيلىاه 

وهذا هو الفعل  ولا نفعل ألا ما يرضيه والقلب يعقلىد النيلىة في كلىل فعلىل لله وهلىذا 

بلىي توحيد القلب   وتوحيد الحب لله يعني لا أحب ألا الله ولا يشترك مع الله في قل

شيم وهذا هو توحيد الحب لله  هل هذا كثير عك الله رم النعم والمنن  لم يطللىب 

ألا المشاعر الطيبة من عباده وحبهم له  قبل أن تحبوه لعطائه ومننه مع أنلىه يحلىب 

لذاتلىلىه المبدعلىلىة  وصلىلىفاته الرائعلىلىة وعطاماتلىلىه الواسلىلىعة يتعامل الحلىلىق بالمشلىلىاعر 

ر ع  الله  لا والله لا أجد ما أقوله للىك والأحاسيس  ولا يطلب غيرهم هل هذا كثي

 لأحمدك ولا أجد ألا قول )الحمد لله رم العالمين(                                        

ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  ژ 

                                   ژئې   ئې  ئې  

لال الطيب الذ  خلقلىه لنلىا في الأرض  وينهانلىا هنا يبيح لنا الله أن نأكل من الح

عن السير خلف الشيطان في سككه الملعونة   لأنه عدو لبني آدم أ عين وعداوتلىه 

واضحة بينة  لا يلتلف عك علىداوة الشلىيطان لننسلىان أحلىد  لقلىد بلىدأ بأبينلىا آدم 

 فأخرجهما من الجنة   وذللىك ’فوسوس له فأكل هو وحوام من الشجرة المحرمة 

ن ما أحله الله لنا هو لصالحنا وما حرمه علينا أيضلىا لصلىالحنا حتلىى وأن لم نعللىم لأ

  فرحمة الله بنا سابقة ع  خلقنلىا لأنلىه هلىو اللىرحمن الحكمة من التحليل أو التحريم 

وهو الحكيم   أما الشيطان فكل أمله أن يلىدخل آدم وأبنائلىه النلىار لأن الله فضلىلهم 

عليه وعك ولده   هنا يجب أن نثق بالله وننفذ أواملىره بلىلا تفكيلىر لأنلىه يحبنلىا وللىن 
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 ين للىه الحلىرام   يضرنا في أ  أمر يأمرنا به   يستغل الشلىيطان حاجلىة الإنسلىان فيلى

ويهون عليه معصية الله وهي أعظم معصية  أضاعت منا الجنة   فمثلا يأتي للرجلىل 

الذ  عنده أولاد ويقول له موسوسا له اسلىرق حتلىى تجلىد لأبنائلىك الملىال اللىذ  

يسعدهم   ارتشي فلن تكفيك هذه الماهية الحقيرة  وهكذا وهنا يجب أن نذكر أن 

زاق الوحيد  لست أنت من يلىرزق عياللىك ويرزقلىك الله ير  ويسمع   وأنه هو الر

أنت أيضا أين كنت أنت ومن أين كنت تلىرزق في بطلىن أملىك   وملىن اللىذ  خللىق 

الحليب في ثد  أمك لترضعك وأنت رفل  تذكر أن الذ  رزقك وأنت رفل هلىو 

أيضا الذ  يرزقك وأنت شام وكهل وليس جهدك أنت   ولكن الله أملىر بالسلىعي 

لعمار الأرض   حتى تصل ألى مرحلة ال خرفلىة وال ينلىة  ليس لجلب القوت ولكن

لكي تنتهي ونعود من حيث أتى أبينا وأمنا آدم وحوام  وندخل الجنة  لأن السلىاعة 

هنلىا فقلىط تقلىوم  1لن تقوم ألا أذا كملت الأرض وأصلىبحت كأنهلىا جنلىة أبينلىا آدم 

هي تعلمنا لمعاني الساعة  لأن هذه هي المهمة الثانية لأبنام آدم  أما المهمة الأولى 

الأشيام التي تعلم آدم أسمائها في الجنة ولم يتعلم معانيها هناك  فوجب أن ين ل هو 

سلىلىيارة   وريلىلىارة   وأقملىلىار  وأبنائلىلىه ألى المدرسلىلىة الأرضلىلىية ليتعلملىلىوا معنلىلىي كلملىلىة

ويجب أن نشكر الله لأنه أرسل لنلىا رسلىله  1  وكومبيوتر وهكذا كل شيم صناعية

مة ولم يتركنا في  لام الجهل لأنه رموف رحلىيم )الحملىد لله وعلمنا الكتام والحك

   رم العالمين(

                                                                  ژئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي   ژ 

سمي كلام الشيطان لننسان بالوسوسة  لأن الوسوسلىة هلىي في اللغلىة صلىوت 

ذا أرتطم ببعضه مثل الأساور والسلاسل والسبائك الذهبية صلىومم رنين الذهب أ

يسمى وسوسة الذهب   وهذا ما يفعللىه الشلىيطان ملىع الإنسلىان يلى ين للىه الحلىرام 

بصوت وسوسة الذهب حتى يحك لنا اللطيعة والفاحشة والسوم  وأعظم اللطايا 

هل حتلىى لا هي أن نقول ع  غير الحق   يجب أن نتكلم عن الله بعلم وليس عن ج

يعاقبنا الله   فإذا أردنا أن نعمل بحث في مجال ما فإننا نقتل هذا المجال بحثا  فمن 
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بام أو: يجب البحث حول السيرة الإلهية والتدبر لكل ما يلل الله ع  وجل من 

أسمام وصلىفات وحكملىة وأفعلىال وأحكلىام وقلىوانين وردود أفعلىال في المواقلىف 

وهكذا في كل ما يتعلق بالكلام علىن الله   فملىن الملتلفة وماذا يحب وماذا يبغض 

اللطايا العظمى أن نقول عن الله ما ليس فيه أو ننسلىب أليلىه ملىالا يليلىق بلىه وبذاتلىه 

العلية أو نتقول عليه ما لم يقله   ولذلك أجد أغلب العلملىام يتحاشلىوا أن يتكلملىوا 

ط وللىيس علىن عن الله خوفا من اللطأ   ولكني أجد نفسي تواقة للكلام عن الله فق

غيره فهو أصل الوجود ومنبلىع الجلىود وواجلىد كلىل موجلىود  فكيلىف أتكللىم علىن 

الموجود وأترك واجد الوجود  فحبه بعث في كياني الوجد وبقربلىه انسلىي الوجلىود 

 ولا أجد ألا أن أجود بأنفاسي في حبه وأذوم شوقا أليه ولا أجد ألا قول)الحملىد 

     لله رم العالمين(

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ژ 

      ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  

هنا مشهد تصوير  يصور لنا الحق فيه الرسل وهم يدعون قومهم ألى رسالات 

الله  فماذا قال قومهم ؟ قالوا بل نتبع دين آبائنا الذ  تعودنا عليه  أ  عقل هذا هل 

 عن التفكير حتى يأخذ أفكار الناس دون تلىدبر وتعقلىل  فقد الإنسان عقله وتوقف 

أن أبراهيم عليه السلام كان أبوه يصنع الأصنام ومع ذلك أعمل عقله وتفكر فهداه 

الله ألى الدين الحنيف ولم يقل أني ع  دين أبي   وهنا يتعجب الحق من غبام الناس 

ث هلىل هلىؤلام الآبلىام والبحلى لويقول :كيف تتبعون دين الآبام  دون التفكر والتعق

عقلام أم مجانين  هل هم ع  هدى أم ضالين   يريد الله أن نعمل عقولنا ولا نكون 

أغبيام مقلدين   وهذه الآية تثبت أن الإسلام دين حرية العقل   ليس في ديننا توقف 

عن التسافيل أو تجميد الفكر  بلىل الفكلىر حلىر والإرادة حلىرة  ولا يكلىون في نفلىس 

حي أن يسأله مهما كان هذا السؤال   وهذا من رحملىة الله بللقلىه المسلم سؤال يست

فالعبودية لله هي الحرية والسيادة لننسان   نلاحظ أن الدول الغربية مكفلىول فيهلىا 
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حرية العقيدة مما جعل الناس هناك حين درسوا الإسلام اعتنقوه وحسن أسلامهم 

يضطهد ويعامل أسلىوم   ومن المؤسف في مصر أن من يترك المسيحية ألى الإسلام

 معاملة من الأقباط ومن الحكومة ولا اعلم لماذا !!!

أن الإسلام هلىو الحريلىة والمسلىاواة والإخلىام والتلىراحم والصلىدق والمواسلىاة 

 والأمانة ولا أقول ألا أحمدك ربي ع  نعمة الإسلام و )الحمد لله رم العالمين( 

ڃ  ڃ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ ژ 

 ژڃ  چ  چ   چ  

يتكلم هنا الحق عن صفة الكفار الذين يرددون كلام آبائهم دون وعي أو أدراك 

 ويتبعون دينهم دون تفكير لمجرد أنهم آبائهم   وكأن آبلىائهم آلهلىة يعبلىدونهم ملىن 

دون الله   أوليسوا بشرا لهم أخطائهم وعيوبهم   أذا كان آبائنا يحبوننا فالله أشد حبا 

الحلىق الآبلىام كلىالراعي ينلىاد  على  غنملىه بأصلىوات  وحنانا علينا من آبائنا  يصور

يعرفها الغنم بترددها دون فهم معناها اللغو   وليس لها معني أصلا في اللغة مثلىل 

قول )شي أو حا ( للحمار حين يريد راكبه أن يسيره   فهل هذه الكلمات لها معني 

ن راكبلىه في اللغة ؟ وهل الحمار يفهم هذه الكلملىات ألا بلىالتعود علىك سلىماعها ملى

فيفعل ما تعود عك فعله دون فهلىم لملىا أو لملىاذا !!! هلىؤلام هلىم الآبلىام كالرعيلىان 

يندهون عك أبنائهم الذين هم كالأغنام بل أضل سبيلا من الأغنام  فالأغنام تسلىبح 

الله وتوحده  أما هؤلام الكفار فقلىدوا القلىدرة علىك التمييلى  بلىين الحلىق والبارلىل   

صم  بكم  عمي  لملىاذا ؟لأنهلىم لا يعقللىون !!! فكلىأن ولذالك وصفهم الله  بأنهم 

حواسهم التي وهبها الله لهم لا تعمل ولا فائدة منها ... كأن الله في هذه الآية يلفتنلىا 

ألى أهمية الحواس التي نتعرف بها عك الأشيام والتي من خلىلال تعرفنلىا نتوصلىل ألى 

ئ وخالق وهذا عن رريق الحقائق الكونية التي تعرفنا بأن لهذا الكون مكون ومنش

العقل والتفكير   والعقل  والتفكير والاستنتاج من النتائج هي ملىن أهلىم الصلىفات 

التي مي ت البشر عن باقي المللوقات  ولهذه المي ة وغيرها مما حبانا الله به ملىن 
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ممي ات تجعلنا نرقي عن باقي مللوقات الله حتي الملائكلىة اللىذين أسلىجدهم الله 

ود خدمة  ألا أن الإنسان أذا وصل لمقام العبودية الحق لله فإنلىه لآدم وأن كان سج

في المعراج مقام لم يجتازه  صلى الله عليه وسلميكون عند الله اع  من الملائكة   ألم يجتاز رسول الله 

جبريل عليه السلام  أذن يجب أن نشكر الله  ونقول بحب وأخلاص لذاتلىه العليلىة 

 )الحمد لله رم العالمين(

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  

 ژژ  ژ  

يناد  الله عباده المؤمنين   وأشعر في ندائه لهم بنبرة حب وحنان ونصلىح   وأن 

كان الندام فيه أمر ألا أن هذا الأمر كللىه حلىب لللقلىه ورحملىة بهلىم وحنلىان عللىيهم 

ا ربكم ومربيكم وحرص عك ما ينفعهم   ما هذا الأمر ؟ أنه يقول يا من آمنتم بي أن

الذ  يعرف ما الذ  يفيدكم وما الذ  يضركم  فكلوا من ريبات ما رزقنلىاكم   ملىا 

 هي الطيبات من الرزق ؟ 

 الطعام الحلال   أ  ما أحله الله لنا .ليس ميتة أو لحم خن ير  أو دما . -1

المال الذ  يشتر  به الطعام يكون من حلال  لو رئيلىت ملائكلىة جسلىمك  -2

بداخله لتحافظ عك حياتك وبقام روحك بداخل الجسد وتمنلىع عنلىك التي تعمل 

الأمراض بإذن الله حين تأكل الحرام ملىن أ  نلىوع ملىن أنلىواع المحرملىات وكيلىف 

تصام بالرعب والقلق مما قد يؤثر عك أدائها وكفامما من شدة خوفها من معصية 

رابهم لملىا الله التي قمت أنت بفعلها بأكلك من الحلىرام للىو رئيلىت هلعهلىم واضلىط

جرئت عك أكل الحرام أبدا   فالملائكة مللوقة ومبرمجة عك ما يرضي الله فقط   

ولذلك نجد بعض من يستمر في أكل الحرام بدون توبلىة أو خشلىية ملىن الله تصلىام 

أجسادهم بلىالأمراض اللبيثلىة  وذللىك ملىن تعطلىل عملىل الملائكلىة واضلىطرابهم 

 ما فيه ضرر لنا   ولذلك يقلىول الحلىق وخوفهم من الله  وهل يمنع الله بالتحريم ألا

:افهموا معني تحريمي عليكم ما فيه أذيتكم وأني حريل عك صحتكم فاشلىكروني 
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عك هذا الحرص والحب لكم أن كنتم وصلتم في علاقتكم بي ألى درجلىة العبوديلىة 

وهي قمة الحب لله والثقة فيه ع  وجل ألا يجب هنا أن نقلىول نعلىم يلىا رم نحبلىك 

ك ونثق فيك دون تفكير فأنت أهل التقوى وأهل المغفلىرة )الحملىد ونعبدك ونطيع

 لله رم العالمين (

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ      ژ 

 ژڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  

هنا يبين لنا الله ما حرمه علينا من الطعام  لأن الأصل في الطعام أنه كله حلال ما 

 لم يحرمه الله ع  وجل  

: وهي أ  حيوان أو رير مات بدون ذبح شرعي له   لماذا حرم الله  الميتة:  أولا

أكل الميتة ؟ لأنك لا تعلم ما في جسد هذه الميتة من أمراض قد تصلىيبك مثلىل ملىا 

وجد الآن من أمراض تنتقل للبشر عن رريق أكل اللحوم المصابة بهذه الأملىراض 

انفلوان ا الطيور ( أليس هذا رحمة من الله بنا وبجهلنا   ثلىم أنلىت مثل )جنون البقر و

قد تكون هذه الحيوانات تغذت بمال حرام حصل عليه مربيها بطريق غير  فلا تعر

مشروع فقد تصيبك لعنة هذا الحرام فأمت الله هذه الحيوانات وبذلك دفع الضلىرر 

 عن البشر بأن منع أكلها وهذه رحمة ربك ومهما قلنا لن نصل لحكم الله البالغة  

ليلىل أو م رعلىة علىك وجلىود : أذا ذهبت لطبيب لإجلىرام بعلىض التحا الدم: ثانيا

ميكروم معين  فإن الطبيب يجر  الم رعة وينمي البكتريا عك الدم  فهو مجلىال 

خصب لنمو الجراثيم   ولذلك حرم الله الدم لأنه بمجرد خروجه وتعرضه للهلىوام 

فتكلىا بالإنسلىان   ولأن اللىدم وهلىو في  ايصبح تربة خصبة لنمو أشد أنواع البكتيريلى

بالمللفات الناتجة علىن التمثيلىل الغلىذائي لهلىذا الحيلىوان   عروق الحيوان مملوم 

ولأن الملائكة التي تعمل داخل هذا الحيوان تلرج ملىع اللىدم فلىلا داعلىي لأكلهلىا 

 ولذلك نجد أن الدم يكون لونه أحمر وبعد أن ين ل علىك الأرض تتركلىه الملائكلىة 

الموجودين في التي كانت تعمل فيه فيتحول ألى اللون الأسود بفعل ملائكة التحلل 
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 بكتريا التحلل   منع الله أكل الدم رحمة بنا لهذه الأسبام.

:حرمه الله رحمة بنا لأنك لا تدر  فقلىد يكلىون هلىذا اللن يلىر  ثالثا:لحم اللن ير

أحد البشر الذين مسلهم الله فكف تأكلىل ملىا لعنلىه الله ملىن البشلىر  ولأن اللن يلىر 

مراض  ونلاحظ كلمة خن ير للىو يتغذى عك الروث وال بالة مما يجعله مجمع لا

من ال ناخة والقلىذارة   حتلىي  وارتو عكسنا حروفها لكانت )ر  زنخ( أ  شرم 

 الاسم مق ز ..

:ما لم يذكر اسم الله عليه حين الذبح   وذكر عليه أ  اسلىم غيلىر الله  لملىاذا رابعا

ون حرمه الله؟ لأن الملائكة الذين يعملون داخل هذا الحيوان المذبوح حين يسمع

اسم الله عند الذبح يتحول عملهم من الحفالأ عك حيلىاة هلىذا الحيلىوان ألى العملىل 

عك موين الذبح عليه فلا يشعر بللام الذبح  وذلك من رحمة الرحمن بللقه  وأيضا 

يتحول عمل الملائكة ألى تجهي  هذا اللحلىم لطعلىام الإنسلىان  فلىلا تعللىم كلىم ملىن 

  ونلاحظ كلمة )ذبح( عكلىس حروفهلىا  أمراض أخرجتها الملائكة مع دم الذبيحة

)حبذ( بمعني ) فضل ( أ  الذبح أفضل رريقة لأكل الحيوانات.وحين نذكر اسلىم 

الله عك ذبائحنا ت ول من اللحوم أ  أضرار ومضلىم في الأمعلىام بسلىهولة لأن ذكلىر 

 اسم الله لا يضر معه شيم  

فلىذكر الله فيلىه شلىفام لأن اسم الله خير الأسمام  واسم الله لا يضر مع ذكره دام  

 واسم الله علاج ودوام  وذكر الله لنا وجام  فنتقي باسلىمه كلىل بلىلام  ونرجلىو منلىه 

الحب والصفام  وهو الأمل والرجام  وهو وحده رم الأرض والسمام  له الحمد 

 أن أسماني وفام  وأرجوه أن يجعلني من عباده الأوفيام ....

ا ويجعله كثيلىر ومشلىبع ومبلىارك فيلىه وكذلك ذكر الله عند الذبح يبارك في لحمه

يكفي كثير من الناس ببركة اسم الله   ولان الحيوانات والطيور كائنات حية تشلىعر 

بالألم وقد خلقت تسبح اسم الله فحين يذكر الله في ذبحها تتلهلىي باللىذكر علىن آلام 

الذبح فلا تشعر بأوجاع الذبح  هل رأيتم كم الرحمة من الله حتلىي علىك الحيوانلىات 
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هو الرموف الرحيم بحق..وفي آخر الآية لأنه هو اللىرموف اللىرحيم تلىتج  رحمتلىه ف

بعباده في أن من اضطر لأكل أ  من هلىذه المحرملىات بسلىبب مجاعلىة مهلكلىة  أو 

 روف مادية مثل الفقر والجوع  أو أ  شيم يجعل الإنسان في حالة أملىا أن يأكلىل 

كلىن دون أن يشلىبع   فليأكلىل ملىا هذا الحرام أو يموت  أباح الله له أن يأكل منها ول

يسد الجوع المهلك فقط  ولا يأكل تحديا لأمر الله أنما اضطر لهذا اضلىطرار وهنا 

من رحمته لا يعاقب هذا المضطر بل أباح له ما حرمه رحمة ورأفة من الله  هل هنلىاك 

أحد يحبكم مثل حب الله لكم  ولا حتي آبائكم فالله أشد حبا لكم منكم لأنفسكم 

 أقول له حبا وعشقا وغراما أحبك يا الله و)الحمد لله رم العالمين(ولذلك 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ژ 

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  

  ژې  ې  ې  

يفسر العلمام السابقين هذه الآية عك اليهود الذين ينكرون ما في كتابهم من ذكر 

  ولكني أر  هذه الآية تنطبق في الوقت الحا: عك كثيلىر ملىن عن القرآن والرسول 

علمام المسلمين الذين جعلوا د ينهم سلعة ومهنة ولا يقبللىون التجديلىد في اللىدين 

  ا يل م تطوير الفهم عن كتام اللهليواكب العصر الذ  يستجد عليه من الحضارة م

ض النلىاس علىك حسلىام أو الفقهام الذين يفتون في الشرع مما ليس فيه ليرضوا بعلى

الدين الحق  ليحصلوا عك منصب أو مال  هؤلام يحذرهم الله ملىن فعلهلىم هلىذا   

ويقول لهم : مهما أخذتم في مقابل بيع دينكم وضمائركم فهو قليل وما تأخذوا من 

مال ثمن لهذا الكذم عك الله ما هو ألا نار تأكلوها في بطونكم ولا يقلىف العقلىام 

ال الذ  يأكلوه من كتمان الحق الذ  في كتام الله نلىار تأكلىل عند هذا الحد بأن الم

أحشائهم فقط  بل لن يهتم الله بهم يلىوم القياملىة أو يكلمهلىم أو يلى كيهم بلىالقول أو 

بالفعل أو بالعطر وفوق هذا لهم عذام أليم في الدنيا والآخرة من الملاحلىظ هلىذه 

ون رابط ولا نظام في تسابق الأيام انتشار الفتاوى عبر وسائل الإعلام الملتلفة  بد

شديد حول النجومية في الدين   وكل من له واسطة وله فتاوى هينة ملففة للنلىاس 
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عك حسام الحق يذيع صيته ويشتهر لأنه هون ملىالا يصلىح موينلىه  وللىذلك قلىال 

:استفتي قلبك وأن أفتوك وأن أفتوك وأن أفتوك . )صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 .( صلى الله عليه وسلم

؟ لأن القلب النقي التقي يكون عك الفطرة والفطرة النقية تعلىرف لماذا قال هذا 

عك أمته من اللىذين  صلى الله عليه وسلمالحقيقة الشرعية التي شرعها الله للللق   وخشي الرسول 

يشترون بليات الله ثمنا قليلا  ونلاحظ الآن انتشار الأمراض التي لا علاج لها مثل 

النلىاس والادهلىى ملىن ذللىك  السرران والإيدز  وذلك من انتشار أكل الحرام بلىين

تبرير وتحليل الحرام للناس عن رريق الفتاوى الدينية لبعض الذين يدعون العللىم 

 بالفقه والشرع .

يصف لنا الحق موقفه من الذين يأكلون الدنيا بالدين بأنهم يلىأكلون النلىار التلىي 

ملىة تأكل أحشائهم  وأنه لن يكلمهم يوم القياملىة أ  أن كلىلام الله للنلىاس يلىوم القيا

رحمة ومتعة وسيحرمهم الله منها ولن يطهرهم من ذنوبهم ويعطرهم بالسيرة العطرة 

عذام أليم لماذا لينبههم لملىا هلىم مقلىدمون  مالتي تؤهلهم لدخول الجنة وسيعذبه

هذه هي رحملىة  1عليه لعلهم يرجعون أو يتوبوا ألى الله وهذا أنذار من الله ع  وجل 

 لله رم العالمين(الله التي تستوجب الحمد و)الحمد 

ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ژ  

 ژئۆ  ئۈ  

يصفهم الله بأنهم تجار فاشلون خاسلىرون تاجروا في اللسلىارة  بلىاعوا الهدايلىة 

واشتروا الضياع والضلال ..وفضلوا العذام عك الرحمة والمغفرة   وهنا يتعجلىب 

ملىنهم ولكنلىي  قالحالحق من رغبتم وحبهم وصبرهم ع  النار والعذام   يسلر 

أشعر داخل هذه السلرية أنه سبحانه مازال ينبلىه خلقلىه ويرجلىو هلىدايتهم فهلىو لا 

يحب أن يعذم أحد ويريد أن يرحم خلقلىه ولكلىنهم يريلىدون العلىذام وكلىأنهم لا 

يصدقون أن الله سيعذبهم   نعم أن الله رحمة ولكنه عدل أيضلىا   وأن كنلىتم في شلىك 
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بين بلىالأمراض والمحلىروقين في المستشلىفيات من علىذام الله فلىانظروا ألى المصلىا

والجياع في المجاعات والقت  في الحروم والمشوهين من الغارات والقنابل وغير 

ذلك من مظاهر الألم في الأرض لتعرفوا أن الله كما أنه رحملىة فهلىو حلىق وعلىدل ولا 

النلىار شيم عند الله يضيع من خير أو شر   وينبهنا الله في هذه الآية ألى شلىدة علىذام 

بقوله سبحانه ما أصبرهم ع  النار وكأن هذه العبارة تحذير للعباد وهذا من رحمتلىه 

سبحانه وتعالى   لماذا العناد يا ابن آدم لملىاذا لا تعلىود ألى الله ترجلىو رضلىاه وتتقلىي 

 عذابه   وأبسط شيم يمكن قوله لله )الحمد لله رم العالمين(

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى    ژ 

 ژئي   

كلمة الله )ن ل الكتام ( تفيد علو مكانة الكتام عند الله وأنه ملىن الأهميلىة بمكانلىه 

العا: الذ  أن له الله لعباده   ومكانته التي في عليين ولكن الله هو الحق ولذلك يقلىول 

ويعني أن من رحمتلىه سلىبحانه بنلىا أن  )بالحق( يعني ليس في الكتام شيم من البارل  

 نجعل من حقنا أن ين ل لنا هذا الكتام ليكون هد  لمن يؤمن بلىالله وحتلىى لا يكلىو

هناك حجة لمن كفر لان الله لم يتركهم دون توعية لهم بالحق   ومن العجيب أن الذين  

ينكرون هذا الكتام في حالة اختلاف حتلىي فيملىا بيلىنهم   وكلىأن الاخلىتلاف ربلىع في 

أجسادهم  وهذا الاختلاف والشجار فيما بينهم شديد لا يمكن تلافيه   من رحملىة الله 

أنه يذكنا ويهتم بنا وين ل لنا كتبه وشرائعه التلىي تلىنظم حياتنلىا اللىدنيا والآخلىرة وهلىذا 

 يستوجب الشكر للرحمن الرحيم لحبه للعالمين و)الحمد لله رم العالمين (

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ 

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  

 ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
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في هذه الآية يبدأ الحق بتعليمنا ما هي أعمال اللير فيقلىول للىيس البلىر أن تلىو: 

أو للغرم ......أذن فما هو البر؟     أذا عكسلىنا حلىروف كلملىة بلىر  وجهك للشرق

تصبح رم كأن الله يريد أن يقول تللقوا بأخلاق الرم وهذا هو البر  وبلىر بمعنلىى 

شارئ يعني المرسى الذ  ترسوا  يعا عليه بعد أن تتركوا بحر الجهل والشهوات 

بحق الله ويصلح لأن يكون    ويبدأ الحق بترتيب أفعال اللير التي تجعل العبد بار

 خليفة لله في الأرض  يصف لنا الله كيف يكون الإنسان بار:

ج م روحاني : وهو الإيمان بالغيب   وأوله أيمان بالله ثم أيملىان بالبعلىث   أولا:

والقيامة والملائكة بأنواعها وكل هذا بالنسبة لننسان غيلىب وللىذلك هلىذا يسلىمي 

ن   لأنه هلىو أم الكتلىام  كانلىت الكتلىب السلىابقة أيمان  ثم ذكر الكتام وهو القرآ

أج ام من هذا الكتام  وكل نبي ترجم لقومه   فلما جام آخر ال ملىان اللىذ  نحلىن 

فيه الآن أن ل الله أم الكتب وهو القلىرآن  وفلىرض علىك البشلىر  يعلىا التصلىديق بلىه 

رئلىي  وبالنبيين وهما ليسوا غيبا فالكتام والنبيون ليسوا غيبا بل واقع محسوس وم

 .ومسموع ومعقول   وهذا الكلام من الله موجه لروح البشر أ عين 

توجيه أخلاقي وسلوكي عن كيفية التعامل في المال الذ  اسلىتللفك فيلىه ثانيا: 

 وأنت تحبه  وحدد لك نواحي الإنفاق عك حسب الأهمية :

 أو: القربة )أهلك وأو: رحمك (-1

 م(الأيتام )الصغار الذين فقدوا عوائله -2

 ضرم في الأرض ( نالمساكين )الفقرام الذين لا يستطيعو -3

  .المسافر الذ  انقطع عن بلده وأهله  -4

السائل : من سألك أعطه  ولم يحدد الله نوع السائل  مادام سأل فقد وجب   -5

أعطائه  وهذا من رحمة الله فالله لا يرد من سأله وأنت يا تقي يجب أن تتللق بللق 

  .الله حتي تكون أهل لللافة الله في الأرض 
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ة هلىي وفي عتق العبيد :أن أعظم منحة في الدنيا بعد معرفلىة الله حلىق المعرفلى -1

أغلىلال نفسلىك وأرماعهلىا   ولا تريلىد أن  نالحرية   فأنت بمعرفتك لله تتحلىرر ملى

يمنعك أحد عن حرية العبادة لله  فكلىان ملىن أشلىرف سلىبل صلىرف الملىال تحريلىر 

  .الرقام من العبودية لغير الله 

توجيه عقائد  يعتمد عك الإيمان بالله  وهنا يرتب الله المنهج الذ  يتبعه ثالثا: 

البار حقا  وهو الذ  يقيم الصلاة   ومعني ذلك أن هذا العبلىد في تواصلىل الإنسان 

دائم مع الله   يقف بين يديه ليعالج روحه وبدنه كل يوم خمس مرات علىك الأقلىل لا 

  .ينقطع عن ربه أبدا 

  1ويؤتي ال كاة : من المال الذ  يحبه ولكن راعة الله أحب لنفسه من كل شيم

أولا ثم يوفي بعهده للناس أن عاهلىدهم    يوفي بعهد الله ويوفي بالعهد أذا عاهد  

فهو لا يغدر بأحد   وصفة الوفام من أعظم وأ ل الصفات التي يجلىب أن يتصلىف 

  .بها الإنسان المؤمن بالله 

الصابرون : يذكر الله الصابرين هنا بأنواع متعددة ولكن أريد أن أوضلىح رابعا:  

أن تصلىيبه المصلىائب  فإملىا أن تكلىون هلىذه شيم  أن الله حلىين يقلىدر لأ  أنسلىان 

المصيبة ابتلام من الله وهو نوعان : الأول: ابتلام لنفاقة وهذا لمن كان فيه أمل أن 

يتوم عن المعاصي ويعود ألى الله  وكأن الله بهذا الابتلام يقول لهذا العبد :أفق من 

 غفلتك أني أنا الله فتب واعبدني . 

م الاصطفام   أذا أحب الله عبدا ابلىتلاه ثلىم اجتبلىاه ثلىم والثاني :ابتلام للاجتبام ث

اصطفاه   وفي مقولة أخر  )أذا أحب الله عبدا ابتلاه ثم اقتناه ( واقتناه بمعني قطلىع 

 .عنه عوالق الدنيا فلا ينشغل ألا بالله وحده 

والنوع الثالث : هو البلام الذ  يصبه الله عك من يأس الله من هداه مثل قلىارون 

  .والأمم التي أهلكها الله بذنوبهم  وفرعون
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نعود للصابرين   وهنلىا يكللىم الله ملىن تملىت للىه الصلىفات السلىابقة ملىن أيملىان 

والمتصدقين والمصلين والم كين   يأمرهم بالصبر عك  يع ما يجريه الله عللىيهم 

لأنه لا يفعل ألا اللير لهم وأن  هر لهم أنه شر   فأنت لا تعلم حكمة الله من هلىذه 

وما من محنة ألا في أعقابها منحة من الله ع  وجلىل  وللىذلك نلىر  العبلىد  حن  الم

الصالح في سورة الكهف يقر ويع ر نبي الله موسي قائلا :أنلىك للىن تسلىتطيع معلىي 

صبرا وكيف تصبر عك ما لم تحط به خبرا   أذن الجهل بحكملىة الله في المحلىن هلىو 

ك في كلملىة )رم العلىالمين ( هنا ملتلف لان ثقتلى رالذ  يمنع الصبر  ولكن الصب

أ  المدبر لشؤنهم والحافظ لأفعالهم وانفعالهم   تتضح في تعامللىك ملىع المحلىن 

  أن كنت تثق في الله أم أنك تدعي الثقة بالله . 

ولنقرم المعني نضرم مثلا ولله المثلىل الاعلىك : للىو أن أملىك ناولتلىك رعاملىا 

تريلىد قتللىك  ام أنلىك تأكللىه  لتأكله أكنت باحثا فيه عن السم وتشك أنها وهي أمك

دون تفكير أو خوف   لثقتك بأنها لن تؤذيك أبدا وهي بشر مثلك ملىن الممكلىن أن 

تلطأ ولكنك تثق في حرصها عليك   فما بالك برم الع ة اللىذ  أتقلىن كلىل شلىيم 

فعله وأحكم حياتك وسلر الملائكة للدمتك وحمايتك وأنبت لك الليرات ملىن 

بطن أمك حيلىث لا يرعلىاك غيلىره   وحلىين وللىدت  وحيوان وهيأ لك حياة في تنبا

أجر  لك نهرين من لبن في ثد  أمك بارد في الصيف ودافئ في الشتام وسلر للىك 

 حتى تشبع ولا ينامان حتى تنام .  نأم وأم لا يأكلا

 أنواع الصابرون :

: هم من أصيبوا في المال والأهل والولد أو البيلىت أو  الصابرون في البأسام -9

أ  شيم يحدث خارج جسمه من هدم بيت أو ضياع ملىال أو فقلىد غلىا: أو زللى ال 

 كوارث ربيعية . يمدمر يعني كل ما يسم

 أ  في ضلىرر يصلىيب الإنسلىان في جسلىمه ونفسلىه مثلىل  الصابرون في الضلىرام -1

 المرض أو العج  . 
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 أ  اشتداد القتال بين الحق والبارل  بين الكفار والمسلمين .    وحين البأس -2

يصف الله هؤلام الأنواع التي سبق ذكر صفاما بأنهم هم الذين صدقوا ملىع الله   

فصدقوا مع أنفسهم ومع الناس   وهم أيضا المتقون   فقد اتقوا أولا الكفر وهوى 

اتقوا كل ما يغضلىب الله فكلىانوا ملىن المتقلىين   النفس واللطيعة واتقوا الفتنة   أ  

فوقاهم الله من عذام الدنيا والآخرة وأصلىبحوا في حمايتلىه على  وجلىل   لا يمسلىهم 

السوم   وهذا هو ) منهج الله الذ  أذا عكست حروفه أصلىبح جهلىنم (   سلىير على  

الآيلىة منهج الله تتقي جهنم والعياذ بالله  وجهنم توجد في الدنيا والآخرة  وفي هلىذه 

الآية لكانت  هيضع لنا الرحمن من رحمته بنا منهجا نسير عليه   لو لم ين ل الله غير هذ

كافية لكل من أراد أمان الدنيا والآخرة   كل حرف في هلىذه الآيلىة يجلىب أن نقلىف 

 أمامه ونقول )الحمد لله رم العالمين (

ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ژ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ڳڳ  ڳ 

 ژہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

في هذه الآية يضع الحق أساس المجتمع المسلم القلىائم علىك الحلىق والعلىدل   

ولكن من رحمة الرحمن عك عباده أن الرحمة عند الله فوق العلىدل   أ  أن الله يحلىب 

ب أن يتعاملىل العبلىاد فيملىا بيلىنهم بالفضلىل التعامل بينه وبين عباده بالفضل   ويحلى

والإحسان وأن يرحم بعضهم بعضا   أن هذه القوانين تصلح للبشرية  عام ولكلىن 

 الله يأمر بها هنا الذين آمنوا لأنه يشرع لهم قوانين حيامم التي منها زادهم ل خرة  

   يقول الحق يا في الآية السابقة كان الحق يهيئ العباد ليفعلوا كل ما يأمر به الله 

من آمنتم بي وأسلمتم : أنفسكم أتصرف فيها لصالحكم فافعلوا ما آمركم به لأنلىه 

لصالحكم في الدنيا والآخرة  هنا يأمرنا الحق بالقصاص في القتلىل  حتلىي لا نتلىرك 

المجتمع همجي يقتل بعضه بعضا   فمن تعمد قتل أخيه عامدا ومتعمدا فيجلىب أن 

 مجتمعه  فلا يقلىدم أحلىد علىك قتلىل أحلىد  وملىن علىدل يقتل ليكون عبرة للناس في
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الرحمن نر  الثنائية في قوله ع  وجل )الحر بالحر   والعبد بالعبد ...( كأن عدل الله 

كفتي مي ان وذلك لأنهم في الجاهلية كانوا أذا قتل حر عبد جاموا بعبد وقتلوه بلىدل 

ين حلىر وعبلىد أو بلىين الحر وهذا  لم فكل الناس أمام محكمة الله سوام   لافرق ب

رجل وامرأة في قصاص الله وعدله كلهم بنوا آدم   ولأن رحمة الله فوق العدل أبلىاح 

أن يدفع القاتل دية من المال لأهل القتيل   فإذا قبل أهل القتيلىل بالديلىة فيجلىب أن 

تؤد  أليه بالمعروف والإحسان  وذلك تلفيف ورحمة من ربكم   فمن أخذ الدية 

تتج  صورة رحمة الرحمن في أبدع  1فإن الله يتوعده بعذام أليم  ثم تعد  بعد ذلك

صورة  حين يشرع القصاص ويضع له الحل البديل وهي الدية   كم أنت رحيم يلىا 

 رم لا تحب أراقة الدمام حقا أنك رموف رحيم و)الحمد لله رم العالمين( 

 ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ 

نه فيه حياة للمجتمع وأملىان يسلىود في المجتملىع يذكرنا الله بحكمة القصاص وأ

الذ  يتم فيه القصاص  وهو يوجه حديثه سبحانه وتعالى لذو  العقلىول الرشلىيدة 

المفكرة الذين يتفكرون في القوانين   فإذا أراد أحد أن يقتل أحد وير  أن من قتلىل 

م تتقلىون ( يقتل   سيفكر ألف مرة قبل أن يقتل   وغالبا لا يقتل   وهذا معني )لعلك

نتقلىي  -2يتقوا سفك الدمام في المجتملىع .  -1يتقوا ماذا؟ ..... يتقوا عدة أشيام : 

نلشلىى الله ونتقلىي عقابلىه لنلىا وذللىك  -3الفتن والن اعات بين روائف المجتمع .

بطاعة أمره بإقامة شرعه ومنهاجه في الأرض ...نلاحظ شدة اهتمام الله بنا وحرصه 

ا من الفتن ومن الجرائم هلىذا ملىن حلىب الله للعلىالمين عك أمننا وسلامة مجتمعاتن

 ولذلك لا أجد غير كلمة أقولها لعله يقبلها مني )الحمد لله رم العالمين (

ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ژ  

 ژىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  

يحرص الحق عك الأسرة المسلمة من الصراعات والتفكك لأنهلىا وحلىدة بنلىام 

لامي السليم   هنا يشلىرع الحلىق قلىانون الوصلىية   فيقلىول في صلىيغة المجتمع الإس
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الفرض : كتب عليكم   أ  هذا فرض مثل الصلاة والصيام مكتوم علىك كلىل ملىن 

ترك مال أو ضياع أو عقار أو أولاد أذا شعر بالموت أن يوصي لأهله بما يجلىب أن 

في عائلتلىه  يفعلوه بعد موته  فهو أعلم الناس بظروف أسرته  ومتطلبلىات كلىل فلىرد

ومن أحق من أهله بالوصية فقد تتفاوت المتطلبات من شلل لآخر ومن  لىرف 

لظرف آخر ولذلك يقول الحق : الوصية للوالدين وهما أهم أقارم لننسان وأحق 

الناس بمال ابنهم  ويوصي للاقربين ولكن بالمعروف  يعني بما تعارف عليه ملىن 

 صلى الله عليه وسلم  ها رسول الله أحكام القرآن والسنة المشرفة   التي وضح

 وهذه الآية حق موثق من الله لمن يتقي الله   وهل يعاقب الله عك ترك الوصية؟

نعم ...يعاقب الله من ترك الوصية وألا لما يقول )حقا عك المتقين ( والمتقلىين 

ونلاحظ أن الأمر بالوصلىية واجلىب أذا حضلىرة  .هنا معناها لمن يلشى عقام الله 

الوفاة وهل نعلم متي تكون الوفاة ؟ربعا لا أذن الحلىق يريلىد كلىل ملىن عنلىده ملىال 

يوصي فورا وكلما تغيرت الأحوال والظروف يعيلىد الوصلىية علىك حسلىب التغييلىر 

الذ  حدث  وذلك ليكون الإنسان مستعدا للموت في أ  وقلىت فلىلا تلىدر  متلىي 

كم الحياة الدنيا فمهما رالت فهي قصيرة منتهية  ولذلك يحرص يأتيك   فلا تغرن

الحق عك عباده المتقين وعك من يعولوهم فلا يدع شيم بدون ضلىوابط وقلىوانين 

لأن الحق يحب النظام والترتيب وهذا ملاحظ في كل الكون وكيفية تنظيم الله للىه   

 د لله رم العالمين(ومن  ال الله وكماله ودقة حرصه علينا يجب أن نقول )الحم

 ژئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئېئى  ئى    ئى  ی  ی   ی  ژ 

مازال الحق سبحانه يبين قانون الوصية وهنا يحذر من يسلىتمع لوصلىية الميلىت 

من أن يبدلها أو يغير فيها بدون حق  فإن الذنب لن يكون عك الميت بل علىك ملىن 

ك لأن الله سميع يسمع كلىل شلىيم وعللىيم بدل الوصية التي سمعها من الميت   ذل

بكل شيم   ولا شيم عنده يضيع فهلىو سلىامع لوصلىية الميلىت وهلىو علىالم بنفلىوس 

المنفذين للوصية   ولذلك يحذرهم الحق من عقابه لهم   وهذا يدل علىك حلىرص 
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الحق عك أن يتللق الناس بصفة الصدق والأمانة وصدق الشهادة فالله هو مكلىارم 

ون نحن البشر عك مكارم الأخلاق أيضا   ألا يحب والله يا الأخلاق ويحب أن نك

رم بحبك وأشهدك وأشهد ملائكتك أني أريد أن أستشهد في حبك وحب  اللىك 

الأخلىلاق يلىا  ةوكمالك وجلالك يا أ ل من الجمال يا أكمل من الكمال يلىا خاملى

ربلىي ترزق عبادك بعظيم خصالك  لم يعد في قلبي مكان فقد مات يا  قيا رزا بح

كل الكيان والوجدان يا حنان يا منان أهواك ولا أجد ما يناسب هواك ملىن الكلىلام 

ولا أقول وأنا عك استحيام من عج   عن التعبير عن حبك الكبير )الحمد لله رم 

 العالمين(

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

 ژٿ  

في أنه يضع لكل قانون من شرعه ما يجعل هذا القلىانون لا  موتتج  رحمة الرحي

يظلم أحد   فيضع استثنام في قلىانون الوصلىية وسلىامعيها  حيلىث أنلىه أبلىاح لسلىامع 

الوصية ومنفذها أذا لاحظ فيها  لم لأحد الورثة أو خروج عن حدود الله في وصية 

في وصية  الميت   أو حدث خلاف بين الورثة بسبب  لم في وصية الميت  فأصلح

الميت ما يرفع هذا الظلم وي يل الإثم عن الميت   ويصلح بين الورثة وبين بعلىض 

بالعدل والرحمة فلا أثم عليه لأن الله غفور رحيم   يتضح من هذه الآية كم رحمة الله 

وحكمته وعدله   فهو يعطي مساحة لمشاعر المتو  في أن يوصي بجلى م ملىن ماللىه 

لم للوارثين وعدم التعد  عك حدود الله   ألاحظ لمن يحب ولكن بشرط عدم الظ

حرص الله عك المشاعر والأحاسيس البشرية والرحمة لللقه وتعامله معهم بلطف 

وسماحة   لو لم يبلغ حبك في قلبي حد الذروة لأحببتك أكثر  ولأن أحببتلىك أكثلىر 

 لذهب العقل مني ومات الجسد محترقا بالشوق أليك ولفاضت الروح أليك حبلىا

 ووجدا ولا أقول غير )الحمد لله رم العالمين (

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ژ 
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 ژڦ  ڦ  ڦ  

مازال الحق سبحانه يضع لنا المنهج الذ  رسمه لنا في الحياة الدنيا لنعيش فيها 

به بسلام ونلرج منها بسلام  فها هو يكتب علينا نحن المؤمنين بالله الصيام كما كت

عك الذين من قبلنا  فمنذ خلق الله آدم فرض عليه الصلىيام وعلىك ذريتلىه وتوارثتهلىا 

الأجيال من بعد آدم   ففي صحف أبراهيم وتلىوراة موسلىي وأنجيلىل عيسلىي وكلىل 

 .كتب الله السابقة فرض الله فيها  يعا الصيام عك كل من قال لا أله ألا الله 

أن من حكم الله الحكيم أنه يكلفنا بما  يقول الحق لعلكم تتقون !! ماذا نتقي ؟ 

ينفعنا ثم يدربنا عك أدام هذا التكليف  مثل ما فعل مع موسي حين أراد أن يرسلىله 

لفرعون   أخذه في الصحرام في جوف الليل وفي ليلة ممطرة شديدة البرودة  بمعني 

رم رجلىال الصلىاعقة في عصلىرنا أن الله وضع موسي في أسلىوم الظلىروف كملىن يلىد

  حتي أذا واجه أسوم المواقف يثبت ويتحمل   هذا هو الله في تربيته لللقلىه الحا:

  .وحين فرض الصيام كان لوقايتنا من ماذا 

 :نتقي عقام ربنا بسماع كلامه سبحانه وتعالى لأنه حريل عك ما ينفعنا . أولا

ملىن رعلىام : الصيام وقاية لنا في الدنيا  ذلك بامتناعنا عن الذ  أحله الله لنا  ثانيا

ونكاح لعدة ساعات في اليوم فذلك تدريب للامتناع عن المحرمات  وللىذلك أملىر 

من لم يت وج من الشبام بالصوم لأنه له حماية من ال نى   فمن يمتنع  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  .عن الحلال من السهل أن يمتنع عن الحرام 

: الصيام وقاية للمؤمنين يوم القيامة   كيف؟ ...حين يبعلىث الله الملىؤمنين  ثالثا

من قبورهم في أتلىم صلىحة وأشلىد قلىوة بأجسلىاد جديلىدة علىك قلىوة ) السلىوبرمان ( 

ولا تح نوا وابشروا بالجنة التلىي وعلىدكم  اوتتلقاهم الملائكة قائلين لهم لا تلافو

الوضوم   لأنهلىا مواضلىع النلىور  عواضالله بها ثم تكسوهم الملائكة ثيابا تستره ألا م

  يوم القيامة قبل أن تشرق الأرض بنور ربها  لأن الظلىلام سلىيكون حالكلىا  لا يلىر

أحد أحد ألا المصلين فإن وضوئهم نور يسلىعى بلىين أيلىديهم   لأن كلملىة وضلىوم 
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عبارة عن )و( حرف عطف   ضوم يعني نور  أ  زيادة ضوم   فعنلىدما نهلىدأ وننيلىر 

المضيعة يبقي لنا معدة خاوية جائعة و ملنة ورغبات جنسية مما  لبعضنا بأجسادنا

أحل الله  فكيف الوقاية من ذلك ؟...   بقول الملائكة يطمأن الإنسان ويهدأ باله   

ويبدأ في التفكير في رغباته وشهواته من جوع وعطش وشبق   فماذا يفعل أن لم يكن 

لحسلىام ويلىدخل ألى جنتلىه التلىي قد تدرم في الدنيا عك الصيام حتى ينتهي يلىوم ا

كلىم يطلىول  فقلىد يكلىون مثلىل وقلىت الصلىلاة   أعدت له   ويوم الحسام لا تلىدر

المكتوبة أو  نهار رمضان أو مثل شهر رمضان  أ  قد يملىر سلىريعا وقلىد يملىر هلىذا 

المهم أننا بالصيام نستطيع أن نتحمل هذا اليوم حتى نلقي رسلىول الله  اليوم بطيعا   

بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبلىدا   وفي هلىذه الآيلىة كلىأن ع  الحوض ليسقينا 

الحق يقول لنا بحب ورحمة : يا أيها الذين آمنتم بالله في الدنيا أنا أضع لكلىم منهجلىا 

تدريبي حتى أحميكم به في الدنيا   وأعينكم به ع  أهوال يوم القيامة رحمة بكم وحبا 

ة والوقاية في اللىدنيا والآخلىرة   كلىم لكم لأنكم أحببتموني فوجب لكم مني الحماي

أنت رحيم يا رم   فأنت تأمرنا بالواجب لمصلىلحتنا ..ولنضلىرم ملىثلا لهلىذا ولله 

المثل الأع  ...حين تأمر ابنك بأدام الواجب المدرسي وتشلىجعه على  الملىذاكرة 

بأن توعده بالمكافعة أن نجح في الامتحان  رغبة منلىك أن يلىنجح يلىوم الامتحلىان   

يفيدك في شيم بل يفيد هو نفسه وأنت حريل ع  نجاحه لنفسه حبلىا  ونجاحه لن

فيه لا لمصلحتك أنت   كذلك الله يحرص ع  نجاحنا في الدنيا ونجاتنا في الآخرة 

أكثر من حرص الأم والأم ع  نجلىاح وللىدهم ملايلىين الملىرات   وللىذلك يقلىول 

 وأنلىا أجلى   بلىه ( الحق في حديثه القدسي )كل عمل ابن آدم له ألا الصلىوم فإنلىه :

)متفق عليه( كأنه يحف نا ويشجعنا بالطمع في المكافلىأة لكلىي نلىؤد  هلىذا الصلىيام 

 حرصا منه ع  مصالحنا   أليس الله أحق بالحب من أ  شيم في اللىدنيا والآخلىرة  

 هو في شيم )حبيبي أنت يا الله (  همن حنانه بنا يفرض علينا ما ينفعنا نحن ولا يفيد

رمضان والإفطار في ليله  هذا المشلىهد يتكلىرر كلىل يلىوم لملىدة  والصيام في نهار



 

 

 الإلهي في القرآن اللامتناهي بحول سيرة الح

112 

 ثلاثين يوما  نمارس فيها التمثيل بين الدنيا والجنة ...كيف ؟ 

صيام نهار رمضان مثل الدنيا وحرماننا فيها   والليل هلىو الآخلىرة والجنلىة فيهلىا 

تشلىام ملىن أللىوان الطعلىام  انتمتع بكل متعلىة نحبهلىا   ضلىع على  مائلىدة الإفطلىار ملى

لحلو   ولك عند الإفطار فرحة بالطعام والشرام والنكاح مثل الجنة فيها متلىع وا

كثيرة بعد حرمان الدنيا   ولكن متعة الدنيا قليلة وقصيرة ومتاع الجنة كثير ودائلىم  

فنحن نفطر كل عك قدر دخله  أما في الجنة فالمتعة ع  قدر الله القدير الغني وهلىو 

 أكرم من الكرم ..

عند العارفين بالله   فإنهم خلفام الله في الأرض  والله لا يأكلىل ولا  وللصوم متعة

يشرم ولا يت وج   فمن متعة العارف أن يقلد الله اللىذ  اسلىتللفه في الأرض وللىو 

لبعض ساعات من النهار فقط وذلك ليغلب الروح ع  الجسد ويسمو بروحه ع  

لأننا نقلد من نحب ولكن  ولا تشرم   وهذا لجسده   فالروح من روح الله لا تأك

هيهات فنحن لا نستطيع ذلك سوى سلىاعات قليللىة ملىن النهلىار وأر  أن الصلىيام 

عبادة كلها حب   فالله يحبنا ففرض علينا الصيام   ونحن نحب الله فنصوم لنفعلىل 

وللمحبلىين لله متعلىة في الصلىوم لا يعرفهلىا غيلىرهم  ففلىي  1ولو ج ئية من صلىفاته 

مستو  عا: جدا  حتى أن رسلىول الله وهلىو حبيلىب الله  الصيام تسمو أرواحهم ألى

كان من شدة الوجد والمتعة في الصوم يواصلىل الصلىيام بالأيلىام وذللىك ملىن شلىدة 

المتعة بالسمو الروحي ولكنه نهانا عن الوصل في الصيام وقال انلىه يبيلىت عنلىد الله 

 يفكلىر في يطعمه ويسقيه   أ  أنه من حب الله وشدة الوجد يسمو بروحه ألى الله فلا

رعام أو شرام أو  اع  فكان يبيت عند ربه يطعم ويشرم من فيض حب الله  كم 

هو  يل رم الع ة في  اله وفي خصاله وفي أوامره ونواهيه وفي حرصه علىك خلقلىه 

 وحبه لهم ولا أجد ألا أن أقول دائما وأبدا )الحمد لله رم العالمين(

ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ژ 

ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  ک  ک   
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 ژگگ  گ  گ            ڳ  ڳ  

في هذه الآية تتج  صفة الرحمن في التدرج التعليمي التدريبي لعباده   نلاحظ أن 

ويلىوم الاثنلىين  كلىان قبلىل فلىرض صلىوم رمضلىان يصلىوم في عاشلىورامصلى الله عليه وسلم الرسول 

واللميس   وبعض الأيام الأخر وهكذا الله في هذه الآية لم يفرض صلىيام رمضلىان 

فجأة  بل بدأ من عظمة حكمته جل وعلا بأن يأمر النلىاس بصلىيام أيلىام معلىدودات 

لعلىدم  موأباح لمن كان عنده ع ر من مرض أو سفر أن يفطر  ومن يريد أن لا يصو

ن أو أكثر فمن زاد فهو خير له   ولكلىن يحبلىذ راقتهم ع  الصوم أن يطعموا مسكي

الرحمن الصيام ويقول الصوم خير لكلىم   لملىا ذكلىرت ملىن فوائلىد الصلىوم في الآيلىة 

السلىابقة ملىلىن تلىدريبات الصلىلىيام   ونلاحلىلىظ أن كفلىارة علىلىدم الصلىوم هلىلىي الإرعلىلىام 

للمساكين ..لماذا؟...لأننا حين نطعم جائع فهذه بتلك ففي يوم القيامة نكون نحن 

فالله أولى أن يشبعنا وأرحم بنا من رحمتنا بالمساكين   والجلى ام ملىن جلىنس  الجياع

 العمل وتأكيد لما ذكرت قول الحق )أن كنتم تعلمون (...ماذا نعلم ؟

نعلم حكمة فرض الصيام علينا   كتب الله علينلىا في هلىذه الآيلىة الصلىيام في أيلىام 

م  نلتلىار بعلىض الأيلىام معدودة وهذه أشارة منه سبحانه أن الصيام جائ  رول العا

نصومها بمحض أرادتنا وهذا لمن تطوع خير   ويسمى صيام التطوع   هكلىذا بلىدأ 

أتي التشلىريع بفلىرض صلىيام شلىهر التدريب لنا من الله على  الصلىيام بلىالتطوع ثلىم يلى

  وهو ميعاد مهم جدا هذا الشهر خللىق الله فيلىه الأرض والسلىماوات وفيلىه رمضان

أقلىوات العبلىاد   والصلىيام فيلىه واجلىب لأن اللىدنيا  ليلة القدر التي قدر فيهلىا الحلىق

المقبللىة ولو كلىان كملىا يقوللىون  تستنتهي كما بدأت في نهاية ليا: أحد الرمضانيا

نصوم لنشعر بللام الفقير الجائع   وهذا بعيد جدا   لأنه لو كان كذلك فلما يصلىوم 

شبعان   قد الفقير الجائع !!!ولكن الصيام فرض ع  الكل الفقير والغني وجائع و

تكون هذه ج ئية ولكنها ليست الأساس في حكمة الرحمن في فرض الصيام   وهذه 

 آية أخرى يظهر فيها حب الله للبشر ويجب القول)الحمد لله رم العالمين (
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ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ژ  

ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   

ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ     ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

 ژۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  

بعد التدريب السابق في أيام معدودات  تأتي هذه الآيلىة لتجعلىل الصلىيام فلىرض 

فيه  واجب لازم عمله وفي ميعاد محدد وهو )شهر رمضان( لماذا ؟  لقائم لا جدا

 لعدة أسبام : 

ن ل فيه القرآن   والقرآن هو المنهج الإلهلىي اللىذ  يلىنظم حياتنلىا في اللىدنيا  -1

  .والآخرة 

شهر رمضان له كرامة عظيمة فهو الشهر الوحيد الذ  ذكر اسمه في القلىرآن  -2

وهو الشهر الذ  خلق الله في آخره الأرض والسماوات وتكون فيه السلىاعة   وفيلىه 

ر أ  أن العبلىادة في تللىك الليللىة تفلىوق عبلىادة ليلة القدر التي هي خير من ألف شه

ثلاث وثمانين عام لمن قام في هذه الليلة يصك   وفيها يستجيب الله لمن دعاه بأ  

رلب ففي صيام وقيام ليلة القدر ثوام وأجر يجعل عندك من الصبر علىك الجلىوع 

 والعطش يوم القيامة كأنك أكلت رعام وشربت شرام أكثر من ثمانين علىام   فلىلا

جوع ولا عطش يلىوم القياملىة  وتلىتجك رحملىة اللىرحيم في أباحلىة الفطلىر للملىريض 

والمسافر عك أن يعيد صيام هذه الأيام التي أفطرها بعد رمضان حتى لا يحرم ملىن 

 .التدريب السنو  وهذا من تيسير الرحمن لعباده 

قبل البعثة يعتكف في غار حرام روال شهر رمضان من صلى الله عليه وسلم  كان رسول الله   -3

كل عام   وفي سنة البعثة بعد أن أتم الشهر ن ل عليه جبريل عليلىه السلىلام بلىالوحي 

  .وأول سورة في القرآن  وكان ذلك في ليلة القدر 

 لقد حدد الرحمن الصيام في شهر رمضان وهو الشهر الذ  خلق الله الأرض -4

في آخره وفيه ليلة القدر التي قدر الله فيها أقوات المللوقات  يعا وأقدارهم  يعا 
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ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ وذلك في قول الحق في سورة )فصلىلت( 

 . ژۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

وحدد الله لنا صيام شهر لأن يوم القيامة يمر ع  المسلمين حسلىب أعملىالهم   

ليه بقدر زمن صلاة مكتوبة مثل صلىلاة الفجلىر أو صلىلاة الظهلىر   فمنهم من يمر ع

  ومين أو أكثر وأقصى مدة فيها شهرومنهم من يمر عليه كيوم صيام في رمضان أو ي

وهذا فضل صيام شهر رمضان كل سنة ثم يلىأتي العيلىد اللىذ  يشلىبه سلىاعة دخولنلىا 

ان فرحة عند للصائم فرحتصلى الله عليه وسلم  الجنة حيث نكون في عيد حقيقي   يقول رسول الله 

 )صدق رسول الله ( .فطره وفرحة عند لقام ربه 

فالفرحة عند فطرنا ليس معناها حين نأكل رعام الإفطار ولكن حين ينشق القبر 

ويفطرنا الله خلقا جديدا في يلىوم عيلىد الفطلىر وبعلىد أن تتلقانلىا الملائكلىة وتطمعننلىا 

منلىه شلىربة لا نظملىأ وتلبسنا ثيام العيد نلتقي مع رسول الله عنلىد حوضلىه ليسلىقينا 

بعدها أبدا وهذا كله يتم في يوم عيد الفطر الذ  نحتفل به كل عام   وللىذلك يقلىول 

الحق في آخر الآية )ولتكبروا الله ( وهذا ما نفعله في صلاة العيد نكبر الله وهلىذا ملىا 

سنفعله حين اللقام عك حوض رسول الله في أول الحشر حيث نجلىد أن ملىا وعلىدنا 

ا هدانا الله له   ويقول الحق )ولعلكلىم تشلىكرون ( وسلىاعتها حلىين الله حق وهذا م

نر  النعيم اللىذ  أعلىده الله للصلىائمين اللىذين كبلىروا كلىلام الله في اللىدنيا ونفلىذوه 

بالحرف راعة وأجلال لله لحظتها نشكر الله ع  كثير نعمه علينا وتدريبه لنلىا لهلىذا 

ريق في العيد الكبير والفرحلىة الكبلىرى اليوم الذ  لا ينتهي ألا بلقام الله في أيام التش

يوم عيد الأضحى حيث ميعاد دخول الجنة وهذا سأذكره في مناسك الحج أن شام 

الله ونقول الآن نشكرك يارم قبل يوم القياملىة   واللىذ  نفسلىي بيلىده لا أجلىد ملىن 

الكلام ما أستطيع به أن أشكرك يا الله وع  قدر ضعفي وقلة حيلتي أقلىول ولأخلىر 

 ياتي ومع آخر أنفاسي سأ ل أرددها )الحمد لله رم العالمين(في ح ميو

ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ژ 
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 ژئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   

ما أ ل هذه الآية وما أ روعها   يقول الرحمن : من يسألك من عباد  عني   أين 

 أنلىلىا ؟ ...كيلىلىف أنلىلىا ؟.....وكيلىلىف الوصلىلىول لحضلىلىرتي ؟ ...فقلىلىل لهلىلىم أني قريلىلىب

....قريب في المكان ..يعني محيط بكم  وقريب في الرحمة يعني ارضي عن عباد  

بسهولة ويسر  أذا دعاني عبد  دعوة بسيطة بأن يقول يا رم فقلىط  أجيبلىه نعلىم يلىا 

عبد  فورا حتى وأن كان عاصيا   وذلك لأن الله لم يحدد في الآية نوعية العبد الذ  

د  في هذه الآية اشلىعر في حروفهلىا نلىور الحنلىان يدعو الله   تركها مفتوحة لكل العبا

الرباني وهي تالية لآيات الصيام لكي يوضح لنا الحق لنا انه ما فعل هلىذه الفريضلىة 

من الصوم ألا لأنه حريل علينا قريب مننا في الدنيا وفي الآخرة ويجلىب أن نكلىون 

مل شيم بلير في الدارين وانه كل ما يطلبه منك هو أن تستجيب له حين يدعوك لع

في صالحك أنت . وأنت لن تفيده في شلىيم وللىن يحتلىاج أليلىك في شلىيم ولكنلىك 

تحتاج منه كل شيم وتحتاجه في كل شيم   ويدعونا لنؤمن بهذا بقوله)لعلهم( هذه 

والأمل الذ  يما كلملىات اللىرحمن في انلىه يريلىد لعبلىاده أن  ىالكلمة تشعرني بالأس

يا ليتهم  أرجو أن يكونوا راشلىدين أو ينصلح حالهم   ) لعلهم ( كأن الحق يقول: 

يعقلون ويفهمون ما آمرهم به أنلىه لهلىم ولمسلىتقبلهم في اللىدنيا والآخلىرة و شلىرط 

أجابة الدعوة من الله أن تدعوه فقط   يا الله يا الله كم أنت  يلىل ورحلىيم مجلىرد ملىا 

ادعوك تستجيب يا حبيبي يا الله وكأنه يقول هنا أنا أخاف عللىيكم اسلىمعوا كلاملىي 

وصدقوني فإني قريب أرى مصالحكم في الدنيا والآخرة وما يلىنفعكم في اللىدارين . 

أني قريب جدا مجرد أن تذكرني تجدني ومجرد أن تستغفرني اقبل توبتك أنلىا رحملىن 

الدنيا والآخرة ورحيمهما    وقال ادعوني أستجب لكم   لا تطلبوا شلىيم ألا منلىي 

  هذه الآية تدل عك أننا نحلىن اللىذين  أنا الله الذ  خلقكم والذ  يرحمكم ويحبكم

نبعد عن الله  فالله قريب ولكننا نطرق كل بام ألا بام الله ملىع أنلىه للىيس للىه بلىام 

وليس لديه حجام يمنعوننا من الدخول أليه والوقوف بين يديه والطلب منه وهلىو 

ة مالك الملك وهذا يتضح في قولنا في الصلاة )الله أكبر( تكبيرة الدخول في الحضر
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الإلهية وعكس حروف )الله أكبر( ورفع )أل( من لفظ الجلالة نجدها )ربك اهل( 

أ  ربك أهل بنوره عليك وسمح لك بدخول حضرته العلية فارلب منه ولا حرج 

واشكي له ولا خوف وارجوه وأنت متأكد من قربه منك واستجابته لك   ولا أجد 

 مد لله رم العالمين(غير قو: الدائم له حتى أموت أحبك يا الله و)الح

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ژ 

ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  ڇ     

ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  

 ژڱ   کگ  گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ 

أحل الله الجماع بين الرجل وزوجتلىه في ليللىة الصلىيام  وصلىف الحلىق الرجلىال 

وزوجامم بأن كل منهم ستر ل خر وقال :هن لباس لكم وكلمة لباس معناها ردام 

وتأتي هنا بمعني وقاية وحماية وحفظ وصيانة   وكلمة لباس تفيد التلاصق الحملىيم 

كلملىة لبلىاس .....تكلىون )سلىابل(  الرجل وزوجته  وعكس نفي المعني الظاهر بي

يعني ساتر وحائل من ماذا ؟...من ال لل في وقت النهر أثنلىام الصلىيام ملىن الشلىهوة 

المكبوتة من النظر ألى المحرمات وغيره   ومعناها أيضلىا سلىاتر لعلىورات بعضلىهم 

البعض وأيضا ساتر لأسرار بعضهم البعض   وهذا كللىه واجلىب في الصلىيام وغيلىر 

 الصيام 

الصيام كان الصوم يبدأ حين ينام الصائم أو الصائمة وكلىان بعلىض  في بدأ فرض

الصحابة يعود متأخرا من عند رسول الله فتكون زوجته قد ناملىت   فكلىان يوقظهلىا 

والله يعلم ذلك  فلىأن ل هلىذه الآيلىة رحملىة بهلىم وعطلىف عللىيهم حتلىى لا  اويباشره

ود ويللى م يحملهم فوق راقتهم   هنا يضع الحق بعض الحدود ويحلل بعض البنلى

بها المسلمين أل ام صارم   ويلوفهم من علىدم التنفيلىذ وأن يتقلىوا غضلىبه في بعلىدم 

تعد  الحدود   وكلمة)لعلهم يتقون( تفيد أن تنفيذ ما أمر الله به في هذه الآيلىة فيلىه 
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ملىن الله ملىا  اوقاية لكم من أشيام كثيرة في الدنيا والآخرة .. ويقول لهم الحق ارلبو

الصالح وارلبوا من الله الرحملىة والعفلىو والمغفلىرة  وأبلىاح الله كتب لكم من الولد 

الجماع والأكل والشرم حتى يظهر أول شعاع ضوم من الفجلىر وهلىو يلىدفع آخلىر 

خط أسود من الليل  أ  حتى الفجر  ثلىم يكمللىوا الصلىيام ألى المغلىرم يعنلىي أول 

بالجملىاع    الليل   ثم يأمر الحق من يقررالإعتكاف في المسجد أن لا يباشر زوجته

أ  يمتنع عن الجماع في فتلىرة الاعتكلىاف   وكلملىة عكلىف تعنلىي الالتلى ام بقلىوة   

والاعتكاف في المسجد يكون للالت ام ليل ونهار بالعبادة لله فقط وهذا من حلىق الله 

لربه ولو عشرة أيام فقط كل سنة   وهذا من حق العبد أيضلىا  غع  المسلم  أن يتفر

مور الدنيا ولو بضعة أيام   ولذلك نجلىد بعلىض السلىالكين أن يعبد الله متجردا من أ

للىيس  لالمحبين لله يجدون في الاعتكاف سبيل ألى الله والرقي في معرفتلىه على  وجلى

فقط في رمضان ولكن في أوقات أخرى في رول السنة   فهو يحبس نفسه ليروضلىها 

ره عك عباده تتج  رحمة الرحيم في معاني هذه الآية وتيسي 1 لع  راعة الله ع  وج

ورأفته في تحليل بعض ما حرم   ووضع منهج العبادة اللاصلىة وهي)الاعتكلىاف( 

لمن يريد الرقي في معرفة الله ع  وجل وجعلىل الاعتكلىاف في العشلىر الأواخلىر ملىن 

رمضان أشارة لأهمية هذه الأيام ففيها خلق الله السلىماوات والأرض   وفي أخرهلىا 

  أعادة خلقنا ع  أكمل صلىورة لنلقلىى رسلىول تقوم الساعة   وبعدها عيد الفطر أ

ع  الحوض ونقضي معه العيد ثم نستمر ألى أن ندخل الجنلىة زملىرا  هلىذا صلى الله عليه وسلم  الله 

 هو الله في سلوكه الرائع معنا في الدنيا والآخرة و)الحمد لله رم العالمين ( 

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ژ 

 ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

مازال الحق يربينا ويعلمنا الحدود والحق وكيف التصلىرف ملىع البارلىل  ففلىي 

هذه الآية ينهانا عن أخذ المال بأ  نوع من أنلىواع البارلىل أو الظللىم   يل منلىا بلىأن 

تكون كل المعاملات المالية بيننا تتم بالحق والعدل   وينهانا الله عن الرشوة لأنهلىا 

و: الأمر لنأخذ ما ليس لنا بحق   فالمال ملىال الظلم بعينه   وهي أن ندفع المال لأ
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الله والبشر مستللفون فيه   فلا يحق لنا أن نتصرف فيه ألا بالحق وبما شرع الله لنا 

فلا يكون سبب في تحميلنا ذنوم وآثام ونحن نعلم أنه ليس من حقنلىا   هنلىا يضلىع 

أكلىل فيلىه  الحق مي ان العدل ليعم السلام والحب بين الناس  فلن يسلىتقر مجتملىع

القو  مال الضعيف   ولأن الله هو السلام فهو يحب السلىلام ولا يقلىوم سلىلام ألا 

ع  العدل ولذلك أقام الله العدل بشرعه حتلىى نعلىيش في سلىلام و)الحملىد لله رم 

 العالمين( 

ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ژ 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  

 ژئە  ئو     ئە

عن الأهلة وهي  ع هلال   ونحن نعلم أن الشمس والقملىر صلى الله عليه وسلم  يسألون النبي 

من آيات الرحمن   والهلال هو  هور ج م من القمر دون الكل  ولقد جعل الله على  

وجل  هور الهلال لتحديد الشهور العربية بمواقيلىت يحلىددها الله وحلىده  لأن في 

هم السلام لم يكن هناك أقملىار صلىناعية ومن سبقه من الرسل عليصلى الله عليه وسلم عهد الرسول 

ولا مراصد فلكية ولا آلات لضبط وتحديلىد اللى من مثلىل السلىاعات والحاسلىبات 

الإلكترونية  مثل الآن   ومما يح ن حقا هلىو اخلىتلاف المسلىلمون الآن في تحديلىد 

مواعيد الشهور وبالتا: اختلاف المواسم والأعياد   فمن الواجلىب شلىرعا أن كلىل 

ة التلىي تشلىترك ملىع بعضلىها في جلى م ملىن الليلىل يجلىب أن تتوحلىد الدول الإسلامي

  لىلىل التفكلىلىك الحاصلىلىل بلىلىين تواريلهلىلىا وبدايلىلىة شلىلىهورها   وهلىلىذا لازم الآن في

  فع  الأقل تتوحد مواسمهم   واللىدليل على  كلاملىي هلىذا أنهلىم مهملىا المسلمين

ا اختلفوا في مواقيتهم نجدهم يتحدوا في يوم عرفة  فإذا كان يوم عرفلىة موحلىد فلملى

 يا مسلمين أفيقوا واتحدوا..الاختلاف في باقي المواسم والأعياد 

وبعد ذلك يبين لنا الحق كم نحن سفهام في تفكيرنا   كان العرم زمان أذا علىاد 

أحدهم من السفر أو الحج يدخل بيته من الللف تيمنا بأنه بدأ ملىن جديلىد  وهلىذا 
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و لا عملىل الليلىر   وهنلىا  سفه وقضايا تافهة ليست من البر ولا اللىدين ولا الطاعلىة

الحق يوجهنا ألى أن لا نهتم بالظواهر اللارجية أو الأفعال السطحية التي قد تسيم 

ألى عظمة الإسلام ورقلىي معنلىاه وحضلىارة سلىلوكياته .. و قوللىه سلىبحانه أن تلىأتوا 

البيوت من أبوابها له معاني كثيرة   مثلا : أذا أردت أن تت وج اذهب في النور لأهلىل 

ال واج بها   أو أذا أردت العمل فاذهب للىرم العملىل مباشلىرة   أذا أردت  من تريد

أنجاز شيم ما فاذهب مباشرة في رريق واضح وأمامي لا تلشلىي ألا الله ملىا دملىت 

ع  حق   يعني لا داعي للف والدوران حول ما تريد فاقصر رريق بين نقطتين هو 

ح ليس بالأفعال بقدر ما هو في اللط المستقيم   وهنا أشارة بأن البر والعمل الصال

تقو  النفوس وصلاحها   وهذا لمن يعترض من أهل الشريعة ع  أهل الحقيقة   

ويحذرنا الله بقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون   وكأنه سبحانه يقلىول ليلىتكم تتقلىوني 

لتنجحوا في كل أعمالكم  وهذا قانون وضلىعه الحلىق للنجلىاح ألا وهلىو تقلىوى الله 

ع  عللىم بملىا في ضلىمائرنا  كلىم أنلىت رحلىيم يلىا الله و )الحملىد لله رم  والثقة بأنه

 العالمين(   

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ژ 

 ژی  ی   

مازال الحق يضع لنا المنهج الرباني الذ  يجب أن نلت م بلىه   وهلىو هنلىا يأمرنلىا 

نلىا أو يعتلىد  علينلىا أو بالجهاد والقتال في سبيله هو فقلىط  ولا نقاتلىل ألا ملىن يقاتل

يتحكم في حريتنا دينيا ودنيويا   ولكن حرم علينا الحق أن نعتد  ع  أحد بظللىم   

وهنا المجال واسع يرد ع  من قال أن الإسلام انتشر بالسيف   لقلىد كلىان السلىيف 

ع  رقام من يمنع الناس من أن يسمعوا كلىلام الله ملىن الحكلىام الطغلىاة فقلىط ولم 

ناق الإسلام   فالقاعدة في الإسلام هي من شام فليؤمن ومن شام يجبر أحد ع  اعت

المعتدين بغير حق   وهذا يعني أن الله يحب  بفليكفر وهنا يوضح الحق أنه لا يح

المسالمين ....والعجيب في كلام الله أنه حين ينفي حبه للملطلىيم لا يقلىول )والله 

اراته وروعة حنانه يقول : أن يكره كذا ( بل من رقته ولطفه وعظمة رحمته و ال عب
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لنفسه ولا يطلقه ع  خلقه   هل  هالله لا يحب كذا وكذا ... حتى لفظ الكره لا ينسب

رأيتم حنان كهذا   هل هناك من يحبكم مثل هذا الحب   لا والله لا أجد غير الله : 

 حبيب و)الحمد لله رم العالمين(

ٺ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ       ڀ  ڀ  ڀڀ  ژ 

  ژٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ          ڤ  ڤ  ڦ  

وهنا يأمرنا الحق بأن نقتل كل من يقاتلنا في كل مكان نجدهم فيه   وهذه الآيلىة 

ليست قاصرة ع  كفار مكة ولكن ع  كل من يلرج المسلمين من بلادهم  لما   

 ( و )لا تعتدوا ( و )اقتلوهملوا ( ومن الملاحظ هنا صيغة الجمع في قول الحق )قات

و )أخرجوهم ( تفيد أن الحق يطالبنا بالعمل الجماعي ملىن خلىلال جلىيش وللىيس 

أفراد أو  اعات أو تفجيرات فردية كملىا يحلىدث الآن ملىن الأعملىال الانتحاريلىة   

ويقول الحق )والفتنة أشد من القتل ( وهنا الفتنة بمعنلىى الوقيعلىة بلىين المسلىلمين 

لتشتت لأمرهم بسبب سوم معاملة الناس لهلىم وقهلىرهم بسلىبب والتفريق بينهم وا

دينهم  والفتنلىة هلىي التفريلىق بلىين صلىفوف المسلىلمين وجعلهلىم فلىرق و اعلىات 

من جامكم يشق عصاكم فاقتلوه فهو شلىيطان .. لأن صلى الله عليه وسلم وروائف   قال رسول الله 

في التفرق ضعف ولم تتجرأ علينا الدول الغير مسلىلمة ألا بسلىبب تفرقنلىا وضلىعفنا   

وقيام  اعات يأست من اتحاد المسلمين تحت راية واحدة لتقلىوم بملىا يجلىب أن 

تقوم به جيوش المسلمين متحدة مع بعضها البعض   ولذلك قال الحق الفتنة اشد 

ذنبا عند الله من القتل  لأن الفتل سيكون مهما ذاد في أفراد أما الفتنة فهي قتل لامة 

عند المسجد الحرام ألا أذا قاتلونا فيه لأن هناك بكاملها  ويأمرنا الحق بعدم القتال 

مكان من دخله كان آمنا   ولا يصح سفك الدمام فيه ألا أذا قلىاتلوكم فوجلىب حلىق 

الدفاع عن النفس و البيت الحرام . فإن تجرفيا ع  حرمة البيت الحلىرام فلىاقتلوهم 

حتى يحبنلىا الله  ج امًا لكفرهم   فإن الله له أماكن يحبها ويجب أن نحميها محبةً لله

 هذا البيت بناه الملائكة قبل خلق آدم وحجت أليه قبلىل آدم وفي كلىل يلىوم يدخللىه 
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آلاف الملائكة ومنهم من حضر خلق آدم وكرهوا سفك الدمام   ولذلك حلىرم الله 

سفك الدمام أو القتال فيه  وهو مكان للعبادة وللىذكر الله والله هلىو السلىلام فكيلىف 

ل   ولكن نحن نسالم عن قوة ومقدرة وليس علىن ضلىعف تذكر السلام وأنت في قتا

علينلىا  أولذلك يجب أذا قاتلنا أحد من المشركين أن نوقفه عند حده حتى لا يتجلىر

  ويجب أن تظل هكذا ألى يوم الدين أحد وهذا لأن الأمة المسلمة هي أعظم الأمم

 وع  هذه الآية وغيرها يجب أن نقول )الحمد لله رم العالمين(

 ژڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ         ڦ  ڦژ  

فإن أن انتهوا   أ  كفوا عن قتالكم فإن الله غفور رحيم   وهنا من رحمة اللىرحمن 

لم يحدد لمن المغفرة ولا لمن الرحمة   أرلقها على  العملىوم   ملىا أروع رحمتلىك يلىا 

رحيم وما أعظم حلمك بعبادك  حتى الكافر منهم بنعمك وآلائك تلىرحمهم وتغفلىر 

السلام ويحث الناس عليه لا يحب الحرم والن اع لأنه هو السلىلام  لهم يحب الله

ومنه السلام وأليه السلام   والإسلام مشتق من السلام   وليس أرهام كما يلىدعي 

الغرم الآن   يقول الحق أنه غفور رحلىيم   وهلىل هنلىاك ملىن يضلىطره لكلىي يغفلىر 

و المغفلىرة ويرحم ؟ نعم أنه هو ذاته الذ  يحلىب هلىذه الصلىفات فهلىو الرحملىة وهلى

 ونحمده ع  ذلك حمدا كثيرا )الحمد لله رم العالمين (

 ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ          ڎ  ژ 

هنا يبين لنا الحق لماذا أمرنا بالقتال   حتى لا يفتن من آمن علىن دينلىه  فالقتلىال 

 بحرية   وأيضلىا لنشلىر ديلىن الله   وكلملىة لتوفير المناخ الآمن للمؤمنين ليعبدوا الله

ألا في سبيل الله   ويجلىب علىك كلىل  نالحق )ويكون الدين لله( أ  أن القتال لا يكو

البشر أن يدينون بدين الله   وهذا معناه الرجوع والتسليم لله وحده   نلاحلىظ أن الله 

ن في سلىبيل الله قسم البشر ألى مسلمين يقاتلون في سبيل الله وكفار يقاتلهم المسلمو

أذن كله في سبيل الله   ثم لأن الله رموف رحيم يأمرنا بعدم الإفلىراط في القتلىل فلىإن 

كفوا وانتهوا عن القتال فكفوا أيديكم عنهم   ولا تعتدوا ألا ع  ملىن  للىم   هلىذه 
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الآية تبين كم رحمة الله بعباده من مسلم أو كافر  فهو لم يجبر أحلىد على  الإيملىان ولم 

من الرزق حتى الكافر  فالحق يمد له لعله يهتد  وهذا لأنه هو الرحملىة  يحرم أحد

 سذاما   في هذه الآية أشارة خفية تشير لنهاية ال مان حين ين ل عيسى ويدعو النلىا

أما الإسلام أو الموت ويأتي هذا من قول الحق سبحانه)ويكون الدين كللىه لله( ولم 

تعتدوا ألا ع  الظالم   والظالم هلىو ملىن  للىم  القتال بل قال لا ريشير الله ألى استمرا

غيره أو أبان كفره بظلم أما من أخفى كفره فلا عدوان عليه لأن الله سيكفينهم الله   

المنهج القرآني لا يترك الله فيه شيم لم يوضحه   فللقرآن مع كل حلىدث أو موقلىف 

 ويجلىب أن  في الدنيا والآخرة رأ  ومنهج للسير عليه رحملىة ملىن اللىرحمن اللىرحيم

 نشكر الله عك منهجه الرائع وهو القرآن و)الحمد لله رم العالمين(                              

ڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  ژ 

   َ ژگ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

لله في الأرض أماكن حرم كما أن هناك أزمنة حرم وهي الأشهر الحرم التي بنلىي 

فيها الحرمان الشريفان في مكة والقدس   وهذه الأشهر هي ذو القعدة وذو الحجة 

والمحرم ورجب   وضعت الملائكة قواعد البيت الحرام بمكة في شهر ذ  القعدة 

قبلىل خللىق آدم في شلىهر ذ  ولذلك سمي بذ  القعلىدة   وحجلىت أليلىه الملائكلىة 

الحجة ثم خلق الله آدم في شهر المحرم   وأقام آدم وأبنافيه حول البيت بعلىد ن وللىه 

الأرض في مكة وهي أول قرية عك الأرض   وكلمة قرية آتية من الاستقرار والمقر 

ولذلك سميت مكة بلىأم القلىرى   ثلىم بنلىت الملائكلىة المسلىجد الأقصلىى في بيلىت 

د الأقصى أ  البعيد عن المسجد الحرام بمكة التي ن ل المقدس   وسمي بالمسج

عن أول بيلىت وضلىع للنلىاس فقلىال : المسلىجد صلى الله عليه وسلم بها آدم وحوام .سعل رسول الله 

الحرام بمكة ثم المسجد الأقصى   فسعل كم من مدة بين بنام المسجدين ؟ فقال : 

ملىا بينهما أربعون سنة . كيف هلىذا ؟ قلىال الحلىق )أن يوملىا عنلىد الله كلىألف سلىنة م

تعدون( فكم تكون الساعة عند الله ؟ الساعة عند الله تساوى أربعين سنة من سلىنين 
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الأرض   وهي مقدار صعود الملائكة ألى الله وبنائهم المسلىجد الحلىرام بمكلىة ثلىم  

هبورهم ألى الأرض لبنام المسجد الأقصى بالقدس   صعدوا في شهر ذ  الحجلىة 

فحلىرم  بالسنة قد وصل ألى شلىهر رجلى وهبطوا بعد أربعين سنة كان ال من في تلك

رجب لذلك ون ول الملائكة في القدس جعل فيها معراج )أ  مصعد( يصعد منلىه 

الناس والملائكة مثل الذ  في م دلفة الذ  ن ل منه آدم   وهنلىاك ملىن المعلىارج في 

الكون مما لا يعلمها ألا الله وهذا معني قول الحق )من الله ذ  المعلىارج( وللىذلك 

الشهور محرم فيها القتال لأن فيها نلى ول الرحملىات ملىن اللىرحمن ببنلىام جعلت هذه 

مساجد لذكر الله في الأرض   أما أبراهيم فقلىد أقلىام قواعلىد البيلىت بمكلىة وقواعلىد 

البيت بالقدس   لأنه كان أمة بعد أن ضاع الدين في الأرض أعلىاد الله بلىه ديلىن آدم   

ر الحلىرم لكثلىرة الملائكلىة فيهلىا وحرم الله القتال في هذه الأماكن وفي هلىذه الشلىهو

ولكرامة هذه المحرمات  ولكن في هذه الآية يبيح الحق للمؤمنين أن يقلىاتلوا ملىن 

يقاتلهم في الأشهر الحرم دفاعا عن أنفسهم   ويقول الحلىق ملىن انتهلىك حرملىاتكم 

فقاتلوه لأن كل ما يجب المحافظة عليه واحترامه يجلىب اللىذود عنلىه والقصلىاص 

أحد عليكم والعدوان بالمثلىل   أملىرهم الله بلىأن يقلىاتلوا ملىن واجب حتى لا يتجرأ 

يقاتلهم لإقامة العدل وأمرهم بتقلىوى الله بحيلىث لا يكونلىوا هلىم البلىادئين بالقتلىال 

  لأن الله ينصلىر المتقلىين وهلىو معهلىم في كلىل وقلىت وفي كلىل  تالمحرملىا كوانتها

قدسلىات المعارك وفي كلىل المواقلىف ...تلىتج  في هلىذه الآيلىة قملىة الاحتلىرام للم

والمحرمات وهنا يعلمنا الله معني القدسية ومعني الكرامة ويضرم لنلىا الله المثلىل 

الأع  في الأخلىلاق والكراملىة واللىذود علىن حرماتنلىا ومقدسلىاتنا  وكيلىف يحتلىرم 

الإنسان كرامته ودينه ولا نقف هكذا في ضعف كملىا هلىو حلىادث هلىذه الأيلىام ملىن 

كثرة عددهم ولكنهم مثل ما قلىال انحطاط وضعف لامة الإسلامية ع  الرغم من 

كأنهم كغثام السيل   مثل الرغاو  وفقاقيع الهوام  يريد الله مننا صلى الله عليه وسلم  عنهم الرسول 

أن نكون بأخلاق الفرسلىان وشلىجاعتهم وتقلىوى الأنبيلىام وبسلىالتهم  وهلىل تريلىد 

لنفسك أفضل من هذا ؟ هذا لأن الله يحلىب المتقلىين ملىن خلقلىه و)الحملىد لله رم 
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 العالمين( 

  ژڻ  ڻ   ڻ  ۀ     ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے  ۓ   ڻ ژ 

تحثنا هذه الآية ع  الجهاد في سبيل الله بالمال والجهد وأن لا نلقي بأنفسلىنا ألى 

التهلكة بأن نقول لن نقاتل لأننا في أشهر حرم أو ما شابه ذلك من الأعلىذار التافهلىة 

ن الجهاد في سلىبيل الله   وقلىول الحلىق لا التي نعلق عليها جبننا وفشلنا وتقاعسنا ع

تلقوا بأيديكم ألى التهلكة يثبت أن ما يحدث الآن من أعمال انتحارية التي يقوم بها 

أفراد من الشبام ع  اعتقاد أنها الشهادة ليست حق ولا داعي لهلىا فإنهلىا لم تغيلىر في 

م ناسلىف الأوضاع شيم   ولا يعلم من الشهيد ألا الله   وليس كل ملىن للىبس حلى ا

وفجر نفسه كان شهيدا  ومن الملاحلىظ في آيلىات القتلىال أن الحلىق يسلىتلدم لفلىظ 

واتقلىوا( لم يسلىتلدم لفلىظ  –واعتلىدوا  –واقتللىوهم  –الجماعة في قوله )قلىاتلوهم 

المفرد   وهذا يبين أن الجهاد والقتال عمل  اعي يعني جيش ملىن المسلىلمين للىه 

ضوابط وقوانين ألاهية لا يتعداها ومنها عدم قتل الأرفال والشيوخ والنسام يعنلىي 

عدم قتل المدنيين  ولا يحرق زرع  ولا يدمر ما لا فائدة من تدميره يجب أن يكون 

ودين وعدل وتقوى لله   ولذلك يقلىول الحلىق )بمثلىل ملىا اعتلىدى جيش ع  خلق 

عليكم (   وقول الحق )ولا تلقوا بأيديكم ألى التهلكة ( أن يبتعد الناس عن ما يدمر 

حيامم مثل الملدرات وال نا وعمل الحرام بكلىل أنواعلىه مملىا هلىو صلىفة العصلىر 

في متناول يد الحديث الآن نجد الشبام يفعل كل المحرمات دون وعي واللطيعة 

الأرفال قبل الكبار في عالم مفتوح فيه الإعلام والانحلال  وهذا ملىن أخطلىر أنلىواع 

التهلكة لأنها ملكة ل خرة حيث لا يبقى للشام أو الفتاة أ  رصلىيد عنلىد الله مملىا 

ويقلىلىول الحلىلىق )وأحسلىلىنوا أن الله يحلىلىب  1يعرضلىلىهم لعلىلىذام اللىلىدنيا والآخلىلىرة 

الله توجه عبادك ألى ملىا ينجلىيهم ملىن التهلكلىة  المحسنين( كم هي  يلة صفاتك يا

وتأمرهم بالإحسان والعمل الصالح  وتتج  رحمتك حتى في غضبك وحسك ع  

القتال بشرف رحمة منك حتى ع  خلقك غير المؤمنين كم أنت عظيم في رحمتك يا 
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أرحم الراحمين   ماذا أقول غير )الحملىد لله رم العلىالمين ( على  أنلىه هلىو اللىرحمن 

  .يم الرح

ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ژ 

ېې  ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  

ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح                 تختم  

سج  سح  سخ  سم  صح  صم    تى  تي  ثجثم  ثى  ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخم

 ژضج  ضح   

ما معني الحج في اللغة ؟ ..معناه القصد والاتجاه   يقول الحق )وأتملىوا الحلىج 

والعمرة لله ( يعني اسلكوا الطريق الذ  سلكه أبيكم آدم هو وحوام حلىين أزلفهلىم 

الله ألى الأرض ولكن لكي يكون تام يجب أن يكون بعكس الطريق الذ  سلىار فيلىه 

وهنلىا نحكلىي قصلىة هبلىوط آدم  1ي يكون القصد لله   أ  الاتجاه لله آدم وحوام لك

وحوام ألى الأرض : بلىدأت القصلىة بلىأن قلىال الله لآدم وحلىوام والشلىيطان اللىرجيم 

اهبطوا من الجنة بعضكم لبعض عدو  فن لوا من الجنة التي هي أرض مثل أرضلىنا 

المعقلىول  هذه ولكن ع  أع  مستو  حضار  ممكن أن يتليله عقل   فليس من

أن الحق خلق كل هذه المجرات والأفلاك والكواكب التي تعد بالمليارات لأجلىل 

الرملة الصغيرة التي نعيش عليهلىا وهلىي الأرض واللىدليل على  ذللىك قلىول الحلىق 

للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة  بمعني أن الله خلق آدم في ارض مثل أرضلىنا 

الإنسلىان الإرادة الحلىرة وهلىي أمانلىة  هذه ولكن مهيأة ع  أع  مستوى  حين قبلىل

وعصي ربه من أول اختبار فأكل من الشجرة الحرام أن له  لالتكليف بافعل ولا افع

الله ألى الأرض البكر التي ليس فيها شيم ملىن الحضلىارة وكلىان النلى ول في م دلفلىة 

أو النلى ول   فلملىا ن للىوا  يعلىا وهلىم  فوواضح من اسمها معناها أ  مكان الت للى

عض كان هناك هبوط في المكانة عنلىد الله أيضلىا وهبلىوط معنلىو  حيلىث أن أعدام ب

نفس آدم وحوام في حالة ح ن وغم   فماذا فعللىوا لملىا رأوا الأرض التلىي وصلىفها 

رسول الله بأنها سلىجن الملىؤمن   وللىيس فيهلىا ألا الصلىلور والحصلىى   أخلىذ آدم 
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 هذه العقوبة وحوام يجمعان الحصى بيديهم وير وا أبليس اللعين الذ  تسبب في

لهم   والرجم هذا تنفيذ لأمر الله ع  وجل بلىأن الشلىيطان رجلىيم   وبعلىد اللىرجم لم 

يجدوا بدا مما ليس منه بد فبدأوا يبحثوا عن بيت الله اللىذ  تعلىودوا على  الطلىواف 

حوله في جنتهم السابقة   وكانت الملائكة قد بنت البيت ملىن قبلىل   فلملىا وجلىدوا 

رافوا رواف الإفاضة   ومعني الإفاضلىة أنهلىم فوضلىوا  البيت في أرضهم الجديدة 

أمرهم لله فيما هم فيه وقال آدم حين رلىاف حلىول الكعبلىة لأول ملىرة بعلىد النلى ول 

لارض :وأفوض أمر  ألى الله أن الله بصير بالعباد  ثم جعلوا قرارهم وبيتهم عنلىد 

تفقلىد  الكعبة ليحتموا بظل عرش الله ملىن المجهلىول اللىذ  ينتظلىرهم   وبلىدموا في

المكان حولهم   ووصلوا ألى جبل الرحمة في عرفات وهناك تجللىت رحملىة اللىرحمن 

ع  عباده وأفهمهم لماذا هم في هذه الحياة الدنيا  وعرفهم ما هلىو دورهلىم فيهلىا   

علم الله آدم الأسمام في الحياة العليا التي كان فيهلىا ولكنلىه لم يعلملىه المعلىاني ولقلىد 

ليتعلم معاني الأشلىيام ومعلىاني القلىيم حتلىي لا يتعلىرض  أن له لمدرسة الحياة الدنيا

لكاذم مثل أبليس اللعين يقسم له فيصدقه لأنه لم ير  أحلىد ملىن قبلىل يقسلىم بلىالله 

كذم  أن له الله ألى الدنيا حتى يعرف اللبيلىث والطيلىب ويعلىرف معلىاني الأخلىلاق 

فلىل والسلوك ومعاني الحاجات   وهذا هو معني عرفات  ع معرفة ...نلاحظ الط

يولد لا يعرف شيم ثم يتعلم نطق الأسمام ثم يبدأ بالتعرف ع  الأشيام   وهذا ملىا 

حدث لآدم وحوام عرفوا ماهم مقدمين عليه في هذه الأرض وبعد قضام يوم عرفلىة 

عاد ألى مكة ورافوا رواف القدوم والاسلىتقرار في أم القلىرى حيلىث آتلىاهم الله ملىن 

 الأرض وهلىم يلبسلىون ملىن ورق الجنلىة ملىا رزقه   ونلاحظ أن آدم وحلىوام ن للىوا ألى

يسترهم فقط   وهذا ما يلبسه الحاج حين يحرم   وكلمة أحلىرام  على  وزن أفعلىال أ  

معناها )فعل الحرام ( وهو أكل آدم من الشجرة المحرمة مما أد  ألى كشلىف جسلىده 

وأخذ يغطي جسمه بورق الجنة   وهذا هو زى الحاج فكل من جام للحلىج كلىان ملىن 

ل الحرام أو له ع  الأقل أخطام يريد أن يتللل منها  فهو في هلىذا الموقلىف قبل يفع

يرتد  زى آدم حين فعل الحرام وسميت بملابس الإحرام لهلىذا ولأنهلىا تكلىاد تسلىتر 
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العورة فقط ولأن الحاج لا يفكر ألا فيما فكر فيه آدم وهو ألى أيلىن الطريلىق لم يفكلىر في 

حتى يعود لما كان فيه من نعلىيم   ولأن الله حلىين زينة ولا متعة ولا شيم غير رضا الله 

يشرع تشريع يكون لهذا التشريع تاريخ ماضي وحاضر حاصل الآن ومستقبل يلىدربنا 

الله عليه   ولقد ذكرت تاريخ مناسلىك الحلىج ولملىا هلىي بهلىذه الطريقلىة   والآن اذكلىر 

كلىل النلىاس الحاضر لهذه العبادة نحن نعلم أن الله قال )ولله ع  الناس حلىج البيلىت( 

يجب أن يحج من استطاع ذلك لملىاذا ؟ لان اللىذ  يحلىج في اللىدنيا يحملىل فلىورا ألى 

م دلفة يوم الدين لا يمر بالمناسك التي سيسلكها من لم يحج وكان قلىادر على  الحلىج 

ومن لم يقدر وتمني من قلبه بصدق )فإنما الأعمال بالنيات ( فقد كتب الله له بهذه النية 

الطريق ألى جنة ادم وحوام  أذن الحج تدريب ليوم البعث عك حجة  فطريق الحج هو 

الطريق الذ  سيسلكه كل الناس   فمن حج لا يتعب ولا يطول معه الوقت للوصلىول 

ألى يوم عيد الأضحى في أيام التشريق حلىين تشلىرق الأرض بنلىور ربهلىا ويلىأتي النبيلىين 

را ويدخل أهلىل الجنلىة ألى والشهدام ليشهدوا عك الناس ويدخل أهل النار ألى النار زم

الجنة زمرا أ  أفواج و اعات كل في دوره حسب عمله   وهذا هو المستقبل بالنسلىبة 

 لفريضة الحج   فالحج هو) الصك(  

وهو الحجة التي يقدمها الإنسان لله ويقول من خلالها أنه سار في رريق التوبلىة ألى 

يث علىك بلىن أبلىي راللىب الله وهو عكس رريق الإحرام  الذ  سلكه آدم   وملىن حلىد

)رضي الله عنه ( لعمر بن اللطام )رضي الله عنه( علىن الحجلىر الأسلىود أن الحجلىر 

يشهد لمن استلمه من بني آدم ويذكر اسمه أمام الله يلىوم الحسلىام  هلىذا هلىو الحلىج 

بمعناه التشريعي  أما معناه في المشاعر والأحاسلىيس فهلىو مثلىال للحلىب بكلىل معنلىاه 

قامه ومناسك الحج توصلنا أليه بمشلىاعرنا وتللىك الطقلىوس  فنحن نحب الله ونريد ل

التي لم تتغير منذ آدم ول ن   وفي الحج رم  للوفام لأول زوجين في الأرض وهما أبوانا 

آدم وحوام   وأيضا صلة رحم لهما فنحن حين يأتي العيد نذهب لاهل في القرى أو في 

مشاعر الفرحلىة والسلىرور بالعيلىد  بيومم أن لم يكونوا معنا في بيت واحد لنعيش معهم

ولذلك يطلق الحق  وهذا يتم مع أولاد آدم وحوام يأتوا ألى مكان أبويهم لقضام العيد  
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عك أعمال الحج كلمة)مشاعر الحج( بمعني أحاسيس وانفعالات  هذا هو الله يحب 

الآية المشاعر الجميلة الرقيقة والأخلاق الحميدة التي هي منه سبحانه وتعا:  في هذه 

يبين الحق بعض حكمه من  مناسلىك الحلىج والعملىرة فيقلىول أن خرجلىت للحلىج أو 

العمرة فاجعلوا خروجكم كله خالصا تماما لوجه الله لا يشوبه شبهه أو عرض دنيو  

هلىدى أو ريام أو سمعة   فإن منعتم من اتمامهما بسبب قهر    فاهدوا ألى الحرم ملىا ي

لأحكام تنفيذ لدعوة أبراهيم عليه السلىلام  ولا   هذه امن الأنعام حسب ما يتيسر لكم

تحلوا الإحرام بالحلق ألا أذا وصل الهد  لمكان ذبحه عند الحرم أو حيث أحصرتم 

 فمن حلق بسبب مرض أو أذى في رأسه فعليه فدام  وهو أما صيام أو صدقة أو نسلىك 

رة وتمتلىع ألى فمن امن وقرر أن يقوم بالحج وفك أحرامه بعد أدام العملى )يعني شاة (  

ميقات الحج فعليه هد  التمتع   نجد أن الحق في أحكامه يرك  ع  الإهلىدام بالملىال 

والأنعام للحرم تنفيذا لدعوة أبراهيم عليه السلام   ولذلك نرى الآن أن الحرم يرسل 

هداياه ألى الدول الإسلامية الفقيرة بسبب كثرة ما يهدى أليه  فمن لم يجد مال للهلىد  

د الهد  فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبع حين يعود لأهله وبلده )يعني صلىيام أو لم يج

عشرة أيام (هذا فقط لمن ليس من سكان مكة   ويشدد الله ع  تقواه وسلىماع أواملىره 

ونواهيه ويحذرنا انه شديد العقام لمن  لم وعصى ....نلاحظ أن الحق ييسلىر على  

ته وتعبه وسفره وهلىذا ملىن رحملىة الله على  الحاج ما يقوم به من مناسك لأنه يرحم غرب

وجل ليكمل بذلك منظومة الحب من الله للعالمين ولا أجد غير قو: دائما )الحمد لله 

 رم العالمين(

ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ژ 

ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  

  ژڦ  ڄ  

 بعض آدام الحج يعلمنا الحق في هذه الآية

أن للحج ميعاد ثابت في اشهر معلومة للكلىل فملىن فلىرض الحلىج ونلىو   أولا:
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الللىلىروج للىلىه فللىلىيعلم أن في الحلىلىج لا فاحشلىلىة ولا  لىلىاع ولا خلىلىروج علىلىن الطاعلىلىة 

بالمعصية ولا جدال ومرام عقيم ولا مساومة ع  البضائع في الحرم   هذا تنبيه من 

رم الع ة لأصحام العقول   هنا حرص شلىديد ملىن اللىرحمن على  آدام السلىلوك 

وغيلىره حتلىى تصلىون   الجماعي الإنساني   حقا أنك رم العالمين.وتلىذود بالملىال

وجهك من السؤال وتذود بالتقوى من الله لأن صون الوجه من السؤال ع ة  وع ة 

المؤمن من ع ة ربه   الله هو الرم الذ  يربينا وهو يقلىول اتقلىوني يلىا أو: العقلىول 

واعلموا أن تقوا  هذه هي رصيدكم في القبر وفي يوم البعلىث وعلىك قلىدر التقلىوى 

لتي بعد الموت   ويقول أيضا خيلىر اللى اد التقلىوى كلى اد في يكون غناكم في الحياة ا

 الحياة الآخرة )والحمد لله رم العالمين(                                                                 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ژ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ   ڎ  ڎ      ڈ  

 ژڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  

ازال الحق يعلمنا بأعمال الحج فيقلىول سلىبحانه :لا ذنلىب عللىيكم أو أثلىم أن م

مارستم التجارة أو غيرها من أعمال الدنيا التي تدر عليكم المال مادمتم ملت ملىون 

بالسلوك الذ  ذكره الله في الآيات السابقة   ولكن بعد الإفاضة من عرفلىات يجلىب 

خاصة عند المشعر الحرام   ملىا هلىو أن يكون أهم شيم تفعلوه هو ذكر الله بشدة و

المشعر الحرام ؟ مكانه في م دلفة ومنى وهذا هو المكان الذ  هبط فيه آدم وحوام 

من الحياة العليا التي كانت جنتهم قبل فعل الحرام وأكلهم الحرام الذ  حرمه الله 

فحين ن لوا ألى م دلفلىة ووجلىدوها أرض صلىحرام  عليهم وهي الشجرة المحرمة  

لا زرع فيها ولا مام شعروا بهول الحرام الذ  فعلوه وكيف هلىي معصلىية الله قاحلة 

كبيرة ومهلكة و لوا في حالة الشعور بلىالحرام حتلىى غلىادروا هلىذا المكلىان   ولأن 

الحق رحيم رأف بهما ومن كثرة ذكرهم لله واستغفارهم غفر لهما وأقرهم في مكة  

فيه كثيرا والدعام فيه مستجام  ولذلك يوجهنا الحق أن هذا المكان يجب ذكر الله

مثل ما حدث مع آبائنا آدم وحوام من قبل   فكأن الله يعرفنا بأسرار الأماكن وأهمية 
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المواقيت بالنسبة لإجابة الدعام   وهذا معني قوله سبحانه )واذكروه كما هداكم ( 

ثلىم وأر  معني قوله أننا كنا من قبل ضالين   يبدأ من ضلىلال أبوينلىا آدم وحلىوام   

الجهل الذ  توالى عك البشر بعدهم ثم الجهل الذ  كان في المسلمين لا يعرفلىون 

ما الذ  يفعلوه من معاني المناسك والمشلىاعر في الحلىج أو في العبلىادات الأخلىرى 

 ربنا لا أجد قول يفي لله بحقه علينا من كلمات الشكر التي عج ت عن التعبير عن 

   و)الحمد لله رم العالمين(مننه وعن رحمته وكرمه بنا نحن البشر

ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ژ 

 ژڱ   

كانت قريش تترفع أن تقف ملىع  هلىور الحجلىاج في عرفلىات وكانلىت تقلىف في 

م دلفة تكبرا وترفعا   فنهي الله الناس عن ذللىك   وأملىرهم أن يسلىيروا في مناسلىك 

الكبلىر لأن الكبريلىام لله وحلىده الحج مثل كل الناس ويأمرهم بالاستغفار عن هلىذا 

وأنه من رحمته سوف يغفر لهم لأنه هو الغفور الرحيم ..كلملىة )ملىن حيلىث أفلىاض 

يلىات الناس( هي التي عرفلىت منهلىا تلىاريخ نلى ول آدم وحلىوام اللىذ  ذكرتلىه في الآ

  والآية كلها تحكي قصة استغفار الناس في هذه الأماكن ملىن أول آدم لأنلىه السابقة

ية تؤكد ما قلته عن مشاعر الحج   فهذا مكان أفاضة الناس ألى أول الناس وهذه الآ

الجنة وهذا من قوله سبحانه)ثم أفيضوا( معناها أننا نظل في أفاضة ألى هذه الأماكن 

حتى نعود ألى الله في الجنة أن شام الله   هذه الآيات ليست خاصة بالمسلمين فقلىط 

هو دين الناس  يعا  ولرحمة الله أنه بل بكل الناس وهذه الآية تدل ع  أن الإسلام 

فاتح بام المغفرة للناس لآخر لحظة في الدنيا لأنه رحيم   أليس هذا حب ملىن الله 

 للعالمين و)الحمد لله رم العالمين(

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  ژ 

ہہ  ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   

 ژۇ  ۇ  
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أننا بعد أتمام مناسك الحج يجب أن ن يد في ذكرنا لله أكثر ملىن هنا ينبهنا الحق ب

ذكرنا آبائنا   ما هو ذكر الله ؟ هل هو التسبيح والحمد والتكبير ..نعم ...ولكن هذا 

ذكر اللسان وأعظم ذكر هو ذكلىر القللىب واللىروح فلىالتفكر في الله و اللىه وكماللىه 

أكبر( لماذا يحثنا الله ع  ذكره  وجلاله ساعة خير من عبادة سبعين عام )ولذكر الله

وهو في غني عنا ؟ لأنه يحبنا ويحب مصلحتنا فحين نذكره يلىذكرنا هلىو فكيلىف أذا 

 للت في ذكر دائم يظل هو ذاكرك ومن ذكره الله لا يضيعه أبدا ولا يضله شلىيطان   

بنلىا وأهم دعائنا ولا يكون كل دعائنا ر اوهنا ينبهنا الحق أن لا تكون الدنيا أكبر همن

آتنا في الدنيا وهي الفانية ولا نذكر الآخرة وهي الباقية   وملىن حلىب الله لنلىا ينبهنلىا 

لأقوالنا ودعائنا ويعلمنا أن نطلب منه الآخرة كما نطلب منه الدنيا حتلىى لا نلىأتي في 

الآخرة وليس لنا شيم فيها   ما أكرمك يا رم وأرحمك بنا ولا أجلىد ألا حبلىي للىك 

 لعالمين(وقو: )الحمد لله رم ا

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ 

 ژې  ې  ې   

ما أرحمك يا رم تعلمنا كيلىف اللىدعام كملىا علملىت أبينلىا آدم ولكلىن بأسلىلوم 

أخبار    فيقول أن منكم من يقول يا رم آتنا من حسلىنات اللىدنيا وملىن حسلىنات 

بصلىفته المربلىي لنلىا الآخرة واحمينا من عذام النار .. وكلملىة )ربنلىا ( تشلىير ألى الله 

والمعلم لنا كيف السؤال وعليه هو الإجابة  ما هذا الحب الذ  تحبه لللقلىك يلىا 

 حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام )الحمد لله رم العالمين(

 ژى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ژ 

 من قال الدعام السابق الذ  في الآية السابقة له حق الإجابة   وهنا يوجهنا الحق

ألى أننا يجب أن نعمل ولا نتواكل ع  الدعام فقلىط   بلىل نعملىل ونحلىن نلىدعوا الله 

لنلىا  رونتوكل عليه   لأن الله سيحاسبنا سريعا ع  أعمالنا  فإن عملنا خيرا فهو خيلى

وأن عملنا شرا فهو يحاسبنا عليه سريعا   وهذا تحذير لنا من الحق سلىبحانه حتلىى 
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 ين(لا نتواكل )والحمد لله رم العالم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ژ 

 ژٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  

اللهم أشهدك أني احبك   ولم يعد في قلبي مكان لسواك ولم يعد قلبي يسع هواك 

تقول يا حبيبي وليس : حبيب 1فقد فاض الهوى ع  فؤاد  الصغير الذ  يهواك 

الله في أيام معدودات   هكذا يكتفي الحق من الغلىافلين علىن ذكلىره  سواك واذكروا

بعدة أيام حتى يجد لهم بها ما يبرر رحمته لهم وهم لا يستحقوا هلىذه الرحملىة ألا أنلىه 

هو الرموف الرحيم بحق   وي يد من رحمته ولعلمه بأن عبيده في عجلة ملىن اللهلىث 

ه ومن ذاد في عدد الأيام فلا أثم خلف الدنيا فيقول فمن تعجل في يومين فلا أثم علي

عليه   ما هذه الأيام ؟ أنها أيام التشريق )عيد الأضحى( هذه هي أيلىام اللىدخول ألى 

الجنة بعد البعث لأنهلىا أيلىام التشلىريق ومعنلىي التشلىريق )وأشلىرقت الأرض بنلىور 

ربها()ال مر( الأيام التي يتج  نور الله فيها ع  أهل المحشر ليرحمهم ولذلك يريلىد 

أن يجعل للناس رصيد من الذكر لله في هلىذه الأيلىام ليلىرحمهم بلىه في أيلىام التشلىريق 

الأخيرة في الأرض   سيقول : أحلىدهم مسلىتنكر قلىو: هلىذا ملىن أيلىن أتيتلىي بهلىذه 

المعلومات التي لم نعرفها من قبل ؟!! سأقول له أكمل قرامة الآية تجد الإجابة عن 

واْ السؤالك    ونَ()لمَِنِ اتَّقَى وَاتَّق  مْ ألَِيْهِ ت حْشَر  وا أَنَّك    لّهَ وَاعْلَم 

يقول الحق هذا الذكر لا يكلىون ألا لملىن اتقلىي الله في مناسلىك الحلىج وللىذلك 

يكافعه الله بقبول ذكره لله في أيام التشريق   وقوله سبحانه واتقوا الله  واعلموا أنكم 

وم الحشر الذ  يشلىبه في أليه تحشرون  كأن الله يشير لمن له عقل ألى تقوى الله في ي

موقفه أيام الحج وأيام التشريق التي أمر بذكره فيها  لا يذكر الله الحشر هنا ألا لهذا 

المعني وقد يكون هناك معاني أخرى لا يعلمها ألا الله   ولهذه الرحمة التي جعللىت 

قلبي يذوم حبا وشكرا وحمدا لله ولا أجد كلمات تفلىي بهلىذه المعلىاني أقلىول وأنلىا 

 ة عن الحمد )الحمد لله رم العالمين(عاج 
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ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ                 چ  ژ 

 ژڇ  ڇ  ڇ  

يلبرنا الله عن بعض من خلقه كلامهم رائع ولسانهم يقطر عسلا ولكن قللىوبهم 

أمر من العلقم والصبار  فهو شديد العداوة ع  الرغم من حلاوة لسانه مع الناس   

هنا تنبيه من الله ألا نظهر عكس ما نلىبطن لأن هلىذا هلىو النفلىاق وللىذلك تعجبنلىي و

مقولة عك بن أبي رالب )رضي الله عنه( )اللهم اكفني شر أصلىدقائي أملىا أعلىدائي 

فأنا كفيل بهم (   لأن من يدعي الصداقة ويتحول من داخله ألى عدو فإن ضلىربته : 

)لم يبعث الله رسلىول أو صلى الله عليه وسلم  رسول الله ستكون في مقتل لن أنجو منها   ولذلك قال 

نبي وله خائنة الأعين ( )متفق عليه( بمعنى أن الرسول أو النبلىي صلىادق في القلىول 

وصادق في الفعل وحتى في النظرة صادق فيها أيضا   ومما يح ن أنه يتجرأ ويشهد 

للىم الله ع  ما في قلبه   فهو يستهين بغضب الله هذا الإنسان الغبلىي الضلىعيف ألا يع

بأن الله يرى ما في قلبه وسيحاسبه عليه   ويحذرنا الله من هذا المنافق فهو ألد عدو 

للناس ومن رحمة الله أن يحذرنا من هؤلام حتى لا ننلدع بأقوالهم المعسولة   من 

هم هؤلام في عصرنا الحا: ؟ أنهم دعاة التح م والتفريق بين صفوف المسلمين   

شيخ رريقة وملىنهم ملىن يكونلىوا  اعلىات في الظلىلام  كمن ينتهج رريقة ويقول أنا

ويقولوا نحن مجاهدين في سبيل الله   حكم هذا الله بكلملىة التوحيلىد )واعتصلىموا 

بحبل الله  يعا ولا تفرقوا ( هذا هو المنهج الذ  وضعه خالقنا فلما السلىير خللىف 

وحكم  هذا وذاك من دعاة التشتت والتفرق بكلام تحسبه حق وهو الضلال بعينه  

 نفسلىك وخشلىيت أن يطللىع عليلىه حيث قال )الإثلىم ملىا حلىاك فيصلى الله عليه وسلم  فيها الرسول 

( فكل ما تلاف أن يعرفه الناس عنك فهو خطأ فالإنسان المسلم بحق للىيس الناس

 في نفسه ما يلاف منه ألا الله ع  وجل )والحمد لله رم العالمين (

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ژ 

   ژک  ک  
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وهنا يحذرنا الله من هؤلام الناس الذ   اهره غير بارنه وهم أللىد الأعلىدام لنلىا 

فيقول : أن هذا الإنسان أذا )تولى( يعني أذا تمكن من القيادة أو استغني بسلىلطة أو 

مال أو بتحكم في الناس أو بأ  نوع من السيطرة كان شغله الشاغل هلىو الفسلىاد في 

 لا يحلىب الفسلىاد( وهلىذا يلىدل على  أن الله الأرض وأهلاك ال رع والنسلىل   )والله

يحب الإصلاح في الأرض وعمارها   ومن الملاحلىظ الآن أن أغللىب قلىادة العلىالم 

الآن هم هذا الرجل الذ  يفسد في الأرض وهذا ملىن علاملىات السلىاعة يلىوم يلىولى 

الأمر لغير أهله انتظروا الساعة   لم يترك الحلىق شلىيم في حياتنلىا ألا وعلمنلىا كيلىف 

 ل معه لك الشكر يا رم و)الحمد لله رم العالمين(التعام

 ژک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ژ 

يكمل الحق وصف من تولى وفيلىه صلىفات الفسلىاد السلىابق ذكرهلىا في الآيلىات 

السابقة فيقول : أنه أذا نصحه أحلىد بلىأن يتقلىي الله تكبلىر وترفلىع بنفسلىه علىن قبلىول 

النصيحة  واعتقد في نفسه أنه أله يمشي عك الأرض ولا يلطئ ووجد لنفسه كثيلىر 

أفعاله ع  قبحها وزينت له  من المبررات التي تعينه عك  لمه لنفسه التي  لت له

 لم الناس والفساد في الأرض   هنا يتوعده الله بأنه يكفيه جهنم فلىراش ومضلىجع 

ينام فيه واستلدم الحق كلمة جهلىنم لأن هلىذا الظلىالم عكلىس ملىنهج الله في الأرض 

عكسلىها )ملىنهج( ولعكسلىه ___وهو الإصلاح وجعله فسلىاد في الأرض   جهلىنم 

من فراش من النار للظالمين الذين غيروا منهج الله في  المنهج فله جهنم وما أسؤها

الأرض من الإصلاح والإعمار ألى اللرام والدمار ...وهذا الوصف ينطبق حاليا 

ع  كثير من قادة العالم وأهم واحد كملت فيه هذه الصفات هلىو )جلىورج بلىوش ( 

مثاله   وأحملىد فقد فاق حد الفساد في الأرض ألى الدمار لها والله المنجي منه ومن أ

الله انه سيقيم عدله ولو بإدخال الظالم ألى جهنم ليشفي صدور من  لمهلىم وأشلىكر 

 الله ع  أنه هو الله   فإنه نعم المولى ونعم النصير و)الحمد لله رم العالمين(

 ژڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ژ 
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ابتغلىام رضلىا الله   فملىنهم ملىن يتكلم الله هنا عن ناس من بني آدم باعوا أنفسهم 

ضحي بماله ونفسه وولده   ومنهم من يقول :الله أغ  عنلىد  ملىن نفسلىي ورضلىاه 

عني هو كل أمنياتي ويصف الحق نفسه في هلىذه الآيلىة بأنلىه رموف رحلىيم   رموف 

 يعني شديد الرحمة والحنان ع  هؤلام العباد   فهم عباد الله المللصلىين للىه حقلىاً  

 موف رحيم و)الحمد لله رم العالمين ( ونحمده ع  أنه ر

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ 

 ژۇۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

يأمر الحق عباده المؤمنين بأن يدخلوا في السلام   أ  أن يجعلوا حيامم محارة 

بالسلام من كل النلىواحي أ  يجعللىوا السلىلام علىام في البيلىت والمصلىنع والشلىارع 

 يعها   فلا يقاتل أخ أخاه ولا زوج زوجه ولاجار جلىاره ولا  والدولة كلها والأمة

ع  أ  بلد بظللىم    واجعللىوا شلىعاركم هلىو  ابلد مسلم بلد مسلم آخر   ولا تعتدو

السلام دائما   ولا تسمعوا لوسوسة الشيطان الذ  يوقع العداوة بينكم   فإنه علىدو 

ماننا وسلىلامنا  وأذا العداوة وعداوته واضحة  نرى الحق حريل ع  أ دلكم شدي

كان هناك حرم فهي من فعلىل الشلىيطان اللعلىين  والله حلىريل على  أملىن وأملىان 

 المسلمين و)الحمد لله رم العالمين ( 

 ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ژ 

توجد نغمة ح م وشدة من الحق في هذه الآية لأنلىه هنلىا يصلىف نفسلىه بلىالع ي  

الحكيم  فإنه يقول أذا انحرفتم عن الحق بإتباع غرور الشلىيطان وسلىرتم في رريقلىه 

بعدما وضحت لكم البراهين ع  علىداوة الشلىيطان والبينلىات الموجلىودة في آيلىات 

ته هنا تلىتج  بع تلىه عللىيكم   القرآن   فاعلموا أن الله حكيم بع ة   بمعنى أن حكم

أ  أن شام عذبكم وأن شام غفر لكم   ومع ذلك فلا خوف ملىن  للىم لأن الله هلىو 

العلىلىدل ولأن في حكمتلىلىه منلىلىذ الأزل أن الرحملىلىة فلىلىوق العلىلىدل و)الحملىلىد لله رم 

 العالمين(.
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ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئېئى  ئى  ژ 

 ژئى  ی  ی  ی   

قة واقعة لا جدال فيها وهي أن يوم الحسام آت لا محال   هنا يذكر الحق حقي

ويقول : ماذا تنتظرون غير أن يلىأتي الله في راقلىات ملىن السلىحام الأبلىيض الرقيلىق 

والملائكة ويقضي بين الللق  يعا وينتهي أمر الدنيا ويكلىون أملىرهم بيلىد الله هلىو 

حلىريل عللىيهم  المتصرف فيهم والأمر كله بيديه   مازال الحق يذكر الللق لأنلىه

 )والحمد لله رم العالمين(.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ 

 ژٿ  ٿ  ٹ  

هنا يذكر الحق بني أسرائيل ويأمر رسوله بأن يسألهم عن الآيات الكثيلىرة التلىي 

جامهم بها   ومع ذلك لم يتقوا الله وبدلوا نعم الله التي أنعم عليهم بها   وتحولوا من 

عبادة لله ألى كفران نعمه   ونلاحظ أن بني أسرائيل أسماهم الله بهذا الاسلىم ملىع أن 

لمدينة لم يطلق عللىيهم اسلىم بنلىي أسلىرائيل وكلىانوا يسلىمون اليهود الذين كانوا في ا

بأسمام قبائلهم مثل بني النضير ويهود خيبر وهكذا   ومن هذا يتضلىح أن الله يريلىد 

في القرآن أن ينبه أنه في آخر ال مان الذ  نحن فيلىه الآن سلىتكون هنلىاك دوللىة لبنلىي 

تى أنهلىم يتحكملىوا في أسرائيل التي توجد في فلسطين الآن وأنهم أنعم الله عليهم ح

العالم كله بلىرفيوس أملىوالهم وسياسلىتهم داخللىة في كلىل دول العلىالم وملىع ذللىك لا 

يشكرون الله ولا يعيشون في سلام مع الناس   يقول الحق هنا لبنلىي أسلىرائيل : أنلىا 

أنعمت عليكم وأنتم بدلتم نعمتي عليكم فجعلتموها نقمة ع  من في الأرض وأني 

م أن لم تنتهوا   أن كان في القرآن شك أنه كتام لآخلىر شديد العقام وسوف أعذبك

ال مان فهذه الآية تؤكد صدق هلىذا الكتلىام ففلىي أولهلىا يقلىول الحلىق )سلىل بنلىي 

أسرائيل( ولم يوضلىح ملىن اللىذ  يسلىأل بنلىي أسلىرائيل   أذن هلىذا الأملىر بالسلىؤال 

                                       مصروف لكل من قرأ كتام الله )والحمد لله رم العالمين(.
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ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

 ژڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ   چ  

يصور لنا الحق مشهد رائع التصوير يبين الذين كفروا وهلىم في اللىدنيا يملكلىون 

الكثير من حدائق وثمار وبيوت كاملة من كل شيم وسيارات فارهة وحيلىاة ناعملىة 

وا بها وأعجبوا بحيلىامم وتحوللىوا بهلىذه النعملىة كملىا في الآيلىة رغدة   حتى أنهم فتن

السابقة التي ذكر فيها بنو أسرائيل ألى السلرية من الذين آمنوا   فقلىد يكونلىوا أقلىل 

منهم مالا أو في مستواهم ولكن النعمة تجعل الإنسان يطغى   وهنا يوضلىح الحلىق 

ع  الملىؤمنين ولكلىن في يلىوم  أنكم في الدنيا تتباهون بالدنيا المقبلة عليكم وتعلون

القيامة يتغير هذا المشهد فنجد الذين اتقوا ربهلىم فلىوق الكلىل في مكانلىة يحسلىدهم 

عليها هؤلام الساخرين بالأمس   ويقول الحق أن افتلاركم بالرزق فإن الرزق بيد 

الله والله يرزق من يشام بغير حسام   وكلمة )بغير حسام( لها معاني كثيرة فأولا: 

قادر ع  أن يرزق المؤمنين في الدنيا فيكونوا أغنلىى ملىنكم ملىالا وأعلى  نفلىرا  أن الله

بدون فعل منهم أو حسابات دنيوية من حيث لا يفكر الإنسان يجد الله يرزقه المال 

  ثانيا : بغير حسام تعني بوفرة كبيرة جدا   ثالثا : بغيلىر حسلىام أ  لا يحاسلىبهم 

ا : بغيلىر حسلىام تعنلىي يلىدخلهم الجنلىة بغيلىر عليها في الدنيا ولا في الآخرة   رابعلى

 حسام ويرزقهم فيها ما يشامون )والحمد لله رم العالمين(.

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ 

ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  

 ژھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ  

هلىلىذه الآيلىلىة روايلىلىة قصصلىلىية يحكلىلىي لنلىلىا الله فيهلىلىا تلىلىاريخ البشلىلىرية ملىلىن الوجهلىلىة 

الاجتماعية  كيف كان المجتمع في القديم ثم كيف أصلىبح   كلىان النلىاس مجتملىع 

واحد مترابط في عهد آدم واستمر هكذا ألى أن مات آدم وأصلىبح في الأرض أولاده 
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اختلفوا في رغبامم  وبالتا: وأحفاده   وأحفاد أحفاده   وهكذا كثر الناس ومن ثم 

اختلفوا في آرائهم لأن الله خلق الإنسان وله حرية الاختيار في أن يفعلىل أو لا يفعلىل 

 ألا عباد الله المللصين   فقد تولاهم الله بالرعاية وعصمهم بقدرته   وهم الأنبيام 

م من والأوليام والصديقين ..وحين كثر الناس وكثر اختلافهم فمنهم من آمن ومنه

كفر والعياذ بالله   فأرسل الله الرسل ليبشروا الناس   وهنا قدم الحق البشلىارة على  

الإنذار ليعلم الناس أن الله رحيم ..والرسل جاموا لينذروا النلىاس ملىن غضلىب الله 

وعقابه وأيضا أن ل مع الرسل الكتام بالحق   ونلاحظ استلدام الله صيغة الجمع 

كبير   وحين ذكر الكتام أفرده   بمعني أن كل  موعددهفي كلمة الرسل لأنهم كثير 

كتام ن ل من الله فيه نفس القواعد الأساسية وهي أنه لا يؤمن أحد ملىن البشلىر ألا 

أذا آمن أن لا اله ألا الله وآمن بالملائكة والكتب والرسل وبالغيلىب واليلىوم الآخلىر 

الكتب فهي من كتلىام  فمهما اختلفت 1ألى آخر هذه القواعد الأساسية في الإيمان 

واحد من عند الله وهي ع  أساس واحد وهلىو التوحيلىد لله وحلىده لا شلىريك للىه   

وبالحق تعني بالصدق والأمانة والعدل وكل ما هو حق   وأن دل هلىذا على  شلىيم 

فإنما يدل ع  أن الله رحيم لا يهمل في خلقه مهما فعلوا ومهملىا حلىدث   ويرسلىل 

س الأحكلىام الشلىرعية في علاقلىتهم بلىالله والأحكلىام رسله ومعهم كتابه ليبلىين للنلىا

البشرية في العلاقات الإنسانية التي بيلىنهم والتعلىاملات الماديلىة وكلىل شلىيم فيملىا 

وقوله سبحانه  1يلصهم في الدنيا والآخرة  ويحكم بينهم فيما كانوا فيه يلتلفون 

اعة كأنهم أملىة )كان الناس أمة( تفيد معنى أن الناس كلهم منذ خلق ادم ألى قيام الس

واحدة في كل سلوكيامم وأحاسيسهم وأخطائهم   ونجلىد الآن في آخلىر ال ملىان أن 

الناس فعلا أصبحوا أمة واحدة   وكأن الكرة الأرضية أصبحت قرية صغيرة بسبب 

تكنولوجيا الاتصالات وسلىهولة المواصلىلات   فكلىأن الحلىق حلىين خلىتم الرسلىل 

البشرية قد تشابهت وكلىأن أعظلىم رسلىالة بالرسالة المحمدية كان يعلم أن الدائات 

من الله هي الإسلام   لأن أحكام الشريعة الإسلامية هي التي تنظم حيلىاة البشلىر في 

آخر ال مان   وأثبتت الحقلىائق أن كلملىا اختللىف أصلىحام اللىديانات الأخلىرى في 
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قوانينهم الوضعية أو أحكام شرائعهم الاجتماعيلىة ملىن زواج ورلىلاق وخلافلىه  لم 

ألا بتطبيق شرع الله في الإسلام  وهذه الآية تلىتكلم علىن النلىاس وللىيس  يجدوا حلا

المسلمين فقط  ومن العجيلىب أن الله يقلىر أن اللىذين اختلفلىوا في هلىذا الحلىق هلىم 

المسلمون بعد ما جاممم البينات واضحة   ونجد الدول الإسلامية تركوا الشريعة 

ن الفرنسلىي أو الإنجليلى   أو الإسلامية واتجهوا ألى القوانين الوضعية مثل القلىانو

الأمريكي وبدأ الناس يقننوا بعيدا عن شرع الله   وهذا  لم وعدوان على  أنفسلىهم 

وع  من لا يعلم الحقيقة من الناس   ولكن الله يمن على  اللىذين آمنلىوا بإذنلىه بلىأن 

يهديهم ألى شريعته الحق وأن الله حر يهد  من يشام ألى الطريق المسلىتقيم ورريلىق 

لصحيح  ومن كل ما سبق نقول دائما لله ولعله يقبلنا ملىن عبلىاده المهتلىدين الشرع ا

 )الحمد لله رم العالمين(

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ژ 

 ژۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  

في حوار رائع من الله ع  وجل  لعباده المؤمنين   وعلى  اللىرغم أن أوللىه مديلىد 

بقوله سبحانه )أم حسبتم ( يعني : هل تظنوا أن تدخلوا الجنة هكذا بدون أن تمروا 

بالتجارم التي مرت ع  الأمم السابقة   وأجد أن هذا التحذير يليلىق بهلىذا العصلىر 

نصبرعليالمصائب التي تحلىدث لنلىا   فقلىد أكثر من أ  عصر فات   فنحن الآن لا 

كان من قبلنا يصابوا بأشد مما نحن فيه حتى أنهم مت  أوصلىالهم وتنتلىابهم مشلىاعر 

من الرعب والف ع من شدة ما يعانون من ابتلامات حتى يسألوا هم ورسولهم وهم 

 في حيرة وألم متي نصر الله ؟!!وهنا سؤالهم معناه أنهم أشرفوا ع  اليأس ملىن رحملىة

الله ولكن الله يجيب ألا أن نصر الله قريب  بمعني أنه أذا اشتد البلام جلىام الفلىرج   

وذلك ليثبت الله المؤمنين ع  دين الله حتى يثبت في أنفسهم الثقة بالله   وحتلىى أذا 

تعرف الأشيام   فحين البأس يحلى ن النلىاس  دجام نصر من الله فرحوا به وبالأضدا

ديد ويكون الاستمتاع بالنصر أكبر لأنه جام بعد شلىدة وحين النصر يكون الفرح ش

الإنسلىان بالمللىل  لأن  روعذام   وهلىذا ملىن حكملىة الله في الأرض حتلىى لا يشلىع
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الإنسان نفسه ملولة   ودائما يريد هدف يسعى ورائه ويعيش من أجله وألا يصلىام 

ن الراحة بالملل وهذا من مساوئ الدنيا أنها ليست للراحة   أذن ما نراه تعب هو عي

في الدنيا  وهذا ما يجب أن يفهمه الشبام أن النصر مع الصبر فلا نصر بلىلا صلىبر   

وهذه الآية )ألا أن نصر الله قريب ( بشلىارة لكلىل مسلىلم بلىأن نصلىر الله قريلىب لأن 

القرآن لكل عصر ونحن الآن في عصر أحوج ما نكون فيه ألى النصلىر  ونلاحلىظ أن 

في حطين ع  يد الناصر صلىلاح اللىدين   وهلىذا  المسلمين انتصروا ع  الصليبيين

ليس اسم للقائد فقط بل هو حل لقضايا الإسلام  فإن النصر للىن يلىأتي ألا بصلىلاح 

الدين   في هذه الآية بشارة ورحمة من الله لأنه عليم بنفوس خلقه فهو وحده القلىادر 

 مين(ع  علاج أنفسهم من كل شيم   ولذلك يجب أن نقول )الحمد لله رم العال

ئۈ  ئې  ئېئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح    ژ 

  ژئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ   

ملىاذا ينفقلىون؟ وهنلىا يجيلىب صلى الله عليه وسلم  هنا يلبرنا الحق أن الناس يسألون رسول الله 

الحق سبحانه أجابة لكل زمان ولكلىل مكلىان  ويلقلىن رسلىوله ملىاذا يقلىول لهلىم في 

حلال ريبا وهذا معني كلمة )من خير( ثم رتلىب الإنفاق فيقول له قل : أنفقوا مالا 

الإنفاق حسب الأهمية : أولا : للوالدين  فهما يجب أن يكونا أول من نهتم بهلىم في 

ثانيا : الأقربون: وهم الأولاد والأزواج والأخوات والإخوان والأعمام  1الإنفاق 

مثلىل والأخوال وغيرهم من ذو  القربلىة وقلىد يقصلىد الأقلىربين في المكلىان أيضلىا 

الجيران   ثالثا : اليتامى : وهم الأرفلىال اللىذين فقلىدوا أهلهلىم وللىيس لهلىم كفيلىل 

رابعلىا : المسلىاكين :ملىن الفقلىرام أو ذو  الحاجلىات أو  1 فوجب الإنفاق عليهم 

 نالمرضى أو الذين يعملون ودخلهلىم لا يكفلىي حاجلىامم أو اللىذين لا يسلىتطيعو

أو الغريلىب علىن  هالذ  فقد مال خامسا :ابن السبيل أ  المسافر 1ضربا في الأرض 

بلده وأن كان في بلده غنيا   وأنا أرى أن ابن السبيل هنلىا مقصلىود بهلىم أيضلىا أولاد 

الشوارع الذين نراهم الآن يقفون متسولين أو يقوموا بمسح السيارات مقابل قليلىل 
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من النقد وأعتقد أن هؤلام هم اليتامى حقا وأن وجلىد آبلىائهم   ثلىم يلبرنلىا الله أنلىه 

لم كل ما نفعله من خير  وكأنه يطمعننا أن من ينفق لن يضيع أجلىره عنلىد الله لأن يع

يكلىافيم عليلىه  كيلىف تقلىدر رحملىة الله في هلىذه الآيلىة   الله يعلم بهذا اللير وهو الذ

؟!!فهو هنا وضع نظام تكافك تكامك شلىامل لجميلىع روائلىف المجتملىع حتلىى لا 

ق هذه الآية سيكون في أمان  يرحم يكون هناك محتاج ولا فقير كل المجتمع لو رب

الفقير ويسلر له الغني لينفق عليه وأيضا يرحم الغني بأن يثيبه ع  أنفاقلىه ويرحملىه 

بهذا المال فهو الحفيظ الذ  يحفظ الأعملىال الصلىالحة لأصلىحابها   هلىذا هلىو الله 

دائما أحكامه رائعة وشاملة وعظيمة ورحيملىة يحلىب كلىل خلقلىه ويلىرزقهم  يعلىا 

 ل )الحمد لله رم العالمين( ولذلك أقو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ژ 

 ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  

هذه الآية فرض من الله عك كل مسلم فقلىد كتلىب الله القتلىال في سلىبيل الله فقلىط 

ارلىب في قوللىه ونشر دينه   وقد كتب عك المسلمين  يعا لأنلىه جلىام بضلىمير المل

سبحانه )كتب عليكم( أنتم يا من تقرأون الكتام وهذا حكم  اعي شامل السلف 

والحاضر والمستقبل   لماذا؟ لأنه سبحانه يعلم أن الناس لن تكلىون كلهلىا مؤمنلىة 

بالله   وهو حريل ع  خلقه  يعا وهذا معناه أن كل من قرأ كتام الله وهو مسلىلم 

دافع عن دين الله   وليس هذا معناه القتال الفلىرد  وجب عليه الرباط لأ  لحظة لي

بل الجماعي لأنه قال )عليكم ( بصيغة الجمع  ويعلم الله أن الناس تكره القتلىال   

ولذلك يحف هم قائلا :وعسى أن تكرهوا شيم وهو خيلىر لكلىم ويضلىيف ليعلمنلىا 

منلىه  بقوله وعسى أن تحبوا شيم وهو شر لكم   هذا الكلام لمن يدعو الله ويطلب

شيم يحبه وهو لا يعلم أن هذا الشيم يضره ولكلىن الله يعللىم كلىل شلىيم وأنلىتم لا 

تعلمون   هذا هو الله برحمته التي ليس لها حدود ينبه أنه قد لا يستجيب للعبلىد لأن 

رلبه هذا فيه ضرر له والله يعلم والعبد لا يعلم فمن رحمته سبحانه يمنع عنه السلىوم 

 العالمين( ولهذا أقول )الحمد لله رم 
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ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ژ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  

ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   

  ژھ  ھ  ھ  ے  

ا وذلك من خلىلال وصلىف مازال الحق يضع قواعد للمسلمين يجب أن يتبعوه

فهلىم يسلىألون وهلىو يجيلىب   أولا صلى الله عليه وسلم الرحمن لحوار بلىين المسلىلمين ورسلىول الله 

:يسألون عن الشهر الحرام هل يجوز القتلىال فيلىه ؟ فيجيلىب الرسلىول عللىيهم بملىا 

شرعه الله وهولا قتال في الأشهر الحرم لأن القتال فيهم ملىن الكبلىائر وذنلىب كبيلىر 

فقال أنه صد عن سلىبيل الله وأيضلىا كفلىر بلىالله  يصل لمرحلة رهيبة بمن يفعل ذلك

والعياذ بالله   أذن وجب ع  كل مسلم أن لا يقاتل في أحلىد في الأشلىهر الحلىرم ولا 

في الحرم   والمقصود هنا بالقتال ليس القتال بين المسلمين ولكلىن القتلىال بمعنلىاه 

ائفتلىان ملىن الشمو:   يعني لاقتال بين المسلمين وأن كانوا ع  حق   بمعنى للىو ر

الله وأوامره في علىدم القتلىال أو  مالمسلمين في خلاف ون اع يجب أن يحترموا آدا

الن اع في الأشهر الحرم   والحكمة واضحة وهي أن الله يأمرنلىا ضلىمنيا أن نتلىروى 

ونعطي فرصة للتشاور والصلح وأخذ هدنة حتى يعطي فرصة للسلىلام للىيعم على  

بعض الشهور حتى ملىدأ النفلىوس لعلىل  الأرض ويلفف من حدة الانفعال ولو في

الله يحدث بعد ذلك أمرا   ثم أن هذه الشهور يجب أن يكون فيها عملىل فلىإذا كلىان 

ليس فيها قتال أذن سيكون فيها أعمار للىارض وبنلىام وزرع   نلاحلىظ أن اللىرحمن 

ينظم لنا أوقاتنا بين كل شيم حتى لا تللىرم الأرض ملىن اسلىتمرار القتلىال فيهلىا   

من لدنه علما ومنه أن الله ع  وجل حين يأمرنا بأن هذه الشلىهور رحملىة  وعلمني الله

وهدنة وعدم قتال  فهو أولى بهذا الأملىر منلىا   ملىا معنلىى هلىذا؟ معنلىاه أن الله يرفلىع 

العذام عن موتي المسلمين الذين يعذبون في القبر في الأشهر الحرام كراملىة لهلىذه 
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 المسجد الحرام فلا قتلىال فيلىه لا الشهور   ويضيف الحق أن القتال ممنوع أيضا في

في الشهور الحرام ولا في غيرها   فالقتال فيه حرام ألا من اعتدى علينا من الكفلىار  

ولكن القتال بين المسلمين وبعضهم فهذا حرام في الحرم وخلىارج الحلىرم أيضلىا   

 وأخراج أهل المسجد الحرام منه من الكبائر والذنوم الرهيبة التلىي لا يتهلىاون الله

في عقوبتها   وأهل المسجد ليس فقط سكان مكلىة السلىابقين حلىين أخلىرج الكفلىار 

 ولكن الآن كل من قصد المسلىجد لا يجلىب صلى الله عليه وسلم المسلمين من مكة في عهد النبي 

أن يتعرض له أحد بالطرد أو البعد لأن كل مسلم هو من أهل الحرم   فإذا جلىام ألى 

)الفتنة أكبر من القتل( الفتنلىة البيت الحرام وجبت له الحرمة كأنه من سكان مكة . 

كانت في عهد الرسول هي تعذيب الكفار للمسلمين ليفتنوهم عن ديلىنهم   ولكلىن 

الفتنة الآن أكبر بكثير من هذا   الفتنة الآن دخلت كل بيت وفي الشوارع   صلىدرت 

لنا دول العالم اللارجي سلوكيامم وتصلىرفامم وبثلىت أفكلىارهم الانحلاليلىة عبلىر 

ر الهوام عن رريق الراديو والتليف يون وشبكة الإنترنت والتليفونلىات الأسلاك وعب

. ولقد حذرنا الله من الفتنة في هذه الآية لعلمه المسبق بما سيحدث الآن لنلىا   ولا 

ي ال الغير مسلمين يقاتلوننا حتى يردونا عن أسلامنا   وهذا ما هلىو حلىادث الآن   

ه أرهام وهذا بهتلىان كبيلىر  يسلىتلدموا فكل العالم الآن يحارم الإسلام بدعوى أن

كل السبل والطرق من قنوات فضائية وفتن جنسية ومغريات دنيوية أو قتال مباشلىر 

مثل ما حدث في فلسطين والعراق حتى يصلوا بنا ألى الكفر والعياذ بالله   ويحلىذرنا 

لام الله من الارتداد عن الإسلام ويتوعد الله من يرتد عن دينه ويمت وهو كافر فهؤ

فشلت أعمالهم في الدنيا وفي الآخرة   وقد توعدهم الله بأنهم في النار خاللىدون   لله 

في الأرض أماكن وأزمان لها حرمات ولها عند الله كرامة وللىه حلىدود لا يحلىب أن 

يتعداها البشر   ومن حب الله للبشر أن يوضحها لهم حتى لا يعذبهم بها وهذا ملىن 

 ما عرفانًا بالجميل لله )الحمد لله رم العالمين(.رحمته ولذلك يجب أن نقول دائ

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ژ 

 ژۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
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هنا يستثني الحق الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهلىدوا في سلىبيل الله   فهلىؤلام 

يرجون رحمة الله والله غفور رحيم   وليسلىت هلىذه الآيلىة قاصلىرة على  المهلىاجرين 

ولكن المقصود بهلىا أيضلىا المؤمنلىون في العصلىر صلى الله عليه وسلم  والمؤمنين في عهد رسول الله 

)المهاجر ملىن هجلىر ملىا نهلىى الله صلى الله عليه وسلم  السابق والحا: والتا:   وقد قال رسول الله 

عنه()متفق عليه(   حين يقرر الحق أنلىه غفلىور رحلىيم فهاتلىان الصلىفتان يجلىب أن 

 نحمد الله عليهما )الحمد لله رم العالمين(.

ۉ  ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   ژ 

ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې   ئى  ئى    ئى  ی  ی  

 ژی  ی  ئج   

الكلام هنا موجه لرسول الله ولكن يجب أن نعلم أن كل آية موجهه بأوامر عامة 

وحده   بل هي موجهه لكل مسلم ألا صلى الله عليه وسلم  أو نواهي عامة فإنها لا تلل رسول الله 

تشرح في أدق تفاصيل حياة النبي اللاصة فقط مثل قول الحلىق )لا يحلىل أذا كانت 

لك النسام من بعد( )الآية(   ولكن هذه الآية عامة لكل مسلىلم يسلىأل علىن اللملىر 

والقمار بجميع أنواعه فيجب أن يجيب بأنهما أن كانا فيهما منفعلىة للىبعض النلىاس 

 في نفقلىة الملىال   فيسلىألون فهما خطيعتان وذنبهما أكبر من نفعهما   والسؤال الثاني

ماذا ينفقون وتكون الإجابة )العفو( ومعناها ما يسلىهل على  نفسلىك أنفاقلىه بطيلىب 

خارر وسماحة   هكذا يبين الله لنا ماذا نفعل فيملىا يللىل أدق تفاصلىيل حياتنلىا   

حياتنا ومعاملاتنا   وذلك لعلنا نتفكر في كرم الله معنا ورحمتلىه بنلىا  تو يع سلوكيا

 نقوله)الحمد لله رم العالمين( وأقل شيم

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ژ 

  ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   

يبدأ الحق الآية بقوله )في الدنيا والآخرة ( وهذا له معاني كثيرة قد يكون تكمللىة 

معناه أن نذكر الدنيا والآخلىرة ل ية السابقة لقوله سبحانه )لعلكم تتفكرون( وهذا 
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ونعمل لهما معا  أو أن هذه الآية العمل بها لنفع الدنيا والآخرة   مهما كان معناهلىا 

فهي تذكرة بأن الدنيا رريق ل خرة وهملىا متلازمتلىان ملىن علىاش في اللىدنيا فهلىو في 

يضع رريقه ل خرة  فهؤلام اليتامى في الدنيا وآبائهم في الآخرة   وهنا مازال الحق 

الأسس التي يجب أن يبنلىى عليهلىا المجتملىع المسلىلم السلىليم وذللىك بلىذكر أدق 

التفاصيل في العلاقات الإنسانية وذلك من خلال حوار يبين فيلىه الله أسلىعلة النلىاس 

لرسوله أو لمن يتولى الدعوة لدين الله  يقول الحق يسألك البعض عن سلوكهم مع 

أنذار بعدم القرم ملىن ملىال اليتلىيم ؟!! اليتامى كيف التعامل معهم وقد أن ل الحق 

وهنا تتج  الحكمة الإلهية في الرحمة المطلقة ع   يع خلقه وخاصة الأيتام : تبدأ 

الآية بقول الحق )في الدنيا والآخرة ( كأنهلىا عنلىوان لملىا يصلىلح أحوالنلىا في اللىدنيا 

هلىم كلىل والآخرة   ثم يشرح لنا بعد ذلك كيف التعامل مع اليتامى وهو أن نصلح ل

أمورهم  من أول التربية الصالحة لهم والتعليم الصالح لهم   وتوفير بيعلىة صلىالحة 

لهم   والمعاملة الصالحة لهم  بمعنى أن يشمل الصلاح كل جوانب حيامم   وأن 

كان لهم مال فهو أمانة يجب أن نعمل ع  تنميته بالحلال وأيضا أباح لنلىا التعاملىل 

المشلىاركة معهلىم في الطعلىام بلىدون أفسلىاد  وأيضلىا معهم في حيامم الاجتماعيلىة و

الت وج والمعاشرة بالصلاح   بمعنلىي لا تفلىريط ولا أفلىراط   لانفلىرط في التلىدليل 

ولكن نتعامل بالرحمة والحسنى والنصح والإرشاد   ونتقلىي الله بمعنلىى أن نتعاملىل 

الصالح ومن  معهم كأنهم أخواننا وكما نعامل أبنائنا   ويحذرنا الله بأنه يعلم من منا

لكلفنا بما يشق علينلىا ولكنلىه رحلىيم   وهنلىا يجلىب أن  مالمفسد   ويقول أنه لو شا

يكون الله هو الع ي  الحكيم   فع ي  هنلىا بمعنلىى قائلىد ووا: مهلىيمن وأرشلىاده لنلىا 

بحكمته البالغة لينفعنلىا في اللىدنيا والآخلىرة  ومملىا سلىبق يتضلىح حلىب الله لللقلىه 

الحنان على  خلقلىه )الحملىد لله  نفهم فهو الرحموحرصه عليهم  يعا قويهم وضعي

 رم العالمين(

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ژ 

ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑڑ  ک   ک  ک     
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 ژکگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

في اللى واج   نهلىى  اهتمام بالغ من الله بعباده فهنا يوضح لنا الحق كيفية الاختيار

الله عن زواج المسلمين بالمشركات حتى يؤمن  لأن ال وجة موضع سلىر زوجهلىا 

يصلح ال وج وبفسادها يفسلىد اللى وج وللىذلك اختلىار لكلىل مسلىلم أن  اوبصلاحه

يت وج بالمؤمنات الصالحات حتى ولو كن أمام أ  عبيد  وحتى لو أعجبلىه حسلىن 

سلىام أيضلىا فيلىأمرهن بعلىدم اللى واج و ال المشركات   ثم يقرر نفس القاعلىدة للن

بالمشركين حتى يؤمنوا   ويطالبهن بال واج من المسلمين الصلىالحين وللىو كلىانوا 

عبيد حتى ولو أعجبهن المشرك   ذلك لأن المشركين يلىدعوننا ألى الأعملىال التلىي 

تدخلنا النار في الدنيا والآخرة والله يدعونا ألى الجنة   وألى مغفلىرة اللىذنوم بإذنلىه   

سمعت كلامه وأرعته فقد أذن لك بذلك   وهلىذا بيلىان ملىن الله للنلىاس لعلهلىم  أذا

يتذكرون ويفهمون مراد الله وحرصه عليهم   نلاحلىظ هنلىا أننلىا ببشلىريتنا وعقولنلىا 

المحدودة لا نستطيع أن نحكم ع  الأشيام والناس بحق وعدل   ونحلىن لا نعللىم 

صه الشديد ع  عباده وخوفه الغيب ولكن الله بعلمه المسبق وحكمته البالغة وحر

عليهم من عذام الدنيا والآخرة لذلك وضع لهم منهجا ليسيروا عليه فلىلا يضلىلوا 

أبدا ذلك من تبع منهج الله   وقلنا من قبل) منهج ( عكس) جهلىنم(   ملىا كلىل هلىذا 

 الحب الذ  يحبه الله لعباده)الحمد لله رم العالمين ( 

ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ژ 

ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ     

 ژۅ   

فهم يسألون في صلى الله عليه وسلم ل تسائل المسلمون للرسول يكمل الحق الحوار الذ  من خلا

أنه أذى ...ولكن  قأدق تفاصيل الحياة   فيقول يسألونك عن المحيض ؟! ويقرر الح

: المرأة الحائض :لو نظرنا ألى رجل شديد قو  البنيلىان أذا أصلىابه  أذى لمن ؟...أولا

جرح وأخذ ين ف من جرحه هذا   هل يستطيع أن يقوم بأ  شيم ملىن أعملىال اللىدنيا 
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قبل أن يقف ن يف الدم من جرحه ؟ ربعا لا ...كذلك المرأة حين تحيض فإنها تن ف 

لبويضة الميتلىة مصلىحوبة الدم من جدار رحمها وهو يتقلل وتنقبض جدرانه ليلرج ا

بانفجار الشعيرات الدموية في جدار الرحم المنتفخ بالدم لأنه كلىان يسلىتعد لاسلىتقبال 

بويضة ملصبة   فتن ل له من قناة فالوم بويضة ميتة ويجلىب أن يللىرج الميلىت ملىن 

الحي   وهنا تلرج البويضة بالدم مع آلام المرأة الحائض   فماذا يكون موقف أرحم 

...يعفيها الله من القيام بالصلاة   ليس فقط بسبب نلى ول اللىدم لأنلىه ملىن الراحمين ؟!!

مبطلات الوضوم ولكن لضعف جسدها ولآلامها فيعفيها برحمتلىه ملىن الصلىلاة وملىن 

بعد رمضان حكمهلىا  مالصيام أيضا ويعتبرها مريضة ولذلك وجب عليها قضام الصيا

ل وج عن زوجتلىه في هلىذه كحكم المريض ...ياه ع  رحمتك يا رم ....وأيضا يمنع ا

الفترة فهي لا تستطيع أن تتحمل الممارسة أو فحولة الرجل وهي جريحة ...والحلىق 

يجمع المعاني كلها في كلمة واحدة بقوله عن المحيض أنه أذ    ويترك كلمة أذى غير 

 لمعرفة ليمنع الرجل عنها لأنه قد يؤذ  المرأة بنقل بعلىض الأملىراض لهلىا ملىن خلىلا

توحة في رحمها . ثانيا للرجال: هو أذى لأن العلاقة الجنسية في أثنام ن ول الشرايين المف

الحيض قد تنقل للرجل البكتريلىا والجلىراثيم علىن رريلىق العضلىو اللىذكر  لأن اللىدم 

النازف هذا هو عبارة عن م رعة خصبة لعدة أنواع من الجراثيم التي تسبب المرض   

بأمراض خطيرة   أ  رحمة منك بعبادك يلىا فبهذا التشريع يحمي الله عباده من الإصابة 

الله   وأيضا حتى لا يكون الرجل كل حياته في الجنس روال الوقت وكلىل يلىوم فهلىذا 

البدنية فأجبره الله بأخذ أجازة حتى تتجدد  لضار جدا أن يستن ف الجنس راقة الرجا

لأن  حيويته البدنية وحتى لا يشعر أيضا بفتلىور في علاقتلىه ملىع زوجتلىه بسلىبب كثرملىا

الممنوع مرغوم   والفضيلة وسط بين رزيلتين تفريط وأفراط  وبذلك يحافظ الحق 

ع  المشاعر والشوق بين ال وجين فلا يصابا بالملل   ثم ينتظلىر الرجلىل للىيس فقلىط 

لانقطاع الطمث ولكن ينتظر حتى تتطهر ال وجة بالغسل والتطيب بالطيلىب والتلى ين 

أذا عاد بالجيش صلى الله عليه وسلم  عجام بها   وكان الرسول حتى لا يرى منها أ  مكروه فيظل في أ

ينتظر في المسجد ويرسل خبر للمدينة كلها أن الجيش أقبل حتى يعطي النسام فرصلىة 
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للت ين لرجالهن ما هذا الأدم الرباني   ويأمر الحق الرجال بأن يعاشروا زوجامم من 

تصلىيبهم القبل وليس في الدبر  حرصا من الحلىق على  النسلىل وعلى  الرجلىال ملىن أن 

الأمراض بسبب العلاقات الشاذة   ثم يضيف الحق ما يثلج الصدر بأنه يحب التوابين 

الذين يحرصوا ع  رهر سرائرهم وأرواحهم فيجعللىوا نفوسلىهم تائبلىة متطهلىرة ملىن 

الذنوم أول بأول بالتوبة والاستغفار   وكلمة ) الله يحب (ما أروع هذا التعبيلىر اللىذ  

يحب من يتوم أليه  كأنه يقول كونوا أحبلىابي بلىأن تتوبلىوا ألى يغني عن التفسير   فالله 

فأتوم عليكم وأحبكم   ويكرر الحق في نفس الآية كلمة يحب في)ويحب المتطهرين 

( تكرار للتنوع في أنواع الطاعات التي تحبلىب الله في خلقلىه   وكأنلىه يقلىول أنلىه يحلىب 

لمتطهرين ليس فقط بالغسل ويحب أكثر وأكثر وكلما فعلتم ما يريد ي داد حبه لكم وا

بل من غسل قلبه من الآثام والأحقاد ورهر روحلىه وبدنلىه   لأن الله يحلىب أن يكلىون 

المؤمن راهر الظاهر والبارن جسدا وروحا هؤلام هم أحبام الله حقا لهم منلىه حبلىا 

 ع  حب و)الحمد لله رم العالمين(  

ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئو  ژ 

 ژئۆ    ئۈ   ئۇئۇ  ئۆ 

هنا يصور الحق العلاقة ال وجية بين المسلم وزوجته   فيقلىول نسلىائكم مكلىان 

زرع الولد لكم   أ  الأرض اللصبة التي تضع فيها بذرة ولدك الذ  هو امتلىدادك 

في الدنيا والآخرة   ويشبهها بالحرث هنا ليؤكد عك العلاقة الشلىرعية بلىين الرجلىل 

فما شام ولكن من مكان الحلىرث   فكأنملىا الحلىق وزوجته   وهي أن يأتي امرأته كي

يقول لك تمتع ب وجتك كيفما تشام دون أن تعصي الله فيما حرم   ألا وهو الإتيان 

في الدبر   ونرى الحق حريل ع  المسلم وع  نسله وع  نطفته أين يضلىعها   في 

لللى واج   الآيات السابقة يحدد لنا الحق نوع ال وجات والأزواج في حالة الاختيار 

فيجب اختيار المرأة الصالحة والرجل الصالح ثم أمرهم بتقوى الله كل من الرجل 

والأرض صلىالحة فينبلىت الوللىد صلىالح ينفلىع نفسلىه  حوالمرأة   ليكون البذر صال
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وأهله والإسلام والمجتمع فتصلح الدنيا والآخرة ليكونوا ممن يحلىبهم الله  فهلىذا 

من شدة حرص الله ع  عبادة ليس لها مثيل ليس فقط حرص بالإرشاد و التوجيلىه 

و النصح في آيات القرآن ولكن في اللفام حيث يقدر هو بقدره وقسمته ملىا يصلىلح 

العباد ولكن بعض الناس لا يأخذوا ما قسمه الله لهم رفضا منهم لقسلىمة الله على  و 

جل ويطمعون فيما ليس من قسمتهم فيكونون من اللاسلىرين فهلىم لم يأخلىذوا ملىا 

قسم الله لهم لأنهم لهم حق النختيار )افعل ولا تفعل( ثم يطمعون فيما ليس ملىن 

تعالى )وقدموا لأنفسكم (فيها أقوال قسمتهم ولن يكون أبدا.و يقول الحق تبارك و

كثيرة فقال فيها الشيخ محمد متو: الشعراوى رحمة الله عليه قلىل بسلىم الله اللىرحمن 

الرحيم قبل الجماع حتى يكون الولد صالحا وهذه ج ئيه مهمة و لكنها ليست كل 

المعنى فقوله هنا قدموا أ  يجب أن يكون للجماع مقدمات ملىن حسلىن المعامللىة 

والمداعبة والتقبيل ونحوه من أسبام الحفلىالأ على  أحاسلىيس الملىرأة و  والحنان

أنسانيتها مما يللق جو الحب بين ال وجين ويشعرهم برغبة كلىل واحلىد ملىنهم في 

الآخر  ويأمر الحق أن تت ين المرأة ل وجها وأن يت ين الرجل ل وجته وذللىك ملىن 

حذركم الله نفسلىه بلىأن قول الحق )ولهن مثل الذ  عليهن ( قمة العدل الإلهي   وي

تنفذوا أوامره ونواهيه في أمر النسام لأنهلىن أن كلىن ضلىعيفات فلىإن الله يلىدافع علىن 

الضلىلىعفام   ويعرفنلىلىا الله أننلىلىا سلىلىنلاقيه للىلىيس في الآخلىلىرة فقلىلىط بلىلىل في اللىلىدنيا أيضلىلىا 

كيف؟!!..حين نتعرض لأزمة وشدة كيف نستطيع أن نرفلىع أعيننلىا وأيلىدينا ألى الله 

ونحن لم نقدم من قبل ما أمرنا به من راعلىة   فإنلىه يقلىول : أذا بالدعام والطلب منه 

أردتم أن تلاقوه في الدنيا بأن يجيب دعائكم فقدموا لأنفسلىكم عنلىده أيضلىا   فهلىذا 

يجعل الله يلقى دعائكم بالإجابة   وتجد في الضيق الفرج وفي المرض الشلىفام وفي 

الله  وكلمة قدموا لأنفسكم  الح ن الفرح وفي الفقر الغنى   وهكذا كل ما تطلبه من

هنا تفيد معاني أخرى منها :قدموا عند الله الطاعة له فيلاقيكم بالرحمة و المعونلىة في 

الدنيا و الآخرة  وملاقوه في الآخرة للحسام أملىا الجنلىة أو النلىار وهلىذا معنلىاه أن 

المرم يمكن أن يحدد مكانه في الآخرة قبل الموت )وبشر المؤمنين(والبشلىارة هنلىا 
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لم يتحدد مكانها هل هي في الدنيا أم الآخرة أم الدارين معا أذن البشلىارة في اللىدارين 

 معا . و)الحمد لله رم العالمين(

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی  یئج  ژ  

 ژئح  ئم  ئى  ئي   

 هنا أيضا معاني متعددة ل ية:      

وا خيلىر أو لفسلىاد أو : لا تقسموا بالله ع  معصية   أ  تقسموا بلىالله لتمنعلى أولاً 

قطيعة رحم وتقولوا نحن حلفنا بالله   أن الله يحلىب البلىر بالقسلىم ولكلىن في الليلىر 

 فقط  أما الحلف لفعل معصية فإنه يعفو بشرط أن تصلحوا وتتقوا . 

: يطلب الحق أن لا نحلف ألا به   ونقلل من الحلف بحيث ندرم أنفسلىنا  ثانيا

دائما الحلف بالله   بمعنى أن لا داعي في كلىل  ع  عدم الحلف ولا يكون في لساننا

كلمة نقول الله الله لأنه يسمعنا ويعلم ما في أنفسنا وما تلفي الصدور   فلىلا داعلىي 

أن يرى قبح نفوسنا وقسمنا عك المعصية أو نقسم به كذبا   ويأمرنا بالإصلاح بين 

النلىاس ( معناهلىا الناس فإنه يحب أن يعم السلام بين الناس وكلمة )وتصلحوا بين 

شامل كل الناس  ع   يع الأجناس والأديان والملل   للىيس فقلىط بلىين المسلىلم 

والمسلم   ولكنه بين كل الناس فإن الله هو السلىلام ويحلىب أن يعلىم على  الأرض 

السلام   كم أنت  يل يا الله تحب مكارم الأخلاق   كم أنت رحيم يلىا الله وأقلىول 

 لعالمين(  دائما وأبدا )الحمد لله رم ا

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ          ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ژ  

هذا الآية كلها حنان من الله ع  الناس   حيلىث يعفلىو الله عنلىا أذا سلىبق اللسلىان 

بالقسم بالله ع  شيم نعتقد أنه صدق وهو بللاف ذلك   أو أن نقسلىم على  شلىيم 

عكلىس ذللىك   وهلىذا لنصلىلاح بلىين نقصد به معنى حق في أنفسنا ويفهمه غيرنلىا 

الناس بهذا القسم   أما الحسام من الله يكون ع  ملىا تعملىدنا ملىن قلىول أو فعلىل   
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وهذا معناه أن الله يحاسب الناس أذا ثبت عنده سبق الإصرار والترصد لأنه مطللىع 

 قويقرر الح 1ع  ما في النفوس من أصرار النية ع  الكذم وع  القسم بالله كذبا 

فور حليم  بمعنى أنه غفار للذنوم لأنه حليم لا يغضلىب بسلىهولة لأن رحمنلىه أنه غ

 سبقت غضبه  فهو الحب والحنان والرحمة المطلقة و)الحمد لله رم العالمين(

 ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ 

مازال الحق هنا يعدل وينظم من سلوكيات عباده في علاقتهم بنسلىائهم حرصلىا 

كيان البيت المسلم   فيصور لنا هذا المشهد بلىين زوج وزوجتلىه حيلىث يشلىتد ع  

الللاف بينهم فيحلف الرجل بأنلىه يتلىرك  لىاع زوجتلىه   فيلىأمره الله أن ينتظلىر ولا 

يطلقها لمدة أربعة أشهر  وذلك ليعطي الرجل والمرأة فرصلىة لنصلىلاح بيلىنهم   

ماذا وصف الحلىق نفسلىه بأنلىه فإن عدلوا عن الللاف بينهم فإن الله غفور رحيم   ل

غفور رحيم؟ ليلفتنا ألى صفاته العليا التي يجب أن نتشبه بها ملىن المغفلىرة والرحملىة 

بيننا وبين بعضنا وأيضا لأنه سيغفر لمن تام منهم عن ذنبه   لماذا يحرص الله ع  

كيان الأسرة ؟ لحرص الله ع  مشاعر الرجل والمراة فهو يحب أن يستر كل منهما 

ولذلك وصفهم بأن كل منهم لباس ل خر في آية أخرى ولأن الله يحلىب أن  الآخر

يرى السلام يعم في الأرض   ويحب المحبة بين الناس تكون تاملىة   وللىن يتحقلىق 

ذلك ألا أذا عم السلام بين المرم وزوجلىه فلىإن اللىؤام الأسلىر  هلىو أسلىاس اللىؤام 

ر الحق وهذا هو  لىال الاجتماعي وبالتا: يتم السلام ع  الأرض  هذه هي مشاع

الحق وهذا هو ربكم الذ  ليس كمثللىه أحلىد لا في الأخلىلاق ولا في الرحملىة ولا في 

السلوك ولا في الحكمة ولا في أ  شيم وبكل الحب لله والشوق أليه والحنين أليلىه 

 أقول وأنا مغرمة والهة به )الحمد لله رم العالمين(

 ژڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ 

الطلىلاق  فهلىو أبغلىض ملىا  ب ن في كلامات هذه الآية فالله لا يحلىأشعر بنبرة ح

أحل الله ألى الله   وهنا يقول أذا مر الشهور الأربع ولم يحدث وفاق بيلىنهم وع ملىوا 
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ع  الطلاق فإن الله سميع لما بينهم وعليم بملىا يفعللىون وهلىذا تحلىذير ملىن الله أن 

ولا يحلىب خلىرام البيلىوت يظلم أحدهم الآخر والله يكره هذا الفعلىل بلىين البشلىر 

وتشتت الأسر  لأنه حريل ع  الناس أكثر ملىن حرصلىهم على  أنفسلىهم وللىذلك 

 دائما أقول )الحمد لله رم العالمين(

ڃ  ڃ     چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ژ 

ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  

 ژڱ   ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

يحدثنا هنا الحق أذا حدث الطلاق ماذا ع  المرأة أن تفعل والرجل ملىاذا عليلىه 

ة متحفظلىة في شلىهور العلىدة وعلىددها ثلىلاث أن يفعل ؟ ..أولا المرأة: تنتظر صابر

حيضات أو ثلاث رهور وأن لم يحضن بسبب الحمل فلا يحل لهن أن يكتمن هذا 

الحمل عن الناس بل يجب أن تعلم اللى وج والأهلىل بهلىذا الحملىل وبلىذلك يحلىل 

ل وجها ردها في فترة الحمل لأن عدة الحامل هي مدة الحمل ألى الولادة   فلل وج 

ل مدة الحمل ألى أن تللىد   ذللىك أذا أراد كلىل منهملىا الإصلىلاح حق رد زوجتة روا

بينهم   فللنسام مثل الذ  عليهن في كل شيم وللرجال عليهن درجلىة أ  زيلىادة في 

المسؤلية من رعاية وأنفاق عليهن   وقول الحق هنا)بالمعروف( تعني أن ال وجلىة 

التبعلىل ل وجهلىا أن بحثنا عن دورها في الحقيقة نجد أن دورها الأساسي هو حسن 

وخاصة في العلاقة اللاصة بينهم أما فيما عدا ذلك ملىن أدارة شلىعون بيتهلىا وتربيلىة 

أولادها وأرضاعهم فهذا كله تطوع منها تأجر عليه من زوجها ومن ربها مثلها مثلىل 

الرجل الساعي ع  عياله فهو كالمجاهد في سبيل الله أ  أنهلىا أيضلىا كالمجاهلىد في 

أحسنت هذه الأعمال ولكن دون تفريط في الحلىق الأساسلىي  سبيل الله   وذلك أذا

أن الله رحلىيم بالعبلىاد أملىا  1الذ  ستحاسب عليه أن أهملته وهو علاقتها ب وجهلىا 

العباد فليس في قلوبهم رحملىة بأنفسلىهم   وفي هلىذا العصلىر نجلىد أن المسلىلمين قلىد 

بارلة ملىن  أضاعوا شرع الله وغيروا فيه مما جعل المشكلة تراكمية   بدأت بدعوى
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البعض تسمى )تحرير المرأة (أنها دعوة لتعبيد المرأة لا لتحريرها فقد كان الرجال 

في العصور الإسلامية ال اهرة يحافظون ع  النسام كما يحافظون ع  جلىواهرهم   

ولم تكن تعمل ألا الإمام والعبيد   فلىالمرأة لا تللىرج للعملىل ألا لانعلىدام رجالهلىا 

جال هم الأم وال وج والأخ والابن والعم واللال والجد بالموت أو بالعج  والر

كل هؤلام مل مون بالإنفاق ع  نسائهم   والذ  دفع أصحام دعوة تحرير المرأة 

هن من النسام اللائي امتنع رجالهم عن الإنفاق عليهن وأذا أنفقوا أزللىوا أعنلىاقهن 

  وتراكملىلىت  وأهلىانهن وأقتلىلىروا وبلللىلىوا عللىيهن بالنفقلىلىة مملىلىا لم يكفلىي بحاجلىلىامن

الأوضاع المعكوسة   بدأت بلروج المرأة للعمل ثم اتكلىال الرجلىال على  كسلىب 

المرأة وأل امها بتحمل النفقة من مرتبها أو من دخلها على  البيلىت والأولاد   مملىا 

فلم تعلىد حقلىوق الرجلىل في سلىريره عنلىد  1كان له بالغ الأثر ع  الأسرة والأولاد 

فضلىل الرجلىل مالهلىا وعملهلىا على  حاجتلىه  زوجته هي الأسلىاس في العلاقلىة فقلىد

الجسمانية لها   ولم تعد المرأة بكامل راقتها وقوما لتعادل فحوللىة الرجلىل  لأنهلىا 

تعمل بجهدها في خارج البيت مما أسفر عن الن اع المستمر بين اللى وجين   فملىن 

أين تأتي بطاقة تكفي للعمل خارج البيت ثم داخل البيلىت وترضلىع وتربلىي أرفلىال 

هم ثم تكون زوجة ل وجها في سريره   فما جعلىل الله لرجلىل ملىن قلبلىين في وتوجه

جوفه   بمعني صاحب بالين كذام وصاحب ثلاثة منافق   فهذه ليست ثلاثلىة بلىل 

( أو أكثلىلىر ملىلىن الأعملىلىال  عملىلىل خلىلىارجي ..عملىلىل في البيلىلىت .. حملىلىل 1سلىلىتة )

ه   سلىتة ورضاعة..تربية أولاد ...علاقة زوجية ..علاقات اجتماعية لأهلهلىا وأهللى

أعمال ينبغي أن تنج ها ع  أكمل وجه   هذا مع ضعف بنيانهلىا اللىذ  ينلى ف كلىل 

شهر من أربع ألى سبع أيام   ومع كل ولادة ن يف قد يستمر لأسابيع ثلىم الرضلىاعة 

والتربية   أ   لم هذا من البشر لهذه المرأة المسكينة   لقد كرم الله المرأة   ومنلىع 

بودية   ولكنها فقدت حريتها مع زوجها وأهلها وحتلىى بالتشريع أن تكون بهذه الع

في العمل اللارجي يتحكم فيها الرجال والنسام أيضا   أين الحرية ؟ هل هي حرية 

الإنفاق ووجود المال   ولكنلىي أجلىد أغللىب الرجلىال اللىذين سلىمحوا ل وجلىامم 
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 بالعمل يحرصون ع  أنفاق أموال زوجامم قبل أملىوالهم   كنلىا نلىرى في الماضلىي

كانت المرأة لا تكتب ولا تقرأ وكانت تظل في البيت روال الوقلىت ولكنهلىا كانلىت 

تصنع الرجال والأبطال والمفكرين والمبدعين والأدبام وأصلىحام الآرام الحلىرة 

والكرامة  كانت المرأة تصنع الشعوم القادرة ع  صلىنع المسلىتقبل الحضلىار    

سلىيط الللىا: ملىن التعقيلىدات وذلك بمجرد فطرما السليمة وأسلامها الفطلىر  الب

ولكن يعتمد ع  علىادات وتقاليلىد وموروثلىات علىن الآبلىام والأجلىداد الصلىالحين 

 المللصين لدينهم وربهم الحق   و)الحمد لله رم العالمين(

ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ژ  

ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

 ژئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى     ى  ئا

شرع الحق الطلاق مرتين ثم الرجوع بشروط   الإمساك بلىالمعرف لل وجلىة أو 

يسرحها بالإحسان والفضل   ولا يحل للرجل أن يأخذ من مال المرأة شيم ألا أذا 

كانت المرأة هي التي تريد الطلاق خوفا ع  ألا تقيم حدود الله   في هذه الحاللىة لا 

مالهلىا وتطللىب الطلىلاق   وتلىدفع لللى وج أثم عليه ولا عليها في أن تفتد  نفسلىها ب

مقابل الطلاق منه   ويوضح الحق أن تلك حلىدود الله ولا يجلىب أن يتعلىدى أحلىد 

تلك الحدود بأن يغيرها لأن هذا سيكون  لما ممن يغيلىر شلىرع الله   هلىذا تحلىذير 

للمشرعين في عصرنا الحا: الذين غيروا وبدلوا في قلىانون الله وأنتجلىوا ملىا يسلىمى 

حوال الشلصية   الذ  في معظمه  للىم وتبلىديل لشلىرع الله على  وجلىل  بقانون الأ

وهذا الظلم ناتج عن الظلم السابق وهو خروج النسام للعمل   هذه الآية تبين حق 

ال وجة في الطلاق أن كانت لا تريد اسلىتمرار اللى واج   وهلىذا يلىدل علىك أن الله في 

رق بلىين رجلىل واملىرأة في تشريعه يراعي المشاعر الإنسانية للرجل وللمرأة فلىلا فلى

حدود الله فهم  يعا بشر وكلهم يرحمهم الله ويقول الحق ولهن مثل الذ  عللىيهن   

 هذا هو العدل المطلق من الله ع  وجل و)الحمد لله رم العالمين(.
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ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بجبح  بخ  بم  بى   بي  تج  تح  ژ 

 ژخح  خم     تخ   تم     تى  تي   ثج  ثم  ثىثي  جح  جم  حج  حم  خج

في هذه الآية ع  الرغم من أن الله يريد بتشريعه المحافظة ع  الحيلىاة ال وجيلىة 

من الطلاق ودمار الأسر   نجد أنه يريد أن تقام هذه البيوت ع  أسلىاس ملىن اللىود 

والرحمة   وألا فلا داعي أن يقام هذا البيت ع  جروح وآلام أحد من اللى وجين أو 

قول الحق الطلىلاق مرتلىان )الطلىلاق الرجعلىي( اللىذ   كلاهما   يتضح الحرص في

يمكن ال وج من أرجاع زوجته لعصمته مرتين   فإذا رلقها الثالثة فلا يحلىل للىه أن 

يردها حتى تت وج بغيره زواجا صحيحا شرعيا   فلىإذا ملىات هلىذا اللى وج الثلىاني أو 

ولكلىن رلقها فلا حرج ولا أثم أن أرادا هي وال وج الأول أن يت وجا من جديلىد   

لماذا أمر الحق أن تت وج المرأة برجل آخر بعد الطلقة الثالثة ؟ وهنا ليس معنلىاه أن 

نستأجر رجل ليت وج المرأة ليكون محلل لها ولكن ال واج هنا زواج غير مشروط 

وله صفة الدوام   وسنحاول أن نفهم بعض من حكمة الله في هذا ولو أن أحدا للىن 

 يصل لحكمة الله ع  وجل أبدا . 

: أذا كانت ال وجة  المة ل وجها السابق :فحين تت وج بلخر فقلىد تجلىد في أولا

هذا الآخر عيوم ليست في زوجها الأول فتنلىدم على  فعلتهلىا وتتلىوم ألى الله وقلىد 

يكفر هذا ال وج ذنوبها  في حق الآخر   وقد يكون هذا ال وج أفضل من السلىابق في 

 نظرها فتستريح معه وحسابها عند الله . 

أذا كانت ال وجة مظلومة من رليقهلىا   فلىإن الله قلىد يقسلىم لهلىا زوج آخلىر نيا:ثا

أفضل  فتجد فيه ضالتها ويرضيها الله به    لصبرها ع  زوجها السابق  وأيضلىا للىو 

أن هذه المرأة تعتقد أن لا أحد أفضل من زوجها السابق الذ  أسام معاشرما   فإن 

هم أفضل منه   وأن كان أسوم من السلىابق  الله يعرفها أن هناك كثير من الرجال من

فلعلها تقدر قيمة هذا ال وج السابق وتطلب الطلاق ملىن الثلىاني وتعلىود راضلىية ألى 

 الأول   هذا بالنسبة للمرأة . 
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وأن كان الرجل والمرأة كلاهما  الما ل خر   فليتفرقلىا بلىالمعروف لعلىل   ثالثا:

 يسعدها وهو يت وج من تسعده .الله يغني كل منهما من فضله   فهي تت وج من 

أذا كان الرجل  الما   فبهذا الحكم يحرمه الله ملىن نعملىة هلىذه ال وجلىة رابعا:  

حتى يقدر قيمة ما أنعم به الله عليه   وأيضا ليرغم أنفه حتى يحسن معامللىة النسلىام 

ويكون له درس حتى لا يفرط في الحلىق اللىذ  أعطلىاه الله للىه ملىن القواملىة وحريلىة 

 أدم مع الله ويكف عن أيمان الطلاق . الطلاق ليت

تللىك الملىرأة الظالملىة   نأذا كان الرجل مظلوما  بذلك يكون تحرر ملىخامسا: 

فإذا أراد أن يردها فهو حر في أن يفعل أو لا يفعل   فإن ردها كان عنده ملىن اللبلىرة 

ملىن العللىم فللىن نبللىغ ذرة في  اومهما بلغن 1والقدرة ع  السيطرة ع  حيامما معا 

بعد الطلاق الثاني   يشير الحق ألى ال وجين أن يجتمعا على   1حكمة الله ع  وجل 

المعروف وأن لم يستطيعا فتسريح بإحسان   بمعنى أن بعد الطلاق يكلىون التعاملىل 

بينهم بالأخلاق الحسنة   والإحسان هنا معناه أن التعامل بينهم يكلىون بالفضلىل لا 

لا تسلىيم أليلىه بلىالقول أو بالقضلىام ملىادام بالعدل   فهو يعطيها كل حقوقها وهلىي 

فإن  نا أنهما ممكن أن يقيما حدود الله بينهم فلا مانع أن يتراجعلىا  1أعطاها حقها 

  وقول الحق)لقوم يعلملىون( معنلىاه أن هلىذه الآيلىة لقلىوم يعلملىون يسلىتطيعون أن 

يستلرجوا من هذه الآيات كل الحقوق والواجبات لكل ملىن اللى وج وال وجلىة في 

ال العلاقة بينهم حتي أذا استجد شيم يستنبط العلمام ما ينفع لاسرة ملىن كل أحو

آيات كتام الله   ومن الملاحظ في هذه الآيات أن الله أرحم بنلىا منلىا بأنفسلىنا  فهلىو 

 يهتم بكل كبيرة وصغيرة في حياتنا ولذلك يجب دائما )الحمد لله رم العالمين( .

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ژ 

ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃچ  چ  چ  

 ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   
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في هذه الآية مازال الحق في حرصه على  العلاقلىة ال وجيلىة لأنهلىا سلىبب عملىار 

الأرض   فأول أسرة وضعت في الأرض كانت آدم وحوام   زوج وزوجة   ولذلك 

عناصر عمار الأرض هما ال وجان   وهنا يقول الحلىق أذا قاربلىت ملىدة العلىدة أهم 

وهي ثلىلاث شلىهور أن تنتهلىي فإملىا أن تتمسلىكوا ب وجلىاتكم بلىالمعروف والرحملىة 

وحسن العشرة   أو تطلقوهن وتسرحوهن بالإحسان والفضل والللق الكريملىة   

وذللىك  ويؤكد الحق ع  عدم ترك ال وجلىة معلقلىة لاهلىي زوجلىة ولا هلىي مطلقلىة

ليعذبونهن   وهذا اعتدام صارخ ع  حدود الله ع  وجل  ومن يفعل ذلك فقد  لم 

نفسه   بمعنى أن الله سيعاقبه عقام شديد ع  هذا الظلم   يحذر الله الناس ملىن أن 

يه ئوا بليات الله ويذكرهم بنعمته عليهم أذ أن ل أليهم الكتام والسنة وما اسلىتنبط 

ليعظهم به وهذه رحمة من الله بهم ويحذرهم الله بأن يقول منهما من أحكام الشريعة 

اتقوا عذام الله   ويعرفهم بأن الله يعلم كل شيم يحدث أو تحدثوا به أنفسكم  في 

هذه الآية )أذا رلقتم النسام فلىبلغن أجلهلىن فأمسلىكوهن بمعلىروف أو سلىرحوهن 

مضي شلىهور بإحسان( هذا من معانيه أن ال وجة أذا رلقت رلقة رجعية يجب أن ت

ونلاحظ من  1العدة في بيت ال وجية   لاتلرج أذا تمت عدما ولم يراجعها زوجها 

سياق حديث الرحمن في كلمة فأمسكوهن بمعروف   تعني أن ال وج للىه أن يراجلىع 

زوجته بمجرد كلمة معروف  كلىأن يقلىول لهلىا أنلىا أحبلىك أو أنلىا محتلىاج للىك   أو 

واحلىد   وهنلىا نجلىد رحملىة اللىرحمن في بمعروف أ  يجتمعا معا في فلىراش  ايعاشره

الحفالأ ع  الحياة ال وجية وأعطام كل ملىن اللى وجين فرصلىة يراجلىع نفسلىه دون 

تدخل الناس بينهم حتى لا تتسع الللافات بينهم   ويكون الصلح سلىهل وسلىريع 

لأن العشرة والتعامل والللوة كلها عوامل تساعد ع  اللىؤام بلىين اللى وجين   أرى 

 ا أكثر من أنفسنا )احبك يا الله ()الحمد لله رم العالمين( رحمة الرحمن ترحمن

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ژ 

کگ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ              ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ    ڻڻ  ڻ   

 ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
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هنا اهتم الرحمن بالحديث ألى ال وج وال وجة ويحدث و: أمر ال وجة وأقارم 

 وج   فالحق يريد أن يعطي أهل ال وجة حريلىة الاختيلىار لل وجلىة وذللىك بعلىدم ال

رفض رغبتها في أن تعود ل وجها وأن انقضلىت ملىدة العلىدة أذا حلىدث بينهلىا وبلىين 

زوجها صلح وتراضي   وأيضا الحديث لأهل ال وج أن يكونوا عادلين ولا يفرقوا 

ظ به من كلىان يلىؤمن بين ال وجين   وهذا واضح من قول الحق سبحانه)ذلك يوع

بالله واليوم الآخر( بمعنى أنه من كان يؤمن بالله يلت م بأوامره ونواهيه وملىن يلىؤمن 

 باليوم الآخر يعلم أنه محاسب بين يد  الله فليتقي الله ولا يظلم أحد .

أرسل عمر بن اللطام )رضي الله عنه ( رجلين ليصلحا بين زوجين   فعادا ألى 

حا ال وجين   فضربهم عمر بالدرة  وقال لو أخلصتم النية عمر ولم يستطيعا أن يصل

 لصلح العمل . 

وهذه الآية تبين أن هناك أسر تمنع الصلح بين ال وجين ع  اللىرغم ملىن رغبلىة 

ال وجة في الصلح والرجوع ألى زوجها   فمن يمنعها فهلىو  لىالم  وقلىد يكلىون ملىن 

بلىاع أواملىره أنفلىع للنلىاس أقارم ال وج أيضا من يفعل هذا   وهنا الحق يبلىين أن أت

وأجلب للبركة   لأن الله يعلم ونحن لا نعلم ومن قال كلمة فهو مسؤل عنهلىا أملىام 

الله وأمام الناس وفي ذلك نظافة للسمعة وبعد عن الشبهة  هكذا رحمة الله ع  وجل 

 لا حدود لها و)الحمد لله رم العالمين(

ۆ    ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ    ژ 

ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  

ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئىی  ی   

ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بىبي  تج  تح  تخ  

 ژتم  تى  تي   ثج  ثم  ثى   

ينتقل الحق من مرحلة ال وجية لمرحلة الأموملىة والطفوللىة والأبلىوة  ويبلىدأ في 

تربية الأرفال ع  أسلىاس ملىن الشلىرع   يلىأمر الحلىق الأم أن ترضلىع وضع أسس ل
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صغيرها لمدة حولين كاملين وهذه أشارة للرضاعة الطبيعية ملىن للىبن الأم   وملىن 

الملاحظ أن من أول لحظة في حياة الإنسان حين يلرج من بطن أمه وهو يعلىاني في 

 للملىل جلب الرزق  ولو ترى الرضيع ع  ثد  أمه كيلىف يبلىذل مجهلىود عضلىك

والرضاعة   مجهود شديد فلا يستطيع الإنسان حين يكبر أن يفعل بفكيه ما يفعللىه 

الرضيع وهذه من حكم الع ي  القدير  ودلالة ع  أن الإنسان خلق في كبلىد حقلىا   

صدق الحق )خلق الإنسان في كبد ( منذ ولادته وهو يكابد ويعاني في رلب الرزق  

رضاعة ع  الرغم من أنهلىا حلىبس للىام حلىولين ومن رحمة الرحيم أن جعل فترة ال

كاملين   وكلمة حول تعني دوران الأرض حول الشمس دورة كاملة   يعنلىي أربلىع 

( شلىهر قملىر    وكلملىة سلىنة 12فصول   وهي مدة أرول من السنة   لأن السنة )

مأخوذة من السنة الإلهية حين خلق الله الأرض   ولذلك يقلىول الحلىق ذللىك لملىن 

الرضاعة   ذلك من رحمة الرحمن بالطفل حتى يشبع الطفل ملىن حليلىب أراد أن يتم 

أمه الذ  هو سر من أسرار الله على  وجلىل   فيلىه ملىن الضلىادات الحيويلىة والقيملىة 

الغذائية والوقاية ما يحمي جسم الطفل الرضيع في هلىذه السلىن الصلىغيرة  ويلى وده 

للتنشلىعة النفسلىية بمناعة الإلهية ويسمونها مناعلىة ربيعيلىة   ثلىم هلىذه الملىدة أيضلىا 

والروحية حين يرتبط الطفل بصدر أمه وحضنها فيشرم الحنان والرحمة مع الللىبن 

فيكون في روحه رحمة وحنان مكتسبان من حنلىان أملىه فيلىرحم خللىق اللىرحمن بهلىذه 

الرحمة الربانية   وهذه من حكم الرحمن ليتراحم البشر فيما بينهم   ولقلىد سلىمي الله 

وهنا يظهر تشريع المولى  1لد )الرحم( يعني مكان الرحمة المكان الذ  ينشأ فيه الو

الع ي  الحكيم في أن الرجل )المولود له مولود(أوجب الحلىق عليلىه الإنفلىاق على  

الوالدة )أم الطفل( التي ترضعه   بمعنى أن لهلىا أجلىر ملىن زوجهلىا على  الرضلىاعة 

بلىر على  لأرفالها   وذلك أذا كانت مازالت زوجتلىه   فلىإذا كانلىت مطلقلىة فهلىو مج

الله  ف  لا يكللى هالإنفاق عليها مادامت ترضع صغيرهما   ولكن كل ع  قلىدر سلىعت

  ه الله له ينفق ع  قدر استطاعتهالرجل أن ينفق فوق راقته المادية   ولكن بما قسم

الأم أو الأم بسبب الولد وكلىذلك أذا كلىان  وهنا يبين الحق العدل أن لا ضرر عك
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هذا الطفل مثل عم أو جد فلىالحكم للىه أيضلىا بلىأن لا الأم متو  وهناك من يكفل 

ضرر عليه من المولود   أن الله رموف رحيم نراه يدقق في أدق التفاصلىيل اللاصلىة 

الانفصلىال  نبالأم والأم والأولاد وحتى الكفيل للولد بعد أبيه   فإذا قرر ال وجلىا

بالتفاهم بينهم واتفاق ومشاورة فلا ذنب عليهما في ذلك فكلاهما حر   وأن أردتلىم 

أن ترضع أولادكم مرضعة غير الأم فلا أثلىم ولا حلىرج عللىيكم   هلىذا أذا أعطيلىتم 

المراضع أجرهن بالمتعارف عليه بينكم في هذا الأمر   ويأمر الحق أن نتقلىي الله في 

ر   فلا تستغل المرأة ولدها لتضر زوجها أو رليقها بالولد أفعالنا كل منا تجاه الآخ

ولا يستغل الرجل ولده ليضغط عك الأم في أمر ما أو يحرمها من ابنها ليعاقبها   أو 

يمنع عنها النفقة لسبب ما لأن الله يرى كل ذلك وهنا نرى الله يضع الموازين الحق 

 المين(  والعدل في العلاقات الأسرية و)الحمد لله رم الع

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ژ 

  ژٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  

هنا يتحدث الحق عن الأرامل الذين مات أزواجهن   ويجعلىل لهلىن ملىدة ملىن 

الحداد والعدة لل وج المتو  ع  زوجته   وهي أربعة أشهر وعشرة أيلىام   وهلىذه 

يحب الوفام والإخلاص في العلاقات الإنسانية وخاصة بين من صفات الرحمن أنه 

ال وجين   فيفرض ع  ال وجة أن تظل في حداد ع  زوجهلىا   ويقلىول )يتربصلىن( 

أ  كأنها في حالة شبه ع لة مع نفسها حتى تتم عدة ال وج المتو     ومن الملاحظ 

ع لكل من يعرفهلىا هذه الأيام أن كل أرملة مازالت في سن ال واج   فإنها تكون مطم

من الرجال   وكأنها أرث تركه المتلىو  والكلىل متلىربل ليكلىون هلىذا الإرث ملىن 

نصيبه   وهذا ما ينبه عليه الحق بقوله لارامل )يتربصلىن بأنفسلىهن( يعللىم الله أنهلىا 

مطمع فيريد أن يحافظ عليها وع  عفتها ولكي تسترد تفكيرها السليم بعد صلىدمة 

  أحد ويكون اختيارها خطأ لها ولأولادها وللىذلك موت ال وج وحتى لا تلتارأ

وجب أن تتربل الأرملة بنفسها حماية لها  والحق يعلىرف أن لكلىل نفلىس ن علىات 
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  أن كانلىت تريلىد  ففنراه هنا يعطي المرأة الحرية أن تفعل لنفسها ما تشام بالمعرو

ا زوجا آخر مادامت قد أتمت العدة المفروضة   والآن أرى المجتملىع ينظلىر دائملى

للمرأة التي تت وج بعد موت زوجها نظرة احتقار وحذر منها   ع  اللىرغم أن هلىذا 

هو حقها في شرع الله   وهذا يتضح من قول الحلىق على  وجلىل )والله بملىا تعمللىون 

أنفسهم   وللىذلك لا  نخبير( هذه هي رحمة الله   يرحم خلقه ولكن الللق لا يرحمو

 م العالمين(يكون الشكر والحمد ألا لله )الحمد لله ر

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  ژ 

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ   ژ  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  

  ژڱ   ڱ  ڱ  ں    ں     ڻ  

كم أنت  يل ولطيف ورقيق يا الله   أراه في هذه الآية يرسم لنا صورة تمثيلية في 

مشهد  يل يبين فيه   امرأة تو  زوجها وهناك رجل يرغب في أن يت وجهلىا ويريلىد 

أن يلطبها لنفسه   فيأتي ليقوم لها ببعض الأعمال التي تحتاجها   ويشير من بعيلىد 

نه معجب بها وأنه في خدمتها ويلمح ألى أنه يريد ببعض الكلمات تبين لها في أدم أ

خطبتها بدون تصريح صريح   هنا أرى الله يشجع ع  هذه المواساة لهذه الأرمللىة 

وبعث الأمل في نفسها حتى تتحمل فراق زوجها ويتجدد أملها في الحياة مع رجلىل 

شلىدة  آخر ويعرفها أن موت ال وج ليس نهاية الحياة ويهدأ من نفسها   ولكلىن ملىع

هذا الحنان فالله شديد الحرص ع  حدوده   فلذلك يقول الحلىق لا على م في عقلىد 

ال واج قبل أن تبلغ المرأة عدما   ويحذر ملىن أنلىه يعللىم ملىا في أنفسلىنا ويجلىب أن 

نحذره ونلاف من التعد  ع  حدود الله   ثم يتبع ذلك بقوله اعلموا أيضلىا أن الله 

م ( ما هذا الرقي الرائلىع في حكملىة الله وعظمتلىه بحلمه يغفر لكم )أن الله غفور حلي

ورحمته في أن يرحم تلك الأرملة فيواسلىيها ويعوضلىها بملىن سلىيحل محلىل اللى وج 

المتو   مع وجود الوفام لل وج الميت ب يادة فترة العدة عن المطلقلىة  تبلىين هلىذه 

عطلىام الآيات السابقة عدة معاني يجب أن نعمل بها : منها الوفام بلىين النلىاس ...وال
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بين ال وجين ....التراحم بين الناس وخاصة بين الرجال والنسام ..يعلما الحق انه 

يجب التعامل بين ال وجين بالرحمة والرومانسية الرقيقة ...ما هلىذه القملىة في رقلىي 

(سنة ما يتماشلىى ملىع السلىلوك 1427وسمو وحضارة القرآن الذ  يشرع لنا منذ )

وع هذا القول الرباني حيلىث يرهلىب ويرغلىب في الاجتماعي في القرن الحا:   ما أر

 لة واحدة   أنه هو الرم والمربي الأعظم   يهدد ثم يبشر برحمة منلىه وحللىم ملىن 

  1ذاته ع  عباده و لا أقول ألا )الحمد لله رم العالمين(

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ   ژ 

 ژۈ  ۈ          ۇٴ    ۓ          ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ

نرى الإحسان من الله في هذه الآية حيث يدعونا لمكارم الأخلاق في التعاملات 

الملتلفة في ال واج والطلاق   فيقول الحق ما معناه لا ذنب عليكم يا عبلىاد  ملىن 

الرجال أذا رلقتم النسام ما لم تمسوهن   وهذا ما نسميه الآن )كتب الكتام( وهلىو 

عي بالقول أو بالكتابة والتوثيق من خلىلال الجهلىات الحكوميلىة أو عقد العقد الشر

من خلال كتابة عقد شرعي بين ال وج وأهل ال وجة دون توثيق حكومي   ولكلىن 

هذا عقد فقط دون دخول بالعروس أو أتمام الللوة الشرعية بينهم وهذا معنى )ما 

شرط ماد  في العقد لم تمسوهن(أو أن لم تكتبوا عليكم مالا مؤخرا للصدق مثلا أو 

  بمعنى أن الطلاق تلىم دون لملىس أو شلىرط أو قيلىد   هنلىا تلىتج  عظملىة الللىالق 

صاحب الأخلاق السامية الرفيعة فيأمر هذا الرجل الذ  رللىق أن يلىدفع لمطلقتلىه 

التي لم يمسها مال ع  سبيل المواساة ليطيب خاررها ع  قدر استطاعته  فإذا كان 

ر فيعطي ع  قدر استطاعته   بمعنى أنه لم يعفلىي أحلىد غني يعطي كثير وأن كان فقي

بسبب فقره أن يدفع لطليقته ما يطيب به بالها   وجعله حق ع  المحسلىنين يقدملىه 

 ماذا أقول لله غير)الحمد لله رم العالمين(    1لها بالمعروف بدون قسوة أو أذ  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا      ژ 

ئو    ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ئە  ئە  ئو  
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 ژی  یی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   

يلتم الحق هذه الآيات بمسك اللتام لوصف آخر صورة من صلىور الطلىلاق   

فيقول أذا رلقتم النسام من قبل أن تمسوهن وقد حددتم لهن مقدار من المال على  

ألا أن تسلىامح  سبيل الصداق أو المهر فيجلىب أن تعطيهلىا نصلىف ملىا قلىدرت لهلىا

المطلقة في هذا الحق هي أو وليهلىا أو تتنلىازل أنلىت أيهلىا المطللىق فتعطيهلىا الملىال 

المفروض لها كله   وهذا هو العفو الجميل ولذلك يقول الحق )وأن تعفوا أقلىرم 

للتقوى ( يحفذنا الحق ع  أن لا ننسى الفضلىل بيننلىا يجلىب أن يبلىادر كلىل منلىا ألى 

أفعالنا وهلىو يحلىب أن نتلللىق بلىالأخلاق الفاضلىلة  أرضام الآخر لأن الله ير  كل

 حرص منه ع  كل البشر من رجال ونسام وحرصا منه على  مشلىاعر كلىل ملىنهم   

 منتهى اللطف من الله والرحمة و)الحمد لله رم العالمين(

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ژ  

لنرى الحب في الصلاة   وكيف أن الصلاة هي عبارة عن منظومة حلىب ملىن الله 

)معنى كلمة صلاة( معناها وصل أو اتصال أو التصاق والتحام  1لنا وحب مننا لله 

أو وصلىلىول أو وصلىلىال   وصلىلىلت الشلىلىيم بالشلىلىيم أ  ألصلىلىقته بلىلىه أذن نأخلىلىذ 

   ولكلىل معنى)صلات(  ع صلة   أذن الصلاة بكلىل معانيهلىا هلىي وصلىل ملىع الله

مضيف أن يقدم لضيفه هدية وقرى   وقرى الضيف واجب   والمضلىيف هنلىا هلىو 

و في المعراج مكان اللقام فوق الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم الله والضيف هو سيد ولد آدم محمد 

جعللىت قلىرة صلى الله عليه وسلم    وقدم الله هديته لرسوله وهي الصلاة   ولذلك يقلىول الرسلىول 

صلىلاة فملىا المعنلىى الحسلىي الللىاص عيني في الصلاة    علمنا المعنى اللغلىو  لل

بالروح في الصلاة ؟..حين وصل رسول الله في المعراج ألى مكانة قلىام قوسلىين أو 

أدنى ...أولا ماهم القوسين ؟ ...لو نظرت ألى ذراعيك حين مم بأن تضم أحد ألى 

صدرك ترحيبا به   ستجد ذراعيك يشكلان شكل القوسين   وقوله أو أدنلىى تعنلىي 

البقلىرة( أذن  3 وضع حضن    ولقد شرحت هذا المعنى في الآية )ضم الذراعان في
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مع الله في المعراج ألى حالة من أحارة الله به ملىن كلىل جانلىب   صلى الله عليه وسلم  وصل الرسول 

والحق يقرم لنا المعنى بقوله )قام قوسين( وهذا رأ  الإمام )أحمد بلىن حنبلىل ( 

أجلىد ألا أن  حيث قال )التمست معنى قول الحق قام قوسلىين ثملىاني سلىنين فللىم

فرأ  الله ......ألى آخر كلام الإمام  والذ   هالرسول نظر أمامه فرأى الله ونظر يمين

يقصد أن الله أحاط برسوله من كل اتجاه وهذا معنى الصلاة الشمو:   وهذا معني 

 الوصال والوصل بالله ...وحين نقول )اللهم صك وسلم  ع  محمد( كأننا نلىدعو

بحالة ملىن الوصلىل التلىي هلىي قلىام قوسلىين أو أدنلىى ويغملىره الله أن يضم رسوله 

بالسلام والأمان وهذه حالة يحبها الله ورسوله   ولذلك نجد أن الله يأجرنلىا عليهلىا 

بأن يصك بها علينا عشر مرات   ومن ص  ع  النبي عشر ص  الله بها عليه مائة مرة 

 صلى الله عليه وسلم  .وهكذا....لأن الله يحب رسوله ويحب من يحب الرسول 

في جسدك الملايين من الملائكة يعملون داخل جسدك دون أن تراهم   وحلىين 

تقف للصلاة ينتظموا في جسمك في حالة تأهب لأن الله هل عليهم معك فيأخلىذوا 

من أنوار الله المدد الإلهي الذ  يجدد نشارهم فيعملون في جسمك بنشلىاط وقلىوة 

الجسدية التلىي لا تعلمهلىا فلا تعلم بدخولك في الصلاة كم من الأمراض النفسية و

تشفى بإذن الله في الصلاة   ثلىم أن روحلىك التلىي هلىي ملىن روح الله و تسلىيطر على  

الكيان القائم من جسد وملائكة بداخله وأرض تعمل فيها وتعمرها   هلىذه اللىروح 

تستمد من النور الإلهي في الصلاة ما يعينها ع  الاسلىتمرار بهلىذه الطاقلىة النورانيلىة 

حياة   ولذلك يقول الحق )ففلىروا ألى الله ( ...كيلىف الفلىرار لله ؟ كلىأن الربانية في ال

هذه الآية تبين أن الملاذ والأمن والأمان في الدخول في حصن الله وحصن الله هلىو 

الصلاة  فحين يح نك أمر اجر  وادخل في الصلىلاة واجعلىل روحلىك تشلىتكي لله 

لأنلىك للىيس للىك  دون أن ينطق لسانك وأذا سجدت لله فقل ما شعت في سلىجودك

حبيب غيره ع  وجل   واعلم أن الله هو الأمان والسلام   فيكون العبد في حالة من 

الرعب والهلع فيهرع للصلاة ويعرف أنها اتصال مباشر بلىالله ودخلىول ألى حضلىرته 
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مباشرة فيلقي همومه بين يد  الرحمن فيرحمه   ومن العجيب أن الله من شدة حرصه 

علينا   وهذا الواجب اليومي لمصلحتنا لنصحح أبلىداننا علينا يجعل الصلاة فرض 

وأرواحنا والملائكة التي تعمل لنلىا ...فرضلىت الصلىلاة في الملىا الأعلى  وكانلىت 

( أ  أكثلىلىر ملىلىن  1/51+2= 24/ 51( سلىلىاعة )24خمسلىلىين صلىلىلاة علىلى  ملىلىدار )

فرضين صلاة في كل ساعة   وهذا لا يصح   سنقول أن في كل سلىاعة صلىلاتين أذن 

اك ساعة فيها ثلاث صلوات لتكملة اللمسين   فما هي هلىذه السلىاعة؟ سيكون هن

وما هي الصلاة الوسطي؟ ... اخت ل الله اللمسين صلاة ألى خمسلىة صلىلوات فلىأ  

صلاة فيهم هي الوسطي ؟  وما معني وسطي ؟ ....أولا كلىل صلىلاة ملىن اللمسلىة 

مواقيلىت تعادل عشر صلوات من اللمسين صلاة ألا واحدة تعادل أكثر ...لنلىرى 

الصلاة نجد أن الفجر والمغرم تقريبا يكونا في موعد واحد وهو بين الليل والنهار 

ويتبادل فيهما ملائكة الليل والنهار   أذن هاتلىان الصلىلاتان متوسلىطتان بلىين الليلىل 

والنهار وبين ملائكة الليل والنهار   ومتوسلىطتان في أجرهملىا وفي علىدد ركعامملىا   

قط وثوابهما ثوام عشلىر صلىلوات وصلىلاة المغلىرم فهما فرض الصبح ركعتان ف

ثلاث ركعات وثوابها ثوام عشر صلىلوات   للىو  عنلىا علىدد ركعلىات الفجلىر ملىع 

المغرم لكان عدد الركعات خمسة   ولو اعتبرناها فرض واحد قسلىم ليكلىون بلىين 

الليل والنهار في نفس الميعاد في بداية اليوم ونهايته تكون هذه الصلاة هي الأكبر في 

الركعات أذن الصلاة الوسطي هي صلاتي الفجر والمغرم   قلىال رسلىول الله  عدد

)من ص  البردين دخل الجنة ( )البلار ( وهل هناك سلىاعتان في اليلىوم كللىه صلى الله عليه وسلم  

أبرد من ساعتين الفجر والمغرم   أرى أنها كانت صلاة واحدة وقسمها الله فجعل 

ل الليل وكلاهملىا يكافعلىا صلىلاة للفجر ركعتان في أول اليوم ثم المغرم ثلاثة في أو

( ركعات وذلك ليشهد الملائكة هذين الفرضلىين ويسلىجلها كلىل 5=1+4وربع )

منهما عنده ملائكة الليل يكتبوهلىا وملائكلىة النهلىار يكتبوهلىا   ونلاحلىظ أن كلملىة 

صلوات تطلق ع  ثلاث أو أكثر من ثلاث صلوات  فحين يقول الحلىق )حلىافظوا 

ات وحلىلىرف )و( في كلملىلىة )والصلىلىلاة علىلى  الصلىلىلوات (أقلهلىلىا ثلىلىلاث صلىلىلو
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الوسطي(بمعني أن هناك صلاة قسمت اثنين فكانت في وسلىط بلىين الليلىل والنهلىار 

وللىلىذلك قصلىلىرت في الفجلىلىر ألى ركعتلىلىين وفي المغلىلىرم ألى ثلىلىلاث ركعلىلىات فكلىلىان 

ملىع صلى الله عليه وسلم المجموع خمس ركعات ....ومما أذكره في حديث الإسرام وحوار الرسول

حمد اسأل ربك التلفيف في الصلىلاة فلىإن أمتلىك موسي حين قال له ما معناه : يا م

ضعيفة   فإن بني أسرائيل كان لهم صلاتين اثنلىين واحلىدة في الصلىباح وأخلىرى في 

المسام ولم يحافظوا عليها   من الملاحظ أن أهم صلاة للبشر عموما هلىي التلىي في 

أول الصباح وأول المسام   ومن الملاحظ أن كلمة صلوات تطللىق على  ثلاثلىة ألى 

ة صلوات لا أقل ولا أكثلىر فلىإن الحلىق في هلىذه الآيلىة يوجهنلىا للحفلىالأ على  عشر

الصلوات المفروضة من ثلاث ألى خمسة فلو أخذنا ثلاث صلوات وهم الصلىلوات 

المتساوية في عدد الركعات وهم الظهر والعصر والعشلىام وعلىدد كلىل ملىنهم أربلىع 

 ركعات ويعطف عليها )والصلىلاة الوسلىطي (وهلىو فلىرض أصلىلا خملىس صلىلوات

فتكون الصلاة الوسطي هي الفجر والمغلىرم وهلىي مقسلىومة بلىين البلىردين وهملىا 

الوقتان اللذان في أغلب السنة متقاربين في الساعة فكلاهما تقريبا أملىا في الرابعلىة أو 

اللامسة   ولو أخذنا في الاعتبار أن صلاة الفجر منحة من الله لأننا نكون غالبا نيام 

وا ع  الصلوات خاص بأربع فروض فقط لأننا لا في وقتها فيكون قول الحق حافظ

نملك المحافظة ع  الفجر لنومنا  وتكون الصلاة الوسطي هي المغرم ونلاحلىظ 

أن المغرم هي الصلاة التي ركعاما وتلىر  والصلىلاة الوسلىطي هلىي وسلىطي لأنلىه 

قسمها نصفين نصف في الفجر ونصف في المغلىرم   وملىن رحمتلىه التلفيلىف على  

غلىرم بلىين فرضلىين كبيلىرين أربلىع ة الفجلىر ركعتلىين وجعلىل المالنائم فجعل صلا

لماذا تكون الصلاة ثقيلة ع  بعض الناس ؟...لأن دامات النلىاس كثيلىرة  ركعات. 

والوقوف بين يد  الله لتعلىديلها يأخلىذ ملىنهم جهلىدا كبيلىرا لأن هلىوى اللىنفس هلىو 

وى الله صاحب هذه الدائات   ولذلك يستثني الحق المتقين أ  الذين في قلوبهم تق

أو الذين اتقوا الدام بوقاية أنفسلىهم منلىه فكلىان الوقلىوف في الصلىلاة سلىهل وممتلىع 

 .لنفسهم لأن التنقية بسيطة 
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)وقوموا لله قانتين (  كلمة قوموا لله في الصلاة هي كلمة حق ملىن حقلىوق الله في 

الصلاة   فأحيانا يقول )أقم الصلاة (ومرة يقول )وأقامة الصلىلاة ( أذن الصلىلاة في 

بدايتها هي قيامنا ووقوفنا لأن ربنا حضر فيجب الوقوف للكبير وهلىذا ملىن الآدام 

التي يتعلمها الصغار فحين يدخل عليهم رجلىل أو سلىيدة كبلىار في السلىن يجلىب أن 

يقفوا احترام لهم   فإذا كان من يهل علينا بنوره هو الكبير بحق ولا كبيلىر غيلىره ألا 

وموا لله في الصلاة لأنلىه يهلىل عللىيكم نقف بأدم في حضوره  ولذلك يقول الحق ق

 وأنتم خاشعون مطيعون لله . 

والصلاة فيها تشبه بيوم القيامة أليست الصلاة قيام لله ويوم القياملىة أيضلىا قيلىام 

من الموت لنقف بين يد  الله ع  وجل   فإن وقوفنا في اللىدنيا في الصلىلاة تلىدريب 

تدريب سابق ومعرفة بهذه الحالة لوقوفنا بين يد  الله عند الحسام   فيكون هناك 

التي يكون عليها العبد في النهاية   فنكون في أمان يوم القيامة حين يف ع الناس حين 

يقوموا من القبور لملاقاة الله ع  وجل للحسام  لكلىن المسلىلم كلىان للىه تلىدريب 

سابق في الدنيا ع  هذا المشهد   وذلك في صلاة الفجر حلىين يلىوقظ الحلىق عبلىاده 

الفجر وكأنه يحيهم من الموت للوقوف بين يديه   تدريب يومي على  هلىذا لصلاة 

المشهد المنتظر يوم القيامة   ولذلك من يصك الفجر حاضر دائما لن يفلى ع حلىين 

يقوم من النومة الأخيرة التي هي الموت   ليقف في المشهد المروع لأنلىه تعلىود أن 

الفجر فقال) والفجر ( ولأن يلىوم يقوم في الظلام ليصك الفجر   ولذلك أقسم الله ب

القيامة لن يكون هناك نور والناس في  لام حالك حتى تشلىرق الأرض بنلىور ربهلىا 

ولن يكون هناك ألا نور المؤمنين الناتج ملىن أثلىر الوضلىوم لأن الوضلىوم زيلىادة في 

الضوم  وكل أعضام الجسم التي توضأ ليسلىت ملىن علىورات الرجلىال ولا النسلىام 

الذ  سبق المسلىلمون  يارة عن كشافات من النور الوضوئفكلها مكشوفة وهي عب

بشحن بطارياما بكثلىرة الوضلىوم وأسلىباغ الوضلىوم على  المكلىاره   فهلىذه اللىرأس 

مقدمتها نور والوجه نوره أشد من نور الشمس والذراعين نور ع  نلىور والقلىدمين 

)الله نور ع  الأرض يمشي ينير لمن لا نور له   ولأن النوم موت كملىا قلىال الحلىق 
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يتوفي الأنفس في موما والتي لم تملىت في منامهلىا ()الآية(وهلىذا يعنلىي أننلىا في النلىوم 

نكون أموات ولذلك صلاة الفجر تشبيه للبعث يوم القياملىة حيلىث لا ملىوت بعلىده 

أبدا  وصلاة المغرم تشبه يوم الوفاة حيث نصك قبل أن يليم علينلىا  لىلام الليلىل 

نقيم صلاة المغرم تشبه بساعة الموت فيجلىب الذ  يشبه حياة القبر فقبل الموت 

أن نت ود بطاقة من الوقوف بين يد  الله قبل أن ننام النوم الطويل في حيلىاة البلىرزخ 

لكي نبعث مرة أخرى يوم القيامة   وهذا يتضح من قول الحق )وقوموا لله قانتين ( 

فسلىك أ  في كل صلاة كن في خشوع وراعة لله لأنه أرحم وأحن عليك منك ع  ن

فإن تطعه تكسب وتكن من المفلحين ولكل هذا الحب نقول لله الحبيلىب اللىرحيم 

 الذ  يشرع لنا رحمة في رحمة لنا )الحمد لله رم العالمين(      

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ژ 

 ژٹ  ٹ   ڤ  

ملىان هذه الآية هي أثبات لملىا قلتلىه ملىن أن الصلىلاة هلىي ضلىمة رحمانيلىة كلهلىا أ

للمسلمين  يقول الحق )فإن خفتم (هنا يذكرنا بأحوالنا في الدنيا والآخلىرة فطبيعلىة 

البشر اللوف وهنا يوجهنا الحق ألى أن الصلاة والحفلىالأ عليهلىا يمنلىع الللىوف   

وهناك صلاة تسمى صلاة اللوف   ولا شيم يمنع المصلىك ملىن الصلىلاة أذا كلىان 

الصلىلة متصلىلة في  نأ  وضع أنت عليه فإ سائرا أو راكبا لأن صلتك بالله لا يمنعها

أ  وضع وفي أ  مكان ...مما نلاف؟ ...نلاف من عدو يتلىربل بنلىا ....نللىاف 

من وحش ما ..نلاف من مرض قد يصيبنا ..نلاف من فقر قد يحلىدث ...نللىاف 

ع  أنفسلىنا ملىن ذنلىوم أو هلىم ....نللىاف على  أولادنلىا ....نللىاف على  أموالنلىا 

  علاقتنا  بالله واللوف ملىن الله ......وصلىف لنلىا ...وأعظم خوف هو اللوف ع

الله كيف التللل من أ  خوف وذلك بالصلاة التي فرضها الله علينا حبا لنا   ع  

الرغم من كثرة المعاصلىي واللىذنوم   فلىإذا شلىعرتم بالأملىان فلىذكروا الله وفضلىله 

حلىب  عليكم وكرمه حيث علمكم ما لم تكونوا تعلمون من الصلاة وفائلىدما وهلىذا
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من الله يريد أن نذكره حتى يذكرنا ويتولانا ألا يستوجب هذا أن نقلىول )الحملىد لله 

 رم العالمين(   .

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

ڃڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  

 ژڎ   ڎ  ڈ  

م   مازال الحق يراعي شأن الأرامل المتو  عنهن أزواجهن وتركوهم في بيلىوم

فلا يلرجنهم أحد من بيومن   ثم عليكم لهن النفقلىة ومتلىاع لملىدة حلىول كاملىل   

وقول الحق )غير أخراج ( تعني لا يجبرها أحد ع  اللروج من بيت زوجها   فإن 

خرجت هي لأمر ما من زواج أو عمل أوأ  أمر من المتعارف عليه بأنلىه حلىلال لا 

ملارلىب بقوللىه سلىبحانه )عللىيكم( ؟ حرام فيه فلا ذنب عليكم في هلىذا ....ملىن ال

ممكن يكون أهل ال وج ...أو أهل ال وجلىة ...أو و: هلىذه السلىيدة مثلىل الأم أو 

الأخ أو عمها أو جدها أو غيرهم من الأقارم ....وقول الحق )والله ع ي  حكيم ( 

تعني أنه سبحانه قد يع  علينا فلا يعرفنا ما هي حكمته من هذا التشلىريع ولا يجلىب 

قول سمعنا وأرعنلىا   لأن حكمتلىه غاليلىة جلىدا وهنلىا نقول)الحملىد لله رم ألا أن ن

 العالمين(  

 ژڈ  ژ   ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ 

مازال الحق يهتم بأمر المطلقات   فيشرع لهن حق في مال المطلق لهلىن   وهلىو 

ما يسمي نفقة )المتعة والعدة ( حيث يجب ع  الرجل أن ينفق ع  رليقتلىه حتلىى 

تفي عدما المعتدة هي فيها له   فذات الحمل لها النفقة حتى تللىد وغيلىر هلىذا ملىن 

لله أن النفقلىة حلىق كلىل ملىن يتقلىي الله النفقة التي بحثها الفقهام وحددوها   ويقول ا

ويلشى العقوبة من الله   الله يدعو للفضل في التعامل بلىين الرجلىال والنسلىام لأنلىه 

يريد أن يعوض ع  المطلقة لرحمتلىه بمشلىاعرها وح نهلىا وهلىو أعللىم بعبلىاده وهلىو 

الرموف الرحيم   وكلما رأيت رحمته وحنانه ع  خلقلىه كلملىا ازددت حبلىا للىه ولا 
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 لمتي له )الحمد لله رم العالمين (أجد غير ك

 ژک  گ       گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ 

هنا يقول الحق أنه يبين لكم أحكامه في الآيات لعلكم تعقلونهلىا وتسلىتلرجون 

الشرعية التي تناسب كل عصر بدون التعد  ع  حدود الله الثابتلىة    ممنها الأحكا

فمن عظمة القرآن أن تشريعه وضعه الله بحيث يفصل لكلىل عصلىر ملىا يناسلىبه ملىن 

قوانين فالقرآن ليس قالب جامد  لكنه موضوع لعل البشر يعقلون ملىا فيلىه ملىن ملىا 

حمة الحنلىان المنلىان خفي من الأحكام اللازمة للناس ع  رول ال مان   وهذا من ر

الذ  لا يترك صغيرة ولا كبيرة ألا اهتم بها وبشأنها وأحوالها   يشرح أدق تفاصيل 

العلاقلىلىات والمعلىلىاملات الإنسلىلىانية   ثلىلىم يعطلىلىي للعقلىلىل البشلىلىر  فرصلىلىة للتفكيلىلىر 

 والاستنباط من الآيات والأحكام هذا هو الله )الحمد لله رم العالمين(

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ژ 

ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے   ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  

 ژۇ   

ل   أصلىام قلىريتهم ملىرض مثلىل هنا يرو  لنا الحق قصلىة قلىوم ملىن بنلىي أسلىرائي

  فلرجوا من القرية وأعلىدادهم بلىالآلاف خلىائفين ملىن الإصلىابة بلىالمرض الطاعون

 يها لنا الله لعدة أسبام ألا وهي:يرووالموت   فأمامم الله ثم أحياهم ...هذه القصة 

لنعرف أن لا فرار من قدر الله   فإن الله يعلم من يؤمن بلىه   وملىن لا يلىؤمن  – 1

 )وكلمة يؤمن آتية من الأمان (  . ولو شام أمات الناس بدون مرض أو وبام

الميكروم أو المرض أعقل من أ  عاقل في الدنيا   فهو لا يصيب النلىاس  – 2

  .كل شيم بقدر الله ع  وجل يصيب من يشام ويعافي من يشام  عشوائيا بل

  .يبين لنا الله قدرته في أن يميت ويحيي – 3

 يعلمهم بعد أن يميتهم ما هو الموت لعلهم يشكرون الله ويحمدوه . – 4
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 يذكرنا الله بفضله علينا في نعمة المحيا ونعمة الممات . – 5

 الله هو الو: الحميد ... يجب أن نسلم  يع أمورنا لله لأن– 1

 علم الله أن أكثر الناس لا يشكرون الله ولا يحمدوه حق حمده .. -7

يوجهنا الحق أن لا خوف ولا ف ع من الموت   فإنه مثلىل الحيلىاة وكلاهملىا  -8

 نوع من أنواع الحياة   ولكن أبعاد كل منهما ملتلفة باختلاف معطياته 

البشرفي الدنيا )الشلىكر لله ( هلىو أهلىم شلىيم في هنا يبين لنا الله ما المطلوم من 

 الحياة ولذلك اردد دائما قو: )الحمد لله رم العالمين (

 ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ژ 

بعد ما ذكرنا الله بأن الموت والحياة بيد الله   يحث الحق المسلمين ع  القتلىال 

يملك الموت والحياة   والقتال  في سبيل الله وأن لا يلشوا أحد ألا الله لأنه هو من

ينتج عنه أحدى الحسنيين النصر أو الشهادة   ويعلمنا الله أنه يسمع ما نقول ويعلم 

ما نلفي وما نبطن ويعلم أيضا ماهي مصلحتنا   ويلىر  أن الجهلىاد في سلىبيله ملىن 

مصلحتنا لأنه كما قلت النصر أو الشهادة   والشلىهيد لا يملىوت بلىل يحيلىا عنلىد الله 

وهو في نعيم مقيم ولا يدخل لضمة القبر والله هو الذ  يقبض روحه ولذلك يرزق 

لا يشعر بألم حين الشهادة و يسمى شهيد لأنه يلىر  الله حلىين يقبضلىه   فهلىل هنلىاك 

أعظم من ذلك للبشر ليحصلوا عليه   يوجهنا الحق للدرجات العلىلا في الجنلىة أ  

 حب هذا من الله لعباده و)الحمد لله رم العالمين(

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو  ئۇ  ژ 

 ژئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   

هذه الآية أجد فيه تصور داخل نفسي كأن الله ي ايد في م اد للربح والتجارة معه 

سبحانه   وكأنه يناد  ع  الللق أ عين   وي ايلىد على  سلىلعته   وسلىلعته ليسلىت 

الجنة فقط بل مضاف أليها سعة الرزق في الدنيا والبلىرزخ والجنلىة   فينلىاد  قلىائلا 
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بتواضع العظيم العك الكبير : من منكم يقرضني قرضا حسنا من مال حلىلال وعلىن 

نه هو الغنلىي ذو الفضلىل والسلىعة ريب نفس فأضاعفه له أضعافا مضاعفة   هذا لأ

وهو الذ  يرزق   فهو يقبض الرزق عن بعض الناس ويبسطه لبعضهم وفي النهايلىة 

 نحن نعود له   ألى أين المصير ألى الله رم العالمين )الحمد لله رم العالمين(  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ      ڇ  

 ژڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

هنا يصور لنا الحق قصة قوم من بني أسلىرائيل ملىن بعلىد موسلىي عليلىه السلىلام 

 حيث ه موا من قبل ملك  الم يدعي ) جالوت ( فقلىد احتلىال هلىذا المللىك حتلىى 

يه بقية مما ترك آل موسي وآل هارون وفيه سلىكينة ملىن حصل ع  التابوت الذ  ف

الله وأمان وكان يحتو  ع  عصا موسي والألواح التي فيها التلىوراة وانتصلىر علىك 

بني أسرائيل واستو: عك أموالهم وأسرهم   فذهب وجهام وأغنيام بنلىي أسلىرائيل 

  جلىافيه لكلىي  ألى نبي لهم لم يذكر القرآن اسمه وقرأت في الأثر أنه يدعي )شمويل(

يعين لهم ملك منهم ليجتمعوا عليه وينظمهم حوله ليقاتلوا جالوت ويتحرروا من 

الأسر ويستعيدوا أرضهم و أموالهم   فقال لهلىم نبلىيهم :أخشلىي أذا كتلىب عللىيكم 

القتال ألا تقاتلوا   لعلمه بنفوسهم ولجاجتهم   فوعدوه وقالوا كيف لا نقاتل وقد 

ن أبنائنا الذين أسروا ....ويحكي الحق أنهم لما كتلىب أخرجنا من ديارنا وأبعدنا ع

عليهم القتال تولوا عن ال حف ألا قليل منهم   ويعقب الحق بأنه عليم بالظلىالمين 

منهم ومن كل الللق   وفي قول الحق :والله عليم بالظالمين ...أشارة لكل  لىالم في 

الله نصلىر عللىيهم  أ  وقت وأ  مكان فاليحذرأ   الم ملىن الله  وأيضلىا معناهلىا أن

الملك الظالم بسبب  لمهم   وهذه أشارة لكل شعب يعاني من حاكم  الم أن يتقي 

هذا الشعب الله لأن الله حكم فيهم  الم لأنهم  المين   وأكبر مظهلىر للظللىم أن الله 
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فرض القتال الجماعي لامة للدفاع علىن الحقلىوق المسلىلوبة منهلىا فملىاذا فعللىت 

صرة المسجد الأقصى أو للدفاع عن العلىراق لا شلىيم   شعوم الأمة الإسلامية لن

فلترزح هذه الأمة تحت ورأة الظلم وهي من الظالمين   والله يذكر هذه التلىواريخ 

ليعطي لنا الحكمة من كل شيم فالقرآن منهج علمي يجب أن نسلىير عليلىه ونلىتعلم 

خ منه كيف التعامل مع المواقف الملتلفة   لأن قصلىل الظللىم منلىذ فجلىر التلىاري

وع  مر العصور تكاد تكون متشابهة ويجب أن نحمد الله عك قرآنه وحكمته وأقل 

 ما نقول لله )الحمد لله رم العالمين(

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ   

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  

 ژ   ۆ  ۈ  ۈ

يكمل الحق هنا باقي قصة رالوت وجالوت ...فيقول النبلىي لبنلىي أسلىرائيل أن 

  من وجهام القوم ولا من أغنيائهم الله قد بعث لكم رالوت ملك عليكم وهو ليس

فاعترض الأغنيام منهم بأنه ليس بغني حتى يكون له الملك عليهم   فرد النبي بلىأن 

العللىم والجسلىم   والله حلىر حيلىث يلىؤتي الله اصطفاه عليكم وزاده عنكم بسلىطة في 

الملك من يشام   فهو مالك المللىك يفعلىل فيلىه ملىا يشلىام   لأن الله واسلىع العطلىام 

وواسع المعرفة وواسع لجميع الأملاك وعللىيم بملىن يسلىتحق المللىك أو يسلىتحق 

العطام   هذه الآية راحة لمن يطلب الملك أ  ملك   فالملك لله يؤتيه ملىن يشلىام   

ام رباني وليس شطارة بشرية   فمن رلب الملك وتحايل للوصلىول أذن الملك عط

أليه وكله الله لهذا الملك فجعل يعمل فيه بهلىواه و للىم نفسلىه و للىم اللللىق معلىه 

وحوسب بين يد  الله أشد الحسام أما أن يؤتيه الله هذا المللىك فلىالله يعينلىه عليلىه 

نفسلىك محنلىة  ويقومه أذا اعلىوج أو  للىم   فالمللىك ملىن الله منحلىة والمللىك ملىن

 و)الحمد لله رم العالمين ( 
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ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ژ 

ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ  

 ژئې  ئې  ئې  ئى  ئى             ئى  ی   

وجامهم النبي بلية من الله تثبت أن رالوت ملك من قبل الله   وهو أن الملائكة 

وفيه سكينة وبقايا مما ترك موسلىي وهلىارون    تأتيهم بالتابوت الذ  سلب منهم  

أذا حمله بني أسرائيل أمام الجيش انتصروا بإذن الله   وهلىذه آيلىة  توكان هذا التابو

لكم لتطمعنلىوا ألى فعلىل الله   وحكمتلىه في اختيلىار رلىالوت مللىك لبنلىي أسلىرائيل   

 ين  والتابوت سيحضره الملائكة وهذه علامة ومعج ة من الله لكم أن كنلىتم ملىؤمن

الحق عبلىاده دون أن يثبلىتهم  فهلىا هلىو يرسلىل الملائكلىة ومعهلىم التلىابوت  كلا يتر

ليطمعن بني أسرائيل   وهذه الآية تنبهنا ألى قاعدة ربانية وهي أن التسلىاهيل ملىن الله 

علامة التوفيق منه ع  وجل   والمعوقات تدل على  فشلىل الموضلىوع اللىذ  نحلىن 

في الآية وهو)أن كنتم ملىؤمنين( يعنلىي أن نسعى فيه  ولكن هذا له شرط وضعه الله 

هذه القاعدة تتم لمن كان يؤمن بالله الواحد الأحد فقط ولهلىذا يجلىب أن نقلىول لله 

 ونحن في قمة الإيمان  واليقين به )الحمد لله رم العالمين ( 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  پ    پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ 

ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦڦ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  

 ژژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک   

وبالفعل جه  رالوت الجيش وبدأ ال حف لملاقاة جلىالوت   وقبلىل المعركلىة 

التحملىل أراد الله أن يلتبر الجلىيش وراعتلىه لله ولطلىالوت المللىك   ويقويلىه على  

للصعام   فقال لهم ملكهم أن الله مبتليكم بنهر سلىنمر عليلىه ونحلىن عطشلىي فلىلا 

اتلىل معلىي   وملىن لم يطعملىه فإنلىه تشربوا منه   فمن شرم منه فلا يتبعني وأنه لن يق
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  ألا من غرف بيده غرفة واحدة ليبلل فمه وحلقه فقط   فشربوا منلىه كلهلىم ألا مني

وتللف عن جيش رالوت   وسار رالوت  قليلا منهم  فمرض من شرم من النهر

مع من بقي من الجيش وكان عددهم قليل بالنسبة لعدد جيش جالوت وكانوا ملىن 

العماليق   وكان من ضمن جيش جالوت نبي الله داود   حيث كلىان يعملىل حلىدادا 

وألان الله له الحديد فصنع من الحديد لنفسه درعا واقيا يلبسه علىك صلىدره وكلىان 

الجيش ممن تبع رلىالوت نحلىن قللىة ولا راقلىة لنلىا بقتلىال هلىؤلام  فتي صغير   قال

: نهم ويعلمون أنهم ملاقوا ربهمالعمالقة من أتباع جالوت   وقال الذين سبقوا بإيما

كم من فعة قليلة غلبت فعة كثيرة بإذن الله لأن الله مع الصابرين   والنصر مع الصلىبر 

ألى أن الطاعة لله تكون راعة كاملة ليس  وما النصر ألا من عند الله   هذه الآية تلفتنا

معها سؤال أو شك ويجب أن نثق في فعل الله أكثر من ثقتنلىا فيملىا نلىر  أو نعقلىل   

وتكون علاقتنا بالله هي اليقين الذ  يعرفنا أن الله لا ولن يضلىرنا في أملىر هلىو آملىره 

عسلىي أن ولكن الضرر في الملالفة لهذا الأمر   وهنا الحق يلفتنلىا ألى قلىول الحلىق 

تكرهوا شيم وهو خير لكم وعسي أن تحبوا شيم وهو شر لكلىم   هلىذه حكلىم الله 

البالغة ولا يستطيع أن ندركها بعقلنا البسيط فالطاعلىة الطاعلىة لله و)الحملىد لله رم 

 العالمين(  

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ژ 

 ژڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  

جيش رالوت هم الفعة القليللىة المؤمنلىة فلما  هروا أمام جالوت وجيشه   كان 

التي اعتصمت بالله ودعوا الله مللصين له قلىائلين ربنلىا أفلىرغ علينلىا صلىبرا وثبلىت 

أقدامنا وانصرنا عك القوم الكافرين   وهنا يعلمنا الحق هذه الكلمات لنلىدعوه بهلىا 

ملىن رم العلىالمين كيلىف  نفي الشدة وفي الحرم عك أعدائلىه   تعلملىوا يلىا مسلىلمي

ام وكيلىلىف الكلىلىلام ملىلىع الله وكيلىلىف تكلىلىون أجابتلىلىه سلىلىريعة و )الحملىلىد لله رم اللىلىدع

 العالمين(
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ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ژ 

ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  

  ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

والتقت الفعتان وبرز جالوت أمام الجيلىوش وراللىب بلىأن يللىرج المللىك للىه   

فاحتقره جالوت وقال ملىا هلىذا الغلىلام وأرللىق عليلىه  فلرج له داود عليه السلام  

سهما فجام في الدرع الحديد  فسقط السهم عك الأرض   فرفع داود مقلاعه )ملىا 

يسمي بالنبلة( ووضع فيه حجلىر ودعلىا باسلىم الله وبحلىق آبائلىه أبلىراهيم وأسلىحاق 

ويعقوم   فاندفع الحجر من المقلىلاع فشلىق رأس جلىالوت  بلىإذن الله   وتواللىت 

ار من داود عك جيش جالوت فأصابت كثيلىر ملىنهم وهلى م جلىيش رلىالوت الأحج

جيش جالوت بإذن الله وزوج رالوت ابنتلىه للىداود   وكلىان داود دائملىا في مقدملىة 

جيوش رالوت يقاتل وينتصر بلىإذن الله حتلىى ملىات رلىالوت وورث داود الحكلىم 

ه القصلىة والنبوة والحكمة من دروس الحياة ومن تعاليم الله ع  وجل   نر  في هذ

روعة التربية الإلهية حيث خلق الناس ونشأهم في حكمتلىه العظيملىة ويعللىم الكلىل 

ويمد هؤلام وهؤلام من نعمه فمن أحسن فلنفسه ومن أسام فعليها   ويقول الحلىق 

أنه يدفع الناس بالناس حتى لا تفسد الأرض التي أمر الله بعمارها بيد بني آدم حتى 

فضل بيد الله ينصر عباده المصلحين   وهلىو ذو تصبح في مصاف الجنان   ولكن ال

فضل واسع عك العالمين  وهذا أقرار من الله أن فضله سابغ عك كل الأمم و يلىع 

ويلىا كرملىك يلىا  مالعوالم   كم من العلم تعلمناه من هذه القصة   يا رحمتك يلىا رحلىي

 كريم أنك لا تضيع أجر من أحسن عملا وكان من الملىؤمنين أنلىك ناصلىره وهلىازم

 المفسدين الظالمين   ولا أحصي ثنام عليك و)الحمد لله رم العالمين(  

 ژۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى    ئا   ژ 

قائلا هذه الآيات يتلوها الله عليك بالحق صلى الله عليه وسلم  هنا يوجه الحق كلامه لرسول الله 

وأنك لمن المرسلين   لن تستطيع بني أسرائيل أن تنكر هذه القصة لأنها حقيقة من 
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عند الله   وهذا تأييد من الله لرسوله لعدة أسبام   أولا أن المسلمين كلىانوا في أول 

الدعوة عددهم قليل فأراد الله أن يعطي لهم العبرة والحكة ملىن قصلىل الملىؤمنين 

عدد ونهرهم الله بفضلىله وبإيملىانهم بلىالله وصلىبرهم   السابقين الذين كانوا قلة في ال

وثانيا يعلمن الحق أن الملك بيد الله يؤتيه ملىن يشلىام وين علىه مملىن يشلىام   وثالثلىا 

يعلمنا الله أنه مع شدة حلمه وحكمته ألا أن الباغي الظالم لابد أن يأتي يوم يأخذ فيه 

لصلىبر ..وخامسلىا يعلمنلىا عقابه وهذا من عدل الله   ورابعا يعلمنلىا أن النصلىر ملىع ا

الحق أن نطور الأسلحة مثل ما فعل داود لنكون على  أعلىك مسلىتو  حضلىار  في 

تكنولوجيا الأسلحة ليعمل لنا الناس ألف حسام قبل التجروأ ع  محاربتنا   وأن 

أمام أحبار يهود والذين يعرفونهلىا  صلى الله عليه وسلمنتقي الله لننتصر   هذه القصة تؤيد رسول الله 

لأيام نضع أنفسنا مكان رسول الله في هذا اللطام وننفذ ملىا فيلىه جيدا   نحن هذه ا

بكل دقة فكل مؤمن رسول لمن حوله ولمن بعده ألى قيام الساعة فكل منا مطاللىب 

بالتبليغ عن رسول الله وعن الله ع  وجل   لأن هذه القصل ليست للتسلية وأنملىا 

ة في السلىلاح ولا العتلىاد جامت لتعلمنا أننا وأن  ننا في أنفسنا الضعف فليست القو

ولا التقدم التكنولوجي فقط   أنما القوة الحقيقية تكمن في الإيملىان الصلىادق بلىالله 

الله لنا   ومن الحروم الإسلامية نجد أن صلىلاح  هواليقين بأنه لن يصيبنا ألا ما كتب

ألا الله محمد رسلىول الله انتصلىر بلىإذن  هالدين حين وحد المسلمين حول راية لا أل

 ع  الصليبيين   لقب صلاح الدين بالناصر صلاح الدين وهذا ليس لقب بقدر الله

ما هو نصيحة لنا  يعا فإن صلاح ديننا هو الذ  ينصرنا بإذن الله   وتوجهنا الآيات 

أننا لا نتم بمن يكون الحاكم بقدرما نهلىتم بملىا نكلىون عليلىه ملىن تقلىو  وشلىجاعة 

 نفهذا هو الناصر لنا ع  كل من يعيقنا ملىوأخلاص في أعمالنا المدنية قبل الحربية 

أعدام أو جهل أو فقر أو مرض أو تللف حضار  ونحمد الله أن هدانا لهلىذا وملىا 

 كنا لنهتد  لولا أن هدانا الله   وكما أقول دائما )الحمد لله رم العالمين(   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ       ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ژ 

ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      
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ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  

 ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

يذكر لنا الحق هنا قاعدة رائعة وضعها لرسله وهي أنه فضل رسله بعضهم علىك 

بعض   ومعني الأفضلية هنا ليست أنه يحب واحد أكثلىر ملىن الآخلىر لأنهلىم كلهلىم 

 ويحبهم  يعا ولكن كل واحد له منهم له أفضلية في مي ة معينة ملتلفة علىن  رسله

الآخر ولذلك يقول )فضلنا بعضهم عك بعض( يعني مثلا أن هذا مي  في الكلام مع 

الله مباشرة يسمعه ويتكلم معه دون واسطة ولكن دون رفييلىة مباشلىرة أ  ملىن ورام 

ذ  أتلىاه الله المعجلى ات حجام مثل موسي عليلىه السلىلام وآخلىر مثلىل عيسلىي اللى

المؤيدة له وأيده بروح القدس   أ  زاد في روحه من روح الله   بمعنلىي أن النفللىة 

الربانية التي نفلت في آدم أخذ الله منها كل ذرية آدم   استل أرواحهم من روح ادم 

أو من النفس الرباني الأول الذ  نفخ في ادم حين خلقه الله ونفخ فيه من روحلىه   . 

ة روح القدس هنا معناها الروح المقدسة وهي روح الله   وقول الحق أنه أيد وكلم

عيسي بروح القدس   أ  أن النفلة الإلهية التلىي نفللىت في عيسلىي كانلىت نفللىة 

واحدة خاصة بعيسي وحده ولم يستل منها أرواح أخر  فكانت قوية بذاما فيها من 

ويحيلىي الملىوتى بلىإذن الله    قوة فعل الله وذلك بإذن من الله كان يشلىفي المرضلىي

ويؤكد الحق هنا ع  أن عيسي هو ابن مريم وليس شيم آخر أ  أنه بشر فيه راقلىة 

روحانية زيادة عن غيره وهذه هي أفضلية عيسي مثل موسي له كلام الله وعيسي له 

روح الله   أذن الحق يلفتنا ألى أنه يصنع آياتلىه لكلىل رسلىول حسلىب أرادة الله وهلىو 

د   وهنا يحكم الله آياته في حرية أرادته فهو يفعل ما يريد لا أحلىد يملىك يفعل ما يري

ع  الله شيم ولكن الله هو المهيمن ع  كل شيم   ولا داعي يا بشر أن تلتلفلىوا   

ولنضرم مثلا )ولله المثل الأع ( : هب أن عندك أولاد وعندك مال   وهذا المال 

ومنه أملىوال سلىائلة وأنلىت بمعرفتلىك  منه عقارات ومنه أراضي زراعية ومنه ذهب

بأولادك تقول هذا الولد يستطيع أن ي رع فنعطيه الأرض ال راعية   وهذا يسلىتطيع 
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أن يبني فنعطيه العقارات   وهذا يستطيع أن يتاجر فنعطيه الملىال   وهلىذا لا يجيلىد 

صياغة الذهب فنعطيه الذهب   هنا أنت لم تمي  أحد عن أحلىد   ولكنلىك وضلىعت 

يما يبدع ويجيد فيه بملكاته وقدراته التي تمي ه عن غيره   كذلك رسلىل كل واحد ف

الله قسم الله عليهم آياته كل حسب  المطلوم منه وما هو بقادر ع  فعله وما ينفلىع 

من أرسل أليهم لأن الله حكلىيم وعللىيم   وهلىذه الآيلىة تلىرد على  اخلىتلاف اليهلىود 

تباع وكلىل ملىنهم يشلىك في والنصارى بعد موت موسي ورفع عيسي وكل منهم له أ

الآخر ويكذبه ويصل هذا الللاف ألى درجة التعصب وأيضا يصل لدرجلىة الكفلىر 

والعياذ بالله   ويقول الحق أنلىه رفلىع بعلىض الرسلىل درجلىات   وهلىذا الترتيلىب في 

في حلىديث الإسلىرام والمعلىراج وقلىال أن رسلىل الله صلى الله عليه وسلم  الدرجات ذكره رسول الله 

 أحدى السلىماوات وأحيانلىا يكلىون في السلىمام لقيهم في المعراج كل واحد منهم في

الواحدة عدة رسل   وقد يكلىون كلىل الرسلىل منطلقلىين في كلىل السلىماوات ولكلىن 

الرسول تصادف معهم في معراجلىه في السلىماوات الملتلفلىة   وملىن الملاحلىظ أن 

الحق دائما يؤكد أن عيسي ابن مريم ليس له أم ولا جد وهو خلقه بنفلة خاصلىة 

 و جده لأمه فقط   به مثل ادم وادم ه

في هذه الآيلىة أشلىارات خفيلىة لرحملىة اللىرحمن بالعلىالمين   فهلىو يقلىول لا داعلىي 

لاختلاف أتباع الرسل  لأن الرسل وأن اختلفوا في آيامم التي آتاهم الله بها ألا أنهم 

ألا الله   الإيملىان  هاتحدوا ع  قواعد لا تلتلف من رسول ألى رسول وهي : لا اللى

تلىب والرسلىل  يعلىا واليلىوم الآخلىر ....والجنلىة حلىق والنلىار حلىق بالملائكة والك

والحسام والعقام والثوام ....ولابد من مكارم الأخلاق التي هي ملىن صلىفات 

الله علىلى  وجلىلىل .. والعلىلىدل والرحملىلىة فلىلىوق العلىلىدل ...وأقاملىلىة شلىلىرع الله في الأرض 

ملىن  .....عمارة الأرض والعمل فيها بما يرضي الله ...هذا وأن اختلفلىت الشلىرائع

أمة ألى أمة حسب حاجة كل عصر من العصور   فما ينفع في عصر الفراعنة لا ينفلىع 

في عصر الرومان   وما ينفع الأرض قبل تكنولوجيا الاتصالات لا ينفلىع الآن وقلىد 

أصبحت الأرض قرية واحدة مفتوحة   هذه الإشارة من الله لنا أن كل أنسان وجلىد 
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دور وجد في الأرض للقيام به وأن اختلفت قيمة  في الدنيا مهما قل شأنه فيها فإن له

هذا الدور الذ  يقوم به كل أنسان ألا أنه مهم في حد ذاته   ولا يقلل ملىن شلىأن أ  

أنسان هامشية دوره في الحياة فكلا ميسر لما خلق له   في هذه الآية حلىرص شلىديد 

رسلىل   من الرحمن ع   يع البشر   فإنه يوضح أن الاخلىتلاف جلىام بعلىد ملىوت ال

وكان الاختلاف بين الأتباع   من هم الأتباع ؟ أنهم البشر من كل الملل والأجناس 

وكلهم عبيد لله مهما كان لون الإنسان أو نوعه أو دينه أو لغته أو بلده مهما اختلفوا 

فإن تركيب الإنسان التشريحي واحد في كل البشلىر   فكلىل أنسلىان يتلىنفس ويأكلىل 

في كل الأرض   لا اختلاف في سلىلوكيات الفطلىرة ويبكي ويضحك بنفس الطريقة 

البشرية   ولكن اختلفت الثقافات المكتسبة ولا يجب أن تلتلف لأننلىا لآدم وآدم 

من ترام ونحن لله وسنعود أليه في يوم ما   يحرص الرحمن ع  توحدنا وأن كان لا 

الله لأنه أن  يفرض علينا الاختلاف لأننا منذ البدم اخترنا الإرادة الحرة فلن يتدخل

شام ما اختلفوا ولكنه تركهم لحريتهم ليميلى  اللبيلىث ملىن الطيب وهلىذا هلىو دور 

الرسل تعريف الناس بالدين والدنيا وتذكيرهم بالله فلا داعي أن نلتلف و ننشلىغل 

التلىي أرسلىلوا بهلىا  مبللافاتنا حول الرسل ونترك الله المرسل لهم ونترك رسلىالام

 و)الحمد لله رم العالمين(   ونشكر الله عك اهتمامه بنا

ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ 

 ژڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

هذه الآية مرتبطة بالآية السابقة حيث يحثنا الحق ع  أن ننفق مما رزقنا الله قبل 

أن ينتهي العمر وتأتي ساعة لن تفعل فيهلىا شلىيم فلىلا بيلىع ولا صلىداقة ولا شلىفاعة  

فعك في هذه الساعة   والكافرون هم الظلىالمون   حلىين خللىق الله الأرض وقلىدر تن

فيها أقواما في ليلة القدر   يوم أتم الله انشام الأرض وأرسي فيهلىا الجبلىال وأجلىر  

فيها البحار والأنهار وقدر فيها أقوات  يع المللوقات منذ بلىدأ اللليقلىة ألى قيلىام 

جعلىل أقلىوات البشلىر تكفلىي  يلىع البشلىر  الساعة   أذن الحق حين قلىدر الأقلىوات
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وأضعاف مثلهم لأنه هو الغني المغني ولكن الناس لا توزع الأقلىوات بالعلىدل بلىل 

دائما ما نجد فعة قليلة تتحكم في أقوات الللق ومنها العادل وكثيرا منهم  لىالمون 

وهم من قصد الحق ذكرهم بلىأنهم الكلىافرون لأقلىوات الله ويمنعوهلىا علىن النلىاس 

ر معناها مغطي أو ساتر أو مانع أو رافض وكلها معاني تلىدل علىك الظللىم وكلمة كاف

البين والظلم آتي من الظلام الذ  ليس فيه نور الحق وعدالة التوزيع  ومن رحمة الله 

ليمنع الاحتكار لاشيام والسلع الحيوية للبشر جعل كل مكان ينلىتج شلىيم معلىين 

لوا سلىلعهم ولا يكلىون هنلىاك حتى  يحتاج البشر بعضهم بعض ويتواصلىلوا ويتبلىاد

احتكار للسلع بين الناس ولا منع لأقوات الللق   وبذلك يسود العدل ويتواصلىل 

الناس ويتبادلوا المنافع بينهم   وينتهي الجوع والفقر من الأرض   حقلىا فضلىل الله 

بعض الناس في الرزق وأمرهم أن ينفقوا من هذا الرزق ع  من لا يسلىتطيع كسلىب 

ينشر الأمن في الأرض   أما الآن نجد بعض الدول تحتكر بعلىض رزقه بنفسه حتى 

السلع وقد تتلفها أو تلقيها في البحر ولا ترسلىلها ألى اللىدول الفقيلىرة لهلىذه السلىلعة 

حتى لا يقل ثمن هذه السلعة في السلىوق   فملىثلا في علىام ألقلىت أمريكلىا القملىح في 

قر ونجد مثلا بلد مثل البحر حتى لا يرخل وفقرام أفريقيا يموتون من الجوع والف

أيرلندا علمت من أحدى صديقاتي المقيمين فيها أنهم أحيانا يلقون اللبن في البحلىر 

ولا يصدروه للدول الفقيرة ....القمح هو العيش واللب  أهلىم مقلىوم للغلىذام  ثلىم 

اللبن الذ  يغذ  الأرفال   أ   لم هذا وأ  كفر هذا   في العصر الحا: أصبحت 

رية واحدة والإعلىلام على  أعلىك مسلىتو  والمغريلىات ملىن رعلىام الكرة الأرضية ق

وشرام وملابس وسيارات ووسائل ترفيه يعلن عنها ليلا ونهارا في  يلىع القنلىوات 

الإعلامية ....من من البشر ير  كل هذا ولا يتمني أن يعيشه ؟ هذا كملىن يسلىكب 

م بالمدنيلىة المام أمام الظملن !!! ما هذا الظلم ؟!! ثم بعلىد ذللىك نطاللىب الشلىعو

والحضارة والبعد عن الإرهام   كيف؟ كيف تطلب العقل و الرحمة والعلىدل ملىن 

جائع ؟!!! أمن الناس   علم الناس   أشبع الجائع   أعطي المحتاج حاجته وحقق 

الرحمة والعدل في الأرض تحصل ع  الأمان والسلام   هلىذه الآيلىة كلىأن الله يقلىول 
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بينكم خلاف بعد الرسل  ننكم أو أردتم أن لا يكوفيها أن أردتم عدم القتال فيما بي

أنفقوا مما رزقكم الله ع  من ليس له رزق يكفيه  هذه الآية تحلىل أزملىة الإرهلىام 

والفقر في الأرض   ويحذر الله الناس من يوم لن ينفعهم هذا المال أو هذا الرزق   

ولا صلىديق ولا لن ينفعهم كن  المال   ولن تباع فيلىه سلىلع لنشلىتر  رحملىة الله بهلىا 

صداقة تنفع ولا شفاعة لمن جوع الللق وحرمهم من رزق الله   وحدد اللىرحمن أن 

من يكفر نعمة الله يعني من يمنع نعم الله ورزقه أو يكفر الآية وهذا التوجيه الإلهلىي 

ومن لم يقيم العدل في الأرض هم الظالمون وليس الإرهام ...هلىذا هلىو علىدل الله 

ض وهذا هو حلىب الله للعلىالمين في هلىذه الآيلىة ولحرصلىه ورحمته وحكمته في الأر

 ورحمته بنا نقول )الحمد لله رم العالمين(  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ژ 

ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ئا  

ئې     ئىئى   ئى  ی   ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ           ئۈ  ئۈئې  ئې     

  ژی  ی  

هذه الآية هي القاعدة الأساسية لللق البشلىرية لإثبلىات الوحدانيلىة لله وحلىده   

)الله لا أله ألا هو( هي محور الكون   حين خلق الله الأرض و أرسي فيها الجبلىال  

وأيدها بالملائكة    لت تميلىد وتتحلىرك ولم تثبلىت   فلىأن ل الحلىق )الله لا أللىه ألا 

)آية الكرسي( فثبتت   فهي كن  من علىرش اللىرحمن أن للىه ألينلىا للىنحفظ بلىه هو...( 

أنفسنا وأرضنا وسمائنا فمن قرأها كل ليلة بنية الحفظ من الله   حفظ بإذن الله   ملىا 

معني هذا ؟ هذا هو الله الواحد الأحد الذ  ليس كمثله شيم أو أحد  وهذا كلاملىه 

 ... ن ل من الرحمن عك الأرض والسمام فثبتتا

 تملك---- كلمة.......ملك. ----كلم......مالك  ----عكسهاكلام 

ولذلك ن ل كلام الله ع  الأرض فملكها وثبتها لأن كلام الله هلىو كلىلام ماللىك 

الملك   وهذه الآية يصف الرحمن فيها بعض صفاته الذاتية فهو الإللىه الواحلىد ملىع 
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  فلملىا  ةفهو المتفلىرد بالألوهيلىالتلصيل بمعني أنه ) لم ولا ولن ( يوجد أله غيره 

اللوف أذن   مادام الحاكم والقاضي والمحاسب والجلاد والشلىاهد والمحلىامي 

والرقيب كلهم اجتمعت صفامم في ذات الله ع  وجل أذن لا خلىوف ولا فلى ع ولا 

 لم بل أمان تام  حين أقرأ آية الكرسي ينتلىابني شلىعور غيلىر علىاد  بقملىة الأملىان 

تبني في كل قلب حصن من الأمان الذ  يذهب أ  رعب من  والسلام   فهذه الآية

نفس الإنسان    )هو( الضمير الذ  في الآية يوضح أن كل ضمير حي هو الله ونور 

من الله يلقيه في أنفسنا   ومن أعجاز الله أن جعل القرآن أعجازه أول ن وله في لغتلىه 

عبقر  في  أنه حي   آياتلىه تنفلىع العبقرية  أما الآن فإن القرآن مع عبقرية لغته ألا أنه 

  )الله لا نالسابقون واللاحقون وتنفعنا أيضا   وأحكامه مفصلة لكل عصلىر ومكلىا

أله ألا هو(هي أول أركان الإسلام وتعني )التوحيد( ....ما معني شلىهادة أن لا أللىه 

 ألا الله ؟ 

نشهد حين ندخل في الإسلام يجب أن نقول هذه الشهادة   وهل نحن رأينا الله ل

 ()سورة الأعراف(172بذلك نعم نحن رأينا الله  يعا وذلك مذكور في الآية )

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ژ 

  ژڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

أذن الشهادة حق لله حيث أننا  يعا رأيناه وشهدنا له بالوحدانية   ولذلك أقلىول 

حين أسلم   أشهد )يعنلىي أر ( أن لا أللىه ألا الله )بمعنلىي :لا يوجلىد ملىع الله أحلىد 

يشاركه في الألوهية ( فهو واحد فرد صمد لا شريك له وهو أحد بمعني التوحلىد في 

نوعه واحد أحد ليس كمثله شيم   وكما نوعه فليس مكون من أج ام بل هو صمد 

قلت من قبل الله بعد تجريد هذا الاسم من )ال( التعريف   و)لام الملكيلىة( يبقلىي 

 )الهام( 

و)الهام( هي صوت الشهيق وال فير في صدر الإنسان   وأعرابها ضلىمير غائلىب 

كلها نلىدام لله تقديره ...هو ....وألفالأ الألم كلها) هام ( مثل ) آه ...ياه  ... يا هو ( 
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ولو لم نعلم معناها   وحين نر  شيم  يل نقول الله   كلها ألفلىالأ تنلىاد  على  الله 

وما يسكن القلب ألا هو أذن حق عك هذا القلب أن يقول أشهد أنا القلب أن الذ  

 ألا الله    هيماني هو حب واحد وهو الله أذن لا أل

للىه شلىيم   فإنلىه واحلىد منفلىرد حين يتكلم الحق عن نفسه فهو يقول : ليس كمث

ليس له ثان   وأحد يعني عنصره واحد وليس كمثل عنصره شيم في الوجلىود فهلىو 

الواحد الأحد   وبما أن الإنسان فيه ج م صغير لا يذكر من صلىفات اللىرحمن مثلىل 

)السمع والبصر والمشاعر والأحاسيس والللاق ( والله سبحانه هنا يصف نفسلىه 

غفوة التي تسبق النوم فإنه لا يغفل وذلك لأنه حي قيوم وبما بأنه لا ينام ولا حتى ال

أن النوم موت مؤقت فلا يصح أن الحي القيوم ينام أو يغفل لأنه حي دائما لا ينلىام 

ولا يموت وقيوم يعني دائم التنبه والقيام بتدبير شؤون ملكه وملكوته للىيلا ونهلىارا 

 قيوميته حين ننلىام وهلىو لا ينلىام   من الأزل وألى الأبد   وهنا تتج  رحمة الرحمن في

يرعانا ويرعى شعوننا ويحمينا ويدبر مصالحنا ويرحمنلىا  لأنلىه لا يغفلىل وهلىو حلىي 

دائما حتى بعد موتنا فإنه يرعانا أحيام وأملىوات ويرعلىى أولادنلىا وأموالنلىا وبلادنلىا 

وكل شيم فلا قللىق ملىادام الله حلىي أبلىدا قيلىوم علينلىا دائملىا فقلىل )الحملىد لله رم 

 ين(العالم

وهو مالك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من مللوقلىات و لىادات 

 وكل شيم ملك خالل لله   

ذِ  يَشْفَع  )وكلمة  أشعر فيها بالكبريام الإلهي والعظمة الإلهيلىة    عنده( مَن ذَا الَّ

كأن الله يقول في شموخ وعظمة وكبريام : لا أحد يتجرأ من الللق أن يشفع عنلىد  

في شيم ألا أذا أذنت له فقط  أذن حتلىى التشلىفع هلىو شلىفع نفسلىه لنفسلىه  لأحد أو

ليسمح لمن يشفع عنده ذلك من عظمة ذاته عنلىد ذاتلىه   هنلىا تلىتج  رحمتلىه في أنلىه 

اختل بعض من خلقه فأذن لهم بالشفاعة عنده وذلك لقدرهم عنلىده وحبلىه لهلىم 

رحملىة لهلىم    الرحمة فيجعل الشلىفاعة عنلىده نوذلك حتى يشفع في خلق لا يستحقو
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 وهذا من عظمة رحمة الله بالعالمين فقل )الحمد لله رم العالمين(

 ژ ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېژ 

أ  أنه محيط بهم بعلمه ملىن كلىل الجهلىات وبكلىل المعلىاني في داخلىل وخلىارج 

أنفسهم وفي الأرض وحولهم في السماوات وعالم بالحاضر والمسلىتقبل في الأرض 

ماضي كل شيم وحاضره ومستقبله   وفي المقابلىل لا وفي الدنيا وفي الآخرة ويعلم 

 أحد أن يحيط ولو بشيم بسيط من علم الله ألا بمشيعة الله ع  وجل    عيستطي

أذن هو يعلم كل شيم   ولا نستطيع أن نحيط بشيم من بعض علمه ألا بإذنلىه   

و وتتج  الرحمة هنا في أن الحق عك عظم علمه لم يحرمنا من بعض من علملىه   فهلى

يمن عك من يشام من عباده بشيم من بعض علمه المطلق   وهذا من فضله ورحمته 

حتى يعلم من تعلم من الله من لم يتعلم من خلق الله رحمة بللقه أيضلىا   وهلىذا ملىن 

 فضل رحمة الرحمن بالعالمين )الحمد لله رم العالمين( 

 ژئۆ  ئۆ           ئۈ  ئۈئې  ئې     ئې     ئىئى   ئى  ی   ی  ژ 

الرحمن كرسي عرشه أنه وسع من ضمن ما وسع السلىماوات والأرض   وصف 

أيحام بأن السماوات والأرض شيم صغير بالنسبة لكرسي عرش اللىرحمن   كيلىف 

تكون )هي سرك( بمعني لا يعلم ----هذا الكرسي ؟ لو عكسنا حروف )كرسيه(

)علىرش( وهلىذه أشلىارة -----سر الكرسي ألا الله .....و عكس  كلملىة )شلىرع( 

قل أن يقف عند حدود شرع الله ليظل تحت علىرش اللىرحمن في اللىدنيا والآخلىرة للع

 وهذا يبين أن الله كبير كبر لا يحيط عقل بكبره ولا يستطيع أحد أن يحلىيط بعلملىه 

شيم من كبر الله وعظمته .... هذا يجعل القلب المؤمن يطملىعن ولا يقللىق لأن الله 

و كبر رحمته فبلىذلك تصلىغر خطايانلىا كبير في كل شيم   وأهم شيم يهمنا في كبره ه

بجانب كبر رحمته   ويقل حجمنا بجانب كبر كرسيه وعظمتلىه ...ثلىم يقلىول الحلىق 

ومعني هذا أنلىه لا يثقللىه ... ژئې     ئې     ئىئى   ئى  ی   ی  ژ سبحانه وتعالى 

ولا يشق عليلىه أن يحفلىظ السلىماوات والأرض لأنلىه علىك في المكلىان والمكانلىة   
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رفع عن صغائرنا ويرحمنا لجهلنا لأنه العظلىيم و)الحملىد لله وعظيم في كل شيم ومت

 رم العالمين( 

ی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    بخ  بمبى  بي  تج  تح  تخ  تم  ژ 

 ژتى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جحجم  حج  حم  خج  خح   

في القلىرآن   يقلىول  ةهذه آية ن لت بعد آية الكرسي وآية الكرسي هي أعظلىم  آيلى

الحق لا أكراه في الدين فقد وضح كل شيم   فعرفنا الحق وعرفنا البارل وعرفنا ما 

هو الدين   أن الدين كما قلنا من قبل هو اعتراف بأن لا أللىه ألا الله والللىروج ملىن 

حولنا وقوتنا ألى حول الله وقوته   ومن عج نا وضعفنا ألى قلىوة الله وعظمتلىه   بلىدأ 

ية بلا النافية فقال لا أكراه ...ولم يعرف من سيكره ملىن ولا ملىن سلىيكره   الحق الآ

ولكن جعلها نكرة   ولذلك فلها معاني متعددة مثلا لا أحد يكره أحلىد على  اللىدين 

  ومعناها أن الله من يوم عرض الأمانة عك الللق وقبلهلىا  مما يشا رفالكل حر يلتا

أو لا نفعل ولن يكرهنا على  شلىيم   حتلىى  الإنسان أعطانا الإرادة الحرة فيما نفعل

الدين   لأنه لا يريد أن يأتيه أحد وهو مكره   فإنه للىو شلىام لأجبلىر ملىن في الأرض 

 يعا ع  راعته وع  عبادته   لكنه ترك لنا الإرادة لحلىرة لنلتلىار ملىا نريلىد   ولأن 

كانت بن ول الرسالة المحمدية قد تبين كل شيم   وضح الحق وبطل البارل ولقد 

الرسالة الإسلامية هي الرشد والعقل والمتممة لكل الرسالات وخاتمة لها وفيهلىا 

 ما يصلح العالم حتى نهاية الدنيا فالحق واضح والبارل واضح ....

وهنا يبين الحق أن من يكفر بكل متعد  وكل معبلىود ملىن دون الله وهلىم كثلىر  

الشيطان أو الأصنام  ومن يلىؤمن  مثل المال والولد والنسام أو الحياة الدنيا ذاما أو

)تلىورع( ------بالله وحده فقد استمسك بالعروة الوثقى ....)علىروة ( عكسلىها 

اتقام الله والعروة الوثقى هنا هي )عقيدة الإسلام ( التي هلىي شلىديدة في تماسلىكها 

ومن تمسك بها لن يلذله الله لأنهلىا استسلىلام لله وحلىده بلىل سلىيعليه في اللىدنيا وفي 

.... ويصف الحق نفسه هنا بأنه سميع عليم   يسمع كل شيم حتى همس الآخرة ..
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النفوس لنفسها ... وسميع وعليم كلاهما ع  وزن )فعيلىل( يعنلىي شلىديد الفعلىل   

شديد السمع ويعلم السر وأخفي   وعليم هنا مطلقة لا يحدها حد   وهذا يبين لنلىا 

حملىل الأمانلىة   وهلىي أمانلىة رحمة الرحمن بنا بإعطائه لنا فرصة لنراجلىع أنفسلىنا بعلىد 

الإرادة الحرة وذلك بأن نتمسك بدينه ونلجأ له لأنه هو السميع لكل رلباتنلىا وهلىو 

  العليم بأحوالنا ونفعنا و)الحمد لله رم العالمين(    

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ         ڀ  ژ 

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ   

 ژڤ  ڤ  

رحمة وحنان من الله بعباده الذين آمنوا به فهو يوضح هنا أنلىه يتلىولاهم هذه الآية 

فيلرجهم من الظلمات !!! كلىل الظلملىات :  لملىات جهلىنم   و لملىات الكفلىر  

و لمات الجهل   و لمات الهم   و لمات المرض  و لمات الفقر   و لملىات 

الكفلىار القبر   و لمات الناس   و لمات النفس   و لمات الشيطان   و لملىات 

 والطغاة   و لمات كل شيم فيه ضلال أو ألم أو ضيق أو هم ....

يلرجهم ألى النور !!! نور الله   نور الجنة   نور العلم   نور الصحة   نور الغنلىي 

  نور الملائكة   ونور المؤمنون   ونور السعادة  سنور القبر   نور الناس   نور النف

فرح وسعادة في الدنيا والآخرة   وهذا عهلىد  ونور كل شيم فيه نور ومتعة وفرج و

 من الله لمن آمن به ....

من دون الله   وع  رأسهم الشلىيطان  اأما الذين كفروا فإن أوليائهم كل ما عبدو

سابقا   وبما أن من  ه  وآلهتهم هذه تلرجهم من النور ألى الظلمات عكس ما ذكرت

تللىرجهم الطواغيلىت ملىن  آخر الظلمات هي  لمات الجحيم فإن عبدة الطاغوت

نور الجنة ألى  لمات الجحيم   ويصفهم الحق بأنهم هم أصحام النار وهم فيهلىا 

خالدون ..... ومن الأشيام التي ت يد من سعادة المؤمنين رفييلىتهم للقصلىاص ملىن 

المفسدين في اللىدنيا وشلىعورهم برحملىة الله اللىذ  هلىداهم لنيملىان ونجلىاهم ملىن 
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ده المؤمنين ولذلك يجب للىه الحمد)الحملىد لله رم الجحيم   وهذه رحمة الله بعبا

 العالمين (

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ 

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  

 ژڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ن آمن به ويلرجه هذه الآية مشهد تصوير  رائع   يوضح به الحق كيف يؤيد م

من  لمات جهل الطاغية ألى نور المعرفة والعلم فيكون الحق في قلبه يلقنه الحجة 

 ويتكلم بنور علم الله   

والصورة هي : الله يمن ع  رجل بالملك فيصبح مللىك وملىع ذللىك ضلىل هلىذا 

الملك وكفر بمن ملكه   وتمرغ في  لمات الكفر .... وباقي الصورة : حشلىد ملىن 

الملك وبينهم يقف نبي الله أبراهيم ملىدافعا علىن دينلىه وربلىه .....وهنلىا  رعايا ذلك

 يسأل الطاغية قائلا :ما قدرة ربك يا أبراهيم ؟ 

فيقول أبراهيم : ربي الذ  يحيي ويميت ...)وكلمة الذ  بالتلصلىيل بمعنلىي 

 الإحيام المطلق والموت المطلق بمعناه(

أنه يحكم علىك أحلىد بالإعلىدام ثلىم فيرد الطاغية قائلا :أنا احيي وأميت )بمعني 

يلغي الحكم فيكون أمات واحيي   أو يقتل واحد ويتلىرك واحلىد لا يقتللىه فيكلىون 

 أمات واحيي(

وهنا يظهر نور علم الله في ذكام رد أبراهيم عك الطاغية   فقد ترك قضية الإحيام 

غبلىي والإماتة لأن فيها حوارات وانتقل لقضية لا يمكن أن يجادل هلىذا الطاغيلىة ال

فيها فيقول أبراهيم : أن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بهلىا ملىن المغلىرم  هنلىا 

الله اللىذ  رد بلىه أبلىراهيم كيلىد هلىذا  مدهش وتحير هذا الكافر وأخ اه الله بنور عللى

الكافر.... ويعقب الحق علىك هلىذه الآيلىة بقوللىه : والله لا يهلىد  القلىوم الظلىالمين 
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مؤمنين بنور الهداية لعللىم الله   بمعنلىي أن الله أيلىد ...وهذا يعني أنه يهد  القوم ال

أبراهيم بالرد عك هذا الطاغية برد أخرس لسلىانه   وهلىدم قضلىيته أملىام نفسلىه أولا 

وأمام الناس ثانيا . هذه القصة تبين كم رحمة الله وحلمه بللقه حتلىى الكلىافر اللىذ  

ن  لمات الكفلىر يدعي الألوهية يرسل له من يحاوره ويناقشه لعله يفيق ويلرج م

 ألى نور 

الهداية والإيمان بالله  ولذلك من رحمته بنا أنه علمنا كيلىف يكلىون الحلىوار ملىع 

عند قضية جدالها عقيم بل نستنير بالله وعلمه ونجلىادل  فالذين ندعوهم لله   لا نق

بالحجة الداحضة التي لا تفتح مجال للشيطان أن يدخل ويحول الحلىوار ألى ملىرام 

 نقوله لله ونحن عاج ون عن شكره )الحمد لله رم العالمين ( عقيم و أقل قول

ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھھ  ژ 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە    ئە  ئو  

   ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى

 ژی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي                 بج  بح   

هذه الآية تصور لنا قصة تتج  فيها قدرة الله وعظمته وحبه ورحمته بللقلىه منلىذ 

الأزل   تبدأ القصة بتلريب الرومان لبيت المقدس وررد أهله وتشريدهم وحرق 

ية   وكلىان ملىن بلىين ديارهم ونللهم وزرعهم   لم يتركوا فيها جدار قائم ولا نبتة ح

من خرجوا من بيت المقدس )الع ير وأولاده ( وبعد أن اسلىتقر بلىه المقلىام في بللىد 

آخر هو وأولاده   عاوده الحنين ألى بيت المقدس   وكلىان الع يلىر حافظلىا للتلىوراة 

وكان مستجام الدعام من الله لأنه رجل صالحا   وفي ليلة رأ  رفيية يأمره فيها الله 

س   وتكررت هذه الرفيية وألحت عليه عارفتلىه وحنينلىه ألى بللىده أن يعود ألى القد

الذ  يحبه   ولكن كيف وقد دمرت ؟!! ومن شدة ألحاح نفسه عليه قرر  الرحيلىل 

ألى القدس   وأعدت له خادمته خب ا ساخنا وجبنا رازجلىا وعصلىر للىه وللىده عنبلىا 
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ما وصلها ووقف رازج وحمل هذا الطعام ع  حماره وركبه وسار عائدا ألى بلده   فل

فوق جبل مطل عليها فوجدها حطام خاوية خربة لا شجر فيها ولا زرع ولا بيلىوت 

ولا ناس ولا حيوانات ولا أ  شيم من مظاهر الحياة في هذه القرية   وكللىم نفسلىه 

متحيرا ح ينا وسائلا ربه متعجبا : كيف ومتي يحيي الله هذه القرية ؟!!! والسلىؤال 

حياة هذه القرية بعد موما وخرابها الذ  يراه أمامه   ثلىم يفيد التعجب من استحالة 

دخل الع ير وهو ح ين ألى أحد الكهوف ليبيت فيه ليلته ويستريح من عنام السفر   

وأدخل حماره أيضا ووضع رعامه عك صلرة مرتفعة في الكهلىف ووضلىع للحملىار 

عام   والعام أملىا غذائه وفرش فراشه ع  أرض الكهف ثم نام عليه   فأماته الله معة 

أن يكون سنة بالحسام القمر  أو حول بالحسام الشمسلىي   فالسلىنة هلىي سلىنة 

  والحلىول صلى الله عليه وسلم هجرية أو قمرية وسميت سنة نسبة لسنة الله في ال مان وسنة رسوله 

هو سنة بالحسام الشمسي حيث تعاقب الفصول الأربعة من دوران الأرض حول 

 آتي من العموم والشمول   الشمس   والعام   قد يكون هذه أو تلك 

نعود للع ير حيث موته الذ  استمر معة عام   وتحلل الحمار ولم يبقى منه غيلىر 

العظام   ومن عظمة قدرة الله أن الطعام  ل روال المعة علىام رلىازج اللبلى  رلىر  

وساخن والجبن رازج وحتى عصير العنب الذ  يتلمر في ساعة  ل رازج وبعد 

عله آية من آيات الله لأن الع ير يحمل التوراة في قلبه وعلم الله   أحيا الله الع ير ليج

لا ينتهي وهذا من رحمة الرحيم بللقه لا يحرمهم من علمه ومنهجه  ثم تنتقلىل بنلىا 

الصورة للع ير حيث الحوار مع ربه وهلىو يتلارلىب معلىه بحلىوار صلىامت يسلىمي 

؟ !! كأنلىه  لىن أنلىه  التلارر وكأن الع ير يكلم نفسه ...فيقول متسائلا : كم لبثلىت

كان نائم ....فيقول لنفسه أنا نمت يوما أو بعض يوم .... فيقول له الحلىق : لا لقلىد 

 للت ميت مدة معة عام   ولتتأكد من هذا انظر ألى حملىارك اللىذ  تحلىول ألى بقايلىا 

عظام   وانظر ألى رعامك الذ  مازال صالحا رازجا   ليثبت الحق له ولنلىا رلاقلىة 

أراه المعج ة الكبرى وهي أحيام الله للموتى ....فقال للىه الله انظلىر  قدرة الله ...ثم
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ألى عظام الحمار كيف يوقفها الله ويللقها من عدم ويرتبها ثم يكسلىوها لحملىا ثلىم 

يحيها بعد موما وتحللها ....وقف الع ير منبهرا مندهشا ملىن عظملىة الله وقدراتلىه 

لعارفين أعلم أن الله ع  كلىل شلىيم وبعد أن تأكد له كل هذه الآيات ...قال بيقين ا

قدير ....هذه الآية تحمل معاني كثيرة   ومنهلىا أن الحلىق يحلىرص على  كتبلىه التلىي 

ن لت محبة في خلقه الذين يحتاجون لحكمته ليسيروا بها في حيامم وللىذلك أحيلىا 

الع ير لأنه أحيا القدس وكان لازم من أحيام عللىوم اللىدين التلىي توجلىد في التلىوراة 

فظها الع ير في قلبه   وهنا أيضا يطمأن الحق عباده الصالحين أنلىه وللىيهم الذ  يح

في الدنيا والآخرة   ويعرفنا الحق رلاقة قدرته فنسأله ما نشام دون الشك في كيفيلىة 

تحقيق ما نطلبه لأن الله ع  كل شيم قدير   وهنا يضلىرم لنلىا ملىثلا كيلىف يللىرج 

بالله ...هذا هلىو رم العلىالمين اللىذ  الحق عباده من  لمات الشك ألى نور اليقين 

أحبه وأعشقه وأهواه   فهواه هو أنفاسي التي أتنفسها وأحيا به   ولا أذكلىر في حبلىه 

جنة أو نار ...فإن لم يللقهما ألا يستحق الحب والعبادة   والله أنا أحبك يلىا الله ولا 

 أحب سواك واللهم اجعلني أحيا بحبك وأستشهد في حبك من غير ضلىرام مضلىرة

 ولا فتنة مضلة و)الحمد لله رم العالمين( 

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   

 ژڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   

هذه الآية أيضا تبين أخراج الحق لعباده الصلىالحين ملىن  لىلام الشلىك ألى نلىور 

لنا الحق مشهد تصوير  بينه وبين نبيه أبلىراهيم   المكلىان واد   ريقين  هنا يصوال

بين الجبال والسؤال من أبراهيم لربه يقول: ربي ارني كيف تحيي الموتى ؟ !! وهنا 

يريد الله أن يبر م ساحة نبيه من عدم الإيمان أمام ملىن يقلىرأ القلىرآن لأن الله يعللىم 

ن يظهر الحق للللق فيقول الحق سائلا نبيلىه في حقيقة سؤال أبراهيم ولكن يجب أ

 رحمة : يا أبراهيم أو لم تؤمن ؟!!!  
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فيجيب أبراهيم مؤكدا صدق أيمانه ونافيا للشك في أيمانه : نعم يارم أنا مؤمن 

ولكن ليطمعن قلبي بعين اليقين ...فيقول له رم الع ة : هيا لتعمل تجربة أعلملىك 

أبراهيم أربعة من الطير وضمهم أليك وتعلىرف  بها كيف أحيي الموتى ...احضر يا

عليهم جيدا ثم قطعهم قطعا واخلط القطع مع بعضها البعض ثم ضع ع  كل جبل 

ج م من هذه القطع ثم ناد  ع  الطير يأتونك سعيا بمعنى مسرعين وسائرين ع  

أرجلهم ... واعلم أن الله ع ي  حكيم ....بمعنى ع يلى  بحكملىة   وحكلىيم بعلى ة   

نى )ع ي  بحكمة( أنه حين يع  ع  عباده يكون ذلك لحكمة يعلمها هو وحده ومع

 ومعني )حكيم بع ة ( أن حكمته فيها ع ة وكبريام ....

هذه الآية تطمعن المؤمنين أن الله يعلم بحكمته أن الإنسان دائما يحتلىاج ألى ملىا 

هيم بهذه الآية حتى ويثبته ع  دين الله فلذلك لم يمنع الحق أن يؤيد أبرا هيؤيد أيمان

يطمعن قلبه بنور اليقين بعد أن ثبلىت أيمانلىه   ليعللىو بلىإبراهيم ألى مراحلىل أعلى  في 

العلاقة مع الله ليصل به ألى حق اليقين ..... وحين يقلىول الله )واعللىم أن الله ع يلى  

حكيم ( أشعر فيها بلهجة من الحق توحي بلوم لإبراهيم فيهلىا شلىيم ملىن العتلىام 

ه يقول أنا حكمتي غالية وع ي ة وع تي حكيملىة فلىأفهم يلىا أبلىراهيم الجميل   وكأن

 وأفهم يا من تقرأ بعد أبراهيم ....ما أعظمك يا ربي و)الحمد لله رم العالمين (

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ 

 ژژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ  

هنا يبين لنلىا الله على  وجلىل فائلىدة الإنفلىاق في سلىبيل الله   فيصلىور لنلىا في ابلىداع 

تصوير  مشهد رائع وهو : كأن رجل وضلىع صلىدقة واحلىدة في رريلىق ملىن رلىرق 

اللير الذ  أمر به الله   يشبه الحق هذه الصدقة بحبة قملىح وضلىعت في رريلىق الله 

نبلة معة حبلىة   وهلىذا هلىو الحلىد فرعاها الله وأنبتها الله فأنبتت سبع سنابل في كل س

الأدنى في عطام الله فهو قد يضاعف هذه الصدقة أضعاف مضاعفة   فالحد الأدنى 

للصدقة الواحدة يساو  عند الله سبعمائة حسنة   وقد تتضاعف وتصل ألى ملايين 
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من الحسنات عند الله لأن الله كريم ورحيم   ووصفه نفسه بأنه واسع معناها أنلىه لا 

د له مد  عطائه ولا أحد يحد عطائه ولا أحد يحصلىي فضلىله ونعمائلىه   أحد يحد

وهو عليم بمن يستحق أن يضاعف له أعماله ممن لا يستحق ذلك   ويعللىم اللىذ  

يعمل لله ممن يعمل للريام والمصلحة الدنيوية   هذا هو الله يريلىد مننلىا الإخلىلاص 

ذا الجلىود والكلىرم فقط وهو يكافيم ويرحم وي يد في عطائلىه   هلىل هنلىاك أحلىد بهلى

والوسع والرحمة والحنان ع  الناس هذا هو الله الذ  لا أله غيره وحده لا شلىريك 

  له و)الحمد لله رم العالمين (

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ   ہ  ژ 

 ژہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  

لعطام   فمن كلىان يحث الحق الللق ع  مكارم الأخلاق وخاصة عند الب ل وا

يعطي أحد صدقة يبتغي بها وجه  الله فلا داعي لأن يمن ع  متلقي الصدقة بل ع  

العكس يجب أن يتواضع مع الفقرام لأنهم سبب رحمة الله بهم   ولن يكون العطلىام 

في سبيل الله أذا من وأذ  الفقير   كان أحد أصدقام أبي من العارفين بالله وكلىان أذا 

 ناللىذين يأخلىذون منلىه الصلىدقات   كلىان رحملىه الله يلقلىاهم بالأحضلىالقي الفقرام 

والترحيب والتقبيل قائلا لهم : مرحبا بحمللىة زادنلىا ألى الجنلىة بغيلىر نلىول   والله لم 

يطلب هذا بل أقل من هذا لم يقل رحبوا ولكن فقط لا داعي للمن والأذى لمن ملىد 

ن أو يلىؤذ  المتصلىدق عليلىه يده أليك   يقول الحق :من تصدق في سبيل الله ولم يم

هذا لا خوف عليه في الدنيا أو الآخرة ولا هم يح نلىون لأن الله سلىيكافعهم بفضلىله 

 وكرمه وما أدراك ما كرم الله و)الحمد لله رم العالمين(

 ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ 

ا حلىرص هذه الآية هي شرح لكيفية التعامل مع الناس بعضهم بعضا   أر  فيهلى

من الله ع  السلوك الإنساني والأدم مع الفقرام لأنهم ليسوا أقلىل ملىن الأغنيلىام في 

القيمة الإلهية فإن الله فضل بعض الناس ع  بعض بالتقوى فقط   ويقول الحق أن 
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أكرمكم عند الله اتقاكم ولم يقل أغناكم .... أذن يجب ع  من يقدم صلىدقة لأحلىد 

في يد الحق قبلىل يلىد المحتلىاج   وللىذلك نلىر  السلىيدة من الناس أن يعلم أنها تقع 

عائشة أم المؤمنين كانت تعطر الدراهم قبل أن تقدمها للمحتاج لعلمها أنها تقع في 

في يد الله قبل يد السائل   ولذلك يوجهنا الحلىق ألى أن قلىول معلىروف وسلىماحة في 

هنلىا يعلمنلىا التعامل مع الللق خير من صدقة يتبعهلىا أذى   لأن الله غنلىي حللىيم   

الحق قيمة كرامة الإنسان   فلا يذل أنسان كرامة أخيه الفقير لأنه فقيلىر ولا يحتلىرم 

أخاه الإنسان لأنه غني   وهنا يقول الحق أنه غني حليم وكأنه يقول يلىا ملىن تمللىك 

المال لست بغني ولا أنت بمغني فإن من أعطاك المال قادر على  أن يعطلىي غيلىرك 

حليما فأنلىت لا تقبلىل صلىدقتك عنلىد الله   ويجلىب أن  وأنك أن كنت غني ولم تكن

نتعامل مع الفقرام برحمة واحترام وأجلال   أذا كنت غني يا ملىؤمن فكلىن حليملىا في 

تعاملك لتكون بحلىق خليفلىة الله في الأرض ..هلىذه هلىي صلىفات اللىرحمن الحنلىان 

 والرحمة والكرامة والع ة  ..هذا هو هد  الله و)الحمد لله رم العالمين ( 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى      ئا   ئا  ئە  ئە   ژ 

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ        ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  یی  

 ژی    ی  ئج   ئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي   

هنا يحذرنا الحق من ضياع أعمالنا في الدنيا وضياع ثوام صلىدقاتنا   فلىلا نملىن 

  العطية ...ويحثنا الحلىق على  ع  من نعطيه الصدقة أو ننتظر منه شكر أو مدح ع

أخفام الصدقة حتى لا تدخل في دائرة الريام   كأن تقول فلان محتاج وأنا أعطيتلىه   

أو أعطي صدقة لمن يعمل : عمل ما رغبة في أن ي يد : من هذا العمل   أو أعطي 

الصدقة لمن يبيعني شيم لي يد : في العطام ويعطيني أفضل ما عنلىده مقابلىل هلىذه 

قة   هذه ليست صدقات   الصدقة يجب أن تللو من أ  مقابلىل ملىن الفقيلىر الصد

ولا يقصد بها غير الله لتقبل عنده   )فائدة ( كيف تعرف أن صدقتك قبلت من الله ؟ 

أولا : أن تشعر أنها قليلة مهما كانت كبيرة ...ثانيا : أن تنساها ولا تلىذكرها   فإنلىك 
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ض وأنها أمامك لم يقبلها الله ....هلىذه علاملىات أن ذكرما فعلم أنها لم ترفع من الأر

 قبول الصدقة من الله .....فما شروط قبول الله لها ؟!! 

أن تكون الصدقة عن ريب نفس ورضا وتمنلىي ملىن القللىب لفعلىل الليلىر  – 1

 وخالصة لوجه الله تعالى ولا يكون في النية أحد من الناس بل لله وحده ...

أن يكون في القلب رحمة وشفقة عنلىد أخلىراج الصلىدقة  على  الفقيلىر اللىذ   – 2

 .يأخذها

  .عدم التباهي بها أمام الناس– 3

  التي تجعل الفقير في ع ة وكرامة تقدم بأدم واحترام مع افتعال الأحداث – 4

مثلا تقول للفقير : كنت ماشي وأعجبني هذا الشيم فاشتريت اثنين واحة : وهذه 

 .أ  رواية من هذا القبيل تفيد احترام المتلقي لهذه الصدقة لك   أو 

يقول الحق يا أيها اللىذين آمنلىوا ....أذن اللطلىام للملىؤمنين بلىالله   يقلىول : لا 

تضيعوا أجركم عند الله بأن تؤذوا الفقرام بأن تمنوا عليهم بها أو أن تؤذوا أنفسلىكم 

خالصة لوجه الله وبدون ملىن  بهذه الصدقة   فتكون عقوبة عليكم وأذ  أذا لم تقدم

أو أذ  ....ويصور لنا الحق من يفعلىل ذللىك في مشلىهد رائلىع  فيقلىول :أن أعملىال 

المنان كالترام الموضوع ع  صلرة كبيرة ملسام فيأتي مطر شديد كأنه سيل ين ل 

ع  هذه الصلرة في يل ما عليها من ترام وتترك الصلرة نظيفة لامعة ليس عليها 

ا السيل هو المن والأذى الذ  يلىذهب الصلىدقات  وهلىذا تشلىبيه أثر للترام   وهذ

لمن يدفع الصدقات للنفاق والريام وليس لوجه الله   فهذا هو الذ  لا يلىؤمن بلىالله 

ولا باليوم الآخر ولا يؤمن بأن هناك حسام في الآخرة   وتكون صحائف الأعمال 

الحسلىنات يوم الحسام مثل الحجر الناعم الأمللىس النظيلىف ملىن أ  شلىيم ملىن 

...ونحن نقول في الأمثال )زى الصيني بعد غسيله( فلا يجد شيم من أعماله التلىي 

قدمها في الدنيا سابقا   لقد فعل للناس والناس لن ينفعوه يوم الحسلىام   يحلىرص 

لحق عك مكارم الأخلاق   ويحلىب أن نكلىون في توحيلىد كاملىل لله لأن ملىن يلىدفع 
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قلبه بالله والله غني عن الشلىرك ولا يرضلىي  الصدقة رئام الناس فقد أشرك الناس في

بلىأنهم كلىافرين والله لا يهلىد   المرامونلعباده الكفر   ولذلك وصف هؤلام القوم 

الكافرين   وهذا تحذير من الله لعباده لعلهلىم يعلملىون ولا يشلىركون بلىالله أحلىد في 

 قلوبهم ولهذا الاهتمام نقول لله الرحيم )الحمد لله رم العالمين (

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ             ٱ  ٻژ 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  

  ژڤ  ڤ  ڤ  

في هذه الآية يضع الحق المقابل لأنه حق . مثلىل أنلىه يعاقلىب فهلىو أيضلىا يثيلىب 

المثيب فيصور لنا صورة  يلة لمن ينفق أمواله ابتغام رضا الله ع  وجل  وأنفسلىهم 

عن رضا الله ولا تنظر ألا ألى الله هذه الصدقات التلىي قلىدموها مثلىل ثابتة لا تتحول 

جنة ع  مكان عا: من الأرض وهي وارقة  الظلال تربتها حسنه أصابها وابلىل ملىن 

المطر وأن لم يكن وابل فمطر رذاذ خفيف يكفيها فيضلىاعف ثمرهلىا أضلىعاف والله 

أنلىك دائملىا تجعلنلىا بلىين  دائما يبصر أعمالنا ويعلم نوايانا كم هو  يل منك يا رم

اللوف والرجام وهذا من قمة التربية الإلهية والرحمة التي تسلىتوجب الحملىد للىك 

 )فالحمد لله رم العالمين(

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    ژ 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ        ڎ  ڈ    

       ژگ  ڈژ  ژ          ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  

يرسم لنا الحق هنا بالكلمات صورة وقصة يصلىور فيهلىا مشلىاعرنا أملىام أنفسلىنا 

ويبدأ كلامه بسؤال فيه تفهيم لكي تشعر  بما سيقوله لنا وتتصوره وتعيشلىه  فيقلىول 

هل يجب أحدكم أن تكون له جنة فيها من النليل والأعنام وتروى بأنهار تجلىر  

ملىن كلىل خيلىرات الله . وقلىد تقلىدم بلىه السلىن من تحتها وفيها له من كل الثمرات و

وأصبح كهل عجوز وأولاده ضعفام لا يقدرون ع  شيم .. ثلىم يلىأتي هلىذه الجنلىة 
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ريح شديدة فيها نار فاحترقت هذه الجنة ولم يبقى منهلىا شلىيم  ....يضلىرم الله لنلىا 

 الأمثال ليعرفنا ما الذ  يقصده ويطلبه مننا   فيصور لنا عمل الإنسان في الدنيا ملىن

خيرات لا يقصد بها وجه الله بالجنة هذه التي ذكرها والإعصار الذ  فيلىه نلىار هلىو 

غضب الله بسبب أشراك غيره معه في نية الفعل   فهذا الغضلىب يحلىرق كلىل عملىل 

ليس لله خالصا ولن ينفع مال ولا بنون فالأولاد مهما كانوا فهم ضعفام ولن ينقذوا 

ا الله فهم لن ينفعونا   ولذلك يلفتنا الحلىق أعمالنا من الضياع ولو عملنا لهم ونسين

لهذه الأمثلىال لعلنلىا نتفكلىر في أعمالنلىا ونراعلىي مصلىالحنا في التعاملىل ملىع الله وفي 

أخلاص النية لله وحده في أ  عمل نقوم به حتى لا يضلىيع أجرنلىا عنلىد الله   وتنبيلىه 

 المين ( ... الحق لنا في هذه الآية لحرصه وحبه ورحمته للعباد  )الحمد لله رم الع

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ژ 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  

 ژۓ   ڭ  

يوجه الحق حديثه للذين آمنوا أن أنفقوا في سبيل الله من ريبات ما كسلىبتم ملىن 

أعمالكم مثل التجارة والصناعة أو أ  كسب حلال ومما أخرج الله لكم من زروع 

الأرض الحلال الطيب   ولا تقصدوا المال الرد م المستنكر اللبيلىث لتتصلىدقوا 

ملىالا تحلىب ملىن اللى رع  يبه  مثلىل أن تكسلىب ملىال حلىرام وتتصلىدق منلىه أو تنتقلى

والمنتجات التي تنتجها وتقدمه للفقلىرام   بمعنلىي أن لا تجعللىوا لله ملىا تكرهلىون   

هلىو لكلىم عنلىد الله فكيلىف تكنلى  والحق ها هنا ينبهنا ألى أن ما تنفقوه من أموالكم ف

لنفسك أسوم ما عندك من مال  كيف تجمع ل خرة أسوم أموالك   ويقول الحلىق 

أنكم لن تأخذوا هذا الذ  دفعتموه عند الله ألا أن تتسلىاهلوا وتتسلىامحوا في دفعلىه 

للفقرام وأن يكون في نظركم مهما كان حسنا وكثيرا أقل القليل الذ  تقدموه للىرم 

يقبل الله منكم أعمالكم ويل نهلىا لكلىم بكتابتهلىا أعملىال صلىالحة في  الع ة ....ولن

صحائفكم حتى تكون عن ريب خارر وسماحة ورلب من الله بصلىدق أن يقبلهلىا 

... ويقول الحق )واعلموا أن الله غني حميد ( يعرفنا الله أنه ليس في حاجلىة لأموالنلىا 
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للىدار الآخلىرة ...ويقلىول لأنه غني   ولكن أنتم في حاجة لأن تقدموا لأنفسلىكم في ا

بغناه من أعطاه   ويحلىب الله أن   الحق أنه غني حميد لأنه لا يمن في عطائه ولا يؤذ

يكون هذا هو سلوكنا أن يكون أغنيائنا محملىودين عنلىد العبلىاد ورم العبلىاد   هنلىا 

يرحمنا الله ويعلمنا كيف نصل بالعمل الصالح لأع  مراتلىب الجنلىة   وهلىو يعلمنلىا 

فقرام ونقدم خير ما عندنا رحمة بهم وبنا   وذلك لأن الله يتصف بكل كيف نحترم ال

 خلق حميد فهو الجمال المطلق والكمال المطلق و)الحمد لله رم العالمين( ...

ڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ژ 

 ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ   

 هنا يحذرنا الحق حبا فينا من وسوسة الشلىيطان   اللىذ  يوسلىوس لنلىا بأننلىا أن

تصدقنا افتقرنا ويأمرنا بالفحشام بأن نكلىون بللىلام وأن نحصلىل على  الملىال بلىأ  

وسيلة مهما كانت هذه الوسيلة بشعة وحلىرام مثلىل الربلىا أوال نلىا أو السلىرقة أو أ  

تجارة غير مشروعة   يريدنا في الدرك الأسفل من النار  هذا هو الشلىيطان لعنلىه الله 

ة منه والفضل في العطام والج ام اللىوفير   والله .......... والله يعدنا لغفران والرحم

عطائه واسع وهو واسع يسع برحمته وعظمته كل خلقه فيشملهم برحمته وهو عللىيم 

بكل خلقه وبكل أخلاق خلقه   وبكل ما يحتاجه الللق   وكلمة واسلىع تعنلىي أن 

عطائه وكرمه ورحمته وحنانه وعلمه وكل صلىفات الجملىال والكملىال والجلىلال لا 

 فهي واسعة بوسع الله اللا متناهي و)الحمد لله رم العالمين ( تحد

ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئوئۇ  ئۇ  ژ 

 ژئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې   

يحدثنا الحق في هذه الآية عن الحكمة   ملىا هلىي الحكملىة ؟ ... الحكملىة هلىي 

وضع الشيم في موضعه   وهي الرأ  المحكم في  يع قضلىايا ومسلىائل ومشلىاكل 

وأعمال الدنيا والآخرة   بمعنى أن كلىل كلملىة يقولهلىا تكلىون في مكانهلىا   وللىذلك 

أوتي جوامع الكلم بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم  نسمي السنة المحمدية )الحكمة( لأن رسول الله 
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يقول الكلمة الواحدة ومن حكمتها تحمل العديلىد ملىن المعلىاني وتحلىل كثيلىر ملىن 

 المسائل   

لقه منحة منه أو صفة أو خلق أو قلىدرة ونلاحظ أن الله سبحانه يهب لكل من خ

معينة   فمنهم من هو حسن الصوت   وآخر ينظم الشعر  وهلىذا للىه قلىوة عضلىلية   

وهكذا ومنهم من هو ذو قوة فكرية عالية يهبه الله أياها فيكون تفكيره صائبا حيلىث 

يرتب الأمور بنور من الله   وهذه هي أولى مراتب الحكمة   أملىا الحكملىة الكامللىة 

 ي تكافئ مرتبة النبوة دون أن يكون صاحبها نبلىي   وللىذلك نجلىد ملىثلا لهلىذا فيفه

القرآن )لقمان الحكيم( ليس نبي ولكنه حكلىيم آتلىاه الله منحلىة العقلىل والحكملىة   

ليرتب الأمور ويحل المشاكل ويضع قواعد لكل مسألة يسلىأل فيهلىا ...والحكملىة 

ياة الدنيا   ولذلك من كلىان ذو هي أعظم عطام من الله ممكن أن يناله أنسان في الح

حكمة فإنه يكون في خير كثير   لأن هؤلام يستلدمون حكملىتهم في عملىار الأرض 

وتنوير العقول والقلوم وحل المشاكل وتعريف الناس رريق الجنلىة والطريلىق ألى 

الله ثم يعرفنا بالله ... ولقد وصف الحلىق نفسلىه بأنلىه هلىو الحكلىيم   أذن ملىن يلىؤتي 

خيلىر  اللىدنيا والآخلىرة ..... يقلىول الحلىق وملىا يلىذكر ألا أوللىو  الحكمة فقد أوتي

الألبام ...والألبام هي  ع لب وهو شيم داخلىك يطللىق عليلىه عقلىل أو روح أو 

قلب ... يلفتنا الحق ألى أهمية هبته لأصحام العقول وهلىي حكمتلىه يضلىعها فلىيهم 

 ولذلك يوجد بيننا من للىه عقلىل حكلىيم يجلىب أن نعلىود أللىيهم لكلىي نسلىتفيد ملىن

حكمتهم   وهؤلام هم رحمة الله بللقه حتى لا تللو الأرض ملىن الحكملىام فيظلىل 

فيها جانب مشرق ينبيم بالأمل وكلمة الحق )يؤتي الحكمة من يشلىام ( معناهلىا أن 

الحكمة ليست مكتسبة من علم أو فقه أو جهد بشر  لكنها منحة ألاهية يؤتيها الله 

الذكر لله   لأن الله يقول )اسألوا أهلىل  من يشام من عباده ....والحكمة قد تكون في

الذكر أن كنتم لا تعلمون ( بمعني أن الذاكرين الله هم الحكملىام   وعلى  فضلىل الله 

 هذا نقول )الحمد لله رم العالمين (

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ژ 
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 ژٺ  ٺ  

ة   ويذكرنا بأنه يعلم ملىا يحذرنا الحق في هذه الآية من خلف النذر أو منع النفق

ننفق من أموالنا أو ننذر أيضا من أموالنا وأفعالنا   ومن يظلم ليس له ملىن أنصلىار   

وكأن الحق يحذرنا من عدم النفقة أو خلف النذر لأننا بذلك نكون ملىن الظلىالمين 

وليس للظالمين من نصير وهذا يعنلىي أن الله للىن ينصلىره وسلىيمنع عنلىه أ  نصلىير 

الحق ع  الأغنيام من البلل وحرص ع  مصالح الفقلىرام .....  وهذا حرص من 

لكل شيم مضاد له ولكل نوع من القاذورات منظف له   ولذلك يوضح الحلىق أن 

الذ  يمحو عنكم ذنوبكم الصدقة والإنفاق في سبيل الله  نرى الحق بحكمتلىه قلىد 

ملىار في رزق بعض خلقه رزقا واسعا وقدر ع  آخرين أرزاقهم لكي يكون هنلىاك ع

الأرض   هذا يعمل الأشيام  والآخر يعطيه الأجر والمال  فبلىذلك يلىرحم هلىؤلام 

بهؤلام   وهذا من حبه لللقه الطائع منهم وحتى العاصي أيضا يرحملىه هلىذا هلىو الله 

 الرحيم و)الحمد لله رم العالمين ( 

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦڦ  ژ 

 ژڃ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

أن تظهروا أنكم تتصدقوا لير  بعض الناس هذه الصدقات   فهو خيلىر ونعملىة 

لعلهم يقلدوكم في فعلكم هذا   ولكن أن تلفوها وتؤتوها للفقرام فهو خير لكم   

لأن هذا يكفر عنكم سيعاتكم لأنكم أن أخفيتم صدقاتكم فالله بملىا تعمللىون خبيلىر 

صدقة لوجه الله   ويحب الله أن نلفي ....خبير بضمائركم أن كان ريام وسمعة أو 

الصدقات حتى لا تشوم النية شيم من ملىدح أو ثنلىام وحتلىى لا يريلىق ملىام وجلىه 

الفقرام   أو يصيبهم ذل من أخذ العطام  فإن الله ع ي  يحب الع ة   وع ة الملىؤمن 

 من ع ة ربه ...

واحلىد  في هذه الآية صور يصورها الرحمن .. الصورة الأولى يوضح الحق فيها :

 مؤمن يعطي صدقته أمام بعض الناس   لابأس به ....
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الصورة الثانية : آخر يلفي صدقته عن أعين الناس ولا يعلمها ألا الله ويقلىدمها 

للفقرام في سرية تامة ..هذه الصورة يعقبها صورة ملاصقة لها ....أن الله يمحو من 

الصحيفة فيجد فيهلىا  صحائف الشمال التي يكتب فيها السيعات   وينظر الملك في

أماكن كانت مملومة بالذنوم قد محت من الصحيفة   ويصلىف الحلىق نفسلىه بأنلىه 

عنده كل اللبرة بما تعملون   هذا هو الله المربي الأعظم اللىذ  يربلىي خلقلىه على  

 القيم والمباد م و )الحمد لله رم العالمين ( 

چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ژ 

ڈڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     

  ژڳ  ڳ  ڳ   ڱ  

هذه الآية تبين أن الصدقات لا تنفق فقط للمؤمنين الطائعين الصالحين   ولكن 

الصدقات لكل الناس مسلم وغير مسلم رلىائع أو عاصلىي  يهلىود  أو مسلىيحي   

لكل أنسان مادام يحتاج لمقومات الحياة   وينبه الحلىق أن المسلىلم الصدقة تجوز 

ليس عليه هداية الللق ولكن الله يهلىد  ملىن يشلىام   ويعلىرفهم أن ملىا ينفقلىوه ملىن 

أموالهم فهو لهم يستثمرها لهم الله عنلىده وقلىد يكلىافعهم في اللىدنيا فيبلىارك لهلىم في 

أنهم لا ينفقوا أموالهم لهلىذا أموالهم وأولادهم   وينبه الحق الذين ينفقون أموالهم 

 أو ذاك ولكنهم يبتغون 

وجه الله   ويعرفهم أن ما ينفقوا من أموالهم فإن الله يوفيهم أجرهم في الدنيا وفي 

الآخرة أيضا وأنهم لا يظلمون   ما أعظم رحمتك يا رم لا تمنع رزقك علىن البشلىر 

 ملىن يفجلىر نفسلىه في حتى العصاة والكفار   رحمتك لا حد لها   هذه الآية ترد على 

اليهود أو الدول الغير مسلمة ويقول أن هذا جهاد في سلىبيل الله   كيلىف يجعلىل الله 

الصدقات للناس كلهم وهذا ليكفل لهم الحياة ثم تقول ع  الله أنه أمر بقتل الناس 

الغير مسلمة   هذا بهتان عظيم لا يحق أن ينسب لله   والله منه بلىرئ ....أن الهلىدى 

وحده ويوجهنا الحق ألى مكارم الأخلاق ليعرف الكافر والعاصلىي  لىال هدى الله 
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الإيمان و ال مكارم الأخلىلاق لعللىه يعلىود ويتلىوم   يحلىدد الحلىق دور المسلىلم 

المنفق فقط في النفقة ع  كلىل محتلىاج ملىن البشلىر   فاللىدين لله والأرض واللىرزق 

لللق فلىالله للجميع   وهذا نوع من التوحيد فلا يجب أن تنصب نفسك محاسب ل

وحده هو الحسيب الجليل   ما أعظم حكمك ورحمتك يا رم يحار العقلىل ويبهلىر 

 القلب من شدة رحمتك بللقك و)الحمد لله رم العالمين (

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ژ  

ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  

 ژے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ن الصدقة للفقرام الذين حبسهم الجهاد في سلىبيل الله لمن الصدقات؟ أولا تكو

ولا يستطيعون ضربا في الأرض لكسب الرزق   مثل ملىن عوقتلىه الحلىرم بإصلىابة 

أقعدته عن العمل أو لأبنام وزوجات الشهدام أو من وهب نفسه للدملىة البشلىر في 

سبيل الله ولا يجد مجال لكسب العلىيش وملىن شلىدة تعففلىه يحسلىبه الجاهلىل ملىن 

ام ولكن المؤمن يعرفهم من حالهم الذ  يظهر فاقتهم وحاجتهم للمال ومن الأغني

 روف معيشتهم   ومع فقرهم لا يسألون الناس بإلحاح   ويؤكد الحق دائما وأبدا 

أن ما ينفق في سبيله يعلمه ويجاز  عليه وهذا معنلىاه أن لا شلىيم عنلىد الله يضلىيع   

امة الإنسلىان فلىلا يلىذل أنسلىان رحمتك لا حدود لها   ونلاحظ حرص الحق ع  كر

أخوه الإنسان لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشام وليس لأحلىد فضلىل في سلىعة رزق 

 ولكن الرزق بيد الله وحده و)الحمد لله رم العالمين(

ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ژ 

 ژې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   

ن أموالهم في سلىبيل الله بالليلىل هنا يؤكد الحق المعنى السابق في أن الذين ينفقو

يعني سرا وبالنهار يعني جهرا   وفي كل الأوقات لهم أجلىرهم عنلىد الله ولا خلىوف 

 عليهم  
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ولا هم يح نهم شيم   تحفي  مستمر من الله لعباده الأغنيام حبا لهم وحبا في أن 

وحبلىا يتحلوا بمكارم الأخلاق ومنها الكرم والجود   وحبا في الفقرام ورحمة بهلىم   

في مجتمع مبني ع  الإخام والتعاون والبر والرحمة ...هلىل هلىذا ي يلىد في مللىك الله 

 شيم ؟ ... لا ولكن الله يحب خلقه ويحب مصلحتهم .)الحمد لله رم العالمين(

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ژ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڄ

 ژڍ  

هذه الآية تصور لنا مشهد مرعب من مشاهد يلىوم القياملىة   فلىالحق يصلىور لنلىا 

الذين يأكلون الربا حين ينشق عنهم القبر ويقوموا يوم القياملىة وهلىم في حاللىة ملىن 

الف ع والرعب والتشنجات والوقوع ع  الأرض يتلبطون فيهلىا مثلىل اللىذ  مسلىه 

رتجف ويتلىرنح ولا يسلىتطيع الشيطان فكم من مرة رأينا من مسه الشيطان يرتعد وي

أن يملك نفسه   ذلك بأنهم تعدوا حدود الله وناقشوا جدلا حدا من حدود الله وهو 

الربا   مثل ما فعل الشيطان وناقش الحق في السجود لأدم   فهؤلام جلىادلوا الحلىق 

في الربا وقالوا أن البيع مثل الربا وكيف يحل الله البيلىع ويحلىرم الربلىا !!  وهلىذا رد 

ع  الله وكفر بحدود الله   أما من يفعل ذلك رمعا في الكسب السلىريع وهلىو  لامر

يعلم أنه حرام فهذه معصية وقد يتوم الله عليه  فإن أمره لله   وحين يقول المولى : 

وأمره ألى الله ...فإن المعنى الذ  يتبادر ألى القلب هو أن الله يغفلىر لملىن تلىام علىن 

سبقت غضبه   ولذلك يقول الحق بعلىدها ) وملىن  معصية الربا وذلك لأن رحمة الله

عاد فأولعك أصحام النار هم فيها خالدون ( لقد صدر الحكلىم الإلهلىي على  ملىن 

يستمر في أكل الربا حتى يموت بأنه مللد في النار ......ومن رحمة الرحمن أن يحرم 

ئلىدة استغلال المسلم لأخيه المسلم الذ  يعاني من ضائقة مالية ليقرضه الملىال بفا

ثابتة أو متضاعفة لأن هذا حرام وليس فيه رحمة والرحمن دائما يرقلىق قللىوم عبلىاده 

ع  عباده   ولو أحل الربا لما قام أحد بعمل يعملىر الأرض فكلىل ملىن مللىك ملىال 



 

 

 الكريمحب الله العظيم في القرآن 

255 

أقرضه بالربا وجلس ينتظر الفائدة مثل عمل البنوك تأخلىذ ملىن هلىذا وذاك وتعطلىي 

ادت الفائدة   ما التعب الذ  بذله البنك غيرهم بفوائد مركبة كلما تأخر في الدفع ز

 ليأخذ مال الناس ؟!!!! 

لماذا حرم الله الربا ؟ ...أولا : لأنه استغلال لحاجة النلىاس مثللىه مثلىل احتكلىار 

السلع ..ثانيا : لأنه يشجع الناس ع  الطمع والكسل وعدم العمل ... ثالثا : لملىاذا 

ن تللىك الفائلىدة   وقلىد يلسلىر فلملىا يحدد الفرد فائدة وقد يدر ماله أكثر بكثيلىر ملى

 يتحمل المدين 

وحده تبعة اللسارة وهذا ضد التكافلىل في الإسلىلام ....رابعلىا تحديلىد الفائلىدة 

شرك بالله والعياذ بالله   لأن الله هو الرزاق فكونك تقول آخذ مال كذا في وقت كذا 

 هذا تطاول ع  شيم اختل الحق به نفسه فهو حر يلىرزق ملىن يشلىام وقلىت يشلىام

كيف يشام بالكم الذ  يشام ولا شريك له في ملكه   فلملىا التجلىروم على  شلىرع الله 

ولقد  سبق أن علمنا أن لا حيلة في الرزق   ويريد الحق أن يسود المجتملىع مكلىارم 

الأخلاق ليرحمهم ويحب الحق الإثار ولا يحب الأنانية وحب النفس   هذا هو الله 

 مين( العدل والرحمة و)الحمد لله رم العال

 ژڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           ک       ک   ژ 

وهنا صدر حكم ألهي آخر ع  المال الذ  يدخل في الربا وهو أن الله سلىيهلكه 

 ويذهب بركته وفي المقابل ينمي الله المال الذ  يلرج منه الصدقات  

ألهي بأن الله لا يحب كلىل ملىن وكما قلنا أن المرابي كفر بحدود الله   وهنا قرار 

اشتد كفره وكثرت ذنوبه ....يتكلم الله هنا عن الحلىب فهلىو في هلىذه الآيلىة يصلىف 

شعوره بأنه لا يحب الكافر الأثيم   أذن هو في المقابل يحب المؤمن الصالح ..هل 

رأيتم رقة وعذوبة في اللفظ والتعبير عن المشاعر بهذه الروعلىة   يقلىول الله )أنلىه لا 

لم يقل أنه ) يبغض ( أو)يكلىره( منتهلىي الرقلىة واللطلىف حقلىا هلىو اللىرحمن يحب( و
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....وهل حب الله كحبنا ؟!! لا....  أن حب الله للعبد يجعل العبد كأنه نور يمشلىي 

فهلىو حبيلىب الله   وحلىين صلى الله عليه وسلم ع  الأرض   وأعظم مثال ع  ذلك هلىو رسلىول الله 

ت علاك البهام والجلال يحبك الله تكون كأنك قرآن يمشي ع  قدمين   فإذا تكلم

ولا تنطق ألا بما يرضي الله   وأذا مشيت فلىلا تمشلىي ألا في الليلىر وكلىأن سلىاقيك 

يحملهما الهوام وأذا فعلت كان فعلك أحسن ما يكون ...فإنك تكون بلىالله وفي الله 

 ولله ومن الله وألى الله و)الحمد لله رم العالمين(  

  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱژ 

 ژڱ  ڱ  ں      ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

هذا يصدق ع  ما قلته في الآية السابقة   هنا يصف الحق الذين آمنلىوا وعمللىوا 

الصالحات التي أمر الله بها   وأقاموا الصلاة بمعناهلىا الكاملىل اللىذ  شلىرحته بأنلىه 

 حب في حب وآتوا ال كاة حبا وكرمة لله   هؤلام لا يضيع أجرهم عند ربهم وهم في

عليهم من أ  شيم ليس في الآخرة فقط بل وفي الدنيا أيضلىا  لأن لا  فأمان لا يلا

خوف ألا في الدنيا   يظل اللوف موجود حتى تنتهي الدنيا وينتهي مشهد القياملىة  

 وهؤلام لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا يوم القيامة وهم في أمان من الله ..

اللللىد حيلىث النعلىيم المقلىيم اللىذ  لا حتى يصل بهم ألى دار السلام وهي جنة 

ينتهي ... وهم لا يح نون .....يعني لا يشلىعرون بلىالح ن وهلىذا أملىر مهلىم   فقلىد 

يكون الإنسان في ح ن الدنيا ولكن هناك من عباد الله من يصل مع الله لمرحلة أنلىه 

مهما كابد في الدنيا فإنه لا يح ن بل يعلم أن كل شيم من الله فيرضى بلىالله وبفعللىه 

فيه وهذه مرتبة الرضا والرضا هو السعادة ...أذن لا يح نون بمعنى راضين بقضام 

 الله وقدره فيهم فهم سعدام الدارين الدنيا والآخرة   و)الحمد لله رم العالمين (

 ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ڭ  ژ 

لله بأن يتركوا ما بقي من الربلىا أذا هنا أمر ألهي للذين آمنوا بالله أن يتقوا عذام ا

كان لهم أو عليهم ....وكلمة اتقوا الله تحذير ملىن الحلىق بأنلىه يللىاف عللىيهم ملىن 



 

 

 الكريمحب الله العظيم في القرآن 

257 

المعصية في حد الربا   ويلشي عليهم الاستمرار في اللطيعة لأنه حلىريل عللىيهم 

)أن كنتم مؤمنين ( هذه الكلمة تفيد أن أيمانكم يمنعكم ملىن المعصلىية وهلىذا أملىر 

إن تسمعوها ولا تنفذوها فهذا ينفي أنكم مؤمنين   كأنها مقياس يقلىيس الله مباشر ف

به أيمانكم من عدمه   حرص شديد من الله ع  عباده الملىؤمنين   وهلىذا يجلىب أن 

يطبق الآن حيث الربا دخل في  يع التعاملات المالية بسبب مال اليهود وسياستهم 

 رم العالمين ( التي تتحكم في مال العالم الآن و)الحمد لله

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ژ 

 ژۉ  ې  ې  ې  

وهنا يحذرهم الله من عصيان أمره في ترك ما بقي من الربا   ويلبرهم بلىأن ملىن 

عصي فليستعد لحرم من الله ورسوله سيشن عليه حربا لا هوادة فيها   وما أدراك 

ربك الجبار القهار !!! ماذا يتبقلىى منلىك ما حرم الله   تليل نفسك يا ضعيف يحا

أنت ومالك وعيالك يا مسكين .... ولكن رحمة ربي سبقت غضبه فيقول ليعطيكم 

فرصة قبل الحرم الضلىروس )وأن تبلىتم فلكلىم رفيوس أملىوالكم ( يعنلىي حقكلىم 

الأصك الذ  دفع أول الأمر ...ثم يتج  اسلىمه العلىدل في قوللىه : لا تَظلملىون ولا 

ي لا لم منكم ولا  للىم عللىيكم قملىة العلىدل والرحملىة ملىن الحلىق ت ظلمون ...يعن

 سبحانه وتعالى و)الحمد لله رم العالمين(

ې  ى   ى  ئا    ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ         ژ 

 ژئې  ئې  

هذه الآية قمة التراحم والرحمة من الله يجعلها بين المؤمنين   فإذا كان أخوك في 

 عليه ألى أن يتيسر حاله ويرزقه الله فيرد لك مالك ...عسر لا يملك مال فاصبر 

تتصلىدقوا  مويتمنى الحق مننا أن نتح  بمكارم الأخلاق ويقول ما معناه يا ليتك

ع  أخيكم المعسر بأن تتركوا ما لكم عنده أو تعطوه مما أعطاكم الله صدقة وهلىذا 
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صدقات بتلىرك اللىدين خير لكم أن كنتم تعلمون .....ماذا نعلم ؟ نعلم قيمة فعل ال

للمعسر   فإنها تجعل العبد ربانيا في الدنيا والآخرة ورحماني يرحملىه اللىرحمن ويسلىبغ 

عليه نعم الدنيا وحسن نعيم الآخرة   تظهر رحمتك يا رم في تشريعك لللللىق كلىم 

 أنت رحيم  ورفيف يا الله )الحمد لله رم العالمين(

 ژبج  بح   بخ  بم    ئې  ئى  ئى  ئى  ی     یی  ی  ئج  ئح    ئم  ئى  ئي ژ 

نقول دائما )أنا لله وأنا أليه راجعون ( هنا يذكرنا الحق بهذا اليوم الذ  نرجع فيه 

ألى الله   وكلمة الحق هنا )ترجعون ( تفيد أننا كنا عنده ثم دخلنا الدنيا ثم نعود أليه 

فنحن منه وأليه راجعون   ويبدأ الرجوع بالموت وحياة البرزخ وقد تكون نعلىيم أو 

جحيم   وبعد ذلك نقوم في القيامة للحسام والعقام أو الثوام وهذا يتضلىح ملىن 

قول الحق في هذه الآية )ثم ( تفيد أن هناك مراحل تبدأ بالعودة ألى الله ثم القيامة ثم 

الحسام ثم الج ام   وتوفية كل نفس حقها مما كسبته في الدنيا   ولا  للىم في هلىذا 

عدل المطللىق .....وكلىأن الحلىق ينبهنلىا أن اللىدنيا ألى اليوم لأن المحاسب هو الله ال

زوال كأنها سوق أقيم ثم انفض ربح فيه من ربح وخسر فيه ملىن خسلىر   لابلىد ملىن 

نهايتها فاعملوا ليوم الحسام هذا و قدموا ليومها ما ينجيكم بلىين يلىد  الله   هلىذه 

بلىر الأملىان  الآية كلها حب من الله لعباده يريد أن ينقيهم ويعللىيهم ويصلىل بهلىم ألى

 حيث الجنة والنعيم والرحمة و)الحمد لله رم العالمين (

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ژ 

ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  

ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  

ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ک 

ڱ   ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   

ھ  ھ   ےے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ      ۈ  ۇٴ   
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ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې    ېې  ى  ى  

ئائا  ئە    ئە  ئو         ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې   ئىئى  

 ژ   ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم

هذه أرول آيلىة في القلىرآن وتسلىمي )آيلىة اللىدين ( وهلىي كلىذلك لأن الله أراد أن 

يوضح لنا كيف تكون المعاملة في الديون ولا يتلىرك أ  ثغلىرة للشلىك أو للظللىم أو 

للشيطان   وخلق الإنسان من النسيان   دائما ينسلىي وللىذلك أوجلىب الحلىق كتابلىة 

عرض عليه ذريته وأعملىارهم في اللىدنيا  الدين ..........   قرأت في الأثر أن آدم لما

أراد أن ي يد في عمر ولده نبي الله داود عليه السلام وكان عمره ستون علىام   فلىأراد 

أن يكون عمره مائة عام   فقال له الله تنازل له عن أربعين سنة من عمرك وكان عمر 

ة بهذا فكتلىب آدم في الدنيا ألف عام فوافق آدم ع  التنازل فقال له الحق اكتب وثيق

ومضي عليها بالتنازل عن أربعين عام من عملىره لوللىده داود   فلملىا حلىان الأجلىل 

وستون عام وحضر له ملك الموت   نسي آدم ما تنازل  ة( تسعمائ911وبلغ آدم )

( ألف عام فذكرته الملائكة بالصك الذ  1111عنه من قبل لداود وقال عمر  )

ومن هنا كتب النسيان ع  بني آدم   وللىذلك  تنازل فيه عن الأربعين عام لداود ...

أن ل الله رحمة بالللق آية الدين هذه لكي لا يكون هناك مجال للنسلىيان في الأملىور 

المادية وذلك لت ول الضغائن والفتن بين الناس ولا يأكل أحد مال أحد وقد يكون 

العلىلاج ملىن ناسيا   وهذه الآية تدل ع  أن الحق حين يرى آفة في البشر ينلى ل لهلىا 

 عنده ليعالج آفامم   ومن آفات البشر النسيان ....

يأمرنا الحق أذا اقترض أحد من أحد مال لأجل مسلىمي بيلىنهم أن يكتلىب هلىذا 

الدين في وثيقة   وليكتب بينهما كاتب عادل   ولا يمتنلىع ملىن يسلىتطيع الكتابلىة أن 

تابة هذه منحة ملىن الله يكتب كما علمه الله   وكأن الله يقول حتى علم الله للبشر الك

أيها الكاتب فتصدق ع  منحة الله لك بالتعليم بأن تكتب للناس .... والذ  عليلىه 

الحق )أ  المديون(هو الذ  يقر ويمك ع  الكاتب بالحق الذ  عليه وليتقلىي الله 
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ولا ينقل منه شيم ...فإن كان المديون هذا سيم التصرف )مجنونا مثلا أو مبذر 

صبيا صغيرا أو كبيرا هرما خرفا لا يفهم ما يقول ( أو يكون المديون  وسفيه مثلا أو

هذا لا يستطيع أن يمك بنفسه لأنه مثلا أخرس أو جاهل باللغلىة التلىي يكتلىب بهلىا   

فليمك وليه بالعدل والصدق ....ويجب أن يشهد ع  الوثيقلىة هلىذه شلىهيدين ملىن 

فرجلىل وامرأتلىان مملىن تثقلىون الرجال الراشدين الأقويام   فإن لم يتواجد رجلىال   

فيهن   والمرأة بطبيعتها ضعيفة   ولذلك جعل شهادة الجل بشهادة المرأتلىان فقلىد 

تنشي أحداهما فتذكرها الأخرى   ولا يجب أن يرفض الناس الشهادة أذا رلبوا لها 

ميعلىاده  .....  ولا تضجروا أو تملوا وتسأموا أن تكتبوا اللىدين صلىغيرا أو كبيلىرا ألى

ه ...وهذا أعدل عند الله   وهذا يسلىهل أدام الشلىهادة أذا سلىؤل الشلىهود   المحدد ل

 وأقدر ع  أدام الدين وأقرم أن لا ترتابوا وتشكوا في شيم من الحقوق   

استثني الحق هنا التجارة الحاضرة والسلع المباعة بين التجار   حيث يقدم كل 

  ولكن أن كان هنلىاك تأجيلىل منهم سلعة ل خر أو يبيع بمال قلا داعي للكتابة هنا 

للدفع وجلىب وجلىود الشلىهود على  البيلىع والشلىرام ... ويقلىول الحلىق أن الكاتلىب 

والشاهد لا يجوز أن يضرهم أحد من المتعاملين   وذلك بتحميله مشقة السلىفر أو 

 بذل مال أو 

 غير ذلك مما يضر بهما   لأن ذلك يلرج بكم من راعة الله ألى معصيته .....

آخر الآية حكمة وحكلىم رائلىع حيلىث يقلىول سلىبحانه وتعلىالى :  ويضع الحق في

 )واتقوا الله ويعلمكم الله ( 

أذن أذا رلبت العلم أ  علم فاتقي الله ويعلمك الله ...لأن الله بكل شيم وبكل 

 علم هو عليم ....الله ....و)الحمد لله رم العالمين (

ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀڀ   ڀ  ڀژ 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

 ژڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
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مازال رم العالمين يربينا في المعاملات المالية   فلا يترك للشيطان علينا سبيل 

 ليوقع بيننا ونظل أخوانا متحابين .. 

ملىع ولله المثل الأع  : نجد الأم دائما يحب أن يكون أولاده في ترابط ومحبة 

 بعضهم البعض ولا يظلم أخ أخاه ...

كذلك الحق يحب أن ينتشر الحب والإخام بين الناس وأن يعم السلام   وهلىذا 

لن يتحقق ألا بإقامة العدل في كل نواحي الحياة وخاصلىة في المعلىاملات الماديلىة   

ولذلك نجد الحق حريل ع  ضمان حقوق العباد بينهم وبين بعض   وهذه الآية 

ذا كان الناس ع  سفر وأراد أحد أن يقرض أحد ولم يجدوا كاتبا يكتب توضح أن أ

عا يرهنلىه عنلىده حتلىى يلىوفي للىه بينهم بالحق   فليسلم المديون لصاحب الدين شلىي

  فإن وثق كل منهما في الآخر   فيجب أن يؤد  الملىؤتمن أمانتلىه في وقتهلىا   الدين

لا تكتملىوا شلىهادة الحلىق أن ويحذرهم الله من الغدر لأن الله لا يحب الغلىدر ... و

سعلتم في أ  سؤال ليس فقط في مسائل المال والدين ولكن في كل سلىؤال يتوقلىف 

عليه حكم القضام أو حكم بين الناس   ومن يكتم الشهادة فإنه يتحمل ذنبا عظيملىا 

ليس في جوارحه فقط   ولكن في قلبه يسلىتوجب العقوبلىة الشلىديدة ملىن الله لأن الله 

  وملىا نضلىمر في أنفسلىنا فهلىو علىلام الغيلىوم و)الحملىد لله رم يعلم كل ما نفعلىل 

 العالمين (

ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ژ 

 ژڎ    ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  

هنا أقرار من الله بملكيته لكل ما في السماوات والأرض   ويصور لنا علمه بملىا 

   وأنه محاسبنا ع  كل شيم أخفيناه أو أعلناه   فيغفر لمن يشام    نلفي أو نعلن 

 ويعذم من يشام   وأنه ع  كل شيم قدير   وهذا أعظم ختام من رم الع ة لم  

سبق في هذه السورة من أحكام شرعية وأوامر ألهية صادرة من الحق لنا   وكأنه 
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يتنا  وحسلىاباتنا بلىين يديلىه بهذه الآية كتب هو أيضا صفة ربوبيته وأيضا صك عبود

 وقدرته ع  فعل ما يشام حين يشام كيف يشام   وقرأت في الأثر: 

؟ : ما شأن ربك الآن جام لنمام أبو حنيفة النعمان رجل وسأله في درس العصر

عبلىد أن يعلىرف ملىاذا يفعلىل الله فتعجب الإمام من السلىؤال وكيلىف يمكلىن لهلىذا ال

لغد  فجام في الغد وبعد الغد بلىنفس السلىؤال ؟!! فطلب من السائل أن يمهله لالآن

في الرفييلىا   صلى الله عليه وسلم  .. وأبو حنيفة يسوف   حتى ثالث ليلة رأى أبلىو حنيفلىة رسلىول الله 

وقال له قل للسائل في شأن الله أن الله الآن يبلىد  أملىورا ولا يبتلىديها يرفلىع أقواملىا 

اد ويلفض آخرين وهو ع  كل شيم قدير ....وكل يوم هلىو في شلىأن ... فلملىا على

السائل ليسأل الإمام فأجابه بهذه الإجابة   فهب السائل واقفلىا وكلىان هلىو اللضلىر 

ومن رحمة الله نقلىول )الحملىد لله صلى الله عليه وسلم  عليه السلام وقال لنمام صك ع  من علمك 

 رم العالمين (

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ژ 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

 ژڭ   ڭ 

نعود ألى قضية حياتنا وهي التوحيد   فيقر الحق بأن الرسول آمن بملىا أنلى ل الله 

عليه من قرآن والمؤمنون أيضا آمنوا كل منهم بالله وملائكته وكتبه ورسله  يعلىا لا 

نفرق بين أحد من رسله   كلهم عندنا رسل الله   وقال الرسول والمؤمنون سلىمعنا 

وأرعنا كل أواملىرك ونواهيلىك يلىا رم   ونسلىألك يلىا ربنلىا كل ما أن لت ع  نبيك 

 المغفرة ومصيرنا أليك وأمورنا ورحمتنا بيديك )الحمد لله رم العالمين(

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ژ 

ى    ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  

بج  بحبخ   بم  بى  بي  تج     ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي

 ژتح  تخ  تم   
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يرحمنا الرحمن بقوله أنه لا يكلفنا ألا ما نقدر عليه   لنا ما كسبنا من خيلىر وعلينلىا 

ما فعلنا من أثم   ولكن الحق كما عودنا يعلمنا كيلىف نلىدعوه   فهنلىا يعلمنلىا دعلىام 

يلىه بهلىا   ندعوه به ليغفر لنا ويرحمنا   كما علم آدم من قبل الكلملىات التلىي تلىام عل

فيقول لنا قولوا : ربنا لا تحاسبنا ع  نسياننا أو أخطائنا   ربنا لا تجعلنا نحمل عبلىأ 

ثقيل من التكاليف الشاقة التي تثبط همة الإنسان عن فعل الليلىرات   كملىا فعللىت 

ذلك مع  الذين من قبلنا   ربنا ولا تحملنا ما يصعب علينا م اولته أو فعله   وأعفو 

والآخرة واغفر لنا في الآخرة وارحمنا من عذام اللىدنيا والآخلىرة أنلىت  عنا في الدنيا

 سيدنا وولينا وما النصر ألا من عندك   فانصرنا ع  من كفر بك ....

هذه الكلمات ختمت سورة البقرة لأن الحق يريد أن ندعوه بها لأنه سيستجيب 

الإجابلىات الصلىحيحة   لنا بها ...وكأنه يعطيك ورقة الامتحان ويعطيك في آخرها 

 كم أنت رحيم وعظيم وكريم وحليم يا أرحم الراحمين و)الحمد لله رم العالمين(

 

 

 

 سورة آل عمران 

 ژٱ ٻژ

الحروف المقطعة في أول السور كما قلنا من قبل هي شفرة من الله يدلنا بها بلىأن 

الحروف التي تتكون منها الكلمات فيها أسرار فانصتوا فيهلىا لتعرفلىوا علىن القلىرآن 

 أكثر وأكثر .

قمة التربية والتعليم أنك لا تأتي بالمعلومة مباشرة لمن تعلمه ولكن تجعل ومن 

عقله يعمل قبل أن يفهم حتى لا ينسى المعلوملىة   والحلىق سلىبحانه أعظلىم معللىم 

 ومربي لنا فيتبع نفس الأسلوم معنا في التربية .
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  «الحمد لله رم العالمين»

 ژٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀژ

معني بلا حدود لا رم سواه وهو المعبود بحق   الله هو لفظ الجلالة المطلق ال

الدائم الحياة بلا موت أو زوال   الدائم القيام بتدبير خلقلىه وحفظهلىم وقيلىوم على  

 أرزاقهم وحيامم وكل ما يتعلق بهم .

هذه الآية تبعث في قلوم المؤمن راحة وأمان ورضا حيث أن الله يقر بذاتلىه أنلىه 

يفوتنا ليل أو نهار ولا غد أو بعد أذن هو دائلىم  حي لا ينام ولا يموت ولا يلاف أن

الحياة مما يطمعن قلوبنا أنه حاضر دائمًا لماذا ؟ ليقوم ع  شعوننا ويدبر أمورنا فلا 

خوف ع  رزق أو خوف من مرض أو خوف ف ع أو خوف من غلىبن   و للىم   أن 

ملىن  الحي المطلق يقوم بجميع شعون حياتنا من نوم وصحيان   من أكل وثيلىام  

 صحة ومرض   من ملائكة تعمل بأمر الله لنا كل شيم .

 هذا هو الله أكد بهذا حبه لللقه  يعًا .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹژ

 يصف الحق في هذه الآية أنه هو من أن ل الكتام بالحق بكل ما هو صدق .

تحكم بين خلقه وتحق  والحق هنا كل ما هو ضرور  لحياتنا من عدل وقوانين

 الحق بينهم والحق أحق أن يتبع .

وبالحق أيضًا يعني بالصدق وكل ما فيه صدق   وبالحق أيضًا بكل ما هلىو حلىق 

ومصدقًا ومؤمناً ع  ما بين يديه من كتب سابقة   وأيضًا أن ل التلىوراة والإنجيلىل   

  يا بني آدم من وحين يقول رم الع ة أنه أن ل الكتام بالحق يعني أن ما لكم عند

حقوق النصح والإرشاد والمنهج الذ  يصلح حياتكم وآخرتكم   قد نلى ل كللىه لم 

يبقى لكم في اللوح المحفولأ كتام بعد ذلك   هذا آخر حق لكلىم عنلىد    ولقلىد 
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سبق وأن أن لت أرشادات قبل ذلك في التوراة والإنجيل   كل منهم يكملىل بعضلىه 

ام   وهو كل ما لكم عند  من حق فللىن بعض   وختمت كل الرسالات بهذا الكت

 يكون بعده كتام .

وهذا يفيد أن القرآن كتام شامل لكل نواحي الحياة   لم يترك صغيرة ولا كبيلىرة 

م كل حلىرام   وشلىرع كلىل شلىريعة لملىا بقلىي ملىن  ألا شرحها وأحل كل حلال وحرَّ

 الأزمان في الأرض .

ة بن ول القرآن والقرآن على  وهذه الآية تفيد معنى أن ال مان فيه قرم من النهاي

 وزن فعلان يعني شدة القرامة .

وهذا الكتام يؤيد ما يقوله رسول الله ويفعله ويأمرنا به وينهانا عنلىه ملىن حكلىم 

النبوة التي هي ج م من وحلىي الله لرسلىوله   وملىن حلىرص اللىرحمن على  عبلىاده في 

من الله حتى يعلىم العصور الأولى أن ل التوراة والإنجيل أيضًا   وهي كتب الحكمة 

العدل ع  كل البشر فلا تكون هناك أمة لم يأتيها من الله كتام   وهذا حرص شديد 

 من الله ع  وجل ع  عباده  يعًا .

  «الحمد لله رم العالمين»

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ژ

 ژڃ چ چ

وكانلىت لهلىم الكتب التي سبقت القرآن كانت تلائم في شريعتها الأمم السابقة   

 هدى.

أ  لكل من سبق من الأمم   ثم أن ل الحلىق  ژٹ ڤ  ژوهنا يقول الحق : 

الفرقان   وهنا يتضح من استلدام الحق لكلمة فرقان شيم مهم   حين أتم جبريل 

 . صلى الله عليه وسلمالوحي وبعد موت رسول الله 

قال جبريل لارض : هذا فراق بيني وبينك ألى يوم الدين   أ  أن مهمة جبريلىل 
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رض من أن ال الوحي قد انتهت   وكون القرآن فرقلىان للىيس فقلىط أنلىه فلىرَق في الأ

الحق عن البارل   ولكن فرق النبيين لم بعده نبي برسل في الأرض وكأن الله يقصد 

أنه بن ول القرآن فهذا فراق للحياة أنها في نهايتها وهذا آخلىر كتلىام لآخلىر ال ملىان   

 صلى الله عليه وسلمل عصر من للىدن عصلىر الرسلىول وأيضًا من شمول القرآن ع  معاني تناسب ك

حتى آخر عصر في الللق فقد تفرقت آيته في معانيها بحيث أن الآية تحتمل التأويل 

في كل عصر بما يناسبه   فهو كما لائم عصر الجمل والحصان   فهو يلائلىم عصلىر 

 سفن الفضام   والأقمار الصناعية .

ئكة   لإنلىس   لجلىان   وكلمة فرقان أيضًا تفيد أنه يتفرق ع  كل الللق من ملا

وهو للناس كافة يصلح لأمريكا كما يصلح للصين كما يصلح للعلىرم والغلىرم   

لِّغ بالقرآن ولم يؤمن به وكفر بليات الله التي تظهر في القرآن مع ملىرور ال ملىان  فمن ب 

له من الله عذام شديد   والله ع ي  وغا: وله انتقام مثل ما للىه ملىن رحملىة في أنلى ال 

 شر .منهجه للب

وهنا يحذرنا الله نفسه ويحذر كل الللق من الكفر لا يتعرضلىوا لانتقلىام الع يلى  

 المنتقم .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎژ

هذه الآية يبين فيها الحق أنها يعللىم بكلىل ملىا في السلىماوات والأرض لا يلفلىى 

 عليه شيم فيهم .

بكل شيم فهو رحيم وسوف يرحمنا  يعًلىا   هذه الآية تطمعن قلبي بما أنه يعلم 

لماذا ؟ لأنك قد ترى قصة شلل من جانب واحد فتبغضه ولكنك لو أحط بكلىل 

ما في حياته كلها ربما تحول كرهك له رحمة وحب وشفقة لمعرفتك بأبعلىاد حياتلىه 

كلها   ولذلك حينما يلبرنا الحلىق بأنلىه يعللىم كلىل شلىيم في السلىماوات والأرض 

 حمنا حين يرى كل جوانب حياتنا.نطمعن أنه قد ير
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ألم تصادف أنك شاهدت فيلم فيه شلل قاتل أو سارق وتتمنى أنلىه لا يقلىبض 

عليه لعلمك بظروف فعله هذا ع  الرغم من أنه مجلىرم في نظلىر المجتملىع وبكلىل 

 المقاييس لكن قانون الحق الرحمن العادل أن الرحمة فوق العدل .

وجل فإنه  يل ورحيم وكل ما يصدر  وهذا من شدة حسن  ال صفات الله ع 

 عن الجميل فهو  يل .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳژ

يطرح الحق هنا حقيقة رائعة تفيد أننا قبل أن نوجد في الأرحام كنا عنده في علمه 

 حيث لا يعلم أين سوى الله .

لا أحد غيره هو فقلىط وكلملىة  ژڈ ڈ ژ ژ ڑ ژفيقول الحق : 

يصور معناها أننا نكون موجودين ولكن غير ملىرئيين فيجعلنلىا الحلىق ملىرئيين بلىأن 

 يضيف ألينا الجسد المجسم لأرواحنا حتى تكون ملموسة محسوسة بريعة .

وكلمة كيف يشام يعني الحجم والطول واللون والشلىكل والملاملىح والصلىحة 

 والمرض .

و أنه الذ  يصور وهو علىدل ورحملىة وحلىق   فلىإذا ولكن الذ  يجعلنا نطمعن ه

صور فإنه يصور بحكمة هو يعلمها قد يكون الشلىكل اللىدميم نعملىة ملىن الله علينلىا 

ليحمينا مما لا نعلم   وقد يكون الجملىال نقملىة على  ملىن يلىتح  بلىه فيجللىب الألم 

والشقام لأصحابه   أذن يجب أن نعلم أن خلق الله لنا في أ  صورة هذه حكمة من 

 كمه في خلقه .ح

ولا يحق لأحد أن يلجل من شكله لأنه بهذا يكفر بنعم الرحمن ويتلىدخل فيملىا 

ليس فيه دخل فكل شكل وكل صلىفة ليسلىت مطلقلىة القلىبح ولا مطلقلىة الجملىال   

فالجمال والقبح نسبي   ما تراه أنت  يل أراه أنا قبلىيح   ولكلىن لطلاقلىة قلىدرة الله 
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كل شلىيم ألا في التكلىوين الأساسلىي للهيعلىة نجد اختلاف ألوان وأشكال البشر في 

 الآدمية من دم ولحم وعظم وساقين وذراعين ورأس وقامة رأسية .

 وكلمة في الأرحام  ع رحم .

خلقت الرحم وشققت له اسم ملىن اسلىمي   فملىن وصلىله »ويقول رم الع ة : 

 . «وصلته   ومن قطعه قطعته

لا شيم  ولكن يحب الله وهلىو ما الذ  يستفيده الله من صلة الرحم فيما بيننا ؟ 

اسمه السلام أن يعم السلام ع  الأرض بالتراجم بين الللق وأن يعم الحلىب بلىين 

الأهل والإخوان والجيران والمجتمع كله يعلىيش في سلىلام وحلىب وتلىراحم فيملىا 

بينهم لأن الله رحمن وكلمة رحمن معناها شديد الرحمة فلا يقع بصلىره على  قسلىوة في 

  وبما أن الإنسلىان حلىر في أرادة يفعلىل أو لا يفعلىل فلىإن الحلىق  التعامل بين الللق

يلشى ع  عباده أن يقسوا ع  بعض يحب أن يرى الرحمة تتحقق أمام عينيه فيسلىر 

 بها ويحب المتراحمين ولذلك أول خلق الإنسان بعد آدم كان في الرحم .

ض ولذلك حين يظل الجنين في بطن أمه تسعة أشهر في داخل اللىرحم يسلىمه نلىب

قلب أمه ويشعر بدفم حنانها   وهي تحمله بداخلها ليتشلىبع ملىن الرحملىة حتلىى أذا 

 ولد يكون كله رحمة من المكان الذ  ولد منه .

ويصف الحق نفسه بأنه لا أله ألا هو يعني أن لا أحد ممكن أن يفعل هذا الفعل 

اللىذ   من تصوير في الأرحام كيف يشام ألا الله والتصوير يكون من الع ي  الحكيم

يفعل كل شيم بع ة وبحكمة فهو بحكمته يصور الإنسلىان في اللىرحم لملىا يناسلىب 

يعني أنه غا: ونادرًا ما يبين الحكمة من فعله  «ع ي »حياته ومصيره المقبل وكلمة 

 هذا ألا بما يشام .

 ألا تقول بعد ذلك : الحمد لله رم العالمين .

للىروح في الأربلىع أشلىهر الأولى وهنا أشارة أن التصوير هذا قبلىل أن يلىنفخ فيلىه ا

للحمل قبل أن تن ل الروح التي هي تشبه هذا القالب الذ  صلىوره في اللىرحم على  
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شكلها هي   فإذا نفلت الروح  لت المدة الباقية ملىن الحملىل كافيلىة والملائكلىة 

يعملون ع  تدعيمها داخل خلايا الجسم حتى أذا اكتمل التثبيلىت داخلىل الللايلىا 

ذ  هو القالب ع  القللىب اللىذ  هلىو اللىروح يللىرج الطفلىل وكمل نمو الجسم ال

للحياة من بطن أمه ليبدأ رحلة المرور من دار البرزخ ألى اللىدنيا ألى البلىرزخ ثلىم ألى 

الآخرة ليتم نضجه داخل كل هذه الدور ويكتسب كل الصفات اللازمة لنقاملىة في 

ة يعلمها والحكملىة أيضًلىا دار البقام من جنة أو نار وقد يع  الله علينا في الدنيا لحكم

 هي التي جعلته يمررنا في الدنيا ثم ألى الآخرة .

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ژ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

 ژۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا

 «الحمد لله رم العالمين»

اشلىتباه فيهلىا أن الله هو الذ  أن ل الكتام وهو القرآن فيلىه آيلىات واضلىحات لا 

وكلمة محكمات تفيد أنها حكيمة في معانيها ومحكمة في تكوينهلىا كليلىة لا خلىلال 

فيها لغويًا وأيضًا شديدة الوضوح والإحكام   محكمات الغلق ع  أسرار يجليهلىا 

 الله للبشر في كل وقت هو يريده ؛ لأن هذه الأسرار لا يعلمها ألا الله .

ام أ  أنها ثوابت لا تتغير ويقلىاس عليهلىا وهذه الآيات المحكمات هن أم الكت

 كل ما تشابه عليكم في الكتام .

أ  أن ما ن ل في القرآن هو  ژں ڻ ڻ  ژوهنا معنى آخر واضح في كلمة : 

الأساس والمصدر الرئيسي الذ  ن ل الحق منه كل الكتب السابقة حيث اشتق منه 

..... أبراهيم وتوراة موسى وأنجيل عيسى وزابور داود وكلىل كتلىام نلى ل الأرض 

 من عند الرحمن .

فلما كنا في آخر ال مان ومع آخر رسالة نازلة لارض ومع آخر رسل الله محملىد 

 . صلى الله عليه وسلم
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فل م ن ول أم الكتام الأساسي الذ  تفرق ع  مدى العصور ن ول بعض منها 

حسب حاجة كل رسول أو نبي ليعلىالج الشلىعب المرسلىل للىه   وبلىنفس لغلىة هلىذا 

 الشعب تن ل من الله أحكام وآيات لهم وحسب رقي الأرض وتقدمها وتأخرها .

و آخر الأنبيلىام   وبما أن آدم كان عربي اللغة   وهو أول نبي   ومحمد عربي وه

 وبما أن العربية هي لغة الله الأولى في الترتيب وهي اللغة العبقرية .

فقد وجب ن ول أم الكتام الموجودة في اللوح المحفولأ بنفس لغتها المكتوبة 

بها عند الله وكذلك تحفظ بالله ولا يوكل أحد ملىن البشلىر في حفلىظ أم كتابلىه فكملىا 

ال مان فلابد من حفظه ع  الأرض حتى آخر حفظه في اللوح المحفولأ ع  رول 

ال مان حتى ينتهي ال مان ويرفع القرآن من الأرض وملىن السلىطور وملىن الصلىدور 

 حين تقرم الساعة .

وآيات متشابهات كلىأن تكلىون متشلىابهة في ألفا هلىا وكلماملىا ومعانيهلىا ولكلىن 

علىاني تلتلف في مواضعها في الكتام ؛ لأن اختلاف المواضع بلىين الآيلىات تفيلىد م

ملتلفة وتفاسير ملتلفة فقد تتكرر نفس كلمات آية واحلىدة في علىدة سلىور ولكلىن 

اختلاف الموقع في السور يفيد معنى آخر في كل سورة ع  حدة وهذا ملىن أعجلىاز 

 هذا الكتام أن نفس الكلام يتكرر في أماكن ملتلفة يعطي معاني ملتلفة .

واهم وشهوامم يبحثلىوا في فالذين في قلوبهم ميل وانحراف عن الحق واتبعوا ه

هذه المتشابهات ليفتنوا الناس عن الإسلام وذلك لأنهلىم يريلىدوا أن يفسلىروه على  

أهوامهم ولا يعلم تأويله ألا الله والعلمام الأقويام في العلم فيرجعلىون المتشلىابه ألى 

 المحكم من الكتام   فيصلوا لحكمه الله من هذه الآيات المتشابهة .

مام أنه كله من عند ربنا محكم كان أو متشلىابه فلىلا يمكلىن أن ويقول هؤلام العل

 يلالف بعضه بعض .

هذه الآية توضح أن الله لا يترك صغيرة ولا كبيرة ألا اهتم بها في كتابلىه حتلىى لا 

يدع مجال لأحد ليشكك في كتابه الحكلىيم وهلىذا حلىرص شلىديد منلىه على  عبلىاده 
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كلام أحد عن كتلىابهم فهلىو يبطلىل المؤمنين حتى لا ي ع ع أيمانهم شيم أو أحد أو 

 حجج كل من له حجة حبًا في عباده  يعًا .

 «الحمد لله رم العالمين»

  ژئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئىژ

يعلمنا حبيبنا هذا الدعام ليرد ع  الذين في قللىوبهم زيلىغ وانحلىراف وميلىل علىن 

 الحق .

 شديدة .يرد بسلاح قو  من عنده ألا وهو دعام قد في آية محكمة 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ژفيقلىلىلىول رم العلىلىلى ة : 

 . ژئى 

يبدأ الحق دائمًا دعائه في الكتام بكلمة رم لأن عكسها بر يعني أجام اللىدعام 

وهذا هو المقابل من الله لدعائنا أن يجيبنا وكلمة ت غ معناهلىا لا تميلىل قلوبنلىا علىن 

 الحق والهد  لأنك أنت الذ  هديتنا .

 ژئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې  ژم بطلب الرحمة هبة من الله وكلمته لنلىا : ويكمل الدعا

كأنه يلقننا كيف نسأله الرحمة وهو سابق بها لنا ويعلمنا كيلىف نلىتكلم معلىه بصلىفاته 

 وأسمائه حيث أن الرحمة الموهوبة لا تأتي ألا من الرحمن الرحيم الوهام .

 عباده .هل رأيت أحد في حياتك كلها بهذا الحنان والحب والرحمة ع  

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژی ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بى بيژ

هنا أكمال للدعام السابق بإقرار ملىن اللىداعي ألى الله أن يقلىر بيلىوم القياملىة وأنلىه 

 مؤمن ضمنيًا باليوم الآخر وأقرار بأنه يعلم أن الله لا يللف الميعاد .

 لبعث .ويستلدم الحق هنا أسلوم تصوير  رائع حين يصور يوم ا
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 وكأن الله قد ضرم لنا موعدًا للاجتماع بللقه  يعًا .

فيبعثهم ويجمعهم في يوم واحد لا شك فيه كل سيقوم ويجتمع مع كلىل النلىاس 

في هذا اليوم   ويو  لكل منهم حقه من بعضهم ثم يثيب من أحسلىن ويعاقلىب ملىن 

 أسام لأنه حق وعدل .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پژ

 ژٺ ٺ ٿ

في يوم القيامة لن يكون هناك مال أو أولاد أو أنسلىام حينعلىذٍ وللىن ينفلىع ملىنهم 

شيم لينقذ من كفر بالله لأن الله سيجعلهم وقودًا لناره لأن الكفر هلىو أعظلىم  للىم 

 لأن الظلم في حق الله ع  وجل .

ة كل ملىن كفلىر وما أن ل الله هذه الآية ألا ليوضح أنه عادل وأنه أيضًا يبطل حج

فيقول له حقيقة ما هو بصدده لعله يرجع ويعود هنا يصلىور الحلىق موقلىف كلىل ملىا 

يحبه الإنسان في الدنيا من دون الله   ماذا يفعلون يوم الحسام لو كان كلىل ملىال في 

الأرض ما يغني عن الإنسان لحظة واحدة من العذام ع  الكفر بالله   ولو كان له 

نى ذلك من الله شيم يوم القيامة أذن لملىاذا نحلىب ملىا لا أملاك عدد خلق الله ما أغ

 ينفعنا يحب أن نحب الذ  يبقى معنى دائمًا وهو الله .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ژ

 ژڄ ڄ

هنا يصور لنا الحق من التاريخ ما يثبت الآيلىة السلىابقة ويضلىرم لنلىا مثلىال بلىلل 

ذبوا بليات الله وكفروا به   فعاقبهم الله بكفلىرهم والله فرعون والأمم التي سبقتهم ك

 شديد العقام .
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ألم تلاحظ حرص الحق ع  عباده كفرت أمم سبقتنا فحق عليها العذام   والله 

ع  وجل يحب أو يعاقب أحد ويبذل كثير من الآيلىات حتلىى لا يحلىق القلىول على  

 البشر حبًا من الله لهؤلام الللق ورحمة وعظمة وحلم .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇژ

احلىذروا سلىتغلبون : قل للكافرين  صلى الله عليه وسلمهنا اللطام مباشر من الله يقول لرسوله 

في الدنيا وتموتوا ثم تحشروا ألى جهنم   وقبح الفلىراش والمضلىجع اللىذين يلىأوون 

أن  أليه جهنم والعياذ بالله وهنا اللطام ينقل لكل من يقرأ الآية وهو مسلم يجلىب

 يبلغ الكافرين بهذا الإنذار .

ما زال حرص الرحمن ع  عباده حتى الكافر منهم يريد أن يعلموا نهاية رريقهم 

 حتى يعودوا عن غيهم .

 هذا من رحمة الرحمن وعظمة حلمه بالللق .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ژ

ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 ژڱ ں ں

وير رائع من الحق ع  وجل حيث يصور لنا معركة بلىين الليلىر والشلىر بلىين تص

فعتين فعة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة فيكون الحق في صف المؤمنين فيجعلىل 

الكفار يرون المؤمنين عددهم ضعف عدد الكفار رفييا بلىالعين هلىذا لكلىي يرعلىب 

 الكفار وينصر المؤمنين حبًا لهم وكرامة .

أيضًا في أن الفعة المؤمنة ترى الكفار ضعف عددهم وهم فعلىلًا  والمعنى مفتوح

 كذلك ولكن الحق يؤيد الفعة المؤمنة ع  قلتهم   لأن النصر من عند الله .
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 هذه الآية بصفة عامة تنطبق ع  كل مواجهة في حياة المؤمن مع الكافر .

 ذلك بلىأن الله بمعنى آخر مواجهة الكفر والإيمان لابد أن ينتصر الإيمان بأن الله

 ينصر من ينصره .

فإذا وجدت معركة بين خير وشر أو أيمان وكفر ولم ينتصلىر الإيملىان فلىاعلم أن 

 الللل ليس في حكم الله ولكن الللل في أيمان المؤمنين .

فلو صدق الإيمان لتم النصر بإذن الله فيجب أن تتذكروا يا أو: الأبصار كم مرة 

 نصركم الله وأنتم ضعفام .

 ا من حب الله للذين آمنوا .وهذ

  «الحمد لله رم العالمين»

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ژ

ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ 

 ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

تفيد معاني رائعة منذ الماضي البعيد منذ خلق الناس وهم  ژڻ ڻژكلمة 

م ين في قلوبهم حب الشهوات بمعنى أن نفوسلىهم تعشلىق الشلىهوات وتجلىر  ألى 

 المتاحة وغير المتاحة وكأن الدنيا لن تنتهي أبدًا . تحصيلها بكافة الوسائل

بمعنى أن هذا وهم يصيب الناس من حب الشلىهوات ال ائللىة  ژڻ ژوكلمة 

 التي لا تدوم .

ين تفيد المظهر اللارجي للمتع التي في الحياة الدنيا وليس الجوهر .  وكلمة ز 

ا ولكن لا تكون ال ينة ليس هذا معناه أن الله لا يحب أن نتمتع ب ينة الحياة الدني

كل همنا في الحياة ولكن نأخذ منها ما نحتاجه لا تكون اللىدنيا أكبلىر همنلىا ولا مبللىغ 

 علمنا .
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بعد ذلك يعدد الحق أنواع الشهوات من شهوة النسام وشهوة البنين والقنلىارير 

المقنطرة بمعنى الأموال المكدسة بأعداد كبيرة جلىدًا ملىن ذهلىب وفضلىة والليلىل 

وهنا في عهدنا ما زاللىت الليلىول دلاللىة على  الرفاهيلىة والغنلىى وزاد عليهلىا الرائعة 

السيارات والطائرات والسفن واليلوت وكل وسائل المواصلات الحديثة يحبهلىا 

الإنسان ويبالغ في اقتنائها   والأنعام من  يع أنواع الحيوانات والم ارع والحقلىول 

 ا .والحدائق كل هذا ما هو ألا متاع الحياة الدني

 والله عنده ما هو خير من ذلك الجنة وما فيها من متاع .

هنا يبين لنا الحق أن كل متاع الدنيا زائل ولا يحب أن يركن أليه وأنه أعد لنا ملىا 

 هو أعظم منه ولا ي ول أبدًا ويرغبنا فيه حب لنا وكرامة .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ژ

ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

 ژئې

فعلىل أملىر  «قلىل»هنا أخبار من الحق مع تشويق وترغيب وتحبيب   تبدأ الآية بلى

 ماذا نقول ؟  «قل»من الحق سبحانه ألى نبيه ومن بعد نبيه ألى كل مسلم قرأ 

نقول : هل تحبلىون أن نلبلىركم بشلىيم خيلىر ملىن النسلىام والأملىوال المكدسلىة 

 والأبنام والأنعام والحرث وكل هذه المتع .

ستجد كثيرًا من الأسماع تنصت أليك حين تعدد تلك النعم وأن عندك ملىا هلىو 

خير منها   فيلتفت أليك الناس فتقول لكل شيم في الدنيا ثمن يقدم لتأخذ متاعها   

وفي الآخرة أيضًا لابد من دفع الثمن والسلعة هنا هي جنة وارفلىة الظلىلال وتجلىر  

ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا  صلى الله عليه وسلم من تحتها الأنهار وكلما وصفها رسول الله

خطر ع  قلب بشر بمعنى أن وصفها لا نجد له في قلىاموس اللغلىة عنلىدنا ملىا يفلىي 

 بغرض الوصف من عظمة الجمال الذ  أعده الله في الجنة لعباده .
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 لىلى وما ثمن هذا الجمال ؟ 

 الثمن هو التقوى .

 وما معنى التقوى ؟ 

الأخلاق في الدنيا مع سلىبق التوحيلىد لله يعنلىي أن التقوى هي الاحتمام بمكارم 

 أولًا أفيمن بأن لا أله ألا الله ثم أتح  بكل صفات الجمال الللقي .

 وأتجنب كل ما نهى الله عنه .

فأكون في حصن الله لا يضيعني شيم وأذا أخطلىأت أعلىود بالتوبلىة والاسلىتغفار 

ون أن أخرج منهلىا وفي روحلىي حتى تنتهي هذه الفترة التي هي مدة بقائنا في الدنيا د

 وجسمي مرض من معصية لم أستغفر منها أو مظلمة لأحد لم أتحلل منها في الدنيا .

هذا هو ثمن النعيم الأبد  الرائع الذ  لا ينتهي ويذكر الحق هنا أن نسام الجنة 

 مطهرة ليس فيها عيوم نسام الدنيا فهي رائعة في كل شيم .

ئۇ  ژع  ملىن المتلىع الحسلىين يقلىول : ثم يرتقي الترغيب ألى حرملة أ

والرضوان هو أعظم الرضا من الله ع  عباده وأذا رضي الله عن العبد  ژئۇ ئۆئۆ 

لا يسلط عليه أبدًا ويطبع هذا الرضوان في نفوس العبادة شعور راغي بالرضا ملىن 

كل شيم فيعرف الإنسان لأول مرة معنى السعادة الحقيقية وهو في الجنة   فلا ملل 

ط ولا ضيق ولا ح ن ولا فقر ولا حاجة لشيم   سلىعادة غلىامرة لا تنتهلىي ولا سل

ومتعة متجردة لا تنفذ وهناك في معنى الرضوان ما هو أعظم من كل متع الجنة   ألا 

 وهو رفيية وجه الله ع  وجل .

 هناك في الجنة أناس يستغيثون من الجنة كما يستغيث أهل النار من النار .

ة واحلىدة لا يطيقلىون أن يحتجلىب علىنهم وجلىه الله لا أذا حجب الله عنهم لحظلى

يريدون رعام ولا شرام ولا نسام ولا شيم سوى النظلىر لوجلىه الكلىريم الحبيلىب 

وهي متعة ليس لها في الدنيا وصف وليس لهلىا مثيلىل في روعتهلىا   وملىن ذاق للىيس 
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كمن سمع فمن يرى وجه الله لا يستطيع أن يطرف عينه لحظة حتى لا يفوتلىه متعلىة 

هدة فهو الجمال المطلق الذ  ليس بعده  ال متعة القلب واللىروح والعلىين المشا

والجسد   متعة تما كيان الإنسان سعادة وأمان وروحه وكل معنى  يلىل   اللهلىم 

 ارزقنا متعة النظر لوجهك الكريم الجميل .

قد يكون الرضوان من نظرةٍ ينظرها الله لعبلىاده في  ژ ئۈ ئۈ ئې ژ

 الجنة .

بصير بأحوالهم في الدنيا ويعلم ضعف نفوسهم ويرحمهم بضعفهم وقد يعني أنه 

وأيضًا يعلم ما يصلح لهم من أمر الدنيا والآخرة وكلمة بصلىير أنلىه دائلىم النظلىر في 

  ژأحوالنا وهو مهتم بنا وبشعوننا وهلىو أحلىب ملىن الله لنلىا وأوجلىب عليلىه قولنلىا : 

 بصدق وحق . ژ ڌ ڌ ڎ ڎ

 ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀژ

ية أرشاد لنا من الله ع  وجل ليعلمنا كيف يكون الدعام والطلب ملىن الله هذه الآ

 وهذا تحت بند وأنه علم آدم كلمات فتام عليه .

تظل اللاصية الآدميلىة حتلىى ..... رحملىة ملىن الله وعطلىام غيلىر منقلىوص يلقننلىا 

 ويعلمنا ويرحمنا وهو بحق لا أله ألا هو .

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژ

 ژٿ

 هنا يعود الحق أفعال المؤمنين حقًا ما هي صفامم ؟ 

منهم الصابرين   والصبر أع  مراتب الإيملىان والصلىادقين اللىذين لا يكلىذبون 

 والصدق في القلب أهم من صدق اللسان   فإن صدق القلب صدق اللسان .

 ويظل المرم يصدق في قلبه ولسانه حتى يكتب عند الله صديقًا .
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القلب أن يرسخ فيه الإيمان بالله والتصديق بأن كل شلىيم ملىن كيف الصدق في 

عند الله والرضا بالقضام والقدر والرضا بكل ما يرضي الله والتصديق بأننلىا لله وأنلىا 

 أليه راجعون .

يعني نحن له وفي النهاية راجعين له   وأيضًا الصدق في القللىب هلىو الإخلىلاص 

أ  أحدًا وأ  شيم يعنلىي صلىدق النيلىة  وفعل كل عمل يبدأ بالنية اللالصة لله دون

 وهو أعظم صدق لأنه مع الله .

والقانتين يعني المداومين ع  راعة الله في رمأنينة وخضوع كامل لله وهذا تابع 

لنخلاص الذ  في القلب والمنفقين لأملىوالهم في سلىبيل الله حتلىى وأن كلىان على  

ا ليرضلىي الله في أن يلىرى أثلىر أولاده يكون ابتغام رضا الله وأن أنفق ع  نفسه أيضًلى

 نعمته ع  عبده وينفق في سبيل الله في أوجه اللير ع  قدر راقته .

والمستغفرين بالأسحار الذين يسألون الله المغفرة في وقت السحر أ  في أواخر 

الليل وقبل الفجر وهو وقت قال عنه الرسول : أن الله يتج  في السمام الدنيا يناد  

 والتائبين وذو  الحاجة ليجيب دعائهم . ع  المستغفرين

 وترتيب الصفات هذه هي الطريق ألى الله .

 هذه الآية ترسم لنا خط لو سرنا عليه لعرفنا الله سبحانه وتعالى : 

لىلى الصبر ع  كل ما هو من عند الله لأن أذا أحب الله عبدًا ابتلاه فيصبر فيجتبيه 0

 ه لذاته ويكون من عباد الله الصالحين .ثم بعد ذلك يصطفي «أ  يلفته ألى الله»

لىلى الصدق : أذا صبر الإنسان ع  البلام وصدق الله في قوله وفعللىه ونيتلىه زرع 7

 الحق في قلبه الإخلاص وكتب من الصديقين .

لىلى بعد هاتين الصفتين الصبر والصلىدق يلىأتي القنلىوت لله على  وجلىل بالطاعلىة 3

 ل .والعبادة في أمان وأيمان وخضوع لله ع  وج

 كل هذه صفات تشترك فيها الجوارح مع القلب ولكن يغلب القلب عليها .
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لىلى الإنفاق أ  لا يكن  ويحرم نفسه وولده والمسلىاكين هلىذا الملىال بلىل ينفقلىه 4

بحب وسلام دون أفراط يعني باعتدال وهذه صفة تغللىب على  الأفعلىال الطلىاهرة 

 وهي نابعة من أيمان القلب .

 لىلى الاستغفار : 5

 الله المغفرة عما سلف أو لحق من الذنوم . وهو سؤال

هذه خطة محكمة من الحق لللقه حتى يكونلىوا ملىن عبلىاد الله الصلىالحين أرى 

حرص الله ع  عباده  اهر في هذه الآية التي يضلىع لهلىم منهجًلىا للىو عكلىس لكلىان 

 جهنم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ

 ژڃ ڃ

بمعنى رأى أو شاهد ونظر فمعنى قوله الحق أنه شهد يعني أنلىه رأى كلمة شهد 

أنه هو الإله الواحد الأحد لا شيم ممكن أن يكون أللىه غيلىره لأنلىه مطللىق القلىدرة 

ومطلق الصفات الحميدة ومطلق الصفات الجلالية ومطلق في كل شيم فلا شلىيم 

فاسلىتحق بحلىق أن يدانيه ولا يشبهه ولا يصل ألى حتى ج م من قدراتلىه المطلقلىة   

يكون هو الإله الواحد الأحد  وهذه الشهادة أقرار منه للىه بالوحدانيلىة وأعلىلام لنلىا 

بهذا فإن شهد هو بذلك لذاته وهو الحق فقد وجب ع  كل خلقلىه أن يقلىر ويشلىهد 

بالوحدانية لله ع  وجل   ونحن ندين له بهذه الشلىهادة ويجلىب علينلىا أن نلىوقن بهلىا 

من صانع فمن الذ  صنع الكون ؟ ومن الذ  خلقنا  دون شك فكل صنعة لابد لها

؟ لم يأتي أحد ليقول : أن خلق الكون أو المللوقات غير الله سبحانه أذن حقت للىه 

 الشهادة لا جدال .

ومن خلقه الملائكة   أيضًا شهدوا بالوحدانية لله وقد تأتي بمعنى أنهم شلىاهدوه 

دة وأولوا العلم أيضًا من مشاهد ع  وجل ولم يحدوا له مثيل   بذلك حقت له الشها
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 الكون شهدوا بأن له خالق واحد   وقال الشاعر : 

 في كلىلىلىلىلىل شلىلىلىلىلىيم للىلىلىلىلىه آيلىلىلىلىلىة

 

 تلىلىلىلىلىدل علىلىلىلىلى  أنلىلىلىلىلىه واحلىلىلىلىلىد 

وأولوا العلم أ  الذين وصلوا بعلمهم لحقيقة وحدة خالق الكلىون لأن النظلىام  

 يعًلىا الذ  يسير به الكون يدل ع  أنه صنع بيد واحدة   ومن العلمام ومن البشلىر 

 شاهدوا الله في عالم الذر .

 حيث أشهدهم ع  أنفسهم بأنهم رأوا الله فشهدوا له بالوحدانية .

 وهو مقيم للعدل في كل شيم .

فالكون مللوق بمي ان وعدل ونظام محكم ليس فيه شيم من خللىل ولم يتلىرك 

الحق شيم للصدفة فكل شيم بقدر وحكمة وعدل وميلى ان وروعلىة في خلقلىه وفي 

لمهامه التي خلق لها فهو غا: نادر ليس مثله شيم وهو حكلىيم في كلىل شلىيم  أدائه

يفعله   ومن حكم الله ع  وجل أنه قد يفعل فعل واحد ينتج عنه نواتج شلىتى تفيلىد 

 مللوقات شتى وذلك لأنه حكيم يعلم .

ووحدانية الله ع  وجل هي أعظم شيم في حياتنا   فلو كان هنلىاك ألهلىين لضلىاع 

لكن الوجهة واحدة والمقصود واحد والتعلىب في السلىؤال سلىيكون الللق بينهم و

 واحد الاتجاه فهذا من أعظم المنح الإلهية لنا أنه واحد .

ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ژ

 ژڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

الدين آتية من الإدانة فنحن مدينين لله بأن نسلم بأنه مطلق القلىدرة ولا نسلىتطيع 

تحديد هذه القدرة وحين حملنا أمانة التكليلىف بلىأن نفعلىل أو لا نفعلىل أن نصل ألى 

وهذا من غرورنا بالروح التي نفلت في أجسادنا من الله ع  وجل جعللىت لنلىا ملىن 

صفاته شيم يسير من فكر وأبلىداع واكتشلىاف وتحليلىل وغيرهلىا ملىن صلىفات الله   

ر شعوننا ولكن أثبتت واعتقدنا بهذه الروح التي يحتويها جسدنا أننا نستطيع أن نتدب

التجربة فشلنا في القدرة حتى ع  أن نسيطر ع  أجسادنا التي فيها أرواحنلىا وكلىان 
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تقبلنا للتكليف هذا درم من الجنون فنحن أضعف من أن ندبر حياتنا ولذلك يقلىر 

الحق أن الدين المل مين به كبشر هو التسليم له بأنه لا أله ألا هو ع  أدق تفاصلىيل 

أحق بالتحكم فيها لأننا أعج  من أن نقوم بها فيجب أن نعود ألى رشلىدنا حياتنا هو 

ونعيد الأمانة لله ونطلب منه أن يلتار لنا كل شيم ويفعل لنا كل شيم وأن كان من 

 حقنا الاختيار فنحن نلتار ألا نلتار .

 لأن مهما كان سيكون اختيارنا فاشل بجانب اختيار الحق لنا .

 لام : والدين عند الله الإس

بمعنى أن كل دين ن ل من لدن آدم حتى محمد عليهم السلام  يعًلىا كلىان ديلىن 

واحد وهو الإسلام بالوحدانية وأننا لسنا آلهة لنقوم ع  أرضنا بالقسلىط والعلىدل   

 كل دين هو أسلام ولكن كل منهم سمي دين ع  ما شام .

تلىام أو اللىذين ونلاحظ أن الحق يتكلم عن الأديان السابقة بقوله أصحام الك

 أوتوا الكتام .

يشرح لنا الحق اختلاف من سبق لهم ن ول الكتلىام ملىن قبلىل أنهلىم حرفلىوا في 

معاني ما ن ل لهم كل ع  هواه وذللىك ملىن حقلىدهم وغلهلىم وحسلىدهم لبعضلىهم 

 البعض .

حقدهم ع  بعضهم البعض أدى ألى أنهم كانوا يلفوا آيات الله ويكفروها على  

ا ألى حد العداوة والكفر والعياذ بالله ومن يكفر بليات بعضهم البعض   حتى وصلو

 الله فإن الله سريع الحسام .

 لن يدع الحق الكافرين بدون حسام وهذا من عدله في خلقه .

 «الحمد لله رم العالمين»

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ

ڻۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ 
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 ژڭ

هنا يكلم الله رسوله والرسالة ممتدة لنا أيضًا   فأنت يجب أن تتلقلىى أواملىر الله 

 . صلى الله عليه وسلمالمأمور بها رسوله أن لم تكن خاص به عن شريعة خاصة بالرسول 

أ  جلىادلوك  «حلىاجوك»وجب لنا أن نلبي هذا الأمر دون أبطلىام فهلىو يقلىول : 

 بالحجة في دينك يا رسول الله ويا مسلم بعد رسول الله .

 ن الجدال ما زال قائم بين الأديان والإسلام .لأ

فقل : انقدت لله ع  وجل مللصًا له وخضعت له بظلىاهر  وبلىارني والأميلىين 

كانوا هم العرم زمان وما زال هناك في الأرض أميون لا يعلملىون أ  ملىن الكتلىب 

 السماوية والدليل ع  أن اللطام يجب أن يكون مننا نحن .

ع  من تبع الرسول وجب عليلىه أن يجلىادلهم  دالة ژڱ ڱ ژقول الحق : 

 بهذا القول .

في هذه الآية نرى قمة حنان الرحمن ع  عباده من أهل الكتام والأميلىين اللىذين 

 ليس لهم حظ من الكتب السابقة .

فهو يأمر رسوله أن يدعوهم لنسلام وأنتم يا أتباع الرسول ادعلىوهم لنسلىلام 

ويقول : فإن أسلموا فقد اهتدوا لللير لهم في الدنيا والآخرة   وأن توللىوا أ  أنهلىم 

لم يستمعوا لك وتركوا دعوة الإسلام التي أرلقتها لهم فما عليلىك ألا اللىبلاغ فقلىط 

م ؛ لأن الله يرى عباده وأفكلىارهم وأنلىواعهم أ  أن المطلوم هو أبلاغ هؤلام القو

 وسلوكهم فهو أعلم بهم .

ومع أن الله يعلم ما سوف يحدث ملىن عبلىاده ملىن أعلىراض وتلىرك دينلىه ألا أنلىه 

حريل ع  دعواهم كل الحرص لأنه هو الرفيوف الرحيم حرص شديد ع  خلقه 

 حتى الكافر به فهو يحاول معه لعله يهتد  .

 «نالحمد لله رم العالمي»
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ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ژ

 ژۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

هنا تصوير شنيع من الحق لمن يكفر بليات الله ومعج اته ويتعلىدى حلىدوده في 

أنه يقتل الأنبيام دون وجه حق ويقتلون من يأمرهم بالعدل هنا فقط يغضب الرحمن 

 ويأمر رسوله بأن يبشرهم بأنه سوف يعذبهم عذام أليم .

في الآية وكلمته فبشرهم أرى أنه يتوعدهم كي يرتجعوا  حتى لهجة الوعيد التي

عما يعملون من كفر وقتل   والله يا رم أنت رحيم ولكلىن أن لم يرتجعلىوا فسلىوف 

 يقيم الحق عليهم بالعدل وهو العذام الأليم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ژ

 ژئۆ

وا بالآيلىات ويقتللىون النبيلىين وفي هذه الآية يقرر الحلىق أن هلىؤلام اللىذين كفلىر

والتابعين للنبيين هم الذين بطلت أعمالهم وخلت من ثمراما في الدنيا والآخلىرة   

ولن يناصرهم أحد هنا أيضًا ما زال الحق يرهبهم بهلىذا الوعيلىد   على  اللىرغم ملىن 

كأن الحق  ژئو ئۇ ئۇ ئۆ  ژالرعب الذ  تحمله كلمات الآية وكلمة : 

ر فافهموا لن ينفعكم أحد غيلىر    سلىبحان الله ألى أ  يقول : ليس لكم غير  ناص

 حد أنت حريل عليهم يا رم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ژ

 ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

وكأن الحق حين يتكلم مع نبيه أو معنا بعد نبيه بهلىذه اللهجلىة  ژٱ ٻ  ژكلمة : 

ضع مع عظمته فينلى ل لمسلىتوى عبلىاده التي فيها أيناس من الحق لعباده وكأنه يتوا
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 «مسلىتني بقلىى»ومثل ما يحدث بين العباد وبعضهم فنقول لبعضها باللغة العامية : 

 . «عرفت بكذا»أو 

 كم أنت رحيم يا الله .

هذه الجملة تدل ع  أن كتلىام الله  ژٻ ٻ پ پ پ  ژوكلمة : 

 الذ  في اللوح المحفولأ ن ل فيه أج ام قبل أن ين ل كله في القرآن .

ن ل منه ج م وترجم ألى العبرية وسلىمي تلىوراة   وجلى م آخلىر وسلىمي أنجيلىل   

وهكذا كل الكلام الذ  ن ل ع  النبيين من قبل كل على  حسلىب حاجلىة الشلىعب 

ثم جام آخر ال ملىان ونلى ل آخلىر الكتلىام الللىاص المرسل له وبلغته حتى يفهم   

بالحياة الدنيا وهو القرآن   وبما أنه ن ل باللغة الإلهية وهي العربية وحفظ بالله فلىلا 

يصيبه تحريف فهو ليس خاتم الكتب ولكنه الكتام كللىه اللىذ  جعللىه الله منهجًلىا 

نار لم يترك هلىذا للبشر منذ خلق آدم حتى قيام الساعة   وبعد قيام الساعة والجنة وال

الكتام البشر في  يع شعون حيامم وممامم لأنه منهاج وضعه الله لآدم وأبنائه ألى 

 أن يصلوا ألى نار أبدًا أو جنة أبدًا .

وأنت يا محمد حين تدعوهم ألى كتابهم الذ  هو من عند الله ليحكم بينهم تجد 

  ما سبق أن عرفلىوه ملىن منهم من يستمع لقولك أو قول كتام الله اعتمادًا منهم ع

كتبهم السابقة المحرفة عن المعنى الأصك الذ  ن ل به القلىرآن وهلىو كتلىام آخلىر 

 ال مان .

نجد الحق دائمًا في القرآن حريل على  ملىن بقلىي في الأرض ملىن بشلىر لعلهلىم 

من أهلىل الكتلىام يفعللىون  صلى الله عليه وسلمينقذون فإن كان السلف الذ  كان في عهد الرسول 

كلامه ليس جديلىد عللىيهم وأن كتلىبهم تحلىو   بأن صلى الله عليه وسلمهذا حين يواجههم الرسول 

معاني هذا القرآن ولكنهم ما زلوا ع  عنادهم فلعل من يلىأتي ملىن بعلىدهم أن يعلىي 

ويتدبر ما جام به القرآن والحق سبحانه حريل ولو بقي منهم فرد واحلىد أن يبلغلىه 

ما بلغه لفعله حتى يحق الحق ويقيم مي ان العدل فكل مسلم مكللىف بعلىد رسلىول 
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لله بتوصيل هذه المعاني القرآنية اللاصلىة بأهلىل الكتلىب ملىع ردود أسلىلافهم على  ا

 يفهمون   ولا يكرروا أخطام أسلافهم .لعلهم  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 «الحمد لله رم العالمين»

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ژ

 ژڄ ڃ

منهم معتقدون  صلى الله عليه وسلمهذه الآية يقول فيها الحق رد هؤلام الكتابين ع  رسول الله 

نهم حين يحاسبون بين يد  الله ويظهر لهم ذنوم فسوف تمسهم النار مسًا خفيفًا أ

لعدة أيام قليلة معدودة وقلىد تكلىون ملىدد هلىذه العقوبلىة أربعلىين يومًلىا ملىدة عبلىادة 

 أجدادهم للعجل وهذا غرور وسفه .

وغرهم جهلهم في دينهم بهذا القلىول وافتلىروا على  الله كلىذبًا وزورًا ملىن القلىول 

ق ع  توضيح هذه القضية حتى أذا جام من بعدهم كتابيون آخرون لا وأصرار الح

 يغتروا بما قاله هؤلام السابقين ويعملوا عقولهم لعلهم يهتدون .

 هل رأيتم كم حرص الله ع  عباده حتى الضالين منهم .

 . «الحمد لله رم العالمين»ألا يستحق أن نقول : 

  «الحمد لله رم العالمين»

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ژ

 ژڌ ڎ

تفيد معنلىى  «فكيف»وهنا التذكرة بيوم البعث والحسام وأسلوم الحق بكلمة 

أن الحق رفيوف بهم وتلغي بمعنى الوعيد الرحيم أو الإنذار للرفيوف ملىع التلىذكرة 

ذّكره .  بالحرص ع  من ي 

كأنه يقول : أفيقوا قبل أن يأتي يوم لا شك فيه أ عكم  يعًلىا وأحاسلىبكم للىيس 

ع  فعل أجدادكم من عبادة العجل ولكن ع  ملىا فعللىتم أنلىتم وسلىوف تحاسلىبوا 
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فتأخذوا ما لكم وتعاقبوا ع  ما فعلتم ولكن تكونوا مظلومين لأن الله عدل وحلىق 

 تبين في تنبيه حبًا من الله ورحمة بالعالمين .

  «الحمد لله رم العالمين»

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ژ

 ژں ں ڻ ڻ ڻڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ 

هذه الآية تبدأ بأمر من الله للرسول ولكلىل ملىن قلىرأ القلىرآن ملىن المسلىلمين أن 

لك هو ملِك له .  يقولوا : الله هو مالك الملك لا أله غيره وأن الم 

والمللىلىك هلىلىو السلىلىماوات السلىلىبع والأرض   أملىلىا الملكلىلىوت فهلىلىو السلىلىماوات 

في حديثه القدسلىي : أن  والأرض وما خارجهم مما لا يعلمه ألا الله ولقد قال الحق

السماوات والأرض ملىا هملىا بالنسلىبة لكرسلىي علىرش اللىرحمن ألا كحلقلىة في فلىلاة 

 والملك هو كل سلطان في الأرض أو السمام .

 والملك أنواع   فهناك من يكون ملك ع  البلاد .

 ومنهم من يكون ملك ع  المال .

 ومنهم من يكون ملك ع  العلم بأنواعه .

 لام .ومنهم ملوك الك

 ومنهم ملوك الدين وهم العارفين بالله فهم ملوك الدنيا والآخرة .

ملكهم في قلوبهم وعرشهم سلىجودهم في الصلىلاة   وضلىياعهم الجنلىة التلىي في 

 نفوسهم وسلطانهم من الله وبالله وفي الله ولله   وهؤلام هم الملوك حقًا .

لقاتلونلىا عليهلىا قال أحد العارفين : لو علم المللىوك ملىا نحلىن فيلىه ملىن سلىعادة 

 بالسيوف .

وكل هذه الممالك لا يهبها ألا الله ولا ين عها ألا الله ع  وجل   يؤتي ملكلىه ملىن 

 يشام   وين عه ممن يشام   لا حيلة لأحد في ملك أخذه من الله أو ن عه من الله .
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وهو المع  الذ  يع  من يشام بع ة جلاله وهو المذل يذل ملىن يشلىام بجبروتلىه 

أذن كل شيم منه وأليه في النهاية وفي كل شيم مما سبق خير في التمليك وكبريائه   

أو السلب خير بيد الله في كل الأمرين لعل يكون الملك خير ملىن الله ونلى ع المللىك 

أيضًا خير بيد الله   والع  والذل ما داما من الله فهو خير وهل يفعل الحق غير اللير 

   وأن كان في الظاهر غير ذلك .

أن نقر نحن البشر عامة والمؤمنين خاصة بلىأن الله قلىادر على  فعلىل كلىل ويجب 

 شيم   كل شيم يفعله بيده فهو خير .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ژ

 ژڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

هذه الآية فيها صورة تصلىويرية رائعلىة تصلىور الليلىل يلىدخل في النهلىار بظلمتلىه 

 ار يدخل في الليل فيذهب  لامه .فيذهب نوره وتصور النه

وهذه أشارة لعدة أشيام في الحياة الدنيا التي هي وحلىدما الليلىل والنهلىار يعنلىي 

 اليوم : 

 لىلى لا نور يدوم ولا  لمة تدوم كل منهم يذهب الآخر .0

 لىلى لا هم يدوم ولا فرح يدوم كل منهم يذهب الآخر .7

 لآخر .لىلى لا فقر يدوم ولا غنى يدوم كل منهم يذهب ا3

 لىلى لا حياة تدوم ولا موت يدوم كل منهم يذهب الآخر .4

 لىلى لا ملك يدوم ولا عبودية تدوم كل منهم يذهب الآخر .5

 لىلى لا ع  يدوم ولا ذل يدوم كل منهم يذهب الآخر .6

كل شيم له ضد وكل منهم يذهب الآخر كل منهم ملىرة تللىو الأخلىرى بالتبلىادل 
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 بينهم .

ع  أن هذه الدنيا دنية   أغيار لا ثبات فيها ولا دوام وهذا أن دل ع  شيم يدل 

 فيها لحال واحد   ألا الله فهو الواحد الأحد الثابت ع  حاله لا يتغير .

 وخروج الحي من الميت وخروج الميت من الحي لها صور متعددة:

 لىلى يلرج النبات الحي من الأرض الميتة .0

 حي .لىلى يلرج المللفات الجامدة من الكائن ال7

 لىلى يلرج الكافر من المؤمن .3

 لىلى يلرج المؤمن من الكافر .4

وهذا معناه أن الإنسان قد يكون كافر ويرزق بأولاد مؤمنين والعكس بلىالعكس 

. 

 وأشكال كثيرة لهذه الصورة للروج الحي من الميت وبالعكس .

  ژڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ژ

أو حكملىة أو  قد يكون الرزق مال أو عيال أو علم أو مللىك أو أخلىلاق أو ديلىن

 أزواج أو جنة .

 ولكمة بغير حسام معناها : 

 لىلى دون أن نحاسبه عليه في الدنيا والآخرة .0

 لىلى أن ترزق من حيث لا تحتسب .7

 لىلى أن يكون الرزق كثير فيصعب حسابه .3

 لىلى وتدخل من تشام في رحمتك أو تحرم من تشام من رحمتك .4

 لىلى تدخل من تشام الجنة حيث لا حسام .5
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أنت رائع يا رم أن تقول عن نفسك فإنك محل ثقة من كل خلقك تطملىعن  كم

 قلوبهم بالثقة فيك وفي عملك .

  «الحمد لله رم العالمين»

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا ژ

 ژئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى

هذه نصيحة من الله ع  وجل في صيغة أمر وأن كانت هي شاملة لكل مؤمن أراد 

المؤمن ولا يصاحب الكافر حتى لا يكون سبب في ضياعه في اللىدنيا يصاحب غير 

 وغضب الله عليه في الآخرة .

ويوضح الحق أن البعد عنهم ليس فقط هو المطلوم ولكن أذا كان ولابد ملىن 

التعامل معهم فيجب أن نتقيهم كأننا نبتعد عن النار وكلمته تقاة معناه شدة الحلىذر 

كم الله من غضبه عليكم أن عصيتم هذا الأملىر لأنلىه منهم وأن نميل أليهم   ويحذر

 شديد العقام ويذكرنا الله أن مصيرنا في النهاية أليه .

 هذا معنى عام أما المعنى الذ  .......... الآن هو : 

السمام الآن مليعة بالأقمار الصناعية والبيلىوت مليعلىة بلىالقنوات الفضلىائية التلىي 

لى تقليدهم في كلىل شلىيم وهلىذا ملىا يجلىب أن ت ين للشبام حياة الكفار وتدفعهم أ

تلفت أليه أولًا البعد عن هؤلام ولا نفكر أنهم في خير وأن كان ولابد ملىن التفاعلىل 

معهم فيجب أن نحذر من عادامم التي قد تضيع الإيمان وبوجه خلىاص يجلىب أن 

يسحب صاحبه أملىا  «الصاحب ساحب»يلتار المؤمن أصدقائه من المؤمنين لأن 

 وبعده الجنة أو ألى الانحلال ثم النار . ألى الجامع

وهذا الاهتمام من الحق سبحانه وتعالى بكل سلوكياتنا حتى ينجينا من علىذام 

الدنيا والآخرة والحرص الشديد ع  هدايتنا والتوضيح المسلىتمر لآفلىات اللىنفس 

 والناس .
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وفي  ومهما قلنا : الحمد لله لا نوفيه حقه علينا فنحن نعلىيش ليلىل نهلىار في نعملىه

 كنفه ورحمته وعطائه وحرصه علينا وحبه لعباده .

 فكيف لنا أن نستطيع أن نشكره أو نحمده ؟ هيهات هيهات .

  «الحمد لله رم العالمين»

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بي تج تحتخ ژ

 ژتم تى تي ثج ثم ثى

هذه الآية يصور لنا الحق أن صدورنا ونفوسنا وقلوبنا وضمائرنا كتابًلىا مفتلىوح 

فيه الحق كل شيم لا تستطيع أن تلفي عليه شيم   فهو أعلم بنا منا فهو يعلم يقرأ 

ما نظهر وما نبطن وحتى الذ  لا نعرفه عن حقيقة مشاعرنا هو يعلملىه ويعللىم كلىل 

شيم في وعن السماوات والأرض كلىل الأشلىيام وكلىل الأحلىداث وكلىل الماضلىي 

 والحاضر والمستقبل .

 كثيرة : لها معاني  ژتم تى تي ثج ثم  ژوكلمته : 

 أولًا : قدرته في معرفة السر وأخفى لا حدود لها .

 ثانيًا : كل شيم في السماوات والأرض عليه قدير .

 ثالثًا : قدرته فاقت كل شيم في السماوات والأرض وهو القادر فوق عباده .

 رابعًا : لا حدود لقدرته ع  وجل .

 شيم قدير . وهذا يبعث في نفس المؤمنين الطمأنينة أن الله ع  كل

 ويبعث في قلوم الكافرين الحذر بأن الله ع  كل شيم قدير .

 ويبعث في قلوم كل الناس عظمة قدرة الله ع  وجل .

 مما يستوجب أن نحمده ع  هذا ولا نكل ولا نسأم من الشكر لله .

  «الحمد لله رم العالمين»
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 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ 

  ژڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ

الحسام حيلىث جسلىد الحلىق  هنا يصور لنا الحق في كلمات موج ة مشهد يوم

 الأفعال من خير أو شر فجعلهم كأنهم أشلاص نحب أحدهم ونكره أحدهم .

هنا في يوم الحسام تليل نفسك بين يد  الله ع  وجل وأنلىت تلىرى حسلىناتك 

 وسيعاتك وكأنك خجلان أسفًا ع  هذه السيعات تتمنى أن تبعد عنك بعدًا كبيرًا .

هذه الصورة ليحذر من نفسه خوفًا علينلىا ملىن وهنا يوضح الحق لما ينشر علينا 

 عقابه أنذار من الحق حتى نفيق من غفلتنا ونحاول أن نكف عن ذنوبنا .

مشلىفق  ژ ڤ ڤ ڤ ژويلتم الآية بالغاية المرجوة من الآيلىة فيقلىول : 

 عليهم يعطف عليهم ويحثهم ..... أن يكونوا عبادًا صالحين .

 عالمين .الحمد لله رم ال»هذا يوجب أن تقول : 

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چژ

قلنا من قبل أن قمة الحب هو العبادة يعني يجب أن أصل بحبي لله حتلىى يلى داد 

طيعًا .  الحب في قلبي فيصل ألى الله مرحلة العبادة فإن المحب لمن أحب م 

طاعلىة لله فيملىا جلىام بلىه يقول الناس أنهم يحبون الله فما دليل هذا الحب غيلىر ال

 رسوله من أحكام وأوامر ونواهي فيقول الحق هنا : 

يا محمد   أو يا أني مسلم أو داعي ألى الله قل لمن يقول أنه يجلىب الله ولا يعللىم 

هل يحبه الله أ م لا قلهم أن كنتم تلبون الله حقًا فافعلوا مثل فهك وقولوا مثل قلىو: 

 كم الله وسيغفر لكم ذنوبكم لأن الله غفور رحيم .واعبدوا الله كما أعبده حتى يحب

 قضية الحب والإسلام هي : 
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 الرسول هو حبيب الله .

ولنا في رسول الله أسوة حسنة   يعني يحب أن نكون كلنا أحبلىام لله لأننلىا أملىة 

 حبيبه المصطفى .

 ويبدأ الإسلام بلى : 

الأركان اللمسة وهم أركان الإسلام وللىيس أركلىان المسلىلم ملىن فعلهلىم فقلىد 

 . «الإيمان»أشهر أسلامه ولكنه ما زال لم يؤمن 

 لىلى فإن آمن بالله وصدق بوجوده فهو مؤمن يرتقي ألى مرحلة اليقين .

 يعني يتحول الإيمان ألى يقين بالله ويعبد الله وكأنه يراه من حوله .

عرف صفات الله ويشعر بها ويتعرف بالله ع  وجلىل ويكلىون المعرفة : وهي أن ي

من العارفين بالله ويعبد الله وهو يراه وأن لم يحط بصلىره بلىالله فلىإن روحلىه تلىرى الله 

 وتعبده وهي تراه .

 ثم بعد المعرفة يأتي الحب الإلهي .

نحب الله لأننا عرفنا كل صفاته الجميلة والرائعة التي نتجت من المعرفة   فمن 

 ف الله أحبه .عر

بعد مرحلة الحب تأتي مرحلة العبودية   وهي الطاعة التاملىة لملىن أحلىب وقلىال 

أ  يصلىلىلوا لمرحللىلىة أعلىلى   ژ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ژالحلىلىق : 

 درجات الحب لله وهي العبادة له ع  وجل .

نسلىلم للىه روحنلىا  «أ  الإسلام لله ع  وجل»وبعد العبادة تأتي مرحلة التسليم : 

 أفعالنا . وجسدنا وقلبنا وكل

أذا أحب أحد من البشر الآخر فإنه يسلم له نفسه يفعل بها ما يشام فما بالك بالله 

الذ  لا يضرك أبدًا وكل فعل منه لك أحسان في أحسان حين تسلم له هل يضرك   

 أشهد لك أنه هو الرفيوف الرحيم الذ  يحب عباده المللصين .
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 وهنا تقف وتقول :

 . «الحمد لله رم العالمين»

 ژڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ

هنا أمر من الحق بطاعة الله ورسوله فملىن يتلىولى ويتلىرك هلىذا الأملىر فلىإن الله لا 

 يحب من يكفر نعمه أو يكفره حقه في الطاعة .

 وهنا يقود لمعنى أن المحب لمن أحب مطيع .

ڌ ڌ  ژوالطاعة هنا هي دلالة الحب لله  يتحدث الحق عن حبه هنا فيقول : 

استعمل كلمة لا يحب ولم يستلدم لفظ يكره أو يلىبغض أو أ   ژ ڎ ڎ ڈ ڈ

 لفظ يفيد معنى الكره المباشر .

هذا لأن الله من الحنان والرحمة واللطف والحنان حتى في استلدام كلماته رحمة 

وحنان منه ع  عباده حتى وأن كانوا كافرين   ليضرم لنا مثلىل كيلىف نتعاملىل ملىع 

والهلىلىوادة واللطلىلىف حتلىلىى ننبلىلىذ الحقلىلىد والكلىلىره والعلىلىداوة بعضلىلىنا اللىلىبعض بلىلىاللين 

والبغضام بيننا مهما اختلفت اعتقادتنا فنحن في النهاية بشر أبنام رجل واحد وامرأة 

 واحدة .

ومن شام فليؤمن ومن شام فليكفر   لست ألهًا لتحاسب البشر أنملىا أنلىت عبلىد 

لبغض خلق الله   لا أقول مثلك مثلهم ولكن الله منَّ عليك بنعمة الإيمان فلا داعي 

حب الكافرين ولكن أقول ترفع بقلبك عن كره أحد من خلق الله   فالقللىب محلىل 

 حب الله فلا يدخل في قلبك حبه أو بغض أحد فقط أحب الله وحده .

 لأنه هو المستحق للحمد والحب وحده .

أ  سلم قلبه لله يوم القيامة كاملًا غيلىر  ژڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ژوقول الحق : 

اقل لم يقطع منه شيم في كره مللوق أو حب غيلىر الله ولكلىن سلىلم القللىب ملىن ن
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 السوى سوى الله .

 فهذا الذ  أتى الله بقلب سليم .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳژ

 هنا يعد الحق من خلقه السابقين الذين اصطفاهم واختارهم ع  العالمين .

أولًا ثم يقول : آل أبراهيم الذ  نتج منه كلىل الأنبيلىام مثلىل وهم آدم ونوح أفراد 

 أسحق ويعقوم ويوسف وداود وسليمان ويونس عليهم السلام .

لتل آل عمران وهلىو يقصلىد ملىريم ثم ي صلى الله عليه وسلمومن فرع آخر لآل أبراهيم محمد 

وابنها عيسى عليهم السلام   ومعنى الاصطفام هنا أنه رهلىرهم ونقلىاهم وعلمهلىم 

 لاته ألى باقي البشر .ونشأهم لحمل رسا

وهذا حبًا في  يع البشر أنه ع  وجل يهتم بأن يرسل الرسل فإن الرسل  لىيعهم 

 رحمة من رم العالمين لكل العالمين .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻژ

وبعد أن يعد الرحمن الأنبيام المصطفين وآلهم يقول أنهم ذرية بعضها من بعض 

لآدم وآدم من ترام وهم  يعًا من نسل آدم عليلىه السلىلام اسلىتل  وهذا حق فكلهم

منه كل هؤلام الرسل والأنبيام ومعنى بعضهم من بعض أنهم  يعًلىا يلىدعون للىرم 

 واحد وأنهم  يعًا مسلمين لرم العالمين .

وينهي رم الع ة الآية بقوله : أنه سميع عليم لأنه بعد ذللىك سلىيذكر دعلىام لأم 

 ا أن تكون مؤمنة صالحة .صالحة تريد لذريته

 فهو يلبر عن نفسه أنه يعلم حال عباده ويسمع دعائهم له .
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  «الحمد لله رم العالمين»

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ژ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ئۇ  ۉې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی ی 

ثج ثم ثى ثي جح ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخبم بى بي تج تح تختم تى تي 

 ژ جم

 هنا يرو  لنا الحق سبحانه لماذا اصطفى آل عمران ؟

تبدأ القصة بأم حاملىل كانلىت تشلىتهي الحملىل وترجلىوه ملىن الله   فلملىا حمللىت 

توجهت ألى الله بالدعام أنها وهبت له ما تحمله في بطنهلىا معتقًلىا ملىن كلىل شلىواغل 

يدل كلىم هلىذه الأم  الدنيا ومفرغًا لعبادة الله ع  وجل وخدمة بيت المقدس   وهذا

 صالحة تقية نقية ومللصة لله .

ويبين لنا كم هو رحيم وحنان ومنان حيث لم يحرم هذه السيدة من أن يكون لها 

 ذرية صالحة .

وينتقل بنا الحق ألى مشهد آخر حيلىث تملىت ولادة الطفللىة وكلىلام الأم ملىع الله 

دس فقاللىت حيث أنها كانت تتمنى أن تضع ولد لكي يقوى ع  خدملىة بيلىت المقلى

بحسرة : ربي أن وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت ويقر الحق هذه الحقيقة التي 

ما زال الناس ل ن في جدال حولها فيقول : وليس الذكر كالأنثى وهذا هلىو حسلىم 

قضية المساواة فكيف يكون هناك مساواة وقد سبق قلىول الحلىق بلىأن اللىذكر للىيس 

 كالأنثى .

 «عبدة الله»أو  «عبدة الرم»  ومعناه باللغة العربية  ثم أرلقت عليها اسم : مريم

 ثم أعاذما وذريتها من الشيطان الرجيم .

 تصور هذه الآيات كمية التقوى والصلاح التي كانت عليها تلك العائلة .
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( عظمة رحمة الرحمن ع  عباده حيث يقول : أنه قبل 32وتبين الآية التالية رقم )

لصالحة وقبل بنتها التي وهبتها له وقبلهلىا بقبلىول حسلىن هذه الهدية من تلك الأم ا

وهذا قمة الرحمة وعظمة الرحمن في أن يقبل ما هو له أصلىلًا ولكلىن توضلىع اللىرحيم 

 المعطوف بفكر هذه الأم الطيبة .

فيأخذ الطفلة المقدسة ويكلف أحد أنبيائه برعاية شعونها وتنشلىعتها على  اللىدين 

 والطاعة والعبادة .

بي هو زكريا الذ  كان هو أيضًا محروم من الذرية وقلىد كبلىر سلىنه وكان هذا الن

وامرأته عاقر   فكان حرصه ع  الطفلة بحب ورعاية واهتمام وأخلاص لا حد للىه 

  وكانت مريم تتعبد في محرابها وهو مكان ملصل لها وحدها في بيت المقدس   

نلىت كلىل فاكهلىة وكان المدد الرباني يأتيها من علم ورعام ورزق من كل شلىيم فكا

 العام كله موجودة عندها في غير أوانها .

فكلما دخل عليها زكريلىا المحلىرام تعجلىب لأنلىه هلىو ملىن يكفلهلىا ويطعمهلىا 

ويسقيها حين يجد هذا الرزق يسألها : من أين هذا الرزق يا مريم ؟ فتجيب الطفلة 

ام بغيلىر الصغيرة البريعة الطاهرة المطهرة : هو من عنلىد الله   أن الله يلىرزق ملىن يشلى

حسام   وتؤكد له هذه الصغيرة أن قلىدرة الله للىيس لهلىا حسلىام بمعنلىى أنلىه هلىو 

المسبب لكل شيم ولا يحتاج هو لسبب حتى يرزق وهذا معنى كلمة بغير حسام 

   تعني أن حسابات البشر لا تل م الله في أن يرزق بغير سبب .

ا رزقًلىا بلىدون وكلمة بغير حسام بمعنى رلاقة قدرة الله ع  وجل في أن يعطيهلى

 بشر ي رعون ويصنعون .

وأيضًا يرزق الوللىد بغيلىر أم أو أم ويعطلىي الذريلىة دون أن يكلىون الأم والأم 

 صالحين لننجام .

علم زكريا أن هذا المكان راهر واصل أليه رحمة الرحمن لأنه يحب هذا المكلىان 

الغيلىب  بسبب حبه لهذه الصغيرة التي تعبده بإخلاص   وقد وهبت لله وهي في عالم
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في بطن أمها وهذه الآيات تبين كيف يتفاعل الحق مع عباده الصالحين ويشعر بهلىم 

ويحبهم ويلصهم بلصوصيات لا يأتيها غيرهم فهو يجب العالمين ولكن هنلىاك 

 خصوصية في الحب الإلهي لعباده المللصين .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ويكمل الحق تصوير مشاهد الرحمة في بيت المقدس حيث يسكن آل عمران في 

هذا المكان حيث المحرام التي تقيم فيلىه الطلىاهرة الصلىغيرة توجلىه زكريلىا ألى الله 

 بالسؤال أن يهب له من لدنه ذرية ريبة راهرة مثل هذه الصغيرة .

ميع اللىدعام   بمعنلىى ستسلىمعني لأني متواجلىد في ويقول الله ع  وجل : أنك س

 مكان فيه رحمة نازلة من عند الله .

نرى مفارقة عجيبة هذا نبي الله هرم في العبادة واللىذكر والصلىلاح تعلملىه رفللىة 

ليست من الأنبيام ولكنها عند الله تكاد تكون أعظلىم ملىن نبلىي الله زكريلىا   وتلىتج  

رحمة الرحمن وحنانه ع  هذا العبد الصالح فيرسل ملائكته تناد  ع  زكريلىا وهلىو 

لله يبشرك بأنه استجام لك وسيرزقك بوللىد قائم يصك في المحرام : يا زكريا أن ا

أسماه الله يحيى وهو سيصدق بكلمة الله المسيح وسيكون سيدًا بمعنى أنلىه يسلىود 

ع  قومه ولا يأتي النسلىام ملىع القلىدرة على  أتيلىانهن تعففًلىا وزهلىدًا وهلىو نبلىي ملىن 

 الصالحين .

 وهذا النبي قد  ع كثيرًا من الصفات الربانية .

اهر لىلى وهو عفيف لىلى وهو زاهد لىلى وهو نبي لىلى وهو صالح في فهو قائد لىلى وهو ر

 كل شيم .
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كل هذه الرحمة وضعت في يحيى وهذه الآيات لا مجال لذكر كم هلىي رحملىة الله 

 لأن ألفا ها توضح وأحداثها توضح كم الحنان الرباني ع  عباده .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ژ

 ژڎ ڈ ڈ ژ

نا في هذه الآية نوضح معنى التوكل ع  الحق ع  الله فمن يتوكل ع  الله حق ه

 التوكل رزقه الله ما يشام   ولكن كيف الوصول لصدق التوكل ع  الله .

هذا نبي الله زكريا في لحظة صدق في دعائه في المحرام مع مريم رلب ملىن الله 

يأتي مريم ملىن عنلىد الله دون الذرية وكانت لحظة صدق لأنه كان يرى الرزق الذ  

فعل منها أو من البشر فكان في تلك اللحظة في قملىة الثقلىة بلىالله فلىدعى الله وهلىو في 

 كامل ثقته بأن الله يفعل ما يشام وأنه ع  كل شيم قدير .

ولكن حيث بشرته الملائكة بيحيى تسائل عن الأسبام ونسي الثقة التلىي كلىان 

ه شيخ كبيلىر لا يسلىتطيع الإنجلىام وأن امرأتلىه عليها في المحرام مع مريم وردد أن

 عاقر لا تلد .

 فيرد الحق عليه بأنه قادر ع  فعل كل ما يشام .

يعني السبب في الفعل هو مشيعة الله فإذا شام لا داعي لديه لأسبام حتى يفعلىل 

 ما يشام وحين يشام وكيف يشام .

 كم هو ربي رحيم وحليم .

  «الحمد لله رم العالمين»

ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ  ژ ڑ ڑژ

 ژڱ ں ں ڻ ڻ

فسأل الله أن يجعله آية ومعج ة علامة تدل ع  أن امرأته حامل في يحيلىى لأنهلىا 
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 لا تحيض .

أو يريد علامة تؤكد له أن هذه البشارة حق ليطملىعن لحملىل زوجتلىه فقلىال للىه : 

للىيس بلىك العلامة أو المعج ة أنك ستكف عن الكلام لمدة ثلاثة أيام وأنت سليم 

مرض   ولكن ممكن أن تشير للناس بما تريد وهنا يوجهه الحق لإصلاح عقيدتلىه 

فيقول له : اذكر ربك كثيرًا وسبحه من ال وال ألى الغروم وملىن رللىوع الفجلىر ألى 

 الضحى   وهذان الوقتان هما الصلاة الوسطى السابق ذكرها .

 هل رأيتم رحمة كهذه ؟ وهنا الحق يهب الولد ويهب العلم والتربية لنبيه زكريا 

  «الحمد لله رم العالمين»

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ

 ژھ ے

نرى أنهم آل عمران كلهم يرون الملائكة يتكلمون معهم وهذه نلىوع ملىن أنلىواع 

المكاشفة من الله لهذه العائللىة الصلىالحة المصلىطفاة ملىن الله فهلىذه ملىريم تكلمهلىا 

واصطفاها ع  نسلىام العلىالمين فهلىي الملائكة وتبشرها بأن الله اصطفاها ورهرها 

 أرهر نسام العالمين .

فالاصطفام الأول هو صفام روحها ونفسها لله حتى أصلىبحت قديسلىة ورلىاهرة 

مطهرة من أ  أثم فليس لها ذنوم ولا مشاعر سيعة وكانت حنونة ذات خلق صافي 

رائع متسامحة وزكية ونقية ملىن رحملىة الله حتلىى تكلىون الأرض الصلىالحة لإنبلىات 

 سى روح الله التي نفلها في بطن الطاهرة   هذه الآيات رحمة في رحمة .عي

حين يصطفي الله ع  وجل أحدًا من عباده هناك أمور يجب أن تتضح من كلملىة 

 اصطفام .

 فالاصطفام له معاني كثيرة : 

لىلى صفام الروح والنفس والجسد من كل الآثام واللىذنوم والأخلىلاق السلىيعة 0
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في ليس له لون أو رعلىم أو رائحلىة   فتصلىبح هلىذه اللىنفس حتى تصبح كالمام الصا

كالمرآة المصقولة اللامعة الرائقة فتكون أهل ليلىنعكس عليهلىا أ  شلىيم وخاصلىة 

الأشيام شديدة الشفافية مثلها كالنور مثلًا   فتكون هلىذه اللىنفس في حاللىة مكاشلىفة 

الأملىوات   تامة لكل ما يحيط بها من غيبيات   فمثلًا ترى الملائكلىة والشلىيارين و

وقد تترقى في النقام والطهر حتى ترى الله ع  وجل   فلا شيم فيهلىا يحجلىب عنهلىا 

 نول الحق .

وحين أقول : ترى النفس لا أقول : ترى العين   ولكن المتعارف عليلىه في عللىم 

الضوم أن الضوم يسقط ع  الأشيام فتعكس أشعته ألى العين فترى العلىين الجسلىم 

فيترجم معنى الجسد ويرسلىله ألى اللىنفس والعلىين لتعلىرف فترسل أشارة ألى العقل 

 هذا الشيم ما هو .

أما في حالة الصفام يحدث العكس   النفس هي التي ترى الغيبيات علىن العلىين 

لأن أشعاع مثلًا الملائكة أع  من أن تلتقطه شبكية العين البشرية   ولكلىن اللىروح 

ملائكية   فترسلىل اللىنفس أشلىارات التقية تستطيع أن تلتقط هذه الأشعة النورانية ال

ألى العقل بما رأت فيتر ها العقل ألى معانيها ويرسل المعنى في الكيان البشر  كله 

 وأول شيم هو العين فكأن العين ترى ما لم تراه من اللارج تراه من داخلها .

يرى ما لا يراه الآخر   وكان يرى الملائكلىة والأملىوات في  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله 

  وكان يرى المعذبين والمنعمين منهم   وكلىان يلىرى الجلىان وملىا لا يلىراه قبورهم 

الصحابة   ثم ارتقى في السماوات العليا حتى التقى بالله على  وجلىل ورآه لأنلىه هلىو 

 المصطفى من الله .

 ونعود لمعنى الاصطفام .

لىلى أن يستللل هذا العبد من البشر ويلصه بعنايتلىه بمعنلىى أنلىه يلتلىاره ملىن 7

 الناس .غيره من 

 لماذا ؟ ليقوم بدور في الحياة الدنيا يساعد غيره من البشر ع  راعة الله .
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 ولذلك أذا أحب الله عبدًا ابتلاه ثم اجتباه ثم اصطفاه .

  ومن كلا الروايتان نجلىد  «أذا أحب الله عبدًا ابتلاه ثم اقتناه»وفي رواية أخرى : 

  الأرض أن عبيد الرحمن يصطنعهم الله لتنفيذ أوامره في

 ونجد في هذه الآية أن الله تلتل مريم بجميع أنواع الاصطفام السابق ذكرها .

أ  أنها خلقت من سلالة مطهرة وتقية ثم أن الله اصطفاها لنفسه وصفى نفسلىها 

من كل شيم ألا من حب الله حين يصف الحق مريم أنها سيدة نسام العالمين فهلىذا 

بروحها الطاهرة في كل حلىرف ملىن حلىروف هلىذه من شدة نقائها ومن معرفة الحق 

 الآية أشعر بحب الله لعباده وخاصة المصطفين منهم مثل مريم .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇژ

هنا أمر الحق مريم أن تللل في العبادة ودوام الطاعة لله وأن تلشلىع وتلضلىع 

عليها حتى تكون دائمًلىا في وتركع وتسجد مع اللاضعين لله   ورلبه هذا فرضًا منه 

حالة وصل مع الله حتى يحافظ عليها الرحمن نقية راهرة رلىول الوقلىت لا يشلىوم 

 نفسها شيم من الدنيا حتى تظل في صفائها واصطفائها رحمة من الله وحب .

هنا وضع الرحمن المنهج المتبع لمريم في هذا الوقلىت ملىا هلىو مطللىوم منهلىا ؟ 

ن يصك هي تصك وهلىذا نلىوع ملىن التربيلىة الإلهيلىة الصلاة والدوام عليها مع كل م

 للقديسة التي ستحمل المسيح عيسى بن مريم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ژ

 ژې ى ى ئا ئا ئە ئە

هنا يعود الحق للحوار مع رسوله ومع من قرأ من بعلىد الرسلىول هلىذا الكتلىام 

 فيقول : 
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يكن رسول الله يعللىم عنلىه شلىيم وذللىك مملىا  هذه الأحداث من الغيب الذ  لم

 أوحاه الله له ليعلمه ما لم يكن يعلم .

وأيضًا لكي يحتفظ الحق بذكرى هؤلام القوم من آل عملىران محفو لىة بحفلىظ 

القرآن حبًا وكرامة لمريم وعيسلىى وزكريلىا ويحيلىا وآل عملىران  يعًلىا حتلىى تظلىل 

 سيرمم محفو ة من التحريف أو النسيان .

 وبعد 

لنا الحق مشهد ملىن قصلىة ملىريم فحلىين وهبلىت أم ملىريم رفلتهلىا لبيلىت  يصور

المقدس كانت صغيرة تحتاج من يربيها ويكفلها بالرعاية وكل ملىن الأحبلىار كلىان 

حريصًا ع  كفالة الطفلة المقدسة فما كان منهم ألا أن اقترعوا بأن ألقلىوا سلىهامهم 

لقرعة عليه حتلىى يرعلىى ليعرفوا من تلرج عليه القرعة   كل منهم يأمل أن تلرج ا

الطفلة ولكن قدر الله قد سبق بأن كفالتها ع  نبيه زكريا الذ  ستحدث له معجلى ة 

الولد الذ  سيأتي بغير سبب من أسبام الدنيا   وذلك لحكملىة الله الحكلىيم بعللىم 

فإن زكريا سيكون أكثر أنسان تصديق بطهر مريم وبأن المسيح كلمة الله التي ألقاها 

ن منذ المبدأ يهيم لموللىد المسلىيح ملىن يسلىاعد ملىريم على  مواجهلىة ألى مريم فكا

 الصعام التي ستمر بها هي وابنها .

يؤكد الحق أن رسوله لم يكن معهم حين كانوا يلتصمون على  كفاللىة ملىريم أو 

 ع  القرعة التي تمت بالسهام .

واختيار الحق زكريا يدل على  رحملىة الله بملىريم وابنهلىا حيلىث يهلىيم لهلىم ملىن 

 دهم قبل أن يتم أمره منهم .يسان

تعني أن كل امرأة في الدنيا يجب أن يكون لهلىا كفيلىل  ژئې ئېژوكلمة : 

 واجب أن يرعى شعونها رجل من أهلها .

  «الحمد لله رم العالمين»

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ژ
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ی ی ی ی ئج ئح ئم

 ژ پ

والملائكلىة تكلمهلىا وتقلىول لهلىا : تصور لنا الآية هذا المشهد الرائع بين ملىريم 

أبشر  يا مريم وافرحي فلىإن الله يبشلىرك بكلملىة سلىوف يقولهلىا وهلىي كلملىة كلىن 

 للمسيح فيكون في بطنك رفل لك اسمه المسيح عيسى بن مريم .

وسيكون ذا جاه وعلى  وقلىدر في اللىدارين اللىدنيا والآخلىرة وسلىوف يكلىون ملىن 

 المقربين لله ع  وجل .

رحمن قبل أن يفعل ما أمر به لمريم يعلمها ببشارة من هذا المشهد يصور رحمة ال

الملائكة ليطمعن قلبها وميعتها نفسيًا لتقبل الأمر وهذا ملىن رحملىة اللىرحمن اللىرحيم 

ومن حنانه يطمعنها بأنه سيكون له معج ة تلرص لسان كل ملىن يشلىك في رهرهلىا 

هلىذا ليبلىرأ بأن هذا المولود سيكلم الناس في المهد وهو رضلىيع قبلىل أوان الكلىلام 

 ساحتها أمام بني أسرائيل .

وسوف يكون رسول يكلم الناس عن الله حين تكتملىل قوتلىه وشلىبابه بالرسلىالة 

التي سيحمله الله أياها وهي الإنجيل حيث سيكون معلم للنلىاس ملىن قبلىل الله على  

وجل ويطمعنها الحق بأنه من الصالحين في هذه الآيات السابقة تللىرج بأننلىا حلىين 

شيم يجب أن نوقن بأن الله ع  كل شيم قلىدير وللىو صلىدقت النيلىة  نطلب من الله

 والع م في الطلب والثقة في أن الله ع  كل شيم قدير فإن رلبك يجام بإذن الله .

ما لم يكن قبلك هذا فيه ضرر لك واعلم أنك أن ....... في الطلب من الله أن الله 

للىك فلىإذا أصلىريت عليلىه سينفذ رلبك ولكن بعد أن يعلمك بأن رلبك هذا ضلىرر 

 أعطاه لك .

وهذا من رحمته ولكن هذه الدنيا للبشر لهم فيها حرية الإرادة ولكلىن الحلىق للىه 

من خلقه من هم مقربين منه لا يدع لهم حرية الاختيار بل يلتلىار لهلىم ملىا يلىراه في 

 صالحهم في الدارين .
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پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ژ

 ژڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

مريم : يا ربي كيف يكون : ولد ولم يمسسني بشلىرًا   وسلىومالها هنلىا هنا قالت 

للاستفسار والاستغرام ولكن ليس ع  سبيل الاعتراض فهي أسلىلمت نفسلىها لله 

 والله قبلها فلا اعتراض ولكن تعجب !!

( آيلىات 01( والفلىرق بيلىنهم )32( والآيلىة رقلىم )42ترى في هذه الآيلىة رقلىم )

وهي رفلة قالت ل كريا حين سألها عن الرزق اللىذ  موقفين ملتلفين لمريم فهي 

يجده عندها فأجابت : هلىو ملىن عنلىد الله   وقاللىت : أن الله يلىرزق ملىن يشلىام بغيلىر 

حسابات البشر   وكانت رفلة في رور الأبرار ومن الملاحظ أن الفرق بين الآيتلىين 

وبلىين حملىل يشير ألى السنين الفرق بين الحادثتين بين فرق دعام زكريا لطلب الولد 

مريم بعيسى وهم عشر سنوات بعشر آيات أ  في سن البلوغ لملىريم حيلىث تكلىون 

 أنثى كاملة تستطيع أن تحمل رفل في بطنها وهذا من أعجاز آيات القرآن .

( نجد أن الإنسان حين يكتمل نمو جسلىمه وعقللىه ويبلىدأ في 42وفي الآية رقم )

أ في حسام الأمور من خلال سنن أعمال العقل دون البصيرة البريعة في الطفولة يبد

الحياة التي يعيش فيها ويدخل حساباته مع حسام ربه فيتعجب من أمر الله مع أنلىه 

لو  ل ع  الصورة الأولى وهي البرامة والطفولة وهو بالغ الجسم والعقلىل بحيلىث 

يتعامل مع الله من منظور الطفل البر م الذ  يثق ثقلىة مطلقلىة في قلىدرة الله ويعللىم 

النقية أن الله ع  كل شيم قدير يكون من المقربين الأرهار ويظل في كنلىف  بفطرته

الله ع  وجل بفطرته النقية ولا يكله الله لنفسه ولا لغيلىره بلىل يظلىل على  اللىدوام في 

 كنف الله ع  وجل .

ولكن جين يعمل عقله يقول له الحق : استغنيت بعقللىك فاجعلىل بلىه ملىا تشلىام 

 .بدوني   ألا عباده المللصين 

يقول رم الع ة كذلك الله يللق ما يشام أ  أنه حر يللق ملىا يشلىام مملىا يشلىام 

كيف يشام حين يشام وبدون أشيام أنما أذا قضى حكمة من حكمه فإنما هي كلملىة 
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 يقولها لهذا الشيم وهي كن فيكون ما شام الله بإذن الله .

ا ولكلملىة تفي أن مجرد تفكير الحق في الشيم يوجلىده فلىورً  «يقول له»وكلمة : 

 كن يظهر للنا ريم وهذا من رلاقة قدرة الله ع  وجل .

 وهو الرحمن الرحيم .

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃژ

ينتقل بنا الحق بعد كلمته كن فيكون وكأن المسيح قد كان وبالفعل يشلىرح لنلىا 

 الحق سبحانه كيف أنه يعلمه الكتام والحكمة والتوراة والإنجيل .

 هذه المعاني بالترتيب يعلمه :لتفصل 

 . «القرآن»لىلى الكتام الذ  هو في اللوح المحفولأ الذ  هو 0

 التي علمها الله لرسوله محمد من بعد . «السنة المحمدية»لىلى الحكمة 7

 لىلى التوراة كتام اليهود .3

 لىلى الإنجيل .4

واستلدام المسيح لهذه الأربع يترتب بالعكس يعنلىي أنلىه أول ملىا يسلىتلدم في 

الدعوة لله يبدأ بالإنجيل الذ  فيه تلفيف من مادية التوراة اليهودية ففي الإنجيلىل 

آيات رحمة وحنان ع  بني أسرائيل يحلل لهم بعض ما حرم عليهم بسبب ما فعلوه 

 بموسى وهارون .

ثم بالتوراة لأن تشريعها هو الملائم لبني أسرائيل في ذلك الوقت   ثم بالحكمة 

ل مان ليقتلىل المسلىيح اللىدجال وينصلىر الإسلىلام ويتبلىع السلىنة حين ين ل في آخر ا

 المحمدية .

 يقيم شريعة الله في الأرض التي نل عليها المصحف بالحرف .
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ولذلك كان ترتيب التعليم كما ذكرته الآية بهلىذا اللىنظم   وذللىك ملىن رحملىة الله 

مسلىيح يللقه السابقين والآتيين بأن هناك يوم سيذهب الظلم ع  الأرض بن ول ال

ليقيم الليرات ع  الأرض فبعد أن ملعت جورًا و لمًا ألا يستحق الله أن نقول للىه 

 : 

 الحمد لله رم العالمين .

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ژ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 ژہ ھ

أنه رسول لبني أسلىرائيل يعدد الحق ما هو دور المسيح في بني أسرائيل فيقول : 

ويقول لهم : أن معه آية من الله تثبت أنه رسول فإنه يأخذ من الطلىين ويشلىكل على  

شكل رير ثم ينفخ فيه فيصير ريرًا بإذن الله ويشفي الأعمى الذ  ولد أعمى يجعله 

 مبصرًا ويشفي الأبرص ويحيي الموتى كل هذا بإذن الله ع  وجل .

ومم وما يلىأكلون وهلىذا كللىه آيلىات لكلىم يلىا بنلىي ثم يلبرهم بما يدخرون في بي

 أسرائيل أن كنتم مؤمنين .

يعلم الله أن بني أسرائيل لا يصدقون نبي بسهولة فيرسل لهم آيلىات ومعجلى ات 

 ع  يد رسوله ونبيه عيسى حتى يصدقوه .

ما زال الحق حريل ع  بني أسرائيل يدعوهم للحق ويرسل لهم آخر رسلىلهم 

ذريتهم ع  الرغم من أن أمة منهم ولكن ليس من صلبهم ذللىك الذ  لم يجعله من 

ليكون في آخر ال مان لا ينسب لبني أسرائيل فهو المسيح عيسى بلىن ملىريم مسلىيح 

 ............ أ  الفاصل في الن اع في أيام الفتن والمسيح الدجال .

فهو من يقتل المسيح اللىدجال في آخلىر ال ملىان في هلىذه الآيلىة يعملىل بالإنجيلىل 

( 44لدعوة ليصبح اليهود مسلىيحيون وهلىذا أول الترتيلىب التصلىاعد  في الآيلىة )ل
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 الإنجيل .

 «الحمد لله رم العالمين»

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ژ

 ژۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

كانت التوراة هي شريعة اليهود بعد موسى عليه السلام وكانت بني أسرائيل قد 

يشدد عليهم في أحكام التوراة وحرم شددوا ع  أنفسهم وع  موسى مما جعل الله 

 عليهم بعض الأشيام .

فلما أرسل الله عيسى بالإنجيل كله علم المعاملة وعلم الرحمة وعللىم التسلىامح 

 فقد أباح لهم بعض ما حرم عليهم في التوراة .

ولقد قدم عيسى عليه السلام كلامه مع بني أسلىرائيل بأنلىه مصلىدق ومؤيلىد لملىا 

اة وهي شريعته هو أيضًا في الأحكلىام الشلىرعية وقواعلىد سبقه من كتام وهي التور

 الدين الأساسية أما بعض ما ليس بحرام في حقيقته فقد أباحه الإنجيل لهم .

ولقد جامهم بليلىات ملىن الله وقلىال يلىد الله دعلىوني بليلىة منلىه فلىاتقوا غضلىب الله 

 وأريعون .

ة والحنلىان نرى رحمة الحق ببني أسرائيل حتى يرسل لهم نبي التسامح والمحبلى

 والرحمة كلمة الله عيسى ليحل لهم بعض ما حرم عليهم   ويصدق بتورامم .

 ( وهو العمل بالتوراة .44وهذا ثاني الترتيب التصاعد  في الآية )

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئاژ

ۅ ۉ ۉ  ژهنا الدعوة الأساسلىية لكلىل نبلىي أرسلىل ملىن الله للبشلىر وهلىي : 

أن الطريق المستقيم في الدنيا هو أن الله رم  ژ ې ېې ې ى ى



 

 

 الإلهي في القرآن اللامتناهي بحول سيرة الح

318 

 العالمين يجب أن يعبده العالمين .

حين نفخ الله في آدم من روحه  ن أنه ذا قوة عظيمة وقدرة ع  كل شلىيم وملىن 

هنا حمل تكليف ليس له فيه أ  دور واعتقد أنه هو فاعل كل شيم ولذلك تركلىه الله 

ن لم يتركه جون تدبير شعونه فسلر له الملائكة في الدنيا بحرية الاختيار ولكن الرحم

في كل مكان في الكون للقيام ع  قدمه بني آدم من زرع وعلاج ون ول مام وأجلىرام 

أنهار وبحار وسحام وكل شيم حتى اللدمة داخل جسده وداخلىل كلىل الأحيلىام 

الموجودة ع  الأرض وقدر الرحمن رزق الإنسان وعمره في الحياة اللىدنيا ليللىرج 

نها وقد تم نضجه وأهم شيم في النضج هو أن يعترف أمام الله ونفسه والنلىاس أن م

 لا أله ألا الله وأن الله ربي وربكم فاعبدوه .

 والعبادة هي قمة الحب والطاعة والسلوك الموافق لهوى المعبود .

 وهذا لا يتأتى ألا بالمحافظة ع  الروح المنفوخة فينا من الله ع  وجل .

 نقائها ونظافتها من كل عيب وكل سوم وكل شين .يحافظ ع  

ثم ينطبع هذا الصلاح ع  السلوك اللارجي للجوارح فلا يلتلف الجوهر عن 

 المظهر وبالتا: يصح البدن وتصح الروح .

 وهذا هو الصراط المستقيم الذ  رسمه الله لنا لنسير عليه .

 بدايته أن الله وحده هو ربي لا أله ألا هو فاعبدوه .

ثم اتبعوا الطريق المستقيم في الدنيا دون خلل أو زلل يسيركم هو ع  الصلىراط 

 في الآخرة دون خلل أو زلل .

 وهذا هو كلام عيسى عليه السلام في دعواه لبني أسرائيل في أول بعثته .

وهو فكلام عيسى لكل البشر بعد ن وله في آخر ال مان لأن الله قلىد وضلىع هلىذه 

 ژيتين وما دام هي مفصولة فلا  ...... زمان أو مكان وهلىي : المقولة في آية بين آ

هذه دعوته في آخر ال مان وأملىا  ژۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى 
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الإسلام أو القتل لمن يعصي هذا الأمر وبذلك يقلىيم شلىريعة كتلىام الله في الأرض 

 ويعم السلام ع  الأرض أربعين سنة بما يعادل ساعة عند الله .

 لماذا خلق الله عيسى بدون أم ؟ 

أن اليهود في المدينة المنورة حلىين بعلىث رسلىول الله لم يعترضلىوا على  الرسلىالة 

ولكن اعترضوا ع  أن نبي آخر ال مان ليس منهم من بني أسرائيل أحفاد أبراهيم   

ولكنه حفيد أبراهيم من ولد أسماعيل ابن هاجر وبذلك ختمت رسلىالات السلىمام 

 سنة .525ق محمد بحوا: ولكن عيسى سب

جام محمد بلخر رسالة من السمام تكريمًا للير البشر   ولكن عيسلىى ينلى ل في 

 آخر ال مان ليدعو كل الناس للرسالة المحمدية وهي الإسلام .

ولم يكن من بني أسرائيل حتى لا يكون لهم أفضلىلية في ختلىام الرسلىالات وهلىي 

وات وكلما نسب الله عيسى في القلىرآن الإسلام لأنهم أضاعوا الكتام واتبعوا الشه

نسبه ألى أمه مريم التي نبذها اليهود وقالوا فيها الأقاويل ولذلك فهم لن يكون لهم 

أ  فضل بعد محمد في شيم من دين الله   وين ل عيسى الذ  ليس له أم ووصلىفه 

لدم الله أنه كمثل آدم خلقه من ترام ثم قال له : كن   فكان وبما أن الإنسلىان بلىدأ بلى

وليس له أم وليس من ذرية أحد وهو بداية البشر في الأرض تنتهلىي الأرض أيضًلىا 

 بمن ليس بذرية أحد ع  الأرض وهو عيسى بدون أم .

آدم أول نبي ن ل الأرض ليس له أم وعيسى آخر نبي ين ل الأرض ليس له أم 

. 

 عكس آدم : مدا .

 عكس عيسى : يسيع .

 المدى الواسع بينهم هي الدنيا .

 لماذا عيسى في آخر ال مان ؟ 
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تغلب الآن ع  العالم المادية البشعة و لم رفيوس الأموال للضعفام   وتحكلىم 

 القو  في الضعيف .

انعدمت القيم الروحية ألا من قليل وع  اللىرغم ملىن أن شلىريعة الإسلىلام هلىي 

 الشريعة الوحيدة الآن في الأرض التي أذا ربقت تم العدل ألا أن أهلهلىا ضلىعفام لا

يستطيعون أقامتها أرضلىام لقلىوى الشلىر والطغيلىان في الأرض   وعيسلىى هلىو نبلىي 

الروحانيات حتى أن الإنجيل ليس فيه كثيرًا من قوانين وتشاريع ماديلىة أغلبلىه قلىيم 

 روحية سلوكيات نفسية وعلاقات أنسانية تعارفية وقيم تكاد الأرض تللو منها .

آخلىر نبلىي في الأرض وذللىك ولذلك كان لابد أن يكون عيسى الذ  هلىو كلىلدم 

 ليهدم قوى الشر بنشر : 

 أولًا بحرم الشر والمادية .

 ثانيًا : لنشر المحبة وأقامة شرع الله في الأرض حتى يعم السلام .

ومن هنا وجب أن يكون هو آخر لانبيام وليس له أم حتى لا يقال أنلىه متحيلى  

م شرع الإسلىلام وسلىنة لفعة دون الأخرى وكون أمه من بني أسرائيل ذلك لأنه سقي

محمد في الأرض فلو كان من المسلمين لامموه بلىالتحي  لدينلىه   فهلىو في اللىنشم 

 . «وشهد شاهد من أهلها»أقرم لليهود منه للمسلمين 

وهذا  صلى الله عليه وسلمهذه الآية يدل ع  ن وله في آخر ال مان لينشر الإسلام ع  سنة محمد 

 .هو الصراط المستقيم 

 ( في كلمة والحكمة .44في الآية )وهذا هو الترتيب التصاعد  

 «الحمد لله رم العالمين»

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ژ

 ژئى ئى ی ی ی ی ئج ئح

هنا يرى مشهد تصوير  للمسيح ين ل في آخلىر ال ملىان ويقضلىي على  اللىدجال 
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 المهد  مع المسلمين .ويصك خلف  صلى الله عليه وسلمويقيم سنة رسول الله 

 . ثم يدعو المسيحيين واليهود ألى الإسلام

 فينشر دعوته ويسأل : من أعواني ألى نصرة دين الله .

 ذلك لأن عيسى وجدهم قد كفروا وحرفوا التوراة والإنجيل وأشركوا بالله .

فهو هنا يسألهم من منكم الذ  سيؤمن بلىالله على  التوحيلىد وأقاملىة الإسلىلام ؟ 

 واشلىهد فيجيب صفوة أتباع عيسى وأنصاره : نحن أنصار الله سننصر دينه آمنا بالله

 بأنا مسلمون .

تدل ع  أن أتباع المسلىيح سلىيدخلون  ژی ی ئج  ژوكلمة : 

 في دين الله وهو الإسلام .

( ويعلملىه الكتلىام وهلىو القلىرآن 44وهذا هو رابع الترتيب التصاعد  ل يلىة )

الذ  سلىيحكم بلىه عيسلىى في الأرض أربعلىين سلىنة حتلىى يعلىم السلىلام والإسلىلام 

 . صلى الله عليه وسلمامة شرع الله ع  سنة نبيه وحبيبه وصفيه محمد والمحبة والعدل بدين الله وأق

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀژ

 قال أتباع عيسى : ربنا آمنا بما أن لت من الكتام والسنة .

كتبنا مع الذين شهدوا للرسل بتبليغ الرسالات يوم فا صلى الله عليه وسلمواتبعنا سنة رسول الله 

 م بعد ن ول عيسى .القيامة هؤلام الذين آمنوا بالإسلا

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ

هناك من يمكر ويدعي الإيمان بالإسلام وسنة نبيلىه محملىد أملىام عيسلىى حتلىى 

ينجو من العقام وهو القتل لأن عيسلىى سلىيحطم الصلىليب ويحلىط الج يلىة وأملىا 
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السلىلام الإسلام أو القتل فمن لم يسلم سيلفي عدم أسلامه حتى يعم ع  الأرض 

أربعين سنة وهذا من مكر الكافرين   ولكن لا يحيق المكلىر السلىيم ألا بأهللىه لأن 

 الله خير الماكرين .

هذه الآية قد فسرت قبل هذا ع  ما حدث في سالف العصر لعيسى ملىن أحبلىار 

يهود أذ تلمروا لقتل عيسى بمكرهم وأحلىبط الله مكلىرهم ولكلىن أرى أن تفسلىيرها 

 عيسى لارض . أصلح لما ذكرت من ن ول

 «الحمد لله رم العالمين»

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ژڇ ڇ ڇ ڍ

 ( .55في آخر ال مان وذلك لما تبعها من الآية رقم )

وهنا كانلىت نهايلىة القصلىة حيلىث أتلىم  ژٹ ٹ  ژحيث قال الله لعيسى : 

 عيسى دوره الثاني في الأرض وعم السلام والعدل .

و  عيسى المدى المحدودة له في الحياة المقسومة ج ئين : ج م قبل محملىد   

وج م بعد محمد   وكأنه وضع ج م من الرحمة قبل نلى ول الرسلىالة المحمديلىة ثلىم 

 يعيده الله لارض حتى يدعو من يقول أنه يهود  أو مسيحي ألى الدين الحق .

 لرسل ؟ولماذا عيسى وليس موسى أو أبراهيم أو أ  أحد من ا

 لىلى أولًا لأن عيسى لا ينسب لبني أسرائيل .0

 لىلى ثانيًا : أن عيسى لا ينسب للمسلمين .7

 لىلى من يتبع عيسى من المسيحيين قد ضلوا من حقيقة التوحيد .3

لىلىلىلى لا يوجلىلىد علىلى  الأرض ملىلىن الشلىلىرائع السلىلىماوية ألا اليهوديلىلىة والمسلىلىيحية 4

 . والإسلام وهو آخر رسالة وينسخ ما قبله من شرائع
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 ( ؟ 54ما هو مكر الله المقصود في الآية )

أن الله يتو  عيسى بعد أن يعلىم على  الأرض السلىلام ويتلىرك عليهلىا الملىؤمنين 

والكافرين الذين يلفون كفرهم فيجعل الله الذين اتبعوا عيسى فوق اللىذين كفلىروا 

ألى يوم الدين بمعنى أن الأرض ستظل في أمان وسلام حتى قيلىام السلىاعة   وحلىين 

 لساعة مب ريح ريبة تقيض روح كل مسلم موحد بصدق ع  الأرض .ا

ثم بعد ذلك يعم الفساد من الكافرين فيحق الله الحق ويقيم السلىاعة على  أشلىر 

خلق الله من الكافرين حيث هم الذين يحضروا اشتعال البحار ودك الجبال وزل لة 

يحاسبهم ربهم  الأرض والتصاق القمر بالشمس وهول ورعب يوم القيامة وبعدها

 يوم القيامة .

فيحكم الله بينهم ويوضح ما كنا فيه نلتلف من أديان من يقول أنا يهود  وآخر 

 يقول أنا مسيحي وآخر يقول أنا مسلم وآخرون كافرون .

 فيوضح لكل منهم من الذ  ع  حق ومن ليس ع  حق .

 يعللىوا على  الدليل ع  أن هذه الآيات آخر ال مان أن المسلىيحيون السلىابقون لم

الذين كفروا ولكن في آخر ال مان سيسلىود اللىذين اتبعلىوا عيسلىى في الإسلىلام على  

 الكافرين كما قال الله .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ژ

 ژک

يقول الحق : فأما الذين كفروا فأعلىذبهم في اللىدنيا وهلىذا يصلىوره لنلىا الحلىق في 

السابق بكل أهوالها تقوم عليهم فقد يكون هلىذا نلىوع ملىن مشهد القيامة حتى يرى 

أنواع العذام حضور أهوال القيامة هذا في الدنيا   وفي الآخرة في النار والعياذ بلىالله 

. 
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وليس لهم في الدنيا أو الآخلىرة ملىن أحلىد ينصلىرهم لأن لم يعلىد هنلىاك أنبيلىام أو 

 صديقين أو ناس ريبين .

 «الحمد لله رم العالمين»

گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ک گ گ ژ

 ژڱ

أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات واتبعلىوا أواملىر الرسلىل فيملىا بلغلىوا ملىن الله 

فيوفيهم أجورهم   وكلمة الحق فيوفيهم بوجود ألقام في أولها أ  في لحظة عقلىام 

الكافرين   فإنه يو  أجر المصلحين في نفلىس الوقلىت   والله لا يحلىب الظللىم ولا 

 نفسه الظلم والذين كفلىروا أشلىد  لمًلىا لأنهلىم كفلىروا بلىالله الظالمين لأنه حرم ع 

 وكفروا نعمة الله عليهم .

وهنا توجيه لنا ضمني أن من يظلم مننا بلىأ  نلىوع ملىن أنلىواع الظللىم فلىإن الله لا 

 يحبه .

 والعكس بالعكس فمن كان عادلًا فإن الله يحبه .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀژ

 عليك من الآيات والذكر الحكيم .ذلك نتلوه 

اللطام هنا موجه لرسول الله ولكل مسلم أو لكل قارئ للقرآن بعد رسول الله 

. 

ما سبق من الآيات السابقة هذا ملىن معجلى ات الله وتعليملىه الحكيملىة في كتابلىه 

أنلىه »الرسلىول قلىال علىن القلىرآن : وهلىذا لأن  صلى الله عليه وسلمالمحفولأ الذ  أن له ألى محملىد 

 . «الفصل ليس باله ل

 . «فيه نبأ من بعدكم»وقال : 
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 «الحمد لله رم العالمين»

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ژ

 ژ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

أسبام ن ول هذه الآية أن راهبان من نجران سعلوا رسول الله من هو أبو عيسى 

؟ فسعل الرسول ربه فأن ل هذه الآية أن عيسى ليس له أم فهو كلدم خلقلىه الله ملىن 

 ثم قال له : كن فكان وكذلك عيسى . ترام

وهذا حتى لا يقول ع  عيسى غير الحق لأن هذا هو الحق من ربلىك والصلىدق 

 فلا تكون من الشاكين في أنه الحق .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ژ

 ژئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

حاجلىك يلىا محملىد في أملىر هذه الآية لرسول الله خاصة وللمسلمين عامة فمن 

عيسى بعد ذلك فقل له : هلموا أنتم وأبنامكم ونحن وأبنامنا وأنفسنا وأنفسكم ثلىم 

 ندعو الله باللعنة ع  الكافرين مننا .

وهذا ما يجب أن يفعله كل مسلىلم بحاجلىة أحلىد في هلىذه الآيلىات التلىي تصلىف 

 حكاية عيسى منذ خلقه ألى وفاته .

   هذا التفسير .وهذا ما سوف أفعله لمن يعترض ع

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ

هذه الآية تؤكد حقيقة التوحيد وأن ما يقوللىه الله ويقصلىه علينلىا فهلىو القصلىل 

 الحقيقي لا روايات الللق .



 

 

 الإلهي في القرآن اللامتناهي بحول سيرة الح

311 

 فهو لم يتلذ ولد ولم يكن له شريك في ملكه ؛ لأنه ع ي  وحكيم .

 يذِل ولا ي ذل وهو قلىادر بع تلىه وبحكمتلىه لا يحتلىاج واسم ع ي  هنا يفيد أنه لا

 لأحد .

 وهذا حرص من الله ع  عباده حتى لا يضلوا عن حقيقة التوحيد .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹژ

فإن أعرضوا عن الكلم الحق وحادوا عن رريق التوحيد فإن الله يعلم ملىن هلىم 

 المفسدون .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 ژڈ ژ

أن يدعو أهل الكتام ألى كلمة لا تلتلف عليها  يلىع  صلى الله عليه وسلميأمر الحق نبيه محمد 

 الشرائع السابقة   وهي أننا لا نعبد ألا الله الواحد الأحد لا شريك له .

 ألا الله .ويتلذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فلا أله 

 فإن أعرضوا عن كلمة التوحيد .

كلملىلىة قوللىلىوا  ژ ڎ ڎ ڈ ڈ ژهنلىلىا وقفلىلىة يقلىلىول الحلىلىق : 

لأهلىل ومن أسلم ألى يوم الدين يجلىب أن يقلىول  صلى الله عليه وسلمموجهة للمسلمين منذ محمد 

الكتام هذا الكلام ويشهدهم هذه الشهادة وهلىذا دور كلىل مسلىلم يجلىب أن يبللىغ 

م وهذا أمر ألهي لمن أسلم وجب عليه رسالة التوحيد لأهل الكتام الذ  يلتقي به

 التبليغ .
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 هنا أشارة ع  عدم أخذ أحد في نفوسنا مكانة الرم في التحليل والتحريم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ژ

  ژڳڳ ڳ ڱ ڱ

هذه الآية يوجه فيها الحق الحديث ألى أهل الكتام بلهجلىة فيهلىا عتلىام وللىوم 

غبائهم كيف تجادلون في أن أبراهيم كان يهوديًا أو نصرانيًا وهو بعض وتوبيخ ع  

 قبل ن ول التوراة والإنجيل .

 وكأنكم ليس لديكم عقل تفهموا به .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ژ

 ژھ ھ ے ے ۓ

على   يكلم الحق أهل الكتام فيقول لهم : لقد جادلتم المسلىلمون في ملىا كنلىتم

علم به من أمر أبراهيم أنه بعث قبل التوراة والإنجيل ولم يفلحوا في هلىذا الجلىدال   

 فكيف تجادلوا المسلمين في خبر السمام وليس لديكم علم به ؟ 

 ولكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.

لماذا هذا الاهتمام من الحق بأهل الكتام ألا من حرصه ع  عباده من الضياع 

 ر ثم النار .والضلال والكف

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅژ

هنا يقرر الحق أن أبراهيم لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا بل كان مسلىلمًا ملىائلًا ملىن 

البارل ألى الدين الحق وهلىو الإسلىلام والتوحيلىد اللىذ  معنلىاه الانقيلىاد لله مطيعًلىا 
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 هو .وموحدًا لله الواحد الأحد لا أله ألا 

 ولم يكن أبدًا من المشركين .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ژ

 ژئو

أن أحق الناس بإبراهيم الذين اتبعوا ملته في التوحيد لله وأيضًا الذين آمنلىوا ملىع 

 رسول الله بالله الواحد الأحد لا شريك له .

 .والله متو: أمور المؤمنين وحافظهم لأنه هو الرحيم 

 «الحمد لله رم العالمين»

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ژ

 ژی

تمتت رائفة ملىن خبثلىام اليهلىود أن يضلىللوكم ولكلىنهم حلىين يتحلىرون أفعلىالًا 

يقصدون بها أضلالكم فلا يحصل من فعلهم ذلك ألا ما فيه ضلال أنفسلىهم وهلىم 

يشرك بالله لا يشعرون بذلك وهذا معناه أن من دخل توحيد الله في قلبه لا يمكن أن 

 أو أن يضل عن دين الله .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بحژ

أشعر في هذه الآية لغة العتام من الله لأهل الكتام فهلىو ملىا زال حلىريل على  

هدايتهم فيقول لهم الرحمن : يا أهل الكتام لملىاذا تنكلىرون معجلى ات الله وقرآنلىه 

القرآن حق من عند الله وأن محمدًا رسلىول الله وأنتم توقنون من صميم قلوبكم أن 

ما زال هذا اللوم قائم ألى الآن لمن هم من أهل الكتام وسلىيظل ألى يلىوم أن ينلى ل 

 عيسى ألى الأرض ليلغي هذه الملل ويقيم الإسلام فقط في الأرض .
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 «الحمد لله رم العالمين»

 ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀژ

ام ع  كتمانهم للحق مما ن ل عللىيهم ملىن يكمل الحق عتابه ولومه لأهل الكت

 كتب الله وخلطهم الحق بالبارل وهم يعلمون أنه الحق .

وأخفائكم الصحيح الثابت في كتبكم السابقة قبلىل القلىرآن علىن القلىرآن والنبلىي 

 اللاتم .

 وهذا يكشف ما يلفون ويكشف نواياهم السيعة .

 وأرى الحق هنا يتعجب من سلوكهم الشاذ هذا .

 «لله رم العالمينالحمد »

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ

 ژڤ ڤ ڤ ڤ

هنا يظهر النفاق ع  أصله حين تقول رائفة من أهلىل الكتلىام آمنلىوا بالإسلىلام 

 أول النهار ثم اكفروا به آخر النهار لعل المسلمون يرجعون عن أيمانهم .

الله ع  لماذا كل هذه اللجاجة والجحود والنكران لفضل الله لماذا لا يشكرون 

أن بعث لهم رسول الله يهديهم ألى الرشاد   ولكن هذا هلىو ربلىع اليهلىود اللجاجلىة 

والنكران والنفاق فلم ننسى ما فعلوه في موسى وهو الذ  جعله الله لهلىم لينجلىيهم 

 من آل فرعون يسومونهم العذام .

هذه الآية تحذير من الله للملىؤمنين حتلىى لا ينللىدعوا بفعلىل اليهلىود وحتلىى لا 

 وهم .يضل

 «الحمد لله رم العالمين»

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ژ
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 ژڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک

 هذه الآية لها معنيان : 

الأول : وما زال اليهود في غيهم فيقولوا لبعضهم لا تؤمنوا ألا لمن كان يهوديًا   

ع  ما آتلىاكم ولا تصلىدقوا ولا تصدقوا أن الله يؤثر أحد غير يهود  بنوه أو تضيله 

أن أحد سيقيم عليكم حجة يوم القيامة عند ربكم وهذا المعنى كشف لملىا يلفيلىه 

 اليهود في أنفسهم .

الثاني : وهو أقرم للتفسير من السابق أن الله ينصح المؤمنين بأن لا يصدقوا ألا 

وتوحيلىد  المؤمنين مثلهم بالإسلام فلن يؤتي الله مثل ما أتى المسلمين من دين حق

خالل من أ  شرك   ولن يجدوا عليكم حجة يوم القيامة عند ربكم لأن الفضلىل 

بيد الله يؤتيه من يشام لأن الله واسع في كرمه وعلمه وعطائه ورحمته   يعلم أن يضع 

 رسالاته .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱژ

 هذه الآية تؤكد المعنى الثاني ل ية السابقة .

يث يقول الحق أنه يلتل من يشلىام ملىن خلقلىه بالرحملىة والعطلىام والإيملىان ح

 والهدى لأنه ذو فضل عظيم وهذا من رحمة الرحمن ع  عباده المللصين .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ژ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 ژۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

ته فيذكر أن من أهلىل الكتلىام ملىن هلىو ذا أمانلىة لا هنا الرحمن يحق الحق بكلما

يلون من ائتمنه ولو ائتمنه ع  مال كثير فلا يلون الأمانة ويؤد  الملىال لصلىاحبه 
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ومنهم رائفة أخرى ليس عندها أمانة لو تأمنه ع  دينار لا يعيلىده للىك ألا أذا كنلىت 

 وتطالبه .تملك صك بهذا أو أنت مراقبه أو محضر له من يشهد عليه أو تقاضيه 

ويبرروا ذلك بأنهم ليس عليهم أثم أو خروج أو عقام من الله ولا ملىن أحلىد في 

أن يأخذوا أموال العرم أو الأمم الأخرى ويقولون أن الله أحلىل لهلىم هلىذا   وهلىم 

 كاذبون يكذبون ع  الله والله يعلم كذبهم .

والبغلىي وهم يعلمون أن هذا كذم أن الله لا يحب الفساد في الأرض أو الظللىم 

والعدوان بدون حق ترى بعض الجماعلىات الإسلىلامية المتطرفلىة تسلىتحل أقلىوال 

 المسيحيين واليهود وبعض المسلمين الذين يعتقدون أنهم خرجوا ع  الإسلام .

وهم متناسون لهذه الآية فإن الله قد حرم كل ما دل ع  المسلىلم ألا ملىا أخلىذ في 

يش له قائلىد مسلىلم يوجهلىه وللىيس حرم في سبيل الله أو الورن وكان من خلال ج

 اعة منشقة متفرقة سرية الفعل   الإسلام أعلان لا يلتلف سره من علنه فهو حق 

 والحق نو والنور لا يحجب .

الإثلىم : » صلى الله عليه وسلمأما ما يتم في الظلام والأبوام المتعلقة فهو أثم   وقال رسلىول الله 

 . «ما حاك في نفسك وخشيت أن يطلع عليه الناس

 «رم العالمينالحمد لله »

 ژۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەژ

ولكن من يو  بالعهود ولا يكذبون ويو  بعهد الله   واتقى الله فلىإن الله يحلىب 

 المتقين .

 أولًا : ما هو العهد ؟ هو ميثاق بين اثنين ع  اتفاق معروف أنه حق وحلال .

 وأول من يجب أن نوفي بعده هو الله من توحيد وعبادة وحب وتقوى .

يأتي الوفام بالعهد مع الناس الأقرم فالأقرم ثم الأبعد فالأبعد من أهل ثلىم ثم 

 جيران ثم أصحام البلد الواحد ثم العهد مع البشرية كلها .
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فكلنا بشر أخوة لآدم يجب أن لا ننشر هذا   فمن يلىو  بعهلىد الله ثلىم أهللىه ثلىم 

فساد فيها من فلىامً مجتمعه ثم الكرة الأرضية من الإعمار فيها أو ع  الأقل عدم الإ

بعد أعمام الأرض مع الله ثم نتقي الله ع  وجل في محارم وشرائعه ملىن فعلىل ذللىك 

 فهو حبيب الله .

يضع الحق لنا خطة يحبنا الله فيجب ألا نحيد عنها ؛ لأن ما خلقنا لأجله هو أن 

 نحب الله بالعبادة لله   ويحبنا الله بالربوبية لنا .

 «الحمد لله رم العالمين»

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ژ

 ژی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم

 وهنا الصورة المضادة لما سبق من منهج الحب مع الله .

يصور لنا الحق هاهنا بعض من خلقه يبيعون عهده وأيمانهم مقابل ثملىن قليلىل 

 من متاع الدنيا .

د المسلم هؤلام ليس لهم نصيب من اللير في الآخرة والعهد هنا هو الذ  يعاه

 ربه مثل ما كان رسول الله يفعل في بدأ الإسلام يسميه البيعة .

في بيعته للنسام وهو عهد بلىأن لا يسلىرقن ولا يلى نين  صلى الله عليه وسلمومثل ما قال رسول الله 

 ولا يأتين بفاحشة .... ألى آخر الحديث .

 أما الأيمان فهي القسم بالله كذبًا وهو يعلم أنه كاذم .

 س .والغدر بمن عاهد من النا

 أرى في كلمات هذه الآية صورة رائعة لحنان الرحمن .

حيث الكلمات التي تحمل معنى العقوبة من  اهرها ولكلىن في بارنهلىا تحملىل 

معنى الود والحب الإلهي لعباده حتى العصاة منهم   وكأنه يقول لهلىم برحمتلىه : لا 

ة   ولن أكلمكم تفعلوا هذا الفعل حتى لا أعاقبكم بأنني لا ألتفت أليكم يوم القيام
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 ولا أرهركم وسيكون لكم عذام أليم .

لا يعرف قيمة مديد الله بأن لا ينظر الله له ألا من عرف معنى القرم من الله فإن 

أشد أنواع الحرمان في الدنيا والآخرة هو الحرمان في الدنيا والآخرة هلىو الحرملىان 

 من الله .

تصلىيب الإنسلىان ألا وهلىي  هذه الآية لمن فهم معناها تبلىين أقصلىى عقوبلىة قلىد

 حرمان الإنسان من أن يكلمه الله أو ينظر أليه أو يطهره أو يثني عليه .

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} وهنا للمحبين لله وقفة في هلىذا الملىع

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 [24]سورة آل عمران: {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 نى يطلقون عليه معنى الهجر .

 حرم أعظم متعة في الوجود . ومن حرم متعة النظر ألى وجه الله فقد

ولذلك نجد أن أع  درجات الجنة هي لقوم لا يفعلون شلىيم سلىوى النظلىر ألى 

وجه الله ع  وجل وأذا حجب عنهم لحظة استغاثوا من الجنة كملىا يسلىتغيث أهلىل 

 النار من النار .

 فهم لا يبغون عن ذلك حولًا أبدًا فهذا هو النعيم الحق .

  «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ژ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 ژڤ ڦ

 هنا يصور لنا الحق فريقًا من الناس ممن جامهم كتام الله . 

وليس اليهود والنصارى فقط ولكن من المسلمين أيضًا   يميلون ألسنتهم علىن 
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 الصحيح ألى المحرف بمعنى يكذبون في كتب الله ويفسرونها ع  أهوائهم .

ليظن الناس أنه من كلام الله وما هلىو ملىن كلىلام الله   ويكلىذبون على  الله وهلىم 

 يعلمون أنهم كاذبون .

 ما هذه الجرأة ع  كلام الله ؟ كيف يكون هناك أنسان بهذا السوم ؟

والله لو أن أحد من البشر ادعى عليك أيها القارئ بكلىلام للىيس بكلاملىك ولم لم 

ق   فكيف برم الع ة أن يكذم عليلىه ؟ وملىع يكن فيه ضرر لداخلك الغيظ والضي

 ذلك فهو الحليم الرحيم الغفور .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ژ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 ژژ

في هذه الآية ينفي الحق عن أنبيامه الذين اختارهم من البشر أنه أذا أتى أحد من 

النبوة والملك في الأرض   أن يقول أحد منهم للناس : أنبيائه كتام الله والحكمة و

كونوا عبادًا : من دون الله لأن هذا لىلى عكلىس الملىنهج اللىذ  في كلىل الكتلىب التلىي 

 ن لت من السمام   ومنهجها الأساسي أن لا أله ألا الله وحده لا شريك له .

أواملىره في يعني منسوبون لله تنفذون  «ربانيين»ولكن يقول النبي للناس : كونوا 

الأرض وتنتهوا عن ما نهاكم عنه   وتكونوا علمام معلمين فقهام في الدين بما أنكم 

 كنتم تعلمون الناس الكتام وتتدارسون ما في هذه الكتب .

وهذا منهج وصفه الله للنبيين ولأنسابهم من علمام الدين أن يتعلملىوا ويعلملىوا 

قاعلىدة لكلىل نبلىي وفي كلىل  الناس ما تعلموه ودرسوه من الكتام والحكملىة وهلىي

 كتام جام من الله .

أرعني عبد  أجعلك ربانيًا تقول للشيم : كن »يقول الحق في حديثه القدسي : 
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 . «فيكون

بماذا يا رم نكون ربانيين ؟ بملىا  ژ ڍ ڍ ژوهذا من معنى قول الحق : 

درستم من كتام وبما علمتم منه لغيركم من الناس بمعنى معرفتكم بأسرار كتلىابي 

كلامي وراعتي فيما أمرت وأحكامي التلىي في كتلىابي هلىذا ملىا يجعلكلىم ربلىانيين و

ڑ ک ک  ژ:  «النملىل»تقولوا للشيم : كن فيكون   والدليل ع  ذلك في سورة 

 . ژ ک ک گ ژنجد كلمة  ژک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ 

 «الحمد لله رم العالمين»

ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ

 ژڱ

استنكار فيقلىول الحلىق : هلىل يعقلىل أن يلىأتي كتلىام ملىن الله وهذه الآية نفي مع 

 يأمركم أن تعبدوا الملائكة والنبيين من دون الله .

 هل يأمركم بأن تكفروا بعد أسلامكم لله ؟

أن النبيين والملائكة مؤيدين ملىن قبلىل الله بلىبعض المعجلى ات ولهلىم صلىفات 

 بها النبي بإذن الله . الربانيون وقد شهد بقول بعض الناس هذه اللوارق التي يقوم

 مثل عيسى وأحيام الموتى بإذن الله   وشفام المرضى بإذن الله .

والملائكة أيضًا لهم راقات ليست للبشر مكلفين ملىن عنلىد الله بأعملىال يفلىوق 

 راقة بني آدم .

 مثلًا : دفع السحام في السمام .

 وأنبات النبات في الأرض .

 يقدر عليها بشر .وغيرها من الظواهر الكونية التي لا 

هذا كله بإذن الله وفعله فلا تترك الأصل وهو الله لتعبلىد الفلىرع وهلىم الملائكلىة 
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 والنبيين .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ژ

ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ 

 ژۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

تملىاع شلىامل هذه الآية فيها مشهد تصوير  من الحق رائع   يصور لنا الحق اج

كامل قبل تصوير الللق في الدنيا أ  في عالم الأرواح والذر   يجتمع بجميع أنبيائلىه 

 صلى الله عليه وسلمالذين أرسلهم من أول آدم ألى عيسى ثم يكلمهم بعد كلامهم بحضلىور محملىد 

  عهم رم الع ة ليعاهدوه ع  ماذا ؟ ولقد 

لكل نبي منهم أنه جل وعلا يؤتيهم الكتام ويعلمهم تفاصيل الشريعة الملائمة 

. 

 بمعنى أن الكتام واحد .

ولكن الحق ينسخ لكل نبي الشريعة التي تواكب عصلىره وتلائلىم ربيعلىة قوملىه 

 والأرض التي يعيشون عليها جغرافيًا .

وهذا يدل ع  اختلاف شريعة الحق باختلاف ال مان والمكان والناس والنبيين 

. 

المعاملات المالية بحسلىب واختلاف الشريعة يعني اختلاف القواعد الفقهية و

كل قوم والشريعة هي العدل الإلهي في الأرض ولكل زمان قانون يحكمه والشلىرع 

هو قانون الله فوجب أن يلتلف القانون حتى يواكب متطلبات العصر الذ  سن له 

 هذا القانون .

فيقول رم الع ة لأنبيائلىه: يجلىب أن تعاهلىدوني بعهلىد وميثلىاق على  التصلىديق 

الله وسننه في الأرض مع قومكم هلىذا أول عهلىد ثلىم العهلىد الآخلىر والعمل بكتام 
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الرائع المهيب الذ  يجتمع رم في هذا المشهد  صلى الله عليه وسلموالأخير هنا يحضر رسول الله 

الع ة مع رسله وأنبيائه قبل تصويرهم في أجسلىادهم وأرسلىالهم كلىل نبلىي في زملىن 

أتي بعلىدكم محدد ومكان محدد وقوم معلومين ليتم العهد له أيضًا بأن محملىد سلىي

 يعًا ومعه الكتام الذ  يصدق ع  ما علمتكم من كتلىابي ومؤمنلًىا بلىه وسلىتكون 

 الأرض كأنها قرية واحدة وكل من فيها سيكونوا أشبه قوم واحد .

 أمراضهم الجسمانية واحدة .

 وأمراضهم الدينية واحدة .

 وأمراضهم العصرية واحدة .

 وكل عيوبهم مشتركة .

لصناعية والبث المباشر في الأرض كلها   وتكنولوجيلىا وهذا هو عصر الأقمار ا

 الاتصالات .

مما يل م شلىرع واحلىد هلىو الشلىرع الأصلىك اللىذ  وجلىد في الكتلىام المكنلىون 

المحفولأ عند الله وحين ين ل ع  محمد ما زال محفوً ا بالله لا يحرفلىه أحلىد ولا 

أهلىل هلىذه يبدله أحد ولا يعبث به أحد فهو الثابت المحكلىم اللللىق بحيلىث ينفلىع 

 الأرض كلهم .

 والعهد هو أن تصدقوه وتؤمنوا به ولتنصرنه .

 وكيف ينصرنه ؟ 

هنا يتج  دور أنبيام الله في النصر لمحمد بأن يبلغوا أممهم أنه آتي من بعدهم في 

نهاية ال مان رسول صفته كذا   ويقلىول كلىذا وكلىذا   فلىلمنوا بلىه وانصلىروه   وهلىل 

 آخر ال مان ؟ ربعًا لا !! سيكونوا هؤلام القوم موجودين في

أذن هم يبلغوا أبنائهم وأحفادهم عن هذا لأن في آخر ال من سيكون باقي أحفاد 

تلك الأمم لعلهم يهتدوا مثل أنبيائهم فنجد الآن من هم أتباع عيسى وأتباع موسى 
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 وأبراهيم وأكيد يوجد أتباع لأنبيام آخرين .

د نبي آخر ال مان فرأوه وعرفوه فعاهدوني عهدًا شديدًا ع  ذلك وهذا هو محم

وأعطوا الله العهد والميثاق ع  ذلك وشهدوا بمعنى شاهدوا محمد في حضلىرة الله 

ع  وجل وآمنوا بما أمرهم به الله وشهدوا وشهد الله عليهم أنهم شلىاهدو وشلىهدوا 

 وعاهدوا الله ع  ذلك قولًا وفعلًا .

فعلًا نبي آخلىر ال ملىان   وهلىو وشهد الله ع  شهادمم وشهد الله ع  أن محمد 

خاتم الأنبيام   كم هو متواضع أن يقول : اشهدوا وأنا معكلىم ملىن الشلىاهدين   أن 

يتن ل بكبريامه وعظمته فيقول عن ذاته وأنلىا معكلىم ملىن الشلىاهدين أ  رحملىة وأ  

 حنان هذا بالله .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىژ

هنا يلبرنا الحق ضمنيًا أن هناك من لن يؤمن بهذا العهد الموثق من الأنبيلىام لله  

 ع  وجل ولكن ليس منهم أنما من أتباعهم .

 أو من أحفاد أحفاد أحفاد أتباعهم .

 أ  أن الأنبيام عليهم بلاغ هذا الأمر الإلهي لمن هم مرسلين أليهم .

العهلىد فهلىم الفاسلىقون اللىذين  فمن سمع وآمن كان بها ومن لم يؤمن وترك هذا

 خرجوا عن العهد   ومعنى فسق أ  خرج الشيم عن المألوف والمعروف .

 «الحمد لله رم العالمين»

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ژ

 ژئۈ ئې ئې

يسأل الحق سؤال المستنكر المتعجب من أمر هؤلام الذين يتركون دين الله أ  

 ا معنى كلمة دين .الذين لا يدينون لله بالتسليم كما سبق ووضحن
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كيف يكون عدم التسليم لله وحده وله أسلم كلىل مللوقلىات الله في السلىماوات 

 وفي الأرض روعًا وكرهًا .

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ژمثل السماوات والأرض أذا قلىال لهلىم الله : 

 وفي النهاية كل لله راجع . ژ

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ژ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

صدر لنا هنا أمرًا ألهيًا من الله ع  وجل يجب ألا نجادل فيه وهو أن تقول : آمنلىا 

بالله وبالقرآن وبما أن ل من صحف أبراهيم له ولإسماعيل وأسحق ويعقوم وملىا 

جام موسى من توراة وما أن ل من أنجيل ع  عيسى و يع ما أن ل ع  النبيين ملىن 

بين أحد منهم كلهلىم أنبيلىام الله وكلهلىم جلىاموا برسلىالات الله وهلىي  ربهم لا نفرق

 التوحيد وكلهم كانوا مسلمين لله ويجب أن نكون نحن أيضًا مسلمون له .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چژ

هنا قرار ألهي وحكم لا رد له وهو الإسلام والتوحيد لله من يبتغي غير هذا دين 

 آخر فلن يقبله الله منه   وهو في الآخرة من اللاسرين .

منذ أن نفخ الله من روحه في جسد آدم الطيني هذا النفس الربلىاني و لىن آدم أنلىه 

ع  كل شيم قدير فاختار حرية الإرادة في أن يفعل أو لا يفعل ومن هنا عصلىى آدم 

م الله عليه الأكل من الشجرة  مة وكان هذا أول ربه في أول اختبار له حين حرَّ المحرَّ

الليط فبعد أن ن ل آدم من الجنة التي كانت كاملة بإذن الله تلىؤتي أكلهلىا كلىل حلىين 

بإذن ربها ن ل ليثبت له الله أنه لا يقدر ع  شيم وأنه مدين بالاعتذار عن قبوله آمنه 
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 التكليف لأنه يجهل معنى التكليف وصعوبته .

حيث أنه مصمم على  أن يلىنجح في كونلىه  ولكن ابن آدم ما زال يعاند ويكابر من

أله ع  الأرض   ولذلك يقول الحق أن أ  من البشر لا يأتي فيقلىول : أن لا أللىه ألا 

الله ويسلم لله نفسه وفعله وروحه وكل شيم فلن يقبل الله منلىه أ  علىذر آخلىر يلىوم 

الحسام   يوم يعلم الإنسان كم هو غبي لا يقدر ع  شلىيم وأنملىا الله وحلىده هلىو 

 لقادر ع  كل شيم .ا

ولذلك يقول الحق : من أدرك شيعًا غير أن يسلىلم لله فللىن يفعلىل هلىذا منلىه وفي 

الآخرة يعني في الحياة الأبدية بعد الموت والبعث والحسام هلىو ملىن اللاسلىرين 

 الذين خسروا كل شيم .

يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان ملىا : » صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

الأرض من شيم أكنت مفتديًا به ؟ فيقول : نعم   فيقول الله : قد أردت منلىك ع  

ما هو أهون من ذلك   فقد أخذت عليك في  هر أبيلىك آدم ألا تشلىرك بلىي شلىيعًا   

 . «فأبيت ألا أن تشرك

 متفق عليه .

 «الحمد لله رم العالمين»

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ژ

 ژڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

 العصر الحلىا: أكثلىر مملىا تنطبلىق على  المرتلىدين في عهلىد هذه الآية تنطبق ع 

 . صلى الله عليه وسلمالرسول   أو أهل الكتام الذين كذبوا بالإسلام وبرسالة محمد 

فإني أرى أنها تنطبق ع  كثيرًا من المسلمين هذه الأيام   حيث أن نجد البطاقلىة 

 الشلصية مكتوم فيها : الديانة مسلم .

ه مسلىلمان   أسلىلامهما مثلىل أسلىلامه على  وقد نشأ هذا المسلم في بيت أبواه في
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 هامش المعنى الإسلامي .

فالإسلام هو رمضان وفوازير التلف يون والراديو وكعك العيد وثيام العيد وفي 

عيد الأضحى أكل اللحم ولبس الجديد وفي مولد النبي حلاوة الموللىد   وهكلىذا   

 هذا هو الإسلام .

 ا رسول الله .وهم يشهدون أن لا أله ألا الله وأن محمدً 

 ولكن ... 

ما هي علاقتهم بالإسلام ؟ لا شيم فهم لا يقيموا من الإسلام ألا مظاهره فقلىط 

ويكادوا لا يقيمون فرائض الله من صلاة أو زكاة أو حج وبالكلىاد يصلىوموا وقلىد لا 

 يصوموا .

 وهذه الآية تصور لنا هؤلام المسلمون بالبطاقة أنهم عار ع  الإسلام .

أن الإسلام كيان كامل   بنيان قائم أذا هدم منلىه جلى م انهلىار بلىاقي البنيلىان للىيس 

الإسلام أن أشهد أن لا أله ألا الله باللسان ولكن الإسلام أيمان بالقللىب ويصلىدقه 

 العمل .

فقد علموا أن الرسول حق وجاممم آيات القرآن بينات وكانوا مؤمنين وشهدوا 

 سهم و لموا دينهم و لموا الناس .أن الرسول حق ولكنهم  لموا أنف

 والله لا يهد  القوم الظالمين .

 «الحمد لله رم العالمين»

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ژ

 ژ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

أولعك ج ائهم أن الله رردهم ملىن رحمتلىه ولعلىنهم ولعنلىتهم الملائكلىة والنلىاس 

يعني الناس الحاضرين أ عين في الدنيا والآخرة ؛ لأن قول الحق : والناس أ عين 
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معهم في الدنيا يرون سلوكهم ويوم القيامة يجتمع كل الناس فيرون أعمال هلىؤلام 

 الظالمين فيلعنوهم أيضًا .

خالدين في العذام لا يلفف علىنهم ولا ينظلىر الله لهلىم ولا ينظلىر في أملىرهم أو 

 يرحمهم .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓژ

ة الله ع  عباده هؤلام في هذه الآية فيفتح لهم بارقلىة أملىل لملىن تلىام تتج  رحم

 منهم وعاد ألى الحق فإن الله غفور رحيم وهو يقبل التوبة عن عباده .

وهنا يفتح الله المجال لعل هؤلام الظالمين يعودوا ألى رشلىدهم ويرجعلىوا علىن 

 غيهم ويتوبوا ألى الله حتى يغفر لهم الله .

 «عالمينالحمد لله رم ال»

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ژ

 ژۋ ۅ

أما الذين كفروا بعد أيمانهم .... يعني ارتدوا عن أسلامهم ثم ازدادوا في الكفلىر 

وانشرح قلبهم للكفر لن تقبل توبتهم وأولعك هم الضالون يعني الضائعون لأنهلىم 

 بعد كفرهم حاربوا الإسلام والمسلمين وزادوا في أيذام المسلمين .

 «لله رم العالمين الحمد»

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ژ

 ژئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى

ما زال التحذير قائم من الله ع  وجل ألى عباده لأنهم أذا ماتوا وهم كافرون فللىن 

يقبل من أحدهم ملم الأرض ذهبًا ولو افتدى به نفسه لأن لهم عذام أليم ومالهم 

 من ناصرين أو مغيثين من العذام .
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لماذا ؟ لأن العملة المتعامل بها يوم القيامة ليست الذهب أو الفضة أنما التقوى 

 . ژڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ  ژفإن الله عملته يوم القيامة التقوى فيقول : 

 ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺژ

يلبرنا الحق في هذه الآية من خلال وصف صورتين : الأولى بينلىه وبلىين العبلىاد 

 خرى بينه وبين عباده في الدنيا .يوم الدين   والأ

الأولى : يصور لنا الحق أحسانه ألى عباده الذين أنفقوا من أموالهم التي يحبونها 

وكيف أتم لهم الإحسان واللير الكامل يوم الحسام   وقد يكون الإحسان للعباد 

وم في الدنيا قبل القيامة فيعطي من أنفق من أحب ماله خيرًا ومال خير من ماله ثم يلى

 القيامة يدخله الجنة حيث النعيم المقيم .

 الصورة الثانية : 

العبد ينفق من ماله ورم الع ة يرى العبد وهلىو ينفلىق ويلىرى ماللىه حلىين ينفقلىه 

 ژويعلم نوع هذا المال هل هو مال حسن أم أن العبد ينفق من المال ما لا يحب : 

ن   فهو يعلم لذلك حين نقدم لله شيم يجب أن يكو ژۈ ۈ ۇٴ ۋ 

أحسن شيم لأنه يقع في يد الله قبل أن يصل لمن يحتاجه فيعلم ما هو وما النية التي 

 أخرج بها   هل هي لله أم لغيره ؟ فكن حذرًا حين تتعامل مع الله في الللق والمال .

وما الذ  يجبر الحق ع  أن يثيبنا ويعطينا وهو صاحب المال وصاحب الفعل 

 يم كريم رحيم رفيوف وهام .ومالكنا نحن أيضًا ألا لأنه عظ

 «الحمد لله رم العالمين»

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ

 ژڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

أحل الله كل الطعام لبني أسرائيل وأسرائيل هو يعقوم عليه السلىلام ويعقلىوم 
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 حرم ع  نفسه بعض أنواع الطعام هذا قبل ن ول التوراة ع  موسى .

احة الله ع  وجل في حلاله وحراملىه فهلىو لا يكلفنلىا ملىا لا هذه الآية تبين لنا سم

 راقة لنا به ولا يحرم ألا ما هو ضار لنا .

هذه الآية توجهنا ألا نشدد ع  أنفسنا في تحريم ما أحل الله لنا يعني لا داعي أن 

ينذر أحد مننا ما يطيقه الآن وقد لا يطيقه بعد مدة   فمثلًا من ينلىذر أن يصلىوم كلىل 

اثنين وخميس روال حياته فقلىد يملىرض ولا يسلىتطيع أن يلىوفي بالنلىذر أو كملىن يوم 

يحرم ع  نفسه بعض أنواع الطعام وربنا لم يحرم علينا هذا   وهذا مما لا يجلىب أن 

 يفعله مسلم .

وكأن الله يذكر في هذه الآية أنه لم يحرم في التوراة ما حرم به أسرائيل على  نفسلىه 

ت حلاله ويحاججهم بأن يأتوا بالتوراة فيتلوهلىا أن كنلىتم من أنواع الطعام التي كان

 صادقين في أن الله هو من حرم .

ربي لت يا حبيبي في حاجة لتحاجج هؤلام فأنت سيدهم ومولاهم فلىإن ضلىلوا 

 فع  أنفسهم وأن اهتدوا فانفسهم .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈژ

بلىالتي تسلىبقها فلىإن الله يحلىذر بعلىد أن تبحثلىوا في التلىوراة أذا ربطنا معنى الآيلىة 

والتوراة هي كتام الله لموسى عليه السلام فتجدوا أن الله لم يحرم ع  بني أسرائيل 

م ع  نفسه   فتكلىون هلىذه الآيلىة تحلىذير لبنلىي  الطعام ولكن أسرائيل هو الذ  حرَّ

ونسلىبتها ألى الله سلىبحانه أسرائيل من الافترام الكاذم ع  الله واختلاق الأكاذيلىب 

 وتعالى فإنهم هم الظالمون .

ولكن بما أنهلىا آيلىة منفصلىلة فهلىي شلىاملة كلىل البشلىر   بمعنلىى أن ملىن يلتللىق 

الأكاذيب ع  الله وينسب لله ما ليس لله فإنه  الم أشلىد أنلىواع الظللىم ولا يظللىم ألا 

 نفسه في النهاية .
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 «الحمد لله رم العالمين»

 ژگ گ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گژ

أمر ألهي لكل البشر اختل به رسول الله ولكنه أمر شلىمو:    ژڈ ژ ژڑ  ژ

قولوا  يعًا أيها البشر السابقين والحاليين والقادمين ألى يوم الدين : أن الله صلىادق 

واتبعوا دين أبراهيم الذ  سبق التوراة وكلىان ملىائلًا ملىن البارلىل ألى اللىدين الحلىق 

 ركين وهذا أمر من الله .موحدًا بالله ولم يكن من المش

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻژ

رلب آدم من الله أن يجعل له في الأرض بيت يكون تحت عرش الرحمن ويكون 

مثل البيت الذ  في السمام السلىابعة وتطلىوف الملائكلىة حوللىه فلىأمر الله الملائكلىة 

الأرض وفوقهلىا يوجلىد البيلىت بوضع البيت الحرام في مكة وهي مرك  اليابسة ع  

المعمور في السمام السلىابعة فوضلىعت الملائكلىة القواعلىد للبيلىت في ذ  القعلىدة   

 وحج آدم وراف وص  بالبيت هو وحوام وعمر البيت مدى من ال مان .

ثم جام الطوفان وتوالت التغيرات ع  الأرض ونسي الناس البيت اللىذ  كلىان 

ى أول بيت في الأرض ويقيم مبانيه ع  نفلىس لآدم   وبعث الله أبراهيم ليحيي ذكر

القواعد التي وضعتها الملائكة في عهد آدم   هو هدايلىة للنلىاس ملىن رم العلىالمين 

 حيث فيه أجابة الدعام .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ژ

 ژڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

جهه للكعبة فهلىو اللىذ  أقلىام البنلىام في هذا البيت المقام الذ  كان يصك فيه وو

 فوق القواعد هو وأسماعيل   وقد كان محمدًا في صلب أسماعيل آن ذاك .
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والآيات البينات هي معج ات واضحة لمن يحج البيت وهو أذا رلب ملىن الله 

 استجام له .

فالطلب بدون تغيير في الفعل بمعنى أننا يجلىب أن نلتلىار ألفلىالأ الطللىب بدقلىة 

هذا ينفذ كل ما نطلبه منه في هذا المكان كرامة لهلىذا المكلىان   فالحلىذر ونتأكد بأن 

الحذر حين يطلب من الله في هذا المكان فقد يدعو الإنسلىان بلىاللير دعائلىه بالشلىر 

 وهو لا يعلم .

ومن دخل البيت كان آمنًا كم كل سوم لأنه تحت عرش اللىرحمن حيلىث الرحملىة 

 نازلة ع  المكان روال الوقت دون توقف .

 . ژھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ  ژيقول الحق : 

هذا أمر من الله لكل الناس منذ آدم ألى آخر أنسان ع  الأرض هذا حلىق لله على  

الناس لأن هذا المكان أول مكان سجد فيه آدم لله ووجلىب أن يتبلىع أبنائلىه شلىرعته 

سلام فقد حج كل أنبيام الله ألى هذا البيت   والسبيل الآن ليس المال فقط ولكن الإ

أيضًا  بمعنى لله ع  الناس أن يسلموا ثم يحجوا البيت ولذلك يقول الحق : وملىن 

كفر من الناس ولم يسلم فإن الله مستغني عن العلىالمين ولكلىن العلىالمين ليسلىوا في 

 غنى عن الله ع  وجل .

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە  ژ

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی 

 ژ ی ئج

تام الآن أن حج البيت ما ألا وثنية وعبادة لاحجار وهذا كلىذم يقول أهل الك

 فإنها مشاعر أنسانية ووفام لآبائنا وأولهم آدم .

 يوجه الحق في هذه الآية اللوم لأهل الكتام بأنهم كفروا بليات الله وأوامره .

 والله يرى ما يفعلون .
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ام أن لا ويؤكد الحق هذا الأمر مرة أخلىرى بلىأن يجلىب أن نقلىول لأهلىل الكتلى

يمنعوا من آمن عن سبيل الله وذلك أشلىارة في العهلىد الحلىديث أن ملىن يسلىلم ملىن 

المسيحيين أو اليهود يلاقي الأمرين من أهله فهم أول من يحاربه وهذا ما يحلىدث 

الآن أذا اعتنق أحد من أهل الكتام دين الإسلىلام يواجلىه بكلىل أنلىواع الاضلىطهاد 

 والعقام من أقرم أقاربه .

 نفسه بأنهم من آملىن ملىنهم أو ملىن غيلىرهم يحلىاربوه يريلىدون أن ويحذرهم الله

تنحرف كل الدنيا ع  الرغم من أنهم يروم أنهلىا الحقيقلىة وأن حريلىة العقيلىدة هلىي 

 أبسط حقوق الإنسان والله لا يغفل عما يعملون .

 «الحمد لله رم العالمين»

ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم ژ

 ژتى

المسلمين أو من أهل الكتام أن يطيعوا فريلىق  التحذير هنا لمن آمن وأسلم من

من أهل الكتام الذين يحاربون الإسلام لأن في راعتهم ارتداد عن الإيمان وكفلىر 

 والعياذ بالله .

نجد الآن في مصلىر أن ملىن يريلىد أن يسلىلم ملىن المسلىيحيين تعيلىده السلىلطة ألى 

 ليعرضوا عليهم عدم الإسلام . «قال أيه»القساوسة في الكنيسة 

 هذه المه لة ؟! ما

أرى أن الإسلام يهان في بلده فأين الج ية المفروضة عليهم وهم صاغرون كما 

 قال الله ورسوله؟!

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ژ

 ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
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هذه الآية تبين سر من أسرار الله ع  وجل   فهو في أول الآية يتعجب كيف يكفر 

يتردد فيهم آيات الله من قرآن ومعج ات تحدث كلىل يلىوم والسلىر المسلمون وهم 

هو أن رسول الله ما زال فينا   أو لا ترك لنا ميراث من السنة النبوية التلىي وضلىحت 

 كل أمور المسلمين من قول وفعل وأقرار .

ثم أن الرسول فينا بصورة غير مرئية   لأغلب البشر ولكن حين يلبر الحلىق أن 

ملىن رآني في : » صلى الله عليه وسلمذن هو بيننا ولكن لا نراه ولذلك يقول الرسلىول فينا رسول الله أ

 . «المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي

 أذن هو معنا يرى ويسمع ما يحدث لأمته .

 . ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ژوفي آية أخرى يقول الحق : 

 أذن هو بيننا يسمع ويرى أمته .

ونتمسلىك بدينلىه حتلىى لا نضلىل  ويدعونا الحق أن نعتصم بالله يعني نلتجئ أليه

ونكون ع  هدى من الله ونسير على  الطريلىق المسلىتقيم في اللىدنيا فنعبلىر الصلىراط 

 المستقيم سريعًا في الآخرة .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦژ

يقول الحق معنى رائع ينطبق عليه ترتيبي للعلاقة بين العبد وربه فيقول ما معناه 

 : 

 ا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقوى ولا تموتن ألا وأنتم مسلمون .ي

 رتبت العلاقة بين العبد والرم :

 لىلى الإسلام بقواعده اللمس .0

 لىلى الإيمان بالله .7
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 لىلى اليقين .3

 لىلى المعرفة .4

 لىلى المحبة .5

 لىلى الإسلام .6

وهلىو الإيملىان ثلىم لقد اختصر الحق هذه العلاقة في ذكر ثاني درجلىات العلاقلىة 

يذكر أعلاها وهو التسليم لله بكل الكيلىان واللىروح والجسلىد لله وحلىده هلىذا قبلىل 

 الموت فيقول : لا تموتوا قبل أن تسلموا أنفسكم : .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ژ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ 

 ژک ک ک ک گ گ گ گ

 الحق للعلاقة التي يريد عليها عباده المؤمنين . هذه الآية تصوير رائع من

ع  الرغم من أنها أوامر ألهية تأمرنا بالتمسك بعهد الله ودينلىه وكتابلىه والصلىلة 

الموصولة بالله كأنها حبل مجدول وممدود من الله لنا ولكن كلنا مع بعضنا البعض 

 .في اتحاد كامل فلتعم بيننا وبين بعض وأيضًا التصاق بحبل الله 

 والتصوير هنا : 

كأن الله قد مد لنا حبلًا لنتمسك به في الأرض ونحن  يعًا نتعلق به ونكون كأننا 

ج م من هذا الحبل من شدة التلاحم والاتحاد وكأن الحبل قد جدل ملىن ملىدد الله 

ومن المؤمنين فكان حبلًا متيناً في تكوينه وشديدًا في رباره ولينلًىا في التفافلىه حلىول 

وكأن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وترابطهم بالله كالحبلىل الواحلىد بعض البعض 

 عراه لا تنفصم أبدًا .
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ويشبه الحق عهده ومنهجه بأنه حبل والحبل من صفاته أنه مرن ع  الرغم ملىن 

شدته وقوته فهو متحرك لين مرن يستطيع أن يتوجه في أ  اتجاه وقد يطول ويقصر 

عباده الذين يتمسكوا بعهده ومنهجه ررف  حسب الحاجة وهذا هو تصرف الله مع

الحبل في أيلىدينا نحلىن والطلىرف الآخلىر في يلىد الله في أعلى  عليلىين يوجهنلىا حيلىث 

 مصلحتنا ونفعنا في الدنيا والآخرة .

ويطالبنا الحق أن نتمسك كلنا في توحد كامل بحبل الله   وهلىذا التصلىوير يبلىين 

لجامعة وهي المجتمع أذا كان كله قيمة غالية لعلمام الاجتماع يجب أن تدرس في ا

ع  منهج واحد متشابه ومتجانس وهذا المجتمع يطبق نفلىس السلىلوك والقلىوانين 

 والقيم والأخلاق وكأنهم رجل واحد .

مجتمع أذا نود  للصلاة ترك كل من في يده الشيم هذا الشيم وتوجه للصلىلاة 

ماللىه وعياللىه وبيتلىه مجتمع لا يحتاج ألى حارس من البشر فقد أمن كل من فيه ع  

وتجارته فلو ترك بام محله مفتوحًا وبضلىاعته معروضلىة علىاد أليهلىا بعلىد الصلىلاة 

فوجدها كما هي لا تمتد يد أليها لتسرق أو تفسد هذا هو المجتمع الذ  يريلىده الله 

للبشر  يعًا   مجتمع خلا من الحقد والحسد والغل كل من فيه أخوان متحابين لا 

 جائع .يشبع فيه أحد وجاره 

 لا فضل فيه لأحد ع  أحد ألا بشدة تقواه وورعه وليس بماله وسلطته .

 مجتمع تحكمه مكارم الأخلاق قبل أن يحكمه القانون والسلطات .

 مجتمع تمشي فيه الملائكة في الطرقات فلا ترى ألا خيرًا وبرًا ورحمة .

جر مجتمع تتوافق فيه الطبيعة المنسلىجمة ملىن سلىمام وأرض وبحلىر ونهلىر وشلى

وشمس وقمر مع بشر منسجمين في  الهم مثل الطبيعة ليس فلىيهم أ  خلىلال كلىم 

هو رائع هذا المجتمع الذ  يريده لنا الحق أن نعيش نحلىن البشلىر في الأرض هلىل 

 هناك ما هو أ ل من هذا المجتمع ؟ 

وهذا يتم بالصدق مع النفس في أنها تريد أن تكون جيدة تحب لغيرها ما تحلىب 
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 ذه النفس تتضاربها الأهوام والرغبات نفس عكسها : سفن .لنفسها ولكن ه

 وكأنها سفينة في بحر الأهوام .

 فمن يملك هذه النفس ألا الله ؟ 

فإذا صدق النية في الطلب من الله أن يصلح له نفسلىه ويتمسلىك بحبلىل الله وهلىو 

بلىين رحمته الممدودة له فإن الله يمد له يد العون بأن يصلح له نفسه ويؤلف بينهلىا و

 نفوس باقي المجتمع فيصبح المجتمع كله أخوان بنعمة الله عليه .

ويذكرنا الحق بأن حياتنا منذ اليوم الأول لولادتنا في الدنيا ألى آخلىر يلىوم فيهلىا   

كم من الأحداث التي مرت بنا كنا فيها ع  وشك الهلاك والضياع بأ  صورة ملىن 

ادث أو فقلىد أهلىل وملىال أو صور المحن التي في الأرض من مرض أو فقر أو حلىو

حرم من الحروم أو أحداث مما يتعرض لها الإنسان في حياته وفي كل مرة ينقذنا 

 منها فلعلنا نتذكر كل مرة امتد لنا حبل من الله لينقذنا من المهالك .

وهذه كلها آيات معج ات من الله لنا لعلنا نذكرها ونهتد  أن أهم ما في الحيلىاة 

ونعرف أن حبه لنا أكثر من حبنا له ونتوجه أليه بهذا فلا نتلىرك هو التمسك بعهد الله 

حبل حبه الممدود لنا ولا نسأل غيره ولا ننتظر أحدًا غيره لأنلىه هلىو كلىل ملىا لنلىا في 

 الدنيا والآخرة .

 «الحمد لله رم العالمين»

 

 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ژ

 ژۀ ۀ

يقصلىد أن  ژڳ ڳ ڳ  ژهذه الآية تبين ما سبقتها من آية يقلىول الحلىق : 

تكون كل أمتكم هذه كل فرد فيها كأنه أسلام يمشي ع  الأرض   وكأنه يصلىف في 
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 كلمات الآية هذه صورة المجتمع الذ  سبق ووصفته فيقول : 

فلتكونوا أمة صالحة كل أفرادها دعاة لدين الله يأمرون بالمعروف ويأتمرون به 

مرون وينفذوه على  أنفسلىهم   وينهون عن المنكر وينتهون عنه يأمرون باللير ويأت

 قبل الناس   وهنا هو الفلاح والنجاح في الدارين .

 «الحمد لله رم العالمين»

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ژ

 ژڭ ڭ

هنا يضرم لنا الحق من الأمثلة بلىالأمم السلىابقة التلىي هلكلىت وأبيلىدت بعلىدما 

 آتاهم الله من فضله هدى ومعج ات وكتب ورسل .

واحد يبحث عن رغباته فقط لا يهتم لأمر الآخرين ويبحث ولكنهم تفرقوا كل 

عن مصلحته ولو ع  حسام الآخرين والشرع والدين   واختلفوا وهم في مجتمع 

 واحد كل يذهب في اتجاه غير الآخر .

تليل المجتمع هذا مثل قطعة قماش كل واحلىد يجلىذبها ألى ناحيلىة بشلىره ملىاذا 

 يحدث ؟ 

ذا المجتملىع اللىذ  اختللىف أعضلىائه يتملى ق تتم ق القطعة ألى أشلىلام   وهكلى

ويضيع هبام   وتكون حيامم عذام في عذام أ  علىذام عظلىيم ثلىم يلىوم القياملىة 

 يحاسبوا ويعذبوا أشد العذام .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ژ

 ژې ې ې ې ى ى

نلىاس يصف لنا الحق يوم القيامة وأثره ع  وجلىوه النلىاس يلىوم الحشلىر ففهلىم أ

تبيض وجوههم حتى وأن كانت في الدنيا سودام فهي يوم القياملىة بيضلىام في الللىون 
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ومن الفرح والسرور والبشر ت داد بهامً ونورًا وبياضًا وأشراقًا من شدة الفلىرح بملىا 

تراه من حسن استقبال الله لهم وبأعمالهم الصالحة في الدنيا فترى وجوههم كأنهلىا 

 د الله لهم .نور الشمس من السعادة بما أع

وفي المقابل ترى آخرين كانوا في الدنيا بيض الوجوه ويومعلىذٍ تسلىود وجلىوههم 

وتصبح سودام اللون ومن شدة الغم تظلم أكثر وأكثر فتصبح سودام كقطعة الليلىل 

المظلم من سوم ما عملوا ومن سلىوم مقابللىة الله لهلىم وحلى نهم على  ملىا فررلىوا في 

الساعة التلىي سلىودت وجلىوههم وكلىأن عملهلىم  أعمالهم في الدنيا ولم يعملوا لهذه

الأسود قد ربع ع  صفحة وجوههم البيضام فسودها فأما من اسود وجهه يقال له 

: أنت كفرت بعد أيمانكم   وهنا تعود ألى مسلمين البطاقات الذين ولودوا من آبام 

مسلمين ولكنهم بعد أن من الله عللىيهم بنعملىة الإسلىلام كفلىروا بأفعلىالهم واتبعلىوا 

 هوامم و نوا أنهم لا يرجعون ألى الله فيحاسبهم .ش

وبدل من أن يكونوا بإسلامهم وأيملىانهم أملىة صلىالحة تلىدعوا للليلىر نجلىدهم 

ضاعوا وأضاعوا مجتمعهم بانحرافهم   ففي هذا اليوم يذوقوا العلىذام بملىا كلىانوا 

يكفرون والكفر هنا بأنهم رمسلىوا الإيملىان وأنكلىروا نعلىم الله عللىيهم ملىن أسلىلام 

 داية وصلاح .وه

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈژ

وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وهي رضوانه وجناته ونعيمه الأبد  

 الذ  لا ينهي وهم فيها أيضًا لا ينتهون وهم فيها خالدون أبدًا .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی ئج ئحژ

الحق هنا أنه ما ذكر هذه الغيبيات التي في المستقبل لعل الناس يعقلون يقرر لنا 
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 ويفهمون ويؤكدون أن هذا هو الحق .

ومن بعده لكل فرد من أمة محمد يجب أن يوصل  صلى الله عليه وسلموهذا خطام لرسول الله 

هذه الرسالة لكل من حوله من النلىاس ويعلمهلىم ملىا هلىو مصلىير كلىل ملىن الكلىافر 

لا يريد أن يظلم أحدًا ملىن العلىالمين   ولا يريلىد أن  والمسلم   ويوضح لهم أن الله

يظلم أحدًا نفسه رحمة من الله لللقه وعطف عليهم فيعلمهم بهلىذا المصلىير لعلهلىم 

 يرجعون .

في هذه الآية كلىأن الله يلىتكلم بمنتهلىى الحنلىان ملىع خلقلىه ويبصلىرهم بالمصلىير 

النلىاس واللطلىام المحتوم رحمة وحنان منه عليهم ويقرر أنه لا يريد أن ي ظلم أحد 

 هنا ع  الآيات السابقة لهذه الآية وأيضًا ع  الآيات التالية لها في نفس السورة .

فأمة محمد مكلفة بالتبليغ عن محمد لأن الله لا يحب أن يظلم أحلىد وأن أحلىد 

 يظلم أحد .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀژ

ملك خالل لله ليس فقلىط ملىن مللوقلىات كل ما في السماوات وما في الأرض 

 وأجرام أجسام وكائنات ولكن تصريف أمورهم أيضًا بيد الله ع  وجل .

وهذا أعلام من الله لنا أن السماوات مملوئة بمللوقات الله التي لا نعللىم عنهلىا 

شيم وما نعلمه قليل القليل   وكل ما نعلمه عنهلىا أن فيهلىا ملائكلىة كثيلىرة الأنلىواع 

 ها بشر وفيها جن وفيها ما لا نعلمه من مللوقات كلهم عبيد الله .والأشكال وفي

وما في الأرض أيضًا من مللوقات كلهم أيضًا عبيد الله وكلىل أملىور مللوقلىات 

 الله ترجع ألى الله في التصريف وهنا كل الأمان لمن آمن بالله .

 حيث يطمعن الحق عباده بأنه مولى كل أمورهم فلا خوف ولا ح ن ومن يفهلىم

هذه الآية ولا يتوكل ع  الله في كل شيم فهو غبي ويكلف نفسه فوق ما تطيق فلما 
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تتكلف ما كلفه الله لك فحين ترجع كلىل أملىورك لله تسلىتريح وتلىريح فلىإذا سلىألت 

في حلىديث رويلىل :  صلى الله عليه وسلمفاسأل الله وأذا استعنت فاستعن بالله وكملىا قلىال الرسلىول 

بشيم لم ينفعوك ألا بشيم قد كتبه الله واعلم أن الأمة لو اجتمعت ع  أن ينفعوك »

لك  وأن اجتمعت ع  أن يضروك بشيم لم يضروك ألا بشيم قد كتبه الله عليك   

 . «رفعت الأقلام وجفت الصحف

بمعنى أن ما سيكون قد كتب ورفع القلم وجف حبره ملىن رويلىل وهلىذا معنلىى 

 وألى الله ترجع الأمور .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ

ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ 

 ژڄ ڃ ڃ

هذا أقرار من الأزل قد كتبه الله في علمه أن أمة محمد كانت خير أمة من النلىاس 

الذين خلقهلىم الله لأن صلىفتكم أنكلىم تلىأمرون بلىالمعروف وتنهلىون علىن المنكلىر 

 وتؤمنون بالله .

 ولو اتبعكم أهل الكتام وآمنوا بما آمنتم به لكان خيرًا لهم .

هنا أجد الحق حريل ع  أهل الكتلىام ويتمنلىى أيملىانهم وللىذلك نجلىد لفلىظ 

 وهو حرف تمني من الله ع  وجل . «ولو»

ستقول لما لم يجعلهم ملىؤمنين لأن الله أعطلىى البشلىر حريلىة الإرادة فملىن شلىام 

 فليؤمن ومن شام فليكفر فهل يعود الله في عطائه لا لن يكون هذا .

مؤمنون ولكن أكثرهم الفاسقون   أ  الللىارجين لأن الله حق فقد قال أن منهم 

ع  دين الله وعن التوحيد وهذا هو الحق ففلىي هلىذه الأيلىام نجلىد أن أغللىب أهلىل 

 الكتام مشركين بالله والعياذ بالله .
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 «الحمد لله رم العالمين»

 ژڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌژ

 رجت للناس .هذا بلاغ من الله لكل المسلمين الذين وصفهم بأنهم خير أمة أخ

والبلاغ أن الفاسق من أهل الكتام لن يضروا المسلمين وأن كان ملىنهم ضلىرر 

فهو أذى بسيط بالكذم أو التهديد ليس ألا    ولكلىن هلىذا أذا كنلىتم على  عهلىد الله 

متمسكين بدينكم وعهدكم مع الله   وأن حدث بينكم قتال فهلىم في فلىرار ملىنكم لا 

لله   ذلك لأنهم ليس لهم ثبات ع  عهد مع يستطيعون المواجهة وهم لا ينصرهم ا

 الله أو مع الناس .

في هذا المعنى   معنى خاص   وهو أ  أنسان ليس ع  عهده مع الله فلا تلافلىه 

 أيها المسلم الحق من فقد دينه فقد أماته .

وفقد هيبته وقيمته فلا تقيم له وزن أو قيمة فهو حقير لأنه ترك الع ة بلىالله ففقلىد 

 امته .ع ته وكر

 «الحمد لله رم العالمين»

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ژ

ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 ژڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

هذه الآية تؤكد المعنى السابق فيقول : أن من فقد دينه وفسق عن أمر ربلىه فإنلىه 

أحاط به الذل والتصق به المهانة   في أ  مكان وجدوا فيه مهما كان لهم ملىن ملىال 

 سلطة فهم في ذل ومهانة . أو

 قسم الله في هذه الآية الناس ألى صنفين : 

 لىلى المؤمنون حقًا .0

 . «اللارجين من دينهم»لىلى الفاسقون 7
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وصف الصنف الثاني هم الذين تركوا دينهم بأنهم كأن اللىذ  قلىد دملىغ ووصلىم 

 فيهم في جسمهم وأرواحهم في حالة ذل ومهانة مهما وصلوا في الأرض من علو في

مال وسلطة وفي أ  مكان في الأرض ذلك في كل الأوقات والأماكن والأملىوال ألا 

في حالتين أن يعاهد الله الذين آمنوا بأن لا يؤذوهم أو ي للىوهم وهلىذا عهلىد ملىن الله 

 ومدد منهم لهم لأنه هو خالقهم وهو الرحمن الرحيم .

 بعبلىاده حتلىى ولهذا العهد أشكال كثيرة بدأً ملىن دفلىع الج يلىة ونهايلىة برحملىة الله

 . «بحبل من الناس»العاص منهم والثانية 

ذلك لأن الله أمرنا بالوفام بالعهد والناس  يعًا حتى الذ  لا دين للىه يحترملىون 

مكارم الأخلاق   ويحبون الموفون بالعهد فمن الناس من يعاهد هؤلام الفاسلىقين 

وعمللىوا معهلىم وكثيرًا ما هم هذا ال مان فكم من دوللىة مسلىلمة هادنلىت أسلىرائيل 

اتفاقيات للسلام والمهادنة والمعاملات الماديلىة على  اللىرغم أن أ  مواجهلىة ملىع 

 أسرائيل لو اتحدت الدول الإسلامية فإن المسلمون هم الغالبون .

 . ژگ گ گ گ  ژيقول الحق : 

توحي بأن الله لم ين ل غضبه ألا من شدة خطاياهم التي تعدت  ژ گ ژكلمة 

وهذا المعنى يفيد أن الله ليس سريع الغضب ع  عباده فهلىو حدود صبر الله عليهم 

 رحيم   ورحمته سبقت غضبه .

أشعر أنه ح ين عللىيهم وعلى   ژ گ ژوكأنه سبحانه وهو يقول هذه الكلمة 

 أنه أن ل عليهم عقابه ولكن الله هو العدل كما هو الرحمن .

هانة أن يحكمهم وكان ........ أن جعلهم أذلة مهانين في الأرض وأول هذه الم

 غيرهم ويتحكم فيهم كل الناس وهم أذلة صاغرون مستضعفون .

 والأدلة ع  ذلك كثيرة .

 فرعون يسلرهم ويقتل أبنائهم ويستحيي نسامهم .
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الرومان وما فعلوه في أهل الكتام من قتل وحرق وتنكيل وغيلىرهم ملىن الأملىم 

 وغيرهم كثير .مثل الألمان وهتلر الذ  كان يحرقهم في أفرن أحيام ... 

 ولماذا بامووا بهذا الغضب من الله ؟ 

لأنهم كانوا يكفلىرون بليلىات الله ملىن تحلىريفهم للتلىوراة والإنجيلىل وتكلىذيبهم 

 بالقرآن .

 وكذلك لأنهم قتلة الأنبيام بغير حق  لمًا وعدوانًا مثل يحيى وزكريا وغيرهم .

حاللىة اعتلىدام على  وكذلك لعصيانهم أوامر الله ورسله وأيضًلىا لأنهلىم دائمًلىا في 

 الآخرين وبينهم بين أنفسهم فهم دائمًا في عدوان .

 «الحمد لله رم العالمين»

ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ژ

 ژۈ ۈ

ليس أهل الكتام يستو  واحد مع الكفر والعصيان وليس ع  علاقلىة ملىع الله 

 متشابهة .

ے ۓ ۓ ڭ  ژفمنهم قوم ما زالت موجودة وهلىذا معنلىى قلىول الحلىق : 

 كلمة قائمة   يعني ما زالت موجودة . ژڭ 

يلىلىرددون آيلىلىات الله في سلىلىاعات الليلىلىل حيلىلىث السلىلىكون واللللىلىوة والإخلىلىلاص 

 والقنوت لله وحده .

وهم ساجدون لله خاضعون له وبه ملىؤمنين   وهلىذا واضلىح في كثيلىرًا ملىن دول 

وكثيلىرًا  سبتمبر بدأ الناس يتساملون عن دين الإسلىلام 00العالم حين تمت أحداث 

منهم آمن به بعد أن درس وعرف أنه الدين الحق الذ  ذكر في كتبهم التي لم تلرف 

وهذه هي وصلىية الأنبيلىام والسلىابقين لأممهلىم وأممهلىم أبلغلىت أبنلىائهم وتواللىت 

الروايات ألى الآن في كتب الله من توراة وأنجيل وغيرهم مما ذكر من صفات النبلىي 
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عتقد في هذا أو يؤمن به وملىن ثلىم بعلىد أن يعرفلىوا اللاتم وفرقانه ودينه فمنهم من ي

 الإسلام فإنهم يعتنقوه .

ومنهم من يظل ع  ملته دون تحريف يؤمنون بالله الواحد الأحلىد على  شلىريعة 

 أبراهيم أو موسى أو عيسى دون تحريف لشرعهم أو دينهم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ژ

 ژې ې ى ى ئا ئا ئە

يؤمنون بالله الواحد الأحد واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ويأتمرون وهؤلام 

 به وينهون عن المنكر وينتهون عنه .

 ويسارعون في عمل اللير الكثير .

 وهؤلام من الصالحين.

وهم من أهل الكتام السابقون واللاحقون أيضًا فهم يؤمنون بالله واليوم الآخر 

وجدوه مكتوم عندهم في كتبهم أنه نبلىي آخلىر وبكل أنبيام الله ومنهم محمد الذ  

 ال مان .

سلىماعهم بلىدعوه لعلىدم  صلى الله عليه وسلموقد يكون عدم شلىهادمم بلىأن محملىد رسلىول الله 

 . «يبحثوا ولم يكذبوا أو يصدقوا» «أو يكونوا سمعوا أو لم»محمدًا 

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ژ

 ژٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

الحق باسمه العدل فيقول أن فعلهم اللير هذا للىن يحرملىوا منلىه وهنا يتج  الله 

 بل سوف يكافعهم الله عليه لأن الله أعلم بمن هو أتقى .
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 ژ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ژولا يتعارض هذا مع قول الحلىق : 

لأن الإسلام موجود منذ آدم فكل الأنبيام كانوا مسلمين وقد قال كل نبي مقوللىة في 

 ژأنه من المسلمين مثل موسى يقول الحق على  لسلىانه :  كتام الله وقال عن نفسه

 . ژۉ ې ې 

 . ژۆ ۆ ۈ  ژوعن أبراهيم : 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ژوعن سليمان قال الحق عن لسانه : 

 . ژے ۓ ۓ ڭ ڭ  ے

نلىاس ملىن أهلىل فقد يكلىون هنلىاك أ صلى الله عليه وسلموهكذا باقي الأنبيام من آدم حتى محمد 

عيسلىى وموسلىى وأبلىراهيم أو  وهم على  ديلىن صلى الله عليه وسلمالكتام لم يسمعوا بدعوة محمد 

 غيرهم   فهل يحرموا ثوام أيمانهم بالله لا لأن الله ليس بظلام للعبيد .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ژ

 ژٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

هنا قرار ألهي للذين كفروا أن أموالهم ولا أولادهم لن تدافع علىنهم أو تجلى   

 م وهم أصحام النار وهم فيها خالدون .عنهم شيعًا من حسام الله له

لن ينفعهم مال أو أولاد وأ  شيم سينفعهم أو ينجيهم بعد كفرهم ومصلىيرهم 

 محدد بالللود في الجحيم .

الإسلام لله هو المنهج الذ  وصفه الله لبني آدم فملىن لم يمشلىي على  ملىنهج الله 

 فليس له ألا جهنم   ولترى كلمة منهج .

 منهج عكسها : جهنم .

وهذا معناه أن من يعكلىس ملىنهج الله في الأرض فللىيس للىه ألا جهلىنم في اللىدنيا 
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بعذابها وآلامها من فقر وجهل ومرض وفقد وحاجة في الآخرة هي الجحلىيم بكلىل 

 عذابه .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ژ

 ژڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

هذه الآية فمنهم من يعمل  عيات خيرية يصور لنا الحق أعمال الذين كفروا في 

ومنهم من يفتح ملاجئ لايتام   ومنهم من يقدم تبرعات لجهلىات الليلىر وأيضًلىا 

منهم من يفعل الأعمال الصالحة في أصلاح المجتمع ولكن كل هلىذه الأعملىال لا 

يبغون وجه الله بها ولكنهم فعلوها ليقال : أنهم خيرين أو لكي يهربوا من الضرائب 

 ليقال : أنهم مصلحين ونسوا أن الله أكبر من كل تلك الأشيام ومن أنفسهم .أو 

 وفي هذه الآية يصور لنا الحق صورة رهيبة ليضرم لنا بها مثل لهؤلام الناس .

كأن هؤلام الكافرين عندهم أرض م روعة وقد نما زرعهلىا حتلىى كلىاد أن يثملىر 

قوية عنيفلىة فيهلىا بلىرد شلىديد  وقبل أن يتم نموه أصابها الله من  لمهم بريح شديدة

فأهلكت هذا النبات فلم تبقى منه شيم بسبب شلىدة اللىريح وبرودملىا وقلىد تكلىون 

 الريح تحمل سموم حارة تحرق هذا ال رع فلا يبقى منه شيم بظلمهم .

ولم يظلمهم الله ولكنهم هم الذين  لموا أنفسهم بكفرهم وجعل أعمالهم لغير 

 الله .

 ا .فلم يكن الله ليظلم أحدً 

 «الحمد لله رم العالمين»

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ژ

ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں 

 ژں
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هنا يعلم الله الذين آمنوا بعض الحكمة في اختيار الأصدقام وهذا لنا  يعًا حلىين 

 نتلذ صديقًا .

 فيقول : 

تثقلىون في يا أيها الذين آمنوا لا تتلذوا أصدقام أو خواص أو تتلذوا أشلاص 

مودمم وتأمنوهم ع  أسراركم من ناس غيركم أو أدنى منكم في اللىدين والإيملىان 

أو من هم ليسوا ع  دينكم أو ليسوا من بيعتكم أو أقل عقل وأدم علىنكم أو فلىيهم 

 فساد من نوع ما .

 مما يعبثون بأفكاركم فيجلبون لكم الفساد في دينكم .

الكره لكم في كلامهلىم   وملىا تلفلىي وهم يتمنون مشقتكم مشقة شديدة ويظهر 

 صدورهم من غل وكره أكبر بكثير .

ويقول لكم الحق : ها أنا ذا أبين لكم بالآيات ما لا تعلمون من نصلىح لكلىم أن 

كنتم تعقلون هذا الكلام وتستفيدون مما أعلمه وأنتم لا تعلملىوه هلىذه الآيلىة كلهلىا 

 سد دينهم .حرص من الله ع  المؤمنين وع  علاقامم التي قد تف

 فالحق يعلم مدى تأثير الصديق ع  صديقه .

 وقال الشاعر : 

 لا تسل عن المرأ

 

 واسأل عن قرينه 

 
 فكل امرم بقرينه يقتد 

 فإن الصاحب له تأثير السحر ع  صاحبه ولذلك يلتار الحق لنا أصحابنا .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ

 ژڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ
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 الحديث هنا عن نوعين من الأصحام .

 . «الفاسقين من أهل الكتام»أذ اتلذت من أهل الكتام أصحام 

 . «من المسلمين بالاسم فقط»أو أذا اتلذت من أهل الفسق 

لا يكون المؤمن مؤمناً ألا أذا آمن بالله وملائكته وكتبه  يعًا ورسله  يعًلىا ملىن 

 .أول آدم ألى محمد 

أذن أنت مؤمن بكل كتام ن ل من الله توراة أنجيلىل قلىرآن   كلىل الكتلىب نحلىن 

 نؤمن بها .

 فإذا صاحبت الفاسق من أهل الكتام فأنت تتعامل معه يجب أخلاص .

 أما هم فحين يقابلوكم يدعون الإيمان .

وأذا خلا بعضهم ببعض انتابهم الغيظ من اللىذين آمنلىوا وحقلىدوا عللىيهم وعلى  

 ي أنعمها عليكم من قوة ومال ودين وكل شيم.نعمة الله الت

وكذلك صديق السوم الذ  لا يستطيع أن يكون ملت مًا في دينه حين يجلس ملىع 

المؤمنين من أقرانه فإنلىه يلىدعي الإيملىان ويجلىار  أصلىحابه في أسلىلامهم أملىا أذا 

 انصرفوا عن المؤمنين انتابتهم حالة من الكره والحقد والحسد ع  الذين آمنوا .

 ؤلام هم أصدقام السوم .وه

يقول الحق سبحانه : موتوا بغيظكم فأنا أعلم بما في صدوركم من حقلىد وغلىل 

ع  الذين آمنلىوا وهلىذه الآيلىة تحلىذير ملىن رم العلى ة في حاللىة اختيلىار المؤمنلىون 

 لأنصارهم أو أصحابهم أو أصدقائهم يضع شروط :

 لىلى أن يكونوا ع  دينكم .0

 لىلى أن يكونوا ع  أخلاقكم .7

 لىلى لم تعهدوا فيهم كذم .3
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 لىلى أن تتأكدوا بطريقة ما من أخلاصهم لكم .4

 لىلى أن يكونوا ع  درجة علية من الإيمان بالله .5

 «الحمد لله رم العالمين»

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ژ

 ژئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

 يكمل الحق وصف بطانة السوم فيقول: 

تصابوا بالسوم من الألم أو خطيعة يفرحلىوا أن جامتكم من الله نعمة تح نهم وأن 

 بها ويشمتون .

يأمرنا الحق هنا بالصبر فإن صبرنا لن يضرنا كيدهم في شلىيم لأن الله يعللىم ملىا 

 يعملون وهو محيط به ومحبطه بإذنه .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئم ئىژ

أول النهلىار ملىن يصف لنا الحق موقعة أحد فيقلىول للرسلىول وحلىين خرجلىت 

المدينة تتلذ للمؤمنين مواقع ومعسكرات للقتلىال قبلىل موقعلىة أحلىد قسلىم النبلىي 

 جيشه ألى ميمنة وميسرة وقلب وساقة .

 هجرية . 3وقد حدثت هذه الموقعة في الثالث من شوال سنة 

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ژ

 ژ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

حيان من الأنصار كانا قد فكرا في الرجوع مع من رجع من المنلىافقين كان هناك 

لكن الله ثبتهما فلم يرجعا   أوشكت هاتان الطائفتان أن تجبنا وتضعفا عن القتلىال 
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ولكن الله تولاهم لأنهم مؤمنين   والله يتولى المؤمنين وهو وكيلهم وهذا أشارة من 

 الحق لنا .

ل ع  الله ما دام ع  حق لأن الله وكيل الملىؤمنين بأن من كان مؤمناً حقًا فليتوك

ما داموا ع  حق يذكرهم الحق بأنه نصرهم في موقعة بلىدر ملىن قبلىل موقعلىة أحلىد 

وكان المؤمنون عددهم قليل وعتادهم بسيط لا يملكون من آلة الحرم ألا القليلىل 

 من السيوف والرماح   ويذكرهم الله بذلك لكي يتقوه ويشكروه .

ن الله أن ملىن يتقلىي الله ينصلىره الله ويصلىل ملىن النصلىر أن يشلىكره هذا حكم ملى

 المؤمنين ع  نصره .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ژ

 ژڃ

أن الله أمدكم بثلاثة آلاف يطمعن المؤمنون بقوله : ألا يكفيكم  صلى الله عليه وسلمكان الرسول 

 ضد الكافرين .من الملائكة نازلين من السمام للقتال معكم في صفوفكم 

تليل أنت أيها المسلم هذه الصورة التي يرسمها الله ع  لسان نبيلىه في وصلىف 

المعركة الغير متكافعة بين فعة كبيرة من الكفار وفعة قليلة من الذين آمنوا ولكلىن الله 

الحق العدل يعدل مي ان الحق فينلى ل ملائكتلىه ملىن السلىمام علىددهم ثلاثلىة آلاف 

فالقتلىل  صلى الله عليه وسلملهم رمية ولا ضربة لا يراهم ألا الرسلىول  مدججين بالسلاح لا تليب

دون قتال مع الملائكة لأن الملائكة نازلين كل واحد منهم بمهمة قتلىل يتم للكفار 

 عدد من الكفار اللاص هو بهم .

صورة رائعة لمن يرى كيف أن عدالة الله أعظم من كل عدل فحين يغيب العدل 

 ع  الأرض تن ل عدالة الله .

 « رم العالمينالحمد لله»



 

 

 الإلهي في القرآن اللامتناهي بحول سيرة الح

351 

ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ژ

 ژڎ ڈ ڈ

يلبرنا الحق أن النصر مع الصبر والتقوى فملىن كلىان مقلىاتلًا علىن حلىق وصلىبر 

واتقى الله حق تقواه ويأتيه الكفار من ساعتهم هذه فلىورًا دون أبطلىام فلىإن الله يملىد 

مغيرين المؤمنين بلمسة آلاف من الملائكة معلمين أنفسهم وخيولهم بعلامات و

 ومسلحين .

هذه الآية ليست فقط خاصلىة بأوائلىل المسلىلمين ولكنهلىا تنطبلىق في كلىل زملىان 

 ومكان مع المؤمنين بالله المتقين الصابرين .

أذن في كل أمور الحياة التي فيها قتال بين خير وشر أو بين حق وبارل فمن كان 

ه بجنود ملىن عنلىده ع  حق ويدافع عن حقه بشروا أن يتقى الله ويصبر فإن الله يؤيد

لا يعلمها ألا الله وهذا من رحمة الله بعباده الصالحين يتولاهم من حيث لا يعلملىون 

 أين ومتى وكيف .

 ألا أن نصر الله قريب من المؤمنين .

 «الحمد لله رم العالمين»

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ

 ژڱ ڱ

الله هلىذه الآيلىة بشلىرى ( جعلىل 075هذه الآية تؤكد المعنلىى السلىابق في الآيلىة )

للمؤمنين ليطمعن قلوبهم بهذه البشارة بالمدد الرباني من ملائكة الله المدافعين علىن 

 المؤمنين   وذلك لأن النصر من عند الله وحده .

وهو الع ي  الذ  لا يغلب ولا يقهر وقوة ع ته هذه تأتي بحكمة ليست عشوائية 

 محكمة .ولكنها بقدر وبنظام وبعقل ولا شروط ضابطة 

 «الحمد لله رم العالمين»
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ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ژ

 ژ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

وهنا نلاحظ في هذه الآية أن الله لم ين ل هذه الملائكة أو يلىأتي بنصلىره على  كلىل 

ڱ ں ں  ژفيقلىول الحلىق :  «........ فقلىط»الكافرين ولكن ع  ج م منهم 

 . ژڻ ڻ 

اللاحقة التي هلىي أن يلى لهم ويللى يهم باله يملىة وهذا تلصيل لهذه العقوبة 

 وهم خائبين يعني يعودوا لأهلهم مقهورين مه ومين .

يلارب الحق نبيه بأن يترك الأمر لله وحلىده فقلىد يتلىوم الله عللىيهم أو يعلىذبهم 

 هؤلام اللائبين لأنهم  المون .

علىذم أو هذه الآية تفيد معنى رائع لرحمة الله بما أنه هلىو للع يلى  الحكلىيم فلىإن ي

يرحم فذلك بحكمته هو وأن الملك والملكوت بيلىد الله وحلىده لا شلىريك للىه ولا 

 حتى رسوله فإن الأمر بيد الله لعل الله يرحمهم أو يعذبهم بظلمهم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ژ

 ژې ې

 قتين .وهذه الآية أيضًا تأكيد للمعاني السابقة في الآيتين الساب

فهو الذ  يعذم أو يرحم من يشام لأن له هو وحده كل ما في السماوات وكلىل 

ما في الأرض   من مللوقات وهو حر فيما يفعل بما يملك   ولكن الرحمن يعلمنلىا 

 بعد ملكه التام للسماوات والأرض أنه غفور رحيم .

الله  وهنا يعلمنا الحق أن لا نحكم ع  أحد أن كلىان في ضلىلال بأنلىه ضلىال لعلىل

 يهديه ويضلنا   ولعل الله يغفر لهذا الضال ويرحمه لأنه غفور رحيم .
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 «الحمد لله رم العالمين»

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ژ

 ژئۈ ئۈ

نعود ألى حدود الله التي يجب أن نعرفها ومنها علىدم أكلىل الربلىا كبيلىره أو قليللىه 

 محرم وذلك لنتقي الله وعقابه ونكون من الفائ ين .

 با ؟ ما معنى الر

هو أخراج المال للدين أو للعمل بفائدة ثابتة أو متضاعفة أذا رالت المدة وهذا 

 خطأ لماذا ؟ 

لأنك أن ثبت الفائدة كأنك تشترط ع  الله أن يعطي هذا الرجل المقترض هلىذا 

 المال وهذا شرك والعياذ بالله .

الممكلىن  أو أنك تريد المال دون النظر من أين أتى فهذا أيضًا ضلال لأنك ملىن

أن تعبر هذا المفترض ألى فعل أخطام من سرقة أو تجارة محرمة أو أنك تعسر ع  

 من هو في عسرة أصلًا هذا لصاحب المال .

 والمقترض أيضًا حرم عليه الاقتراض بالربا لماذا ؟ 

ٱ ٻ  ژلأنه أيضًا اشترط ع  الله وكأنه مثل ل ية التي في سلىورة ملىريم: 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

 الآية . ژ

 أذن هو ليس بضامن للرد بال يادة .

وأذا قبل لحاجة ملحة أن يأخذ هذا المال فلن تنفع هذه الحالة أبدًا لأن صلىبر  

 ع  نفسي أرحم من أكل الربا .

لن يفيده هذا المال ولن ينفع في فك أزمة بل هو في حد ذاته سيكون وبال وأزمة 
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 الآية . ژڌ ڎ ڎ ڈ ڌژع  من أخذه لأن الله قال : 

 فكلمة ربا عكسا : أبر أ  أصدق وأنفع .

أذن تقوى الله هي الفلاح   وجام بكلمة تفلحلىون أشلىارة ألى الفلىلاح والفلاحلىة 

التي هي ال راعة التي هي النبت وال يادة في ال رع والتربيلىة لللى رع والملى روع ملىن 

 نبات وحيوان وريور وأنسان وكل ما فيه فلاح .

 «العالمين الحمد لله رم»

 ژئې ئې ئې ئى ئى ئىژ

يحذر الله المؤمنين من أن أكل الربا يجعلهم في عداد الذين يدخلون النلىار التلىي 

 أعدها أصلًا للكافرين به .

 فكان آكل الربا عند الله عقابه كالكافر والعياذ بالله .

 وذلك كما بينا في الآية السابقة أنه في شرط الربا شرك بالله .

 «العالمينالحمد لله رم »

 ژی ی ی ی ئج ئحژ

هذا أمر من الله بطاعته وراعة رسوله حتى يرحمنا الله من أ  عذام في اللىدنيا أو 

 في الآخرة .

يصر الله في أشفاق علينا بأننا يجب أن نطيعه هو ورسوله حتى نرحم كأنه أرحم 

 بنا مننا ع  أنفسنا .

 الراحمين .كم من الرحمة يا الله لا حد له أنك حقًا أرحم 

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ژ
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 ژڀ ڀ

 ( يرسمان صورة رائعة .033( مع الآية )037الآية السابقة )

ٻ ٻ  ژالآية ثم يقول :  ژی ی ی  ژوكأن الله حين يقول : 

 الآية . ژٻ 

كأن الله يناد  ع  عباده ويقول : أريعلىوني أنلىا ورسلىو: وتعلىالوا أ:َّ مسلىرعين 

تائبين ومستغفرين لكي أغفر لكلىم وأرحمكلىم وأدخلكلىم جنلىة أعلىددما لكلىم أيهلىا 

 المتقين عرضها السماوات والأرض .

 هذا هو العرض فكيف بطولها فإنها أكبر بكثير .

أن الكرة الأرضية هي رحلة واحدة في السمام الدنيا وهي بالنسلىبة للبشلىر كبيلىرة 

ألى السلىماوات والأرض   لا يمكلىن جدًا فكأن الله يصف لنا كم حجم الجنة نسلىبة 

 تليل مساحة أو حجم الجنة لأننا لن نستطيع أن ندرك حجم السماوات كلها .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ژ

  ژٹ ڤ ڤ ڤ

 ما هو الإحسان والمحسنين ؟

 الإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه .

 أوامره كأنهم يرونه ع  وجل .والمحسنين : الذين يعبدون الله وينفذون 

 ( ؟ 033ومن هم المتقين المذكورين في الآية )

 الذين ينفقون أموالهم في اليسر والعسر في حال غناهم وفقرهم كلٍ ع  قدره .

 بمعنى الكرمام في عطائهم لا يبللون فإن أسوم رذيلة عند الله صفة البلل .

ولا يظهلىرون للىه أثلىر ملىن  والذين يمنعون غيظهم ويحبسوه بداخلهم فيصبرون
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انفعالات شديدة كالغضب والصراخ أو الأذية لللق الله والذين يعفون عن النلىاس 

 ويغفروا لهم .

وكلمة الناس هنا تدل ع  العموم ليس فقط المسلم ولكن كل الناس يجلىب أن 

 تغفر للبشر مهما كانت ملتهم وألوانهم أو مكانتهم الدنيوية أو الدينية .

حبة الله للمحسنين   أ  الذين ينفقون في سلىبيل الله ويعفلىون علىن وهنا تتج  م

 الناس بحبهم الله حبًا شديدًا .

قرأت عند أحد العارفين أن جارية له أسقطت أنامً ع  رجله فأسرعت وقالت : 

والعلىافين علىن »  فقلىال : كظملىن غيظلىي   فقاللىت الجاريلىة :  «والكا مين الغيظ»

والله يحب المحسنين   فقال العارف : أنلىتِ »قال : عفوت عنك   فقالت :  «الناس

حرة لوجه الله   هذا هو المطلوم في التعامل مع الله في الناس هذه هلىي المسلىارعة 

ألى المغفرة من الله وهؤلام هم أصحام الجنة التي عرضلىها السلىماوات والأرض 

 وهؤلام هم المتقين .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژ

 ژڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

( الذين أذا عملوا معصلىية كبيلىرة متناهيلىة في 033تابع من هم المتقين في الآية )

القبح أو  لموا أنفسلىهم بلىذنب صلىغير تلىذكروا أن الله رقيلىب وسلىوف يحاسلىبهم 

 فيستغفروه من ذنوبهم .

أقلىره في  وهلىذا حلىق الله ژڃ ڃ چ چ چ  ژوهنا  لة اعتراضلىية : 

 تلك الآية .

حقًا هل هناك من يملك المغفرة غير الله لأن من يملك المغفرة هو ملىن يمللىك 

العقوبة ولكنه سبق بالمغفرة رحمة وعظمة ومقدرة وقلىدرة لأنلىه هلىو الكاملىل وهلىو 
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 الكمال ذاته .

والمتقين هم الذين لا يصبرون ع  المعصية وهم يعلمون أنهم ع  معصلىية أو 

 صرار ع  المعصية كفر والعياذ بالله .يعلمون أن الإ

 «الحمد لله رم العالمين»

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک ژ

 ژگ گ گ گ

هنا يبين لنا الحق ج ام المتقلىين وهلىذا الجلى ام هلىو المغفلىرة ملىن الله للىذنبوهم 

 ويدخلهم جنات تجر  الأنهار من تحتها خالدين فيها .

وهي الللود فبنلىي البشلىر كلهلىم  هنا يضع لنا الحق حقيقة خاصة بني البشر ألا

 مللدون لا فنام لهم بعد البعث في القيامة .

ووصف الجنة بأنهار تجر  من تحتها الأنهلىار   ولكلىن أنهارهلىا ليسلىت كأنهلىار 

الدنيا ولكن أنهار ليس لها في الأرض مثيل   وخلىل وصلىفها بالأنهلىار لأن أعظلىم 

المام ويقلىول الحلىق : ولقلىد شيم في الحياة لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونه هو 

جعلنا من المام كل شيم حي فوجود أنهار الجنة من تحتهلىا هلىو أشلىارة ألى الملىدد 

الدائم للحياة في الجنة وهذا معنلىى ضلىمني للحيلىاة الأبديلىة واللللىود اللىدائم وملىا 

 أحسن أجر الذين يعملون الصالحات .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ

 ژڻ

شدنا الحق ألى البحث في التاريخ ومعرفتلىه ومعرفلىة الحكملىة الإلهيلىة في ملىن ير

كانوا قبلنا من أملىم سلىابقة   ونبحلىث في القلىوانين الربانيلىة في تنظلىيم الرحملىة لهلىذه 

القوانين في من سبق وكيف كانت نهاية كل من كذم بأن لا أللىه ألا الله فيقلىول على  
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 وجل : 

ن قبلكم فابحثوا في كل الأرض وانظلىروا قد مرت قوانين في كوني وفي الأرض م

 ألى آثار السابقين من أمم قد كذبت بما جعتكم به من حقائق .

وهذا واضح في الآثار الموجودة الآن للفراعنة أو الرومان أو غيرهم   كلىم ملىن 

أمة كانت في حضارة وتقدم علمي وحضار  ثم أبيدت هذه الأمم بسبب سلوكهم 

 كذيبهم بأن لا أله ألا الله   وكما قال شوقي : السيم وأخلاقهم الرديعة وت

 أنملىلىا الأملىلىم الأخلىلىلاق ملىلىا بقيلىلىت

 

 فإن هلىم ذهبلىت أخلاقهلىم ذهبلىوا 

 «الحمد لله رم العالمين» 

 ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھژ

هذه الآيات السابقة أيضاح وكشف للناس عامة وكافة مؤمنهم وكلىافرهم مملىن 

 سار في الأرض ورأى آثار الأمم التي هلكت بكفرهم .

يوضح مستقبل كل من كفر ويلتل الحق هنا رائفة من الناس وهلىم المتقلىين 

فإن رفيية آثار السلف الهالك ت يدهم هدى ويرون فيها عظمة يستفيدوا منها حتلىى 

يثبتوا ع  تقواهم ترى الحق حريل ع  كل الناس في هذه الآية وأشد حرصًا ع  

 المتقين منهم .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭھ ھ ھ ژ

 أنا أرى أن هذه الآية هي دعوة من الله ألى الأمة الإسلامية هذه الأيام .

يأمرنا الله بأن لا نضعف أو نذل ولا نضعف عن الجهاد أو نح ن ع  أنفسلىنا أو 

 ع  ما وصلنا أليه من هوان وذل بين الأمم الأخرى .

م وهذا الشلىرط هلىو وشرط علينا شرط واحد هو الذ  يجعلنا أع  من كل الأم
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أن نكون مؤمنين فإن أيماننا بالله هو الذ  يرفعنا عن اللىذل والهلىوان وملىن الحلى ن 

والهم ؛ لأن الح ن أشد جنود الله في الأرض ففي حديث الإمام عك بن أبي راللىب 

 كرم الله وجهه أنه قال أشد جنود الله في الأرض عشرة : 

 لىلى الصلر في الجبل أشد منه .0

 أشد منه .لىلى الحديد 7

 لىلى النار أشد منها .3

 لىلى المام أشد منه .4

 لىلى السحام لأنه يحمل المام .5

 لىلى الريح أشد منها لأنها تحرك السحام .6

 لىلى الإنسان أشد منه لأنه يحتويها في أنفاسه .2

 لىلى اللمر أشد منه لأنها تذهب عقل الإنسان .4

 لىلى النوم أشد منه يغلب الترنح .5

 لأنه يمنع النوم .لىلى الهم والح ن 01

 «الحمد لله رم العالمين»

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ژ

 ژۉ ې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ

أجد في هذه الآيلىة كلىلام ملىن الله يحملىل في رياتلىه معنلىى المواسلىاة   ففيلىه ملىن 

التلفيف والترويح من نفوس المؤمنين يرى المفسرين أن هذا الكلام لملىا حلىدث 

لكن أرى هذه المواساة لكل زمان ولكل مكلىان ولكلىل في غ وة أحد وغ وة بدر و

ولم يقلىل الملىؤمنين  ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ژالناس لأن الحق يقلىول : 

فقط   وكأن الله يقول لكل أمة ولكل البشر أن أصابتكم أ  مصيبة فليست بجديدة 
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ع  الأرض هناك من عانى من هذه الآلام من الناس   ولن تظل الحياة على  نملىط 

ل فمرة الحياة أفراح ومرة الحياة أتراح وتلك الأيام دول بلىين واحد عند كل شل

 الناس .

فنجد هذا بين الأمم   أمة ملك وأخرى ت دهر   ناس يعلون وآخرون يهبطلىون  

 وأحد يع  وآخر يذل   وهكذا لا دوام لحال ع  حال .

كان الإمام أبي حنيفة النعمان جالس مع تلاميذه في درس العصر أذ دخل عليلىه 

 ل وسأله : يا أمام   ما شِأن ربك الآن ؟ لأنه كل يوم هو في شأن .رج

 يعني ماذا يفعل الله الآن ؟ 

 فقال له الإمام : أمهلني فأمهله ألى الغد ثم عاود السؤال فقال : أمهلني .

 تكرر هذا ثلاثة أيام متوالية .

ه علىن فسلىأل صلى الله عليه وسلموفي اليوم الثالث رأى الإمام في اليوم الثالث سلىيدنا رسلىول الله 

المسألة فقلىال الحبيلىب : شلىأن ربلىك الآن يبلىد  أملىورًا ولا يبتلىديها يرفلىع أقلىوام 

 ويلفض آخرون .

 وهذا معنى تداول الأيام بين الناس .

حين ن لت هذه الآية خرج عمر بن اللطام ملىن عنلىد رسلىول الله وهلىو يبكلىي 

سلىيكون  ورأى رعام الغنم وهم يسوقون غنمهم فقال لهم : أبشروا يا رعلىاة الغلىنم

 منكم ملوكًا .

 هكذا دائمًا سنة الله في الأرض .

 هذا في المعنى العام ل ية .

 أما في المعنى اللاص .

 فكل أنسان تمر به محن من أمراض أو فقر أو مصائب .
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وفي المقابل تمر به أيام فيها صحة وغنى وأفراح فها يذكرنا الحق بلىأن كلىل منلىا 

ذكر أن غير ناقد أصيب بها ثم نجيم بلىإذن حين يرى أ  من هذه المكروهات أن تت

الله وكما تذكر آلامنا يجب أن تذكر أفراحنا لأن الأيام تتبدل   وال من حلىين يتلىدل 

 تتبدل معه أحداثه ومجرياته .

ويوضح لنا الحق لماذا هذا التداول في الأحداث بلىين أفلىراح وأحلى ان   ليبلىين 

الله ويأخذ منكم شهدام كلىل على   الذين آمنوا وصبروا وعلموا أن لا شيم يدوم ألا

عائلته أو ع  قومه أو ع  عصره الذ  عاش فيه ليشلىهدوا على  ملىن لم يلىؤمن كلىأن 

 المؤمن يوم القيامة سيكون حجة ع  من لم يؤمن لأن الله لا يحب الظالمين .

ولم يقل : أنه يكلىره الظلىالمين لأن الحلىق سلىبحانه  «لا يحب»أرى الحق يقول : 

خلقه حتى وأن كانوا  المين   ولكن لا يحبهم لأن الحق ليس ملىن وتعالى لا يكره 

صفاته الكره لأن الكره سواد والله نور ع  نلىور وحلىب في حلىب هلىذا هلىو الله هلىو 

 المعاني الراقية الرائعة الجميلة .

 «الحمد لله رم العالمين»

  ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ

ك يصفي ويطهلىر ملىن ( يوضح الحق لنا أنه بذل041وبنام ع  ما سبق في الآية )

 الذنوم والعيوم الذين آمنوا ليكونوا ع  مستوى يلائم أن يكونوا شهدام .

 وأما الكافرين فإن الله يهلكهم ويستعصلهم بسبب فسادهم في الأرض .

 «الحمد لله رم العالمين»

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ژ

 ژٿ

بالفعل منكم ويعللىم  هل  ننتم أن تدخلوا الجنة قبل أن يعلم الله الذين جاهدوا

 من منكم الصابر ع  فعل الله .



 

 

 الكريمحب الله العظيم في القرآن 

317 

هنا تفيد معنى رائع أننا الآن في حالة ررد وفي حاللىة  ژ ڀ ڀ ژوكلمة : 

ضياع وتشرد وعدم أمان   والجنة هي المأوى والملاذ والحمى والورن والأملىان 

 والللود والنعيم .

اول ملىع أهللىه فمن جاهد في دنيا الطرد هذه التي نحلىن فيهلىا جاهلىد نفسلىه وحلى

 الصلاح وفي مجتمعه حافظ ع  حدود الله .

ثم صبر ع  ما هو فيلىه ملىدة أقامتلىه في الأرض ملىن محلىن ورغبلىات وشلىهوات 

 وحرمان وعذام ومصائب ومحن كل هذا .

كمن يقصد مكان رائع ولكن رريقه أليه كله شوك وصلىلور وعلىرة فملىن كابلىد 

 وتحمل واستعان بالله وصل ودخله .

 «العالمينالحمد لله رم »

 ژٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄژ

هذه الآية توضح موقف المسلمين في حالة الحرم مع وجود الرسلىول وكيلىف 

 كانوا يلاقوا الموت في المعارك   وهذا معنى سابق .

أما الآن ما نحن فيه الآن نجد مظاهر كثيرة لمن يتمنلىوا الملىوت فهلىذا حلىريل 

 اح .يأس من مرضه وألمه فهو يتمنى الموت ليرت

 وهذا عنده مشكلة مادية أو اجتماعية شديدة يتمنى معها الموت حتى يرتاح .

 وهذا في جهل وفقر وكفر والعياذ بالله .

كل هؤلام وغيرهم نماذج كثيرة ليس عندهم ما يثبت فؤادهم ع  تحملىل قلىدر 

 الله في الأرض من أيمان وهم يرون الموت في كل ما حولهم من شدة بأسهم .

تمنى الموت في المعركة ليكلىون شلىهيد وهلىذا هلىو أعظلىم أمنيلىة أن وهناك من ي

 يكون الموت في سبيل الله .
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 أنكم في شعور به كل يوم حين تنامون . ژڦ ڦ ڦ  ژوكلمة : 

 أو أنكم ترون من يموت منكم كل يوم .

أو تروا أسبابه من آلام وحرم وف ع أو تفيد أن الإنسان حين يأتيه الموت آخلىر 

و بصره فيرى الموت في  يع جسمه أولًا ثم يتبع البصلىر اللىروح شيم يموت فيه ه

 في خروجها من الجسم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ژ

 ژڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک

فيقول : أن محمد رسول من الله أليكم قد سبقه  صلى الله عليه وسلمهنا يوضح الحق حقيقة نبيه 

 الله .كثير من الرسل من عند 

فلو أنه مات   والموت بمعنى أن يتوفاه الله ربيعيًا وهلىو أن تللىرج اللىروح أولًا 

 فيموت الجسد بعدها .

أو قتل   أ  لم يمت موتة ربيعية بمعنى أفسد أحدهم الجسلىد بطعلىن أو سلىم أو 

ضرم أو غيره لم يعد الجسد صالح لإقامة الروح بداخله فتلرج الروح كرهًلىا ملىن 

 .الجسد بعد هلاكه 

أذا حدث هذا بمعنى أن الرسول لم يعد أمامكم عدتم عن الإسلام ألى الكفلىر أن 

الذ  يرتد منكم عن دينه ويعود للكفر لن يضر الله شيعًا أنما هو اللاسلىر في اللىدنيا 

 والآخرة .

 وسوف يج   الله من صبر وشكر ج امًا يليق بهم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ں ڻ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ژ

 ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ
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هذه الآيات السابقة اللاحقة كلها تحفي  وتحميس من الله لعباده حتى يصلىبروا 

 في الجهاد في الدنيا في سبيل الله .

ومن رحمة الله أنه يطمعن الذين آمنوا ع  أعمارهم في الدنيا فيقول : أن كل نفس 

ل من قبل أن توجد في الدنيا كتب لا تموت ألا بإذن الله كتب هذا في كتام منذ الأز

العمر قبل خلق الإنسان وأجل هذا الميقات حتى يللق كل نفس وقد سلىبق كتابلىه 

 عمرها .

 فلن تموتوا قبل أن تستوفوا أجلكم المكتوم لكم من الله .

لم يحرم الله عباده من مثوبة الدنيا فقال : من يريد ثوام الدنيا نؤته منها من رحمة 

أو مال أو بنين وأضاف أليه أيضًا ثوام الآخرة فمن يريلىد ثلىوام  أو نعمة أو صحة

 الآخرة يعطيه الله منها .

ولكنه فضل في كلا الحالتين الشاكرين في الدنيا ع  ثلىوام الله لهلىم سلىيج يهم 

 ويعطيهم زيادة من فضله في الدنيا والآخرة .

 «الحمد لله رم العالمين»

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ژ

 ژۋۅ ۅ ۉ ۉ ې

يضرم الله لنا في هذه الآيات مثلًا لمن سبق من الأنبيام وأتباعهم   ذلك ليثبلىت 

 به المؤمنين في القتال .

فيقول : أن كثيرًا من الأنبيام السابقين قاتل معهلىم ملىن أتبلىاعهم علملىام وفقهلىام 

ا قاتلوا مع أنبيامهم كثيرًا من المعارك فما ضعفوا أو جبنلىوا علىن القتلىال بسلىبب ملى

أصابهم من الحروم في سبيل الله وما ضعفوا وما خضلىعوا أو ذللىوا لعلىدوهم والله 

 يحب الصابرين   كأنه يقول لنا : كونوا مثلهم لكي أحبكم .

 «الحمد لله رم العالمين»
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ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ژ

 ژئۈ ئۈ ئې ئې ئې

في اختبلىار أو  هذه الآية تحمل في رياما مفتاح النصر لمن يريد النصر في قتال أو

 في محنة أو في أ  موقف فيه مواجهة صعبة .

ووصف السر ع  لسان المجاهدين السابقين من أنبيائهم فقد قالوا : ربنا اغفلىر 

لنا ذنوبنا وأفرارنا وتجاوزنا حدود ما شرعته لنا وثبتنا حلىين اللقلىام وانصلىرنا على  

ئا  ژلآيلىة فتقلىول : القوم الكافرين هذا هو السر أن تقول حين المواجهلىة هلىذه ا

 . ژئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژئى ئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم ئى ئيژ

هذه الآية أجابة دعام الآية السابقة فمن دعى الله بالآية السلىابقة وجلىب للىه هلىذا 

الرد من الرحمن وهذا أجابة هذا الدعام الذ  علمنا الله أياه فأتاهم الله ثلىوام اللىدنيا 

 وام الآخرة .وحسن ث

 لماذا ؟ 

 لأن الله يحب المحسنين   والمحسنين هم الذين يعبدون الله كأنهم يروه .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ژ

 ژڀ ڀ ڀ

لا تطيعلىوا اللىذين كفلىروا أ  لا  ژٱ ٻ ٻ  ژيحذرنا الله بقوللىه : 

يحة لأنكلىم للىو تسمعون كلامهم أو تنهجوا نهجهم أو تأخذوا منهم مشورة أو نصلى

أرعتموهم يردوكم عن تقدمكم في القتال أو في العلم أو في الإيمان أو في أ  ناحيلىة 

 فعاله في الدنيا فترجعوا خاسرين هذا هو حرص الله ع  الذين آمنوا .
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 «الحمد لله رم العالمين»

 ژٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿژ

 بل الله هو ناصركم لا غيره ؛ لأن الله خير الناصرين .

 «لله رم العالمينالحمد »

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ژ

 ژڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ

 هذه الآية تفصيل كيفية نصر الله للمؤمنين كيف يبدأ ؟ 

 يبدأ بأن يلقي في قلوم الذين كفروا الرعب والف ع منكم .

 وذلك لإشراكهم بالله ما ليس له حجة أو برهان أو قدرة ع  فعل أو عدم فعل .

 النار وقبحت النار مكان أقامة الظالمين .ومأوى المشركين 

 «الحمد لله رم العالمين»

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ژ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ 

 ژڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 ن لت لللصوص في المعارك .

 ن لت الآية هذه في معركتي بدر وأحد  .

هم يقتللىون المشلىركين قلىتلًا كيف أن الله صدق المؤمنين ما وعدهم حيث جعل

 زريعًا واستأصلوهم قتلًا بأمر الله وتيسيره .

وهذا في بدر وفي أول غ وة أحد   ثم في نهاية أحد حيث جبنلىوا واختلفلىوا فيملىا 

 بينهم وعصوا أمر الرسول في الحرم .
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وذلك بعدما أراكم نصلىره لكلىم أو الغنلىائم التلىي خلفهلىا الكفلىار حلىين ه ملىوا 

نائم ومنكم من يحب الدنيا ومنكم من يحب الآخلىرة فشلىغلكم فاندفعتم لجمع الغ

الله عن قتالهم بمنع معونته لكم ليمتحن صبركم وثباتكم فيظهلىر للنلىاس الصلىادق 

 من المنافق   ولقد عفا عنكم الله لأن الله صاحب الفضل الكبير ع  المؤمنين .

 أو ل ن 

فهذه الآية لنا أيضًا هلىذه  في كل نواحي الحياة حين نواجه قتال أو اختبار أو شدة

 الأيام فيها من النصح والتوجيه من الله لنا .

 فإذا الت منا بشرع الله وعدم معصيته فلا شك أن الله معنا وناصرنا بإذن الله .

 «الحمد لله رم العالمين»

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ژ

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

 ژۅۅ ۉ ۉ ې ې ې

 هذا هو معنى سابق :

يصف الحق المؤمنين حين المواجهة مع المشلىركين حيلىث يلىذهبون بعيلىدًا في 

صعيد الأرض فرارًا من القتال   وتمنعون في اله يمة فلا تميللىون على  أحلىد مملىن 

ثبت مع الرسول بنجدة أو مساعدة والرسول يدعوهم وهو خلف  هلىوركم وهلىو 

 يمة ع  هلىم الجلىراح   فجازاكم الله فمًا باله صلى الله عليه وسلمفي مواجهة العدو فلم تلبوا ندامه 

لكي لا تح نوا ع  ما فاتكم من خير ولا ما أصابكم من جلىروح وقتلىل والله خبيلىر 

 بما تعملون .

 المعنى الحا: : 

ما يحدث الآن حين تصام أحدى الدول الإسلامية بالغ و أو القحط أو مصيبة 

 ما .
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 نجد المسلمين لا ينهضوا لنجدما وغوثها أو للدفاع عنها .

ول يدعونا الآن في أواخر الدنيا بحديثه الصلىحيح السلىابق في أن المسلىلم والرس

أخو المسلم في  يع بقاع الأرض لا يلذله ولا يسلمه   ولكن لا نجد من يسلىتمع 

لقول الرسول الآن   فأصام المسلمين همًا ع  هم مضاعف حتى لا تح نوا على  

فأنتم السبب فيلىه والله خبيلىر ما فاتكم من متع الدنيا ولا ع  ما أصابكم من تللف 

بما يعمل كل خلقه منذ آدم حتى آخر خلقه في الدنيا والآخرة وفي السمام والأرض 

. 

هذه الآية تبين أن الله يعلم ما فعله المسلمون السابقون وما سلىيفعله المسلىلمين 

 الحاليين والآتيين .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ژ

ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٿ

ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ 

 ژۀ

 المعنى السابق : 

 يكمل الحق حالة المسلمين في حربهم ضد الكفار فيقول: 

خلىوف  أن الله أن ل ع  المسلمين من بعلىد الغلىم اللىذ  أصلىابكم أمانًلىا وعلىدم

وسكون وهدومًا أو مقاربة للنوم يلابس كالغشام الذ  يحتو  رائفة منكم   يشلىبه 

 الحق النعاس الذ  ألبسه لطائفة من الذين آمنوا .

وهناك رائفة أخرى قد اهتموا بأنفسلىهم وهلىم المنلىافقون اللىذين لا يهمهلىم ألا 
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 أنفسهم فلا يهتمون بأمر الدين أو الرسول .

هم فيما أخبرهم به كما  ن أهلىل الجاهليلىة   تنبيهًلىا أن يظنون أن النبي لم يصدق

 هؤلام المنافقين هم خير الكفار .

 وهذا  ن سوم و لم ليس حقيقي .

 ليس لنا من الأمر شيم .

 قل لهم يا محمد : أن الأمر كله بيد الله .

ويقولون : لو أن لنا من الأمر شيم ما قتلنا في المعركة   قل لهم يلىا محملىد : أن 

في بيوتكم للرج الذين كتب عليهم القتل ألى الأمكنة التلىي كتلىب عللىيهم أزلًا كنتم 

 أن يقتلوا فيها .

وليلتر الله ويمتحن ما في تلفون في صدوركم وهو العليم اللبير ولكلىن ليبلىين 

 ما في قلوبكم ليللصها من كل عيب ويطهرها من وساوس الشيطان .

 وهو عليم بلفايا النفوس .

 المعنى الحا: الذ  أراه : 

هذه بشارة لنا أن الله سوف ين ل علينا من بعد الغم أمان وهدوم وسكينة يغشلىى 

رائفة من المسلمين ولكن هناك رائفة ليسوا بمسلمين يظنون في الله غير الحق  ن 

الجاهلية يعتقدون أنهم في الدنيا مسيرين ليس لهم حرية الإرادة في أفعل أو لا أفعل 

. 

م أن الأمر كله بيد الله ولكنه من أمره أن أعطانا حرية الاختيار في أن نفعلىل أو نع

 لا نفعل   ولو  ننا غير ذلك فهذا  ن سوم في عدل الله .

كتب الله لنا شيعين : العمر والرزق   وقدره مثل أن يللقنا وكتابته هذه بنام على  

أن نعصاه أو نكفر بلىه فلىنحن  علمه فيما نحن عليه وما ينفعنا   ولكن لم يكتب علينا

أحرار وقد قال : فمن شام فليؤمن ومن شام فليكفلىر   ومملىا كتبلىه عمرنلىا ورريقلىة 
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 موتنا .

ولذلك يقول : أنه لا يحب أن نجبن عن القتال في سبيل الله خوفًلىا على  حياتنلىا 

لأن العمر والموت سيده هو فقط   ولو كنا في بيوتنا وحق علينلىا القتلىال لأخرجنلىا 

قتلنا بأمره هو وكتابته علينا القتال ليبين ما في نفوسنا ليس له لأنه يعلم السر  لمكان

 وأخفى ولكن حتى يبين لنا أنفسنا ع  حقيقتها .

فلا يكون لنا عنده حجة في أ  موقف يبق الدنيا فيشهدنا على  أنفسلىنا   وأيضًلىا 

عليم بما  ينقي قلوم المللصين من عباده من أ  شائبة جبن أو ضعف أيمان لأنه

في صدورنا   ونرى الحق في هذه الآية يربلىي عبلىاده أعظلىم تربيلىة ويلىنظم نفوسلىهم 

 بقدرته كمربي عظيم وعليم بلفايا نفوس البشر .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ژ

 ژۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

 المعنى السابق : 

خدعهم الشيطان بوسوسته لهم  يصف الذين فروا في المعركة من القتال أنهم قد

بصرفهم عن القتال بسبب بعلىض ذنلىوبهم   ولكلىن الله عفلىى علىنهم لأن الله غفلىور 

 رحيم .

 المعنى الحا: الذ  أراه :

أن الله ع  وجل خلق الإنسان ويعلم ما في نفسه فحين وضعه في الأرض أراد أن 

ولكلىن نلىار المحلىن يسو  هذه النفس بنار الدنيا ولا أقصد النار بمعناهلىا الملىاد  

والشدائد التي تمر بالإنسان في مراحل حياته من مرض وفقر وعدوان وقهر و للىم 

وغيرهم كثير فإن المعدن النفيس حين يدخل النار يلرج منه خبثلىه ويبقلىى معدنلىه 

الأصيل الحسن   فكذلك الإنسان في الدنيا يستللصه الله من شوائب النفس لينقي 
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مة في الجنة الطيبة وللىذلك توضلىح الآيلىة أن بعلىض معدنه الطيب حتى يصلح لنقا

المسلمين في عصرنا الحا: لعب بهم الشلىيطان بحرصلىهم على  بيلىومم وأملىوالهم 

وأولادهم وخوفهم من القتل وحرصهم ع  الدنيا بما فيها   فنلى ع ملىنهم الملىرومة 

 حتى أنهم يرون أخوانهم في أفغانستان والعراق وفلسطين يقتلون ولا يفكر أحلىد في

نصرمم اللهم ألا بالكلام دون فعل صادق وللىولا أن الله حللىيم بنلىا عللىيم بضلىعفنا 

 لعاقبنا ع  ذلك ولكنه غفور حليم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ژ

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی 

 ژیی ئج ئح ئم ئى ئي

الذين كفروا وقالوا لإخلىوانهم يناد  الحق الذين آمنوا ليقول لهم : لا تكونوا ك

 أذا خرجوا للسفر في تجارة أو خرجوا للجهاد في سبيل الله فاستشهدوا .

لو لم يلرجوا و لوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا جعل الله ذللىك الإحسلىاس حسلىرة 

وندامة واغتمامًا ع  ما فات ولا يمكن أرجاعه ليعاقبهم بكفرهم هذا لا يطمعلىنهم 

أنفسهم والله هو المحيي المميت وهو عللىيم بملىا يعمللىه كلىل بل يجعلهم يصدقوا 

 الناس وبصير بهم .

 «الحمد لله رم العالمين»

بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ژ

 ژثى

هذا أقرار من الله بحقيقة شرعية ألا وهي أن ملىن قتلىل في سلىبيل الله أو ملىات في 

خير مملىا يجمعلىون جهاده في السفر والتجارة   سوف يغفر الله لهم ويرحمهم برحمة 

 في الدنيا .

ثلاثة لا ينفع معهم عمل : الشرك بالله   وعقوق الوالدين   والفلىرار : » صلى الله عليه وسلمقال 
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 ]رواه الطبراني في الكبير[ . «يوم ال حف

لا ت ال رائفة من أمتي  اهرين ع  الحق لا يضرهم من خلىذلهم : » صلى الله عليه وسلموقال 

 ]متفق عليه[ . «ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة

 .«حتى يأتي أمر الله وهم ع  ذلك»وفي رواية : 

 . «وهم بالشام»وفي رواية : 

 ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژ

 ألى أين يذهبون في كلا الحالتين أن ماتوا أو قتلوا أليس ألى الله .

 ينبههم الحق أنه في النهاية راجعين أليه وهم في الأول والآخر ملكه هو .

 . «أليه راجعونأنا لله وأنا »وهذا معنى القول : 

 فنحن عبيده ملك يمينه وفي النهاية له راجعين بالموت أو القتل سوام .

 «الحمد لله رم العالمين»

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ژ

 ژڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

تلىه حتلىى كيف أن الله وضع فيه ملىن رحم صلى الله عليه وسلمهنا يصور لنا الحق قلب رسول الله 

 رحيم رفيوف ع  خلق الله .أصبح هذا القلب 

ويقارن بين موقف الرسول برحمته ع  المؤمنين ويبين لو أن القللىب كلىان فظًلىا 

وجافًا في المعاملة والقول فيقول : يا محمد بالرحمة التي وضعتها في قلبك أشفقت 

ع  الذين عصوا أمرك فهذه الرحمة هي التي  علىتهم حوللىك وللىو كنلىت لا شلىفقة 

 وا من حولك .عندك لنفروا وتفرق

فاعفو عنهم وسامحهم واستغفر لهم ع  فعلهم وهذا لأن الله عفو كريم يحلىب 

 العفو .
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 وشاورهم في الأمر .

 فإذا قطعت برأيك وعقدت القلب ع  أمضام الأمر فتوكل ع  الله .

 أن الله يحب المتوكلين .

خيلىر وفي وهنا يبين لنا الحق أن كل من يفعل شيم أو يعقد النية ع  فعل شلىيم 

داخله أن الذ  سيفعله هو لله مع وجود فعل هذا العبد  اهرًا فقط بلىأن الله يحبلىه   

 ولذلك كل نية فيها توكل ع  الله سوف تنجح بحب الله لهذا المتوكل عليه .

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ژ

 ژڑ ک ک ک

 عجبت لمن قرأ هذه الآية وكيف يلاف ممن أحد غير الله .

شرره الله من نفسه ع  نفسه وهو أن نصر أحلىد ملىن خلقلىه لا يغلبلىه  فهو شرط

أحد فيقول : أن نصركم الله فلىلا غاللىب لكلىم   وللىن يقهلىركم أحلىد وأن يللىذلكم 

ويغلبكم فمن هذا الذ  يستطيع أن ينصركم من بعلىد الله وهلىذا أسلىلوم اسلىتنكار 

 واسته ام مع استحالة أن يحدث هذا .

 وحنانه ع  عباده فيقول : ثم تغلب رحمته وكرمه وعفوه 

توكلوا ع  الله يا مؤمنين   يعني من آمن بالله وتوكل عليهم فهو ناصره بإذن الله 

. 

 «الحمد لله رم العالمين»

ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ژ

 ژۀ ۀ ہ ہ ہ

ما بعث الله رسول أو نبي وفيه شيم من الليانة أنما كل رسل الله هم أمنام على  

ة الله وهم أمنام ع  أممهم فما كان لنبي أن يللىون في الغنيملىة وملىن يللىون في أمان

الغنيمة يأتي بما أخذ بدون حق يوم القيامة ثم تحاسب كل نفس بما كسبت وهم لا 
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 يظلمون .

وهذا المعنى يجب أن يعرفنا أننا يجب أن نكون ع  أخلاق الأنبيام فلا نللىون 

حق لأن من يأخلىذ ملىال للىيس ماللىه أو متلىاع أو الأمانة أو نأخذ من مال أحد بدون 

أرض أ  شيم سيأتي يوم القيامة وهو يحمله ولسوف يعطي الله كل سلىارق القلىدر 

ع  حمل سرقته حتى لو كانت أرض يأتي حاملهلىا أو عربيلىة أسلىمنت يلىأتي حاملهلىا 

حتى يوضع بها بين الللق ثم يحاسبه الله فيلىو  حسلىابه تملىام ولا  للىم اليلىوم بلىل 

 لمطلق .العدل ا

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇژ

هل يستو  من يتحدى الأفعال التي تجلب له رضوان الله عليلىه هلىو وملىن بلىام 

بغضب الله وسلطه من شدة أخطامه وذنوبه من شدة تحريه ملىا حرملىه الله فيفعللىه 

 ومكانه الذ  سيأو  أليه هي جهنم وبعس هذا المصير .

 يستوون أبدًا .لا 

 أهل الرضوان في أعا: الجنان   وأهل السلط في أسفل الجحيم .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉژ

يلىلىتكلم الحلىلىق علىلىن الملىلىؤمنين في حلىلىال أنهلىلىم في تفلىلىاوت في أيملىلىانهم وأعملىلىالهم 

وأخلاقهم وكل واحد للىه درجلىة عنلىد الله لا يعلمهلىا ألا الله فيعلىرف ملىن يسلىتحق 

 ان من الله ومن يستحق سلط الله فهو أدرى بعباده وهو بصير بما يعملون .الرضو

وهذا تنبيه من الله أن الله يعلم ويرى ويسمع ما قلناه وفعلناه وملىا دار في عقولنلىا 

 ولم ننطق به فالحذر الحذر من سلط الله .



 

 

 الإلهي في القرآن اللامتناهي بحول سيرة الح

381 

 «الحمد لله رم العالمين»

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ژ

ئى ئى ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

 ژی

 صلى الله عليه وسلملقد منَّ الله ع  المؤمنين منذ بعث محمد ألى الآن أذ بعث فيهم رسلىول الله 

وهو منهم ويتكلم لغتهم وهو أعظمهم يردد آيات الله عليهم بعد أن قرأت عليه من 

 جبريل .

وقد  صلى الله عليه وسلمويطهرهم ويعلمهم كتام الله وهو القرآن ويعلمهم الحكمة وهي سنته 

ية الشديد من جعل وكفر وعنلىف وفظا لىة وغلظلىة كانوا من قبل في ضلال الجاهل

 وقسوة .

أ  نعمة هذه التي منَّ الله علينا بها نعم صدقت يا ألهي فهذا الرسول هو أعظلىم 

 نعمة أنعمت بها علينا فلك الحمد ولك الشكر يا أكرم الأكرمين .

 «الحمد لله رم العالمين»

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي تجتح تخ ژ

 ژتم تى تي ثج ثم ثى

( رجلىل في أحلىد فقلىد 21يعترض الحق هنا ع  قول المؤمنين حين قتل منهم )

 قالوا : من أين لنا هذا اللذلان ؟ 

( 21( وأسلىروا )21فيذكرهم الله بأنهم أصابوا مثلها مرتين حيث قتلوا في بدر )

 رجل   يذكرهم الله بفضله عليهم في بدر .

لأن الله له رلاقة القدرة  أما اللذلان هذا الذ  حدث في أحد فمن عند أنفسكم

في أن ينصركم وأنتم ضعفام وحين قويتم ترككم لأنفسكم ففشلتم ليعلمكم كيلىف 

 هي قدرته .
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 «الحمد لله رم العالمين»

 ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀژ

 وما أصابكم يوم لقام  ع المؤمنين و ع المشركين يوم أحد .

 فهذا بإذن من الله ليبين الذين آمنوا من هم .

   المؤمنين عن المنافقين .يمي

وفي وقتنا الحا: نجد أن الله يضع النلىاس في اختبلىارات حيلىث يميلى  ملىن فلىيهم 

 سيصبر ومن منهم سيكفر ليكون المؤمنين مؤمنون ع  حق .

فلا يجب أن نج ع حيث نصام بأ  ابتلام في حياتنا ويجلىب أن نصلىبر ونعللىم 

ر ابتلام مملىن صلىبر واحتسلىب فهلىو أنها من حكمة الله وسننه في خلقه لأن الدنيا دا

 المؤمن الحق .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ژ

ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 ژچچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

من هذا الابتلام من الله ليعلم الذين نافقوا وقد قيل لهم : قاتلوا في سلىبيل الله أو 

قل فتعللوا بأنهم لا يعرفون فنلىون القتلىال ادفعوا العدو عن ورنكم وأهلكم ع  الأ

 وقالوا : لو كنا نعلم فنون القتال لاتبعناكم .

 يصفهم الحق بأنهم حين ذلك أقرم للكفر من الإيمان .

لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله يعللىم ملىا يلفلىون ويكتملىون في 

 أنفسهم .

وعدم أيملىان لا ينتقضلىون  وهذا بكل أسف حال المسلمين الآن فهم في تلاذل
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 للدفاع عن دينهم وأورانهم ومقدسامم التي تنتهك ولا رادع للطاغين .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ژ

 ژک ک گ گ

المنافقون هلىم اللىذين قعلىدوا علىن القتلىال وقلىالوا لإخلىوانهم : للىو أراعونلىا ولم 

أن كنتم صادقين في قولكم هذا فادفعوا يلرجوا للحرم ما قتلوا يقول لهم الحق : 

 عن أنفسكم الموت   وربعًا لا يستطيع أحد أن يمنع الموت أذا جامه .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻژ

من الشهيد ؟ هو من قتل في سبيل الله أو مات وهو يشتهي أن يضلىحي بنفسلىه في 

 سبيل الله حتى لو مات ع  فراشه .

وسمي شهيد لأن الله هو الذ  يقبض روحه عن جسلىده وللىيس مللىك الملىوت 

لأنه لا يموت ويستل الحق روحه دون ألم وهو يشاهد وجلىه الله حلىين الاستشلىهاد 

ولذلك يسمى شهيد من مشاهدته وجه الله حين القبض ثم توضع روحلىه في جسلىد 

شهيد أن يعود ألا آخر عند الله ترزق وتعيش أفضل عيشة في الكون كله ولا يتمنى ال

 ليقتل في سبيل الله مرات ومرات من عظمة الكرامة والج ام الذ  أعده الله لهم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ژ

 ژۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

والشهدام عند ربهم في حالة من الفرح والسعادة الغامرة من عظمة الكرامة التي 

 أتاهم الله من فضله .

بشرون ويفرحون باللذين لم يلحقوا بهم وتركوهم في الأرض لم يستشهدوا ويست
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أن لا خوف عليهم ولا هم يح نون لأنهم تولاهم الله وهذا معنلىاه أن الله ناصلىرهم 

فلا خوف ع  الشهدام أو ع  أهل الشهدام من بعدهم ولا على  الملىؤمنين اللىذين 

 هم مؤمنين حقًا بأن الله متوليهم وراحمهم.

 «د لله رم العالمينالحم»

 ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېژ

المستبشرين هنا بعد الشهدام   المؤمنين ألقى الله في قللىوبهم بشلىارة بنعملىة منلىه 

 وفضل وذلك لأن الله لا يضيع أجر الذين آمنوا .

 وهذه الآية مطلقة لكل عصر فيه مؤمنين حقًا لهم هذا الفضل من الله .

 «الحمد لله رم العالمين»

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ژ

 ژئۆ ئۈ ئۈ

 من هؤلام المؤمنين ؟

الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما نالهم من الجراح واله يملىة يلىوم أحلىد 

 الذين أحسنوا أليهم أجر من الله عظيم .

 هذا فيما سبق .

 أما الآن : 

ملىا  ملىن بعلىد صلى الله عليه وسلمفالذين يسمعون كلام الله ويتبعونه ويتبعلىون سلىنة رسلىول الله 

 أصابهم أ  ابتلام صبروا وأحسنوا واتقوا فلهم أجر عظيم من الله .

 «الحمد لله رم العالمين»

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ژ

 ژئى ئي بج بح بخ
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 هذه آية مطلقة ع  كل الناس منذ آدم وألى آخر ال مان .

حتى وأن ن لت في كفار مكة يجتمعون ع  المسلمين ويبللىغ المسلىلمين ذللىك 

 حسبنا الله ونعم الوكيل . ويكون ردهم

أما أن أ  أحد من الناس يقال له أن هنلىاك ملىن يتلىربل بلىك ويصلىبر ويقلىول : 

  هلىلىؤلام موجلىلىودين في كلىلىل العصلىلىور وعلىلى   يلىلىع  «حسلىلىبنا الله ونعلىلىم الوكيلىلىل»

 المستويات وهم المتوكلون حقًا وصدقًا .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ژ

 ژٺ ٺ

هي رد الله ع  الناس في الآية السابقة الذين توكلوا عليلىه حلىق توكلىل أنهلىم هذه 

عادوا بنعمة الله وفضل ولا يمسهم سوم من أ  ممن اجتمعوا عللىيهم نصلىرهم الله 

عليهم  يعًا لأنهم اتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم لمن توكل عليه واتبع ملىا 

 يرضيه ع  وجل .

 ژڤٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ژ

 الذين قال لهم الناس أن الناس قد  عوا .

 هناك نوعان من الناس : 

وهلىؤلام هلىم ملىن تلىولاهم الشلىيطان وأخلىافهم  نالأول : الذين قالوا للملىؤمني

 وجعلهم يقولوا للمؤمنين أن الناس قد  عوا بعضهم لحرم المؤمنين .

 الثاني : من الناس هم من  عوا صفوفهم ضد المؤمنين وهم الكفار .

أذن يوجد نوعلىان ملىن النلىاس يتبعلىون الشلىيطان المنلىافقين والكفلىار يللىوفهم 

 الشيطان .

ويأمرنا الحق بأن لا تلاف من أوليام الشيطان ويجب أن نللىاف الله أن كلىان في 
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 قلوبنا أيمان بالله .

وهذه الآية ليست فقط في عهد الرسول ولكن في عصرنا الآن يجلىب أن يلوفنلىا 

 ن تلوفهم فنحن بإيماننا بالله فلا نحشى ألا الله وحده .أوليام الشيطان بل يجب أ

 «الحمد لله رم العالمين»

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ژ

 ژڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

يواسي الحق نبيه فيقول للىه : لا تحلى ن على  اللىذين يسلىارعون في الكفلىر فلىإنهم 

حلىرمهم ملىن ثلىوام بكفرهم هذا لن يضروا الله شيعًا أنما من كفلىرهم يريلىد الله أن ي

 الآخرة وهي الجنة ولهم عذام أليم في الآخرة .

وأيضًا لا نح ن نحن ع  ملىن يصلىرون على  كفلىرهم في عصلىرنا هلىذا لأنهلىم لا 

 يضرون ألا أنفسهم .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گژ

 ذام أليم .فمن اشترى الكفر وباع الإيمان من قلبه لن يضروا الله شيعًا ولهم ع

وهذا تأكيد ل ية السابقة ليؤكد الحق أن ملىن كفلىر لا يضلىر ألا نفسلىه في اللىدنيا 

 والآخرة .

أذن حرص الله ع  أيماننا لأنه يحبنا ليس لأنه يستفيد ملىن أيماننلىا   أنملىا نحلىن 

 المستفيدون .

 «الحمد لله رم العالمين»

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ژ

 ژہ ہ ہ
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كفروا أن أمهال الله لهم مع كفرهم و لمهم هذا خير لهم بل ع   لا يظن الذين

العكس أنما أمهال الله لهم لي دادوا في  لمهم وي يدون في كفرهم ورغيانهم حتلىى 

 يستحقوا العذام المهين .

حين قتل الإمام الحسين بن عك بن أبي رالب وحملت رأسه الشريفة لي يلىد بلىن 

لبيت ألى ي يد وكانت منهم السيدة زينت بنت علىك معاوية في قصره وسيق نسام آل ا

فملىا كلىان ملىن ي يلىد ألا أن سلىلر ملىن رأس  صلى الله عليه وسلمبن أبي رالب حفيلىدة رسلىول الله 

الحسين ووجه الكلام للسيدة زينب يتباهي عليها بأنه قتل أخاها وأنه أسلىرها هلىي 

 ونسام آل البيت .

 فردت السيدة زينب عليه بهذه الآية وقالت ردًا ع  مكمات هذا الطاغية : 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ژ

 ژہ ہ ہ

وهذه الآية هي أنذار لكل راغية في كل عصلىر حتلىى لا يغتلىر حلىين يلىرى أن الله 

 يمهله ويعرف أن الله يمد له الحبل حتى يشنق نفسه بعذام مهين .

 «لمينالحمد لله رم العا»

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ژ

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ىئا ئا ئە 

 ژئە ئو ئو ئۇ ئۇ

من صفات الله أنه دائمًا في تعامله مع المؤمنين أن ينقلىي ويلتلىار ويرقلىى ملىنهم 

المؤمنين حق ومن المنافقين دائمًا يمي  بين عباده من الطيلىب الملىؤمن الملللىل 

 أيمان ويدعي أنه مؤمن . ومن المنافق الذ  ليس في قلبه

ولكن من حكمة الله ع  وجل أنه لا يطلع أحد ع  الغيب ولا ع  الحكمة ملىن 

للىو »الأحداث الحاصلة ويتضح بعد ذللىك هلىذه الحكملىة فيقلىول الملىؤمن حقًلىا : 

 . «ارلعتم ع  الغيب لاخترتم الواقع
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 الواقع الذ  يفعله الله .

ل س   ه ما يشام .من حكمة الله أنه يصطفي ويلتار من ر 

 والمطلوم منا أن نؤمن بالله وبرسله .

 ويقول الحق : 

أن تؤمن وتتقي محارم الله ونواهيه فلنا أجر عظيم وحين يقول الحق أجر عظيم 

 فهذا معناه أن الأجر ع  قدر قدره الله في العطام والسلام وهو أكرم الأكرمين .

 «الحمد لله رم العالمين»

یی ی ئج ئح ئمئى ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ژ

ئي بج بح بخ بم بىبي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثى 

 ژثي

يتوعد الله الذين يبللون بالمال الذ  أتاهم الله لهم من فضلىله أن بللهلىم هلىذا 

 خير لهم أنما هو شر شنيع .

فمن بلل بماله سيجعل الله هذا الملىال رلىوق ملىن نلىار في عنقلىه يلىوم القياملىة   

 والمال مال الله .

 عد فنام أهلها فكل شيم صائر ألى الله تعالى .والله يرث السماوات والأرض ب

أ  »من أتاه الله مال فلم يؤد  زكاته مثل له شجاع أقلىرع : » صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

ثم يقول : أنلىا  «أ  شدقيه»له زبيبتان يطوقه يوم القيامة   ثم يأخذ بله متيه  «ثعبان

 ... الآية . ژئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ژثم تت  هذه الآية :  «مالك أنا كن ك

 متفق عليه[ .]

حرص الرحمن ع  أن ينفق كل ذ  مال من ماله حتى يرحمه ويكفلىر عنلىه ذنوبلىه 

 ولكي يفرج ع  المعسرين   لتتم حكمة الله في الأرض من رحمة وتراحم .
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 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ژ

 ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ثج ثم  ژوقد قال اليهود هذا الكلام استه ام حين سمعوا قول الله جل وعلىلا : 

 الآية . ژثى ثي جح جم حج 

وقد قال الحق أنه سيكتب قولهم هذا ويكتب أيضًا قتلهم الأنبيام بغير حق مثل 

 يحيى وزكريا عليهم السلام .

ويقول الحق لهم : ذوقوا عذام الحريق من العجيب أن الحق لم يحلىدد مكلىان 

عذام والحريق فقد يكون في الدنيا مثل ما فعل بهم في عهد الرومان وبلتنصر أو ال

 في عهد هتلر في ألمانيا ثم بعد ذلك يذيقهم حريق جهنم .

 حق قول الحق عليهم بأنهم سيذوقون عذام الحريق لا شك .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄژ

 الله ليس بظلام للعبيد .وذلك بما فعلوا وبما قالوا لأن 

هذا هو الملك الحق العدل هو الله الذ  لا يعاتب ألا بذنب وليس ذنب سلىهل 

 بل غلط في حق الله وغلط في قتلهم أنبيائه أ  جريمة أشنع من هذه الجرائم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ژ

ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

 ژک ک

ود أنهم أن عهدهم مع الله أن لا يؤمنوا برسول حتى يلىأتي بقربلىان تأكللىه قال اليه
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النار وهذه كانت عادة منذ خلقه الله آدم ولم يكن في الأرض ملىن يأخلىذ الصلىدقات 

فكان أبنام آدم وآدم أذا تقربا ألى الله بقربان كانلىا يلىذهبان عنلىد الكعبلىة فيلىدعون الله 

الله فتنلى ل ملىن السلىمام نلىار فتأخلىذ هلىذه ويقدمون قرابينهم من كباش أو غيلىره ألى 

 القرابين وتربي في الجنة .

ومنها القربان الذ  قدمه هابيل ابن آدم الذ  قتله أخوه قابيل لأن الله تقبل ملىن 

 هابيل ولم يتقبل من قابيل .

ون لت نار من السمام فأخذت الكبش الذ  قدمه هابيل لله وربى في الجنة ولقد 

الكبش  ل يرعى في الجنة حتى فدى الله بلىه أسلىماعيل وللىد قرأت في الأثر أن هذا 

 أبراهيم .

 الآية . ژٹ ڤ ڤ  ژحيث يقول الحق : 

ويعقب الحق ع  قولهم هذا بأنهم لا يؤمنون برسول حتلىى يلىأتي بقربلىان يأكللىه 

النار   أو تحرقه النار بأنه قد أرسل من قبل أنبيام كثير بهذا فلم قتلتملىوهم أن كنلىتم 

 في قولكم هذا أنهم قوم بهت وكذم . حقًا صادقين

 «الحمد لله رم العالمين»

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ژ

 ژڱ

فإن كذبوك يا محمد فقد كذبوا من قبلك رسل وكثيرون جاموهم بلىالمعج ات 

والآيلىلىات وكتلىلىب الملىلىواعظ وال واجلىلىر والكتلىلىام المنيلىلىر مثلىلىل التلىلىوراة والإنجيلىلىل 

ويتبعوا رسلىلهم أنكلىم كلىاذبون ومضلىلون  الحقيقيين الذين لم يحرفوا فلم لم يؤمنوا

 وهم أيضًا ضالين .

 «الحمد لله رم العالمين»

ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ژ
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 ژھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

كل نفس ستذوق الموت وهذا حكم صلىادر ملىن الحلىق على  بنلىي البشلىر أنهلىم 

علىن يموتون ويقف كل واحد يوم القيامة فيأخذ أجر ما عمل في الدنيا ملىن زحلى ح 

النار أ  بعد ونحى عن النار   وأدخله الله الجنة فقد فلىاز بلىالفوز العظلىيم والأجلىر 

 الكبير .

لأن الحياة الدنيا متاع الغرور يعني متاعها خداع لأنها تلدع المشغول بهلىا فلىلا 

 ينتبه لما يستقبله من حظ فإن حلالها حسام .

 ومن حوسب عذم ولو لوقفته أمام الديان ومراحها عقام .

 العقام هو أشد العذام .و

ومن رحمة الله ع  وجل أن يوم الدين والحسام ترد فيه المظالم ويقام فيه العدل 

 ويحق الله الحق فيشفى صدور المظلومين ويكافئ الصابرين ويعاقب الظالمين .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ژ

ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو 

 ژئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

ق أننا ما دمنا في الحياة الدنيا فنحن في امتحان واختبار في الأموال من يعلمنا الح

نقل وضياع أو زيادة وربح ليرى ملىاذا سلىتفعل في كلىلا الحلىالتين فهملىا سلىوام في 

الاختيار فهل نصلىبر في الفقلىر   وننفلىق في سلىبيل الله في الغنلىى أم نجلى ع في الفقلىر   

 بالشهوات والمعاصي . ونبلل في الغنى   ونلتبر في أنفسنا بأن نفتن

وهناك بلام آخر وهلىو قلىول اللىذين أوتلىوا الكتلىام ملىن يهلىود ونصلىارى وملىن 

المشركين أذىً كثيرًا وهذا ما يحدث الآن من أفعال في حق الإسلىلام والمسلىلمين 

 والتطاول ع  شعائر الله وع  كتام الله وع  رسول الله .
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يجلىب أن نصلىبر ونتقلىي وقد وصف لنا الحق الطريق فيما سبق من بلىلام فقلىال 

ونعلم أن ذلك من الأمور التي يجب فيها الع م والثبات عليها فلا يت على ع أيماننلىا 

 ولا نتحول عن صبرنا وتقوانا لله ع  وجل .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ

 ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

أن يتلىدبروا في آياتلىه حين أتى الله أهلىل الكتلىام كتلىابهم أخلىذ عللىيهم العهلىد في 

 ويبينوها للناس ويتعلموها ويعلموها لهم ولا يكتموا ما فيها من آيات .

 فطرحوا الكتام ولم يراعوه لقلة اعتدادهم به وعدم تدبر آياته .

ولم يتفكروا لحظة في أهميته   والأدهى أنهم باعوا كتبهم وحرفوها مقابل الملىال 

 والحياة الدنيا .

 حرفوها لتلائم رمعهم وجشعهم ألا بعس ما يشترون .عبثوا بليات الله و

 «الحمد لله رم العالمين»

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ

 ژڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ

 لا تظنوا أن الذين يفرحون بما أوتوا من مال وولد أو دنيا .

ويحبلىلىون أن يشلىلىكرهم النلىلىاس بملىلىا للىلىيس فلىلىيهم أ  ينلىلىافقوهم لا ييعتقلىلىد أنهلىلىم 

 لعذام لا بل لهم عذام أليم .سيفوزون بالنجاة من ا

يذكر الحق من باع آيات الله بثمن قليل وفرح بما أتاهم من متاع اللىدنيا وزينتهلىا 

 ولم يراعوا حق الله ويحبون أن يمدحوا بما لم يفعلوا بالريام والكذم .

 أنها خلق الفاسقين الذين لهم عذام من الله أليم .
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فلىيهم هلىذه الصلىفات فقلىد  وهذا في كل وقت وكل حين نجلىد ملىن النلىاس ملىن

 توعدهم الله بالعقام .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈژ

هذه الآية أقرار بحق الله في أنلىه هلىو وحلىده لا شلىريك للىه في مللىك السلىماوات 

 والأرض وهو ع  فعل كل شيم قدير وهو ع  كل خلقه قدير .

 «الحمد لله رم العالمين»

گ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ژ

 ژگ

أن من كان له عقل يعي ويتفكر وينظر بعين فاحصة وعقل مفتوح يرى في خللىق 

الله للسماوات والأرض واختلاف الليلىل والنهلىار آيلىات كونيلىة رائعلىة وأذا أراد أن 

تعرف معنى الآيات الكونية التي يراها أصلىحام العقلىول فلىاقرأ كتابلىات اللىدكتور 

وأنت تعلم معنى الآيات الكونية التلىي تعجلى  أصلىحام العقلىول  «زغلول النجار»

وتحير فكرهم وتجعلهم في حالة من الإيمان بالله لعظلىم ملىا رأوا ملىن آيلىات الله في 

 السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار .

 «الحمد لله رم العالمين»

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ژ

 ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 م أو ذو  العقول الراجحة ؟ من هم أولوا الألبا

هم الذين يذكرون الله ع  كل حالة لهم فيها قلىائمين أو قاعلىدين أو مضلىجعين 

 ع  جنوبهم .

 ودائمًا في تفكير عميق وتدبر في خلق السماوات والأرض .
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ثم بعد تعلمهم من الآيات الكونية يقولون : ربنا ما خلقت هذا بلىارلًا بلىل كللىه 

دق فقد وجدوا بعقلهم أن ورام هلىذا الكلىون خلىالق عدل وحق ومعج  وآياتك ص

عظيم نظم كونه بدقة متناهية فهذه الحقائق التي تثبت لهم أن قول الله حلىق فقلىالوا 

 داعين الله متوسلين أليه : سبحانك فقنا عذام النار .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇژ

د فقلىد أخ يتلىه أ  فضلىحته وأهنتلىه وقالوا ربنا أنك ملىن تلىدخل النلىار ملىن أحلى

وأهلكته ومن ذا الذ  ينصر الظلىالمين للىيس لملىن دخلىل النلىار ملىن أحلىد ينصلىره 

 ويلرجه منها .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ژ

 ژې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو

 ويقولوا : ربنا أننا سمعنا مناديًا يناد  لنيمان أن آمنوا بربكم .

 .أو القرآن أو العقل  صلى الله عليه وسلموهذا المناد  أما أن يكون الرسول 

وعبر عن الدعوة ألى الإيمان بلفظ الندام   لظهورها  هور الندام وحتى الداعي 

 ع  ذلك كحث المناد  .

فلمنا ربنا بك فاغفر لنا كبائر ذنوبنا وأذل وأحقر صغائر ذنوبنلىا وحلىين تتوفانلىا   

فتوفانا مع الأبرار يعني الأبريام من الذنوم المغفور لهم أو مثلىل الأرفلىال اللىذين 

 ليس عليهم ذنوم .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی یژ
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جنة ومتعة النظر ألى وجهك الكريم الذ  بلغنا بهلىا ويقولون : ربنا آتنا النعيم وال

رسلك ولا منا ولا تفضحنا يوم القيامة لأن من صفاتك الحميلىدة أنلىك لا تلللىف 

 وعد وعدته أبدًا .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ژ

ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ 

 ژچ ڇ ڇ

( وكلىان ملىن أو: الألبلىام فقلىد 054( ألى )050عا بهذه الآيات السلىابقة )من د

حقت له استجابة ربه له وأنه لا يضيع عمل عامل من البشر ذكر أو أنثى كلكم مثل 

بعض في الثوام فالذين هاجروا وأخرجوا ملىن ديلىارهم وأوذوا في سلىبيك وقلىاتلوا 

لهم جنات تجر  ملىن تحتهلىا وقتلوا ليكفرن الله عنهم ذنوبهم كبيرة وصغيرة ويدخ

 الأنهار ثوام وأجر من الله والله عدنه حسن الثوام والأجر .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎژ

نجد أن الذين كفروا في هذه الأيام تمتد تجارمم كلىل أنحلىام العلىالم حتلىى أن في 

موحلىدة  هذه الأيام نجد قارة مثل أوروبا قد فتحت كل أسلىواقها في سلىوق واحلىدة

 وتغ و بتجاراما أرجام العالم .

والصين منتجاما تغ و كل أسواق العالم ويكونوا من هذه التجارة أموال ضلمة 

. 

فلا يلدعنا هذا الانفتاح التجار  في البلاد للذين كفروا عن حقيقة أن الإيملىان 

 أغ  وأعظم .
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 «الحمد لله رم العالمين»

 ژڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک کژ

السياحة والتجارة متاع قليل من متاع الدنيا الفانية ثلىم ملىأواهم جهلىنم أنما هذه 

والعياذ بالله وقبح هلىذا الفلىراش وهلىذا المضلىجع   وجهلىنم هلىي الاسلىم المطللىق 

 للجحيم والعذام جهنم عكسها منهج .

 فمن يعكس منهج الله في التوحيد له ليس له ألا جهنم ينام فيها يقيم فيها .

 «نالحمد لله رم العالمي»

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ژ

 ژں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

وهنا يفرق بين الذين كفروا والذين آمنوا واتقوا ربهم من مقارنة بالآيلىة السلىابقة 

 وهذه الآية .

يؤكد الحق أن من يتقي الله جعلىل الله لهلىم جنلىات تجلىر  ملىن تحتهلىا الأنهلىار 

 . ژ ڻ ۀ ۀ ہڻ  ژيعني فندقًا أو ضيافة وج ام  «ن لًا »خالدين فيها 

وهذا أن هناك ما هو خير من ذلك عند الله لابلىرار ممكلىن يكلىون متعلىة النظلىر 

 لوجهه الكريم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ژ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې 

 ژې ې ې ى ى

هنا الرحمن الحق العدل لا يحرم من أهلىل الكتلىام ملىن يلىؤمن بلىالله وملىا أنلى ل 

للمسلمين وما أن ل لأهل الكتام من قبل وهم متواضعين لله لا يفررون في آيلىات 
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الله مقابل الدنيا أولعك لهم أجرهم عند الله والله سريع الحسلىام لا يتلىرك أحلىد ألا 

 أعطاه حقه لأنه عدل ورحمة .

 «الحمد لله رم العالمين»

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ژ

 ژئۈ

 حسبوا أنفسكم ع  العبادة وجاهدوا أهوائكم .يا أيها الذين آمنوا اصبروا بأن ت

 يعني غالبوا أعدائكم في الصبر . «وصابروا»

يعني أقيموا بالحدود متأهبين للجهاد في سبيل الله واتقوا الله لعلكلىم  «ورابطوا»

 تفلحون .

يلتم الحق هذه السورة بهذه النصلىائح الغاليلىة والأواملىر الإلهيلىة الرائعلىة لأنلىه 

 المللصين المؤمنين المتقين .يحب خلقه وخاصة 

 سورة النسام 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ژ

 ژٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

يبدأ الحق هذه السورة بتحذير مع توضيح فيقول : يا أيهلىا النلىاس اتقلىوا ربكلىم 

 يعني احذروه .

 لماذا هو ربنا ؟ 

ي زوجته وخللىق لأنه خلقكم من نفس واحدة وهو آدم الذ  خلق منه حوام وه

 من زوجها رجالًا كثيرًا ونسام .

 ومن خلقنا فنحن ملك له ويجب ع  العبد أن يطيع سيده في أوامره ونواهيه .

ويعاود الحق تحذيره ملىرة أخلىرى فيقلىول سلىبحانه وتعلىالى : واتقلىوا الله اللىذ  
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 تسألون بعضكم بعضًا قضام حاجتكم به أ  الله .

 «أستحلفك بلىالله»للق وبعضهم فيقول مثلًا : أ  أن الله هو وسيلة تشفع بين ال

 . «ناشدتك الله»أو  «أعطني لله»أو 

 ومن تقوى الله أن نحذر قطيعة الرحم وعدم وصل الأقارم .

ولو نظرنا ألى كلمة الأرحام نجد أن كل أنسان ملت م تجلىاه كلىل البشلىرية بصلىلة 

ض وحقًلىا على  الرحم التي بدأت بللق الله ع  وجل لحوام أول رحم خلق في الأر

كل نسل آدم وحوام أن يتراحموا فيما بينهم وهلىذا ملىن تقلىوى الله والتقلىوى هلىي أن 

تجعل بنك وبين عدم سماع أوامر الله وقاية يعني احذر ملالفة الله في أواملىره للىك 

لماذا ؟ لأنه مراقب للناس  يعًا في كل لحظلىة ومراقلىب لكلىل خلقلىه فالحلىذر ملىن 

ا وحركاتنا وأقوالنا وأفعالنا وأحاسيسنا وما تلفي الرقيب لأنه مشاهد لكل سكناتن

 الصدور .

 بل هو أدرى بنفوسنا مننا نحن .

 فقد يجهل الإنسان حقيقة نفسه ولكن الله يعلم كل شيم في كونه وفي نفوسنا .

ويجب أن نعظم الله لأنه خلقنا والله هو الإخلاص والوفام المطلق فأوجب ع  

هم ورحمهم وبما أننا  يعًا أبنام آدم وكلنا  يعًا أخلىوان خلقه أن يكونوا أوفيام لأهلي

في البشرية فوجب علينا أن نتعامل بالتراحم بين الشلىعوم وبعضلىها ملىع اخلىتلاف 

ألوانها ولغاما وأديانها لأنهم أخواننلىا في آدم نلىرى الحلىق يبلىدأ سلىورة النسلىام بهلىذا 

 التحذير للناس  يعًا .

 ونلاحظ أن اسم السورة النسام .

 مادة نسام هي مادة ناس .و

هي الثلاث حروف : النون   والسين   والألف   وكلمة ناس آتية ملىن الإينلىاس 

 يعني الألفة ومن معنى النسيان وهي ربيعة كل أنسان أن ينسى .
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فنجد الحق في أول السورة يحذر الناس وينسبهم ع  تقواه وعدم قطع رحمهم   

 والرحم خلق في النسام .

 «م العالمينالحمد لله ر»

ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ژ

  ژڍ ڍ

وهذه الآية مضافة ع  الآية السابقة من الإنلىذار ملىن الحلىق والتحلىذير للنلىاس  

 يعًا في أن يعطوا اليتامى الذين فقدوا آبائهم مالهم الذ  ورثوه عن آبلىائهم وأن لا 

يأخذوا المال الطيب الحسن من أموال اليتامى ويدفعوا لهلىم الملىال اللىرد م على  

 يم وأن فهموا ليس لهم حول ولا قوة .اعتبار أنهم صغار وضعفام لا يفهمون ش

 ولا تأكلوا أ  تأخذوا أموالهم وت يدوا بها أموالكم أن ذلك ذنب وأثم كبير .

 أ  أن أكل مال اليتيم بغير حق من كبائر الإثم .

حرص من الله ع  الأيتام وأموالهم فلم يكن الله أن يظللىم رفلىل أو رفللىة بلىأن 

فإن الذ  يقف لأ   الم ليتلىيم هلىو الله وللىذلك يأخذ عائلة ليتسلط عليه الظالمين 

 الحذر الحذر من ملالفة أمر الله في مال اليتامى .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ ژ

 ژگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

كان الرجل يموت ويترك بنات فيقوم رجل آخلىر على  أملىوال البنلىات يتلىاجر أو 

مالهن فنجد بعض الرجال القائمين ع  مال البنت يت وجهلىا حتلىى ي رع فيطمع في 

 لا يدفع لها صداق ويأخذ مالها أليه وهذه الآية تمنع هذا .

 فيقول الحق : 

أذا خشيتم ألا تعدلوا في أن تدفعوا لليتيمة حقها في الصداق فت وجوا ملىا شلىعتم 
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بع بشرط ألا  يجملىع على  من النسام الأخريات اثنان اثنان أو ثلاثة ثلاثة أو أربع أر

ذمته في وقت واحد أكثر من أربع نسام وبشرط العدل بينهن حتى في النظر والكلمة 

 أما الميل النفس وحب واحدة عن أخرى فلا يحاسب الله عليه .

فإن لم يستطيع أن يعدل فلا ي يد عن واحدة أو ما ملكلىت يمينلىه ملىن الإملىام ولم 

ل حتى لا تعوللىوا بمعنلىى تتحمللىوا نفقلىات يحدد الحق عدد الإمام فالواحدة أفض

 الأربع نسام أو تعولوا بمعنى أن يأتيكم عيال كثيرون فتفتقروا .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭژ

يأمر الحق الرجال بأن أذا ع م أحدهم أن يت وج أن يلىدفع ل وجتلىه أو زوجاتلىه 

 رداد شيم منه .مهورهن بطيب نفس غير رامعين في است

فإن تنازلت أحداهن عن ج م من مهرهلىا لكلىم بطيلىب خلىارر ورضلىا فأخلىذوه 

 حلالًا ريبًا وكلوه هنيعا مرئيًا .

وكان الرجل أذا زوج ابنته أخذ صداقها كله دونها فن لت هذه الآية لتأخذ البنت 

 . صداقها من أبيها فإذا تركت لأبيها منه شيعًا بطيب نفس فليأكله هنيعًا مريعًا

 «الحمد لله رم العالمين»

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ژ

 ژۉ ې

يكلم الحق القائمين ع  أموال السفهام من أرفال أو شلىبام أو شلىيوخ وللىيس 

 لهم قدرة ع  التصرف في المال أو الجهال بموضوع النفقة وقيمة المال .

نقدًا أو أ  صورة وقد يكون هذا المال تجارة تدار أو زراعة ت رع أو مال سائل 

من صور الأموال لا تعطوهلىا للسلىفهام ويضلىيعوها ولكلىن قوملىوا عليهلىا بالعملىل 

والعقل والحكمة وكونوا سببًا في زيادما وربحها وكلوا منهلىا بلىالمعروف وارزقلىوا 
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هؤلام السفهام منها من الطعام والملبس والمسلىكن بمعنلىى أن تتوللىوا أملىورهم في 

عليها من الضياع والمتابعة لننفلىاق على  أصلىحابها تنمية هذه الأموال والمحافظة 

فيما ينفعهم ويحافظ عليهم من الفقر والفاقة أو ضياع أموالهم في شرام ما لا يللى م 

من أشيام تافهة وليكون تعاملكم معهم برفلىق وللىين ورحملىة ومعلىروف ولا تقسلىوا 

 عليهم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ژ

ئې ئې ئېئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم  ئۈ ئۈ

 ژئىئي بج بح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى

يقول الحق لنا : أنه يجب أن نلتبر اليتامى في كيفية التصرف في أموالهم في سن 

قبل البلوغ ونحلىاول أن نعلمهلىم في صلىغرهم كيلىف يتصلىرفوا في أملىوالهم بلىالحق 

والعدل وأن كانت تجارة نعلمهم كيف يتلىاجروا وأن كانلىت أرض تلى رع نعلمهلىم 

كيف ت رع وأن كان مال نعلمهم كيفية التصرف في أموالهم حتلىى يحلىافظوا عليهلىا 

ولا يضيعوها سدى حتى يبلغوا السن المناسب لللى واج فلىإذا وجلىدناهم راشلىدين 

 عاقلين في كيفية تصريف أموالهم دفعنا لهم أموالهم .

ويقول الحق : ادفعوا لهم أموالهم سريعًا ولا تأخذوها وتضلىيعوها في أسلىراف 

 وتضييع في سفه .

 أو تصرفوها عليهم وهم صغار دون أن تنموها لهم حتى يكبروا .

ومن كان غنيًا فليكف من أكل أموالهم ويكون عفيف النفس فلا يتطلع لأملىوال 

 اليتامى .

 ومن كان فقيرًا فليأخذ منها مقابل عمله فيها بالمعروف دون زيادة .

ام على  تملىام تسلىليم الملىال وحين تدفعوا لهم أملىوالهم فأشلىهدوا ملىنكم شلىهد

 لأصحابه ويكفيكم الله عليكم حسيبًا ورقيبًا .
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 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ژ

 ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ

كان قبل الإسلام أذا ما ت الآبام أو الأقارم ورث المال الرجال دون النسام أو 

 تركه المتو  دون الآخرين .الصغار   كان الرجل القو  في العائلة يستحوذ ع  

فجام الإسلام ونظم هذه العمليلىة فجعلىل للرجلىال نصلىيب ملىن ميلىراث الآبلىام 

والأقارم وللنسام نصيب من ميلىراث الآبلىام والأقلىارم مهملىا قلىلَّ أو كثلىر نصلىيبًا 

 مفروضًا من الله الحق العدل الرحمة .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ژ

 ژڦ ڄ ڄ

رحمة الرحمن أن يمنع الحسلىد والحقلىد ملىن قللىوم أو: القربلىى واليتلىامى ومن 

والمساكين الذين يحضرون تقسيم تركة المتو  بأن يجعلىل لهلىم جلى م ملىن تركلىة 

المتو  ولم يحدده بقيمة حتى يعطي الفرصة لمن أراد أن يتطوع خيرًا فيعطلىي كلىل 

ن التقلىديم لهلىم حسب قدرته ويجب أن يقدم لهم هذا المال مع لين الكلام وحسلى

 حتى لا يشعروهم بأنهم أقل منهم أو أنهم متسولون .

 أ  رحمة منك يا رم ؟ كم أنت حنان ومنان وقديم الإحسان .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ژ

 ژڇ ڇ ڍ ڍ

ويحذر الله الذين يحضرون تقسيم التركة أو من يكفل اليتامى أو ملىن يسلىأل في 

يحضر في موقف ليشهد فيه بشهادة فاصلىلة في أملىر ضلىعفام أو ملىن  وصية لميت أو
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يتعامل مع اليتامى والمساكين في قول أو فعل أن يتقلىي الله في أولاده الصلىغار فقلىد 

يكونوا في يوم ما مكان هؤلام الصلىغار ويحتلىاجوا لكلملىة حلىق أو كلملىة معلىروف 

 وحنان وكيف يتقي الله ؟ 

حق أو بأن يتكلموا مع اليتامى بكلىلام  يلىل  بأن يقول قولًا سديدًا في أمر وصية

 فيه رحمة ورقة وجبر خارر لهم .

ألهي كم أنت رحيم ولطيف في صفاتك وفي أوامرك ورقيق في مشاعرك الجميلة 

وحنان ورفيوف و يل تحب سلوك الجمال والرقة من عبادك وتحبهم على  أعلى  

 درجة من الرقة والسلوك الراقي في كل موقف .

 «رم العالمين الحمد لله»

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ژ

 ژک ک گ

يقول الحق سبحانه ملوفًا من يتعاملىل في أملىوال اليتلىامى حتلىى يحلىذروا هلىذه 

الأموال بأن من يأكل أموال اليتامى  لمًا بغير حق أنما يأكل نارًا في بطنه وما معنلىى 

 هذا ؟

ت فقلىط بمعناهلىا أن مال اليتيم ين ل في بطنهم كأنه نار تأكل وتحرق والنار ليسلى

الحرفي وهو اللهيب فقد تكون حقًا نارًا وقد تكلىون هلىذه النلىار ملىرض مستعصلىي 

يم ق أمعام من يأكل مال اليتيم وهذا في الدنيا ويلىوم القياملىة يصلىلون ألى الجحلىيم 

 والسعير والعياذ بالله .

 قمة التهديد من الحق سبحانه وتعالى لمن يتعامل مع مال اليتامى .

لحق ع  اليتامى وحقوقهم وحرص ع  العاملين ع  تقلىوى وهذا حرص من ا

 الله في أنفسهم وأولادهم وأموالهم .

 «الحمد لله رم العالمين»
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گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ

ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى 

ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

 ژئم ئى ئي بج ئىئى ی ی یی ئج ئح

القاعدة الأساسية هي للذكر ضعف الأنثى أ  كان هذا الذكر وللىد أو أم أو أخ 

. 

في هذه الآية يبدأ الحق في تحديد حقوق الورثة والآية حين تقرأها نطبق آخرهلىا 

 : «بمعنى»قبل أولها بمعنى أنها نازلة تنازلية وحين التطبيق تطبق تصاعديًا 

 تركها المتو  .أولًا: نبدأ نحصي التركة التي 

 ثانيًا : نبحث عن الديون فنسد هذه الديون .

ثالثًا : نرى هل ترك وصية بحيث هو أدرى بأهله وماله فننفذ وصلىيته أن لم يكلىن 

 فيها  لم لأحد من أهله أو غيرهم .

 رابعًا : نحصي ورثته الشرعيين .

التركة وأبوه له  0/3خامسًا : أذا كان أبواه هم الوارثين له وليس له أولاد فامه 

 التركة . 7/3

والبلىاقي لإخوتلىه لللىذكر  0/3وأبلىوه  0/6فإن كان له أخوة بنين وبنات فامه 

 ضعف الأنثى .

ثم أن كانت بنلىت  0/6سادسًا : أن كان له بنات فقط فابويه كل واحد منهم له 

 التركة . 0/7واحدة فقط لها 

 التركة . 7/3فأكثر فلهن  سابعًا : فإن كان الورثة بنات الميت فإن كنا بنتين
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 ثامنًا : أن كانوا الأبنام بنين وبنات فللذكر ضعف الأنثى أن كان ولد وبنت .

 التركة . 7/3الولد له 

 التركة . 0/3والبنت لها 

يعقب الحق ع  هذا التقسيم بقوله : أنكم لا تعرفون من أقرم نفع لكم آبائكم 

 أم أبنائكم .

ا بعلمه المسبق من قبل أن تللقوا هلىو أعللىم أو وهذا فرض من الله والله حكيمً 

 نفع أو أ  موقف .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ژ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ 

ھ ھھ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

 ژھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 لىلى دفع الديون وتنفيذ الوصية أولًا لكلا الطرفين ذكر أو أنثى .0

 التركة . 0/7لىلى أذا ماتت ال وجة وليس لها ولد فل وجها 7

 التركة . 0/4لىلى أذا كانت لها ولد فلل وج 3

 التركة . 0/4لىلى لل وجة من تركة زوجها أن لم يكن له ولد 4

 التركة . 0/4ل وجة لىلى أن كان لل وج ولد فل5

 لىلى الكلالة هو الميت ذكر أو أنثى ليس لهم ولد أو والد ولهم أخ أو أخت .6



 

 

 الكريمحب الله العظيم في القرآن 

415 

 التركة . 0/6التركة والأخت  0/6فلاخ 

 التركة . 0/3فإن كان لهم أخوة أكثر من ذلك فهم  يعًا شركام في 

ذلك من بعد وصية أو دين ولكن لا تكون وصية فيها ضلىرر للورثلىة الشلىرعيين 

 فلا راعة لمللوق في معصية اللالق .

وهذه توصية من الله والله حليم بعلمه وعليم بحلم واختار اسمه الحليم لأنه لا 

 يحب أن ..... آخر من تشريعه ولا يوصي موصي بظلم لآخر من الورثة .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ژ

 ژۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا

ية من الله التي شرعها لعباده بحق وعدل وعللىم وحللىم هذه هي الحدود الشرع

وحكمة ووضحها رسول الله بالتفصيل في سلىنته فملىن يطلىع الله ورسلىوله في تنفيلىذ 

حدود الله يدخله الله جنات تجر  من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفلىوز 

 العظيم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ژ

 ژئې ئې ئې

ا من يعصي الله ورسوله في شلىرع الله في تقسلىيم الميلىراث أو في التعلىد  على  أم

حدود الله وحرماته في تشريعه يدخله نارًا خالدًا فيها في الآخرة وفي الدنيا له عذام 

 معين .

وقد يكون العذام المهين في الدنيا والآخرة نلىرى بعلىض النلىاس حلىين يملىوت 

ي كل ذ  حق حقه لأنه مثلًا غاضب منه أحدهم يستو: ع  حقوق الورثة ولا يعط

أو أن كل شيم مكتوم صوريًا باسمه أو هو الذ  يتحكم في التركة فليعلم هلىذا أن 
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 هذا هو الضياع في الدنيا والهلاك في الآخرة .

ولقد رأيت أحد الرجال مات وترك أرفال صغار وأم كبيلىرة في السلىن وزوجلىة 

له تنلىازل علىن حقهلىا الشلىرعي في ابنهلىا فجرى أبو ال وجة ع  الأم الكبيرة لتكتب 

لأبنائه الصغار وهذا حرام لأنه استغل موقف الأم الثك  لوللىدها في حلىال ضلىعفها 

 ليأخذ حقها وهذا  لم سيحاسب عليه .

 تعليق :

 وصف الحق نفسه في آيات الميراث بأنه عليم حكيم ثم عليم حليم .

ه لحلىدود الميلىراث بمعنى أن جعل في علمه حكمة وحلم وهذا يتج  في فرضلى

التي جعلها فرضًا لا تحيد عنه حكمة رائعة ناتجة عن حلمه بللقه ألا وهي : أنه في 

كل تقسيمة فرضها لوارثين جعل ج م متبقي من التركة لم يحدد لملىن هلىذا الجلى م 

المتروك ذلك ليعطي الفرصة للرسلىول وللمشلىرعين ملىن بعلىد الرسلىول ليقسلىموه 

 ل أسرة ولكل مجتمع ولكل عصر مقبل .حسب الأحقية ع  حسب الحاجة لك

بمعنى أن الحق حين ترك ج م من تركة المتو  لم يحدد لمن هذا الجلى م حتلىى 

يعطي فرصة لمن له اجتهاد في العللىم أن يقسلىم هلىذا الجلى م اللىذ  هلىو بعيلىد علىن 

الفرض الإلهي حسب علم الشرع الذ  يتمي  بعقل وعلم ويجب أن يتوفر في هلىذا 

 لم والحلم .المشرع الحكمة والع

لم يحرم الحق عباده العلمام من فسحة في التشريع ليقسموا بعلمهلىم وحكملىتهم 

 وحلمهم هذا الج م المتبقى في بعض الحدود والمنصوص عليها.

لمن يروه بعلمهم أحق بهذا الج م من الميلىراث فلىإن الحلىق في بعلىض حلىالات 

قهام وهذا ملىن رحملىة التقسيم يترك ج م من التركة لاستنباط الرسول والعلمام والف

 الله في أعطام أحكامه بعض الفسحة للفقه .

 «الحمد لله رم العالمين»
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ژ

 ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 ينتقل بنا الحق ألى قوانين خاصة بالأعراض بعد أن وضع قوانين الميراث .

فهناك من حالات الشذوذ الجنسي ما هو بين النسام وبعضهن وهلىو ملىا يسلىمى 

 أن تعاشر المرأة المرأة معاشرة جنسية . «السحاق»

فمن تفعل هذا من النسام فيجب أن يشهد عليهن أربعة شهود منكم فإن شهدوا 

عليهن فاحبسوهن في البيوت حتلىى يتوفلىاهن الملىوت أو يجعلىل الله لهلىن حلىلًا أو 

 رريقًا .

وهذا من رحمة الله وستره ع  عباده بأن يشلىترط على  هلىذا أن يكلىون على  هلىذه 

الفعلة شهود أربعة حتى يعطي الفرصة للستر والستر أوجب من رحمة الله ع  وجل 

ولا يرفع الله ستره بإحضار أربع شهود ألا أذا زادت الفاحشة عن حدها بحيلىث أن 

 ستره عنهن . الله لم يجد لهذه النسام توبة أو رجعة فيرفع

 «الحمد لله رم العالمين»

ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ژ

 ژڃ ڃ ڃ ڃ

واللذان يفعلان الفاحشة من الرجال أ  أن يمارس الرجل الجلىنس ملىع رجلىل 

مثله أ  الشذوذ الجنسي بين الرجال فأذوهما مما يكون فيلىه زجلىر لهملىا ولغيرهملىا 

 غير وهذه جريمة بشعة .فقد يأتي الرجل رجل مثله أو يأتي بالفاحشة في صبي ص

فيجب أن يعاقب من فعلىل هلىذا عقلىام يردعلىه فلىإن تلىام وأصلىلح كلىل ملىنهم 

 فاتركوهم لأن الله توابًا رحيمًا .

 . «ولقد حكم فيهما المسلمون قديمًا بالقتل ر ًا بالحجار»

نلاحظ الفرق في العقوبة بين الرجل والمرأة في شلىرع الله ؛ لأن الله رحلىيم يعللىم 
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 وة أشد من شهوة النسام فهو عليم بحكمه ورحمته .أن للرجال شه

 «الحمد لله رم العالمين»

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ژ

 ژڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک

قبول الرجوع عن المعاصي متحقق وثابت عنلىد الله  «بمعنى»أنما التوبة ع  الله 

عن الذين يعملون السوم والمعصية بسفه وجهل وريش وحمق أ  كل ملىن يعصلىي 

  عن جهل .الله

هؤلام أن تابوا سريعًا بعد اللىذنب مباشلىرة فأولعلىك يتقبلىل الله تلىوبتهم ويتلىوم 

 عليهم أ  يساعدهم ع  الاستمرار في التوبة لأن الله عليمًا حكيمًا .

 ( .06  05وهذا ينطبق ع  حكمه السابق في الآيتين )

 «الحمد لله رم العالمين»

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ

ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 ژہ

يقول الحق الحكيم العليم أن التوبلىة ليسلىت لللىذين يعمللىون السلىيعات رلىوال 

حيامم ثم أذا حضرت الوفاة وعلموا أنهم يموتون يقول : أني تبت الآن لا لن تقبل 

 التوبة حين الغرغرة .

 وليست التوبة من الله للذين يموتون وهم كفار أولعك أعد الله لهم عذابًا أليمًا .

نرى في هذه الآيات أن للتوبة شروط يجب أن تتوفر في العاصي حتلىى يقبلىل الله 

 توبة العبد .

أولًا : أن ينظر الله أليه برحمة فيشعره م..... وهذا يتوفر أذا كان العبلىد لا يصلىر 

ع  المعصية وكان جاهل بعواقب فعله فإن عرف وندم تام ألى الله ملىن قريلىب ولم 
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 أن الله محاسبه .يصر ع  المعصية علمه ب

ولا يظل يعصي حتى وقت وفاته فيتوم وهو يموت هذا ربعًا ليست توبة لأنلىه 

 يموت ولن يعود للمعصية غصب عنه فكيف يهب ما لا يملكه أصلًا ؟

وكيف يتوم ع  ما استحال فعله أصلًا بموته هذا لن يقبل منه توبلىة أو يملىوت 

 وهو مصر ع  الكفر والعياذ بالله .

 « رم العالمينالحمد لله»

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ژ

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉې ې 

 ژې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

 يضع الحق آدام وحدود وقوانين للسلوك في تعامل الرجال مع النسام .

فقد كان الرجال في الجاهلية يرث الرجل نسام أقربائه يفعل ملىا يشلىام بهلىن فلىإن 

ن شام زوجها بغيره وأخذ هو صلىداقها كرهًلىا شام ت وج المرأة منهن بلا صداق وأ

 و لمًا .

فقد حرم الإسلام هذا فلا حق في أن يرث الرجل نسام أبيه أو أقاربه وللىيس ملىن 

حقه التحكم في مصائرهن من زواج أو ميلىراث وغيلىره فهلىن أحلىرار وليسلىوا متلىاع 

ها يورث وكان الرجل يت وج المرأة ويطلقها ثم يراجعها قبل انقضام العدة ويمسك

ضررًا بها حتى يأخذ منها من مالها أو مما أعطاها من مهر يعني لا تعصبو ما بشيم 

 ألا فعلت فاحشة من نشوز وسوم خلق واضح .

ويأمر الحق أن يعاشر الرجال النسام بالمعروف من سلوك ريب وعشلىرة ريبلىة 

 فيها مودة ورحمة وأدام حقوق للمرأة .

مثل كبر سن أو غيره أو أ  شيم لا يؤخذ فإن كره الرجل منها شيعًا غير ما سبق 

 عليها فيه ذنب .
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 فعسى أن تكرهوا شيعًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ژ

 ژڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

أذا أراد الرجل أن يبدل زوجته ب وجة أخرى وقلىد أعطلىى ال وجلىة الأولى ملىالًا 

 شيعًا .كثيرًا فلا يأخذ منه 

 فلا يجب أن يأخذ منه شيم بارلًا و لمًا فهذا  لم وذنب شديد .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ

 ژڦ ڦ

يتسامل الحق في تعجب من أمر بعض الرجال كيف يأخذوا وقد أملىن بعضلىكم 

بعضًا وأرلع كل منكما صاحبه ع  عورته   وكيف تأخذ منها شلىيم وقلىد أخلىذت 

 وثيقًا مؤكد بيمين وعهد ع  الأمانة والأمان . منك عهدًا

أرى الرجل حين لا يتقي الله في يذكر أن هذه ال وجة شاركته أيام حياته حلوهلىا 

ومرها وحين يحلو في عينه امرأة أخرى ينسى العشرة والأمانة ويبلىدأ في أن يبحلىث 

ولا يكلىون عن عيوم في زوجته الأولى حتى يبرر لنفسه أن يطلقها ويأخذ منها مال 

عنده شيم من الرحمة حيث أنه عاش معها وتمتع بهلىا وأخلىذ ملىن عمرهلىا و الهلىا 

 وصحتها وشبابها الكثير مما لا يمكن أن يعوضه مال .

 يطالبنا الحق بالوفام والأمانة والرحمة .

 ما أ ل صفات الله وما أعظم خلاله الحميدة .

 «الحمد لله رم العالمين»

چ چ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچژ
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 ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

لا تت وجوا زوجات آبلىائكم ألا ملىا مضلىى فهلىذا في شلىرع الله ممقوتًلىا مبغوضًلىا 

 مستحقرًا جدًا وذنب عظيم ونهايته سيعة .

كان الرجل يمون في السابق فيأخذ أشد أبنائه نسامه وماله ولا يعطي شيعًا للنسام 

ا وجعللىه وأما أن يت وجها ويمسكها دون زواج حتلىى يملىوت فمنلىع الإسلىلام هلىذ

 محرمًا من رحمة الله وعظمته وعدله .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

 ژڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 حرم الله ع  الرجل أن ينكح : 

 لىلى أمه .0

 لىلى بناته .7

 لىلى أخواته .3

 لىلى عماته .4

 لىلى خالاته .5

 لىلى بنات الأخ .6

 لىلى بنات الأخت .2
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 . «التي أرضعته»لىلى أمه من الرضاعة 4

 لىلى أخواته من الرضاعة .5

 لىلى أم زوجته .01

لىلى بنت ال وجة من رجل آخر أذا دخل الرجل بالأم فلا تحل له البنلىت فلىإن 00

الأم وت وج عقد العقد ع  الأم ولم يدخل بها فلم تحرم البنت بعد فلا ذنب أن ترك 

 البنت .

 لىلى زوجة الابن الذ  من صلب الرجل .07

لىلى عدم الجمع بين الأختين ع  رجل واحد ألا ما قلىد سلىلف فلىإن الله كلىان 03

 غفورًا رحيمًا.

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ژ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ 

 ژچ ڇ ڇ ڇ ڇ

كان المسلمون قد أسروا بعض نسام من أهلىل الكتلىام فلىأرادوا أن ينكحلىوهن 

 فقلن لهم أن لهن أزواج فسألوا رسول الله فن لت هذه الآية .

أن لا يت وج رجل بامرأة مت وجة ألا أذا كانت ملك يمين بمعنى أنها ملىن سلىبايا 

 حرم فهي حلال لمن ملكها .

 شريع ألهي لا يتعداه أحد .هذا كتام من الله بمعنى أن هذا قانون وت

وأحل لكم غير ما سبق ذكره من محارم ويضلىع اللىرحمن أسلىلوم لللى واج فيلىه 

 كرامة للمرأة بأن يقول الحق .
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محصين يعني بلىال واج وللىيس  ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ژ

فمن تمتعتم بهن فأعطوهن مهورهن فريضلىة  ژٹ ٹژبال نى والحرام 

 من الله لهن .

 يستطيع الوفام به لضيق الرزق فلا ذنلىب عليلىه أذا فمن فرض ع  نفسه مهر ولم

 تراضت ال وجة بذلك .

 لأن الله كان دائمًا عليمًا حكيمًا بمعنى هذا من حكمة الله العليم بللقه .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ژ

ک ک ک کگ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ڭ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 ژڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې

 هذه الآية نجدها حل لمشاكل كثيرة في عصرنا الحديث :

 أولًا : ما المقصود في هذه الآية بالمحصنات ؟ 

المحصنة ما هي المرأة الحرة التي لها من يحصنها ويكفلهلىا مثلىل أم أو أخ أو 

لا تقبل الفاحشة أو عم أو جد أو ابن أو هي تعول نفسها ولكنها عفيفة راهرة حرة 

اللطأ مستقيمة الللق والدين هذا هو المقصود بالمحصلىنة في هلىذه الآيلىة فملىن لم 

 يجد امرأة مصانة في بيتها مسلمة حقًا راهرة خلقًا وديناً .

 ماذا يفعل ؟ 

فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ملك اليمين في عصر الرسول كانلىت 

بماله أو التي ملىب نفسلىها لرجلىل فتكلىون للىه دون هي المرأة التي يشتريها الرجل 

زواج ليكفلها بمعنى أنها تبيع نفسها له وفيما سبق كانت التي تعمل لتكسب رزقها 
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 من الإمام والحرائر قليل منهم من كانت تفعل ذلك .

لنطبق هذه القاعدة هذه الأيام نجد أن نسلىام كثيلىرات هلىن ملىن الإملىام أ  غيلىر 

الطرقات وفي المكاتب والمحلات حاسرات الرفيوس  محصنات   فنجد النسام في

ثيلىلىابهن لا تسلىلىترهن ونلىلىرى الأم يلىلىرى هلىلىذا ولا يلىلىتكلم أو يعتلىلىرض والأخ كلىلىذلك 

وال وج أيضًا بل كلهم يحف وها لكي تلرج لتعمل لتحصل لهم ع  المال الرجل 

يبحث عن عمل لبنته والأخ كذلك وال وج يشترط أن تكون زوجتلىه املىرأة عامللىة 

 كون مرتبها كبير الكل يتاجر بالمرأة .ويا ليت ي

فهذه النسام لسن محصنات ألا أذا استعففن بنفسهن وكن مجبلىرات على  فعلىل 

هذا لعدم الرجام في عوائلهن ولكنها متدينة ملت مة لا تلطئ في علاقتها مع الرجال 

 الأغرام عنها .

ملىرأة ولكن هيهات نسبة صغيرة التي تكون ع  هذا الحال في العملىل تللىرج ال

من بيتها وتأتي للعمل ليكون مكان ليس فيه هموم ومشاكل الحيلىاة ال وجيلىة وكلىان 

للفضفضة والكلام المسك والجلوس دون الت ام بواجبات شاقة زوجية أو من ليلىة 

فتحدث الألفة كم من العلاقات التي تلىتم بلىين الملىرأة والرجلىل في علاقلىات غيلىر 

 شرعية في عصرنا الحا: .

رنة بينه وبين زوجها الذ  يطالبها بأن تلرج لتعملىل وتحضلىر فهي في حالة مقا

 المال .

ما هذا الظلم الذ  وقع ع  المرأة في هذه الأيام   أنهم يقولون : نريد المسلىاواة 

 والحرية أين هذه الحرية وأين المساواة ؟

أن هذا العصر ليس عصر تحرير الملىرأة بلىل أراه عصلىر تعبيلىد النسلىام ولا أرى 

منها ألا جسدها تحرر من الثيلىام وروحهلىا تحلىررت ملىن الأخلىلاق  المرأة تحرر

 والإيمان .

 هذا هو التجرد وليس التحرر .
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ومن المصلىائب التلىي تحلىدث الآن أن البنلىت فقلىدت الحيلىاة نجلىد البنلىات في 

الطرقات شبه عرايا ويغازلن الرجال والآن سهولة الاتصال عبلىر التليفلىون الأرض 

 د يسرت الرذيلة للبنات وللشبام .أو المحمول نجد هذه الوسيلة ق

العلىين تلى ني وزناهلىا : » صلى الله عليه وسلموهناك زنى غير ال نى المعروف فقد قال رسول الله 

 . «النظر   والأذن ت ني وزناها السمع والقلب ي ني وزناه الهوى

كل هذا يتم الآن أما في التليفون أو في التلف يون حتى أن الشبام القلىابض على  

 والويل . دينه الآن يعاني المرار

فهل هذه المرأة هذه البنت التي تقضي الليل في كلام يعلم الله به في التليفون مع 

الشبام محصنة لا وألف لا أنهم ملك يمين وهبت نفسلىها دون مقابلىل لملىن يريلىد 

 هذه الفتيات هن أمام العصر الحديث .

خلاق تقول الآية : من لم يستطع أن يت وج امرأة محصنة مؤمنة حرة ذات قيم وأ

ومصانة في بيتها فليأخلىذ واحلىدة ملىن هلىؤلام النسلىام الغيلىر محصلىنات بشلىرط أن 

يت وجها بعلم أهلها ويدفع لها مهرها ع  قدر دخله ولكن زواج صلىحيح يشلىترط 

فيه أعلام أهلها ع  الأقل ولا يت وجها في السر بورقة بينهم هم الاثنان فقلىط فهلىذا 

يعني علاقة بين رجل واملىرأة في  ژۀ ہژ:  «وهذا معنى»ليس زواج 

السر وهذا زنى فإذا وفر لها هذا اللى وج الحصلىن اللىذ  يحفظهلىا ويحلىافظ عليهلىا 

ولكنها ترجع لطبيعتها السابقة وتميل لما نشأت عليه من .......... وفعلت خطيعة 

 من زنى أو غيره فعاقبها نصف عقام الحرة المحصنة .

في التعاملىل ملىع اللىنفس البشلىرية لأنهلىا  وهذه النقطة تبين رحمة الرحمن وحكمته

نشأت في حالة من السيب والتسيب ولذلك نفسها سهلت ال لل فلذلك عاذ عليهلىا 

نصف العقوبة لماذا ؟ لأنها لم تجد من يقوم عليها من رجال الحق ولكلىن ملىن قلىام 

 عليها أشباه رجال .

  وملىن ذلك تشريع من الله لمن خان ع  نفسه من ال نى اللىذ  يلىؤد  للهلىلاك 
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الأحسن لكم أيها الشبام أن تصبروا والله غفور لكل من تلىام علىن اللىذنب وهلىو 

 رحيم بعباده يراعي ضعفهم في تشريعه فلا يقسو عليهم بل يرحمهم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ژ

 ژئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

سلىول الله يريد الله أن يبين لكم ررق الأنبيام السلىابقين والسلىابقين ملىن أتبلىاع ر

 الذ  ن ل عليه هذا التشريع .

ليهديكم بهذا التشريع ألى رريق الهداية والصلىلاح لحلىالكم في اللىدنيا والآخلىرة 

ويتوم عليكم من آلامكم وذنوبكم والله عليم بما ينفعكم وما يتعبكم ويؤلمكم في 

الدنيا وبحكمته يشرع لكم ما يصلح حالكم ويهديكم ويتلىوم عللىيكم في كلىل آيلىة 

حق في منتهى الرحملىة في سلىننه في تشلىريعه في توجيهلىه في منهجلىه في أسلىلوبه أرى ال

 الرفيق الرائع في التوجيه .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ژ

 ژڀ ٺ

 هذه حقيقة يقرها الحق سبحانه وتعالى لنضرم مثال ولله المثل الأع  .

واع ملتلفة منهم من يحلىافظ هناك في المجموعة الواحدة من الأصدقام نجد أن

ع  حدود الله ويقاوم شهواته ويلت م دينيًا وآخرون منحرفون الم اج غالب عليهم 

 شهوامم .

فحين يرون الملت مين يتحينوا كل فرصة ليسحبوهم ألى رريق الشلىهوات حتلىى 

يميلوا مثلهم وينحرفوا عن الصراط المستقيم في الدنيا وهذا الميل ضياع في اللىدنيا 

 والآخرة .
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ولكن الله حريل عليكم ويريد أن يتلىوم عللىيكم ويهلىديكم يحلىرص عللىيكم 

 وحين لكم وذلك يجب أن نلتار أصحابنا ونبحث دائمًا عن الصحبة الصالحة .

 لأن الصاحب ساحب   يجر صاحبه ألى رريقه .

 «الحمد لله رم العالمين»

  ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹژ

 جسمانيًا ونفسيًا .علم الحق أن الإنسان مللوق ضعيف 

ونلاحظ تحذير الحق في آيات الميراث وتشدده في عقوبلىة ملىن يتعلىدى حلىدود 

 الشريعة التي نل عليها المصحف .

ثم يأتي ألى فعل الفاحشة أو ال نى أو أحكام النكاح وال واج نجلىد أنلىه يميلىل في 

رأيت تشريعه ألى الستر دائمًا حريل ع  أن يستر عباده حتى الملطعين ولذلك لو 

أحد فضح في مجتمع وعوقب بجريمة ال نى فإنه قد تجاوز كل الستر اللىذ  سلىتره 

 الله به وأنه مصر ع  المعصية لأن الله يستر مرة واثنان وثلاث وأكثر .

لماذا ؟ لأن الله يعلم من خلق وهو العليم الحكيم يعلم ضعف الإنسان وضعفه 

ضعيفًا ولذلك تتج  الرحمة في هلىذه أمام شهواته وعج ه أمام رغباته لأن الله خلقه 

 . ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ  ژالآية في قول الحق سبحانه : 

 .ژٿ ٹ ٹ  ژوتتج  حكمته في قوله : 

 «الحمد لله رم العالمين»

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ژ

 ژڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 يضع الحق في هذه الآية قوانين التعامل في المال أو في الأنفس .

ذين آمنوا : لا يأخذ أحد منكم مال غيره بطريق غير مشروع ومللىالف فيقول لل
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يحكم الله تعالى ألا أن تكون شركة بينكم في تجارة عن تراضلىي بيلىنكم فملىثلًا ملىن 

 يو ف أموال غيره في التجارة ويكون الطرفين في تراض بينهم .

 يعني :  ژڃ چ چچ  ژ

 أولًا : لا يقتل بعضكم بعضًا .

 ر الإنسان وينهي حياته بيده .ثانيًا : أن ينتح

چ ڇ ڇ ڇ  ژوهنا الإقرار من الله واضلىح في حبلىه ورحمتلىه بللقلىه فيقلىول : 

 . ژڇ 

 «الحمد لله رم العالمين»

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ژ

 ژک ک

ومن يفعل ذلك ما هو هذا الفعل ؟ أن يأخذ مال غيره بغير حق أو يقتل غيره أو 

 خطأ .ينتحر من يفعل ذلك متعمدًا لا 

أو يفعل ذلك لا قصاصًا ولا دفاعًا عن النفس فسوف يدخله الله النلىار ويحرقلىه 

بها وهذا كان ع  الله يسير وشهد أن يحرقهم بالنلىار   هلىذه الآيلىة هلىي تشلىريع وفي 

 نفس الوقت تحذير وتنبيه .

 «الحمد لله رم العالمين»

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ژ

 ژڱ ڱ ں

گ گ  ژلذ  بدأ به هذه الآية حيث يقلىول : تتج  رحمة الرحمن في الشرط ا

أ  لا تفعلوا ولا تقربوا كل الكبائر من المعاصي التي اقتلىرن بهلىا وغيلىر شلىديد  ژ

 أورد فيها حد كال نا والقتل والسرقة .
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 أ  نمحو ونستر ونغفر ... ماذا يا رم ؟  ژ ڳ ژ

 ذنوبكم الصغيرة أ  التي ليس فيها شيم مما سبق .

هنا أقلىول مكلىان حسلىن  ژڱ ڱ ڱ  ژوليس هذا فقط بل : 

شريف والمدخل الكريم ممكن يكون رريق مريح في الدنيا وقلىد يكلىون الجنلىة في 

 الآخرة .

 وقد يكون حياة مريحة في الدنيا والآخرة معًا لأن الله هو الكريم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھھ ژ

ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

 ژۋ

وقالت : يغ و الرجال ولا تغ و النسام وأنما لهلىا  صلى الله عليه وسلمألت أم سلمة رسول الله س

 نصف الميراث .

الله   لللىذكر مثلىل حلىظ الأنثيلىين فقالت : يلىا نبلىي  صلى الله عليه وسلموجامت امرأة لرسول الله 

 وشهادة رجل بامرأتين أفنحن في العمل هكذا ؟

 أذا عملت المرأة حسنة كتبت لها حسنة ؟ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ژفن لت هذه الآية ردًا من الله عللىيهن : 

 أ  لا يصح أن تتمنى المرأة ما زاده الله للرجال من أعمال . ژہہ 

وساوى الحق في الحسنات فقال : للرجال نصيب من حسنامم وللنسام نصيب 

من حسنامم بمعنى أنهم متساويان في الثوام كلىل حسلىب عمللىه والحسلىنة بعشلىر 

للجنسين ويجب أن تسأل الله من فضله في زيادة حسناما وزيادة عطائلىه لنلىا أمثالها 

 في كل حال وفي الدارين الدنيا والآخرة .
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والله بكل شيم عليم   أ  أنه يعلم ما يجول في خواررنا ويعلم كلىل خلقلىه ملىن 

 ذكور وأناث .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ژ

 ژئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

حدد الله الميراث في عصبة أو مجموعة معينة يرثون ما ترك والديهم أو أقلىاربهم 

 كل حسب نصيبه الشرعي الذ  حدده الله له .

تفيد معاني كثيرة فهي تعني مثلًا اللىذ  يلىرث الأولى فلىالأولى  ژ ۉ ژوكلمة 

حسب ما قسم الله من قبل في أول السورة وقد تعني أن من حضر القسم من الموا: 

 العبيد أن يرزقوا من التركة .و

 وقد تعني أن يتولى مجموعة من الأقارم تقسيم الميراث .

وقد تعني أن لكل تركة من هم أحق بها وكثيلىر ملىن المعلىاني التلىي تفلىتح مجلىال 

 للحوار .

والج م الثاني من الآية يفيد معنى أن من أقسم ع  أحلىد أن يحرملىه ملىن ميراثلىه 

ألا يورثه فهذا القسلىم لا يجلىوز ويجلىب أن يلىرث  فمثلًا غضب أم ع  ابنه فأقسم

 هذا الابن حقه الشرعي لأن الله دائمًا شاهد ع  كل شيم .

ومن رحمة الله أنه لم يمنع رزقه ع  من كفر به ولكنه يرزق كل خلقه لا يترك أحد 

 بغير رزق فإنه هو الرزاق الكريم   فإن لم يرزقهم هو فمن الذ  يرزقهم؟ 

رث الرجلىل رجلىل آخلىر عاهلىده على  ذللىك وفي الهجلىرة كلىان كان فيما سبق يو

 الأنصار يورثون المهاجرين .

 ولكن فيما بعد نسخ خذا الأمر وأصبح الميراث للورثة الشرعيين .

 «الحمد لله رم العالمين»
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ

ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ 

 ژڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

أو شركة أو عمل يجب أن يكون له رئلىيس يلىدبر الشلىعون ويلىنظم لكل مؤسسة 

 القوانين ويراعي من هم دونه ويقوم ع  مصلحة الشركة والعاملين فيها .

كلىلىذلك الأسلىلىرة وهلىلىي وحلىلىدة بنلىلىام المجتملىلىع اللىلىذ  يجلىلىب أن يكلىلىون متلىلىرابط 

ومتماسك وقو  ولن يكون البنام الاجتماعي صلىلب وقلىو  ألا أذا كانلىت لبناتلىه 

سر قوية وصلبة وقادرة ع  أن تقيم الأسس السلىليمة المسلىلمة داخلىل التي هي الأ

 الأسرة وفي كل المجتمع .

ولقد اهتم الحق سبحانه بالأسرة حيث لم يجعلىل في مكوناملىا شلىيم لم يوضلىح 

دوره وما يجب أن يكون عليه حتى ينشأ مجتمع مسلىلم ملىؤمن قلىو  البنيلىان فبلىدأ 

 ة .بال واج الذ  هو أول درجات تكوين الأسر

فمن أول سورة النسام الحق سبحانه يضع لنا قواعد شرعية في اختيلىار ال وجلىة 

التي هي محور الأسرة وهذه الآية توضلىح الأسلىرة المسلىلمة كيلىف تكلىون ولنبلىدأ 

 بالمرأة لمن يقول الحق : 

 لىلى الرجال قوامون ع  النسام ؟ 0

 ما هي القوامة ؟ 

والعمل الدفيوم لتوفير ما تحتاجلىه القوامة يعني القيادة وتصريف الأمور كلها 

النسام من مسكن وملبس ومطعم وحك وراحة وكل شيم كل ع  قدر رزقه اللىذ  

 يرزقه به الله .

وكلمة قوام ع  وزن فعال يعني يكون للرجل دور فعال في حيلىاة زوجتلىه وأملىه 
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 وأخته وابنته وكل نسام أسرته وعائلته .

 والقوامة في أصغر شيم وفي أكبر شيم.

 أهم دور للرجل في القوامة يبدأ من عند بام البيت وخارجه .و

وداخل البيت لا يتم أمر من أمور الحياة المحورية التي فيها تقرير لمصير أهلىل 

البيت أو لتحول من شأن لشأن في أفراد الأسرة ألا وكان الرأ  الأخير للرجل بعلىد 

 مشاورة كل أهله .

ي أساس بنام الصرح الكبيلىر وهلىو الأسلىرة أذن القوامة مسعولية كبيرة أ  أنها ه

وهي القانون الذ  يدير حياة الأسرة خارج وداخل المن ل ولماذا القوامة للرجلىل 

 ؟ 

 يقول الحق سبحانه : 

بما فضل الله بعضهم ع  بعض وبما أنفقوا من أموالهم فضل الله الرجلىال على  

ذه القوة ما لا تستطيع النسام بعدة أشيام : الرجل قو  الجسد يستطيع أن يتحمل به

تحمله المرأة جسمانيًا والمرأة في بعض الأوقات لا تستطيع حتى أن يقوم بشلىعونها 

ألى حملت مثلًا وثقل عليها الحمل لكن الرجل لا يحمل ولا يرضع فبنيلىان جسلىمه 

 قائم له هو وحده بذاته .

في ربيعتهلىا  ومما فضل الله أيضًا أن الرجل دائمًا يحكم عقله ع  قلبه   والمرأة

قلبها يسبق دائمًا العقل لأنها مصدر للحنان والأمومة   فلو أن الأم حكمت عقلهلىا 

ولم تحكم قلبها لما استطاعت أن تقوم ع  تربية الصلىغار اللىذين يحتلىاجون لصلىبر 

وحنان مع المشقة في تربيتهم وأيضًا حين يرجع الرجل بيته يجلىب أن يجلىد زوجلىة 

 لانغماس في معترك الحياة خارج المن ل .محبة حنونة تلفف عنه أعبام ا

لا أقول : أن المرأة لا تحكم عقلها بل ع  العكس أ ل ما في المرأة بعد حنانها 

 هو ذكائها .



 

 

 الكريمحب الله العظيم في القرآن 

423 

 حين خلق الله آدم وحوام كان لاسمها نصيب من سلوكها .

فكلمة آدم عكسها : مدا يعني المدا واسع في الضلىرم في الأرض بملىا حبلىاه الله 

 بدنية . به من قوة

مدا أيضًا آتية من المدد الماد  والإنساني الذ  يملىد بلىه زوجتلىه وأبنائلىه وملىن 

 يعول من أهله .

 أما حوام فلتية من الاحتوام .

تحتو  زوجها وتسكن أليه ويسكن أليها ويسلىكن عنلىدها ثلىم يحتلىو  أبنائهلىا 

 بالحمل والرضاعة والتربية وتحتو  أهلها كلهم بالرعاية والعناية .

ويحتويها بيتها فلا خلىروج ألا للضلىرورة القصلىوى ويحتويهلىا الرجلىل بحنانلىه 

 ورعايته وحمايته لها .

أما ما أنفقوا فإن الإنفاق لا يكون ل امًا ألا ع  الرجل فقط أما المرأة فهلىي ملىن 

 ينفق عليها ليس العكس .

 نلاحظ أن شرع الله منظومة متكاملة يجب أن تأخذ ككل لا نترك منه شيم .

ين يقول الحق : أن للذكر مثل حظ الأنثيين لم يكن يظلم المرأة ولكن الحلىق فح

قد وضع ع  الرجل أعبام كثيرة تجاه المرأة من أنفلىاق على  أملىه وأختلىه وزوجتلىه 

 وبناته .

فشرع الله قسم للرجل ضعف المرأة في الميراث ولكنه أمره بالإنفاق عليها ملىن 

 هذا الضعف الذ  أخذه .

رحمة وحكمة وعلم فهو يقسم الملىال بحكملىة لملىا شلىرع ملىن أذن الحق عدل و

 قوامة الرجل ع  المرأة بما أنفق من ماله وليس مالها هي .

نجد هذه الأيام أن الناس تأخذ من الشرع الج م الذ  يعجبهم وأما ما يتعارض 
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 مع مصلحتهم ورمعهم فهم يتجنبوه .

ا وهلىذا للىيس ملىن فكل رجل الآن يبحث عن امرأة ذات مال حتى يستحل ماله

 الشرع فقد حدد رسول الله في حديثه لماذا يت وج الرجل ؟ 

 تنكح المرأة لأربع : 

 لىلى لمالها .0

 لىلى لجمالها .7

 لىلى لحسبها .3

 لىلى لدينها .4

 وأحرى أن نترك الثلاثة الأولى في الاختيار ونظفر بذات الدين .

الاختيلىار على  لم ينفي أن يكون في المرأة هذه الصفات ولكن يجلىب أن يكلىون 

 أساس من المال أو الجمال أو الحسب ولكن الأساس في الاختيار هو الدين .

 فمن كانت ذات دين و يلة حبذا فمن كانت ذات دين و ال ومال حبذا .

 فمن كانت ذات دين و ال ومال وحسب حبذا .

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ژوهذا ما يشير أليه قلىول الحلىق : 

 . ژٿ ٹٹ 

ت المطيعات لله ولأزواجهن صائنات ما ينبغي صلىونه أساس الاختيار الصالحا

في غيبة أزواجهن من عرض ومال وولد وذلك بما حفلىظ الله معنلىى بملىا شلىرع الله 

 عليهن وحفظ لهن حقوقهن ع  أزواجهن .

 في هذه الآية رتب الله الحقوق كالآتي : 

 لىلى القوامة للرجل ع  نسام بيته وخاصة زوجته .0
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  حمايتها ورعايتها ثم الإنفاق عليها من مال زوجها .لىلى حقوق المرأة أولًا 7

لىلى حقوق الرجل بعد ذلك حفظ المال والعرض والوللىد ملىن قبلىل زوجتلىه في 3

حال غيام ال وج في العمل رول اليوم أو في الليل أو في السفر ثم راعة زوجلىة للىه 

مه الله .  بالمعروف ما دام ع  حق ولم يطلب منها شيم حرَّ

ة في نفسها ومع الله وصالحة لتربية أولادها ورائعة لأوامر الله وأن تكون صالح

 زوجها أن كانت أوامره شرعية .

ثم يضع الحق سبحانه قاعدة لا يتعداها ال وج في تقويم حال زوجتلىه أذا وجلىد 

فيها عدم راعة زوجها أو أنها تنظر لرجل آخر غير زوجهلىا فملىاذا يفعلىل اللى وج في 

 هذا النشوذ ؟ 

فق في نصحها يرجعها ويقنعهلىا بالعقلىل حتلىى تتلىوم ألى رشلىدها ينصحها ويتر

 وتصلح من شأنها .

ثانيًا : فإذا لم تستجيب للنصيحة فلىاهجرهن في المضلىاجع بمعنلىى ألا تقربلىوهن 

وهذا معناه عدم النوم معها في فراش واحد فإن ل م ونام فلا يأتيها أو يجامعها حتى 

 تثوم ألى رشدها .

وتعود عن خطأهلىا فعلى  اللى وج أن يضلىربها ولكلىن ضلىرم ثالثًا : فإن لم ترتدع 

 خفيف لنهانة وليس لالم ولا يلطم الوجه .

ولا يرفع يده فذراعه لا يرتفع ألا ساعده فقط هو الذ  يرفعلىه ولا يؤذيهلىا بهلىذا 

 الضرم فقط الضرم لنهانة وليس لإصابتها بألم مبرحة .

ولا ي يد ويطغى في أيذائها  فإذا عادت ال وجة لطاعة زوجها فلا يسيم معاملتها

. 

 وصف الحق ذاته بأنه ع  كبير لماذا ؟ 

لأن الله هو أكبر من ال وج وهلىو الأعلى  على  كلىل خلقلىه فلىلا يتهلىاون أحلىد في 
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 ......... أو يطغى أحد ع  من هم أضعف منهم .

 وكان الحق يقول أنه أكبر من الرجال وأقوم منهم ع  عباده .

 . ژڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ  ژحين يقول : 

كأن الله يحذر الرجال من استلدام حق القوامة في أن يظلم النسلىام لأن القواملىة 

صفة من صفات الرجال والرجل يعني شهامة وكرامة وأخلاق وأيثار ورحمة وعدل 

 وكل الصفات الحميدة هذا هو الرجل .

ك فاتقيلىه ولا ولذلك يقول الحق أن كنت عا: وكبيلىر فلىإن الله أعلى  وأكبلىر منلى

 تطغى بما آتاك الله ع  خلق الله .

 . «اتقوا الله في الضعيفين : المرأة واليتيم: » صلى الله عليه وسلموكما قال الرسول 

 «الحمد لله رم العالمين»
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ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 ژژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ

ثم يطور الحق ألى ما بعد ملىا وصلىل الللىلاف بلىين اللى وجين ألى حلىد الشلىقاق 

 والللاف الذ  قد يصل لمرحلة الطلاق .

 ال وج وحكم من أهل ال وجة .فيقول الحق : يجب أن يأتي حكم من أهل 

ويجب أن يتوفر في هذان الحكمان أن تكون نيتهملىا أن يصلىلحا بلىين اللى وجين 

بصدف نية مع الله حتى يوفقهملىا الله ألى الإصلىلاح بلىين اللى وجين ويوفلىق الله بلىين 

 ال وجين ويجمعهما ع  خير .

 أن الله كان عليمًا بنية ال وجين في رغبتهم في الإصلاح من عدمه .

 وعالم بنية المصلحين هل هم صادقون في أصلاحهم لوجه الله أم لا .

وعالم بما ينفع كل من ال وجين في الصلىلح أو الطلىلاق وهلىو خبيلىر بملىا سلىوف 
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 يترتب ع  النتائج التي يصل أليها هذا ال واج من استمرار أو فشل .

نجد الحق هنا حريل ع  كيان الأسلىرة وعلى  علىدم الللىلاف بلىين اللى وجين 

يل ع  السلام الأسر  حتى ينشأ الأبنام بين أم وأم في حاللىة حلىب ووئلىام وحر

وود ورحمة حتى يكونلىوا ذريلىة صلىالحة تلىا..... في بيعلىة صلىالحة للىيعم السلىلام في 

 المجتمع وبالتا: في الأرض .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 ژۆھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 صدر هنا أمر مباشر من الله ع  وجل بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له .

والعبادة كما قلنا هي قمة الحب   فمن شدة حبنا لله يجلىب أن نعبلىده وحلىده لا 

شريك   والشرك ليس في وجود أله آخر فقط   ولكن الشلىرك قلىد يكلىون أن نحلىب 

  شيم غير الله وممكن يكون الشرك أموالنا أو أزواجنا أو أولادنا أو أصحابنا أو أ

 أن نحب أنفسنا ونعجب بأجسامنا وأشكالنا .

 يرفض الحق أن يدخل قلب عباده غير حب الله وحده .

 وقرن الله ع  وجل عبادته بعدة أوامر لمن يعبده:

 لىلى وبالوالدين أحسانًا : 0

بندية الإحسان هو التعامل بالفضل وليس بالعدل فالأم والأم لا تتعامل معهم 

أو بالعدل ولكن هم فوق أعناقنا لأنهم السبب الذ  جعللىه الله لوجودنلىا أ  أن الله 

سلر كل منهما ليكونا سبب في حياتنا في الدنيا وسلرهم للدملىة هلىذا الصلىغير لا 

يأكلوا حتى يشبع ولا يناموا حتى ينام ولذلك وجب احترامهم ورحمتهم ورعايتهم 

 فبروا آبائكم تبركم أبنائكم .
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 ا زال توجيه الحق بالإحسان .وم

 لىلى لأقاربنا من جهة الأم والأم أو بالنسب .7

 لىلى واليتامى الصغار الذين فقدوا آبائهم .3

 لىلى والفقرام والمساكين الذين لا يجدوا ما ينفقوا .4

 لىلى الجار ذ  القرابة أو الذ  قرم جواره ولو لم يكن مسلمًا.5

 نسبًا .لىلى الجار الجنب أ  البعيد سكنًا أو 6

 لىلى الصاحب بالجنب أ  الرفيق في أمر حسن أو الرفيق في السفر .2

 لىلى وابن السبيل وهو المسافر الغريب أو الضعيف .4

 لىلى وما ملكت أيمانكم أ  العبيد من رجال أو أمام .5

 نجد الحق هنا يعدد كثير من الفعات شملت كل من له علاقة بالإنسان .

المواصلىفات كلىل ملىن فيلىه ملىن نسلىام ورجلىال تعالوا معي نتصور مجتمع بهذه 

وأرفال وشيوخ في حالة من التعامل بالإحسان مع بعضهم البعض أنها الجنة بعينها 

. 

حين يضع لنا الحق الأسس السليمة لبنام الحياة الدنيا بدايتلىه ملىن تكلىوين أسلىر 

ع  أساس من الدين والأخلاق ألى التراحم الذ  يتعدى ألى الأهل وللجيران ومن 

ل كل أنسان حتى اللدم التعامل مع كل فعلىة بالإحسلىان والتواضلىع والتلىراحم حو

 هذه هي الجنة الأرضية .

وهذا هو منهج الله الذ  وضعه لأبنام آدم حتى يعودوا ألى جنلىة أبلىيهم آدم التلىي 

 كان بها قبل أن يطرد منها .

ل هذا المجتمع الذ  يسود الإحسان والبر لن تجد منه متسول أو سارق أو قاتلى

 أو قارع رحم أو قارع رريق أو خوف .
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 كل ما فيه أمان ورحمة وسلام وسلامة.

 هذا ما يريد الله من البشر حتى يصلوا ألى الجنة العلوية بعد الموت .

ألا ترى حب الله للعالمين واضح بين في هذه الآية يحلىب أن يلىراهم في أحسلىن 

 حال .

أذن هلىو  ژ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ژثم يلتم الله الحق بقوله : 

يحب ما سبق من صفات الترحم والتواضع بين أفراد المجتمع الواحد ولكلىم ملىن 

شمخ بأنفه ولم يتواضع لله ولم يعاملىل اللللىق بملىا أملىر بلىه الله شلىر................ 

 وكبريام فإن الله لا يحب هذا الشلل ومن لم يحبه الله فهو من الهالكين الضالين .

لفعات البسيطة في مجتمعك حتلىى يجعلىل الله على  كأن الحق يقول : الترفع عن ا

 وجل .

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ژ

 ژېې ې ى ى ئا ئا

 ( .36هناك رائفة من الناس لا ينفذوا أوامر الله السابق ذكرها في الآية رقم )

 هؤلام هم البللام الذين يبللون بمال الله الذ  آتاهم .

على  مسلىتحقيه الواللىدين وليس هذا فقط بل يأمرون الناس بأن يبللوا بملىالهم 

 والأقربون واليتامى والمساكين .

 والمال في الأصل مال الله يؤتيه من يشام من فضله ع  عباده .

فمن يلفي مال الله الذ  أتاه ويدعي  لمًا أن الله لم يؤتيه شيعًا فهلىذا وصلىفه الله 

ام ملىذل بأنه كافر لنعمة الله أخفاها ولم يظهرها نكران لفضل الله هلىؤلام لهلىم علىذ

 أعده الله لهم وهيأه وهذا حكم الله عليهم .

 ( .36هذا  حرص من الله ع  أن يطبق قانونه الذ  سبق وأمر به في الآية )
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 ليعم السلام ع  الأرض والرحمة والإحسان والبر .

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ژ

 ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

قبول الله ع  وجل لعمل هلىذا يوضح لما الحق في هذه الآية أهمية نية الإنسان في 

 الإنسان .

فمن ينفق ماله ريام ليمدحه الناس وليس لوجه الله ولا يؤمنون بلىالله ولا بلىاليوم 

الآخر وما فيه من حسام ع  النية قبلىل العملىل ؛ لأن الحلىق سلىبحانه لا يقبلىل للىه 

شريك في قلب عباده هو وحده الذ  يجب أن يكون المقصود في كل عمل يقوم به 

 . العبد

أما من كان الشيطان في قلبه وهو قرينه في فعله حتى ي ين له الريام وحب الجلىاه 

 وحب الظهور وحب مدح الناس له .

 فسام هذا القرين فإنه ضال مضل من اقترن به .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ژ

 ژڄ

ه يبسط لهم أواملىره السلىابقة أجد في هذه الآية عتام رقيق من الرحمن لعباده كأن

 بأنها سهلة ويمكن أن يعملوها ببسارة .

 فيقول ما معناه : 

ماذا يحدث لهم لو أنهم آمنوا بالله وأراعوا أوامره في أن ينفقوا مما آتاهم الله من 

فضله وآمنوا بأن هناك يوم أخير في هذه الدنيا والله دائمًا بكل ما بهم وملىا يلصلىهم 

 سلف وما هو آت عليهم . وما يشعرون به وما

هل ترون هذا العتام الرقيق من الحق سبحانه وتعالى لعباده حبًا وعطفًا ورحملىة 
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 بهم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ژ

 ژڎ

حرم الحق ع  نفسه الظلم ولو كان هذا الظلم بوزن وحلىدة بنلىام الملىادة وهلىي 

كروسكوم الالكتروني وهذا يعنلىي أنلىه لا يظللىم أحلىدًا الذرة التي لا ترى ألا بالمي

أبدًا بل ع  العكس لو كانت هناك حسلىنة صلىغيرة يعملهلىا العبلىد يضلىاعف أجلىره 

أضعافًا ع  الرغم من صغر هذه الحسنة ويعطي من عنده أجرًا عظيمًلىا على  بسلىط 

 . «لا تحقرن من المعروف شيم: » صلى الله عليه وسلمالمعروف ولذلك يقول الرسول 

 . صلى الله عليه وسلمصدق رسول الله  «النار ولو بشق تمرة اتقوا»وقال : 

 كم أنت كريم يا رم وعظيم وحليم ورحيم بعبادك .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گژ

يقول الحق كيف يكون حالكم أيها البشر لو أن كل أمة شهد عليها شلىاهد منهلىا 

نقللىت بدعوتلىه وكيلىف كلىان أو نبيها يشهد ع  أمته كيف كان أيمانها بنبيها وكيف 

استجابتها لهذه الدعوة ألى الله وساعتها يحق الله الحق ويبطل حجم الملىذنبين ملىن 

 كل الأمم .

ثم يأتي بسيدنا محمد شهيد ع  أمته كلها وهذا يثبلىت أن الرسلىول ملىا زال بيننلىا 

ولكن في صلىورة النبلىوة واللىروح يلىرى أعملىال أمتلىه ويشلىاهدهم وهلىم ضلىالين أو 

 مصلحين .

بكلىى الرسلىول بكلىامً  صلى الله عليه وسلمقرأ عبد الله بن مسعود هذه الآية ع  رسلىول الله حين 

 . «حسبك يا ابن مسعود»شديدًا وقال : 
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لقد تألم لأنه يعلم معنى ما في الآية من هول الموقف الذ  أشار الحق أليلىه يلىوم 

الحسام وكيف سيكون حاله وحال المسلمين حلىين الوقلىوف بلىين يلىد  الجبلىار 

رسول ليشهد ع  أفعالهم التي فعلوها في الدنيا وأشفق الرسول ليحاسبهم ويأتي بال

 من هذه الشهادة ع  نفسه وع  أمته لأنه يومها لن يكون هناك غير الحق والعدل .

سوف يقول حقيقة ما فعلته الأملىة هكلىذا تلىرون علىدل اللىرحمن وحكمتلىه حلىين 

البرهلىان لأنلىه يحاكم خلقه يأتي بالشهود ويستجوم العباد ويشهد عليهم بالدليل و

 الحكم العدل .

 «الحمد لله رم العالمين»

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ

 ژڻ

في هذا اليوم   يوم الحسام وأشهاده الأنبيام ع  أممهلىم يومعلىذٍ يتمنلىى اللىذين 

 . صلى الله عليه وسلمكفروا بالله وعصوا رسولهم أو رسول الله 

ن يلفلىوا لو كانوا هم وترام الأرض سوام فلا يبعثلىون لأنهلىم للىن يسلىتطيعوا أ

حقيقة قولهم وشهادمم ع  أنفسلىهم فلىإنهم لا يسلىتطيعون أن يكلىذبوا على  الله أو 

 يلفوا أ  شيم من قولهم السابق من كفر وعصيان .

 أ  خ   وأ  خجل أمام الله من عصيانهم وكفرهم .

وهذا ما أبكى رسول الله بكامً مريرًا ح نًا ع  من كفر وعصى لأن رسول الله لن 

لشهادة لا هو ولا الأنبيام الذين يشهدون ع  أممهم فمن هنا كلىان بكلىام يكتم الله ا

 ه من شدة أشفاقه ع  أمته وح نه ع  عصيانهم .وألم صلى الله عليه وسلمالنبي 

 «الحمد لله رم العالمين»

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ژ

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
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ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

 ژئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

الحق في هذه الآية بن ول أمر ألهي للذين آمنوا أن لا يقربلىوا الصلىلاة وهلىم يبدأ 

 سكارى أ  يحب أن يكون الإنسان في كامل وعيه حين يأتي للصلاة .

وهذا الأمر كان بداية من الله لتدريب المؤمنين ع  تحريم اللمر نهائي مثل ملىا 

ٻ ٻ پ  ژانه : جام في سورة المائدة التي ن لت بعد ذلك في قلىول الله سلىبح

[   فحين يسكر الإنسان فإنه لا يعي ما يقول ولا يفهم الألفالأ الذ  5]المائدة: ژ

 ينطقها .

ولذلك أمر الحق أن لا يصك أحد حتى يكون في حالة من الوعي التلىام لكلىي لا 

يلطأ بالحديث في الصلاة لأنه بين يد  الله ع  وجلىل بلىدون الملائكلىة فيجلىب أن 

الله كاملة بدون نقل والأمانة هي العقل والوعي ومما يقلىال :  يكون حاملًا لأمانة

 ( .51أن هذه الآية نسلت ن ول آية التحريم في سورة المائدة رقم )

بلىدأ الإسلىلام غريبًلىا وسلىينتهي غريبًلىا »وبكل أسف أقول : أن رسول الله قال : 

 . «فطوبى للغربام

 . صلى الله عليه وسلمصدق رسول الله 

 الإسلام أن يعود للتدريب في أن لا يقلىرم الآن يحتاج كل من يريد أن يدخل في

اللمر حين يكون في موعد صلاة وليس اللملىر فقلىط ولكلىن كلىل المسلىكرات أو 

 الملدرات .

 حتى يتعود أن يحرمها ع  نفسه تمامًا .

وهذه الآية يصلح أيضًا عندهم من دول أجنبية ويدخلون في الإسلام وهنلىاك لا 

ن المام فبداية نبدأ بأن لا نصك ألا أذا كنا في يحرمون اللمر بل يشربونها كما يشربو

 وعينا تمامًا ثم يحرمها تمامًا .
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فلا يجب أن يقف أحد بين يد  الله للصلاة وهو سكران يجب أن يعلىرف ملىاذا 

 يقول ويعي لكل قول يلفظ به في هذا المقام .

 لىلى أذن أعظم نجاسة تمنع عن الصلاة هي اللمر .0

 نتم جنبًا ]ما معنى جنبًا؟[ .لىلى ولا تقربوا الصلاة وأ7

حين أمر الله سبحانه الملائكة بالسلىجود لآدم كلىان هنلىاك لكلىل مجموعلىة ملىن 

الملائكة عمل تقوم به لهذا الإنسان فمنهم من يقوم ع  حمايتلىه ملىن الللىارج ملىن 

حوله ومنهم من يقوم ع  حمايته من اللىداخل في خلايلىا جسلىمه وملىنهم ملىن يقلىوم 

ئها حية وكلىل هلىذه الملائكلىة بالعمليات الحيوية ويمد الللايا بالطاقة اللازمة لبقا

سجدت سجود راعة لروح آدم في افعلىل ولا تفعلىل ألا رائفلىة تعملىل بلىدون أرادة 

الروح في داخل الجسد بأمر الله وهي موجودة في العضلات التلىي تعملىل لا أراديًلىا 

من الإنسان   ومن عجائب الروح أنها أن وصلت للسلىيطرة الكامللىة على  الجسلىد 

ه أنها يعطي أوامر حتى للملائكة الذين يعمللىون بلىدون فتحكمت في رغباته ون وات

أرادما فتكون هي من القوة بحيث تتصرف فيهم مثلًا الللايا الدموية فيها ملائكلىة 

 يعملون ع  سريان الدم من  يع خلايا الجسم .

هناك من البشر النورانية حين يرتفع ضغط الدم أو ينلفض لهم قلىدره بإصلىدار 

ؤلام الملائكة بأن يرفعوا أو يلفضوا ضغط الدم فترى ذللىك أوامر من أرواحهم له

 فيمن يمارسون ألقام الرجام غيرهم .

 ولكن المتعة الجنسية من أين تأتي ؟ 

تأتي من الروح   والروح تصدر أوامرها للملائكة ليلىدعوها تلىتحكم في الجسلىم 

م أثنام الممارسة للجنس ومن هنا يحدث تجنب للملائكة الذين هم داخل الجسلى

البشرى من الملائكة الحراس لهم صفات الحيام فينسلىحبوا ملىن الموقلىف ج ئيًلىا 

 بحيث تكون من الحراسة لهذا الإنسان من بعيد دون مشاهدة موقف الجماع .

وقال الحق : ولقد جعلنا من المام كل شيم حي   والملائكة من الأحيلىام فهلىم 
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ور وغيلىر ذللىك كثيلىرًا أنواع فهم من خلق من نور فقط ومنهم من خلق من ملىام ونلى

فحين يغتسل الإنسان بعد الجماع يمد ملائكة البشلىرة اللارجيلىة للجسلىم بالملىام 

 الذ  هو من عناصرهم فيجعلهم ينشطون للعمل من جديد في الجسد .

وذلك حرم الله الصلاة حين يكون الإنسان جنبًا حتى يغتسل بالمام ليكون وهو 

ة التي تسلىتمد ملىن هلىذه الوقعلىة زيلىادة في واقف بين يد  الله في أتم نشاط للملائك

الطاقة وزيادة في الشغل وزيادة في النور وبالتا: ت داد كفائتها في مقاوملىة الأملىراض 

 وعلاج الجسد ونشاط الللايا .

واستثنى الحق من الغسل من كان مسافر ولم يجلىد الملىام أو المكلىان المناسلىب 

 . فللغسل فأباح التيمم بالترام النظي

حق حين يأمر بالطهارة من غسل أو تلىيمم فإنلىه يلتلىار لهلىذه العمليلىة نجد أن ال

عنصرين هما المام   والترام وهي أصل خلقة جسد الإنسان فإن في التلىرام  يلىع 

العناصر من  لة العناصر التي في التلىرام عنصلىر  الملىام اللىذ  هلىو الأكسلىجين 

 والهيدروجين .

من الجنابلىة وهنلىاك ملىن هلىو سيقول أحد : هناك من لا يكون في شرعته الغسل 

 كافر أصلًا ولا يصك فيكف يكون دور الملائكة في جسده.

تعمل الملائكة دورها الذ  خلقت له في أجساد الكافرين والمشلىركين دون أن 

تكون في حالة من الرضام وتستمد راقاما من النفس الذ  هو شهيق وزفير ولكلىن 

كين في الحياة من مال وعيلىال ع  مضض وتبعث تراهم مهما وصلوا هؤلام المشر

وكل شيم في الدنيا يأتيهم رغدًا ألا أنهم ليسوا سعدام فهم في غم ع  ملىدى الأيلىام 

 وهذا لا يهم ليس بينهم وبين الملائكة ألا العمل فقط أما الإحساس فغير متواجد .

 فليس هناك انسجام بين تسبيح الملائكة وكفر هؤلام المشركين .

للصلاة ع  تيسير الطهور للصلاة لأن الصلىلاة يجلىب أن ويسهل الحق تشريعه 

 تقام بأ  شكل .
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لأن الصلاة هي الفرض الوحيد الذ  لا يسقط من ع  المؤمنين حتى يظلوا في 

 معين الله رول الوقت يعالج أجسامهم وأرواحهم .

 «الحدث الأصغر»فمن كان مريضًا أو مسافر في أو عاد من مكان فضام الحاجة 

. 

جامعتم النسام أو لامستم بشرمن فلم تجدوا مام للغسلىل أ  تعلىذر الغسلىل أو 

لسبب ما فتوجهوا ألى الترام النظيف الطيب فيمسحوا به وجوههم وأيديهم أن الله 

 كان عفوًا غفورًا .

 أنه يعفو عمن  لم نفسه يشرم خمر ويغفر الذنوم  يعًا .

 «الحمد لله رم العالمين»

ئح ئم ئى ئي ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ژ

  ژبج

 من عظمام يهود . «رفاعة بن زيد بن التابوت»ن لت هذه الآية في 

أخرج ابن أسحاق عن ابن عباس قال : كان رفاعة بن زيد أذا تكلم ملىع رسلىول 

وقال : أرعنا سلىمعك يلىا محملىد حتلىى نفهملىك   ثلىم رعلىن في لوى لسانه  صلى الله عليه وسلمالله 

والمسلىلمين وتوجيلىه الإسلام دعا به هذا ما يحلىدث الآن ملىن اسلىته ام بالإسلىلام 

الإهانة لكل مسلم في أخل رموز أسلىلامه فنجلىد ملىن يهلىاجم الإسلىلام الآن ملىن 

عندهم ج م من الكتام أ  كتابهم محرف ليس فيه كل ما ن ل على  أنبيلىائهم وملىن 

 الغريب أنهم يتمنوا أن نكون مثلهم ضالين .

 ولذلك يجب أن نتنبه لما يحدث الآن ضد الإسلام .

 «عالمينالحمد لله رم ال»

  ژٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀژ

تطمعننا هذه الآية أن الله هو أعلم بأعدائنا ويطمعنا أنه كافينا وولينا يتولى أمورنلىا 
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 ويتولى حمايتنا من أعدائنا وكفى بالله ناصرًا لنا .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ژ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

  ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڃ ڃ چ چ چ چ 

رائفة من اليهود يغيرون كلام التلىوراة اللىذ  فيلىه صلىفات النبلىي ليحوللىوا دون 

أيمان الناس بالإسلام ويقولون : فهمنا قولك ويظهرون تصديقه ثم يقولون همسًلىا 

 في أنفسهم لن نأتمر لك بمعنى عصيانك .

هي عبارة تقال أما في الدعام له في أن لا يشتم وتسلىتلدم  ژٹ ٹ ٹ  ژ

  الدعام ع  الإنسان بالصمم .في

 كان اليهود يقولون للنبي يوهمون أنهم يعظمونه وهم يدعون عليه .

 ويقولون : راعنا ليًا بألسنتهم .

 كلمة : راعنا في العبرية معناها أحمقنا وهي في العربية معناها انظرنا .

 ورعنًا في ديننا . صلى الله عليه وسلمفهم يتعمدوا الإسامة له 

ورعنًا  صلى الله عليه وسلملآن من أسامات موجهة لسيدنا رسول الله بكل أسف هذا ما يحدث ا

أنه أرهام وليس سلام وهذا ما يحدث الآن ممن عنلىدهم نصلىيب ملىن في الإسلام 

الكتام وباقي الكتام محرف ليس فيه من الحلىق شلىيم هلىم الآن في حلىرم ضلىد 

 . صلى الله عليه وسلمالإسلام وضد رسول الله 

سلىنة  0472من  هجرية بعد بعثة الرسول بأكثر0472وكأن هذه الآية هي لسنة 

 يأتي قوم سفلة ليس لهم دين ولا ملة ليوجهوا الإهانات لنا .

سلىيأتي على   صلى الله عليه وسلمكم هانت دولة الإسلام وكم هنا وهذا ما حدث عنه رسول الله 
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 هاوى عليهم الأمم كما تتهاوى الأكلة ع  الثريد .المسلمين زمن تت

والفقلىاقيع  هذا هو اليوم وليس علىن قللىة ولكننلىا كغثلىام السلىيل يعنلىي كلىالرغوة

 والمللفات التي يكسحها السيل في اندفاعه .

قمة المهانة وقمة الذل أرى رسول الله ينظر ألينا الآن حين تعرض عليه أعمالنلىا 

 وهو ح ين ع  ما وصل أليه المسلمون من أهانة وهوان لماذا ؟ 

نعود ل ية و ......... ويتمنى أن للىو كلىانوا أهلىل الكتلىام يؤمنلىوا ويقوللىوا : 

عنا وأرعناك يلىا رسلىول الله واسلىمع وانظرنلىا لكلىان خيلىر لهلىم وأليلىق وأعلىدل سم

 وأصوم   ولكن سبغت لعنة الله عليهم فلا يؤمنوا ألا قليل منهم .

حتى في مثل أفعالهم هذه أجد الحق كلىان يتمنلىى أن يثوبلىوا لرشلىدهم ويؤمنلىوا 

 بالرسول .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ژ

 ژگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ گ

ينذر رم الع ة الذين آتاهم الكتلىام ملىن قبلىل القلىرآن بلىأنهم يجلىب أن يؤمنلىوا 

ومؤكدًا لما معكم ملىن وهو مصدقًا  صلى الله عليه وسلمبالقرآن الذ  ن له الله ع  سيدنا رسول الله 

 كتام .

فكل التعاليم الدينية واحدة في القيم والأخلاق والسلوك ولا تلتلف ملىن نبلىي 

كلها تسير ألى أن يتح  الإنسان بالأخلاق الحميدة ولا يفسد في الأرض بلىل لآخر 

يصلح ويعمر فيها وأن اختلفت بعض الشرائع بحسلىب ال ملىان والمكلىان ألا أنهلىا 

 تصب  يعًا في وعام واحد ألا وهو راعة الله ع  وجل .

وأن  صلى الله عليه وسلمينصح الحق أهل الكتام بأن يؤمنلىوا بنبلىي آخلىر ال ملىان وهلىو محملىد 

ال من الأخير في الدنيا لأن ما بقي من الدنيا لم يعد يسلىمح بالصلىبر وا شريعة يصطبغ
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ع  كفرهم فإن ما سوف يحدث بعلىد ذللىك أملىا الإيملىان والإسلىلام وأملىا رملىس 

الوجوه بالضلالة أو بمحو ما فيها من عيون وأنف فتكون مطموسة مثل أقفائهلىا أو 

ا أمر من الله نافذ لا جلىدال يلعنهم الله ويهلكهم كما لعن أصحام السبت وكان هذ

فيه وأصحام السبب هي فرية يهودية ع  البحر عصوا أمر الله فمسلهم الله قلىردة 

 خاسعين .

وهذا أمر حدث قبل الرسالة المحمدية وهذه علامة لأهل الكتام ليتأكدوا من 

 صدق الدعوة الإسلامية .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڭ ڭ ڭ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓژ

 ژڭ ۇ ۇ

تأكيد من الله ع  أن الشرك هو الفعل الوحيد اللىذ  للىن يغفلىره لأنلىه واحلىد لا 

 شريك له فمن يجعل للواحد شريك فلن يغفر له .

 أما ما دون ذلك فمن الممكن أن يغفره الله لمن يريد أن يغفر له .

لهيلىة والمغفرة هنا لما دون الشرك ليست مطلقة لأنه قرن المغفرة بالمشلىيعة الإ

وقد تكون المشيعة هنا بمعنى من يشأ أن يغفر الله له ويتوم ويكفر عنه الذنب فقلىد 

 شام التوبة   وشام من الله المغفرة فإن الله يتوم عليه ويغفر له .

 الآية . ژى ئا ئا ئە ئە ئوئو  ژلأن الحق يقول : 

 معنى القرم هنا عدة أشيام : 

 .لىلى قرم المكان فهو أقرم لنا من حبل الوريد 0

 لىلى قرم الإجابة للدعام .7

لىلى قرم الرضا : فإن الله يرضى من قريب أ  سهل أن ترضى الله ملىع أن رضلىا 3
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 الللق صعب جدًا .

 . ژۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ژ

 افترى : كذم .

 أثم : ذنب.

 عظيم : مهول فظيع بمعنى جلل .

 ليس بعد الفكر ذنب .

شرك لأنه أعظم خطيعلىة فالشرك هو أعظم ذنب وكأن الحق يبرر لماذا لا يغفر ال

في الكون أنه خلق الجن والإنس ليعبدوه ويوحدوه فنجدهم يشركون به ما ليس له 

 قيمة .

فهل هناك أعظم من اللطأ في ذات الله ووحدانيته ولأنه منفي وبكل القيم نجده 

 يضع البراهين حين يحكم ع  أحد   كم أنت عظيم يا رم العالمين .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىژ

ن لت هذه الآية في أحبار يهود يقدمون صبيانهم في الصلىلاة ويقلىدمون القلىرابين 

ويقولون عن أنفسهم : أنهم يتطهرون من اللطايا وأنهم ليس عليهم أ  ذنب وهذا 

 خطأ ؛ لأن الله وحده هو أعلم بمن اتقى .

ون أنهلىم في رهلىر وصلىلاح   فيقول الحق : عجبت لمن يمدح في نفسه ويعتقلىد

والله وحده هو الذ  يطهر ويصلح من يريده هو وهو لا يظلم أحد حين يضع كلىل 

 واحد في قيمته التي يستحقها .

 فهو عدل لا يترك ولا حتى فتيلة يعني شعرة صغيرة .

هذه الآية توجهنا ألى أننا نعبد الله ولكن لا نفرح بأنفسنا حين نحسن في العبلىادة 
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 لحًا ونتباهى بأنفسنا أننا عملنا صالحًا .أو نعمل صا

لأن لا أحد يعلم هل قبل منه هذا العمل أم رده الله عليلىه بفللىره ومنلىه ومدحلىه 

 نفسه ولو حتى بينه وبين نفسه فهذا الإخلاص لا يعلمه ألا الله .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈژ

يفتلر بها بين الناس أو بينلىه وبلىين نفسلىه عمن يفعل ذلك ويعتقد في نفسه مي ة 

 فهذا افترام ع  الله ؛ لأن الله لم يعده بشيم .

ومن مظاهر قبول الحسنات عند الله أن الذ  يعمل الصالحات مهما فعل دائمًا 

 يشعر بأنه صغير .

وأيضًا ينسى هذا العمل الصالح لا يظل يذكره في نفسه لأنه أن ذكره دائمًلىا هلىذا 

واحد أنه ما زال في الأرض لم يقبله الله ولم يرفعه منها وللىذلك هلىو أماملىك له معنى 

 دائمًا تذكر أنك فعلت كذا وكذا وتعدد من التذكر لتشعر بالكذم أنك صالحًا .

 وهذا أثمًا في حد ذاته واضحًا .

 هنا يدخل الحق في داخل النفس البشرية ليعالج أخلاصها لله .

 «الحمد لله رم العالمين»

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئۈ ژ

 ژئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى

كان كفار مكة يسألون أحبار اليهود هل عبادتنا لاصنام أحسن أم دين محمد ؟ 

فيرد أحبار يهود بأن عبادمم لاصنام أحسن فتجدهم يؤمنون بما يلضع له الناس 

 صلى الله عليه وسلممن دون الله وكلىل متعلىد وكلىل معبلىود ملىن دون الله هلىذا ليعانلىدوا رسلىول الله 

 مكة .رضوا كفار ولي
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 كمن باع الجنة بالدنيا .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀژ

هؤلام هم الذين لعنهم الله ورردهم من رحمته ومن يلعن ويطلىرد ملىن رحملىة الله 

 فلن يكون له نصيرًا أبدًا .

و وهذا حكم الله ع  من كفر بدين الله وآمن بالطاغوت والأصنام لجلب ملىال أ

سلطة نجد الآن من المسلمين من يبيع اللىدين باللىدنيا فملىن يفعلىل ذللىك ملىن بيلىع 

الفتاوى الدينية التي تريح أصلىحام الملىال والجلىاه أو تحللىل ملىا حلىرم الله ابتغلىام 

 مرضات الناس بغضب الله هؤلام لعنوا من الله ورردوا من رحمته .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹژ

الله الذين اشتروا الدنيا وباعوا الدين وهم الذين لعنهم أنهم لو كلىان لهلىم يصف 

في ملك الله نصيبًا وهم يتحكمون في ج م من هذا الملك لم يكونوا ليعصوا أحد من 

 الناس ولا حتى نقير   والنقير بمعنى بقدر أو حجم النقرة التي في  هر النواة .

 هم بالناس .دلالة ع  شدة بللهم وحرصهم وعدم رحمت

 «الحمد لله رم العالمين»

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ژ

 ژڃ ڃ چ چ چ

كأن اليهود يحسدون الرسول ع  الملك الذ  أتاه الله على  قللىوم المسلىلمين 

وع  ع ته وكرامته عندهم فكانوا يقولون أ  ملك حصل عليه بالتواضع وله تسع 

 من النسام .

قبل آل أبراهيم الكتام والحكملىة وآتلىاهم ملكًلىا فيرد الحق عليهم بأنه آتى من 
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زوجلىة فللىم  55عظيمًا مثال ذلك : داود وملكلىه وسلىليمان وملكلىه وكلىان للىداود 

 الاعتراض ع  رسول الله ؟

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ

من الناس من آمن بالكتام الذ  أنلى ل على  أبلىراهيم وهلىم يعقلىوم ويوسلىف 

 سى وداود وسليمان وزكريا ويحيى وغيرهم من الأنبيام .وموسى وعي

ومن الناس من حارم الدين والكتام وصلىد علىن سلىبيل الله وهلىؤلام يكفلىيهم 

 جهنم نارًا مستعرة .

 وقلنا : جهنم عكسها : منهج .

 من عكس منهج الله في الدنيا دخل جهنم في الآخرة .

 «الحمد لله رم العالمين»

گ ڳ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گژ

 ژڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

أصدر الله حكمه ع  الذين كفروا بليات الله بأنه سيصلىليهم نلىارًا حارقلىة كلملىا 

نضجت وشويت جلودهم واحترقت بدلهم الله جلودًا غيرها ليستمروا في الشلىعور 

 بعذام الحريق ؛ لأن الله قويًا بع ه وبحكمه لا يعلو عليه أحد .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ڻ ڻ ڻ ژ

 ژھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

في المقابل لهذا نجد أن الذين آمنوا وعملوا الصلىالحات سلىيدخلهم الله جنلىات 

واسعة تجر  الأنهار من تحتها ويللدون فيها لا موت بعد ذلك أبدًا في نعيم مقيم 



 

 

 الإلهي في القرآن اللامتناهي بحول سيرة الح

441 

. 

 ولهم فيها زوجات راهرات من درن الدنيا وأنجاسها .

 ل دائم لا حر فيلىه ولا ... كنايلىة علىن رغلىد العلىيش في ولهم  لًا  ليلًا بمعنى 

 الجنة .

 هكذا الحق هو العدل لا يظلم أحد كل حسب عمله .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ژ

 ژېى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

الذ  كان هو المسعول عن مفتاح الكعبة  «عثمان م رلحة»ن لت هذه الآية في 

المفتاح من عثمان فقال له عثمان حين سلىمع  صلى الله عليه وسلمفتحت مكة رلب الرسول  فحين

 العباس يقول للرسول : ا ع : مفتاح الكعبة مع السقاية .

ففتح الرسلىول الكعبلىة ثلىم خلىرج ورلىاف  «بأمانة الله»خذ المفتاح يا رسول الله 

 . بالبيت ثم ن ل عليه جبريل برد المفتاح فدعا عثمان بن رلحة فأعطاه المفتاح

 . صلى الله عليه وسلمفحين استأمن عثمان الله ع  المفتاح رده الله له ع  يد رسول الله 

 ومعنى الآية :

 أن الله يأمر بوجوم أدام  يع الحقوق التي لله أو للناس و يع العباد .

وأدام الأمانة لمن ائتمنك بمعنى لا غدر في الإسلام أو أكل حق أحد من النلىاس 

. 

 بين الناس أن يكون العدل هو حكمكم .وأذا وكلتم في القضام وللحكم 

وتلك موعظة عظيمة من الله يعظكم بها ألا وهلىي أدام الحقلىوق ورد الأمانلىات 

والحكم بالعدل بين الناس لأن العدل أساس الملك لم يبني ملكًا ع   لم وأقلىلال 
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لأن الله سميع وبصير ع  كل أفعالكم وأقوالكم وهو الشاهد عليكم في الأمانلىة 

 عدل .أو ال

 وسوف يحاسبكم ع  ما فررتم في أمانات و لمتم أحد في حكمكم. 

 «الحمد لله رم العالمين»

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئم ئى ئي بج ژ

 ژبح بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ثى

ن لت هذه الآية في أن سرية خرجت من المسلمين ويقال أنه قائدها عبد الله بلىن 

وأمر الجيش أن يقتحم النار فامتثل بعض حذافة وقد غضب من الجنود فأشعل نار 

 وامتنع بعض .

ويقال : أنها ن لت في عمار بن ياسر حين أجار رجلًا بغير أمر قائد الجيش الذ  

 كان خالد بن الوليد فتلاصم عمار وخالد فن لت هذه الآية .

 معناها : 

يقول الحق للذين آمنوا أن يطيعلىوا الله في أواملىره ويطيعلىوا الرسلىول في كلىل ملىا 

يأمرهم به وأيضًا أو: الأمر راعتهم واجبة ما دامت أو لع هم من الكتام والسلىنة 

فإن حدث خلاف بينكم وبين أوليام أملىركم فلىردوا الأملىر لحكلىم الله في القلىرآن أو 

بالله واليوم الآخر وهذا أحسلىن ملىن  ذلك لمن كان يؤمن صلى الله عليه وسلمردوه لسنة رسول الله 

 يحكم بينكم ويفسر ويحل المشاكل بينكم .

كم نحن الآن في شديد الحاجلىة لهلىذه الآيلىة يجلىب أن نطبقهلىا في حياتنلىا حتلىى 

 تستقيم أمورنا .

 «الحمد لله رم العالمين»
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 ژڦ ڦ

نافقين كان بينلىه وبلىين يهوديًلىا خصلىومة فلىاقترح اليهلىود  أن ن لت في أحد الم

يحكموا رسول الله لعلمه أنه لا يقبل الرشوة وأنه صادق أملىين حلىق علىدل فاختلىار 

 المنافق كاهن يهود  ليحكم بينهم .

ونجد الآن من هذه الصور كثيرًا من الذين يدعون الإيمان وهلىم منلىافقين أنهلىم 

ويجب أن يكفلىروا بالطلىاغوت ولقلىد اسلىتغل  يلجعون لمن يضللهم من الطواغيت

 الشيطان هذا الضعف الإيماني لكي ي يد في ضلالهم ضلالًا بعيدًا .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ژ

 ژچ ڇ ڇ

وأذا قال لهم المؤمنين : تعالوا للقرآن اللىذ  أنلى ل ملىن عنلىد الله وألى الرسلىول 

يعرضلىون علىن رسلىول الله أعلىراض شلىديد لأنهلىم ليحكم بينكم فتجلىد المنلىافقين 

 منافقون .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 ژژ ڑ ڑ ک ک ک

أذا حدث لهم حادث يكشف عن بعض نفاقهم جاموا للرسول يحلفون له بلىالله 

أنهم كانوا يريدون أن يحسنوا معهم وخانهم التوفيق وأنهلىم أرادوا بلىالتحكيم لغيلىر 

 أن يوفقوا بالصلح بين المتلاصمين . رسول الله

 «الحمد لله رم العالمين»
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ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ژ

 ژڱ ں ں ڻ ڻ

يرد الحق ع  المنافقين بأنه يعلم ما في قلوبهم من نفاق وكذم فأعرض علىنهم 

 يا محمد وعظهم وقل لهم قولًا يغوص في أنفسهم ويبلغ غاية ما يراد منه .

 ن يهد  هؤلام المنافقين ولكنهم ما زالوا في غيهم .أرى الحق ما زال يحاول أ

 «الحمد لله رم العالمين»

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ژ

 ژۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

أشعر في هذه الآية نعمة ح ن من الله ع  عباده الذين  لموا أنفسهم ولقد حكم 

أنهم حلىين أخطلىأوا  من قبل أن الله لا يرسل رسول من عنده ألا ليطاع بإذن الله ولو

و لموا أنفسهم جاموا ألى رسول الله فاستغفروا الله من ذنوبهم وأخطلىامهم وتلىابوا 

ألى الله بين يد  رسول الله وعلم الرسول صدق توبتهم فاستغفر لهم وسأل الله لهم 

 المغفرة لوجدوا الله سريع التوبة عليهم ورحيم بهم .

ن  لم نفسه ثم عاد وتلىذكر الله وتلىام وهذه الآية ما زالت قائمة حتى الآن   فم

فكيف تتم الصورة السابقة من استغفارهم بين يد  الرسول ؟ هذه الصورة تحدث 

كل يوم ألى أن تقوم الساعة فإن رسول الله ما زال بيننا وتعلىرض عليلىه أعملىال أمتلىه 

فمن وجد في فعله توبة واستغفار استغفر الله له وهذا ثابلىت ملىن حديثلىه الصلىحيح 

 عناه أنه رحمة لامة حيًا وميتًا .الذ  م

وثم فإن كل مسلم يتوم ويعود يستغفر الله يستغفر له رسول الله ويجد الله توابًا 

 رحيمًا .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ژ
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 ژى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

العلىوام اتفق الأئمة الستة عن عبد الله بن ال بير أن هذه الآية ن لت في ال بير بلىن 

عه فحكم الرسول لل بير بلىأن زرر  في  صلى الله عليه وسلماختصم أحد من الأنصار ألى رسول الله 

 صلى الله عليه وسلميسقي زرعه أولًا ثم يحول المام لجاره الأنصار  فقال الأنصار  لرسلىول الله 

 نت حكمت له لأنه ابن عمك فغضب الرسول لذلك وح ن .: أ

على  وجلىل شلىرط معنى الآية : قسم ملىن الله وشلىرط للمقبلىول بالإيملىان أن الله 

 الإيمان في نفوس المسلمين بشروط أن لم تتوفر فليسوا بمؤمنين .

ألا يكون المؤمن مؤمن بحق ألا حين يحكموا رسول الله فيما التبس عللىيهم أو 

اختلفوا فيه أو قامت بسببه بينهم مشاجرة وحين يحكم بينهم لا يجدوا في أنفسلىهم 

يعنلىي ينقلىادوا ويلىذعنوا ويسلىلموا تسلىليمًا  صلى الله عليه وسلمضيقًا أو شكًا من قضام رسلىول الله 

 ويكون الرضا في قلوبهم بحكم رسول الله بينهم .

 أشعر في هذه الآية بمشاعر غيرة الله ع  رسول الله .

وينسلىب ربوبيتلىه لسلىيد رسلىول  ژۈ ۇٴ  ژحتى أنه يقسم بنفسلىه فيقلىول : 

 بالكاف ضمير الملارب .

 بك أنت يا محمد . «ربك»قسم  «و»فيقول : 

كون من غيرته ع  رسوله أن شرط الإيمان الرضلىا ملىن القللىب على  حكلىم وي

 رسول الله بينهم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ

 ژٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

يقول الحق عن الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم اللىذين يعترضلىون على  حكلىم 

أن يقتلوا أنفسهم أو يلرجلىوا ملىن ديلىارهم ملىا فعللىوا الرسول : أنه لو كتب عليهم 
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ذلك ألا قليلًا منهم الذين هم مؤمنين حقًا بلىالله ورسلىله  وذللىك لملىن أرادا التوبلىة 

 منهم ألى الله .

والذ  نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًلىا : » صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

 . صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم وأبو النصر   صدق رسول الله «لما جعت به

 الآية . ژٿ ٿ ٿ  ژوهذا يوضح معنى : 

لو فعلوا ما أمرهم به الرسول لكان خيرًا لهم في الدنيا والآخلىرة   وكلىان أقلىرم 

 لثبات أيمانهم .

وهنا أشعر بحسرة الله ع  عباده الذين لا يؤمنون وتعجبه ع  غبامهم وضلىلال 

 نفوسهم .

: مهما أملىرتكم ملىن أملىور نجد الحق بضرم لنا مثلًا يؤكد حرصه علينا فيقول 

تبدو لكم أنها صعبة وأن عقلكم لا يقبلها ولكن أمرتكم بها فإن فعلتموهلىا فإنهلىا في 

صالحكم لأني حريل ع  عليكم أكثر من حرصكم أنتم ع  أنفسكم   والله يعلم 

 ما الذ  يصلح لعباده وأن كان  اهره عذام فبارنه تكمن الرحمة .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڦ ژ

ثقة الإنسان في الله والتصديق بأنه لن يأمرهم ألا بما فيه رحمة بهم حتى وأن كلىان 

قتل أنفسهم أو اللروج من ديارهم وفعلهم ما أمر الله بلىه ثبلىات قللىب ودون تلىردد 

فسوف يؤتيهم الله أجرًا من لدنه عظيم أ  أجر من عند الله عظيم على  قلىدر عظملىة 

 عطام الله ورحمته .

عر في هذه الآية قمة التشجيع من الله لعباده في أن يأتمروا بأوامره حرصًا على  أش

 مصلحتهم التي هو أدرى بها منهم .

 «الحمد لله رم العالمين»
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 ژڄ ڃ ڃ ڃژ

 ولهداهم الله الطريق المستقين في الدنيا ويهديهم ع  الصراط في الآخرة .

 ولا تفعل .تكملة للتشجيع السابق لسماع كلام الله في افعل 

حين يهد  الله أحد من خلقه صراره المستقيم في الدنيا تجد أن أفعاله وأقواللىه 

 كلها في الله ومن الله وبالله ولله .

 فلا شيم فيه ألا يهد  من الله ويملك قلبه فلا يضل أبدًا .

ثم يوم القيامة يعبر به الله الصراط دون خلل أو خوف أو قلق لأنه كافله في كلىلا 

 رين في الدنيا والآخرة .الصرا

 «الحمد لله رم العالمين»

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ژ

 ژڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ

كان أحد الصحابة يحب رسول الله حبًا شديدًا وكان دائمًا لا يستريح حتى يما 

 . صلى الله عليه وسلمعينيه بمشاهدة وجه رسول الله 

شديدًا ففقده فتذكر هذا الصحابي أنه بموته لن يرى الرسول فبكى وح ن ح نًا 

الرسول في مجلسه وقد كان موا ب عليه فذهب الرسول الكريم أليلىه يعلىوده لملىا 

علم من مرضه فسأله عما أمرضه فقال : الح ن لأنك أن مت وأنت نبلىي فسلىتكون 

في جنات العلا وحتى أن دخلت أنا الجنة فلن أستطيع أن أراك وأنا أكلىون في بيتلىي 

 لأراك ولا أريق بعدًا عنك . مع أولاد  فأشتاق أليك فأذهب أليك

 فتذكرت أنني سأحرم من رفييتك في الآخرة فح نت ومرضت .

فن لت هذه الآية في هؤلام الصحابة بشارة لهم بحسن صحبة الرسول والأنبيلىام 

ففرح الصحابة بهذه الآية فرحًا شديدًا ولقد شرط الحق شررًا واحدًا من يصاحب 

ين ألا وهو راعلىة الله وراعلىة رسلىول الله في النبيين والصديقين والشهدام والصالح
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 كل ما جام من عند الله .

وهؤلام النبيين والصديقين و..... هم أعظم وأحسن صحبة ورفقة هذا الوعلىد 

ليس قاصر ع  الصحابة فقط ولكن ع  من تبع رسول الله بإحسان ألى يوم اللىدين 

 أذن هذا الوعد لكل من أراع الله ورسوله .

 «م العالمينالحمد لله ر» 

 ژڑ ک ک کک گ گ گ گژ

علم الحق بمشاعر من يحب رسلىول الله وعللىم الحلىق ملىن يطيلىع الله ورسلىوله 

ه للمتقين وهو أعلم بجملىال ملىا  ولذلك جعل كل مع من أحب وهذا فضل الله أعدَّ

 أعد لعباده الطائعين.

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻژ

المؤمنين بالجهلىاد في سلىبيل الله والللىروج بحلىذر حلىاملين هذه أمر الحق فيها 

سلاحهم ومؤنهم وليلرجوا في  اعات متتالية أو يلرجلىوا دفعلىة واحلىدة حسلىب 

 حاجة الحرم وخطتها .

يعلم الحق المؤمنين أن يجب أخذ الحذر حين يلرجوا للجهاد بإعداد السلاح 

لعلىدة لكلىل شلىيم واللطة اللازمة للحرم وتنظيم الصفوف في الجلىيش وأعلىداد ا

 بحذر ودقة حتى لا يفوت ع  الجيش شيم .

ليس لهذا المعنى زمان أو مكان فكل من آمن بالله حق عليه الجهاد ولقد وضع 

الحق رريق للجهاد بأن يكون كل مؤمن له دور في النصر في سبيل الله ليس فقلىط في 

 الحرم ممكن بالطرق السلمية وهي متعددة .

الأيام   هناك وسائل للحرم لا تقل في شدما عن القتل ويجب أن نتنبه لها هذه 

مثل : منع الحرم ل.......   مقارعة المنتجات الغربية لضرم اقتصاد من يعلىاد  
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الإسلام   السلوك الإسلىلامي الحقيقلىي في التعاملىل ملىع الآخلىرين لتكلىون صلىورة 

 مشرفة للمسلمين تجعل الناس يسلموا .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ڻ ڻ ڻ ژ

 ژۓ ڭ

يعلم الحق أن هناك من المسلمين من هم متلاذلين يتثلىاقلوا في الللىروج أو في 

 الجهاد بأ  صورة ومتواكلين .

فإذا وجد المجاهدين في مصيبة أو ه يمة يقول هذا المتثاقلىل والمتللىاذل علىن 

لمعركة وأشاهد القتلىل القتال : هذه نعمة من الله أذ لم أكن معهم شاهدًا حاضرًا في ا

 واله يمة .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ژ

 ژۅ ۉ ۉ ې ې ې

وأما أذا انتصر المسلىلمون وغنملىوا ملىن فضلىل الله الغنلىائم كثيلىرة يصلىيب هلىذا 

المتلاذل القاعد عن الجهاد حسرة وحقد ع  من انتصر ملىن المسلىلمين وكأنلىه لم 

م ملىودة وصلىحبة صلىالحة ونصلىيحة بيلىنهم يقلىول هلىذا يكن في يوم من الأيام بيلىنه

 المتلاذل بندم : يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزًا عظيمًا .

كل اهتمامه في الحياة الدنيا لا ينظر أبعد من ذلك فإن قاتل فملىن أجلىل الغنلىائم 

 والفوز والنصر أما النية الصادقة في الجهاد في سبيل الله غير موجودة في نفسه .

 «رم العالمينالحمد لله »

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ژ

 ژئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی
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يقول الحق سبحانه آمرًا المؤمنين بحق فليقاتل في سبيل الله الذين باعوا الحيلىاة 

الدنيا واشتروا الآخلىرة وملىن أخللىل النيلىة في القتلىال في سلىبيل الله بحلىق وصلىدق 

 وأخلاص .

 سوف يؤتيه الله أجرًا عظيمًا .فإن قتل أو انتصر في الحرم في سبيل الله ف

وكلمة فسوف تفيد أن صدق النية في الجهاد في سبيل الله يكتب للمجاهد الجنة 

 أذا قتل أو انتصر .

أشعر هنا في هذه الآية ما يسبقها برغبة الحق في أن يتوجه عبلىاده للىه بكلىل فعلىل 

 يفعلوه يعني يحبوه ويعملوا له وحده .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻژ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 ژڦ ڦ

لملىلىاذا لا تقلىلىاتلوا في سلىلىبيل الله ولأجلىلىل ملىلىن استعضلىلىفوا ملىلىن الرجلىلىال والنسلىلىام  

والولدان الذين حبسوا في مكة ويدعون الله بأن يلرجهم من القرية التي هلىي مكلىة 

 ويكون لهم نصيرًا . لأن أهلها من الكفار  المين ويظلمون من بالله أن يتولاهم

كأن هذه الآيلىة هلىي أجابلىة دعلىوة دعاهلىا المستضلىعفين ملىن الرجلىال والنسلىام 

والوللىلىدان المسلىلىلمين اللىلىذين لم يسلىلىتطيعوا الهجلىلىرة ملىلىع رسلىلىول الله فلىلىدعوا الله أن 

يلرجهم هو ويتولاهم وينصرهم فأمر الله المجاهدين من المؤمنين أن يقلىاتلوا في 

 سبيله بالدفاع عن المستضعفين .

هذه الآية فيها ج م من الدعام القرآني اللىذ  أذا دعلىا بلىه أ  مسلىلم مستشلىعف 

استجام الله له بنصرته وهذا الدعام لمن كان في بلد  الم أهلها يظلمون الضلىعفام : 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ژ
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 . ژڦ 

يسمع الحق دعام الضعفام ويردده في قرآنه ويستجيب لهم وهذا من شدة حنانه 

 به ورحمته لللقه وخاصة المظلومين .وح

 «الحمد لله رم العالمين»

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ژ

 ژڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

يقول الحق : أن الذين آمنلىوا يقلىاتلون في سلىبيل الله واللىذين كفلىروا يقلىاتلون في  

سبيل الشيطان ويأمرنا الحق بأن نقاتل الكفار الذين وليهم الشيطان ويطمأن الذين 

وا بأن الشيطان دائمًا كيده ضعيف ويغلب بسهولة لأن الإيملىان قلىوة ضلىاربة لا آمن

 يستطيع أن يقف أمامها الكفر والظلام .

أن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه   فقعد له بطريق الإسلام »:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

فقال : أتسلم وتذر دينك ودين آبائك فعصاه وأسلم   قال : وقعد له بطريق الهجرة 

فقال : أماجر وتدع أرضك وسمائم وأنما مثل المهاجر كالفرس في الطول فعصاه 

وهاجر   ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال فقلىال : تقاتلىل فتقتلىل 

 . «فتنكح المرأة ويقسم المال   قال : فعصاه وجاهد

الجنلىة قال رسول الله : فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقًا على  الله أن يدخللىه 

وأن قتل كان حقًا ع  الله أن يدخله الجنة   وأن غرق كان حقًلىا على  الله أن يدخللىه 

 «رواه أحمد» . «الجنة   أو وقصته دابة كان حقًا ع  الله أن يدخله الجنة

يدل حديث الرسول ع  مدى رحملىة الله وعدللىه وكرملىه وجلىوده وحنانلىه على  

 المؤمنين .

 «الحمد لله رم العالمين»

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڈ ڈژ
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ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 ژھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 يصور لنا الحق مشهد المؤمنين حول رسول الله قبل الهجرة وبعد الهجرة . 

في مكة فقالوا : يا رسول الله   كنا قبل الإسلام  صلى الله عليه وسلمفقد جام الصحابة لرسول الله 

: أمرني ربي  صلى الله عليه وسلمد الإسلام أذلة ألا أمرتنا بالقتال ؟ فقال رسول الله في ع  وصرنا بع

 فكفوا أيديكم من القتال وأقيموا الصلاة وآتوا ال كاة .بالعفو 

 ثم ينتقل المشهد ألى ما بعد الهجرة في المدينة حين كتب ع  المسلمين القتال .

 خوفًا من ذلك .فإذا فريق منهم يلشون قتال الكفار كلشيتهم من الله أو أشد 

 وسألوا الله أن يرفع عنهم القتال ولو لفترة صغيرة خوفًا من القتل .

فيقول الحق : قل لهم يا محمد : متاع الدنيا منتهي وقليلىل والآخلىرة متاعهلىا لا 

حد له وهو دائم لا ينتهي فمن اتقى منكم له متاع لا ينفذ في الآخرة وللىن يظلمكلىم 

 الله شيم من حقكم عنده .

هذه الآية يتعجب الحق من سلوك المسلمين في تناقض تصرفهم قبلىل وبعلىد في 

 الهجرة ولكن يشجعهم ويثبتهم ويمنيهم باللير أن اتقوا وسمعوا لأوامر الله .

هذا حال المسلمين الآن لا يستطيعون أن يقاتلوا هم في حاللىة تللىاذل يللىافون 

 من الناس أشد خوفًا من الله . 

 «الحمد لله رم العالمين»

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئا ژ

ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئج 

 ژئح ئم ئى ئي

يكمل الحق تصويره لمواقف المسلمين فتبدأ بوصف حتمية الملىوت أذا حلىان  
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 الأجل .

فإن أ  حصن لن يمنع الموت أن جام الأجل فمهملىا فعلىل الإنسلىان ليفلىر ملىن 

وحصون محصنة محكمة الغلق ومرتفعة الموت فإنه ملاقيه وأن كان بداخل قلاع 

يصعب الوصول أليها أذا جائتهم نعمة يقولون : هذا من فضل الله وأذا أصابهم من 

 أجر يسوفيهم فيقولون : هذه من عندك يا محمد   قل : كل من عند الله .

ی ی ی ئج ئح  ژويتعجب الحق من هؤلام الناس ومن قولهم فيقول : 

 كلام .  وكأنهم لا يفهمون أ   ژئم ئى 

 «الحمد لله رم العالمين»

بج بح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثجثم ثى ثي جحجم حج حم ژ

 ژخج خح

 ( فيقول ما معناه : 24يفسر الحق ما سبق وأ له في الآية ) 

 ما أصابك من نعمة فمن الله   فضلًا منه عليك ورحمة .

أ  من ذنب أذنبته فعوقبت عليلىه ملىن »وما أصابك من أمر يسومك فمن نفسك 

 . «الله

فكل من عند الله ولكن فعل الله معك رد فعلك أنت فإن أحسلىنت أحسلىن أليلىه 

 وأن أسأت عاقبك بإسائتك لأنه عدل ورحمة .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺژ

من يطيع الرسول فكأنه أراع الله لأن الرسول ما ينطق بكلام ألا بوحي ملىن الله  

عنه وأعرض فلست يا محملىد حافظًلىا ومهيمنلًىا ورقيبًلىا  ومن لم يطع الرسول وتولى

 عليهم .
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هنا يعفي الحق رسوله من أن يلوم نفسه ع  معصيتهم فإنه رسول وللىيس على  

 الرسول ألا البلاغ المبين فقط .

 وأشعر بحنان الرحمن ع  رسوله في هذه الآية .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ژ

 ژڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ ڤ ڦ ڦڦ

يكشف الحق لرسوله عن بعض من المنافقين وسلوكهم المشين في القتال ملىع  

 فيقول الحق :  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

يقول بعض المنافقين أذا كانوا عندك أمرك مطاع فإذا خرجوا من عندك دبلىرت 

رائفة منهم بليل غير الذ  سبق وقالته ملىن أن أملىرك فلىيهم مطلىاع والله يكتلىب ملىا 

 يدبرون أو ي ورون من قولك لهم .

ولكن يا محمد أعرض عنهم وتوكل ع  الله ويكفيلىك الله وكلىيلًا يلىرد كيلىدهم 

وتدبيرهم وت ويرهم يؤمن الله رسوله بأنه وكيله فيما لا يعلم من سلوك من حوللىه 

 من المنافقين .

سلىهم أشعر في هذه الآية أن الحق أراد أن يكشف المنافقين أمام الناس وأمام أنف

لعلهم يرجعون عن غيهم فإن لم يرجعوا فهو الذ  يتولى أحبلىاط أعملىالهم وأشلىعر 

 بحنان الله ع  رسوله في كلمات التوكل في آخر الآية .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژچ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ

يؤنب الحق المنافقين بقوله : كيف أنهم لا يتأملون معاني القرآن ويتصبرون بما  

فيه من كشف لأدق مشاعرهم وأخفى سلوكيامم التي لا يعلمها ألا الله ثم يتعجب 

 الحق من هذا السلوك الغبي من المنافقين .
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ويوضح لهم أن كل ما في القرآن فقد صدق ع  أفعالهم ولو كان من عنلىد غيلىر 

علام الغيوم لوجدوه ملتلفًا عما في أعمالهم وسلوكهم ولكنه يقل عللىيهم أدق 

 ل حيامم وأدق مشاعرهم التي لا يعرفها غيرهم .تفاصي

 أليس هذا غبام ؟ 

أشعر في معنى هذه الآية حالة من الغيظ ملىن اللىرحمن ملىن غبلىام هلىؤلام النلىاس 

 وشيم من الحسرة عليهم والأسف .

هذه الآية ينطبق ع  كثير من الناس الآن فهم لا ينظرون للقلىرآن بملىا يجلىب أن 

ويقرأونه في الملثم ولكنه يلفت نظرهم ألى أن يتلىدبروا ينظر فيه فهو كتام يتبركون 

الآيات لأنها في صالحهم ومنهاج وشرعة لو أنهم بحثوها لكانوا من سعدام الدارين 

 الدنيا والآخرة .

 «الحمد لله رم العالمين»

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 ژہ ہ ہ ھ

جيوش المسلىلمين مملىا يوجلىب أفعلىالهم بلىالأمن أو  وأذا جامهم أمر من أمور 

 . «وفي ذلك ضرر ع  الجيش»باللوف أفشوه وأشاعوه 

ولكنهم بدل من أشاعة اللوف أو الأمن أو القلق فيملىا بيلىنهم ردوا هلىذا الأملىر 

 للرسول أو لأو: الأمر منهم لعلم بهذا الأمر الذين يستلرجون خفاياه .

 ورحمته لاتبعوا الشيطان ألا قليلًا منهم .ولولا فضل الله ع  المسلمين 

هذه الآية ن لت في معنى أثارة الفتن وبلبلة الأفكار بين الناس وانتشار الأكاذيب 

 والشائعات التي تفتت ع م الأمة وتدحر الاقتصاد وتعبث بالقيم والأخلاق .

نسلىامه شلىهرًا في المسلىجد  صلى الله عليه وسلمن لت هذه الآية في شائعة حين اعت ل رسلىول الله 
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 ن بعض المسلمين أنه رللىق نسلىامه  يعًلىا وأرلقلىت الشلىائعة فبلغلىت عملىر بلىن 

اللطام رضي الله عنه فوقف بام المسجد وقلىال للمسلىلمين : لم يطللىق الرسلىول 

 نسامه .

ولذلك وجب ع  كل مسلم أن يتأكد من صحة ما يقال له ولا يستنتج من ج م 

 سمعه ما ليس له مصداقية حتى لا يللط الحق بالشك .

 لقد أصبح الآن العالم قرية واحدة .و

تنقل الأحداث والأخبار في لحظة حدوثها في كل أنحام العالم في أقل ملىن ثلىواني 

 مما جعل من السهل جدًا ترويج الإشاعات .

واستنباط الاستنتاجات حول الشائعات المعلنة مما يوسلىع دائلىرة الللىلاف أو 

 الدمار والضياع .

ما نسمع ع  القرآن والسلىنة الصلىحيحة وكيلىف وفي أمور الدين يجب القياس ل

 ذلك برد الأمر لأو: الأمر من علمام الدين الحق هذا في مجال الدين .

أما في مجال الدنيا فيجب أن يترك لأربام الحرف حرفلىه فملىثلًا نلىدع الملىرض 

 للطبيب والتعليم للمدرسين .

 الحكلىم والهندسة للمهندسين   وهكذا لكلىل شلىيم و: أملىر يتلىولى أمرهلىا وفي

 القضاة والحكام وهكذا لا يجب أن يفتي فيما لا نعلم حتى لا يضل أو نضل .

نجد الآن أن البعض يطلق بعض الشائعات مثلىال كتللىوث ميلىاه الشلىرم فتجلىد 

 مجال في الناس فتسبب بلبلة الللق والناس .

 وهذا الإنسان الذ  يطلق الشائعات أنما اتبع الشيطان .

 ا الشيطان ألا قليلًا من المؤمنين .ولو اتبعناه كأننا اتبعن

 «الحمد لله رم العالمين»
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ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ژ

 ژۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

: أن يقاتل في  صلى الله عليه وسلميقول الحق ملارب رسول الله وكل مسلم من بعد رسول الله  

 سبيل الله كل أنسان مسعول عن نفسه لا يكلف الله كل أنسان ألا نفسه .

 يحرض المؤمنين ع  القتال في سبيل الله .ويجب أن 

لعل الله أن يكف شدة وبطش الذين كفروا عنكم والله أشد قوة وأعظلىم صلىولة 

 وأشد عقابًا وتعذيبًا هذا الأمر قائم من الله للمؤمنين ألى يوم الدين .

 «الحمد لله رم العالمين»

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ژ

 ژئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی

 الآية : معنى  

 من يشفع شفاعة موافقة لشرع الله يكون له أجر من الله عليها .

 ومن يشفع شفاعة ملالفة للشرع يكن له نصيب وحظ من وزرها .

وكان الله دائمًا يؤم المسلىلمين ألى التمسلىك بشلىرع الله وسلىنة رسلىوله في وقلىت 

 الشفاعة في شيم حتى لا يعاقب لو  لم وتشفع في شفاعة ضد الشرع .

رنا الله من اللطأ وينبه ع  أن يحرص الإنسان ع  الطاعة لله لأن لا شلىيم يحذ

 عند الله يضيع .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژی ئج ئح ئم ئى ئي بج بحبخ بم بى بي تج تح تخ تم تىژ

لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا   ألا »:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله   

 رواه مسلم . «ألإشوا السلام بينكمأدلكم ع  شيم أن فعلتموه تحابتتم؟ 
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يأمر الحق بأننا أذا حيينا بتحية   أ  أحد سلم علينا وجلىب علينلىا اللىرد بأحسلىن 

 منها قولًا وفعلًا وبشاشة أو ع  الأقل نرد بمثلها .

 وهذا ينشر السلام في المجتمع ويمنع البعض وينشر الحب بين الناس .

سبًا ومجازيًا من فعل هلىذا الشلىيم ويقول الحق عن نفسه أنه ع  كل شيم محا

 من رد التحية كافعه الله ومن لم يرد عاقبة الله .

نرى في هذه الآية اهتمام الحق بأدق تفاصيل تعامل البشر ملىع بعضلىهم فهلىو لا 

يترك صغيرة ولا كبيرة ألا أشار أليها وعلمنا عنها ما ينفعنا منها ووجهنلىا لفعلىل ملىا 

الله وملىن لحلقلىة ورغبلىة منلىه في أن يكونلىوا  هو لصالح الفرد والجماعة حرص من

 صالحين   نعم الرم أنت يا ربي .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ژ

 ژٿ

 . «هو الله»يؤكد الحق ع  أنه هو الإله الواحد الأحد لا أله غيره  

 الله لا أله ألا هو .

لاحظ فيها أن كل حروفها عددها وتر هذه العبارة هي معنى التوحيد اللالل ن

. 

 ( وتر .5عدد الألف = خمسة )

 ( وتر .5عدد اللام = خمسة )

 ( وتر .3عدد الهام = ثلاثة )

 يعني هو واحد . 0و= 

 والواو هو بداية كلمة واحد .
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 والواو هي نهاية الجملة .

 ختمت بالواحد الأحد .

هذا اليوم آت ولا شلىك في كلىلام والله جامع الناس ألى يوم القيامة لا شك في أن 

 الله وهل هناك من هو أصدق من الله حديثًا .

استهام يفيد معنلىى اللىنفس ملىع  «ومن أصدق»أجد لهجة التعجب حين يقول : 

 الإثبات لله صدق الحديث له وحده .

اللام هنا تفيد التأكيد والإل ام بالجمع أ  أن الجمع مؤكلىد في  ژ پ ژ

 رام ومن الهوام ومن المام كل يجمع ليوم القيامة .يوم أن يقوم الناس من الت

 «الحمد لله رم العالمين»

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ژ

 ژڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

حين خرج الرسول لغ وة أحد فعاد بعض من الناس من ملىع الرسلىول فانقسلىم  

 المسلمين فعتين   فعة تقول : بقتلهم   وفعة تقول : لا .

الآية في ذلك فيقول الحق : لا تنقسموا في حكمكم ع  المنافقين  فأن ل الله هذه

 لأن الله نكسهم وردهم ألى حكم الكفر بما فعلوا .

ويتعجب الحق من فعل الذين قالوا : لا تقتلوهم ويتسامل هل تريدون أن مدوا 

 من أضله الله ويؤكد الحق أن من كام عليه الضلال لن تجدوا رريقًا لهدايته .

 المنافقون ؟  من هم

 الذين يظهرون الإيمان والإسلام وقلوبهم مملوم بالكفر والعصيان .

الذين يبدون غير ما يبطنون وهم أشد خطر ع  الإسلام من الكفلىار الظلىاهرين 

 الكفر .
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 «الحمد لله رم العالمين»

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ژ

کک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

 ژں

المنافقين يتمنون أن يكفلىر يلىاقي المسلىلمين كملىا كفلىروا هلىم يلبرنا الحق أن  

 فتكونوا  يعًا سوام .

صور الأمر من الحق سبحانه بأن لا يتلذ المؤمنون المنافقين أخلام أو أصفيام 

حتى يكون لهم في دين الله هجرة   والهجرة هنا بمعنى أن يهجروا ما نهلىى الله عنلىه 

 ولم يهاجروا أو يقاتلوا في سبيل الله . وأن يقاتلوا في سبيل الله فإن تولوا

 هنا صدر أمر ألهي آخر بوجوم قتل المناقين أينما وجدوا يقتلوا .

 وهنا يؤكد الحق ع  عدم اتلاذ المنافقين أوليام ولا نطلب منهم النصرة أبدًا .

 هذا هو المعنى العام ل ية ولكن في الآية معنى خاص .

م بالبطاقة مكتوم فيها الديانة مسلم وهلىم وهو أن هناك من هم ينسبون لنسلا

للكفر أقرم من الإسلام ولقد كثر هؤلام المنافقين الآن لا توجد في أنفسلىهم ملىن 

 الإسلام شيم .

وهي أشارة من الحق للمسلمين الموحدين بحق بأن يحذر من الصداقات التي 

 ا بحق مثله .مع هؤلام المنافقين بمعنى لا يتلذ المسلم صديقًا ألا أذا كان مسلمً 

أن ربى هو المربي الحق لعباده الذ  يحرص ع  كل ما يلىنفعهم يحلىرص على  

 أبعادهم عن الضرر أليس هذا حب من الله لعباده المللصين .

 «الحمد لله رم العالمين»

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ژ
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ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 ژۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

ل من فر منهم ولجأ ألى قوم بينكم وبينهم عهد ع  وقلىف يستثني الحق من القت 

 القتال بينكم وبينهم .

أو الذين جاموكم وهم في حاللىة ضلىيق صلىدر ومحلىرجين بلىين أن يقلىاتلوكم أو 

 يقاتلوا قومهم .

أراد أن  صلى الله عليه وسلمحين علم أن الرسول  «سراقة بن مالك المدلجي»مثل ما حدث مع 

 سراقة .خالد بن الوليد ألى بني مدلج قوم يرسل 

فلب سراقة من الرسول أن يهادنهم فإن أسلمت قريش أسلىلموا وكأنلىه يوضلىح 

للرسول أحساسه تجاه قومه بإحساس الرسول تجاه قومه من قريش فأمر الرسلىول 

خالد بأن يذهب ألى بن ملىدلج ويهلىادنهم على  أن أسلىلمت قلىريش أسلىلموا وأن لا 

 . صلى الله عليه وسلميعاونوا أحد ع  حرم رسول الله 

حق أن الله خذل ع يمة هؤلام الناس فيقول الحق : ولو شام بعد ذلك يوضح ال

الله لسلطهم عليكم يقاتلوكم فإن امتنعوا عن قتالكم وتركوكم وشأنكم وقالوا بيننا 

 سلام في تلك اللحظة ما جعل الله لكم عليهم سبيلًا ........... 

غم من أنه أجد الحق في هذه الآية أنه لا يحب أن يفرط الناس في القتل وع  الر

 أمرهم بأن يقتلوا المنافقين ألا أنه في هذه الآية نهى عن قتل بعضهم .

 وأشعر أن الحق يرجع التذكرة للمسلمين بأنهم أخوان لآدم .

ويجب أن يعطي فرصة للمناقشات السلمية والحوار السياسي لحلىل المشلىاكل 

الحلىق  والدفع بالتي هي أحسن ويميل ألى السلىلام أكثلىر ملىن الحلىرم ورغبلىة ملىن

 وأعطام فرص للملطئ أن يراجع نفسه .

 ويحذر المسلمين بأن لا يغتروا بالقوة التي أعطاها لهم من قوة الحق .
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لأن الله أن شام سلط الآخرين ع  المسلمين لو أن المسلمين اغتروا بكلىرم الله 

معهم وهنا درس هام يجب أن ينتبه أليه الدعاة أن أساس الدعوة هي الترغيب قبل 

 هيب والحب قبل الرعب هذا هو الحق الرحيم .التر
 «الحمد لله رم العالمين»

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ژ

ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 

 ژئحئم ئى ئي بج بح بخ بم بى

اختل الحق في هذه الآية أشد أنواع المنافقين ضراوة ع  الإسلام والمسلمين  

 من هم ؟ 

 أهلكم .الذين ليس لهم مبدأ يهادنوكم وهم يأمنوا 

 كلما عادوا لأهلهم وعرض عليهم الكفر والوثنية قبلوا في الفتن أشنع قلب .

فإن لم يبتعدوا عن أيذائكم واللىدس لكلىم ويسلىلموا لكلىم ويهلىادنوكم ويرفعلىوا 

أيلىلىديهم علىلىنكم حينعلىلىذٍ خلىلىذوهم واقتللىلىوهم حيلىلىث رفلىلىرتم بهلىلىم أو وجلىلىدتموهم 

 لكم قتلهم .وأدركتموهم هؤلام هم من جعل الله لكم حجة واضحة تبيح 

هؤلام هم أشلىد خطلىر على  الإسلىلام ملىن الكلىافرين الواضلىحين لأنهلىم كلىأنهم 

 جواسيس .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 ژڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ
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 تنظيم علاقات البشلىر ملىع بعضلىهم اللىبعض في  يلىع ما زال الحق حريل ع  

المواقف ينظم ويرتب ويشرع ويرضى  يع الأرراف بشرعة الحكيم فهنلىا يصلىور 

 لنا الحق بعض المواقف التي قد يتعرض لها المؤمنون في حيامم العامة .

فيقول الحق أنه لا يحق للمؤمن أن يقتل مؤمناً ألا خطأ   يعنلىي ملىثلًا في حادثلىة 

 ة غير متعمدة في خطأ عن فعل غير مقصود   وبدون أهمال .سيار

فمن قتل مؤمنًا خطأ فعليه كفارة لذلك وهي تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلىلمة ألى 

 أهل القتيل ألا أن يعفوا ويتصدقوا بأن لا يأخذوا دية القتيل .

فإن كان القتيل من قوم عدو للمسلمين وهذا القتيل من قوم بينكم وبينهم عهلىد 

فيجب دفع قدر من المال دية عن القتيل مسلمة لأهله وأعتاق أنسان مملوك فملىن 

لم يجد ما يدفعه من مال أو مماليك وهذا حادث ل ن حيث لم يعلىد هملىاك رقيلىق أو 

عبيد فيجب ع  من قتل رجل بغير قصد أن يصوم شهرين متواليين لا يفصل فيهم 

 ن الله لكم .الصيام بفطر يوم وهذا لأجل التوبة والمغفرة م

يتعامل الحق في هذه الآية بالرحمة والتراحم فهلىو رحلىيم بملىن أخطلىأ ولم يتعملىد 

اللطأ وحريل ع  تحرير العبيد من الرق والعبوديلىة ومقابلىل قتلىل هلىذه اللىنفس 

 يقابلها بعتق رقبة وتحرير نفس من العبودية .

أن فيما بلىين ويعلمنا الحق السياسة والعلاقات الدبلوماسية التي يتكامل بها الش

 الدول .

 ونجد أن آخر كفارة لهذا النذم هو الصيام .

وكأن الحق يقول للملطعين كما أنك حرملىت أنسلىان نعملىة الحيلىاة فيجلىب أن 

تحرم أنت نفسك من متع الحياة ولو ج م منها لمدة شهرين تصوم نهارهملىا لتكفلىر 

 عن القتل اللطأ .

عدللىه ورحمتلىه وربوبيتلىه حيلىث أشعر في هذه الآية برقة مشاعر الرحمن وحنانه و

 يتعامل مع المواقف بحكمة الحكيم الرحيم .
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لقد علم الحكيم أبعاد البشر وكيفية تربيتهم وحين يقول وكان الله عليمًا حكيمًا 

 ذلك لأن علمه بلا حدود ولا نهاية ولكن بحكمة متناهية في الدقة والرحمة .

 «الحمد لله رم العالمين»

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ژ

 ژڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 .  «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا»:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  

 رواه النسائي والبيهقي .

لو أن أهل السلىماوات والأرض اجتعملىوا على  قتلىل مسلىلم : » صلى الله عليه وسلموقال أيضًا 

 . «لكبهم الله  يعًا ع  وجوههم في النار

 رواه الطبراني في الصغير .

ضب الرحمن ففيها يطللىق حكلىم شلىديد اللهجلىة نافلىذ أشعر في هذه الآية شدة غ

 الفعل لا جدال فيه .

 فيقول الحق : 

ومن يقتل مؤمناً متعمدًا أ  خطط وبيت النية ع  قتله وأصر أصلىرار واضلىح لا 

رجعة فيه ع  أنه قاتله لا محالة فج افيه عند الله الللود في جهنم وغضب الله عليه 

 ه عذابًا عظيمًا .ولعنه الله وررده من رحمته وأعد ل

يكره الحق سفك الدمام ويبغض الحقد الذ  يصل بالإنسان لدرجلىة أن يحلىرم 

 أخاه الإنسان من الحياة .

 فهو يريد التراحم لا الحقد والبغض بين الناس .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ژ
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ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ئا ئا 

 ژئە ئوئە 

كان أسامة بن زيد قائد لسرية في أحدى الغ وات فبلغ الرسول أنلىه قتلىل رجلىل  

 . «لا أله ألا الله محمد رسول الله»بعد أن قال : 

وحين سأله الرسول عن ذلك قال أسامة : قالها وأنلىا شلىاهر سلىيفي لينجلىو ملىن 

هل شققت عن صدره لتعلم صلىدقه ملىن كذبلىه ملىاذا : » صلى الله عليه وسلمالقتل فقال رسول الله 

 . «عل لو جائك بها يوم القيامةتف

وهذا معناه أن الرسول يعلم شدة حلم الله وعظمة رحمته بأنه قد يقبل حتى كلمة 

التوحيد وأن قيلت باللسان فنحن لا نعرف ملىدى عللىم الله وملىدى حلملىه وكرملىه 

 ورحمته .

ولذلك في هذه الآية يبين الحق سبحانه وتعالى لنا أن لنا الظاهر من الأملىور أملىا 

ايا الصدور فهو مسعول عنها وحده ليس من حق مسلم أن يكفر مسلمًا لمجلىرد حف

  نه فيه .

ويأمرنا الحق حين يلرج المسلم الجهاد في سبيل الله أن يتبين الحلىق والبارلىل 

من نفسه قبل الآخرين يعني أن يللل النية لله وحده بمعنى أن يتهم نفسه قبلىل أن 

شيم ع  سبيل الظن فيصبح بعد أن يتحقلىق  يتهم غيره في كل الأمور قبل أن يفعل

 من الأمر نادمًا ع  فعله .

 ولأن أندم ع  شيم لم أفعله خيرًا من أندم ع  شيم فعلته .

 فالشيم أذا فعلته ملكني وأن لم أفعله ملكته .

ويأمرنا الحق بأن لا نقول لمن استسلم لنا أو ألقلىى تحيلىة الإسلىلام علينلىا أنلىك 

 لست مؤمنًا .
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 الغنيمة من حطام الدنيا الفانية . تريدون

يأمرنا الحق أن لا نجر  ورام متاع الدنيا ال ائل وتترك ملىا عنلىد الله ملىن مغلىانم 

 كثيرة ونعيم مقيم خالد أبدًا .

يقول الحق للمسلمين كذلك كنتم من قبل لا تعرفون الإيمان فملىن الله عللىيكم 

 وهداكم ألى الإيمان به .

خبير واللبرة هنا بمعنى أنه يعرف خبايلىا الكلىلام  لأنه ع  وجل بكل ما تعملون

 والأفعال وما المقصود بها .

في هذه الآية تتج  رحمة الرحمن ع  عباده في رغبته في أعطام كلىل أنسلىان فرصلىة 

 لكي يؤمن ولا يجب أن يكون في قلوم المؤمنين الحق ضيق أو شك من الناس .

 الظلم .ويحرص الحق ع  هداية عباده لأنه لا يحب 

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ

ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ 

 ژڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

يقول الحق أنه لا يستو  القاعدون عن الجهاد من المؤمنين من غير أصلىحام  

 الأعذار المانعة من الجهاد .

لمجاهلىلىدين والمجاهلىلىدين في سلىلىبيل الله بلىلىأموالهم وأنفسلىلىهم لقلىلىد فضلىلىل الله ا

بأموالهم وأنفسهم ع  القاعدين درجة ولكن من رحمته أنه وعدهما كلاهملىا النعملىة 

 والمثوبة .

يبين الحق سبحانه أن هذه الدرجة التي فضل المجاهدين بها ع  القاعدين هي 

أجر من لدنه عظيم ولم يبين أين ومتى هل في الدنيا أو في الآخرة وأنا أعتقد أن هلىذا 

 رين الدنيا والآخرة .الأجر في الدا
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 هذه الآية تحف  المؤمنين ع  الجهاد في سبيل الله .

وليس الجهاد في سبيل الله قاصر ع  القتال ولكنلىه شلىامل السلىاعي على  عياللىه 

كالمجاهد في سبيل الله المرأة التي تربي أبنامها مجاهدة في سبيل الله   العامل الذ  

أذا ابتغوا وجه الله وخلصت نيتهم لله فلهلىم  ينفق عمله مجاهد في سبيل الله كل هذا

 أجر المجاهدين .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇژ

يبين الرحمن لنا في هذه الآية ما هو الأجلىر العظلىيم اللىذ  أعلىده للمجاهلىدين في  

 سبيله :

 أولًا : درجات منه   ما هي الدرجات ؟

لم يحدد أين ومتلىى وعللىو شلىأن اللىدنيا من معناها هي علو شأن في الدارين لأنه 

 مقرون بالماديات والدين والأولاد والنفوذ والسلطان   وعلو شأن الآخرة .

هو في الجنة حيث الأماكن العليلىا ملىع النبيلىين والصلىديقية والشلىهدام وحسلىن 

 أولعك رفيقًا .

 ثانيًا : المغفرة والرحمة :

ن اللىذنوم ملىا تسلىود كل ابن آدم خطام وكلنا ذنوم نحصل كل يلىوم وليللىة ملى

 صفحات كتابنا عند الله فمن رحمة الله أن يغفرها لنا ويعفو عنا ويرحمنا .

ولا يحاسبنا عليها في الآخرة حتى يدخلنا الجنلىة ويقلىرر الحلىق أنلىه دائمًلىا كلىان 

 غفورًا رحيمًا يعني من رحمته أنه يغفر الذنوم ويرحم البشر .

الحمد لله رم العالمين على  رحمتلىه هل هناك تعليق بعد هذا ألا يجب أن تقول 

 بالعالمين .

: تضمن الله لمن خلىرج في سلىبيله لا يلرجلىه ألا الجهلىاد في  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
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سبيك وأيمان وتصديق برسك فهو ضامن أن أدخله الجنة أذا رجعه ألى من له اللىذ  

 «أ  جلىرح»خرح منه بما نال من أجر أو غنيمة والذ  نفس محمد بيده ما من كلم 

 يكلم في سبيل الله ألا جام يوم القيامة كهيعته يوم كلم لونه الدم وريحه ريح مسك .

والذ  نفسي محمد بيده لولا أن أشق ع  المسلمين ما قعلىدت خلىلاف سلىرية 

تغ و في سبيل الله أبدًا ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة   ويشق عللىيهم 

ددت أن أغلى و في سلىبيل الله فأقتلىل ثلىم أن يتللفوا عني والذ  نفس محمد بيده لو

 أغ و فأقتل ثم أغ و فأقتل.

 رواه مسلم وروى البلار  بعضه .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ژ

 ژک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں

أن الذين توفاهم الملائكة  المين لأنفسهم كان بعض المسلمين بقلىوا في مكلىة  

مهم فلما خرج الكفار لغ وة بدر أخذوهم في الجيش فكلىانوا يصلىابوا يلفون أسلا

 بالسهام ويموتوا في المعركة .

 فن لت فيهم هذه الآية .

 ون لت في المسلمين للذين كرهوا الهجرة و لوا كاتمين أسلامهم في مكة .

 يصور لنا الحق في هذه الآية مشهد مرعب برعب القلب الذ  يتصوره .

ئكة من  لم نفسه بأ  نوع من أنواع الظلم كمن أخفى أسلامه حين تتو  الملا

 وأقام في أرض الشرك خوفًا من الهجرة وترك ماله و.........

أو يظلم نفسه بأن لا يقيم شرعه الله أو بظلم غيره فيأخلىذ ماللىه ونحلىو ذللىك أو 

يظلم غيره بأ  شكل من الأشكال يقول لهلىم الملائكلىة ملىاذا فعللىتم وفيملىا كنلىتم 

دواعلىيهم كنلىا مستضلىعفين في الأرض لا نمللىك حيللىة وضلىعفام وتجيلىبهم  فسيرد
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الملائكة بح م شديد : لماذا لم ماجروا من المكان الذ  أنتم فيلىه مستضلىعفين ألى 

 مكان فيه حرية وشدة ع  أقامة شرع الله .

وهذا يبطل حجة الظالمين أنفسهم ويقول الحق في آخر تصويره لهلىذا المشلىهد 

 حكمه عليهم .

 بأنهم مأواهم ومسكنهم الذ  هي جهنم وما .............. مصير ومأوى .

وجهنم عكس منهج أ  من يعكس منهج الله في الأرض يكون ملىأواه جهلىنم في 

الآخرة لم يترك الحق أ  ثغرة لنا ألا وضع لهلىا حلىل حتلىى يصلىل بنلىا ألى النعلىيم في 

 الآخرة .
 «الحمد لله رم العالمين»

ھ ھ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہژ

 ژ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

استثنى الحق من الحكم السابق ع  الذين  لموا أنفسهم واشتروا رضا الللق 

 برضا الرم ولم يهجروا ما نهى الله عنه .

استثنى منهم المستضعفين من الرجال والنسام والولدان الذين ليس لهم حيللىة 

 ولا يجدون رريقًا يذهبوا فيه .

 عبيد من الرجال والنسام والأولاد .المستضعفين مثل ال

أو أولى العاهات والإصابات أو كبار السن ممن ليس لهم جهد يبذل وغير ذلك 

 من مظاهر العج  عند البشر .

معناها تبشير لهم من الله بأنه سيعفو عنهم  «عسى الله»هؤلام حين يقول الحق : 

 لأن الله لا يكلف نفسًا ألا وسعها .

 عفوًا غفورًا .لأن الله دائمًا 

وصف الحق نفسه ههنا بأنه عفو غفور وهذه الصفة لا نتأتى ألا لمن يقدر على  
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 العقام ولكن رحمته سبقت غضبه وعفوه سبق عقابه هذا هو الرحمن الرحيم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ژ

 ژئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی

لمن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض أماكن للهجرة كثيرة وسلىعة  يقول الحق 

 في كل شيم .

هذا ع  العموم يعني الهجرة فيما بعد نجد الآن من يهاجر بحثًلىا علىن عللىم الله 

 هذا في سبيل الله يتحقق ع  الآية .

 ونجد من يهاجر بدينه من الاضطهاد في بلده تنطبق عليه الآية .

 لله عنه أيضًا تنطبق عليه هذا الج م من الآية .ومن يهجر ما نهى ا

 أما باقي الآية .

فمن خرج من بيته مهاجرًا ألى الله ورسوله قد يكون فيهلىا تلصلىيل على  عهلىد 

 الرسول عليه الصلاة والسلام .

من هاجر قاصدًا رسول الله ثم مات فقد وقع أجلىره على  الله ويقلىول الحلىق أنلىه 

 دائمًا غفورًا رحيمًا .

الحق ع  عدم الرضلىا بلىالل   واللىذل ويجلىب أن نبحلىث علىن ع نلىا في  يحثنا

 الأرض  يعها لا نستسلم لأمر يحط من قدرنا أو يسيم ألينا .

 والمغفرة لمن لم يستطيع الهجرة والمغفرة لأنه رحيم بعباده .

 هل رأيت أحد في الكون أحسن من الله ع  خلقه ؟

 لا والله .

 «الحمد لله رم العالمين»
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ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح  ی یژ

 ژتختم تى تي ثج ثم ثى ثي جح

هذه الآية فيها من صور التلفيف من الحق ع  عباده ففيها التصريح من الحق  

 بالقصر في الصلاة لاسبام التي ذكرها الحق :

أولًا : للمجاهدين الفاتحين في الأرض لنشر دين الله قصر الحلىق لهلىم الصلىلاة 

 دل من أربعة .الرباعية أن تص  ركعتان ب

خوفًا ع  المسلمين من أن يأتيهم الكفار بمكروه أو قتل أو جرح أو غير ذللىك 

وسميت صلاة اللوف وهي ركعتان ولكنها مثل الأربع في ثوابها وفعلهلىا وقلىدرها 

 عند الله وهي أمان لللائفين.

ثانيًا : للمسافر في الأرض سمح الحق لهم بالقصر في الصلىلاة حتلىى لا يفلىومم 

 د أو وسيلة مواصلات أو سبب من أسبام الحياة .موع

أجد الحق في هذه الآية يراعي ال من ويراعي ضلىعف نفلىوس البشلىر ويعللىم أن 

لكل واحد منا ما يشغل باله وهمه في الدنيا فيكون الحلىق أسلىرع في التلفيلىف على  

خلقه من رحمته وحين يأمر المجاهدين بالقصر في الصلاة لم يلغلىي الصلىلاة ولكلىن 

ا حتى ينال المؤمنين ما في الصلاة من أمان ورحمة وسكن وهدوم ومن ضياع خففه

 وقت هم يحتاجونه في قتال أو ضرم في الأرض .

 هذا من رحمة ربي .

يبلىلىين الحلىلىق للملىلىؤمنين أن الكلىلىافرين أعلىلىدام  لىلىاهرين يتحينلىلىون أ  فرصلىلىة 

للانقضاض عليهم وقتلهم هذا شدة اهتمام ملىن الحلىق سلىبحانه بعبلىاده الملىؤمنين 

 وحب لهم وحرص عليهم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ژ
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ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک 

 ژک گ گ

 يصور لنا الحق في هذه الآية يكفية صلاة اللوف أو الصلاة أثنام القتال . 

وقبل كل شيم أحب أن أوضح أن الحق سبحانه حين يصف لنلىا هلىذه الصلىلاة 

ذلك لأن الحكمة الأولى من ذلك أن الصلاة لا تسقط عن المسلم حتلىى وأن كلىان 

في حرم أو في أ   روف ليس هناك أسوم من  روف الحرم   أذن الصلىلاة أهلىم 

ربه في أوقات  شيم في الدين فهي صلة العبد بربه ويجب أن يعرض العبد نفسه ع 

النهار والليلة حتى يرى الحق ما فيه من خلل فيعدله ويضلىبطع ويعالجلىه ويصلىلح 

نفسه وروحه وجسده وكل شيم في الإنسان وصلاة اللوف هذه يرسم لنلىا الحلىق 

كيفيتها حتى تقوم با مع رسول الله ومن بعد رسول الله يقوم بها قائد الجيش أو قائد 

 المجموعة من الجنود .السرية أو قائد الكتيبة حسب 

يقسم الحق الجلىيش ألى فلىرق فرقلىة تبلىدأ بالصلىلاة خللىف رسلىول الله والفرقلىة 

الأخرى تحمل السلاح في حاللىة تأهلىب لللىدفاع والفرقلىة التلىي تصلىل أولًا خللىف 

الرسول يكون معها سلاحها ومتأهبلىة لأ  رلىارئ والفرقلىة التلىي لا تصلىك تكلىون 

 خلف المصلين لحمايتهم أثنام الصلاة .

أذا انتهت الفرقة الأولى من الصلاة تحمل سلاحها وتأخذ مكان الفرقة التلىي  ثم

لم تصك حتى تصك الفرقة التي لم تصك وفي هذه الصلاة عدة آرام فمن الفقهلىام ملىن 

يقول أنها صلاة قصر للجنود يعني كل فرقة تصك ركعتلىين ولكلىن الرسلىول يصلىك 

 الأربع ركعات بالجيش كل نصف منه ركعتان .

حذر الله في هلىذه الآيلىة ملىن أن يغفلىل المسلىلمون ع أسلىلحتهم أولًا يأخلىذوا وي
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حلىلىذرهم لأن الكفلىلىار يتمنلىلىوا ويتحينلىلىوا أ  فرصلىلىة للانقضلىلىاض علىلى  المسلىلىلمين 

فيقتلوهم ويأخذوا أمتعتهم ولكن الحق يعلم أن في أفراد الجيش من به مرض أو به 

بب الملىرض أو أذى من المطر فلا ذنب عليهم ولا حرج أن وضعوا أسلحتهم بسلى

الأذى من المطر ولكن يكونوا ع  حذر وانتبلىاه ولأنفسلىهم ملىن الكفلىار ؛ وأن الله 

 أعد للكافرين عذابًا مهيناً.

 «الحمد لله رم العالمين»

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ژ

 ژڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

هنا يبين الحق السبب فيما سبق من آيات خاصة بقصر الصلاة وبصلاة اللوف  

 ف ذكرها .السال

 فيقول الحق :

أذا أديتم الصلاة المفروضة عللىيكم فيجلىب أن تكونلىوا في ذكلىر لله دائمًلىا في أ  

وضع تكونوا عليه   فذكروا الله أن كنلىتم قلىائمين أو قاعلىدين أو مضلىطجعين على  

جنوبكم بمعنى نائمين يأمرهم الحق أنهم في حالة الللىوف لا يكفلىوا علىن ذكلىر الله 

لوم اللائفين ولأن الحق يذكر من يذكره ومن ذكره الله أمنلىه لأن ذكر الله يطمعن ق

 من خوفه وأعطاه من فضله ونصره ع  عدوه .

 ولذكر الله أكبر من كل شيم .

ثم يقول الحق أذا زال اللوف ولم يعد هناك من يهددكم فأقيموا الصلاة كامللىة 

 أوقات معينة .تامة في وقتها لأن الصلاة كانت ع  المؤمنين مكتوبة ومحددة في 

وكتابة الحق علينا الصلاة ليس لأنه في حاجة لها سبحانه وتعالى بل لأننلىا نحلىن 

في حاجة أليها وكأن الحق من حرصه ع  عباده فرض عليهم الصلاة فرضًلىا حتلىى 

يدخلوا في معية الله في أوقات معينة يصحح أرواحهم ويجدد نشارهم ويصلهم بلىه 

 م مثلًا : ويعطيهم من مدده الرباني ولنضر
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أنت قد تجبر ولدك ع  المذاكرة حرصًا منك ع  نجاحه ولن تستفيد شيم من 

نجاحه ولكن حرصًا وحبًا منك له وخوفًا عليه تجبلىره ليفعلىل واجبلىه   ولله المثلىل 

 الأع  .

 فما هي الصلاة ؟

هي اتصال مباشر بين العبد وربه وحضور في معيلىة الله ولا تعللىم ملىاذا يحلىدث 

ة في روحك أو جسدك ونفسك أن الجسد روال اليوم يبحث على  سلىد أثنام الصلا

حاجاته المادية من مأكل وملبس ومنكح وهكلىذا اخلىتل الحلىق أوقلىات الصلىلاة 

للبحث في أثبات الروح وتنمية راقاما وأيضًا لعلاج الروح والبدن أيضًا هناك ملىن 

الصلاة تستمد  الملائكة التي تعمل في داخل خلايا الإنسان حين يدخل الإنسان في

راقة ع  راقاما من نور الله ع  وجل حين يكبر المصك تكبيرة الإحلىرام ويقلىول : 

الله أكبر   يهل الله عليه لأن عكس كلمة الله أكبر عكسها ربك أهل صلاة هي هديلىة 

من الحق سبحانه لأمة محمد وبهذه الكيفية التي قد وصفتها سابقًا لحكمة يعلمهلىا 

 الله .

 «رم العالمين الحمد لله»

ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ژ

 ژۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 يقول الحق للمسلمين :  

لا تضعفوا ولا تتوانوا في رلب أعدائكم من الكفار فإن كنلىتم في ألم ملىن القتلىال 

 فإنهم يجدون ألم الجراح ووجعها مثلما تجدون ذلك .

الرضلىوان منلىه على  وجلىل ولكنكم ترجون من الله الشهادة أو النصر والجنلىة او

 وهذا ما لا يجده الكفار .

وهنا قضية واضحة يسببها الحق للمسلمين فأنتم يا مسلمون حين تلىدخلون في 
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 قتال مع الكفار في سبيل الله فليست كفتكم متساوية .

نعم أنتم تعانوا وهم يعانوا من القتال والحرم ولكن أنتم لكم قضلىية تلىدافعون 

في الدنيا وفي الآخرة   أما الكفار ليس لهم قضية حلىق  عنها وأمل في مستقبل مشرق

يدافعون عنها وليس لهم أحل في الله في أ  ثوام أو رحلىم أو ..... وللىذلك لسلىتم 

 سوام ودائمًا كان الله عليمًا حكيمًا أ  حكمته عن علم   وعلمه بحكمة كل شيم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ژ

 ژئۈ ئې

سلىرق رعملىة »هذه الآية وأن كانت ن لت في حالة خاصة فرعها الرسول حيلىث  

درعًا وخبأها عند يهود  فوجدت عنده فرماه رعمة بها وحللىف أنلىه ملىا  «بن أبيرق

 سرقها فسأل قومه النبي أن يجادل ويلاصم عنه ويبرئه فن لت هذه الآية .

 هود  لأنه يهود  .عن  لم الي صلى الله عليه وسلمتنهي رسول الله 

 فيقول الحق سبحانه : 

أنه أن ل الكتام بالحق يعني فيه تعاليم للعدل والحق والصدق والأمانلىة لكلىي 

يحكم بين الناس  يعًا وليس المسلمين فقط بما علمك الله ملىن الحلىق والصلىدق 

والأمانة ولا تلاصم الناس من أجل اللائنين حتى وأن كانوا من المسلمين فلىإنهم 

 خانوا الأمانة .

تتج  عظمة الحق الذ  لا يقبل الظلم بلىين العبلىاد حتلىى وأن كلىانوا ليسلىوا هنا 

 مؤمنين .

وتتضح سماحة الإسلام حيث يسو  بين الناس في العدل لا فلىرق بلىين مسلىلم 

 ويهود  في القضام والحق والعدل ليس لهم دين أو ملة فهم مطلقين في الإسلام .

أعراضلىهم ويأخلىذون ولذلك نجد الآن من يكفلىر النلىاس ويسلىتحل ملىا لهلىم و
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أشيامهم بالبارل ويظنون أنهم مجاهدين في سبيل الله   أنما هم لصوص وسفاحين 

 وليسوا من الإسلام في شيم .

عدل أنت يا ربي نعم حقًا يجب أن تكون وحدك رم العلىالمين وأنلىت وحلىدك 

 يقال لك : الحمد لله رم العالمين .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پژ

 يأمر الحق نبيه بأن يستغفر الله . 

لأن الله كان دائمًا وأبدًا غفورًا رحيمًا وهذا الأمر صادر لكل مسلم يجب دائمًلىا 

 أن يستغفر الله .

يقول المسلم الكلمة يحسبها بسيطة وهينلىة وهلىي عنلىد الله عظيملىة الأثلىر وقلىد 

من اللىذنوم يكون فيها من الإثم ما يوجب دخول قائلها النار دون أن يدر  يجمع 

ما لا يطيق عقابه ولذلك رحم الله عباده بأن فتح لهم بام التوبة والاسلىتغفار وبملىا 

أنه هو الرحمن الرحيم فقد وصف نفسه بأنه غفلىور وملىن عظملىة غفرانلىه أصلىبحت 

الصفة اسم يقول الحق : يا عبد الله لا تغفل عن الاستغفار ما دمت حي فأنا الرحيم 

 وسوف أغفر لك .
 «رم العالمينالحمد لله »

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ژ

 ژٹ

يأمر الحق نبيه بأن لا يدافع عن الذين خونون أنفسهم بارتكام المعاصلىي لأن  

 الله لا يحب من كان ربعه كثرة الليانة كثير الإثم والذنب .

هذا وأن كان مسلمًا فلا يجب أن يدافع عن أ  خائن لعهد الله أو خلىائن لورنلىه 

 له أو خائن لجيرانه أو أ  خائن لأن الليانة هي من أبشع الجرائم .أو خائن لأه
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 أن الحق يدعو ألى مكارم الأخلاق ويقول أنه يحب مكارم الأخلاق .

وأنه لا يحب سوم اللللىق في أ  صلىورة وهلىذا دعلىوة لكلىل أنسلىان أن يتجنلىب 

 الليانة بأ  صورة من صورها .

تلىى حلىين يلىتكلم عنلىد عبلىد خلىائن أجد في كلام الله في هذه الآية رحمة وحنان ح

 . ژ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ژفيقول : 

ولم يقل : أن الله يكره من كان ............ لأن صفة الكلىره صلىفة ليسلىت في الله 

 . «لا يحب»تجاه خلقه فهو لا يبغض خلقه خلقها ولكن يكتفي بأن يقول : 

 ما أحن كلامك وخصالك يا رم .
 «الحمد لله رم العالمين»

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڤژ

 ژڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

 هذه الآية تكشف لنا النفس البشرية في كل زمان ومكان . 

 ويصف الحق فيها دام من أشد دائات النفس ألا وهو النفاق بكل معانيه .

فالناس  يعًا دائمًا نجد أن الناس حين يذنبوا دائمًا يحاولوا الاختفلىار بلىذنوبهم 

يلفوها عن كل الناس ولكن الله يرى أفعالهم ويعلم مشاعرهم ومشاعرهم السيعة 

ويعلم السر وأخفى ولكن أهم من أن يستحقوا من الله لا يهتمون ألا بالاختفام عن 

 الناس فقط .

فمثلًا الذ  ي ني ليتحين الفرصة حتى لا يراه النلىاس ألم يعللىم أن الله يلىراه وهلىو 

 اس فهل نسي أن الله يراه ؟ي ني والذ  يحقد ويحسد ويفعل لا يراه الن

 أن كنت تظن أن الله لا يراك فهذا خلل في دينك وأيمانك .

 وأنك نت تعلم أن الله يراك فلما لا تجعله أهون النا رين أليك .
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مثل لنا الحق في صورة تصويرية ليعل من المسلمين الذين يقولون في الليل أو 

كلامًا لا ي رضي الله من أنواع القول اللىذ  في اللفام همسًا في سرية بعيدًا عن الناس 

يؤذ  الناس أو يسيم أليهم أو يلططوا لأفعال لا يرضاها الله تليل نفسك تلطط 

مع أقرانك لشيم لا يرضاه الله وهو مطلع ومشاهد وسامع لما تقول وتفعلىل أنلىت 

ومن معك ولا تستحي من الله أ  أثم حين تعلم أن الله محيط بكل ما تعملىل للىيس 

 ط من بداية قولكم ولكن لما بعد ذلك لنتائج هذا التدبير وهذا الكلام فيما بعد .فق

 . «الإثم ما حاك في نفسك وخشيت أن يطلع عليه الناس: » صلى الله عليه وسلمويقول الرسول 

الرقلىلىة في  ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ  ژأرى في قلىلىول الحلىلىق حلىلىين يقلىلىول : 

  وأجلىده ينبيلىه  التعامل مع عباده حتى العاصي منه اللىذ  يفعلىل ملىا لا يرضلىاه الله

 . ژ چ چ چ ڇ ڇ ژبمنتهى الرقة والرحمة عباده العصاة فقول : 

كأنه يقول يا من لا تعلم أني أراك واعلم ما تفعل اعلم أني محيط بكل قول فعلىل 

 منك لعلمه يستحي ويرجع   أ  رحمة منك يا رم فعلًا .

ين ملىن ( ن لت في المدينة حيث كان هناك من المنلىافق003لىلى 014الآيات من )

يفعل الفتن والوقيعة بين الناس ولذلك ن لت هذه الآيات لتحلىدد بعلىض الأشلىيام 

 والسلوكيات التي يجب أن يحذرها المسلمين .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ

 ژڑ ک ک ک ک گ گ

بعض الناس يظهر منه الصلاح والسلوك الحسن وهو ينطو  على  نفلىس دنيعلىة  

نفسه آثم يظهر غير ما يبطن حتى وأن الناس المحيطون به يجادلون عنه وسلوك في 

 ويقولون هو صالح ولا يعلم النية والقوية ألا الله وحده .

فنجد الآن في هذه الأيام كثيرًا من الناس يمتهنون مهنة المحاماة ويدافعون مثلًا 
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ن دائلىرة عن الظالمين ويبحثون في ثغلىرات القلىانون الوضلىعي ليلرجلىوا الظلىالم ملى

العقوبة بأ  رريقة منهم من يعلم وهو يدافع عن الملطئ أنه مذنب ومنهم ملىن لا 

 يعلم أنه يدافع عن مذنب .

هذا في الحياة الدنيا يجد المذنب من يدافع عنه فماذا يفعل المذنب يوم القياملىة 

 ؟

من الذ  يجادل عنه بين يد  الله ومن سيكون علىنهم وكلىيلًا أملىام محكملىة الله 

 ا .العلي

 ليس هناك محاميًا كاذبًا يدافع عنه ولا محامي ولا يعلم الحقيقة يدافع عنه .

 سيكون القاضي والمحامي والنيابة والجلاد هو الله وحده لا شريك له .

وضع الحلىق في هلىذه الآيلىة صلىورايت لمحكمتلىين الأولى في اللىدنيا وفيهلىا ملىن 

وصلىدق ويقلىين وعلىدل وفي الضلال ما فيها   وأخرى يوم القيامة وكل ما فيها حق 

 النهاية .

 يا الله يا أرحم الراحمين .
 «الحمد لله رم العالمين»

 ژگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻژ

هنا تتج  الرحمة والحنان والكرام الإلهي حين يقلىدر الكلىريم فيعفلىوا ويصلىفح  

 ويسامح .

 يقول الرحمن : 

الرحمة على  ملىن أسلىام أو ومن يعمل سومًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله لم يحرم 

 لم نفسه بأ  صورة من صور الظلم في الأرض ثلىم يسلىتغفر الله يجلىد الله غفلىورًا 

رحيمًا مثل المحامي الذ  يدافع عن مذنب وهلىو لا يعللىم أنلىه ملىذنب ألاحلىظ أن 

الحق خل بالرحمة من استغفر الله من عمل السوم أو من الظللىم يكتفلىي الحلىق في 
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المغفرة فقط يا رم كم أنت رحيم وكريم أن تغفر بمجرد رحمته بأن يسأل العبد ربه 

الاستغفار من العبد المسيم كم أنلىت حنلىان منلىان رحملىن ولا أجلىد ألا أن أقلىول : 

 الحمد لله رم العالمين .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ےژ

حين يقول الحق أن من يفعل اللطأ أو الذنب والإثم أنما يفعله في نفسه كيلىف  

 ؟ 

لأن أذا  لم أنسان أنسان آخر تحمل ذنبه بين يد  المحكمة الإلهية العليا التي 

لا يضيع عندها شيم فيقول الحق لنا : أن من يظلم أخاه أنما يظلم نفسه ومن يفعل 

 السوم يلتصق به الذنب وحده .

 ا معنى مجمل أن الله يعوض ع  المظلوم في الدنيا قبل الآخرة .وفي هذ

وذلك لأن الله يعلم كل شيم بحكمته ومن حكمته أن يصحح ما فعله الظالم من 

 عباده .

وأجد من حكمة الحق في أنه يعوض ع  المظلوم في الدنيا ليعطلىي ذاتلىه العليلىا 

أسلىلىمام الجلىلىلال وصلىلىفاته الحسلىلىنى أن تلىلىدافع أسلىلىمام الجملىلىال وصلىلىفات الكملىلىال 

وصفات الجبروت بمعنى حين يكرم الحق المظلوم في الدنيا بصفة العلىدل يلىدافع 

اسم الحق الوكيل الذ  استلدمه الحق في الدنيا ضد صفة الانتقلىام التلىي تحملهلىا 

أسمام الجبار القهار في الآخرة   وبذلك قد يرحم من أسام يوم القياملىة ملىن رحمتلىه 

 نهم .بعباده حتى المسيم والمذنب م

 ماذا أقول عنك يا رم ؟ 

 غير الحمد لله رم العالمين .

 «الحمد لله رم العالمين»
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 ژے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋژ

يقول الحق : من يرتكب معصية صغيرة أو معصية كبيرة ثم يتهم بلىه بريعًلىا بلىأن  

ويحيلىر ينسب أليه ما كسبه من اللطيعة والإثم   فقد حمل نفسه كذبًا شلىنيعًا يبهلىت 

 سامعه .

وهذا ذنب عظيمًا واضحًا أن الله لا يقبل هذا الظلم البين هلىذا هنلىا أجلىد الحلىق 

سبحانه يصعب ع  ذاته هذا الظلم بين العبلىاد ويحلىذرهم فعللىه حتلىى لا يغضلىب 

حديثه الطويل الذ  كان فيه يتكأ فقعد وكلىرر في  صلى الله عليه وسلمعليهم ولذلك كان رسول الله 

ل ال ور أياكم وقول ال ور تيبلىين بلىه على  شلىدة مرات أياكم وقول ال ور أياكم وقو

 هذا النوع من  لم ع  ذات الرحمن .

وهنا أشارة للمحامين الذين يقولون : ال ور لتبرئة موكليهم أن يحذروا الله على  

 وجل أو من يللل نفسه بامام الأبريام فليتقي الله ويتقي دعواه المظلوم .

الرحمن في أن يبين شعوره تجاه السلىلوك هذا أيضًا حب من الله للعالمين يرغب 

 البشر  حتى ينتبه الناس لما لا يرضي الله فيتقوا الله رحمة بهم أيضًا .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ژ

ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

 ژئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئى

 هنا يتج  الحق بشرح فضله ع  عباده ورحمته أيضًا . 

 . صلى الله عليه وسلمتل بذلك في حديثه رسول الله ويل

الذين شهدوا بال ور ليضلىللوا  «رعمة»حيث أسبام ن ول الآيات كانت في قوم 

ع  الرسول في حكمه فكانوا يتحرون أفعال يقصدون بها أن يضل فلا يقضلىي بلىين 

الناس بالحق   ويقرر الحق أن فعلهم هذا لا يضل ألا أنفسهم ولا يضرون الرسول 
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 في شيم .

لأن الله أن ل القرآن ع  رسوله علمه الحكمة وهلىي السلىنة المحمديلىة   وذلك 

 وعلم رسوله ما لم يكن يعلم وكان فضل الله ع  رسوله عظيم .

 هذا ع  وجه التلصيل .

هذه الآية موجهة لكل من يحكم بين النلىاس أن يكلىون على  درجلىة عاليلىة ملىن 

ن فضله ويعلمه ما لم يكن يعللىم الصلاح في دينه وع  تقوى من الله حتى يؤتيه الله م

 حتى لا يضله أحد عن الحق والعدل في الحكم بين الناس .

كأن الحق يرسم لنا رريق نتوجه به حين نحكم بين الناس أن نكون ع  تقلىوى 

 من الله لين ل علينا فضله ورحمته وحكمته وينور بصيرتنا بعلمه وقرآنه وحكمته .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻژ

 ژٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

يعلمنا الحق سبحانه سلوك من الأدم في الحوار والجدال والكلام وينهي علىن  

النجوى يعني الحديث السر  بين الاثنلىين أو الثلاثلىة حتلىى لا يكلىون الشلىيطان في 

 وسطهم واستثنى من المناجاة ثلاثة أشيام سمح فيها بالنجوى : 

مر بصدقة يحب الحق أن تكلىون في اللفلىام أكلىرام ل خلىذ وأجلىر كبيلىر لىلى الأ0

 للمتصدق .

 لىلى الأمر بالمعروف لا مانع من النجوى في ذلك .7

لىلى أصلاح بين الناس أذا كان بينهم خلاف فلا ملىانع ملىن النجلىوى لنصلىلاح 3

 وفض الن اع .

ا عظيمًا ولم ويبين الحق أن من يفعل الثلاث أشيام السابقة فسوف يعطيه الله أجرً 
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 يحدد أين ومتى قد يكون في الدنيا والآخرة معًا .

هنا يشجع الحق سبحانه عباده ع  فعل اللير ويكون في سرية حتى تكون النية 

خالصة لوجه الله ليكافئ الله من يفعل له بإخلاص يوجه الحق نظرنا ألى أن السلىرية 

ٿ  ژلك يبين في قوله : تضمن أن لا يدخل الشبهة في الفعل من ريام أو شرك ولذ

 يعني النية خاصة لله . ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

وهذا لسالكي رريلىق المعرفلىة بلىالله أن يكلىون كلىل فعلهلىم الصلىالح في اللفلىام 

 ليكونوا أتقيام .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ژ

 ژچ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ

يتكلم الحق في هذه الآية عمن يلالف رسول الله في أوامره ونواهيه أو يللىالف  

 . صلى الله عليه وسلمسنته 

أكد من أنلىه هلىدى ملىن الله وت صلى الله عليه وسلممن بعد ما عرف الحق الذ  جام به رسول الله 

 ع  وجل ويسير ع  منهج غير المؤمنين .

يتركه الحق سبحانه وما اختار لنفسه ثلىم يدخللىه جهلىنم فيشلىوى بهلىا وسلىامت 

كأن الحق يتحسر ع  عباده الذين ضلوا عن  «وسامت مصيرًا»مصيرًا وكلمة الحق 

سبيل الله ونجد أن تغيير منهج الله يؤد  ألى جهنم أ  سوم المنهج يلىؤد  ألى سلىوم 

 المصير في جهنم .

 جهنم عكسها : منهج .

 « رم العالمينالحمد لله»

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ژ

 ژڳ ڳ ڳ ڳ
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هنا حكم صدر من الحق سبحانه بأنه لا يغفر لمن يشرك به أ  شيم وهنا معنى  

الشرك شمو: كامل بمعنى ألا تعتقد في فعل أ  من مللوقات الله وموجوداتلىه أن 

لائكلىة والجلىن والإنلىس لها فعل في أ  شيم في الكون أن الفعل كله لله وحده والم

والشجر والحجر والحيوانات والأرض والسماوات وكل ما في الكون يعمل بلىالله 

وحده وبأمره هو ولذلك كانلىت قضلىية الشلىرك بلىالله خطلىأ فلىادح لا يغفلىره الله ولا 

يسامح فيه أما ما دون ذلك من الذنوم فإن الله يغفره وللىذلك كلىن موحلىدًا ثلىم أذا 

 ومغفرته فإنه هو الغفور الرحيم وعلمه لمن يشلىام أملىا أذنبت لا تيأس من رحمة الله

أنه يغفر لمن تام وشام من الله المغفرة ورلبها منه أو أنلىه لملىن شلىام الله يغفلىر للىه 

 بحرية اختيار من الحق سبحانه   وأنا أرى أنها المعنيين معًا .

ويقول الحق أن من يشرك بالله فقد ضل يعني ضاع وضلالًا بعيلىدًا يعنلىي ضلىاع 

 ضياع وشر وبعيدًا جدًا بحيث يصعب أن يهتد  .

لأن اللطأ دخل في قضية الوحدانية ويقلىول الرسلىول في أحلىدى الرفييلىا لأحلىد 

حقيقة التوحيجد أن كل ما في بالك هاللىك وربلىك »الصالحين عن حقيقة التوحيد 

 . «بللاف ذلك

ولذلك لأنك أن أردن خطأك في أ  شلىيم لله وحلىده وعلملىت أنلىه هلىو وحلىده 

سب لك وليس له شريك في حكمه أو وزير يشاوره أو مساعد يسأله رأيه فقد المحا

ضمنت أن الحكم صادر من الحق العدل الرحيم الغفور الكلىريم العفلىو اللىرفيوف 

 فكيف يكون حكمه ألا رحمة وغفران ؟

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀژ

هنا يسلر الحق من المشركين حين اتلذوا آلهة كالإناث ضعيفة لا تدفع عدوًا  

ولا تأخذ ثأرًا فقد تصور المشركين في أكثر آلهتهم أنها أناث وسموها بأسمام أناث 

ولذلك عابهم الله كما تصوروا أن الملائكة أناث  «مناة»و «الع ى»و «اللات»مثل : 
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ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ژللىه : وأنها بنات الله فعلىابهم بلىذلك في قو

 الآية . ژڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ويعيب الحق عليهم أنهم لا يدعون ألا شيطانًا مريدًا متمردًا متجردًا ملىن الليلىر 

عاتبًا في كفره هكذا يوضح الحق من رحمته ما عليه عبيده الضالين المشركين ليبلىين 

 للمؤمنين حقيقة التوحيد .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژے ےہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ژ

ينبهنا الحق هنا ألى أن هذا الشيطان المتمرد العاتي الضال قد لعنلىه الله ملىن قبلىل  

حين خلق آدم وعصى الشيطان أمر الرحمن فلعن وررد من الرحملىة الإلهيلىة فتلىبجح 

 الشيطان وقال لله ع  وجل أنه سيأخذ من عباد الله نصيبًا معلومًا مقطوعًا له به .

ع بنلىي آدم ليضلىلهم حتلىى لا يؤمنلىوا ويكلىون كأن الشيطان في حاللىة تحلىد  ملى

 مصيرهم مثل مصيره ملعونين مطرودين من رحمة الله ع  وجل .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ژ

ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

 ژې ې ې

هنا يرسم لنا الحق فعل الشيطان وكلامه علىن كيفيلىة أضلىلاله لبنلىي آدم فيقلىول  

البشر ويضيعهم ويضيّع الحق بينهم ويستغل رغبلىامم  الشيطان متبجحًا أنه سيضل

وأمانيهم في أن ي يد في أمانيهم وشهوامم ورغبامم حتى يضلوا   ثلىم يلىأمرهم بملىا 

يريده منهم وذلك بأن يضع لهم قوانين من عنده هو ليأكد تحكمه فيهم وغالبًلىا ملىا 

فتكلىون شلىبه  تكون هذه القوانين لا تتفق مع العقلىل السلىليم أو المنطلىق المعقلىول

خرافات وخ عبلات ما أن ل الله بها من سلطان   مثل أن يأمرهم بلىأن يشلىقون أذن 
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الناقة أو يقصعونها كعلامة ع  عدم الانتفاع بها بأ  شكل من لبن أو ووبر أو للم 

  ذلك أذا ولدت هذه الناقة خمسة أبطن   وجام اللامس ذكرًا   وهلىذا ملىن أضلىلال 

  للناس ويستغل بنام الناس في أن يسيطر عليهم .الشيطان ليحرم ما أحله الله

ثم بعد ذلك يأمرهم بأن يغيروا في فطر الله التي فطلىر الكلىون عليهلىا وهلىي ديلىن 

الإسلام ويشمل التغيير كل شلىيم لا يكلىون فيلىه أصلىلاح في الأرض بلىل فسلىاد في 

 الكون بكل أنواع التغيير المفسد في الكون .

ن ويتلذه وليًا ملىن دون الله ويتلىرك شلىرع الله ويحذرنا الحق أن من يتبع الشيطا

 وفطرته فقد خسر خسرانًا مبيناً واضحًا لا نفع فيه ولا بعده .

ألاحظ هنا أن الحق سبحانه يحاول بكل السبل أن يهد  البشلىر ويوضلىح لهلىم 

كيلىلىف يلعلىلىب بهلىلىم الشلىلىيطان ملىلىن خلىلىلال آملىلىالهم وأملىلىانيهم وأحلىلىب أن أذكلىلىر بهلىلىذا 

 مع الإنسان . اللصوص مثال ع  عمل الشيطان

وسأذكر قصة محامي أضله الشيطان وقوف المحامي في المحكمة يلىدافع علىن 

سنة هو عمرها وفعل كل ما  03رجل اغتصب رفلة صغيرة في سن الحداثة حوا: 

في وسعه ليلرج الرجل بر م من فعلته ففي وقلىت اسلىتراحة المحكملىة دخلىل ألى 

طان هو الذ  يحثه ع  هذا الفعل دورة المياه وهو يغسل يديه كشف الله له أن الشي

ونمى بداخله شهوة النجاح في العمل حيث أنه يريد أن ينجح كمحامي دون النظلىر 

 للقيم الأخرى .

وأراه الله كم أن نفسه قبيحة حتى يكف علىن اللىدفاع عملىن أذنلىب في حلىق هلىذه 

الطفلة فأفاق ألى نفسه وعاد ألى قاعة المحكمة بدل من أن يدافع عن المذنب أخلىذ 

يكشف حقيقة المجرم أمام الناس والمحكمة وهو يعلم أنه سلىوف يفقلىد و يفتلىه 

 بإفشام سر موكله ولكنه صمم ع  تن يه نفسه من شبهة الظلم .

فملىلىاذا يفعلىلىل الشلىلىيطان يلىلىذهب للىلىه ملىلىن ناحيلىلىة أخلىلىرى   تأتيلىلىه أجهلىلى ة الإعلىلىلام 

ويطلبلىون والتلف يون ليمجدوا فعله الذ  فعله ويمدحوا صدقه وأمانتلىه وأخلاقلىه 
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منه الكلام في برامجهم وينمي الشيطان في نفسه حب الظهور والشهرة ليضلىله ملىن 

 خلالها .

وهكذا دائمًا يجد الشيطان مدخل لننسان من خلال أمانيه ورغباته ورموحاته 

يعبث بأنه من خلالها وهذا يراجع ألى الإنسان الذ  يعلم حلىق العلىداوة التلىي بينلىه 

فسه العنان في أ  شيم دون أن يقف أمام نفسه ويصلىدق وبين الشيطان فلا يطلق لن

 ژنفسه القول لماذا أفعلىل هلىذا وهلىذا معنلىى قلىول الحلىق على  لسلىان الشلىيطان : 

 . ژۓ ۓ 

هنا يوضح لنا الحق كيف يدل لك الشيطان ويحذرك منه فلىلا تطللىق لرغباتلىك 

منيلىك وأمانيك العنان حتى تعلم حقيقة ما تريده نفسك هل هو لله أم أن الشيطان ي

 بما يضيعك في الدنيا والآخرة .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژى ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇژ

هكذا الشيطان يعد الإنسان ويطمعه في الدنيا وفي الرغبات التي بداخله ويمنيلىه  

 بأنه سيكون كذا ويفعل كذا ويحصل ع  كذا من زخرف الحياة الدنيا وزينتها .

ع يقربلىه الإنسلىان ليضلىل ويشلىقى في وما هذه الوعود ألا كلىذم وغلىرور وخلىدا

الدارين هكذا دائمًا لا يرتاح الشيطان ولا يكل ولا يمل ولا يعدم وسيلة ليصل بهلىا 

 لابن آدم ألى شقام الدنيا والآخرة .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېژ

يصدر الحق حكمة ع  ملىن تبلىع الشلىيطان أن ملىن يتبعلىون أهلىوائهم وضلىلاله  

 مصيرهم ألى جهنم لا يستطيعون الهروم منها ما لهم منها من مفر .الشيطان 

هذا هو حكم الله العليم الحكيم ولذلك في الآيات السابقة يحلىذر وينبلىه ويبلىين 
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 كيف يفعل الشيطان بأوليائه لعلهم ينتبهون .

لم يجبر أحد الله سبحانه ع  أن ينبه خلقه من الشيطان ولكن حرص منه ورحملىة 

  أن ينجو كل خلقه من جهنم ويقيموا منهج الله لعلهم يفلحون .ورغبة منه في

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ژ

 ژڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

وبما أن الله حق وعدل فكما توعد أوليام الشيطان بجهنم   فهو هنا في هذه الآية  

منلىوا وعمللىوا الصلىالحات ينشر مي ام العدل حيث يبين الحق سبحانه أجر الذين آ

وساروا ع  منهج الله الحق أنه سبحانه سيدخلهم جنات تجر  من تحتها الأنهلىار 

خالدين فيها ع  الأبد ويقرر سبحانه أنه هذا وعد منه ووعلىده حلىق ثابتًلىا واقعًلىا لا 

 محالة .

 ويقرر أن لا حد أصدق من الله قولًا هذا شيم لا يحتاج لإثبات .

 «لمينالحمد لله رم العا»

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ژ

 ژڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

ن لت هذه الآية بسبب تفاخر المسلمين بلىأنهم فقلىط في الجنلىة   وتفلىاخر أهلىل  

 الكتام بأنهم هم الذين يدخلون الجنة فقط .

فقال الحق : ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتام يشير الحق ألى أنه هلىو الحلىق 

قبيح من كل الناس يحاسبه الله عليه ولن يجد للىه ملىن وهو العدل فمن يعمل ذنب 

 دون الله مدافعًا يتولى الدفاع عنه ولا نصير ينصره بين يد  الله .

حين ن لت هذه الآية فرح أهل الكتام وقلىالوا : نحلىن وأنلىتم سلىوام فلىأن ل الله 

 الآيات التي بعدها ليبين أنهم ليسوا سوام عند الله .
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 «الحمد لله رم العالمين»

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 ژژ ڑ ڑ ک ک

اشترط الحق لمن يدخل الجنة أن يعمل الصالحات ويكون مؤمن قبلىل العملىل  

الصالح ولا شرط لجنة ذكر كان أو أنثى يعني شرط قبول العمل الصلىالح عنلىد الله 

أن يكون فاعله مؤمن بالله أولًا هؤلام المؤنين يدخلهم الله الجنلىة ولا يظلمهلىم أ  

 لح عملوه ولو كان شيم ضعيف بسيط .عمل صا

 هذا الحق لا شيم عنده يضيع مهما كان بسيط .

 «الحمد لله رم العالمين»

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ژ

 ژں ں ڻ ڻ ڻ

يباهي الحق بالمؤمنين الحق فيقول ليس هناك من هو أحسن دين ملىن أخللىل  

لله وفي عمله في الدنيا قصده في عبادة الله وحده وهو مجد مجتهد ومحسن في عبادة 

 مع الناس .

وهو متبع لملة أبراهيم وهي الحنفية ومعناها الميل عن البارل ألى الدين الحلىق 

وهو التوحيد اللالل ولقد سبق وأن اصطفى الله أبلىراهيم وخصلىه بكراملىة تشلىبه 

كرامة اللليل عند خليله هنا أشارة ملىن الحلىق أن الله يجلىب أن يكلىون كلىل مسلىلم 

ا مجتهدًا مع الله حتى يصل مع الحق ألى مرحلة اللليل أبلىراهيم ملىن موحدًا خالصً 

شدة أخلاص العبد لربه   لقد فسر بعض العباد فيه معنى كلمة اللليل بأن حب الله 

قد تللل في خلايا أبراهيم ولذلك سمى خليلًا وهلىذا حلىرص ملىن الحلىق على  أن 

 يكون عباده كلهم أخلام لبعضهم وفي الله أيضًا .

 «لله رم العالمينالحمد »
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 ژڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓژ

 ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيم محيطًا . 

نعم الله سبحانه له كل ما في السماوات وكل ما في الأرض من كلىل شلىيم وهلىو 

محيط بكل شيم كأن الحق يقلىول أنلىه خللىق السلىماوات والأرض وهلىم للىه وهلىو 

 وزمانًا ومكانًا وملكًا.محيط بهم علمًا 

وهذا يعطي انطباع بأننا لن نفر من الله وألى أين نفر وهو محيط بنا أذن يجلىب أن 

 نفر ألى الله .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ژ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

 ژی

أ   ژۓ ڭ ڭڭ  ژيقلىول : في هذه الآية يلارلىب الحلىق رسلىوله ف 

 ويسعلونك الفتوى في أجور النسام وعلاقامم بهن .

 . ژڭ ۇ ۇ ۆ  ژوهنا يصدر الحق قرار منه لا حياد عنه فيقول : 

أذن الفتوى في النسام ليست لرسول الله ولمن اتبعه من العلمام والفقهام ولكنها 

حتى لا يترك لأحد أن لله وحده ولقد فصل الحق كل قضية متعلقة بالنسام في كتابه 

يفتي فيهن فقد يظلمهن   ومن الملاحظ أن شرع الله في النسام يجب ألا يتج م بلىل 

يؤخذ ككل من أول كلمة لآخر كلمة لأن فقدان أ  حلقة فيه فإنها تلل بمن بعدها 

 وما قبلها فتفسد بدل من أن تصلح .

وق ولذلك الشرع حدد دور كل واحلىد في المجتملىع وخاصلىة دوره حلىول حقلى

 النسام .
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 وبداية من أول ما تكون المرأة رفلة .

فقد وضع أسلوم تربيتها   ونظم السلوك تجاهها في التربية والميراث والتعليم 

وال واج والإنجام وكل ماله علاقة بلىالمرأة وهلىذا حلىرص ملىن الحلىق على  أحلىد 

 . «اتقوا الله في الضعيفين المرأو واليتيم»قال :  صلى الله عليه وسلمالضعيفين لأن الرسول 

 فقد بدأ الرسول الضعيفين بالمرأة لأنها أشد الضعفام ضعفًا .

قد تستغل المرأة استغلالًا بشع بما يضيع كرامتها وأنسانيتها   وهنا يتج  عدل 

 الرحمن ورحمة العادل في تقنين السلوم مع المرأة .

 من قوانين الشرع أن يقوم الرجل ع  مال المرأة وخاصة من كانت يتيمة .

هنا ليس فقط فقد الأم بل من ليس لها جد أو أخ أو عم أو خال أو ابن واليتيم 

أ  ليس لها ذكر يقوم ع  مصالح أموالها   وهنا أشارة من الحلىق على  أن خلىروج 

المرأة للعمل في المال أو في عمله لكسب الرزق ليس هو القاعدة بل القاعلىدة هلىي 

جها لا يكون ألا للضلىرورة أن يقوم الرجال بالعمل خارج المن ل عن المرأة وخرو

وأن ما يحدث الآن هو  لم بين في حق المرأة فقد تقلدت مقاليد الرجلىال وحمللىت 

ع  كاهلها الضعيف أعالة الأسرة وبالتا: اختلت الشرائع ملىن المجتملىع وأصلىبح 

تركت فيكم ملىا »مل شيم فررًا ولذلك يجب أن نعود لكتام الله كما قال رسوله : 

 . «لوا بعد  أبدًا كتام اللهأن تمسكتم به لن تض

كان فيما سبق يعمل الرجل في مال امرأة يتيمة ويريد أن يت وجها دون أن يلىدفع 

لها صداقها وليت وجها رمعًا في المال الذ  يعمل لها فيه فجام الحق وشلىرع أن لا 

يطمع أحد في ليمنع أن يت وجها ليأخلىذ مالهلىا أو يمنلىع هلىو زواجهلىا بغيلىره خوفًلىا 

مالها وأذا ت وجها أوجب الله أن يمهرها حقها من الصلىداق وأن يتعاملىل ورمعًا في 

معها بالعدل أفتى الحق في هذه الآية أيضًا لاولاد والضعفام واليتامى وشرع لهلىم 

كيف التعامل في أموالهم لأنهم ثاني الضعيفين الذ  ذكلىره رسلىول الله في الحلىديث 

 السابق .
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 مى .أمر الحق بإقامة العدل في مال اليتا

وأخبر الحق أ الًا في آخر الآية أنه يعلم كلىل خيلىر يقلىوم بلىه اللىو: على  الملىرأة 

واليتيم حتى وأن كان في ري الكتمان حتى يطمعنه أنه عليه حريل وله الأجلىر لأن 

 الله لا يظلم عنده أحد .
 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ژ

 ٺٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 ژڦ ڦ ڦ

يصور لنا الحق في هذه الآيات صورًا ملتلفة لسوم العلاقلىات ال وجيلىة داخلىل  

البيوت وكيفية التصرف في هذه المشاكل التي تعرض ع  الأسرة مما يهدد كيانهلىا 

 وبالتا: كيان المجتمع ككل لأنها لبنة بنام المجتمع .

ويظلمها ويعرض  فيصور الحق لنا رجل يعامل زوجته معاملة سيعة يتجا  عنها

 عنها ولا يتحدث أليها أو يأتيها .

فإذا كانت هي زوجة واحدة لهذا الرجل فالآية هنا توجههم ألى الصراحة بيلىنهم 

لإزالة سبب الن اع وأتمام الصلح بين ال وجين ولا حرج ولا ذنلىب ولا للىون على  

بب ال وجة أذا هي بدأن بأن تصالح زوجها وتحاول أن تستميله أليهلىا وتعلىرف سلى

 أعراضه عنها وتعالجه حتى تستقيم الحياة بينهم .

أما أذا كانت زوجة لهذا الرجل من عدة زوجات اثنان أو أكثلىر ووجلىد الرجلىل 

نفسه يميل لواحدة دون الأخرى فلىلا حلىرج عليهلىا أن تحلىاول اسلىتمالته لهلىا وأن 

ملىع فشلت في ذلك فالنظر ماذا تريد هل تبقى معه ولا يأتيها أو يأتيهلىا بلىدون علىدل 

الأخريات فإن قبلت نفسها ذلك فلا حرج ولا ذنب عليها وأن لم تقبله فهي حرة في 

 رلب التطليق للضرر ولو كان ضررًا نفسيًا   ولكن الحق يقول : والصلح خير .
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وحين كبر سنها  صلى الله عليه وسلمن لت هذه الآية في السيدة سودة بنت زمعة زوج رسول الله 

يلتها للسيدة عائشة لعلها يتعلق قلب وأحبت أن تظل زوج رسول الله فتنازلت عن ل

في بيت النبوة   ون لت في امرأة في عهد رسول الله كان لها بها و لت  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

أولاد من زوجها وأراد أن يطلقها ويستبدل بها غيرها فقالت : اقسلىم : ملىن النفقلىة 

 ودعني لا تأتيني فأ ل بجوار أبنائي وت وج أنت ما شعت .
َّ
 يعني أنفق عك

 هذا نوع من الصلح ع  اللير .

ويعلم الحق ويعلمنلىا في  للىة اعتراضلىية في الآيلىة أن اللىنفس البشلىرية خلقلىت 

 . ژٿ ٿ ٹٹ  ژوربعت بالبلل والشح فيقول الحق : 

وينبه ع  أن من يحسن ويكرم الآخرين بإحسان وتقوى لله فإن الله خبيلىر بكلىل 

 ما يعمله البشر .

أدق المشاعر الأنثوية ألا وهي الرغبة في الانتمام ألاحظ هنا أن الحق ين....... 

 ألى زوج مهما كان الوضح فوجود ال وج في حياة المرأة عنصر هام جدًا .

كأنه حصن في المجتمع الذ  نعيش فيه وهناك مشاعر أخرى في وجود الرجلىل 

في حياة المرأة وأن لم تقم بينهم علاقة جنسية تجعل في حياة المرأة نوع من السلىكن 

والهدوم وأن اكتفت بسماع حسه أو أنفاسه في دارهلىا   وذللىك لأن اللىدنيا خلقلىت 

 لآدم وحوام خلقت لآدم فكان محور الللق هو آدم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ژ

 ژڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

الذين هنا الحق أشعر بصوت الحكمة الذ  يشوبه الحنان في مقولته ألى الرجال  

 يريدون تعدد ال وجات .

فيقرر أنهم لن يستطيعوا أن يعلىدلوا بلىين النسلىام مهملىا حرصلىوا على  ذللىك ولا 
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يستطيع رجل أن يرضي  يع نسامه مهما فعل ولن يستطيع أن يحبهم  يعًا بلىنفس 

القدر   يعرفنا الحق أن الإنسان بطبعه قد يميل لواحدة دون الأخرى حتلىى وللىو في 

 المحبة .

فيحذر الله الرجال من الميل التام والظلم لإحدى ال وجات بلىأن يعلىرض عنهلىا 

ويرتبط بالأخرى دون مراعاة لعدل أو رحمة فيذر ال وجة الأولى هلىذه كالمعلقلىة لا 

هي زوجة ولا هي مطلقة وأوجب الحق ع  الرجل أن يحاول أن يصلح بينه وبين 

سيحاسلىبه على  حقلىوقهن وأن  زوجاته ويتقي الله بأن لا يظلمهن لأن الحق اللىذ 

 تصلحوا وتتقوا فإن الله غفورًا لكم يرحمكم ويعذركم .

أشعر في هذه الآية أن الحلىق يطللىب ملىن الرجلىال أن يتعلىاملوا بالفضلىل وللىيس 

 بالعدل مع نسائهم رحمة من الحق ع  النسام.

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳژ

أن يقيما تلك الحدود بأن يتعاملوا مع أكثر من زوجة هناك رجال لا يستطيعون  

بالفضل والإحسان   وأيضًا هناك نسام تقتلهم الغيرة ولا يقبلن بالمشاركة في رجل 

واحد وقد يضيع دينهم أن يستمروا في هذا ال واج فيرخل لهلىم الحلىق أن يتفرقلىا 

هلىو الغنلىي  بالإحسان ووعد بأنه سوف يغني كل منهما من سعته وفضله وغناه لأنه

 الجواد الذ  يسع كل ما ي سأل وهو أيضًا المحيط بعلم كل شيم .

يراعي الحق في هذه الآية اختلاف ربلىائع البسلىر فلىلا يللى مهم بالاسلىتمرار فملىا 

 تضيق به أنفسهم وهذه رحمة الحق وسعت كل شيم وكل مشاعر وكل موقف .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ژ

ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ  ہ
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 ژۈ ۈ

 يؤكد الحق سبحانه أن له ما في السموات وما في الأرض . 

ولقد وصى الحق سبحانه أهل الكتام من قبل الإسلام ووصلىى المسلىلمين أن 

تقوى الله واجبة لأنكم أنتم وما في السلىماوات وملىا في الأرض كلىل هلىذا لله وحلىده 

 يفعل فيه ما يشام .

حق أن الإيمان بالله وتقواه لأجلنا نحن لا يفيده هلىو شلىيم ويؤكلىد أن ويؤكد ال

كفر كل من في الأرض ومن في السمام فإنهم  يعًا له ولا ينقصوا منه شيم بكفركم 

لأنه هو الغني الحميد يحذركم الله نفسه أن تتقوه وتتبعوا الذ  أن له لكم في القرآن 

ور بلىأن الله قلىد يظللىم أحلىد وهلىذا كفلىر وفي الكتب السابقة وهنا التحذير من الشلىع

 والعياذ بالله .

 والتحذير هنا للرجل واللمرأة سوام .

أجد النسام أذا رلقلىن شلىكون اللىدهر ويأسلىن ملىن رحملىة الله وكلىذلك الرجلىال 

والإنسان أذا ضاق رزقه أو وجد ضعف به في الحياة صب غضلىبه على  الفلىور وأن 

 الله لم يعطيه .

لا يظلم أحدًا وأنه حر فيما يفعل وفيما يقدر وهو لا هذه الآية جامت لتؤكد أنه 

يحتاج لعباده أحد بل العباد هم في حاجة أن يعبدوه وأنه غنلىي سلىلي كلىريم حميلىد 

 اللصال.

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىژ

لماذا يا رم تكرر هذا أنت أع  وأعظم من تكلف تكلف معونة التوضيح فأنت  

السماوات والأرض ومن فيهن أشعر بأن اللىرحمن في هلىذه الآيلىات كأنلىه ينبلىه قيوم 

الغافلين ويحرص ع  أفهامهم وهذا التكرار ع  رغلىم معانيلىه التلىي تفيلىد عظملىة 
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 العظيم واستغنامه عن خلقه .

ألا أنها توحي بحنانه وشفقته عليهم وع  جهلهم   وكأنه يناديهم أنا عند  كل 

 فأنا الوكيل الذ  يكفيكم ليس شيم تعالوا : أعطيكم 
َّ
فأنا غني حميد   اعتمدوا عك

هناك غير  يا خلقي يا عباد  أنا كل شيم مني وكل شيم عنلىد  وأنلىا كلىل شلىيم 

عند  وأنتم ليس عندكم شيم لا تملكون حتى أنفاسكم   هنا كلها آيلىات ترغيلىب 

 في صدق التوجه لله لأنه هو وحده المالك لكم ولكل شيم .

 ب في الجوم لله .كلها ترغي

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېژ

هنا آية ترهيب للتنبيه والتحذير والتفهيم فيقول الله سبحانه بلهجة قوية حازملىة  

 شديدة يشهد بها الحنان والرحمة .

 يا ناس !

 يسير أنا القادر على  أن أذهلىبكم وأخللىق آخلىر
َّ
ين أذا أردت أن أبيدكم فهذا عك

وهذا معنى الله أكبر مع كل أذان فهو  ژئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ژويؤكد ذلك بقوله : 

كل شيم وله كل شيم وبيده كل شيم وهو قدير ع  كلىل شلىيم ولا يضلىيع عنلىده 

 شيم ولا يهمل في شيم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئي بج ژ

 ژبح

يعني متع الحياة الدنيا فإن الله عنده  يقول الحنان المنان من كان يريد أجر الدنيا 

كل شيم من أجر الدنيا والآخرة وهو دائمًا يسمع ويبصلىر كلىل شلىيم كلىأن الحلىق 

 يقول لعباده   أن أردتم الدنيا فهي عند  وأن أردتم الدنيا والآخرة فهما عند  .
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بمعنى ليس لكم مناص من أن تسعلوني أنا فليسلىت اللىدنيا فقلىط ملىا هلىي بيلىد  

 ا والآخرة أيضًا .ولكن الدني

كأنه يحف  عباده ع  رلب كل شيم الدنيا والآخرة فيه هو فقط لأنه هلىو اللىذ  

 يملك كل شيم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ

ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ 

 ژڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

ختصم أليه رجلىلان غنلىي وفقيلىر وكلىان حين ا صلى الله عليه وسلمن لت هذه الآية في رسول الله  

ى أن الفقير لا يظلم الغني   فأبى الله ألا أن يقوم بالقسط في مع الفقير   ير صلى الله عليه وسلمالنبي 

 الغني والفقير .

يأمر الحق الذين آمنوا أن يكونوا مداومين على  القيلىام بالعلىدل شلىهدام بلىالحق 

 قاربهم .لوجه الله تعالى ولو كانت الشهادة ع  أنفسهم أو والديهم وأ

أن يكن المشهود عليه غنيًا أو فقيرًا فالله أحق بهما   فلا تتبعوا أهوائكم وتعدلوا 

 عن الحق فالحق أحق أن يتبع.

فلا يحرفوا في الشهادة أو تمتنعوا عن أدام الشلىهادة لأن الله خبيلىر بملىا تعمللىون 

 عنده من اللبرة بما في أنفسكم وفي سلوككم .

يه قضام بين الناس مسلمين كانوا أو غير مسلىلمين هذه الآية لكل من يعرض عل

فواجب القاضي أن يلك نفسه من كل علاقة أنسانية بينه وبين المتلاصلىمين لديلىه 

 ولا يتبع هواه في الحكم .

ويجب ع  من يشهد أن يكون أمينًا في أدام شهادته   ولا يحرفها أو يمتنلىع ملىن 

 أدائها لأ  سبب من الأسبام .
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شعر الحق بلبرته أن أهوام البشر قد تلىدفعهم ألى  للىم أحلىد ملىن في هذه الآية ي

الناس لإرضام ن عات النفس فيحذر عباده من الميل والسقوط في هذا الظلم   لأن 

 الحق يشفق ع   يع عباده غنيًا كان أم فقير رائعًا أم عاصيًا .

 «الحمد لله رم العالمين»

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ژ

ک ک گ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک

 ژگ گ گ ڳ ڳ ڳ

هنا صدر أمر ألهي للذين آمنوا بأن يؤمنوا بالله ورسوله والقرآن والكتام اللىذ   

أن ل من قبل منذ آدم ألى القرآن كلىل ملىا نلى ل ملىن عنلىد الله فهلىو كتلىام واحلىد وأن 

اختلفت الأمم واختلفت الشرائع وأن يؤمنوا بالملائكلىة و يلىع الرسلىل السلىابقين 

 واليوم الآخر .

ويحذر الحق من أن يكفر بما سبق فيقول : وملىن يكفلىر بلىالله وملائكتلىه وكتبلىه 

 ورسله واليوم الآخر فقد ضاع ضياع بعيد المدى .

وهذا هو الضيع الحقيقي فقد فقد كل شيم حدد الحق هنا ما يجب أن يؤمن به 

الناس   وكلمة يؤمن معناها التصديق دون أن يرى ما يصدق به فمثلًا نحن لا نرى 

لله ولكننا مصدقين بوجوده من حولنا وهذا هو الإيملىان ولم نلىرى الرسلىل ولكننلىا ا

نؤمن بهم حتى بعد رفاقهم ولم نعاين الملائكلىة ولكننلىا نلىؤمن بهلىم دون أن نلىراهم 

 وهكذا يجب التصديق بكل ما يقوله الحق لنا .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ژ

 ژ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭھ ھ ھ ھ ے ے 

يصور لنا الحق هاهنا صورة لبعض الناص المذبذبين لا يثبتلىوا على  حاللىة ملىن  
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أيمان أو كفر فيصور الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثانية ثم كفروا ثلىم ازدادوا كفلىرًا 

بمعنى أن الكفر قد تمكن من قلوبهم فلم يعد يدخله أيمان هؤلام واضح أن الحلىق 

ا بلىين الكفلىر والإيملىان حتلىى ثبتلىوا على  الكفلىر هلىؤلام أعطاهم آيات حتى يترددو

 استنفذوا حقوقكم عند الله ولن يهديهم بعد ذلك ألى سبيل الله .

 يصفهم الحق بالمنافقين ويأمر رسوله بأن يبشرهم بأن لهم عذام أليم .

لهجة الحق هنا فيها غلىيظ ملىنهم ملىع سلىلرية ملىنهم فيقلىول بشلىرهم نلىوع ملىن 

 الاسته ام بهم .

 «لله رم العالمينالحمد »

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ژ

 ژۉ ې ې

الذين يتلذون الكافرين أوليام من دون المؤمنين أيبتغلىون عنلىدهم العلى ة فلىإن  

الع ة لله  يعًا ما أكثر هؤلام الآن من أفراد ودول من المسلمين يتلذوا من أعلىدام 

إذا اتبلىع الملىؤمن الله من الدول غير الموحدة سند وع وه وهذا ما حذر الحق منه ف

 الكافر ليعت  به فقد اعت  بالشيطان وهذا هو الذل بعينه .

 لأن الع  بالله ولله وفي الله ومن الله .

 «الحمد لله رم العالمين»

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ژ

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی یئج ئح ئم ئى ئي 

 ژبج بح بخ بم بى

المؤمن من الكفار والمنلىافقين هذا نهي آخر من الحق ن ل في كتابه أن أذا سمع  

أنهم يسته أون بليات الله من معج ات أو قرآن فلا جلوس معهلىم في مكلىان واحلىد 

حتى يتكلموا في حديث آخر وأن سمعتم آيات الله يسته أ بهلىا أذن أنلىتم ملىنهم أملىا 
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 منافقين وكافرين والله سوف يجمع المنافقين والكافرين في جهنم  يعًا .

للمؤمنين من الاستهتار بأوامره ويحذرهم بشدة من مجالس أشعر بإنذار الحق 

 السوم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 ژڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ما زال الحق في هذه الآيات يتكلم عن سلوك المنافقين الذين جعلهم الله أكثلىر  

الكافر واضح في سلوكه أنه كافي أن المنافقين فهلىو كالحيلىة  سوامً من الكافرين لأن

الرقطام ناعمة الملمس ولكن لدعتها قاتلة فيقول عنهم أنهم ينتظلىرون ملىا يحلىدث 

لكم فإن كان لكم نصر و فر وغنيمة يقولوا للمؤمنين ألم نكن معكم بمعنى أننا كنا 

لمنلىافين للكفلىار ألم سند لكم وأن كان للكفار حظ من النصر ع  المؤمنين يقلىول ا

 نكن حوز وحصن لكم وننصركم ع  المؤمنين أخلاصًا منا لكم ؟ 

 وننصركم ع  المؤمنين أخلاصًا منا لكم ؟ 

هؤلام  عًا الكفار والمنافقين والمؤمنين يوم القيامة سيحكم الله بينهم  يعًا في 

يستطيع الكفار أن آخر الآية يطمعن الله المؤمنين بأنه لن يمكن الكافرين منهم ولن 

 يجدون رريقًا ليظلموا المؤمنين .

وهذا تفضل من الله ع  عباده المؤمنين كأن الحق ينظلىر لأفعلىال وقللىوم كلىل 

البشر فيرى هذا منافق وهذا كافر وهذا مؤمن ويعامل كل ع  شاكلته بحللىم وأنلىاة 

و وروية وينظم كل أمور الدنيا والآخرة بحكمة يعلمها هو وحلىده وللىذلك كلىان هلى

 الحكم الفصل في الآخرة بين كل هذه الفعات .

 «الحمد لله رم العالمين»
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ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ژ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ 

 ژ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

يصف لنا الحق من خلال هذه الآيلىة سلىلوك المنلىافقين بلىأنهم يفعللىون ملىع الله  

علىل المللىادع فلىيحفظ دملىائهم سبحانه فعل الملادع  وهو سبحانه يفعل معهلىم ف

 وأموالهم في الدنيا وقد أعد لهم في الآخرة الدرك الأسفل من النار .

ويمي هم بصفة يعرفها كل واحد منهم عن نفسه   فمثلًا أذا قاموا للصلاة قلىاموا 

بتكاسل لينافقوا النلىاس ويظهلىروا أملىامهم بصلىورة المصلىلين ولا يلىذكرون الله في 

 صلامم ألا قليلًا .

هم الحق بأنهم في تردد دائم ثم بين الكفلىر والإيملىان   فلىإنهم لا هلىم ملىن ويصف

المؤمنين الموحدين بالله ولا هم من الكفار وهذا هو الضلال الحقيقي ومن أضله 

 الله ماله من هاد وليس له رريق يسلكه .

 أ  أنه ضائع .

أكثلىرهم  أشعر في هذه الآية السلرية من الله ع  وجل من المنافقين والكفار وما

 هذه الأيام .

أحد من الناس من يحمل دينه كأنه يحمل جبل ع  كتفه والعبادات تكاد تكون 

مجرد عادات فقدت الحس الروحاني وهذا لأن الناس لا تفكر فيما تقوم بلىه   كلىل 

 . «أهو واجب وخلاص»يقوم لنفسه 

 «الحمد لله رم العالمين»
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ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ژ

 ژھ ھ ے ے ۓ

يناد  الحق ع  الملىؤمنين ويلىأمرهم بلىأن لا يتللىذوا ملىن الكلىافرين أوليلىام أو  
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أصدقام أو حكام أو أ  علاقة فيها تأثير ع  حياة الناس بل يجب أن يتلذ المؤمن 

مؤمن مثله صديقًا أو واليًا أو حاكمًا ويسأل متعجب ومحلىذرًا الملىؤمنين ويقلىول : 

 أتريدون أن يكون لله عليكم حجة  اهرة في استحقاكم العذام .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴژ

قرار ألهي بأن المنافقين في الطبقة التي في أقصلىى قعلىر جهلىنم وللىيس لهلىم ملىن  

 أو ينصرهم هذا حكم الله فيهم . يغيثهم

 «الحمد لله رم العالمين»

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ژ

 ژىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

يستثني الحق سبحانه من هؤلام من تام منهم وأصلح عمله وتمسلىك بكتلىام  

الله وشرعه وأخلصوا دينهم ونيتهم في أفعالهم لله فهؤلام جعلهم الله ملىه الملىؤمنين 

منين أجرًا عظيمًلىا برحمتلىه المعهلىودة دائمًلىا يفلىتح الحلىق بعلىد وسوف يرتي الله المؤ

الإنذار في الآية السابقة التي حكم ع  المنافقين   بالدرك الأسفل من النار   يفلىتح 

لهم مجال للتوبة والرجوع أليه والعمل الصالح المنجي من هذام الله هكذا الحق 

هلىد  خلقلىه للرشلىاد والهلىدى دائمًا مع عباده في ........ ترهيب ثم ترغيب حتى ي

 ولصالحهم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ژ

 ژی

يسأل باستغرام من أمر الناس ورمعنينة لهم فيقول الحق : ما الفائدة التي تعود  

 للحق أذا عذبكم فهو يريد أن يرحمكم .
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وآمنلىتم بلىالله  هنا يقول الحق لن يعذبكم الله أن شكرتم وحمدتم نعمة الله عليكم

وحده لأن الله دائمًا شاكرًا للشاكرين المؤمنين به وعليمًا بمن هو مؤمن ومن للىيس 

 بمؤمن .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺژ

أن الله  يل يحب الجمال في الشكل والللىون والسلىمع أيضًلىا لا يحلىب أن يقلىع  

يسمع القبيح من القول بل يحب الكلام الحسن  بصره ع  قبيح ولا يحب أيضًا أن

 العذم السهل الرقيق ولا يحب رفع الصوت بل يحب الصوت الهادئ الرقيق .

ولذلك يقول الحق أنه لا يجب رفع الصوت بالألفلىالأ السلىيعة والقلىول القبلىيح 

 واستثنى المظلوم الذ  لا يجد ألا قوله هذا ليحاول رفع الظلم عن نفسه .

كل ما يقال فاحترس أيها الإنسان من سمع الله وهلىو عللىيم    ولذلك هو يسمع

أ  أنه يعلم خفايا النفوس حين تتكلم ويعلم كمية الضيق التلىي في نفلىس المظللىوم 

وكيف يعاني من الظلم ولذلك يقال : اتقي دعوة المظلوم فلىإن الله يسلىمعها وهلىذه 

 الآية تؤكد ذلك .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹژ

هذه الآية يعلمنا الحق كيفية السلوك الطيب فيقول : أن تظهروا اللير أو تلفوه  

   وتعفوا عمن أسام أليكم وتصفحوا .

فهذه من الصفات التي يحبها الله لأنها من صفاته فهو عفوًا ع  الرغم من قدرته 

 ع  الانتقام فهو يحب العفو والمغفرة .

مثل في كونه يستطيع أن يقيم العدل وينتقم من المسيم لكنه  وهنا يضرم الله لنا

 يفضل العفو ع  الانتقام .
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 وكذلك يجب أن نكون نحن البشر هكذا .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ژ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 ژ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک

راية واحدة وهي رايلىة أن لا جامت هذه الآية لتجميع الإنسانية والبشرية تحت  

أله ألا الله وفروع هذه الراية يندرج تحتها أمانيات ليس فيها فصال أو ن اع أذ اختل 

شيم منها لم تسلم تمامًا من النفاق والكفر والعياذ بالله فيصلىف الحلىق أن الإيملىان 

بالله وحده متكاملة يندرج تحتها الإيمان بجميع رسله منذ آدم حتى محمد  يقلىول 

لحق سبحانه عن الذين يظهرون الإيمان بالله ويكفرون بالرسل وهلىذا خلىلاف ملىا ا

 أمرهم الله به .

ويريدون أن يتلذوا رريقًا بين الإيمان والكفر أن أولعلىك هلىم الكلىافرون حقًلىا 

 وأعد الله لهم عذابًا مهيناً مذل .

 «الحمد لله رم العالمين»

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ژ

 ژںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله أولعك سلىوف يلىؤتيهم  أما 

 الله أجورهم ودائمًا كان الله غفورًا رحيمًا .

ألاحظ أن الآيات السابقة أن الحق وضع مقارنة بلىين نوعيلىة ملىن النلىاس نلىاس 

تدعي الإيمان بالله وحده ولا نؤمن بالرسل أو يؤمنوا ببعضهم وينكرون بعض مثل 

 هود والنصارى الآين حين لا يؤمنوا بمحمد .الي

أن كان من المسلمين ولا يلىؤمن بملىن سلىبق ملىن الرسلىل ويقلىول : أفيملىن بلىالله 
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ورسوله محمد فقط لا هذا ولا ذاك الإيمان ما ذكلىره الله في الجماعلىة التاليلىة التلىي 

تؤمن بالله وبجميع من أرسل من رسلىل هلىؤلام هلىم الملىؤمنين حقًلىا وهلىذه دعلىوة 

الحق للبشرية أن يتحدوا ع  شرعة واحدة ألا وهي الله واحد نؤمن بلىه موجهة من 

 ورسله  يعًا نؤمن بهم ولا نفرق بين أحد منهم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ژ

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 ژې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو

اح مثلىل ملىا حلىدث ملىع موسلىى سأل اليهود رسلىول الله أن ينلى ل عللىيهم الأللىو 

 وجامهم بالألواح من الله .

هلىذا فلىإنهم فيقول : أن كانوا سألوك  صلى الله عليه وسلمفأن ل الله هذه الآية ليواسي رسول الله 

سألوا موسى ما هو أكبر من هذا فقد رلبلىوا منلىه أن أرنلىا الله عيانًلىا بالبصلىر علانيلىة 

موسلىى ربلىه  فأن ل الله عليهم صاعقة من السمام فأخلىذ ملىنهم بهلىذا الظللىم فلىدعى

 فأحياهم ثانيًا .

وأنهم بعد أن رأوا الآيات من شق البحر وغرق فرعون ونجلىامم وغيرهلىا مملىا 

حدث من أول دعوة موسى لهم في مصر وحين خرجوا كانت هنلىاك آيلىات بينلىات 

ومع ذلك عبدوا العجل من دون الله ومع ذلك عفلىا الله علىنهم ثلىم أتلىى الله موسلىى 

 يساير هؤلام الجبابرة . سلطة  اهرة قاهرة ليستطيع أن

وكأن الحق سبحانه يطيب خارر رسوله بهذه الكلمات وأنه يواسلىيه ويريلىده أن 

لا يح ن ع  قول أهل الكتام وهذا ملىن حنلىان اللىرحمن على  رسلىوله وأيضًلىا أرى 

 رحمته ع  أهل الكتام لأنه دائمًا كلما تعلو ............... فيغفر الله لهم .

 «ينالحمد لله رم العالم»

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ژ
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 ژی ی ئج ئح ئم

ما زال الحق يسرد لرسوله فعله مع بني أسرائيل فيقول أنه لملىا أرادوا الرجلىوع  

ألى مصر حيث الذل والمهانة فما منهم من الرجوع ألا أن الله رفع قمة جبل الطلىور 

لله فوق رفيوسهم حتى يرجعوا عن ملىا أرادوه وذللىك بسلىبب العهلىد اللىذ  أخلىذه ا

عليهم وأمرهم الله أن يدخلوا بيت المقدس ساجدين وقال لهم يلىوم السلىبت يلىوم 

 كقدس لا عمل فيه وأخذ الله منهم عهدًا مؤكدًا بطاعة الله ع  وجل .

وأرى من رفع جبل الطور ع  بني أسلىرائيل أنلىه حرصًلىا عللىيهم وعلى  على مم 

لمربلىي الحلىريل على  منعهم من الذهام ألى الذل بالقوة الجبرية وهذا هو الرم ا

 عباده ع  الرغم من معصيتهم وآثامهم .

وهذا يبين أن الحق حريل ع  العهود والمواثيق وهذا يضلىرم لنلىا المثلىل في 

 الحفالأ ع  المواثيق مهما يكن يجب الحفالأ ع  العهد .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ژ

 ژڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

شيم حدود صبر الحق عليلىه كثيلىرًا وعلى  سلىلوكهم المشلىين وبسلىبب ثم لكل  

نقضهم العهود لعنهم الله وذلك لأنهم كفروا بليات الله وأنهم قتللىوا أنبيلىام الله بغيلىر 

حق وقولهم أن قلوبنا مغلفة بما يمنه عنا فهم ما تقول بل ختم الله ع  قلوبهم عقابًا 

 لهم فحجبها من العلم بسبب كفرهم .

وألا قليلًا هنا معناه قليل منهم الذين آمنلىوا أو يؤمنلىوا  ژٹ ٹ  ژمنون فلا يؤ

 أو ألا قليلًا معناها أن أيمانهم قليل جدًا وهذا المعنى ضعيف .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ
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ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ 

 ژ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ

لحق ذنبول بني أسرائيل فيذكر كفرهم بنبومة عيسى عليلىه السلىلام ما زال يعدد ا 

وقولهم ع  السيدة العذرام مريم الكلىذم والبارلىل الشلىنيع اللىذ  يبهلىت ويحيلىر 

 سامعه وهي منه برام .

وقولهم أيضًا أنهم قتلوا المسيح عيسى ابلىن ملىريم رسلىول الله وملىا قتللىوه وملىا 

ى فظنوا أنه عيسى والذين اختلفلىوا في صلبوه ولكن ألقى الله ع  المقتول شبه عيس

 قتل عيسى من عدم قتله هم أيضًا في شك شديد .

فحين رأوا المقتول قال بعضهم الوجه وجه عيسى والجسد ليس بجسده وقال 

آخرون : بل هو عيسى ومالهم بقتله من علم ألا اتباع الظن في قتللىه اللىذ  تليللىوه 

 له وصلبه تحمينًا ووهمًا .وما صلبوه وما قتلوه يقيناً بل حكموا بقت

 أنهم في شك فيمن قتلوا وصلبوا .

هل رأيت ذنب أشد من هذا الذ  ذكره الرحمن في أهل الكتام هل هناك أسلىوم 

 من ذنوم هؤلام الذين آتاهم الله كتابه وأرسل لهم رسله وآتاهم آياته ومعج اته .

ن كلىذم ومع ذلك ترى الجحود والنكران والكفر والفسوق في صلىور جليلىة ملى

و لم وبهتان وقتل وصلب ومع ذلك أرى حلم الحليم يتج  في أروع صلىورة ملىن 

 رحمة وجبر ومغفرة ولكن لكل شيم نهاية فكان يجب أن يوقفهم الله عند حدهم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ژ

 ژ ہہ ھ ھ ھ ھ ے ے

 ماذا كان مصير عيسى عليه السلام ؟ 

هنا يقرر الحق أنه رفعه الله أليه ليرحمه من فعل اليهود وذلك ملىن على ة الله التلىي 
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تتج  فتع  عباده الصالحين ورسله أيضًا ويرفعلىه الله ليعلى ه عللىيهم ويرحملىه ملىنهم 

 وبحكمته سيعيده ألى البشر مرة أخرى في نهاية ال مان .

قلىرم قيلىام  وما من أحد من أهل الكتام ألا وسيؤمن بعيسلىى قبلىل موتلىه عنلىد

 الساعة ويوم القيامة يجعله الله شهيدًا عليهم فيما فعلوه في الدنيا .

 وهذا ليقيم الحق مي ان العدل يوم القيامة ويرحم الصالحين .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ژ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە 

 ژ ئو ئو

عليهم ريبلىات أحللىت لهلىم وذللىك أيضًلىا فبسبب  لم اليهود أنفسهم حرم الله  

بسبب صدهم عن سبيل الله كثيرًا سابقًا ولاحقًا وألى أن تقوم الساعة وهم يصلىدون 

من يريد أن يؤمن وبأخذهم الربا وقد نهاهم الله علىن الربلىا وأكلهلىم أملىوال النلىاس 

ل بالظلم والبارل ولقد أعد الله للكافرين منهم عذابًا أليمًا وهنا تلىتج  صلىفة العلىد

 من الله ع  وجل .

 «الحمد لله رم العالمين»

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی یی ژ

ی ئجئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي 

 ژتج تح

يستثني الحق من الحكم السابق ع  أهل الكتلىام الراسلىلون في العللىم ملىنهم  

  الذين  صلى الله عليه وسلموالمؤمنون الذين يؤمنون بما أن ل ع  محمد وما أن ل من قبل محمد 

ؤتون ال كاة ويؤمنون بالله واليوم الآخر أولعك سيؤتيهم الله أجرًا يقيمون الصلاة وي

 عظيمًا لأنه هو الرحمة والعدل المطلق .
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 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ژ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ 

 ژڤ ڤ ڤ ڤ

 هل هناك أحد أل م الله أن يرسل الرسل ألينا ؟!! 

 ربعًا لا .

لكنه هو برحمته وحنانه وعظمته وعدله أوجب ع  نفسه ما لم يوجبه عليلىه أحلىد 

: أنلىت لسلىت  صلى الله عليه وسلمبأن يرسل الرسالات ع  أيد  وألسلىن الرسلىلو يقلىول لرسلىوله 

وحدك صاحب رسالة لست محتلفًا أو جعت بشلىيم عجيلىب لم يسلىبق لم مثيلىل بلىل 

ه مثلىل نلىوح وهلىو سبقك رسل كثير كل منهم أوحى الله له رسالته التي يلبغها لقوم

أول رسول بعد آدم والنبيين من بعده   معنى ذلك أن بين نوح وأبراهيم كان هنلىاك 

أنبيام كثير والنبي لا يجب أن يكون رسول صاحب رسالة ولكن كل رسول يجلىب 

أن يكون نبي ثم جام أبراهيم ومن بعد أسماعيل وأسحاق ويعقوم وأولاد يعقوم 

وسليمان وآتى الله داود زبورًا وهو كتام  وحفدته وعيسى وأيوم ويونس وهارون

 فيه مواعظ وحكم .

 هكذا يعدد الحق من الرسل الذ  أرسل وأن محمدًا ليس بدعًا من الرسل .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ ژ

 ژچ چ چ

من قبل وهناك رسل  صلى الله عليه وسلمويقرر الحق أنه قل حكاية بعض الرسل ع  الرسول  

حكايتهم لرسوله واختل الله موسى بكلامه   وكلمه تكليمًا خاصًلىا بلىه لم يقصل 

 . «دون وسارة جبريل»
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هذه الآية تفيد أن هناك رسل كثيرين لا تعرف عنهم شيم وهذا أن دل يدل ع  

 رحمة الله فهو لا يعذم دون أن يبعث رسول .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ژ

 ژڑ ڑ ک

يبين الحق هنا دور الرسل في أنهم يبشون الناس بلىأن بعلىد الملىوت هنلىاك حيلىاة  

أبديه من النعيم والجنة ومنذرين بأن هناك حسام وعقام ونار لمن يظلم أو يكفر 

ويرسل الله الرسل لكي لا يكون للناس ع  الله حجة بلىأنهم لم يعلملىوا أو نسلىوا ملىا 

الرسل للىيس لهلىم حجلىة بعلىد ذللىك  كانوا عليه قبل الللق في الأرض فبعد أرسال

وكان الله ع يً ا غاليًا نادرًا ولكنه حكيم في فعله فكل شلىيم يفعللىه يكلىون بحكملىة 

 ولحكمة يعلمها هو .

 «الحمد لله رم العالمين»

ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ژ

 ژں ں

هنا شهادة صريحة من الحق سبحانه بأنه يشهد أن القرآن اللىذ  أنلى ل الرسلىول  

 علمه والملائكة يشهدون ويكفي الله ع  ذلك شهيد .أن له ب صلى الله عليه وسلم

هنا يطمعن الحق نبيه بأن لا تقلق فأنا أشهد لك والملائكلىة أننلىي أن للىت أليلىك 

 القرآن ولا متم بما يقول الكافرين ويكفيك الله شاهد لك .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ژ

 ژ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالًا بعيدًا .أن  
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 يعني ضاعوا ضياع واضح وبعيد جدًا عن الحق .

يقول الحق : أن الذين كفروا بالله و لموا رسول الله بإنكار صفته التي عنلىدهم 

 في التوراة لا يمكن أن يغفر الله لهم ولا ليهديهم أ  رريق للنجاة من النار .

 «م العالمينالحمد لله ر»

 ژۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېژ

لا يهديهم ألا ألى رريق جهنم خالدين فيها أبلىدًا وهلىذا سلىهل جلىدًا على  الله أن  

 يفعله بعد كل ما فعلوه من كفر و لم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ژ

 ژئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی ئج

م المحب لهم الحلىريل على  هلىداهم وعلى  ما زال الحق يناد  ع  الناس ندا 

 رحمتهم .

بلىالقرآن والرسلىالة الحلىق ملىن قد جلىامكم  صلى الله عليه وسلمفيقول : يا أيها الناس أن محمدًا 

ربكم فلمنوا بالله وصدقوا رسوله خيلىرًا لكلىم ولصلىالحكم أنلىتم وأن تكفلىروا فلىإن 

السماوات والأرض وما فيهن ملك لله وحده يفعل به ما يشلىام وهلىو دائمًلىا عليمًلىا 

 حكيمًا .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ژ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ 

ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ 

 ژڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک

يأمر الحق أهل الكتام هنا بأن لا يتجاوزوا الحدود ولا يفرروا فيه فلا يقوللىوا  
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ا خاص بالنصارى الذين عبدوا المسلىيح ملىن دون ع  الله ألا الحق   واللطام هن

 الله ومنهم من يقول : أن الله ثالث ثلاثة .

ألقاها ألى  «كن»وهنا يؤكد الحق أن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته 

مريم بدون أم وبلا نطفة من ذكر وروح خاصة منفصلة ليست ملىادة اللىروح التلىي 

نفلها في آدم هذه روح خاصة بعيسى أما روح آدم فقد استل الحق منها  يع البشر 

 بعد آدم .

فلمنوا بالله ورسله ولا تقولوا : ثالث ثلاثة انتهوا عن هذا القول خيرًا لكلىم أنملىا 

سبحانه أن يكون له وللىد للىه ملىا في السلىماوات والأرض ويكفلىي أنلىه الله أله واحد 

 يكون هو الوكيل عن كل من في الأرض والسمام .

 «الحمد لله رم العالمين»

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ژ

 ژڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

يقول الحق أن المسيح بن يأنف ويترفع ويسلىتكبر على  أن يكلىون عبلىدًا لله ولا  

الذين يحفون بالعرس ويستكبروا عن عبادة الله وحلىده لا  حتى الملائكة المقربون

 شريك له ومن يأنف ويستكبر ع  عبادة الله فسيحشرهم أليه  يعًا .

سيجمعهم في حشد واحد في يوم واحد في ساعة واحدة بين يديه ليحاسب كلىل 

ع  شاكلته لا تفريط من الحق في أ  حق من الحقوق ولا شيم عند الله يضيع ملىن 

 خير أو فعل ذنب .فعل 

 «الحمد لله رم العالمين»

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ژ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 ژۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ
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ثم بعد أن يجمعهم يعطي كل ذ  حق حقه فمن آملىن وعملىل صلىالحًا سلىيوفيه  

 أجره وي يده من فضل الله .

دون  وأما من أنف واستكبر عن عبادة الله فسوف يعذبه عذابًا أليمًا ولن يجد من

 الله وليًا ولا نصيرًا .

وأجد الحق في هذه الآية أنه من الممكن أن يرحم هؤلام ع  الرغم من توعلىده 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ژلهم بالعذام الأليم وأشعر هذا المعنى في قوللىه تعلىالى : 

أذن قد يلجأوا ألى الله وقلىد يغفلىر الله  ژۆ ۆ ۈ ژفي كلمة  ژۈ ۈ ۇٴ ۋ 

 ويعفو .

ه الكلمة كأنه يقلىول : لا تقنطلىوا ملىن رحمتلىي فلىإن رحمتلىي أشعر برحمة الله في هذ

 وسعت كل شيم .

 «الحمد لله رم العالمين»

 ژۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئاژ

ۅ  ژالإسلام هو دين البشرية كلها ولذلك في هذه الآية يبلىدأ الجلىق بقوللىه :  

وكلملىة  صلى الله عليه وسلمندام لكل الناس أن قد جامكم من ربكم رسلىول وهلىو محملىد  ژۅ 

جعل محمدًا أثبات منه أن الإنسان ممكن أن يكون مثاليًا في ا أن الحق برهان معناه

كل شيم ومع أسوم  روف المعيشة والحياة فهذا محمد يوللىد في بيعلىة صلىحراوية 

قاحلة وخلق قساة عتاة مشركين بالله ومع ذلك كان مثالًا لننسانية حميعًا في الللق 

ى فعلًا وقولًا وسلوكًا وأيمانًا والسلوك والأدم وبرهان يعني دليل يجب أن يحتذ

وتصديقًا ثم هذا المثال المثا: لننسان أنلى ل الله عليلىه قرآنلىه وهلىو نلىورًا واضلىحًا 

موضحًا ومبيناً لكل شيم في الكون منذ خلق آدم حتى يستقر أهل الجنان في الجنلىة 

 وأهل النار في النار   هذا هو القرآن العظيم .

 لرحمة البشر لأنه هو خالقهم وهو راحمهم . لم يترك الله أ  شيم لم يفعله
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 «الحمد لله رم العالمين»

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ژ

 ژئې ئې ئى ئى ئى

يحدد الحق من اللىذ  سلىيدخلهم في رحملىة منلىه وفضلىل ويهلىديهم ألى الله على   

 الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة .

صراط الدنيا الالت ام بقرآن الله وأوامره وشرعه   وصراط الآخلىرة اللىذ  يعبلىره 

 سريعًا ليدخل الجنة دون ألم من هؤلام ؟ 

هم الذين آمنوا بالله واعتصموا بالله وتمسكوا بقرآنه وتنفيلىذ كلىل ملىا في القلىرآن 

 دون اتباع لهوى النفس أو أضلال الناس والشيطان هؤلام هم الفائ ين حقًا .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ

ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ 

 ژڎ ڎ ڈ ڈ

 يلتتم الحق هذه السورة بحكم من عنده . 

فلا اجتهاد بلىالرأ  أو تغييلىر في اللىنل  ژ ٻ ٻ ژحين يقول الحق : 

 عقب لحكمة .فهو كما حكم لأنه يحكم لا م

 والكلالة هو الذ  يموت وليس له ولد ولا والد . «الكلالة»هنا يفتينا الله في 

 فإن كان له أخت فلها نصف ما ترك .

 وأن كان الكلالة هي الأخت فأخوها يرث كل مالها .

 التركة . 7/3فإن كان للكلالة أختين فلهما الثلثان مما ترك 



 

 

 الإلهي في القرآن اللامتناهي بحول سيرة الح

522 

 فللذكر مثل نصيب البنتين .وأن كانوا أخوة رجالًا ونسامً 

 يبين الله لنا هذا التفصيل في الكلالة وفي الميراث حتى لا نضل .

 والله بكل شيم عليم .

حين يكون الحكم في مال وميراث نجد أن الحلىق يتشلىدد في أحكاملىه ويفصلىل 

أدق التفاصيل في المال بالذات لأن المال هو سبب حركة الحياة   وفيلىه قلىد يضلىل 

ع وهذا قد يفسد في الأرض فسادًا واسعًا ولذلك اختل الحق نفسه الإنسان ويطم

بتقسيم المال في حال الميراث مع تفصيل كل صغيرة وكبيرة حتى لا يضلىل النلىاس 

ويضيعوا حرصًا ع  صالحهم في الدنيا وأعمارًا لارض بالصلاح والحلال ونجاة 

 في الآخرة من النار والعذام .

 الحمد لله رم العالمين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سورة المائدة 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ژ
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  ژڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

يبدأ الحق هذه السورة بأمر للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والعقلىود 

 هي العهود المؤكدة الوثيقة والموثقة .

 يثاق في الدنيا وفي الدين .وكلمة العقود كلمة عامة شاملة كل عقد أو عهد أو م

وأهم عقد هو الذ  أبرمه المؤمن مع ربه ع  راعته وسماع كلامه ع  وجل في 

 الأمر والنهي .

حلل الله للمؤمنين الأنعام مثل الإبل والبقر والضأن والماع  وقلىد حلىرم الحلىق 

أكل بعض الحيوانات مثل اللن ير والحمار الأهك ولذلك استثنى الحق بعض من 

غير مستحلين للصيد في وقت الإحرام فالصيد  ژگ گ ڳ ڳ  ژائم بقوله : البه

حرام في حالة الإحرام بالحج أو العمرة قال الفقهام : أن الصيد في هذا الموضع من 

 . «خمسة يقتلهن المحرم»التحريم هو صيد ما يؤكل لحمه بدلالة ما رو  

 أن الله يحكم ما يريد :

بما يريد فيما يريد حين يريد لا معقب لحكملىه أن هنا يطلق الحق أنه هو يحكم 

الحق حين يؤمن مكان ويجعله حرم ويؤمن زمان ويجعله حرم يجلىب أن يلىأمن في 

 هذا المكان وهذا ال مان كل مللوقات الله فلا ف ع ولا قلق ولا صيد .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ژ

ۅ ۉ ۉ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋۅ 

ې ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ 

  ژئۈ ئۈ ئېئې ئې ئىئى ئى ی ی ی ی

الرم هو المربي وهنا يعلم الله عباده المؤمنين بالتجربلىة العمليلىة كيفيلىة ضلىبط 

 النفس والسلوك الذ  يجب أن يكونوا عليه حين يتعلق الأمر بالله ع  وجل .
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الحلىج والعملىرة ملىن فيأمرهم بأن لا ينتهكوا ما جعله الله شلىعارًا وعلاملىة على  

أحرام ورواف وسعي فلا يجوز الصلىيد في الحلىرم ولا في حلىين الإحلىرام بحلىج أو 

عمرة أو في الأشهر الحرم ليس الصيد فقط بل القتال أيضًا حرام في الأشهر الحلىرم 

 التي هي ذ  القعدة وذ  الحجة والمحرم ورجب .

بللىغ منحلىره أ  أ  الأنعلىام المهلىداة ألى الكعبلىة حتلىى ي «الهد »ولا تستحلوا 

المكان الذ  سيذبح فيه وال مان المناسب للنحر في الحج أو العملىرة ولا القلائلىد 

 التي تعلق ع  الهد  علامة ع  أنه مهدى لفقرام بيت الله .

وتستحلوا الذين يقصدون بيت الله الحرام للحج والعمرة أو رلب الفضل ملىن 

 ربهم في الرزق في الأشهر الحرم .

أحرامكم فاصطادوا ولا يحملنكم بغضكم لبعض الناس الذين  وأذا حللتم من

صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عللىيهم لتمنعلىوهم علىن المسلىجد الحلىرام 

وتعاونوا ع  البر والتقوى لله ولا تتعاونوا ع  الإثم والعلىدوان واتقلىوا الله لأن الله 

 شديد العقام .

 في هذه الآية . تتج  كمال الصفات الإلهية في تربية المؤمن

فيبدأ بالتدريب ع  ضبط النفس بالالت ام بما أمر الله به من سلىلوك الإحلىرام في 

وقت الإحرام   وأيضًا ضبط النفس وكظم الغيظ والعفو عند المقدرة كرامة لله على  

 وجل ولمن قصد بيته .

ويجعل الحق سلوك المؤمن غير متعادل مع سلىلوك الكلىافر   فللىيس معنلىى أن 

وني عن شيم أحبه أذا أمكنني الله منهم أمنهم أنا أيضًلىا فتكلىون في اللىذنب أناس منع

سوام   أذن ما الفرق بيننا كلنا سوام لكلىن الأفضلىلية عنلىد الله هلىي التقلىوى أعاملىل 

 الناس بما أحب أن يعاملوني به .

هنلىلىا كلملىلىة شلىلىعائر يراهلىلىا المفسلىلىرين أنهلىلىا مناسلىلىك  ژ ہ ہ ہ ھ ژ

وسلوكيات الحج والعملىرة   نعلىم هلىي كلىذلك في  اهرهلىا   أملىا في بارنهلىا فهلىي 
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أحاسيس الله ومشاعره تجاه تاريخ هذه الأرض الحرام وما حرمت من أجللىه وملىا 

جرى عليها في الأشهر التي حرمت أيضًا ملىن أجلىل الأحلىداث التلىي حلىدثت فيهلىا 

ان حرما من قبل الله ع  وجل لأجل المشاعر التي شلىعر بهلىا الحلىق فال مان والمك

حين أنشأ هذا المكان ومن أجل المشاعر التي عاينها الحق بين البشر بعد ذللىك في 

 هذا المكان ومن خلال توا: ال مان .

وقد سبق وأن شرحت لماذا الأشهر الحرم حرم ولماذا البيت الحرام هو حلىرام 

بدأت بأنه أول بيت بني في الأرض لله بنته الملائكلىة وأول  ؟ وما هي المشاعر التي

موضع سجد فيه آدم لله وذكر اسم الله في الأرض من بشر في هذا الموضع ومشاعر 

أبراهيم حين رفع القواعد هو وأسماعيل وابتلاه الله بلىذبح ابنلىه وكيلىف الألم اللىذ  

ن التقلىى آدم بحلىوام عاناه ومشاعر الأبوة التي تأملت   ومشاعر ال وج وزوجه حلىي

والسعادة في هذه الأماكن وآلام أم أسلىماعيل هلىاجر في هلىذه الأرض حلىين تركهلىا 

أبراهيم وحيدة هي وصغيرها   هذا المكان شهد ضحكات وآهات وآلام وسلىعادة 

وانفعالات شعر بها الرحمن قبل أن يعيشها الناس فمن هنا وجب احترام مشاعر الله 

 لى بيته الذ  وضعه في أرضه .وأحاسيسه أن أردنا أن ندخل أ

ويؤدبنا الحق أحسن تأديب فيأمرنا أن يكون تعاوننا مع بعضنا ع  البر وتقلىوى 

الله أ  الحذر من غضب الله والفعل الحسن الذ  يرضاه من أحسان وصلىدق ملىن 

 خلال البر والعبادة الصادقة لله وحده .

تقي غضب الله علينا فلا ولا نتعاون ع  الذنوم والعدوان ع  خلق الله وهذا لن

يسلط علينا لمعاصينا وقد يعاقبنا عليها عقابًلىا شلىديدًا فهلىو لا يتهلىاون في حقلىوق 

 الللق .
 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
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ڤڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ 

  ژگ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ

ين ل الحق في هذه الآية نصوص تحريم واضحة لا جلىدال ولا فقلىه معهلىا فهلىي 

 ماذا ؟  ژٱ ٻژصريحة في التحريم فيبدأ الحق الآية بكلمة : 

 وهو الحيوان الذ  زالت حياته ومات دون ذبح . «الميتة»لىلى 0

 لىلى الدم المسفوح السائل .7

 لىلى لحم اللن ير ع  الإرلاق  يع أج ائه .3

 ذكر عند ذبحه غير اسم الله تعالى . لىلى ما4

 لىلى الميتة باللنق فتموت ولا تدرك ذكاما .5

 ما ضربت بشيم ثقيل كحجر أو عصا حتى ماتت . «الموقوذة»لىلى 6

 التي وقعت من أع  ألى أسفل فماتت . «المتردية»لىلى 2

 التي نطحتها أخرى فماتت . «النطيحة»لىلى  4

 . «والسبع كل حيوان مفترس»ا لىلى ما أكل منها السبع فماتت بجرحه5

ألا ما ذكيتم وأدركتموه وفيه حياة فذبحتموه بأن قطعلىتم أوداجلىه وأنهلىرتم دملىه 

 وذكرتم اسم الله عليه .

لىلى والحيوان المذبوح ع  النصب وهلىي حجلىارة حلىول الكعبلىة يعظمونهلىا 01

 ويذبحون الذبائح عندها .

مفردها : زلم   وهو قطعلىة  الأزلام «بالأزلام وهي القداح»لىلى تقسيم الذبيحة 00

 من اللشب مسواة تصلح أن تكون سهمًا وكان العرم في الجاهلية يقترعون بها .

كل ما سبق ذكره تحت بند التحريم التام من الله ع  وجل كله فسق يعني خروج 
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مه الله كله لصلىالح البشلىر والحفلىالأ على   من راعة الله ألى معصية فكل ما سبق حرَّ

نع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لأن الملائكة التي تسمع اسلىم صحتهم وحيامم وم

الله حين يذبح الحيوان وهي بداخله تجعل أكله سهل في الهضم وفيه بركة وللىذلك 

يحرص الحق ع  ذكر اسمه ع  ما يذبح حتى يكون هنيم ملىر م مبلىارك وحلىرم 

اس وهي نوع من الحق الأزلام لأنها تنشر البغض والكره والحقد والشحنام بين الن

 الميسر الحرام أصلًا .

يقول الحق : أن هذه الآية يوم ن لت أيأست الكفار من ديتكم بمعنى أن الكلىافر 

قد يأس أن يؤمن أو أن يضل مؤمن ويقول الحلىق : لا تللىافوا ملىن الكفلىار ولكلىن 

خافوا مني لأني أنا ربكم وفي نفس اليوم الذ  يأس فيه الكفلىار فقلىد أكمللىت لكلىم 

و يع أحكامه وشلىرائعه وأتمملىت عللىيكم نعمتلىي بلىأن جعللىتكم ملىؤمنين دينكم 

 ورضيت لكم الإسلام دينًا .

وتتج  رحمة الرحمن حين يشرع بالتحريم لشيم أن يضع بعلىض التسلىهيل على  

 خلقه لأن الدنيا والظروف في تغير دائم .

ة فيقول : كل ما سبق حرام ولكن من الجأته الضرورة للتناول منها بسبب مجاع

 شديدة غير متمايل ألى الحرام بتجاوز قدر الضرورة فقط فإن الله غفور رحيم .

 سيغفر لأنه رحيم .

 «الحمد لله رم العالمين»

گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ

ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ 

  ژۇ ۆ

لكلىم حل الله لهم من الرزق ؟ قلىل لهلىم : أحلىل الله ماذا أ صلى الله عليه وسلميسألون رسول الله 

 الطيبات من الرزق وهي ما أذن لكم الشرع في أكله .
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وأحل لك صيد ما علمتم من الحيوان المدرم ع  الصيد كلىالكلام والطيلىور 

 معلمين لها الصيد .

فكلوا مما أمسكن لكم من الصيد ولكن بعد ذكر اسم الله عليه   ويحذرنا الحق 

 ريع الحسام .بقوله : واتقوا الله أن تلالفوا شرعه في شيم لأنه س

 «الحمد لله رم العالمين»

ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ژ

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئح 

  ژئم ئى ئي بج بح بخ بم

 يقول الحق : 

أنه يوم أكمال الدين لهم في ذات اليوم أحل للمؤمنين الطيبات وهو كل ملىا هلىو 

الكتام من يهود أو نصارى حلىلال  ريب من الطعام وال واج   ورعام الذين أوتوا

 للمسلمين ورعام المسلمين حلال لأهل الكتام أيضًا .

هنا يحاول الحق أن يحقق نظريلىة الوحلىدة الورنيلىة ملىن أن اللىدين لله واللىورن 

للجميع وهذا ما نادى به الإسلام بأن حرية العقيدة مكفولة لكل أنسان فكل أنسان 

ن الحق حل لنا رعامهم وحل لهلىم رعامنلىا حر في دينه ما لم يضر الآخر بشيم وكو

 فهذا معناه الألفة والإخام والمحبة والسلام لأن من يأكل رعامي ألا من سالمني .

وفي ال واج أحل للمسلمين العفيفات الحرائر من المسلىلمات والعفيفلىات ملىن 

اليهود والنصارى حلال أيضًا زواجهن بالرجال المسلمين ولكن بشرط أن يكونوا 

يدة ع  دينهم الحق فلا تقول الكتابية : أن الله ثالث ثلاثة أو أن الع ير ابلىن أولى عق

الله فهذه مشركة وليست كتابية ولأن الإسلام عدل فقد شرط النكاح بإعطام المهر 

لل وجة مهما كانت ديانتها وذلك يتم بال واج وليس مجاهرين بال نى أو مصاحبي 

سلام فقد بطل ثوام عمله السابق وهو في خليلات ال نى سرًا ومن ينكر شرائع الإ
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 الآخرة من اللاسرين .

نلاحظ في هذه الآية سماحة الإسلام في تشريعه فيسر للمسلم ولأهلىل الكتلىام 

الحياة مع بعضهم والتعامل والطعام وال واج ليعم السلام ع  الأرض وهلىذا ملىن 

 رحمة الله بعباده وعلمه بعقولهم وضعفها .

 «العالمينالحمد لله رم »

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ژ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

  ژک ک

 هذه الآية تبين قواعد الوضوم وأيضًا موجبات الغسل :

 أولًا : الوضوم : 

 تية من الضوم .يقولون : فلان وضام يعني وجهه مضيم   وكلمى وضوم آ

 حرف عطف ضوم : يعني نور . «و»

والوضوم يعني زيادة ضوم لنور المؤمن بالمام لأن المام هو العنصر الأساسلىي 

لكل كائن حي ومنهم الملائكة العلىاملين في الأرض وفي جسلىم الإنسلىان فتركيلىب 

الملائكة الأرضيين من المام والنور معًا ولذلك ي داد بريق الملىؤمن حلىين يتوضلىأ 

 سبب انتعاش الملائكة في الجسم .ب

ومن اللطأ أن الأعضام التي يتم فيها الوضوم هي كل ما ليس عورة عند الرجل 

 والمرأة .

 وأركان الوضوم الذ  هو شرط يسبق الصلاة : 
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 لىلى غسل الوجه كاملًا .0

 لىلى غسل اليدين حتى المرفقين .7

 أرادة الإنسان .لىلى المسح بالمام ع  ج م من الرأس أو الرأس كله حسب 3

 لىلى وغسل الرجلين حتى الكعبين هذا عن الوضوم .4

 وأن كنتم جنبًا فارهروا .

ما هو الجنب ؟ حين يمارس الإنسان شهوة الجنس والجماع تلىأتي المتعلىة ملىن 

الروح نفسها وتقف الملائكة التي في الللايا في حالة تجنب لأج ام اللىروح حتلىى 

خلال تفاعلىل الجسلىدين واللىروحين معًلىا الرجلىل تتم عملية المتعة في الجماع من 

 والمرأة ولذلك في بعض الأحيان بإرادة الله ع  وجل يحدث الحمل .

ولذلك أوجب الإسلام الغسل لتنشيط الملائكة المتجنبة داخل الللايا للعمل 

تحلىت كلىل »:  صلى الله عليه وسلمباجتهاد ونشاط داخل الللية بعد الجماع ولذلك يقول الرسول 

في حالة تجنب لج  م الروح والغسل هلىو غملىر الجسلىم  يعني ملك «شعرة جنابة

 كله بالمام بعد أزالة أ  أذى .

ومن رحمة الرحمن التيسير ع  خلقه فهنا ين ل حكم التلىيمم لملىن لم يجلىد الملىام 

ويريد أن يقيم شرط الطهارة لإقامة الصلاة فقال الحق : من كان مريضًا أو مسلىافرًا 

و لامس النسام بتلامس البشرة أو الجملىاع أو حدث حدث أصغر من بول أو براز أ

ولم يجد المام للطهارة أو للوضوم فعليه بأن يتيمم بما صعد ع  الأرض من تلىرام 

ريب جاف أو حجر ليس فيهم نجاسة بشيم لم تدخل فيه صنعة الإنسان وذلك بأن 

 يمسحوا بهذا الصعيد الطيب الوجه واليدين فقط .

المؤمن ولا يجعلىل في حياتلىه مشلىقة تعلىب أو وذلك لأن الله يحب أن ييسر ع  

حرج بل يريد أن يطهر المؤمنين ويتم نعمته عليهم لعلهم يشكرون ويحملىدون الله 

 ع  رحمته .
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  «الحمد لله رم العالمين»

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ژ

  ژں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

واذكروا نعمة الله عليكم في كل الأوقات وفي كلىل الظلىروف التلىي رلىرأت على  

حياتكم أنه دائمًا كان هو المنعم الأول والأخير   واذكلىروا عهلىده اللىذ  عاهلىدكم 

 سول : سمعنا وأرعنا أوامر الله .أذ قلتم للر صلى الله عليه وسلمعليه بواسطة الرسول 

لسلىان فيقلىول : اتقلىوا وهنا يحذر الله من قول اللسان دون انفعال القلب بقول ال

الله أ  اجعلوا بينكم وبين عقام الله وقاية لأن الله يعللىم ملىا في صلىدوركم جيلىدًا   

ويعلم الصادق من المنافق أجد في علم الله بما في صدورنا رحمة منه فإن عج نا عن 

علاج أمراض النفوس ولجأنا لمن خلقنا وهو أعللىم بنلىا منلىا لكلىي يعلىالج أنفسلىنا 

صلىدق الله  «واعلملىوا أن الله يحلىول بلىين الملىرم وقلبلىه»نه قال : فسوف يعالجها لأ

 العظيم . 

 «الحمد لله رم العالمين»

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ژ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې 

  ژې ې

هذا ندام من الحق لكل المؤمنين يأمرهم فيه بأن يحافظوا على  القيلىام بكلىل ملىا 

  وشاهدين بالعدل ولا يجعللىنكم بغضلىكم أخذ عليهم العهد به مللصين في ذلك 

وكرهكم لقوم أن لا تعدلوا في الحكم أو الشهادة اعدلوا بشهادتكم وحكمكم لأن 

 العدل هو أقرم للتقوى .

أ  أن العلىلىدل قريلىلىب ملىلىن التقلىلىوى أم  ژۆ ۈ ۈ ۇٴۋ  ژوكلملىلىة : 

التقوى نفسها فهي الفضل وليست العدل فالعدل أن أأخذ حقلىي والفضلىل هلىو أني 
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 أذا قدرت أن أأخذ حقي فالفضل أن أتركه ابتغام مرضاة الله ع  وجل .

ويحذرنا الحق بأنه خبير بكل ما نعمل فإن  ننت أن الله لا يراك فهلىذا خللىل في 

 راك فلما تجعله أهون النا رين أليك ؟ عقيدتك وأن علمت أنه ي

 «الحمد لله رم العالمين»

  ژى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆژ

هذا وعد من الله رائع  يل مريح لللىنفس يبعلىث على  الحملىاس وعلى  العملىل 

 الصالح ويطمعن القلوم بأن الله لا يضيع عنده شيم فيقول بصريح العبارة : 

 . ژى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ژ

 « رم العالمينالحمد لله»

  ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژ

( للمؤمنين بالرحمة والأجلىر   هنلىا في هلىذه 5في مقابل وعد الله السابق في الآية )

الآية وعيد من الله للذين كفروا وكذبوا بليات الله بأنهم أصلىحام الجحلىيم فلىالحق 

 هو مي ان العدل   يثيب من يصلح ويعاقب من يلطئ فلا شيم عند الله يضيع .

 «الحمد لله رم العالمين»

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ژ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

  ژڄ

هنا يذكرنا الحنان المنان بحنانه علينا ويرسم لنا صورة كثيرًا ما تتكرر مع  يلىع 

 الناس .

حيث يصورنا حين ونحن أمام ناس تمتد أيديهم ألينا بلىالأذى بلىأ  شلىكل ملىن 

والبدني والنفسي وكل أنلىواع الأذى فيلىأتي الحنلىان القتل والهلاك أو الأذى الماد  
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الرحمن فيكف أذاهم عنا ويرفع أيديهم عنا بأ  رريقة يراها هو بأن يحلىبط كيلىدهم 

أو يمنعهم بطريقته هو وبعد أن يذكرنا الحق بنعمته علينا يطالبنا بأن نتقي الله في كل 

يقول الحق قلىدم التقلىوى أمورنا وأيضًا حين تتقي الله قد نتضرر ممن لا يتقون الله ف

لله ثم توكل ع  الله وكأنه يطمعننا ع  أن توكلنا عليه أمان لنا من كل خوف ماد منا 

 مؤمنين متقين لله .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ژ

ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

  ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

حق ما حدث مع بني أسرائيل حين أخذ عليهم العهلىد وأخلىذ ملىنهم يرو  لنا ال

كل منهم يكفل قومه أن يفوا بعهدهم لله   وكان العهد أن الله قلىال »اثني عشر كفيلًا 

لهم : أني معكم أذا أقمتم الصلاة وآتيتم ال كاة وآمنتم برسلىك  يعًلىا ونصلىرتموهم 

غام وجه الله وأنفقتم باحتسام ومنعتموهم من عدوهم   وأنفقتم في وجوه اللير ابت

لله بطيب نفس وصدق نية خالصة لله هذا ما رلبه الرحمن في عهده مع بني أسلىرائيل 

 في مقابل ماذا ؟ 

أن يكفر عنهم ذنوبهم   وتكفير اللىذنب للىه أسلىاليب كثيلىرة ممكلىن يكلىون ملىال 

الصدقات مكفرة للذنوم أو للبلايا التي تصيبهم مكفلىرة لللىذنوم وقلىد يغفلىر الله 

دون تكفير بكثرة الطاعات مع الله وبكثرة العبادات والتقلىرم أليلىه ثلىم بعلىد أزاللىة 

الذنوم يدخلهم الجنة وذلك لأن الله عدل مطلق مثلىل ملىا هلىو رحملىة مطلقلىة فلىلا 

 دخول للجنة قبل التللل من الذنوم .

وعدهم الله بجنات تجر  من تحتها الأنهار فيها كل ما تشتهي نفوسهم وملىا لا 
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  خطر ع  قلب بشر .عين رأت ولا

ثم توعدهم أن من كفرهم ونقض العهد السلىابق ذكلىره هلىذا فقلىد ضلىل وسلىط 

 الطريق المنجي لكم والمدخل لكم الجنة .

هل هناك عهد أروع ولا أكمل ولا أعظم منها ذكر من اللىرحمن لعبلىاده ملىا أروع 

 عهودك يا رم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ژ

ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ 

  ژۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا

فبسبب نقضهم العهد مع الله لعنهم الله ورردهم من رحمته   وجعلىل الله قللىوبهم 

قاسية ليس فيها رحملىة ولا أيملىان لأن الإيملىان لا يسلىكن ألا في القللىوم الرحيملىة 

به في التوراة وكانوا يغيرون الكلام ويؤولونه بالبارل وتركوا نصيبًا وافرًا مما ذكروا 

. 

ويذكر الحق رسوله ويذكرنا نحن أيضًا لأن ما ذكره بعد ذلك ملىا زال قائمًلىا ألى 

الآن   فيقول : أنت ما ت ال ترى خيانتهم وغدرهم أو غدر  اعلىة ملىنهم ملىا زال في 

ربعهم الغدر ألا قليلًا منهم فاعف عنهم يا محمد   واعفوا عنهم يا مسلم واصفح 

ن يلىتج  الإسلىلام في أبلىدع صلىوره حلىين يلىأمر الحلىق عبلىده أن الله يحب المحسني

المسلم أن يعفوا ويصفح ويتسم بالإحسان لهؤلام اللائنين   أ  رحمة يطالبنلىا بهلىا 

 الرحمن حقًا أنه هو الرفيوف الرحيم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ژ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ 

  ژٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
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الذين قالوا : أنهم نصلىارى أ  أنصلىار المسلىيح عيسلىى ابلىن  هنا ينتقل الحق ألى

 مريم هم أيضًا أخذ الله عليهم العهد مثل عهد اليهود السابق ذكره .

 وأيضًا تركوا نصيبًا وافرًا مهما ذكروا به في التوراة والإنجيل .

فماذا حدث لهم هلىيج الله بيلىنهم العلىداوة وتباعلىد القللىوم واللىبغض والكلىره 

 ألى يوم القيامة .لبعضهم البعض 

ويومها سوف ينبعهم الله بما كانوا يصنعون في اللىدنيا ملىن فسلىاد ودملىار وشلىرك 

 وغدر .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ژ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ 

  ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

يجمع الحق في هذه الآية كل أهل الكتام أصحام التوراة والإنجيل وغيلىرهم 

 ماو  .من أصحام الكتام الس

يلبرهم بأنهم قد أرسل لهم رسول الله ليبين لهم كثيرًا مملىا كلىانوا يلفلىون ملىن 

كتام الله الذ  أ ن ل من قبل لهم وهذا الرسول سيعفو عن كثير مما تفعلون يا أهل 

الكتام قد جامكم من الله نور وهو محمد الهاد  البشير وكتام مبين وهو القلىرآن 

بقة والأحكام النافعة الناجعة الشلىافية لكلىل دامات الجامع في رياته كل الكتب السا

 الحياة .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ژ

  ژک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

يستمر الحق في دعوة أهل الكتام بقوللىه أن الكتلىام المبلىين هلىو النلىور اللىذ  
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رلىرق  هد  به الله من تتبع رضوان اللهلي صلى الله عليه وسلمأرسله الله ع  يد  خاتم رسله محمد 

السلامة من ملاوف الدنيا والآخرة ويلرجهم من  لمات الكفر والجهل ألى نلىور 

الإيمان والعلم   ومن  لمات النار ألى نور الجنة   وذلله بإذن الله وحلىده ويهلىديهم 

 ألى الطريق المستقيم في الدنيا ويهديهم ع  الصراط في الآخرة ليصل بهم للجنة .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ڳ ژ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې 

  ژې ې ې

في هذه الآية بعد الآيات السابقة التي امتات مشاعر التشجيع والتحفيلى  لأهلىل 

 الكتام لاتباع رضوان الله .

وا أشعر في هذه الآية بالحسرة من الله ع  عبلىاده الضلىالين اللىذين كفلىروا وصلىل

وقالوا : أن الله هو المسيح ابن مريم   وصفهم الله بأن كلىل ملىن قلىال : أن المسلىيح 

 عيسى ابن مريم هو الله فقد كفر بالله والعياذ بالله من هذا .

يقول الحق فمن منكم يستطيع أن يملك من الله أ  شيم لكي يمنلىع مشلىيعة الله 

الأرض  يعًلىا ملىن خللىق أذا أراد الله أن يهلك المسلىيح ابلىن ملىريم وأملىه وملىن في 

ومللوقات ذلك لأن لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وهو يلللىق 

 ما يشام والله ع  كل شيم قدير .

 هنا أشعر بغضب الرحمن وتج  صفة الجبار في كلامه لهؤلام الكفار .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ژ

ڤ ڤ ڤ ڦ  ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ

  ژڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ
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أشعر هنا بسلرية الحلىق ملىن اليهلىود والنصلىارى حلىين قلىالوا : أنهلىم أبنلىام الله 

وأحبابه ويقول للرسول : قل لهم أن كنتم كذلك فلما يعذبكم بذنوبكم   لا لسلىتم 

 كذلك بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشام ويعذم من يشام .

من خللىق ومللوقلىات وكلىل شلىيم ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما   

 ملك لله .

وفي النهاية مصيرنا أليه كل من في السماوات ومن في الأرض مصيرهم بين يد  

 الله يفعل فيهم ما يشام .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ژ

  ژڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ

د أرسلت لكم رسو: وهو محملىد هنا يناد  الحق أهل الكتام ويقول لهم : لق

رسلىال المرسلىلين وذللىك لأن بلىين عيسلىى عليلىه ع  حين فتور وانقطاع ملىن أ صلى الله عليه وسلم

 أكثر من خمسمائة سنة . صلى الله عليه وسلمالسلام ومحمد 

جامكم محمد ليبين لكم الدين الحق ويكون حجة عليكم حتى لا تقوللىوا : ملىا 

 ل شيم قدير .جامنا من بشير ونذير فقد جامكم محمد بشيرًا ونذيرًا والله ع  ك

 أنه قدير ع  أن يفعل ما يشام .

وأنه قدير عليكم أن يشام يرحمكم وأن يشام يعذبكم وأنلىه قلىدير على  أن يرسلىل 

 المبشرين والمنذرين وقدرته مما لا يمكن أحصائه أذ الإحارة بها حتى علمًا .

 «الحمد لله رم العالمين»

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ژ

  ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ
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يذكر الله لنا هنا قول موسى عليه السلام حين واجه قومه من بني أسرائيل فقلىال 

لهم : اذكروا نعمة الله عليكم أرسل فيكم ومنكم أنبيام وجعلكم ملوكًلىا في الأرض 

أشارة ألى أنهم كانوا أذلة فلىرفعهم الله بلىأن مكلىن لهلىم في الأرض وجعلهلىم ملوكًلىا 

م من العالمين ومثال ع  ذللىك أن اليهلىود منلىذ وآتاهم ما لم يعطي أحد مثل ما آتاه

القدم هم ملوك المال في الأرض يتحكموا بملىا لهلىم في مصلىائر الشلىعوم الفقيلىرة 

والغنية أيضًا   نرى اليوم أسرائيل الدولة الصغيرة تتحكم في قلىوة أمريكلىا العظملىى 

لتلىي وسياستها الداخلية واللارجين لماذا ؟ لأن رفيوس أموال الشركات العالمية ا

 تتحكم في اقتصاد أمريكا في أيد  اليهود الأمريكان وغير الأمريكان .

فهلىم  ژڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ژوهذا معنى قول الحلىق سلىبحانه : 

 الآن ما زالوا ملوكًا للمال في أرجام الكرة الأرضية .

هنا يذكر الحق اليهود بفعله معهم ع  لسلىان موسلىى عليلىه السلىلام ويلىذكرهم 

 .بنعمه وآلائه عليهم 

 «الحمد لله رم العالمين»

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ژ

  ژۆ ۆ

بعد أن ذكرهم موسى بنعم الله يأمرهم بما أمر الله به   وهلىو أن يلىدخلوا الأرض 

المقدسة يعني المطهرة التي كتبها لكم أنكم تسكنونها ولا ترجعوا ألى ما كنتم عليه 

مال والأرض وكل شلىيم وهلىم خوفًا من الجبارين فتكونوا من اللاسرين آتاهم ال

 في جدال وحوار وقلق وهذا من ضعف أيمانهم .
 «الحمد لله رم العالمين»

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ژ

ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئح ئم 



 

 

 الكريمحب الله العظيم في القرآن 

539 

  ژئى

الحوار في نفس المشهد بين موسى وقومه ورد قومه عليه ورد بعض منهم على  

 .قول اللائفين منهم 

رد قوم موسى عليه بقولهم : يا موسلىى أن في الأرض المقدسلىة قومًلىا جبلىارين 

 . «الكنعانيين»أشدام البطش وهم 

وأننا لن ندخلها حتى يلرج الجبارين منها فإن خرجوا منها فسوف ندخلها فرد 

 عليهم رجلان يلافون الله وأنعم الله عليهما بنعمة الإيمان .

م من بام المدينة فإذا دخلتموه فإنكم غلىالبون لأن قالوا : يا قومنا ادخلوا عليه

هذا وعد الله ووعد الله حقًا لا يتغير ويجب أن تتوكلوا ع  الله أن كنتم مؤمنين بالله 

. 

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ

  ژٺ ٺ ٿ

ما زال الحوار قائم بين بني أسرائيل وأنهوا مسألة الحوار بأن قالوا لموسى : يلىا 

موسى أننا لن ندخلها أبدًا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا أنا هاهنا قاعدون 

هذه الآية تدل ع  عدم أيمان بني أسرائيل لأن الإيمان أن تثلىق في قلىول الله وفعللىه 

ملىن فعلىل أو شلىيم ولم يكلىن الله مكلفهلىم شلىيم ألا أن أكثر من ثقتك بما في يلىدك 

يدخلوا من بام المدينة فتفتح لهم بلىإذن الله ولكلىن اللجاجلىة والسلىماجة التلىي في 

دعائهم وعدم الإيمان واللوف من فقلىد الحيلىاة والحلىرص على  الملىال واللىنفس 

ورغبة البقام أعمتهم عن أهم شيم وهو أن الله الذ  أمرهم هو القادر ع  نصرهم 

. 

 «الحمد لله رم العالمين»
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  ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦژ

هنا دعا موسى ربه بأنه لا يملك ألا نفسه وأخيه هارون ليس له حيللىة أن يفعلىل 

 شيم .

وسأل الله أن يفصل بينه هو وأخيه وبين القوم الذين فسقوا وخرجوا عن أمر الله 

 بحكمة بينهم .

وأخيه ع  ما فعله الذين عصوا أملىر الله  وهنا رجام من موسى أن لا يحاسبه هو

. 

وهذه الآية توضح أن موسى كان في حالة خلىوف ورعلىب ملىن عقلىام الله على  

العصاة وخشي أن تشمله هذه العقوبة لأن موسى علم أن الله قد غضلىب على  بنلىي 

 أسرائيل .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ

  ژڍ ڍ

 الإلهي ع  الفاسقين من بني أسرائيل . وهنا صدر الحكم

بأن الأرض المقدسة حرمت عليهم أربعين سنة   أن يتيهون في الأرض يسيرون 

 في الأرض متحيرين ضائعين قد ضلوا الطريق .

ثم يتوجه الحق بالحنان ألى موسى مواسية أياه بقوله أن لا تحلى ن على  تعلىذيبي 

 للقوم الفاسقين .

 عباده الصالحين .هكذا الرحمن يحن ع  

 «الحمد لله رم العالمين»

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ژ

  ژگ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
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يعيد الحق ع  لسان نبيه محمد هلىذه الآيلىات السلىابقة واللاحقلىة ليثبلىت لبنلىي 

أسرائيل أن محمد نبي آخر ال مان وأن القرآن هو كتام الله المحفلىولأ اللىذ  نلى ل 

كأنه  ژ ڌ ڎ ژعلهم يؤمنون ولذلك يقول الحق لنبيه : ولن ين ل بعده شيم ل

يأتي ببرهان في القرآن ع  قصة هم بها عالمون موجودة في كتبهم السابقة وهي قصة 

ابني آدم قابيل وهابيل فيقلىول : اقلىرأ عللىيهم خبلىر ابنلىي آدم وهلىي حقيقلىة حلىدثت 

 وروايتك هذه حقيقة .

م كل منهم لله قربان من ذبائح وغيرها  مما يتقرم بها العباد ألى الله . أذ قرَّ

فقبل الله قربان أحدهم لأنه كان صالحًا ولم يتقبل من الآخر لأنه غير صالح ولا 

يقبل الله ألا من الصالحين و هر فسق الذ  لم يقبل الله قربانه و هلىر حقلىده وغللىه 

 وحسده لأخيه الصالح وقال لأخيه : لأقتلنك .

لله من الصالحين   يعني أنك لست صالحًا ولو فقال الأخ الصالح : أنما يتقبل ا

كنت صالحًا لتقبل الله منك وكان في عهد آدم لم يكن هناك من يأخلىذ الصلىدقات أو 

 يأكل لحم القرابين فكانت تن ل من السمام نار تأخذ القربان وترتفع به ألى السمام .

ن للىت نلىار ولقد قرأت في الأثر أن هابيل تقرم ألى الله بكبش مليح أقرن حسن ف

أخذته ألى الجنة وتربى فيها حتى جام أبراهيم وكاد يذبح ابنه أسماعيل فن ل كلىبش 

 هابيل   ففدى به الله أسماعيل .

 «الحمد لله رم العالمين»

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ژ

  ژے ۓ

 يكمل لنا الحق القصة التي تصور لنا ما حدث بين الأخوين .

قال هابيل لأخيه قابيل لأن مددت يدك أ:َّ لتقتلني فلىإنني للىن أملىد يلىد  أليلىك 

لأقتلك لأنني أخاف الله رم العالمين الذ  لا يحب العدوان أو قطيعلىة اللىرحم أو 
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أذا التقلىى المسلىلمان بسلىيفيهما فالقاتلىل »:  صلى الله عليه وسلمقتل النفس ولذلك قال رسول الله 

لقاتل يا رسول الله   فما بال المقتلىول ؟   فقال الصحابة : هذا ا «والمقتول في النار

 متفق عليه . «كان حريصًا ع  قتل صاحبه»قال : 

ولقد علم هابيل هذه القضية من الله وعلم أن من يمد يده بالقتل لأخيلىه فهلىو في 

 الجحيم لا يرحمه الله لأنه لم يرحم رحمه .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ژ

  ژۅ

مل لنا الحق الصورة حيث يقول هابيل الصالح لأخيه أني أريد أن تبوأ بذنب يك

قتك وذنبك الذ  منع أن يقتل الله قرباتك من قبل فتكون من أصحام النار وذللىك 

 ج ام الظالمين .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ژ

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

  ژی ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج بح

يصور لنا الحق المشهد المأساو  الذ  حدث بلىين الأخلىوين حيلىث روعلىت 

نفس قابيل أ  زينت وسهلت له نفسه قتلىل أخيلىه فقتللىه وأصلىبح ملىن اللاسلىرين 

أصحام الجحيم حمل قابيل جثة أخيه ولا يدر  ماذا يفعل بها واحتار سلىائر هلىائم 

 ع  وجهه ماذا يفعل ؟ 

تل من البشر  لمًا وعدوانًا بعلىث لهلىذا ومن رحمة الرحمن وأكرامه لأول شهيد ق

الجاني ما يعلمه كيف يدخن جثة أخيه فبعث الله للىه غلىرابين قاتلىل أحلىدهم الآخلىر 

وأخذ القاتل يحفر في الأرض ويدفن الغرام المقتلىول ليعلملىه كيلىف يلىدفن أخيلىه 

 . «أكرام الميت دفنه»قال :  صلى الله عليه وسلموهذا رحمة بالقتيل لأن الرسول 
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الحسرة والأسف والأسى ع  نفسه كيلىف أنلىه غبلىي وهنا يصور لنا الحق مدى 

وأن الغرام أذكى منه   ويقول : أعج ت أن أفكر مثل ما فكر هذا الغرام وأدار  

 جثة أخي ألى الترام وأصبح من النادمين .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڃ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

  ژڃ چ

يقول الحق من جرام ذلك وبسبب فظاعة هذا الجرم اللىذ  قتلىل أول أبنلىام آدم 

 أخيه  لم وحسدًا .

كتب الله ع  بني أسرائيل أنه من قتل نفس بغيلىر حلىق أو بغيلىر قصلىاص للىنفس 

أخرى يوجب أهدار دمه فكأنه قتل الناس  يعًا لأنه حين قتل هابيلىل لم يكلىن على  

وحوام وبنامما كأن البشرية كلها قتلت في هابيل وملىن الأرض غيره هو أخيه وآدم 

 منع جريمة قتل النفس وجعلها تحيا فكأنما أحيا الناس  يعًا وله أجره عند الله .

بعد ذلك يقول الحق أنه أرسل لبني أسلىرائيل رسلىل الله بالآيلىات والمعجلى ات 

ل مسلىرفون والمنهج الذ  يجب أن يتبعوه ومع ذلك نجد أن كثيرًا من بني أسلىرائي

في القتل ومفسدون في الأرض هذه حقيقة أقامها الله في هذه الآيلىة وملىا زلنلىا للى ن 

 نعاني من فعل اليهود وعذرهم وفسقهم .

 «الحمد لله رم العالمين»

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ژ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ 

  ژگ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
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ن يحلىارم الله ورسلىوله ويسلىعون في هذا حكم من الله نافذ لا فقلىه معلىه أنلىه ملى

الأرض فسادًا يقطعون الطريق بالقتلىل والسلىلب والنهلىب   ولقلىد سلىمى الله قطلىع 

الطريق بالقتل والسلب محاربلىة لله ورسلىوله   وذللىك لملالفلىة أملىره في ذللىك أ  

تحد  أمر الله بعدم القتل أو السلب أما الج ام والحكم الإلهي هو من يفعل ذللىك 

اليد اليمنى ملىع الرجلىل »لبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أن يقتلوا أو يص

  أو ينفوا من الأرض بالإبعلىاد أو السلىجن وذللىك لهلىم ذللىك  «اليسرى أو العكس

 وفضيحة وعقوبة في الدنيا أما في الآخرة فلهم عذام عظيم .

أجد الحق في هذه الآية يشدد من عقوبة الدنيا ليستقيم مي ان العدل في الأرض   

 ليعم السلام بأن يكف الناس من أذى الناس رحمة من الله بعباده .و

 «الحمد لله رم العالمين»

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ژ

  ژے

اسلىلىتثنى الحلىلىق مملىلىا سلىلىبق اللىلىذين تلىلىابوا ألى الله وأسلىلىلموا قبلىلىل أن يصلىلىل أللىلىيهم 

 المسلمون فيقتلوهم .

 ن .لماذا ؟ لأن الله غفور رحيم وهذا أعلام من الله للمسلمي

 «الحمد لله رم العالمين»

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ژ

  ژۈ ۈ ۇٴ

هنا يناد  الحق ع  الذين آمنوا برحمة وحنان أن يتقوا الله وأن ارلبوا ما يتقلىرم 

به ألى رضاه سبحانه من فعل الطاعات وترك المعاصي وأن يجاهلىدوا في سلىبيل الله 

 والآخرة .لأن الجهاد هو سبيل العلاج والنجاح في الدنيا 

 «الحمد لله رم العالمين»
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ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ژ

  ژئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

يصور لنا الحق في هذه الآية حال الكفار يوم القيامة كيلىف أنهلىم على  اسلىتعداد 

للتضحية بكل غا: ولو أنهلىم يملكلىون ملىا في الأرض  يعًلىا ملىن كنلىوز وخيلىرات 

ينقذوا أنفسهم من عذام يوم القيامة هذا قبلىل وأضعافهم من الليرات والأموال ل

 الحسام يعني أثنام قيام القيامة والبعث والنشور قبل أن يحاسبوا .

وهنا أشعر بسلرية الحق منهم وكأنه يقول لهم : مهملىا تفعللىوا للىن يقبلىل هلىذا 

 منكم ولكم عذام أليم .

 «الحمد لله رم العالمين»

  ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺژ

الصورة بعد ذلك ألى ما بعد يوم القيامة ونهاية الحسام ودخلىول الكفلىار تنتقل 

ألى النار فيصف الحق أنهم يريدون أن يلرجلىوا ملىن النلىار ويقلىرر الحلىق أنهلىم للىن 

 يلرجوا منها ولهم عذام دائم لا ينتهي .

 وهنا أشعر بحالة أسى الكفار بأن الناس والعذام دائمين عليهم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ژ

  ژڤ ڤ

 هنا في هذه الآية نل شرعي في حكم الله في السارق والسارقة .

 أولًا : من السارق ؟ 

هو من تمتد يده ألى مال غيره فيأخذه من غير حقه بدون علمه خلسة أو بالإكراه 

 والعنف .
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رغيلىف ولا يكون له في ذلك عذر من أنه مجنون أو جائع في زمن مجاعة يسرق 

 ليأكله.

والحد هو قطع يد السارق والسارقة عقوبة تمنلىع ملىن العلىودة للسلىرقة وتكلىون 

 عبرة ل خرين فيسود المجتمع السلام والأمان .

يصف لنا الحق نفسه بأنه ع ي  حكيم معناه هنلىا أن الحلىق حكلىيم في سلىن هلىذا 

ن الشرع ع ي  لا يحب من ي ل نفسه بلطيعة السرقة وهي دعلىوة لننسلىان أن تكلىو

 نفسه ع ي ة لا ت ال تمد اليد ألى ما حرم الله من مال الغير .

 «الحمد لله رم العالمين»

  ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چژ

هنا يتج  الحق بصفته الغفور الرحيم ولكن على  ملىن تلىام بعلىد  لملىه نفسلىه 

الله بالسرقة   وأصلح بأن أعاد المال لأصحابه وانصلح حاله ودينلىه والتلى م بشلىرع 

 فإن الله يتوم عليه ويغفر له ويرحمه .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ژ

  ژڑ ک ک ک ک گ

أرلاق شعار الحرية المطلقة لله وحده فهو سبحانه حر في ملكلىه يفعلىل فيلىه ملىا 

 يشام حين يشام كيف يشام .

بريام الذ  هلىو أسلوم استفهام يفيد الإقرار مع الك ژڇ ڇژفيقول الحق : 

لله وحده كأنه يقول : أنت تعلم جيدًا أن الله هو ماللىك السلىماوات والأرض وملىن 

 فيهن .

وهو حر يعذم من يشام ويغفر لهن يشام من خلقه وهو القادر على  كلىل شلىيم 

 فعلًا وخلقًا وتعيبًا وعدمًا ورزقًا وأيجاد وأفنام وكل شيم .
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رك هذه القوة ولن يستطيع أ  أنسان هذه الآية تشعرني أن عقك عاج  ع  أن يد

 أن يدرك هذه القدرة بهذا العقل فقف أيها العقل عند حدودك .

 «الحمد لله رم العالمين»

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ژ

ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی 

  ژی ئج ی ی

 . صلى الله عليه وسلمهنا أسلوم الرحمن كله حنان ومواساة لرسول الله 

علم الله ح ن رسوله ع  من نافق من الناس فقال له هذه الآية يواسيه ويلفلىف 

 عنه هذا الإحساس المؤلم بالأسف ع  من كفر .

فيقول الحق بحنان لرسوله : يا أيهلىا الرسلىول لا يح نلىك اللىذين يسلىارعون ألى 

الكفر من المنلىافقين اللىذين يقوللىون : أنهلىم آمنلىوا بألسلىنتهم ولم الوقوع في أسبام 

يدخل الإيمان في قلوبهم   ولا تح ن ع  اليهود الذين كثيروا التسلىمع عليلىك ملىن 

 أجل أن يسمحوا كلامك من أجل أن يمسحوا كلامك ويكذبوا عليك .

 ويسمعون كلامك متجسسين لينقلوه ألى زعمائهم الذين يستكبرون عن الإتيان

 . صلى الله عليه وسلمللرسول 

هؤلام اليهود يبدلون الكلام أو يعولونه بالبارل فقد كانوا أذا ارتكب غني ملىنهم 

خطيعة   وكان حكم التوراة فيها شديدًا   وهذا الغنلىي قلىدم لأحبلىار اليهلىود رشلىوة 

 يقولون له : اذهب ألى محمد   فإن كان حكمه خفيفًا ككذا مثلًا فلذه واقبله .

عنى أن كان حكم محمد خفيفًا فأقبللىه واعملىل بلىه وأن وألا فاحذره وابتعد   بم
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 كان شديدًا فلا تقبله واعرض عنه .

وهذا أقرار ضمني منهم بأن محمد ع  حق وأن الدين هو الإسلىلام وأن كلىانوا 

يستلدموه ع  هواهم فمن يعلم هذا منه يفهم أنهلىم بعقلىولهم ملىوقنين أن محملىد 

عنادهم وحقدهم عليه لأنه نال هلىذا  رسول الله اللاتم جام بلخر الرسالات ولكن

 الشرف هو ما جعلهم يكذبونه وينكرونه .

 . «الهداية»يعود الحق لنقرار لنفسه بلصوصية أخرى أولا وهي 

فهو وحده الذ  يهد  من يشام من عباده وهلىو وحلىده اللىذ  يفلىتن ملىن يشلىام 

ي متديلىه فيقول الحق من يريد الله فتنته وكفره فلن تملك يا محمد له أ  شيم لكلى

لأن أولعك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم من رجس الكفر والإثم لهم في اللىدنيا 

 افتضاح وذلك ولهم في الآخرة عذام عظيم مهول .
 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ژ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ 

  ژڤ ڦ ڦ

للكذم أكالون للمال الحلىرام يكمل الحق وصفه لبعض اليهود بأنهم سماعون 

من رشوة وربا سمى المال الذ  يكتسب من وجه حرام سحتًا لأنه يمحق الحلال 

 ويستأصله .

ويضع الحق بين يد  رسول الله حرية الفعل في آن يحكم بين من يأتي أليلىه ملىن 

اليهود ليحكم بينهم أو يعرض عنهم ولا يحكم بينهم ولن يضروه شيعًا أذا أعلىرض 

ا أمان من الله لرسوله خاصة وأن حكمت فاحكم بينهم بالعلىدل بحكلىم عنهم وهذ

 الإسلام .

 لأن الله يحب العادلين فيما ولوا وحكموا فيه .
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هنا حنان الرحمة ع  رسوله وأعطائه مسلىاحة ملىن حريلىة الفعلىل حتلىى يلىدعونا 

 لنكون مثله في أن تفعل مثل فعل رسول الله أن تحكم بالعدل ولا نلشى ألا الله .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ ژ

  ژچ ڇ ڇ ڇ

أسلوم تعجب من الله ع  وجل من سلوك اليهود الذين يحكمون رسول الله في 

 قضاياهم وهم عندهم التوراة فيها حكم الله .

وليتهم يأخذوا بحكم الرسول ألا ينصرفوا ولا يؤمنوا بما قاله لهلىم ملىن حكلىم 

من حكم الله لأنه لا يوافق هلىواهم ولا بملىا جلىامهم في التلىوراة ولا بما أن ل أليهم 

 أيضًا .

ويصد حكم الله فيهم وما أولعلىك بلىالمؤمنين وهلىذا أيضًلىا أسلىلوم أخبلىار ملىع 

 تعجب مع استلفاف بهم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ژ

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

  ژھ ھ ھ ھ

هنا تتج  رحمة الرحمن فيلارب اليهود ويوجه كلامه لهم مباشرة وفي هذا عناية 

وأ  عناية أنها العناية الإلهية التي ترحم كل حلق الله ولا يترك عباده ما داموا أحيام 

ألا يحاول بكل وسيلة أن يجمعهم ع  دينه كمثل الراعي الذ  يجمع غنمه حتلىى 

تسقط أو يأكلها الذئب هكذا الله الرحمن الرحيم يقول في هلىذه لا تضل أو تضيع أو 

الآية والكلام موجه لنا ولبني أسرائيل أنه أن ل التوراة فيها هدى ونور يعني رشلىاد 
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وقوانين وشرائع يحكم بها النبيون موسى ومن بعده أنبيام بنلىي أسلىرائيل ويصلىفهم 

ومعناه الاستسلام لله ع  وجلىل  الحق بأنهم أسلموا والإسلام هو دين الأنبيام  يعًا

والفرار أليه من كل شيم حتى أننا تفلىر منلىه أليلىه   وهلىذا هلىو ديلىن الأنبيلىام  يعًلىا 

 الإسلام .

بَّلىاد اليهلىود وأهلىل اللىورع  ويطيع هؤلام النبيين ويتلىبعهم اللىذين اهتلىدوا ملىن ع 

 والتقوى منهم وهم الربانيون والأحبار وهم علمام اليهلىود اللىذين اسلىتحفظهم الله

ع  كتابه وشرائعه وهم عليه شهدام يعنلىي رقبلىام يحملىون التلىوراة ملىن التغييلىر أو 

 التحريف ويقول لهم الحق لا تلافون من الناس ولكن خافوني أنا الله .

ولا تتركوا العمل بلياتي التي في التوراة لتأخذوا بدل ذلك عوضًا حقيرًا زائلًا ثم 

 بشرع الله فؤلعك هم الكافرين .يصدر الحق حكمه النافذ بأن الذ  لا يحكم 

هذه الآيات يحب أن يعرضها المسلمون اليوم ع  أهل الكتلىام حتلىى يكونلىوا 

 بحق خلفام رسول الله في أدام الأمانة والتكليف .

فهي ليست تاريخ يذكره الله في قرآنه أنما تعاليم يجب أن توصلىل لأصلىحابها في 

 كل زمان وفي كل مكان .

 «العالمينالحمد لله رم »

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ژ

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

  ژې ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

يقول الحق في هذه الآية بعض من التشريع الذ  أن له في التوراة وهلىو ذاتلىه ملىا 

جام في القرآن وهو حكم العدل الإلهي الذ  ليس بعده حكم وللىيس معلىه اجتهلىاد 

الحق : أن تشريعه لهم في التلىوراة كلىان ولا فتوى فهو صريح واضح جك بين يقول 

من قتل نفس بغير حق يقتل لأن النفس بالنفس   ملىن فقلىأ علىين أحلىد فقلىأت عينلىه 

والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسلىن وهكلىذا كلىل الجلىوارح   والجلىروح 
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قصاص يعني في الجروح يقتل من الجاني بمثل ما فعل بالمجني عليه كاليد باليلىد 

 وهكذا كل الأعضام . والرجل بالرجل

هذا هو شرع الله العدل والحق في التوراة وفي القرآن وهي قانونه الأبلىد  الأز: 

. 

 ولكن هناك روح القانون والرحمة فوق العدل أحيانًا .

فيستدرك الحق في هذه الآية لأنه هو الرحمن الرحيم بأن يلىذكر النلىاس بالفضلىل 

يعني نتنازل علىن حقلىه  «تصدق به»: فمن بينهم حتى يتعامل الله معنا بفضله فيقول 

في القصاص من أخيه فهو كفارة لهذا المتصدق من  يع ذنوبه هلىذا هلىو فضلىل الله 

 يتج  مع قمة شرعه لأن الشرع هو العدل .

 والفصل فوق العدل دائمًا .

ثم ينبه الحق بأن من لم يحكم بحكم الله الذ  ن له في كتابه فهؤلام هم الظالمون 

 مون الناس ويظلمون أنفسهم بعدم تطبيق شرع الله .الذين يظل

 «الحمد لله رم العالمين»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ژ

  ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

نجد الحق في هذه الآية فصل عيسى عن أنبيام وبني أسرائيل وكأنه يشير ألى أنلىه 

ليس منهم وأن ن ل فيهم فإنه ليس من صلب أسرائيل أنما هو كلمة الله التي ألقاهلىا 

لمريم أذن ليس من بني أسرائيل   ولكن الحق يقول أنه بعلىث عيسلىى متبعًلىا لآثلىار 

وراة وتعاليمهلىا وتشلىريعها التلىي سلىبقته في وررق أنبيام بني أسرائيل ومصلىدقًا للتلى

الن ول ع  موسى وآتاه الله كتابه هو أيضًا وأسماه الإنجيل وهو كتلىام فيلىه هدايلىة 

 من الله ونور يضيم دروم الحياة ويحل مشاكلها لو اتبعه المؤمنين .

وهذا الإنجيل مصدقًا بمعنى موافقًا لما جام من تشريع في التوراة وهدى من الله 
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 به عباده لنبيهم من عذام الدنيا والآخرة . يهد 

 وفيه من المواعظ التي تفيد المتقين .

ألاحظ من هذه الآيات أن الحق سبحانه يعدد أشلىهر الكتلىب التلىي أن لهلىا على  

أنبيائه وأنه يوضح أنهلىا كلهلىا شلىرع واحلىد ومنهلىاج واحلىد وأن اختلفلىت بعلىرض 

رع الله منلىذ آدم ألى آخلىر الأحكام الفرعية وليست الأصول فالأصل ثابت وهلىو شلى

الرسالات وهو الإسلام فإن الدين واحد والرم واحد ويوم القيامة واحد وللىذلك 

نجد الحق يكرر أن كل كتام من توراة أو أنجيل أو قلىرآن كلهلىا تسلىير على  ملىنهج 

 واحد .
 «الحمد لله رم العالمين»

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ژ

  ژچ ڇ

أ  الذين عاصروا عيسى واتبعوه ومن تبعهم من نصارى يأمر الله أهل الإنجيل 

ومن سبقهم من اليهود أن يحكموا حيامم وفيما بيلىنهم بملىا نلى ل في الإنجيلىل ملىن 

أحكام ويقرر أن من لم يحكم بما أن ل الله في كتابه وشرعه فهلىؤلام هلىم الفاسلىقون 

 اللارجون ع  دين الله .

أوامره ثم أصراره ع  لفت نظرهم ألى  أشعر بصيغة الأمر هنا بالجدية من الله في

 الإيمان والشرع .

 «الحمد لله رم العالمين»

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ژ

ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ 

  ژھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
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يستمد  وأخيرًا يذكر الحق أنه أن ل آخر كتبه وهو القرآن وهو الكتام الذ  كان

منه ما سبقه من كتب فهو جامع شامل لكل الكتب السابقة مشتملًا على  الصلىحيح 

والثابت من الأحكلىام فهلىذا القلىرآن مصلىدقًا لملىا سلىبقه ملىن الكتلىب مثلىل التلىوراة 

والإنجيل وهذا القرآن مهيمنًا ع  الكتب السابقة بمعنى أنه جام ليصحح ما حرف 

هو القائد والرائد فلا حكم ألا حكمه ولا  في الكتب السابقة وبمعنى أن هذا القرآن

شرع بعد ن وله فاحكم يا محمد بما جامك في القرآن ولا تتبع أهلىوائهم بلىل احكلىم 

بالعدل الذ  أن له الله لك في القرآن وهو الحق لكل أمة سبقت جعل الله لها شريعة 

ومنهج ولو شام الله لجعل الناس كلهم أملىه واحلىدة وديلىن واحلىد وكتلىام واحلىد 

شرع واحد   ولكن جعل الاختلاف في الشرائع ليلتبركم وهذا أعلم بكم ولكلىن و

ليكشف لكم أنفسكم أمام أنفسكم بما آتلىاكم ملىن كتلىام وشلىرع فيلىا أيهلىا النلىاس 

سارعوا ألى أعمال اللير قبل الموت فإن مرجعكم ألى الله  يعًا فيلبركم بما كنلىتم 

 فيه ع  خلاف وشقاق .

شديد ع  عباده  يعًا يريلىد أن يهتلىدوا  يعًلىا حبًلىا أرى الرحمن في حالة حرص 

 ورحمة عليهم .

 «الحمد لله رم العالمين»

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ژ

ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی 

  ژی

روى ابن عباس أن بعض علمام اليهود قالوا : يا محمد   نحلىن أحبلىار اليهلىود   

كلهم وأن بيننا وبين الناس من قومنا خصلىومة   ونريلىد ولو اتبعناك لاتبعك اليهود 

 أن نتحاكم أليك فإن قضيت لنا أعلنا صدقك .

ملىن الله على  وجلىل على  فعلىل فأن ل الله فيهم هلىذه الآيلىة   أقلىرارًا  صلى الله عليه وسلمفلم يقبل 

 الرسول معهم .
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هنا يأمر الحق نبيه بأن يحكم بين اليهود بما جلىام في القلىرآن ولا يتبلىع أهلىوائهم 

يحذرهم ويحذر أغوائهم له بالأمنيات الكاذبة فيجعلوك تنصرف عملىا جلىامك وأن 

 من العدل والحق .

فإن تولوا عنك فاعلم أن أنما يريد الله أن يعاقبهم ببعض ذنوبهم ولأن الله يعللىم 

 أن كثير الناس لفاسقون خارجون عن دين الله وشرعه .

 «الحمد لله رم العالمين»

  ژی ی ئجئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بىژ

أسلوم تعجب من الحق ع  سلوك الناس واليهود بالذات فيقول متعجبًا ملىن 

جهلهم   أيريدون أن تحكمهم بأحكام الجاهلية فاسلىدة التلىي فيهلىا الأحكلىام على  

 حسب الأهوام والشهوات .

ويقرر بح ن ع  النلىاس وجهلهلىم سلىائلًا ومجيبًلىا في نفلىس الوقلىت بأسلىلوم 

ناك أحسن من الله حكمًا لقوم يؤمنون بلىالله استفهام أخبار  تعجبي فيقول : هل ه

  وحده .

 «الحمد لله رم العالمين»
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ژ  

 ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  

يلارلىب اللىذين آمنلىوا  صلى الله عليه وسلمهذا و حكم الله لآخر ال مان ملىن بعلىد بعثلىة محملىد 

بالرسالة اللاتمة وهي الإسلام فيقول يا أيها الذين آمنوا بما أن ل ع  محمد أو يلىا 

مسلىلىلمون لا تجعللىلىوا اليهلىلىود والنصلىلىارى أخلىلىلام وأوليلىلىام أملىلىوركم تستنصلىلىرونهم 

 وتطلعونهم ع  أسرار دولتكم .

 لماذا ؟

 لأنهم أوليام بعض ولن يكونوا مللصين ألا لبعضهم البعض .

ويقول الحق أن من يتلذهم أوليام من المسلمين فلىإنهم في هلىذه الحاللىة ملىنهم 

 ليسوا بمسلمين بل هم نصارى أو يهود .

أن الله لا يهد  القوم الظلىالمين اللىذين لا يسلىتمعون لأواملىر الله وهلىذا ملىا هلىو 

حادث الآن فمعظم الدول الإسلامية قد دخلت تحلىت سلىيطرة أمريكلىا وأنجلتلىرا 

 وأسرائيل .

 ثة هم النصارى واليهود الثلا

ولقد تغلغل الاحلىتلال الفكلىر  قبلىل احلىتلال الأرض فقلىد أصلىبحت الثقافلىة 

الأمريكية هي المسيطرة الآن ع  شعوم الإسلام مما حق به قول الحق ملىن أنهلىم 

تأمرك المسلمون وأصبحوا مثل الأمريكان والانجلي  والنصارى واليهلىود في كلىل 

 شيم .

 فسهم . وهذا هو الظلم البين لأن

  «الحمد لله رم العالمين»
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ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ  

 ژچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   

ونجد الآن أن أغلب حكام المسلمين الآن في قللىوبهم ملىرض ) أ  أن أغللىبهم 

 منافقين ( . 

نلاف أن تصلىيبنا ه يملىة ولذلك يسارعون في مودة اليهود والنصارى ويقولون 

 وشدة من شدائد الدهر فتحيط بنا .

سلىنة ذكلىرهم بلىأنهم 6241هؤلام هم الضعفام من المسلمين   ذكرهم الله منلىذ 

سيكونون في عهدنا هذا ضعفام منقادين لأهوائهم خائفين فمن لا يجب أن يللىاف 

 منهم . 

ذه لحقيقلىة ثم يضع لنا الحق حقيقة نحن في انتظارها قد لاح زمان  هورها وهلى

هي ما جعلتني أكتب )قرآن الح يف( فحين يقول الحق )عسى( فهلىو أكيلىد أن الله 

سيأتي بالفتح والنصر لرسوله ودينه وللمسلمين الحق . يأمر الحق بقتل المنلىافقين 

الذين ذلوا أمة محمد وأهانوها ويومعذٍ يصبح هؤلام المنافقين في ندم ع  ما أسروا 

 صارى واليهود . في نفوسهم من موالاة الن

هذه الآية تثبت أن حديث الرسول عن المهد  المنتظر حق وأنلىه في سلىبيله ألى 

الظهور ليجمع الأمة حوله فيسود بها العالم مرة أخرى مثل عهد الصحابة الفاتحين 

. 

  «الحمد لله رم العالمين»

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ    گڳ  ڳ  ڳ  ژ  

 ژڳ  ڱ  ڱ  

يرسم لنا الحق صورة للمؤمنين وملىوقفهم ملىن بعلىد فضلىيحة المنلىافقين وهلىو 

يسته ئون بالمنافقين فيقول الحق ع  لسانهم بأسلوم سلرية واسته ام : أهؤلام 

الذين خلفوا واجتهدوا في الحلف بأغلظ الإيمان وآكلىدها أنهلىم ملىع اللىذين آمنلىوا 
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 هؤلام حبطت وبطلت وضاعت أعمالهم فأصبحوا خاسرين . 

تبين لنا الصورة سلرية المؤمنين من سلوك المنافقين وحسرة المنافقين حلىين 

 يجدوا فشلهم وضياع أعمالهم . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ژ  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  

 ژۉ  ې  

الآية توضح أن جيش الله ع  وشك الظهور ويضع لذلك علامات   فحين هذه 

 يرتد المسلمون عن دينهم .

وهذا ما هو حادث الآن فقد فقد معظم المسلمون هلىويتهم الإسلىلامية ولم يعلىد 

من الإسلام سوى كلمة الديانة في البطاقة وألتجلىأوا للغلىرم ملىن نصلىارى ويهلىود 

تهم وتشبهوا بهم ولم يعد من القلىيم ألا القليلىل وتولوهم وفعلوا فعلهم وأخذوا ثقاف

 ولا أعرف لإلى أ  مدى سيصل هذا التيار بالمسلمين .

ولكن هذه الظاهرة تؤكد أن جيش النصرة ع  وشك الظهور وأن الله حين يعلىد 

يوفي بما وعد فإنه يقول انه سوف يأتي بقوم لم يحدد هويتهم   هل هم عرم أم غيلىر 

العرم ؟ ولكن حدد مشاعرهم ومشلىاعره تجلىاههم فلىإنهم قلىوم يحلىبهم الله وهلىم 

 يحبونه . 

سلىلامه   أشلىعر أنلىه يسلىته ئ بهلىم هنا أشعر بمشاعر الحق تجاه من تل  عن أ

ويهون من شانهم وأنه لا يأبه لفعلهم مع وجلىود حلى ن غيلىر واضلىح عللىيهم وملىن 

غبائهم وغفلتهم لأنه يناديهم بقوله يا أيها الذين آمنوا أذن هو قد رأى فيهم الإيمان 

 ثم منهم من تل  عن أيمانه . 

الإيملىان بلىي فسلىوف آتي  كان الله يقول أذا كنتم يا من آمنتم بي قد ارتديتوا علىن

بقوم آخرين أحبهم ويحبونني وكأنه يواسي ذاته في ضياع الإيمان من قلوم عبلىاده 
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 المؤمنين .

ويصف الحق هؤلام الذين يحبون الله ويحبهم الله في تعاملهم مع الملىؤمنين في  

غاية اللطف واللين والرقلىة والرحملىة والحنلىان والسلىهولة في التعاملىل معهلىم   وفي 

 في تعاملهم مع الكافرين بشدة وعسرة وغلظة وقوة .  المقابل

وهم يجاهدون ويقاتلون بشدة في سبيل الله ويضحون بكلىل غلىا: ورخلىيل في 

سبيل الله يقاتلون بأنفسهم وأموالهم وأولادهلىم لا يللىافون في الله أ  معتلىرض في 

ن فضلىل نصرهم لدين الله   لا يهتمون بشيم ألا بالله ودين الله والمؤمنين وهلىذا ملى

الله عليهم أن هداهم لهذا واختصهم بهذه اللصال ليأجرهم في النهاية عليها وهلىذا 

 من فضل الله يؤتيه من يشام ويلتل برحمته من يشام . 

والله واسع كثير الفضل والجود ع  عباده المللصين وعليهم بمن يستحق هذا 

 الفضل من عباده الصالحين . 

  «الحمد لله رم العالمين» 

 ژې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ژ 

حدد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لمن تكلىون الولايلىة على  الملىؤمنين وملىن 

 يكون قائدهم وكيف يكون اختيارهم لأو: الأمر .

فيحدد أنه هو الو: الأول فوق كل و: ويجب أن يوضع كلىل و: بعلىد ذللىك في 

مي ان صفات الرحمن قبل أن يو: ع  المؤمنين فهل هو فيه من أخلاق الله الكريمة 

 أم لا ؟ 

 ولذلك الترتيب في الائتمام يكون كالتا: : 

 : الانتمام لله وحده لا شريك له . أولاً 

 .  صلى الله عليه وسلمنتمي ألى رسول الله : بالتبعية لله ت ثانيًا

 : تنتمي للذين آمنوا وأخلصوا لله .  ثالثاً 



 

 

 الكريمحب الله العظيم في القرآن 

559 

 ومن هم الذين آمنوا .

الذين يقيمون الصلاة ويؤتون ال كاة وهم خاشعون متواضعون لله وخاضلىعون 

 لأمر الله ع  وجل   هؤلام المؤمنين حق . 

  «الحمد لله رم العالمين»

  ژئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ژ 

هنا يصدر حكم الرحمن بأن من يتلىولاه الله برعايتلىه ورسلىوله والملىؤمنين فلىإنهم 

 ح م الله وأنصار الله وح م الله هم الغالبون المنتصرون دائمًا . 

وقد يكون في هذه الآية تحديد لمن يتولى زمام المؤمنين وصفاته وكيفية اختياره 

و: لأمر المسلمين حين يكون الله هو وليلىه والرسلىول يسلىتمد ملىن القلىرآن وهذا ال

والسنة حكمه في الرعية وفي المؤمنين أ  يحكم بين الناس بما أمر بلىه الله ورسلىوله 

فهذا هو و: الله الذ  يتولاه الله هو من اتبعه   هذا المجتمع الذ  بني ع  أسلىاس 

 الله لابد أن ينتصر وهو الغالبون . الولاية لله ورسوله هم ح م )الله( وح م 

  «الحمد لله رم العالمين»

ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم    تى  ژ  

 ژتيثج  ثم  ثى  ثي     جح              جم  حج   

نجد الآن في الغرم تحقيق هذه الآية فهذا هو الغرم قد بلىدأ بالإسلىائة لرسلىول 

الله ومن قبل كانوا يقولون عن المسلمين أنهلىم متللفلىين وأنهلىم وثنيلىين يطوفلىون 

حول الكعبة المصنوعة من الحجر ويسلرون منهم في صلىلامم وصلىيامهم وكلىل 

آمنلىوا لا تتللىذوا أوليلىام شيم وهنا ينبه الحق الذين آمنلىوا فيقلىول يلىا أيهلىا اللىذين 

وأصدقام مناصرين من الذين يسلرون ملىن ديلىنكم ويسلىته ئون بشلىرعكم اللىذ  

شرعه الله من صلاة أو حج أو غيره   أو الذين يسلىلرون ملىن رسلىولكم ملىن أهلىل 

 الكتام )اليهود والنصارى والكفار( . 
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ويحذر الله الذين آمنوا بأن يتقوا الله أن كانوا مؤمنين بأن يسلىمعوا الأواملىر لأنلىه 

 هو أعلم بما في صالحهم وما ضدهم . 

أجد الحق حريل ع  المؤمن أكثر من حرص المؤمن ع  نفسه وهذا كله من 

 محبة اللالق لللقه .   

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ژ  

يصف الله أهل الكتام والكفار في هذه الآية بأنهم غير عاقلين   بمعنى أنهم غير 

 عقلام ولا يفهموا شيم وجاهلين أيضًا لماذا ؟

لأنهم حين يسمعون صوت الآذان للصلاة استه ئوا وسلىلروا ملىن المسلىلمين 

وملىلىن الصلىلىلاة والآذان وتلاعبلىلىوا بالأفعلىلىال والأقلىلىوال التلىلىي تسلىلىئ لقيملىلىة الصلىلىلاة 

 والإسلام . 

ولو كان عندهم عقل لفهما قيمة هذا الآذان فإن الملىؤذن هلىو داعلىي الله ينلىاد  

خلوا في رحام رحمته ويتواصلىلوا ملىع ع  عباد الله الصالحين ليسرعوا ألى ربهم فيد

ربهم فيطلب كل من مولاه أو لا يطلب فإن الله يرى ويسمع ويعلم حاجة كل منهم 

فيعطي كل منهم رلبه ويصلح شأنهم ويمحوا ذنوبهم ويلرجوا من الصلاة   وقلىد 

تتبدل حالهم من الضد للضد فلا عبم نفسي ولا مرض جسد  ولا هم قاتل بلىل 

 ورغبة ورهبة لله . رحمة وأمل وتفافيل 

  «الحمد لله رم العالمين»

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ    ٿ      ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ژ  

 ژڄ  ڄ  

 يقول الحق :

قل لهم يا رسول الله أو قل لهم يا مسلم : يا أهل الكتلىام هلىل تكرهلىون منلىا أو 
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تنكرون علينا ألا أننا آمنا بالله وبما أن ل ألينا من ربنا من قرآن وما أن ل من قبل ملىن 

 رسالات سابقة من عند الله . 

وأننا نعلم أن أكثركم فاسقون وخارجين من الدين السابق واللاحلىق هنلىا أجلىد 

وم الإلهي فيه استه ام بأهل الكتام السابق ذكرهم في الآيات السابقة الذين الأسل

يسلرون من الذين آمنوا وملىن ديلىنهم وهنلىا قملىة الاسلىتهتار بهلىم والسلىلرية ملىن 

 سلوكهم الغبي الناتج من فسقهم . 

وفي نفس الوقت في هذا الأسلوم تثبيت للمسلمين وتدعيم لهم وتعلية من الله 

 رامة لهم . لهم حبًا فيهم وك

  «الحمد لله رم العالمين»

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ژ  

 ژڎ  ڈڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

هنا أشعر بغضب الله من الذين يسلىلرون ملىن الملىؤمنين ويلىذكرهم ملىن شلىدة 

غضبه عليهم بأوزارهم ودناستهم ويعرفهم بأنهم في أشد أنواع العقلىام والعلىذام 

من الله فيقول لنبيه قل لهم أو أنت يا مسلىلم قلىل لهلىم هلىل أخبلىركم علىن أنفسلىكم 

أنلىواع العقلىام  حقيقتكم التي أنتم عليها وما سلىوف يلىؤول أليلىه أملىركم ملىن أشلىر

والج ام الثابت في حكم الله من لعن وررد من رحملىة الله وغضلىب ملىن الله عللىيكم 

 وجعل منكم القردة واللنازير بالمسخ . 

أشعر أن هذه الآية تشير ألى أن القردة واللنازير كانوا من قبل بشر ثم مسلىلهم 

هلىب أليلىه بعلىض الله عقوبة لهم ولعن . وقد يكون في هذه الآية تفسير منطقي لما ذ

علمام النشؤ والارتقام الذين يبحثون في أصول المللوقات فقد ذهب داروين ملىن 

تجاربه ألى أن الإنسان أصله قرد وخذا خطأ فادح ولكن الصحيح هو أن القرد هذا 

قد كان في يوم من الأيام أنسان ثم مسخ عقام من الله للىه وهلىذا هلىو الأصلىوم في 

 الرأ  . 
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 ويقول الحق أيضًا : 

أن منهم القردة واللنازير وعبدة الشيطان وعبدة كلىل راغيلىة جبلىار مثلىل عبلىدة 

 النمرود وعبدة الفرعون وهكذا . 

أولعك شر مكان وعقام وضلال عن الطريق المعتدل )رريق الإسلام( نلاحظ 

أن الحق يقول )القردة واللنازير( معرفين بلى)أل( وهذا يفيلىد معنلىى ملىن )الجلىنس 

ذا يفيد أن كلىل القلىردة واللنلىازير هلىم بشلىر ممسلىوخين القرد  واللنازير ( وه

 عقوبة لهم وذريتهم وأن الله سحب منهم روحه وتركهم أحيام دون تكليف . 

وهكذا هؤلام المنافقين الذين عوقبوا من الله بأن أصبحوا جنس آخر غير البشر 

سحبت روح الله من أجسادهم وتحولت أشكالهم ألى كائنات حية أخرى بلا روح 

عقل مثل القرود واللنازير وأصبح جنسهم هذا متناسلىل ومتواجلىد في الأرض  ولا

 لحكمة يعلمها الله . 

  «الحمد لله رم العالمين» 

 ژگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ        ڻ   ڻ  ژ 

من شدة نفاقهم أذا اجتمعوا مع المسلمين يقولوا آمنا وهم متلبسلىون بلىالكفر   

وقد تغلغل الكفر في كيانهم ومهما سمعوا أو عرفوا من صدق الرسلىول والإسلىلام 

والقرآن ألا أنهم خرجلىوا أيضًلىا متلبسلىين بلىالكفر لم ينتفعلىوا بالحضلىور بلىين يلىد  

  الرسول ولم يؤثر فيهم ما سمعوا من كلام الله .

والله أعلم بما يكتمون في أنفسلىهم ملىن كفلىر لا زال أسلىلوم اللىرحمن وشلىعوره 

 تجاههم بالغيظة والضيق من سلوكهم وغفلتهم وكفرهم . 

  «الحمد لله رم العالمين» 

 ژۀ  ۀ              ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ             ۓ  ڭ  ژ 

وترى كثير ملىنهم ملىن شلىدة حبسلىهم لللطيعلىة يسلىارعون في الوقلىوع في الإثلىم 
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 بالكذم والتعد  والظلم وأكلهم المال الحرام وأفحشه الرشا والربا . 

يعلق الحق ع  أفعالهم بفعل ذم حيث يقول )لبعس ما كانوا يعملون( بمعنى ما 

 أسوم هذه الأفعال التي كانوا يعملونها . 

  «العالمينالحمد لله رم » 

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ     ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ         ۅ  ژ 

 ژۉ  

أسلوم تمني يفيد الامتناع حين يقول لولا بمعنى هلا بمعنى يا ليت أن يكلىون 

للعباد الربانيون من اليهود أهل الورع والأحبلىار يعنلىي علملىام اليهلىود ورد في نهلىي 

هؤلام الفاسقين فينهوهم عن قلىولهم الإثلىم وأكلهلىم الحلىرام ويلىا سلىوم ملىا كلىانوا 

رض وفي الذمم وفي الدم واللى رع يصنعون من آثام ودمار في الأرض وخرام في الأ

 والحرث والنسل . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا   ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈئۈ  ژ 

ئې  ئې                  ئې  ئى     ئى  ئى  ی  ی  ی  یئج  ئح  ئم  ئى     ئي  بج      بح  

  ژحم  خج    بخبم  بى        بي  تج  تح  تخ  تمتى   تي  ثج  ثم  ثىثي  جح  جم  حج 

كان اليهود أذا حدث جدم   ورلب ملىنهم الإنفلىاق في عملىل الليلىر اعتلىذروا 

بأقبح عذر فيقولوا أن الله سبحانه قتر عليهم   ولكنهم اختاروا هذه العبارة التلىي لا 

 تصدر ألا عن جلف غليظ الطبع .

 فيقولوا بسفالة : 

 يد الله مقبوضة عن العطام بللاً وهذا كفر و لم والعياذ بالله . 

وهنا دعا الله عليهم بقوله )غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا( هذا الدعام عليهم ملىا 

 زال سار  فيهم حتى الآن فكطلهم بللام ملعونين مطرودين من رحمة الله . 
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كيف يشام حين يشلىار ملىا  ب  الله هو الكريم الغني الحميد يداه مبسورتان ينفق

 يشام لمن يشام .  

وينبه الحق ألى أن الإسلام حين ن ل ذاد كثيرًا من اليهود رغيان وكفر وألقى الله 

بينهم وبين بعضهم وبينهم وبين النلىاس العلىداوة والبغضلىام ألى يلىوم القياملىة وملىن 

 الملاحظ الآن أن جنسهم مكروه من كل الناس . 

موسى ل ية السلىبب فيهلىا اليهلىود فللىذلك يقلىول يشير الحق أن كل حرم منذ 

الحق كلما أوقدوا نارًا للحرم أرفأها الله وهو يسلىعون في الأرض فسلىادرًا والله لا 

 يحب المفسدين . 

  «الحمد لله رم العالمين» 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ 

 ژڀ  

أيضًا هنا أسلوم تمني من الله سبحانه يبدأ الآية بقوله )ولو( كأنه يقول )ليتهم( 

و )الواو( تفيد اليقين في فعل الله لو أن أهل الكتام من يهود ونصلىارى آمنلىوا بلىالله 

واتقوا الله بعدم الإفسلىاد في والعملىل على  صلىلاح اللىدين واللىدنيا لكفلىر الله علىنهم 

 . سيعامم وأدخلهم جنات النعيم 

كأن الحق يقول أنه غير مسعول عن كفرهم وعذابهم بل هو كفرهم وفعلهم كأن 

 الله يؤكد أنه لم يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ژ  

 ژڤڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

حروف التمني )ولو( للىو أنهلىم أقلىاموا التلىوراة الحقيقلىة  وأيضًا تبدأ الآية بنفس

والإنجيل الحقيقي الغير محرف وتبعوا ما أن ل أليهم من هدى ومنهج من ربهلىم   

لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم   هذا كناية عن توسيع الرزق عللىيهم وهنلىام 
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 العيش من كل جانب . 

التي سارعت ألى الإسلىلام(  ويقر الحق أن من أهل الكتام رائفة معتدلة )وهي

ولكن أكثرهم أعمالهم سيعة للغاية )سام ما يعملون( كأن هناك حسلىرة على  شلىدة 

 أعمالهم السيعة . 

  «الحمد لله رم العالمين»

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ژ 

 ژڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  

يا أيها الرسول بلغ ما أن ل أليك من ربك من قرآن ومنهلىاج   وأن لم تفعلىل هلىذا 

التبليغ فما وصلت رسالته ولا تللىاف ملىن النلىاس فقلىل كلىل ملىا أنلى ل أليلىك والله 

 حافظك وحاميك من الناس . 

هنا صدرت الحماية الإلهية لرسول الله من رم الع ة بأنه هو الذ  يحميلىه ملىن 

 ولا يلاف من أحد . الناس فليبلغ الرسالة 

وهذه الآية تضع قاعدة سياسية بين المسلمين ألا وهي أن الرسلىول أ  رسلىول 

يحمل رسالة بين أو بين الدول أو بين القادة أو بين المؤمنين والكفار لا يجلىب أن 

 يضره أحد هذا تشريع من الله في السياسة ويجب أن يتبع . 

 لا يهلىد  القلىوم الكلىافرين( بقوللىه )أن الله صلى الله عليه وسلمثم يكمل الحق كلامه للرسلىول 

الكافر هنا ليس فقط من أنكر وجود الله بل من أنكر نعمه وفضله من ذكر السلىالب 

وترك الموجب من سعى في خرام الأرض من لم يطبق شرع الله في كتبه ملىن أ هلىر 

 غير ما يبطن . 

وغير ذلك من المنافقين ومعنى الآية أن عليك أنت يا محملىد اللىبلاغ وعلى  الله 

لهادية وذلك هناك من صدر الحكم بأن الله لن يمد يد الهاديلىة للىه ملىن الكلىافرين ا

 وليس هذا شأنك . فهذا شأن الله يهد  من يشام ولا يهد  من يشام .
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  «الحمد لله رم العالمين»

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ژ 

    ژہ  ہ        ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ    ۇ  

قل يا أهل لستم ع  أ  شيم ملىن الحلىق واللىدين حتلىى تؤتلىوا حقلىوق التلىوراة 

 والإنجيل بالعلم والعمل وما أن ل أليكم من شرع الله وتقيموا حدود الله . 

ثم يلبر الحق رسوله بحقيقلىة أن أهلىل الكتلىام في أسلىلوم فيلىه رحملىة وحنلىان 

فيقول أن كثيرًا من أهل الكتام سي يدهم القرآن اللىذ  أنلى ل  صلى الله عليه وسلمومواساة لرسوله 

أليك رغيانًا وكفرًا وعنادًا   فلا تح ن ولا تتأسف ع  عدم أيمانهم بمعنى لا تح ن 

 نك الح ن . ع  القوم الذين كفروا بالله فلا يستحقون م

  «الحمد لله رم العالمين»

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ژ 

 ژې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  

من آمن بلىالله هنا تظهر صفتين  لله ع  وجل هما العدل والرحمة حيث أنه قرر كل 

ا فلا ي لاف عليهم ولا هلىم يح نلىون بمعنلىى أنهلىم في واليوم والآخر وعمل صالحً 

رحمة الله وعفوه مهما كانت ديانته قبل الإيمان أن كان مسلىلم أو يهلىود  أو صلىابئ 

 )عبد الكواكب والملائكة( . 

أو النصراني ثم تام وآمن بالله واليوم الآخر وعمل في الدنيا ما يصلح فيهلىا أذن 

بام الرحمة وقبول العباد قائم ما زال الرحمن يلىرحم عبلىداه اللىذين آمنلىوا بلىه وبيلىوم 

 الحسام ويتقي الله في عمله في الدنيا . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ئى    ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى ژ 

 ژئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   

هنا يتعجب الحق من فعل بني أسلىرائيل فبعلىد أن أخلىذ عللىيهم العهلىد المؤكلىد 
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بالإيمان بالله وحده وأقامة التوراة والشرع الإلهي ثم بعد ذلك أخلىذ يرسلىل أللىيهم 

عن الدين والعهد  رسلاً ذلك لأنهم كثيروا لانحرافات ودائمًا في حالة من الرجوع  

رسول بما لا يجد في أنفسهم هوى فمنهم من كلىذبوه وكلىذبوا رسلىالته   فإذا جائهم

مثل عيسى عليه السلام وغريقًا آخر من الأنبيام قتلوهم مثل يحلىي وزكريلىا هلىؤلام 

هم بني أسرائيل منذ بدايتهم من عهد أبيهم يعقوم ورميهم يوسف في الجب وهم 

لآبادهم وأن دل فعللىه معهلىم دائمًا في حالة نفور وخروج ع  الدين ولولا رحمة الله 

ع  شيم أنما يدل ع  تجك اسم الله الحليم عليهم والرحيم أيضًا لعلهم يرجعون 

 . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ 

 ژٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

وبنام ع  تكذيبهم بعض الأنبيام وقلىتلهم اللىبعض  نلىوا ألا يصلىيبهم الله بلىبلام 

وعذام شديد   فأغمضوا عيونهم عن غيرهم ممن مضى من الأمم ولم يصلىغوا ألى 

الحق من أنبيائهم ولم يتقبلوه فلما تابوا بعد أن تام الله عليهم ونجلىاهم ملىن أذلال 

 البابليين لهم . 

نهم عن البراهين القارعة التي جام بها المسيح عليلىه ثم مرة أخرى أغمضوا عيو

وهم معظمهم الذين عموا وصموا ولم يصغوا ألى الحق  صلى الله عليه وسلمالسلام وجام بها محمد 

 أما القليل منهم فهم الفعة المقتصدة المعتدلة التي تقبلت الحق وأسلمت . 

فيقول الحق )والله بصير بما يعملون( بصيغة المضارع لأنهم في حالة استمرارية 

لما سبق من وصف الحق لهم بأنهم عموا وصموا ثم عموا وصموا وهكذا ألى نهاية 

 الدنيا يعلم الله أنهم دائمًا في حالة تردد بين الكفر والتوبة . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ ژ 
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ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  

 ژڎ  ڈ  ڈ  ژ   

دائمًا أنت يا ربي في حوار وتفهيم وتعليم للبشلىر الأغبيلىام الجهلىلام   أرى ملىن 

حلمك مع بني آدم ما يفوق وصف الليال والعقل ملىددت لهلىم وصلىبرت عللىيهم 

عة برحمة وحنان وحلم اللهلىم أني أشلىهدك وأشلىهد وتحملت أفعالهم وأقوالهم السي

ملائكتك وأشهد  ع الللائلىق أننلىي في أعجلىام وحلىب للىك وحيلىره في قلىدرتك 

وعظمة رحمتك مما لا يسعه عقك الضعيف أمام عظمة العظيم في هذه الآيلىة يلىتكلم 

الحق بهدوم وسكينة مع عظم الذنب و لم البشر وأ   لم كيف يتسنى لملللىوق 

لله ويقول أن الله هو المسيح ابن مريم كيلىف يجلىرفي أنسلىان على  أن أن يكذم ع  ا

 يصف الله بانه مولود من امرأة وأنه رجل من البشر هنا يقول الحق : 

من قال ذلك فقد كفر فقط يا رم   ما أحلمك وأرحمك ثم يأتي بكلىلام المسلىيح 

تشلىركوا بلىالله لبني أسرائيل فيقول لهم يا بني أسرائيل اعبدوا الله ربلىي وربكلىم   لا 

لأن من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومقره في النهاية ألى النار وللىيس للىه ناصلىر 

 ولا معين . 

وكلام المسيح هنا يبطل حجج القوم الكافرين الذين قالوا أن الله هلىو المسلىيح 

عيسى بن مريم فهذا هو المسيح يقول لهلىم أن اعبلىدوا الله وأنلىه نبلىي الله ورسلىوله 

 أنسان ورسول وليس أله .  أليهم وأنه

  «الحمد لله رم العالمين»

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ 

 ژں  ں  ڻ   ڻ  ڻ       ڻ   ۀ  ۀ  ہ  

 مرة أخرى  يبدأ الله الآية بقوله )لقد كفر الذين قالوا( 

أذن الكفر بدايته قول ثم بعد ذلك فعل من الذ  كفر . الذين قالوا أن الله ثاللىث 

ثلاثة أ  أن الآلهة ثلاثة والله واحد منهم وهذا  لم وكفر شديد ما من أللىه ألا أللىه 
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واحد وهو الله وحده لا شريك له وهنا أخيرًا بدأ الحليم يهدد بأنهم أن لم ينتهوا عن 

ن كفروا منهم عذام أليم   وأشعر بعطف الرحمن ع  هذا القول فسوف يمس الذي

عباده حتى في كلام الوعيد   فإنه يقول مهددًا متوعدًا وراجيًلىا أن ينصلىلحوا )وأن لم 

ينتهوا(كأنه سيغفر لهم أن انتهوا عن هلىذا القلىول ثلىم أذا لم ينتهلىوا واسلىتمروا على  

ذين كفلىروا( مجلىرد كفرهم وقولهم الكذم بأن الله ثالث ثلاثة ماذا ؟ )ليمسلىن اللى

مساس للعذام ويحدد حتى لا تكون عامة فقط من قلىال هلىدم القلىول وكفلىر بلىالله 

الواحد أ  رحمة منك يا رم وأ  حلم وأ  فضل لا يسعني ألا أن أقول الحملىد لله 

 رم العالمين . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژہ  ہ   ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ   ژ 

هل ترون ما أرى في هلىذه الآيلىة )أفلىلا يتوبلىون ألى الله ويسلىتغفرونه والله غفلىور 

رحيم( آية كاملة كلها رجام وأمل في أن يتوم هؤلام الكفار عن قلىولهم ملىن أن الله 

هو المسيح وأن الله ثالث ثلاثة كأن الله مشفق عليهم من كفرهم ويتمنى أن ينتهلىوا 

 ؟  ويتوبوا ويستغفروه فيغفر لهم لماذا

 لأنه دائمًا غفور رحيم )والله غفور رحيم( 

 كأنها أسلوم قسم بالله أنه غفور رحيم . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ژ 

 ژۅ  ۉۉ   ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  

هنا يوضح الحق حقيقة المسيح وحقيقة أمه مريم حتى لا يكون للضلىالين ملىن 

حجة هنا بمعنى مكم باللوم والعتام والأسف والح ن ع  هؤلام الأغبيلىام حلىين 

 يقول )انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون( . 



 

 

 الإلهي في القرآن اللامتناهي بحول سيرة الح

571 

قبللىه يقول الحق المسيح هو ابن مريم وما هو ألا رسول من عند الله قد أرسلىل 

 كثيرًا من الرسل مثل موسى وهارون وداود ونوح وألى آدم . 

وأمه سيدة صالحة صدقت الله في الفعل والقول وصدقت مع نفسها فكتبهلىا الله 

 عنده صديقة وهي الدرجة التي تك درجة النبوة . 

ويوضح الحق أنهم بشر ممن خلق فيقول أنهما كانا يأكلان الطعام وهذا يفيد أم 

لطعام لابد له من أخراج وهذه صفات البشر وليست صفات ألوهية  ثلىم من يأكل ا

يأتي الأسف ع  القوم الأغبيام حيث يقول الحلىق لنبيلىه )انظلىر( ثلىم )انظلىر( رأنلىه 

يشكو خلقه الأغبيام الذ  لم يدخر وسع في تبيلىين الآيلىات لهلىم وملىع ذللىك فلىإنهم 

فكهلىم . ويقلىنعهم يتبعون الشيطان الذ  يقلب لهم الحقيقة ويصلىدقون كلىذبهم وأ

 الشيطان بهذا الكذم . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی  ژ 

 ژی   

هنا أسلوم لو مع أسف ع  عباده الضالين . ويقول لرسوله قل لهلىم أتعبلىدون 

ه لعلهلىم من دون الله ما لا يملك لكم ضرًا ولا نفعًا والضرر والنفلىع بيلىد الله وحلىد

 يفهموا أو يؤمنوا بالتوحيد وهو السميع العليم . 

يسمع كلامهم الذ  فيه الشرك ويعلم ما تكن صدورهم ملىن كلىذم وتصلىديق 

بالكذم وأيضًا هو الذ  يسمع الدعام بطلب النفع ودفع الضرر وهو العللىيم بملىن 

 يجب أن يجيبه ومن لا يجيبه . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ 

 ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

 قل يا أهل الكتام: الندام هنا لأهل الكتام من هم هنا أهل الكتام ؟
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أنهم كل من أن ل أللىيهم كتلىام ملىن عنلىد الله حتلىى المسلىلمين اللىذين يعمللىون 

 بالكتام ويدرسونه ويعلمونه . 

ن له كتام من الله يطالبهم الله بأن لا يتجاوزا الحد اللطام هنا عمومي لكل م

 ولا ي يدوا في دينهم بغير الحق غلوًا بارلاً مدعين غير ما أن ل الله . 

ولا تتبعوا شهوات الرفيسام السالفين من قبل   وكلمة من قبل هذه تفيلىد عديلىد 

أو ملىن  من الأمم فمن قبل بعثة محمد أو من قبل بعثة عيسى أو من قبل بعثة موسى

 قبل أبراهيم وهكذا . 

 وأيضًا قد يكون مقصود بها من قبل أى الآبام والأجداد ولكل أنسان . 

 فهي مفتوحة لكل من ضل ويضل ممن هم من قبل . 

فمنهم من يقول كذلك وجدنا آبائنا يفعلون وهؤلام الآبام ضالون .لا يجلىب أن 

تبعه بل يجب ملىن القيلىاس أذا وجدنا القول ضال حتى وأن كان القائل هو أبي أن أ

ع  القرآن والسنة فإن لم أجد أقيس ع  عقلىك حتلىى لا أضلىل علىن رريلىق الهدايلىة 

 والرشاد البعيد عن العقبات . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ژ 

 ژڃ  ڃ  چ  چ   

: أن أول ما دخل النقل ع  بني أسرائيل أنلىه كلىان الرجلىل  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

 يلقى الرجل فيقول : يا هذا ؟ 

اتق الله ودع ما تصنع   فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على  حاللىه   فلىلا 

يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه   وقعيده فلما فعللىوا ذللىك   ضلىرم الله قللىوم 

 ن كفروا من بني أسرائيل( ألى قوله )فاسقون( . بعضهم ببعض : ثم قال )لعن الذي

ثم قال : كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن ع  يد الظلىالم 
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ولتأررنه ع  الحق أررًا )أ  لتمعطقنه( ولتقصرنه ع  الحق قصلىرًا )أ  لتحبسلىنه 

 ع  الحق( . 

لعنهم) رواه أبو داود أو ليضربن الله بقلوم بعضكم ع  بعض ثم ليلعنكم كما 

 والترمذ  وقال حديث حسن( . 

يقول الحق في هذه الآية أنه لعن الذين كفروا من بني أسرائيل أ  رلىردهم ملىن 

رحمته فلن يغفر لهم الله   وتم اللعن ع  لسان اثنين من أنبيائه متلىواليين الأول داود 

الله وكلىانوا يعتلىدون والثاني عيس بن مريم ذلك لأنهم عصوا أمر الله وتعدوا حدود 

ع  الناس واختل اللعن ع  لسان داود وعيس لأنهم النبيين الذين اممهم اليهود 

وخاضوا في سيرمم أيما خوض ولأن عيس هو آخر أنبيام بني أسرائيل وملىن قبللىه 

 داود سبقه بعده أنبيام. 

هلىو كأن الله يقول أنهم لعنوا من بعد موسى ع  لسان أهم أنبيام بعلىد موسلىى و 

داود ثم نبي الله عيسى الذ  سيكون له الدور النهائي في القضام ع  رغلىاة اليهلىود 

 الذين زعموا أنهم قتلوه وصلبوه .

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ 

هنا يوضح الحق سبحانه : لماذا لعنهم   وكأنه حين يصلىدر حكملىا لأنلىه علىدل 

اللىذين كفلىروا ملىن بنلىي  يذكر حيثيات هلىذا الحكلىم   فيقلىول : أنورحمة لابد وأن 

لم يكونلىوا ينتهلىون علىن فعلىل المنكلىر أسرائيل الذين لعنهم الله على  لسلىان أنبيائلىه  

والكبائر واللبائث جامحين لا يردهم رادع عن أ  فاحشة أو سوم وملىا أسلىوأ ملىا 

 كانوا يفعلون . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  ژ 

 ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   
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 يسرد نوع آخر من حيثيات حكمه عليهم باللعنة .  ما زال

هلىذا في  صلى الله عليه وسلمأنك تجد كثيرًا منهم يصادقون المشركين ويعينوهم ع  رسول الله 

لله عهد الرسول معا قبل عهد الرسول كلىانوا ينصلىروا الحلىاكم الكلىافر على  أنبيلىام ا

 ودين الله . 

وهم في العهد الحا: ما زالوا ع  هذا الوضع فإنهم يتحالفون مع الشيطان ضلىد 

المسلىلىلمين في أ  أرض وفي أ  زملىلىن وبكلىلىل وسلىلىيلة نجلىلىدهم في علىلىداوة دائملىلىة 

للمسلمين أشعر كأن الحق في هذه الآيات يتحسر ع  عبلىاده اللىذين كفلىروا وكأنلىه 

 الدنيا فمن شام فليؤمن ومن شام فليكفر   يقول لقد أعطيت لكم حرية الاختيار في

فما أسوم ما اخترتم لأنفسكم من كفر   حتى سلط الله عليهم وجعلهم ملللىدون 

 في العذام . 

 وهو كان يتمنى أن يتنازلوا عن اختيارهم الكفر لأن الله رفيوف بالعباد رحيم . 

 ولا أجد تعليق ألا أن أقول الحمد لله رم العالمين . 

  «لله رم العالمينالحمد »

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ       ۀ  ہ   ہ  ہ  ژ 

 ژہ  ھ  ھ   ھ  

يتابع الحق أسلوم التمني مع الامتناع فيقول   لو أنهم كانوا يؤمنون بالله والنبي 

وما أن ل أليه من حكه وقرآن أو من كتب سلىابقة على  القلىرآن ملىا اتللىذوا الكفلىار 

 أوليام. 

عباده الضالين يقول كثيرًا منهم فاسقون خلىارجين على  ولكن  بحسرة وألم ع  

 شرع الله . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ژ 
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ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  

 ژى  ى  ئا  ئا   

 لنأخذ حذرنا هنا بهذه الآية حيث يقول الحق . 

لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وهذا بيلىان ملىن الله 

لحقيقة واقعة فإن اليهود والمشركين بالله في حالة حرم دائمة للذين  آمنلىوا بلىالله   

وهم في حرم مع الإسلام حتلىى أن الراهلىب بحيلىره حلىين  صلى الله عليه وسلمومنذ بعث الرسول 

رأى الرسول وعرف فيه سمات النبوة حذر عمه أبو راللىب ملىن اليهلىود أن يقتللىوا 

محمد وهو صبي ن لعلمه من شدة عداوة اليهود لنيمان  والمؤمنين وبحيره هلىذا 

 من الرهبان المنقطعين لعبادة الله وحده أ  أنه نصراني حق .

ما أقرم الناس ملىودة للملىؤمنين النصلىارى الموحلىدين بلىالله أ  ويقول الحق أ

المسيحيين الذين لم يقولوا أن عيسى ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة   لكنهم آمنوا بالله 

ع  ملة أبراهيم   وموسى وعيسى   الله الواحد الأحد   هؤلام هلىم أقلىرم النلىاس 

تلىوراة الحقيقيلىين وعرفلىوا مودة للمسلمين ذلك لأن منهم ملىن درس الإنجيلىل وال

الحقيقة التي أخفاها اليهود بأن محمد هو خاتم الرسل ولذلك يذكر الحق منهم في 

هذه الآيلىة القسيسلىين )علملىام النصلىارى( ورفيسلىائهم ورهبلىان وعبلىاد منقطعلىين 

 للعبادة( . 

ومن علمهم بالحقيقة تواضلىعوا لله ولم يسلىتكبروا على  خللىق الله ولم  يسلىتكبروا 

 وفي كل أحوالهم هم في تواضع .  الذين آمنوا

  «الحمد لله رم العالمين»

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ژ 

 ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  

هؤلام النصارى الموحدين بالله أذا سمعوا القرآن ترى أعينهم تفلىيض باللىدموع 

من شدة الوجد الذ  يشعرون به في أنفسهم حيث يسمعون آيات القرآن وذلك من 
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توافق القرآن مع ما عرفوه من دينهم السابق علمه ملىن المسلىيح ويعرفلىون أن هلىذا 

رهبان اللىذين يعبلىدون الله متوحلىدين الكلام هو كلام الله وهذه آيات الله تت  لأن ال

بعيدا عن الناس ليس لهم مصالح دنيويه قد تكون محرفة في شرع الله مثل ما رفض 

اليهود القرآن لأنهم لا يحرملىون الربلىا والقلىرآن يحلىرم الربلىا   هنلىاك تعلىارض ملىع 

 رغبامم المادية الدنيوية دين شرع الله الذ  فيه صلاح البلاد والعباد . 

م النصارى الموحدين بالله ربنا آمنا بك وبرسولك وبكتبك واليلىوم ويقول هؤلا

 الآخر فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية . 

 والشاهدين العدول ع  غيرهم يوم القيامة . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ 

فيقول النصارى الذين آمنوا   ولما لا نؤمن بالله هنا أسلوم بالتعجب مع أقرار 

وما جائنا من القرآن لأنه حق ونطمع أن يدخلنا ربنلىا يلىوم القياملىة في  اعلىة القلىوم 

 الصالحين الذين يدخلون الجنة. 

 هذا أقرار منهم بأنهم مؤمنين موحدين لله رم العالمين . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ڇ  ڇ      ڍ  ڍڌ   ڌ  ڎ  ڎ      ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ 

 ژڈ  

 فما رد الله عليهم بعد أن آمنوا ؟

فأثابهم   )الفام( تفيد السرعة في الثوام من الله   بملىا قلىالوا ملىن كلملىة الإيملىان 

 والتوحيد جنات تجر  من تحتها الأنهار خالدين فيها وهذا هو ج ام المحسنين . 

 الذين يتعاملوا مع الناس بالحسنى أو المحسنين لعبادمم لله 
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 أو المحسنين في أنفسهم ومع الغير 

 أو المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژڈ  ژ        ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ 

صلىييرهم في الجهة الأخرى عناك من رفض الإيمان وكفلىروا بالقلىارآن وآياتلىه م

 أنهم أصحام الجحيم .

 تعليق :

 أن الله أذا أدخل عباده الجنة أو الجحيم   هذا يدل ع  شيم مهم جداً ..

ألا وهو أن الله في حالة اهتمام دائم بللقه وفي عناية تامة لهم لا يللقهلىم عبلىث 

 أو لهو ولكن هناك جدية واهتمام بللقه مهما كانوا كفرة أو مؤمنين . 

  «رم العالمينالحمد لله »

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ژ 

 ژڻ  ڻ  

 هذه الآية تشريع من الله 

 .  صلى الله عليه وسلميبين أن كل شيم حلال ومباح ما لم يحرم بنل من الله أو بسنة رسوله 

 .  ژک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ فيقول الحق   

 أذن كل شيم لم يحرمه الله فلا يجب أن نحرمه نحن 

  بمعنى أن لا تتجاوزوا الحدود التلىي فصلىل بهلىا  ژ ڱ  ڱژ   وأيضاً يقول 

 الله بين الحلال والحرام يعني لا تتعدوا حدود الله . 

أو تعتدوا ع  الناس وع  المللوقات بغير حق أو تعتدوا ع  من هلىم دونكلىم 

 أنواعه دون استثنام بمعنى لا تعتد  ع  حرمات الله  يعني حرّم الاعتدام بكل
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 لا تعتد  ع  حرمات الناس 

 لا تعتد  ع  محرمات النفس 

 لا تعتد  ع  حقوق الغير 

 لا تعتد  ع  الطبيعة وتلويث البيعة بأ  نوع من الملوثات 

لا فساد في الأرض ولا في السمام   لأن لله لا يحب من يعتد  بلىأ  شلىكل مملىا 

 ق ذكره .سب

 فهو يحب المصلحين . 

  «الحمد لله رم العالمين»

  ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ژ 

من التعد  أيضاً لحدود الله أن نأكل مما حرمه الله علينلىا )ملىال حلىرام( )لحلىم 

 خن ير( )الميتة( أو أ  مما حرم اله . 

ويأمرنا الحق أن نأكل مما رزقنا الله مما أحله لنا من رعلىام وملىن حلىلال ولقلىد 

احل لنا الله الكثير من نعم الدنيا والأصل في الشرع الحلىلال والحلىرام هلىو اسلىتثنام 

 وهو قليل بالنسبة لما أحل الله لنا من الطيبات من الرزق . 

حاسلىبنا وسلىيج   ثم يأمرنا الحق بتقوى الله اللىذ  نحلىن بلىه ملىؤمنين بأنلىه سي

 المتقين . 

هذا كله حرص من الله ع  عباده يريد لهم الرحملىة والسلىعادة والجنلىة ولا يريلىد 

 لهم العذام أو الحسام .

 فالدنيا متاعها نوعان كلاهما مر   

 حلالها حسام 

 وحرامها عقام 
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 فكلاهما شديد ألا ما رحم الله .

ون لت هذه الآية في رهط من الصحابة حرموا ع  أنفسهم أكل اللحم والرسلىم 

وأرادوا بعد ذلك أن يمتنعوا عن النسام أيضاً ومنهم من أراد أن يقطلىع ذكلىره حتلىى 

 يتفرغ للعبادة   فنهى الله عن ذلك ون لت هذه الآيات . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ۋ  ۅ     ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ ژ 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى            ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   

ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې         ئې  ئې  ئىئى  ئى   یی  ی           ی    ئج  ئح  ئم  ئى   

  ژئي  بج   

هنا من رحمة الله لا يحاسبنا ع  اللغو في الأيمان كأن تحلف على  شلىيم تعتقلىد 

صدقه والأمر بللاف ذلك أو ما يجر  ع  اللسان مما لا يقصد به اليمين   نحلىو 

 لا والله   وب  والله . 

هذا من رحمة الله أن الكلام الذ  ليس فيه تعمد القسم بيمين كذم أو نحو ذلك 

ليه وهذا من قملىة الرحملىة والمغفلىرة لعلملىه بجهلىل خلقلىه وعلىدم لا يحاسب الله ع

 أدراكهم الكامل لما ينطقون به . 

ولكن الحسام من الله يكون ع  الإيمان التي فيها توثيق القصد والنية والعلى م 

 في القسم وهو يعلم بما يقول من الحلف بالله .

ملىا تلىأكلون وهذا القسم أن نقل وجبت الكفارة وهي أرعام عشرة مسلىاكين م

منه لتتم أيمانكم ويجب أن يكون رعام المسكين الواحد ليكفي الغذام والعشام أو 

كسوة عشرة مساكين بثيام أو تحرير رقبة يعني عتق أنسلىان ممللىوك فملىن لم يجلىد 

 فصيام ثلاثة أيام . 

هذا من رحمة الله ع  عباده أن يضع لهم المكفلىرات التلىي تمحلىي اللىذنوم ولا 

 قة لهم به .يحملهم ما لا را
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 هذا هو الرحمن الرحيم 

هل رأيتم أحن من ذلك يتنازل عن حقلىه في اليملىين المنقوضلىة والقسلىم اللىذ  

يهت  له ملائكة السمام   ويترك حقه للمساكين يترك حقه مقابل رحمة الفقرام وعتلىق 

 الرقام أو تدريب الفقير الذ  لا يجد المال ع  التقوى بالصيام . 

ٹ       ٹ  ژ لصيام ذكر في آخلىر آيلىة الصلىيام حلىين قلىال لأن الله حين فرض ا

  وكلمة تقوى آتية من الوقاية ملىن أهلىوال  ژڦ  ڦ  ژ ألى آخر الآية  ژٹ  

 يوم القيامة 

وتقوّى بالتشديد ع  الدال يعني تعضد وتدعم وهذا فعلىل الصلىيام في الإنسلىان 

هلىذه كلهلىا يقو  من ع مه وصلابته وصحته وروحه وقدرته ع  الصبر والحللىم و

 صفات يحب الله أن تنتشر في خلقه حتى يحبهم ويرحمهم . 

وهذه هي كفارة الأيمان أذا حلفتم وينصلىح الحلىق عبلىاده بلىأن لا يحلفلىوا دون 

 سبب قو  للحلف ويع م ع  عدم نقض اليمين . 

 ينهي الحق هذه الآية بما أقصي أنا فيه من أول المصحف . 

 . ژئم  ئى   ئي   ی           ی    ئج  ئح ژ فيقول : 

فهذه الآية تبين أن الحق لا يريد من الناس ألا حسن الللق ويضلىرم المثلىل في 

التنازل عن الحق في سبيل تعضيد الأخلاق الحميدة ؛ فنلىراه يتلىرك حقلىه في القسلىم 

مقابل التراحم بين البشر ويترك حقه مقابل أن يرحم الإنسان نفسه ويروضلىها على  

أن تقول اللهلىم للىك الحملىد وللىك الطاعة بالصيام ويجب أن يكون ردنا ع  ذلك 

 الشكر وهو منى الحمد لله رم العالمين . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ 

  ژٺ  ٺ  
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 هذه الآية فيها تحريم لأربعة أشيام : 

 ( الأزلام  2( الأنصام )3( الميسر )4( اللمر )6)

( اللمر : كل ما يذهب العقل من شكر ومللىدرات أو مثبطلىام ومهلىدئات 6)

تأخذ للتمتع والذهول عن الواقع ولكن أذا وصفها ربيب لعمل عملية جراحية فلا 

 حرام في البنج ما لم يضر صاحبه أما غير العلاج فهو خبيث   قذر   نجس. 

الرهلىان في سلىباق ( الميسر : وهو القمار بكل صوره لعب الورق ع  مال أو 4)

 أو غيره من المقامرة . 

 ( الأنصام : أحجار كانت حول الكعبة يعظمونها ويذبحون الذبائح عندها . 3)

( الأزلام :  ع زلم وهو قطعة من اللشب مسلىواه على  شلىكل سلىهم وكلىان 2)

العرم في الجاهلية يقترعون بالأزلام يكتب ع  أحدها أمرني ربي   وعلى  الآخلىر 

نهاني ربي   ويكون الثالث غفلا لا كتابة عليه   فإذا خرج ما عليه الأمر فعللىوا أو أذا 

 لغفل أجالوا الأزلام مرة أخرى . خرج ما عليه النهي امتنعوا   وأذا خرج ا

وكل ما سبق ذكره فهو من عمل الشيطان ليس لله فيه شلىيم وأمرنلىا الله بتجنلىب 

هذه الأشيام والتجنب أشد من التحريم بالامتنلىاع   أذ ملىن الممكلىن أن أجللىس في 

مكان يشرم فيه اللمر ولا أشرم ولكن الله نهى حتلىى علىن التواجلىد في الأملىاكن 

لأشيام الأربع السابق ذكرها وهذا حرص من اللىه في تربيلىة الإنسلىان التي فيها هذه ا

المستقيم الذ  يتقي الله وينفع نفسه وأولاده ومجتمعه   فلىلا يغيلىب عقللىه وفكلىره 

 باللمر ولا يعظم شيم غير الله وهذا قمة التوحيد . 

ولا يلعب الميسر لأن فيه ضياع المال أو كسلىب ملىال حلىرام ملىن غللىول وغلىل 

تلسر المال في الميسر نجعل هذا المال نقسمه على  كاسلىبه   فرحمنلىا  القلوم التي

الله من هذا العنام والألم والأزلام : وهي بلغتنا العامية لعبة الحلىظ أو البللىت هلىذا 

 حرام حرام . 

نجد الحق قد حرم علينا كل خبيث حرص ورحمة ملىن الله على  وجلىل واهتملىام 
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 بللقه . 

ار العبد عليه وصل ألى دار البقام بسلام وأما ونجد هذا الكتام هو منهاج أذا س

وأذا لم يسير عليه تعذم في الدنيا بالشقام وفي الآخرة بالعذام فمن عمل بلىه  هلىد  

 ألى الصراط المستقيم ونعيم الدنيا والآخرة . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ 

  ژڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  

 يبين لنا الحق هنا لماذا )حرم( الرحمن ما سبق ذكره في الآية السابقة 

 فإنه قال فيها أن ما سبق رجس من عمل الشيطان .

 وماذا يريد الشيطان مننا ؟

لحسلىد والحلىق بيلىنهم ويبلىين يريد أن يوقع بين بني آدم ويثير الحقلىد والغلىل وا

بعضهم . وذلك يتم بعده وسائل منها أن يشرم اللمر ويلىذهب عقللىه فيلعلىب بلىه 

الشيطان لأن العقل هو محل التكليف والأمانة في الفعل وعلىدم الفعلىل في الأرض 

فإذا ذهب العقل توقع أ  فعل من الإنسان والقمار أيضلىاً تأخلىذ ملىال أخيلىك دون 

 ضاً يثير الفتن والأحقاد بين الناس .تعب باللعب والنصب وهذا أي

فإذا كسبت فرحت بالكسب السهل وح ن أخيك الذ  ذهب ماله بسلىهولة وأن 

 خسرت ح نت وخسرت مالك وفرح الكسبان بمالك الحرام . 

أذن هذا مثير لاحقاد والفتن ويريلىد الشلىيطان أن يصلىد الإنسلىان علىن الإيملىان 

والميسر ينسي الإنسان ذكلىر الله أنلىه والذكر وعن الصلاة لأن اللمر تذهب العقل 

 هو الرزاق . 

وينهي الحق آيته بقوله فهل أنتم مهتدون  وفي حدة وحرص شديد عن الانتهلىام 

 عما حرم الله .  
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  «الحمد لله رم العالمين»

 ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ 

يأمرنا الحق بطاعة أوامره ونواهيه ونطيع الرسول فيما بلغ عن ربه ويحذرنا من 

الملالفة لأن في ملالفة الله ورسوله ضياع في الدنيا والآخرة وهلىذا الملىنهج اللىذ  

ن ل ع  رسوله هو الطريق الوحيد لسلامة الإنسان فإن لم تطيعوا الله ورسلىوله فملىا 

 ح الجك البين الذ  لا يذل شيم . ألا البلاغ الواض صلى الله عليه وسلمع  رسول الله 

هنا اللهجة الإلهية فيها تحذير وأنذار وخوف ع  العباد من العصلىيان وتحلىذير 

 كمن يلاف ع  رعيته من الشرود والضياع . 

فحين يمنع الله ويحرم بعض ما هو موجود في اللىدنيا ملىن شلىرام أو سلىلوك أو 

 ع  مستقبله القريب والبعيد .  انفعال   فمعنى ذلك أن فيه خطر ع  حياة الإنسان

ولقد عصى آدم ربه فكان العصيان هو الطرد من الجنة والنلى ول لأرض الواقلىع 

تحاول أن تصل بها لمستوى الجنة التلىي كلىان يعلىيش فيهلىا آدم ولا نسلىتطيع ألا أذا 

 استمعنا لله وأرعناه وأرعنا رسوله . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   ژ 

 ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    ں     ں  

لم يحرم الله اللمر مرة واحدة ولكن أن ل بعض الآيات السابقة ع  هلىذه الآيلىة 

 فيها الحد ولو لشيم من الوقت والكم في اللمر .

  ژہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ژ مثل : 

  ژ ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇې   ېې  ى  ى  ئا         ژ 

( وفيها تحريم اللمر نهائي تسائل المسلمون بعد هذه الآية 09ثم ن لت الآية )

عن الذين ماتوا ولم يحرموا اللمر وكانوا يشربونها ويأكلون الميسلىر فن للىت تللىك 
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 الآية لتبرئ الذين ماتوا قبل ن ول التحريم النهائي .

صلىالحات ملىن الأحيلىام والأملىوات فيقول للىيس على  اللىذين آمنلىوا وعمللىوا ال

والغائبين والحاضرين أثم وحرج فيما أكلوا وشربوا فيما مضى قبل العلم بتحلىريم 

اللمر والميسر أذا ما اتقوا ما كان محرماً وأمنوا بما كان ن ل من القرآن   وعمللىوا 

الصالحات التي كانت قد شرعت ثم اتقوا ما حرمه الله بعد ذلك وأمنوا بما ن ل من 

ا التحريم   ثم اتقوا وأحسنوا وارتقوا في درجات التقوى فابتعدوا عن الشبهات هذ

 وأحسنوا كل أعمالهم .

 والله يحب المحسنين 

هنا كلمة )يحب( معناها أن كل من يتقي الله ويحسن في عمله فإن الله يحبه ومن 

لتي يبطن أحبه الله كان الله هو سمعه الذ  يسمع به   وبصره الذ  يبصر به   ويده ا

 بها وهكذا في كل جوارحه يكون الله معه فيها .  

 هذه ن لت فيما سبق بذلك التحريم أما الآن فماذا في هذه الآية ؟

هناك تحريمات كثيرة وأقوال كثيرة فيما يطعم ويشرم وأقوال غير واضلىحة في 

ر التحريم والتحليل لاسمام المطعومة ولكن الحرام بين والحلال بين وبينهم أمو

 متشابهات فيجب أن تنقي الشبهات .

ففي الدين الأصل الإباحة لكل مطعم ومشروم  ملىا لم يضلىر ألا ملىا حرملىه الله 

بنل وع  لسان نبيه في السنة المؤكدة ولذلك هذه الآية جائت لتمنع الحرج علىن 

المسلمين في كثيرا مما يلتلفون فيه من رعام وشرام ويؤكد الحق أن الأساس في 

 ه الله هو الإيمان والتقوى وعمل الصالحات والإحسان في الأعمال .كل ما أراد

 فإذا توفر في العبد هذه الأشيام من أيمان بالله وتصديق بتحريم كل ما حرمه الله 

ثم أتقام كل ما هو مضر لننسان وللبيعة ومضلىر للصلىحة والملىال والعيلىال ملىن 

حلىلال الصلىالحات شرام و رعام ونحصل ع  الطعام والشرام ملىن الأعملىال ال
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ونحسن في أعمالنا  اهرة وبارنة ونبر ونعطي من أموالنا ل خلىرين فلىلا ذنلىب ولا 

 حرج مما نأكل أو نشرم هذه هي رحمة الله . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ       ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ژ 

  ژےۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

يقول الحق يا أيها الذين آمنوا ليلتبركم الله ويمتحنكم بشيم من الصيد تنلىالوه 

بأيديكم ورماحكم ليعلم الله من يلافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذللىك فللىه علىذام 

 أليم . 

حين يضع الحق قاعدة للمسلمين في نهيه عن شيم أو أمر بشيم فإنه يضع لهلىم 

 اختبار أو: قبل أن يحكم حكمه عليهم .

فمن عظمة الرم العظيم الكريم الرحيم بعباده أن يدربهم ليمحصهم ويعلمهلىم 

بالتجربة العملية القدرة ع  ضبط النفس وع  تنفيذ أوامر الله بوازع من ضمائرهم 

 دون رقابة من أحد عليهم ألا أيمانهم وأخلاصهم لله .

رة الإحرام بالحج فهو يأمرهم بأمر ثم يمد لهم فيه مداً فمثلا حرم الصيد أثنام فت

أو العمرة   ثم يضع أمامهم صيد يغريهم فمنهم من يلالف ويصلىطاد وملىنهم ملىن 

 يطيع الله ويلشاه .

فمن أضاع الله فله أجره عند الله ومن خالف فقد أنبه الله ونبه عليه أن لو عاد لما 

 فعل ذلك من ملالفة شرع الله فله عذام أليم . 

ت ابنك وتقول له لا تفعل كذا ثم فتتركلىه لنفسلىه ولله المثل الأع  حين تربي أن

وهذا الأمر فإن سمع كلامك فقد رحمته وكافعته وأن عصلىاك فإنلىك تلوملىه وتؤنبلىه 

 ومدده بالعذام أن عاد حرص منك ع  ابنك . 

كذا الله حريل ع  المؤمنين أكثر من حرصك ع  ابنلىك فهلىو ربهلىم وملىربيهم 

 ورحيمهم . 
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  «الحمد لله رم العالمين»

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە     ژ 

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  

 ژیئج  ئح  ئم  ئى   ئيبج  بح  بخ  بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  تي   

هنا يصدر الأمر الإلهي للذين آمنوا بأن لا يقتلوا الصيد وهم في وقلىت الإحلىرام 

و العمرة ومن تعمد أن يلالف أمر الله ويقتل الصيد متعمداً ذللىك فجلى امه بالحج أ

مثل ما قتل من الإبل والبقر والضأن والماع    والذ  يحكم بكلىمّ الكفلىارة أنلىاس 

ذو  عدل منكم ويهد  هذا الذ  حكم به من أبل أو غنم أو غيره ألى فقرام البيلىت 

نعام يقدم للمساكين بقدرها رعلىام   الحرام أ  يصل به ألى الكعبة أو بقدر قيمة الأ

فإن لم يجد فعليه أن يصوم يوم عن كل مد من الطعام   ذلك ليشعر سوم عاقبة ذنبلىه 

 . 

هنا يقول الحق أنه قد عفا عما سلف من قتل الصيد   ولكن من علىاد واصلىطاد 

وهو محرم فسوف ينتقم الله منه   لأن الله ع ي  ذو انتقلىام حلىين كلىان الأملىر يتعللىق 

فارة اليمين الذ  هو من أكبر الكبائر أن يقسم الإنسان بالله فهذا القسم متلى  للىه بك

السماوات وترتجف منه الملائكة ويهت  له عرش الرحمن وكل هلىذا خوفلىاً ملىن الله 

وأشفاقاً وأجلالا له ع  وجل ومع ذلك يكون من الله الرحمة في تكفير هلىذا اليملىين 

ارة بللق الله من بشر أو كائنات نجد الحلىق لا لأنه يلصه هو   أما حين تتعلق الكف

يتهاون في حقوق العباد بل يحرص ع  العدل بينهم ويشرع ما يجعل العلىدل يعلىم 

حتى لا يترك في نفوس خلقه حقداً ع  خلقه وهذا من عظمة الله العظيم وحكمتلىه 

 البالغة . 

ملىن اللى من ففي كون الصيد محرم في وقت الإحرام هذا لأن الله في هذا الوقلىت 

يجعل حي  من المكان في الأرض في حلة أمان من أ  شيم ممكن أن يفلى ع خلقلىه 

وبما أن الحجاج يأتون من كل بقاع الأرض ففي كل مكلىان فيلىه أحلىرام بلىالحج أو 

العمرة من ميقات أو من ل الحجلىاج والعملىار اللىذين يحرملىون في بيلىومم في هلىذه 
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العام أو في وقت الحج يعم السلىلام  الأماكن وفي تلك الأوقات الملتلفة ع  مدار

ع  بقاع كثيرة من الأرض فلا خوف لإنسان أو حيوان أو رائر في هلىذه الأزمنلىة أو 

الأماكن كأن الله يشير ألى معنى مهم جداً ألا وهو تحية الإسلام وهو السلام يتمنلىى 

 الحق أن يعم السلام ع  الأرض فلا يكون هناك خوف أو ف ع لأ  من خلقه . 

ما أعظم رحمتك يالله فإنك أنت السلام ومنلىك السلىلام تباركلىت يلىا ذا الجلىلال 

والإكرام ففي وقت الحج والعمرة لا ف ع من أ  نوع لأ  مللوق ويتوعد الله من 

 يلالف ذلك بالانتقام فهو يريد أن يعم الأرض السلام ولو لأيام. 

  «الحمد لله رم العالمين»

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پپ  ژ 

 ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ  

أحل الله صيد البحر للمحرم بالحج والعمرة وللمسافرين أحلىل التمتلىع بصلىيد 

 البحر من سمك وخلافه وحرم صيد البر من حيوانات وريور . 

ماداموا في أحرام بحج أو عمرة وأمرنا أن نتقي ملالفة الله في أوامره لأننا سوف 

 نحشر بين يديه في يوم الحسام ويحاسبنا ع  كل شيم . 

هذه الآية وما قبلها يؤكد الحث فيها أنه هو مالك البر والبحر وكل ما فيهم ومن 

أكل منهم حقه كمالك لهم أن ينظم الصيد منهما وهو من يحدد متى وماذ ا وكيف ي 

 . 

وهو الحكيم الذ  يعرف أبعاد الأشيام ويعرف ما ينفعنلىا وملىا يضلىرنا وللىذلك 

واجب علينا أن نتبع ما جام به لأن فيه الصالح العام لنا ولارض التلىي نحلىن فيهلىا 

ليس ع  المحرم الذ  هو في رريقه ألى بيت الله الحرام بمكة أ  رقيب سوى ربلىه 

 ه فمن سيحاسبه هو الله . وضميره فإن خالف ضمير

 وحرم الله الصيد من البر في وقت الحج وزمن العمرة لسبب . 

 الأمان بللق الله . 
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ممن يلالف منكشفة أمام نفسلىه أولا والمجتملىع  –ليتبين الذ  يستمع الأوامر 

 ثانيًا 

لا يحب الله أراقة الدمام في الأشهر الحرم ولذلك من رحمتلىه بللقلىه أحلىل لهلىم 

ر للطعام وللبيع وهذا من رحمة سلىبحانه ويسلىمى المحلىرم محرمًلىا لأنلىه صيد البح

 يحرم عليه ما كان له حلال من قبل الإحرام بالحج والعمرة من الصيد والنسام 

  «الحمد لله رم العالمين»

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ژ 

 ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  

 سمي بيت الله الحرام بمكة بالكعبة لماذا ؟

لكل شيم رأس وكعب ؛ أ  قمة وقاع فالبيت الحرام الذ  يوجد تحت علىرش 

الرحمن في السمام السابعة وتطوف حوله الملائكة هو قمة البيت   وكعبة هو الكعبة 

في مكة ولذلك سميت الكعبة بهذا الاسم ولذلك نجد أن جو الحرم حرم لا يصلىح 

أحد فوق الكعبة ولكن يطوف ملىن حولهلىا في الأرض أو في الهلىوام في هلىذه أن يمر 

الآية   جعل الله الكعبة البيت الحرام وهنلىا أشلىارة )الكعبلىة البيلىت الحلىرام( يعنلىي 

 الكعب للبيت الحرام وما حولها   جعلها قوامًا للناس في مصالحهم ديناً ودنيا . 

صب في قاللىب واحلىد وهلىو مصلىالح لقد ذكر الله في هذه الآية عدة أشيام كلها ت

 الناس وليس المسلمين فقط ولكن الناس  يعًا في دنيا كانوا أو في دين . 

وهذا ما نراه الآن حادث في مكة في البيت الحرام فقد جعل الله هذا المكان حرم 

وفي الأشهر الحرم الأربعة جعل الحج والعمرة في كل أوقات السنة ولذلك يذهب 

رات وصناعات ملىن بلىلاد شلىتى مثلىل الصلىين واليابلىان وأمريكلىا ألى هذا البيت ثم

وغيرهم من دول العالم الغير مسلمة وفي الحرم يشتر  المسلمون هذه المنتجلىات 

فيستفيد الناس من كل دول العالم من هذا الجمع الغفير من المسلمين في الحلىج أو 

 في العمرة روال العام . 
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عبلىة البيلىت الحلىرام لملىاذا لمصلىالح ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى جعل الك

الناس التي تقوم في هذا المكان والحجاج الذين يأتون كلىل بقلىاع اللىدنيا قاصلىدين 

بيت الله الحرام وهناك يحملون البضائع معهلىم ألى البيلىت الحلىرام وحلىين العلىودة 

يحملون معهم البضائع الأخرى من البيت الحرام ألى أهلهم وبلدهم   ويهلىد  ألى 

 ام والأموال والهدايا ألى فقرام بيت الله الحرام . الحرم الأنع

والهد  هو الأنعام المهداة لبيت الله الحرام والقدائد هي أشيام كانوا يعلقونهلىا 

 ع  الهدى علامة ع  انه مهد  لفقرام بيت الله الحرام فلا يتعرض له أحد بسوم . 

 يعلم ما في السلىماوات وكأن الله حين يلبر بهذه الأشيام ليعلم المسلمين أن الله

 وما في الأرض وأنه بكل شيم عليم . 

 مثال ع  علم الله :

أنه بحكمة يعلم أن هذا البيت حين وضع في هذا المكان هو مثابة ودين للنلىاس 

وأيضاً رواج للتجار وتبادل المصنوعات وهو أيضاً بعلمه يعلم ما يحتاجلىه سلىكان 

 الهد  . البيت ولذلك جعل من مناسك الحج والعمرة 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ژ 

 صورتين يعلمنا الله بهم وهما متضادتان 

  شديد العقامأن الله 

 غفور رحيموأن الله 

 بمعنى أنه أن شام عذم أشد العذام 

 وأن شام رحم وغفر فهو الغفور الرحيم 

 هو واحد وسلوكه في شعونه هو واحده
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ولكن الاختلاف يأتي ممن هم دائماً في اختلاف فالبشر دائماً في أغيار فلا ثبلىات 

لهم ع  وضع ألا من رحم الله منهم ولذلك هو مع المذنب الدائم الذنب والمصر 

 ع  المعصية شديد العقام 

فالله في وضع مع عباده حسب سلوكهم في الدنيا   وهو أرحم اللىراحمين نلاحلىظ 

 في نهاية الآية وبداية الآية أنه شديد العقام .  هي في النهاية  

وكأنه يضع منهج لمن يذنب فهو قد يعاقب العبد ليتمنعه من الذنب ثلىم يتلىوم 

عليه فيتوم عن الذنب . ثم بعد التوبة فإن الله غفور لما سبق من ذنوم لأنه أرحم 

 الراحمين . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ 

 ما ع  الرسول ألا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون .

يحدد الحق هنا في صورة واضحة جليلة دور الرسول أن رسول كل رسلىول ملىا 

عليه ألا البلاغ ولذلك هنا تشريع سياسي عا: حين نأخذ بلىه في حياتنلىا حتلىى بلىين 

 ه ألا البلاغ ولا يؤذ  أ  رسول يحمل رسالة هذه قاعدة .الدول   الرسول ما علي

أما في الآية فقد يكون فيها خصوصية لتريح رسول الله من تحملىل أ  أحسلىاس 

 بالألم فما عليه ألا البلاغ للرسالة فقط وكلمة بلاغ معناها توصيل . 

هنا هذه الآية أشعر بحنان الرحمن ع  رسوله فكأنه يعفيه من أ  مهملىة أخلىرى 

وتحميل نفسه ما لا تطيق ولا يؤنب نفسه ع  من لم يؤمن فكل ما هو منوط به هلىو 

 تبليغ رسالته للناس فقط .

أما القضية الأخرى   ألا وهي هل يؤمنوا أو يكفروا أو ينافقوا بحيلىث يظهلىرون 

 الإيمان ويبطنون الكفر 

 فقد حسمها الله في قوله 
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 أنه يعلم ما نظهر وما نبطن 

ا لم نقوله فهو عام بكل شيم . وهنا نقف عند هذا المعنى حيث أن ما نبوح به وم

 هناك تكليف بالإيمان ومن لم يؤمن فإن الله يعلمه ويعلم المنافق من المؤمن حقاً .

 لماذا يحرص الحق ع  أيماننا ؟ 

 لنضرم مثلا ولله المثل الأع  

أذا أقدم أحداً مننا ع  عمل مشروع ما ألا يجب أنا يكون هذا المشروع ناجحلىاً 

من كل الجوانب كما رسم له ويحلىرص كلىل الحلىرص على  أن يلىوفر كلىل السلىبل 

 لإنجاح هذا المشروع   

 فنحن بالنسبة لله ع  وجل مشروع بدأه بوضع آدم خليفة في الأرض 

م وينجح فيها لأن ذلك سيسلىعد الله ويجب أن يتم هذا اللليفة ما أمر به من مها

ع  وجل والله أيضاً حريل ع  نجاح آدم وأولاده في قضية أعمار الأرض وأيضلىا 

 أعمار النفوس بالإيمان بالله 

 ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ  وهذا هو نجاح مشروع الله في :

  «الحمد لله رم العالمين»

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ     ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ژ 

 ژھ  ھ  ھ  

هذه قضية كبيرة مفتوحة لا حدود لها سلىجلها الحلىق في كلملىات قليللىة قلىل يلىا 

 محمد أو قل يا كل مسلم أسلم بعد محمد لا يستو  اللبيث والطيب 

 هذه لها عديد من التفاسير :

( فاللبيث والطيب هنا هلىم الكلىافرون 00لو لحقناها بالآية السابقة لها )أولًا : 

والمؤمنين الذين يعلم الله ما في قلوبهم فهو أعلم بمن آمن ومن كفر وما يظهر وملىا 

 بطن   ولا يستو  عنده البارن الحسن والبارن اللبيث 
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ملىع  أو الظاهر الحسن أو الظاهر اللبيث هذا في حال المؤمن ونفسلىه وسلىلوكه

 الله ومع الإيمان .

 ثانياً : 

 المال

لا يستو  عند الله المال الطيب مع المال اللبيث أ  المال الحلىرام ملىا هلىو ألا 

 نار تأكل ولا تذر كل شيم الصحة المال العيال وقبل ذلك الدين والإيمان 

أما المال الحلال الطيب   فهو مام يرو  وينمي ينبت وي يلىد في اللىدين واللىدنيا 

 رورة لكل مؤمن .وهو ض

 فلا يعجب المال اللبيث وأن كثر فالقليل الحلال خيراً من الكثير الحرام . 

 ثالثاً : 

 الطعام 

 الطعام الذ  أحله الله فهو نعمة حسنة ت يد في الصحة وتقو  البدن .

أما الطعام الذ  حرمه الله أو الذ  جائت تضر بصحة الإنسان فإنه ضار وفعللىه 

لأرض شديد ع  الصحة والمال والحياة أذن لا يسلىتو  اللبيلىث في الإنسان وفي ا

 والطيب . 

 رابعاً : 

 ال واج 

 لا تستو  المرأة اللبيثة  والمرأة الطيبة .

 فالأولى مدم والثانية تبني 

 فالمرأة الطيبة خير متاع الدنيا 
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 والمرأة اللبيثة أسوأ عقوبة في الدنيا . 

 وكذلك الرجل الصالح فهو رحمة 

 والرجل اللبيث أسوم شيم في الكون بالنسبة لاسرة والمجتمع . 

وهكذا في كل ما هو ريب وملىا هلىو خبيلىث في كلىل نلىواحي الحيلىاة   وحتلىى في 

 الآخرة هل تستو  الجنة الطيبة مع النار اللبيثة ؟

 لا لا تستويان 

 عت هذه الآية فأوضحت كل شيم وحسمت قضلىية الليلىر والشلىر فأنهملىا لا 

 يستويان أبداً . 

 ينهي الحق هذه الآية بقوله لأو: العقول والتفكير والفهم .

 تذكروا هذه الكلمات يا أيها العقلام واستلرجوا منها ما ينفع الناس وينفعكم .

 واتقوا الله في أفعالكم وأقوالكم لعلكم تفلحون .

 في أعمار الأرض بالصلاح 

 وأعمار أنفيكم بالإيمان 

 وأعمار الجنة بكثرة السكان 

وأسعاد الله بنجاح مشروعه الذ  أقامه في الأرض بللق آدم وذريته ليعبدوا الله 

 وحده لا شريك له . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ژ 

 ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  

)يا أيها الذين آمنوا( هنا الندام للمؤمنين فقلىط يلىأمرهم الله بلىأن لا يسلىعلوا علىن 

أشيام أن عرفوها تل نهم أو تتعبهم وتسيم أليهم بأ  رريقة نفسلىية أو جسلىدية أو 
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سألون الرسول أسعلة لا داعي لها كمن يسلىأل ملىن أبلىي اجتماعية   كان الصحابة ي

ومنهم من كان يسأل هل الحج كل عام وهي أسلىعلة لا يحلىب الرسلىول أن يجيلىب 

عليها حتى لا يسيم ألى المسلمين أو يحملهم ما لا رافة لهلىم بلىه وحلىين تسلىعلون 

يبينهلىا لكلىم   وقلىد غفلىر الله هلىذا  صلى الله عليه وسلمعنها حين ن ول القرآن يعني في عهد الرسول 

 لذ  سبق من أسعلة والله غفور حليم   هنا يصف الرحمن نفسه بأنه حليم . ا

هذه الأسعلة تصف العاقل بالغيظ وتلرج الحللىيم علىن حلملىه لكلىن الله غفلىور 

حليم   ومغفرته وسعت كل ملىن سلىأل أسلىعلة للىيس لهلىا داعلىي أو سلىعل الرسلىول 

 ليسته ئ بالإسلام ويسلر من المسلمين . 

 .  صلى الله عليه وسلمد عهد رسول الله وهذا في تفسير الآية عن

 أما الآن : 

فهذه الآية هي مبدأ تربلىو  يعللىم كلىل مسلىلم آدام السلىلوك ملىع النلىاس وملىع 

المسلمين بالذات ومع أولى الأمر ومع الآبام ومع الناس بعضهم ملىع بعلىض فهلىذه 

الآية يطالب  كل مسلم بأن لا يسعل عن ما لا يهمه أو عن مالا يجب فيه السؤال أو 

سماجة في الأسعلة أو التدخل في شعون الغير أو البحث في أمور قد عن اللجاجة وال

تسيم ألى الناس او ألى الباحلىث نفسلىه وأن لا يحملىل نفسلىه فلىوق راقتهلىا في كثلىرة 

 السؤال ومن بام أولى أن لا يسعل عن شيم ألا للضرورة القصوى . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ      ئۆ   ژ 

يشير الحق هنا ألى موقف بني أسرائيل من موسى حين قال اذبحوا بقلىرة فأخلىذ 

يسألون الله ما لونها ما هي ماذا عنها وهكذا من الأسعلة السليفة التي لا فائدة منها 

غير أنها شددت عليهم   ولو أنهم حلىين قلىال لهلىم اذبحلىوا بقلىرة جلىائوا بلىأ  بقلىرة 

 وا ع  أنفسهم بكثرة السؤال . وذبحوها ما كان هناك أ  مشكلة ولكن شدد
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وهنا تشير الآية ألى أن الناس من قبل فعلوا نفس الشلىيم ولم يطيقلىوا الإجابلىات 

 والأوامر فكفروا بها   وهذا أحد معاني كلمة )ثم أصبحوا بها كافرين( . 

أو أنهم بعد كثرة السؤال والمعاناة التي عانوها ملىن اللجاجلىة جعللىتهم يكفلىروا 

 جة ويكرهوا السؤال وكثرته من غير داع والله أعلم .  بالإلحاح واللجا

الذ  يهمنا في هذه الآيات أن تتعلم من الله الذ  يربي عباده أحسن تربيلىة على  

القيم والأخلاق والسلوك الحميد   حتى أنلىه لا يتلىرك شلىيم دون توجيلىه ونصلىح 

نفسها بأنلىه وتربية فيه ولو كان مجرد سؤال مشافهة فهو يهتم حتى بالأنفاس التي نت

 بحق أقول )الحمد رم العالمين( . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    ئى   ئى  ئى   ی  ی   یی  ئج   ئح  ئم        ئى  ئي  بج  بحبخ  ژ 

 ژبم  بى    بي  تج   

هذه الآية يتبرأ الله من بعض السلوكيات التي كان عليها كفار مكلىة والتلىي روج 

ومن حولها وصدقها النلىاس لأن اللىذ  قالهلىا هلىم لها الكافرون ممن يسكنوا مكة 

أهل الحرم المكي الذ  يحجون أليه ومنها   أن الله لم يجعل في الأنعام التلىي أنعلىم 

 بها ع  البشر .

)بحيرة( وهي الناقة تشق أذنها وتترك للطواغيت   كان العلىرم في الجاهليلىة أذا 

 هرهلىا ملىن الركلىوم ولدت الناقة خمسة أبطن آخرهلىا ذكلىر شلىقوا أذنهلىا وأعفلىوا 

والحمل والذبح   ولا تمنع عن ملىام ولا مرعلىى   وأذا لقيهلىا الملىريض الضلىائع في 

 الصحرام لم يركبها   وهذا ما لم يأمر الله به ولكنها بدع ما لها من أساس عند الله . 

ومن البدع أيضًا التي نهى الله عنها )السائبة( وهي الناقلىة تسلىيب لاصلىنام على  

 سبيل النذر للنجاة من الحرم أو الشفام من مرض . 

 وأيضًا )وصيلة( وهي الناقة تترك للطواغيت أذا بكرت ثم ثنت بأنثى . 

 )حام( وهو الفحل لا يركب ولا يحمل عليه أذا ضرم عشرة أبطن. 
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لظلم لم يجعل الله هذا فهذا كللىه محلىض افتلىرام على  الله قلىام بلىه وهذا كله من ا

الكافرون وأكثرهم لا يعقلون   عقولهم فارغة لم بدع تافهلىة يحرملىون ملىا أحلىل الله 

 لهم . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ژ 

 ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  

فار الذين أيدوا هذه البدع من )بحيرة(   )وصيلة(  )سلىائبة( وغيرهلىا هؤلام الك

من البدع التي لم ين ل الله بها من سلطان أذا حاولت هدايتهم ودعواهم لما أن ل الله 

وألى ما جام به ملىن  صلى الله عليه وسلممن التشريع الحق والبعد عن اللرافات وألى سنة رسول الله 

 العلم والحق والأشيام التي تتفق مع العقل ولا  تتنا  مع شرع الله . 

تمسكوا بما هم فيه من خرافات وقالوا يكقينلىا ملىا علمنلىا آبافينلىا وعلمائنلىا ملىن 

موروثات وتصرفات تعودن عليها منذ زمن قام بها أجلىدادنا   ويعقلىب الحلىق على  

ف عللىيهم والتعجلىب ملىن سلىلوكهم الغبلىي قولهم السفيه هذا بقلىول بشلىدة الأسلى

بأسلوم تعجبي أخبار  من الله حتى ولو كان هؤلام الأبام والأجلىداد لا يعلملىون 

 شيم من الحق ولم يهتدوا ألى شيم من العلم والحق . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   ژ 

 ژچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  

لحق ع  الذين آمنوا أن الت موا بأنفسكم يعني أهم شلىيم هلىو أن ي كلىى ينادى ا

المؤمن نفسه ويلت م باوامر الحق ونواهيه ويعلمنا الحق أن من ضل عن سلىبيل الله 

 لن يضر المؤمنين بضلاله . 

فمن ضل فع  نفسه ومن اهتدى فلنفسه ثم ألى الله مصلىيرنا حلىين تعلىود أليلىه في 

 نهاية الدنيا فيلبرنا  يعًا بما كنا نفعل من أيمان أو ضلال . 
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كأن الحق ينبهنا ألى الحرص ع  مصالحتنا في أن نكون مهتلىدين لا نتلىأثر بملىن 

أننلىا في النهايلىة  ضل فطالما نحن في أيمان وهدى فلن يضرنا من ضل ثم يوضح لنا

 مجموعين بين يديه في ميقات للقام مع الله ليعرفنا ما كنا نعمل . 

 نلاحظ أن هذه الآية ن لت بعد الآية التي فيها يقول الحق :

( ن للىت في 692)وأذا قيل لهم تعالوا ألى ملىا أنلى ل الله وألى الرسلىول ... الآيلىة )

 ( . أصحام العادات الجاهلية )من بحيرة وسائبة وواصلة

ونجد الآن في مجتمعنا موروثات ليس لهلىا ملىن اللىدين شلىيم ولكنهلىا علىادات 

( تلفتنا ألى أننا يجب أن نقوم 691  692وتقاليد وجدنا عليها آبائنا وهذه الآيات )

العادات والتقاليد التي تتنا  مع شرع الله ورسوله وتلىدعوا النلىاس ألى الله ورسلىوله 

( فعلينا أنفسنا نقومهلىا علىن الموروثلىات 691ية )فإن لم يستجيبوا فتنطبق عليهم الآ

 السيعة . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ژ 

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     

 ژۇ   ڭ  ڭ 

يناد  الحق الذين آمنوا ندام الذ  يؤمن أحد ع  أمانة يحملها ع  عاتقه وهي 

الشهادة التي تحدث فيما بين الناس وبعلىض في بعلىض الظلىروف يحتلىاج الإنسلىان 

لإنسان آخر يشهد معه شيم ما ويكون عليه حجة وينطللىق بالشلىهادة ويصلىدق أذا 

دقيلىق لملىا يحلىدث في بعلىض  سؤل عنها وفي هذا الموقف يصور لنا الحق تصلىوير

الأحيان في الحل والترحال في الإقامة في بلادنا أو الغرم في السفر والانتقال فهلىذا 

أنسان في حالة احتضار ينازع سكرات الموت ويريد أن يوصي ببعض الوصايا ملىن 

مال أو قول أو عيال أو فعل أو أ  نوع من الوصية هنا يعلمنا الحق من خلال هلىذه 

التعامل مع هذا الموقف وكيف يكون تصرفنا فيقول أذا رأيتم أحلىدًا  الصورة كيفية
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يحتضر وأراد أن يوصي بشيم ما فاختاروا اثنان عندهم من الللق العلىدل بمعنلىى 

أنهم لم يسمع عنهم أنهم  لموا أحدًا قبل   وأيضًا عنلىدهم خللىق حميلىد وأن لم يكلىن 

يركم هنا لهلىا معلىاني فيكم من بهذه الصفات ووجدت هذه الصفات في غيركم   وغ

 كثيرة ممكن يكون معناها اثنين أغرام ليسوا من أسرة المحتضر . 

أو يكون من ملة أخرى بمعنى ليسوا مسلمين ولكن تتلىوفر فلىيهم صلىفة العلىدل 

والأمانة في الشهادة هذا في حالة خروجنا من أرضنا وهلىذا يفيلىد معنلىى أن الاثنلىين 

ولة أجنبية ثم بعد ذلك نحج هملىا بعلىد اللذان من غيرنا ممكن يكونوا أجانب من د

الصلاة لو كانا مسلمان أو بعد أدام صلامما أن لم بكونلىا مسلىلمان حتلىى يكونلىا في 

 حالة خشية من الله في هذا الوقت فلا يكذبان . 

وأن دخل قلوبنا شيم من الشك فيجب أن يقسم هذان الشاهدان بالله أن يلىؤدوا 

المحتضر ولا يكذبان ويشلىتريان بقسلىمهما  الشهادة بالوصية الحق التي أوصى بها

هذا عرضًا دنيويًا ولو كان لمصلحة أحد أقاربهم ولا يكتمان الشهادة لله وألا فهملىا 

 آثمان ملطعان . 

أرى الحق هنا حريل ع  كل من المحتضلىر أن يتلىوفر للىه ملىن يقلىوم بلىأوامره 

 ووصاياه . 

وع  الشهود من وجوم توفر الأخلاق في الناس حتى بؤدوا الأمانة بما أمر بها 

 الله حتى لا يضيع الحق في الأرض وتضيع الأمانة . 

  

 

  «الحمد لله رم العالمين»

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ژ 

 ژې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو         ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  
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ويكمل الحق صفات الشهود ع  الوصية فيقول أذا اتضح لكلىم بعلىد ذللىك أن 

هذان الشاهدان قد فعلا ما يوجب ج ام اللىذنب أ  أن هنلىاك شلىك في أخلاقهلىم   

 فاختارا آخران . 

يقومان بالشهادة مكانهما ويفضل من الذين وقع عليهم ضلىرر الشلىهادة وجنلىى 

ة ولقرابتهما ومعرفتهما لللىذ  يشلىهدان عليهم بها   وهما الأوليان الأحقان بالشهاد

 وصيته . 

وهذا الشاهدان يقسمان بالله أن يمينهما بالشهادة حق عن شهادة الآخران وملىن 

 القسم أيضًا أنهم ما  لموا وأن كنا غير ذلك فإننا لمن الظالمين . 

هنا يوضح الحق كيفية اختيلىار الشلىهود وكيفيلىة أقاملىة الشلىهادة   حتلىى القسلىم 

ع  الشهود حتى لا يترك شيم دون أن يحدده في مجال الوصية لأن من  يحدده الله

رحمته وعدله بما أنه هو الذ  قبض الميت ونهى عمره أن يوفر أسبام العلىدل ملىن 

 بعد هذا الميت في ماله وعياله وما ترك   لأن الله هو قيوم السمام والأرض . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئجئح  ئم  ئى  ئيبج  ژ 

 ژبح  بخ     بم  بى    بي  تج   

هنا يبين الحق السبب في حرصه الشديد ع  القسلىم   فيقلىول : أن اليملىين بعلىد 

الصلاة وتحليف الشاهدين الأولين أقرم أن يؤدوا الشهادة وهي أمانة في عنقهملىا 

ف الورثة بعد حلفهم وتللىالف ملىا حلفلىوا ع  وجهها الصحيح أو يلافوا أن يحل

عليه   فيظهر كذبهم ويقول الحق منذرًا واتقلىوا الله واسلىمعوا لأواملىره ولا تكلىذبوا 

وأدوا أمانة الشهادة وأياكم وقول اللى ور والكلىذم في الشلىهادة فهلىذا فسلىق والله لا 

 يهد  القوم الفاسقين . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژپپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ 
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بعد مشهد الاحتضار وحضور الوصية ينتقلىل بنلىا الحلىق ألى مشلىهد آخلىر أشلىد 

 وأقوى . 

وهو يوم القيامة حيلىث يجملىع الله على  وجلىل رسلىله(  يعًلىا ويسلىألهم   بملىاذا 

أجابتكم أممكم يا له من موقف رائع رهيب عظيم أن يجتمع الحق برسله ويلىتج  

 لهم ويسألهم رسول رسول عن أممهم . 

وما أشد هذا الموثق ع  هؤلام الرسل حين يقوموا لله شهدام بالحق ع  أهلهم 

جد الترتيب في الآيات هكذا يبدأ بأن يلوف النلىاس ملىن شلىهادة وأممهم ولذلك ن

ال ور وأهم الناس هم الرسل فهنا موقف يجب أن يؤدوا الشهادة ولكن ملىع عظلىم 

الشهود وعظم الشهادة وأعظم منهم الذ  يسألهم وهو الله العظيم الذ  لا يلفلىى 

بلىالله حلىين عليه شيم وهو أعلم بالحقيقة فحين يسأل رسله عن أممهم هلىل آمنلىوا 

دعوتموهم هنا يكون الرد أبلغ ما يكون لأن الرسل مهما كانوا فهم بشر وخلق من 

 خلق الله علمهم محدود أما الله فلا حدود لعلمه . 

فيردوا ع  الحق سبحانه في أبلغ عبارة )لا علم لنا أنك أنت علام الغيوم(هنلىا 

هل من آملىن بلىالله كلىان  لا يجدوا ما يردوا به ع  الحق حيث أنهم لا يعلمون حتى

صادق من قلبه أم أنه منافق ولذلك خلصوا من هذا الموقف الشديد بإرجاع العلم 

 لله وحده فهو أعلم بعباده وهو علام الغيوم وما أكثر الغيوم عن خلقك يا رم . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ژ 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  

ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژڑ  ڑ  ک  

ک  کک  گ  گ    گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  

 ژں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ    ۀ  ۀ    ہ   ہ  ہ  

اجتماع عام بين الله ع  وجل ورسله أملىا هنلىا كان المشهد السابق في يوم القيامة 
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( فهو مشهد خاص جدًا بين الله ع  وجلىل وبلىين رسلىوله عيسلىى عليلىه 669الآية )

 السلام . 

في حوار من الله ع  وجل يرد ع  عيسلىى تاريللىه معلىه في اللللىق حتلىى الوفلىاة 

ونعمته التي أنعم بها عليه وع  والدته والحواريون وكل شلىيم وهلىذا التلصلىيل 

يس لندانة للمسيح ولكن لتبرئته أمام الرسل الآخرين وأمام الله ع  وجلىل وأملىام ل

الأمم التي لم تشهد الحقائق هذا يدل ع  أن الحق سبحانه لا يترك شيم ألا واهلىتم 

 به . 

وهنا نصور المشهد برسم الله له بالكلمات الرائعة في هذه الآيات نجلىد الحلىوار 

ا المسيح بقوله يا عيسى ابن ملىريم نلىدام ملىن الحلىق يبدأ بكلام الله ع  وجل ملاربً 

لتلصيل اللطام لعيسى ولتحديد من الحق أنه ابن ملىريم وللىيس ابلىن الله كملىا 

ادعى المشركين ثم يعدد الحق نعمه عليه بأن يذكره بها فيقول : اذكر نعمتى عليك 

 وع  والدتك بماذا ؟ 

أنه )جبريل( ولكنلىي أرى أن التأييد من الله )بروح القدس( هنا يقول المفسرين 

الروح التي نفلها الله في عيسى خاصة مثل روح آدم حين نفلت فيه خاصة فلىتكلم 

آدم بمجرد النفلة التي نفلت فيه . وقال )الحمد لله( وهي أول كلمة نطق بها بشر 

وهي أول كلمة في سورة الفاتحة وهي الكلمة المطلوبة من كل البشلىر أن يحملىدوا 

 الله . 

ومحمد هو خاتم الأنبيام والمرسلين وكانت هلىي في اسلىمه وهلىو حاملىل للىوام 

 الحمد يوم الدين . 

أذن روح القدس هي النفلة المقدسة اللاصة بعيسى وحده ولم ينلىتج ملىن أم 

بل هو مللوق من الله مباشرة فكانت روحه قويلىة بحيلىث حركلىت أدوات الكلىلام 

من  هره ذريته وفيها ج م من روح آدم  فتكلم بتأييد من الله ع  وجل فلدام أخذ الله

. فجام كل من البشر بصفاتنا العادية من صغر وشلىبام وشلىيلوخة ولكلىن عيسلىى 

 نفخ فيه روح مثل روح آدم ولم يؤخذ من صلبه أ  بشر . 
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فبدأ في الكلام وهو رفل رضيع في المهد ورفع بهذه اللىروح القويلىة ألى السلىمام 

لروح حتى يعود ملىرة أخلىرى ألى الأرض فلىيكلم ليواكب الحياة فيها ويستمر بهذه ا

 الناس كهلاً ويدعوهم ألى الإسلام ثم يعد الحق ما علمه لعيسى من كتب : 

 الكتام وهو القرآن . 

 الحكمة وهي السنة المحمدية . 

 التوراة كتام موسى . 

 الإنجيل وهو كتام عيسى . 

ة الآن ونحن في نهاية و ع له كل العلوم السابق ذكرها لأنها هي الملل الموجود

 ال مان فيجب أن يكلم اليهود والمسيحيين والمسلمين . 

ثم يعود الحق فيذكره بالمعج ات التي أيده بها وملىن الملاحلىظ هنلىا اسلىتلدام 

الحق للفعل المضارع )أذ تللق( يفيد أن عيسى حين ين ل في آخر ال مان قد يعيلىد 

ماضلىي ولكلىن سلىيفعلها في هذه الأفعال أملىام النلىاس للىيس فقلىط ملىا حلىدث في ال

 المستقبل ليؤيده الله ويثبت أنه هو المسيح الحقيقي . 

أولا يللق يعني يصور من الطين كهيعة الطيلىر بلىإذن الله ويلىنفخ فيلىه ملىن نفسلىه 

فيصير ريرًا حيًا بإذن الله ويشفي الأعمى الذ  ولد أعمى ويشفي الأبرص بإذن الله 

 . 

عد أن يحيهم كل هذا بإذن الله يعود الحق ويلرج الموتى بإذن الله من قبورهم ب

للفعل الماضي فيقول )وأذ كففت بني أسرائيل( في الماضي حين قاموا أليه ليقتلوه 

 ويصلبوه وامموه بالسحر فرفعه ولم يقتلوه ولم يصلبوه. 

  «الحمد لله رم العالمين»

ہ  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ 

 ژ
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وأذا أوحى الله ألى حوار  المسيح أن آمنوا بالله وبعيسى رسول الله وهنا أشلىارة 

من الحق قد يكون معناها أن آمنوا )برسو:(الذ  يأتي بعد عيسى وهو محملىد لأن 

المسيح أخبر الحواريين وبشلىرهم برسلىول سلىيأتي في آخلىر ال ملىان اسلىمه )أحملىد( 

 به وبرسالته .  وأن عاصروه أن يؤمنوا 6وأمرهم أن يؤمنوا بهذ

 ولذلك نجد الحق يلبر عن لسانهم قولهم )واشهد بأننا مسلمون( . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ژ 

 ژى  ى  ئا  ئا   ئە    ئە  ئو  

 يعود الحق ليصور لنا مشهد بين عيسى عليه السلام والحواريين .

 كالآتي :حيث دار الحوار 

يقول الحواريون يا عيسى ابن مريم هنا تأكيد ع  أنهم يعلموا تماماً أنه ليس ابن 

 الله بل هو ابن مريم 

يقولون هل يستطيع ربك أن ين ل علينا مائدة من السمام ؟ يعنلىي رعلىام جلىاه  

 ع  صحافه للتناول والأكل المباشر دون أن تمتد فيه يد بشر .

 م هذا السؤال فقال عيسى مستنكراً عليه

اتقوا الله لعلمه أن الله سبحانه وتعالى قادر ع  كل شيم ولكن يجلىب أن يكلىون 

هناك أدم في الكلام حين يكون الكلام عن الحق سبحانه وتعالى   وخاصلىة كلملىة 

 )هل يستطيع( فمن آمن بالله يعلم دون سؤال أن اله ع  كل شيم قدير 

فيقول لهم عيسى مستنكراً ومشككاً في أسلوبهم الذ  ت  قولهم )واشلىهد بأننلىا 

 مسلمون( 

 فقال اتقوا الله أن كنتم مؤمنين . 

  «الحمد لله رم العالمين»



 

 

 الكريمحب الله العظيم في القرآن 

113 

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ژ 

 ژی  ی   

 المائلىدة نكمل حوار الحواريون مع نبي الله عيسى فيقولوا : نريد حين ينلى ل الله

أن نأكل منها ونحن مطمعنين القلوم دون خوف أو شك ومن ارمعنان قلبنا ونعلم 

أنك صادق معنا فيما تقول ونكون نحن الشاهدين بأن المائدة معجلى ة وهلىي حلىق 

 وأنك ع  الحق . 

 بعد كل هذه المعج ات والآيات التي حدثت مع عيسى يطلبوا منه الم يد .

 ل اللجاجة . هذه هي ربيعة بني أسرائي

  «الحمد لله رم العالمين»

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

 ژٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

هنا دعا عيسى ربه لين ل عليهم المائدة بدعام كله أدم ويقين بان الله على  كلىل 

 شيم قدير   فقال : 

ربنا أن ل علينا مائدة من السمام ون ول المائدة ليس لاكل فقط ولكن عيلىد أ  

ميعاد كل عام نحتفل به بهذه المناسبة لأول المؤمنين بعيسلىى وآخلىر الملىؤمنين بلىه 

 أيضاً وهو يطلبها لعدة أسبام أنها معج ة وآية مؤيده له ورزق من الله 

 لأن الله هو خير الرازقين 

 لله حتى لا يكون هناك أ  شك في قلوم الحواريين . دعى عيسى ورلب من ا

  «الحمد لله رم العالمين»

ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  ژ 

 ژچ  چ   

يصدر الحكم الإلهي بإجابة دعوة عيسى بإن ال المائدة من السمام ولكن شرط 
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ة أو يتشلىكك في الله   فلىإن الله الن ول أنه من يكفر من الحواريين بعد نلى ول المائلىد

سيعذبه عذاباً لا ولم يعذم به أحد من العالمين ملىع عظملىة الله وكبريائلىه فهلىو ملىن 

رحمته يتواضع ليجيب لللقه رلبامم وأيضاً يؤيلىد رسلىله وأنبيائلىه لا يتلىركهم دون 

 تأييد . 

( كأنها اسلىترجاع لمشلىاهد ماضلىية 661( ألى )669هذه الآيات من أول الآية )

أن حدثت وهذا كله استعراض لعيسى يوم القيامة وتذكير بمشاهد سابقة كما  سبق

 يقول الناس الآن )فلاش باك( . 

  «الحمد لله رم العالمين»

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ژ 

ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   

 ژڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  

نعود ألى مشهد يوم القيامة الذ  لم يحدث بعد ويصوره لنا الحق بكلىل خلفياتلىه 

وحيثياته كما سبق الآيات السابقة ثم يبدأ بوضع النهاية لهذه الحوارات التي ستتم 

 يوم العرض الأكبر . 

هنا في هذه اللقطة يعود الحق لسلىؤال عيسلىى فيقلىول للىه هلىل قللىت للنلىاس أن 

 ن الله ؟ اتلذوني وأمي ألهين من دو

فيسرع عيسى بالإجابة بالتن يه لله سبحانه وتعالى عن كل هذا فيقول سبحانك لا 

يمكن أن أقول هذا القول فقد استنكر عيسى ع  نفسه أن يكون هلىذا الكلىلام ملىن 

 قوله فهو مؤمن ومسلم وهذا شرك وكفر .

الله فيقلىول فيقول عيسى معت راً ونافياً عن نفسه هذا القول وآتى بدليل برائته ألى 

: 

 )سبحانك   ما يكون : أن أقول ما ليس : بحق( 

 ثم يأتي بالبرهان 
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 )أن كنت قلته فقد علمته(

يعني أنت أعلم بأني لم أقل هذا وسؤالك هذا لا يعني أنك لا تعلم بل أنت أعلم 

 بكل شيم 

وليس هذا فقط بل تعلم يارم ما في نفوس البشر ولذلك أنلىت تعللىم ان نفسلىي 

 دور هذا فيها فأنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك .حتى لم ي

 أنك أنت علام الغيوم . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ژ 

 ژۉ  ې      ې  ې      ېى  ى  ئا  ئا           ئە  ئە  ئو  

يستمر عيسى في الدفاع عن نفسه أمام الله ولكن أشعر في رده ع  الحق سبحانه 

بأنه يرد بطريقة فيها يقين بعدل الله وعلمه المسبق بحقيقة الوضع الذ  تلىم ولكلىن 

أذا سعل الله وجب ع  العبد أن يجيب والله أعلم بكل شيم ولكن حتلىى تلىتم سلىنة 

واجه المشاكل ويواجه كل منا الآخر فلا الله في الحسام والمواجهة ليعلمنا كيف ن

 نلشى ألا بالله ولا نلشى في الله لومة لائم . 

 يقول عيسى مدافعاً ومسلما لرم العالمين  

ما قلت لهم ألا أن اعبدوا الله ربي وربكم   وحين كنت حلىر بلىين النلىاس كنلىت 

ه : بغير شهيداً عليهم ما دمت فيهم )دعوهم ألى( التوحيد وأنني عن نفسي ما تسبو

حق وأبلغهم رسالتك فلما توفيتني كنت أنت يارم الرقيب عليهم   والرقيب أشد 

 وأقوى من الشهيد . 

ويستمر عيسى في قوله لله ع  وجل   أقول لك هذا كله يارم وأعلم أنك شاهد 

ومشاهد وعارف بكل شيم وأنت تشهد بصدقي وبلىأنني أقلىول الحلىق لأنلىك علىالم 

 وأجبتك عليه . بكل ما سبق وسعلتني فيه 
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  «الحمد لله رم العالمين»

 ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ژ 

هنا يتبرأ عيسى من الذين كفروا ويرجع الأمر كله ليد الله وأرادته وفعله   فيقول 

: 

 أن تعذبهم فإنهم عبادك وأنت حر فيهم .

فهلىذا لحكملىة أنلىت وأن تغفر لهم فأنت الع ي  الحكيم   بمعنى أنك أن غفرت 

 أعلم بها قد ع زت علينا بفهم حكمتك .

وفي كلا الحالتين تنصل عيسى وتبرأ من معنى الإلوهية وأرجع الأمر لصلىاحب 

 الأمر فهو حر . 

( كان يسأل  يع رسلىله في يلىوم القياملىة بعلىد أن 690نلاحظ أن الحق في الآية )

  عهم في صعيد واحد .

اللقطة ولم يسأل أحلىد ملىن أو: العلى م في هلىذه ولكنه لم يناقش أ  منهم في هذه 

الآيات ألا عيسى ونلاحظ أنه كان يكرر حين يوجه له اللطلىام في كلىل آيلىة حلىين 

 يناديه قوله يا عيسى ابن مريم 

ولكن أشعر أن الحق تعمد أن يكون حواره مع عيسى عليه السلام علنلىي أملىام 

 الناس  يعا وأيام الرسل  عا . 

 لماذا عيسى بالذات ؟ 

 (لأنه النبي الوحيد الذ  عبد مع الله .6)

(ولأنه النبي الذ  هو من أو: الع م الذ  جعلوه مرة ابلىن الله وملىره هلىو الله 4)

 ومره ثالث ثلاثة .

كانت الأقوال والظلالات حوله كثيرة وما زاللىت الفتنلىة قائملىة حتلىى الآن بعلىد 

 . آلاف السنين وستظل حتى تقوم الساعة 
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  «الحمد لله رم العالمين»

ی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى       بي  تج     تحتخ  تم  ژ 

 ژتى  تي  ثج  ثمثى  ثي  جح     جم  حج   

 يعقب الحق ع  قول عيسى هذا في استمرارية للحوار 

 هذا اليوم يوم القيامة ينفع الصادقين صدقهم .

وصدقك هذا نفعك عنلىد  بلىأن بمعنى أن : أني أصدقك يا عيسى فأنت صادق 

 لهم من الله جنات تجر  من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ورضوان من الله .

 رضي الله عنهم ورضوا عنه وذلك هو الفوز العظيم . 

أشعر في الآيات السابقة شدة غضب الله من الذين أشركوا وكيف أن الحق بغار 

 بالله فهو ومن عبد دون الله في النار . أن يشرك به وأنه كان قد قرر أن كل من أشرك

ولأنه يحب نبيه عيسى ويرد أن يبرئ ساحته وينصره ع  من ضلىل ملىن أتباعلىه 

جعل هذا الموقف الشديد يوم القيامة ليرد الحقوق ألى أصحابها   فإن عيسى بلىرئ 

ائه مما نسب أليه وأن الله يعلم ببرائته ولكن الله يغار ع  نفسه وع  ملكه وع  أنبي

وع  أحبائه وأوليائه فلا يترك شيم من هذا دون تمحيل وتنقيه وتن يلىه علىن كلىل 

 عيب . 

 فهو الكامل الأكمل المن ه عن كل نقل وهو المعبود الواحد الأحد سبحانه . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژحم  خج  خح  خم  سج  سحسخ  سم   صح  صم         ضج  ضح  ضخ   ژ 

 ه قول يلتم الحق السورة بقول ليس بعد

 )لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو ع  كل شيم قدير( 

 وهذا هو الحق بعد كل ما سرده من آيات في سورة المائدة 
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 يعود الحق ألى نصابه بأن لا أله ألا الله وحده لا شريك له 

 له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو ع  كل  شيم قدير 

 وأن الحمد لله رم العالمين .

 هذه الآية هي من حيثيات الحكم 

التي من أجلها ذكر الحق مشاهد الحسام لانبيام يوم القيامة السلىالف ذكرهلىا 

 ( .690منذ الآية )

 أنه هو المالك للكون وهو الإله الواحد وهو ع  كل شيم قدير . 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 
 سورة الأنعام  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ          پڀ  ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ژ 
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 ژٺ  ٺ  

يبدأ الحق هذه السورة بالكلمة التي من أجلها كتبت قرآن الح يلىف   وجعللىت 

 أفسر المصحف من جانب أساسه لماذا الحمد لله رم العالمين ؟

 فهو يبدأ بقوله الحمد لله الذ  خلق السماوات والأرض . 

هو الذ  أنشأ وأبدع الظلمات والنور ليس فقط الظلمات والنور )الماد ( بلىل 

أيضًا الظلملىات في القللىوم والنلىور في القللىوم هلىو صلىاحبهما معنلىى السلىموات 

والأرض  لمات من أنواع شتى من الظلام والظلمة والظلم ولكن النور واحلىد في 

جوم وع  الأرض فأنار كل مكان وزمان فنور الله واحد تج  به ع  الشموس والن

 كل منهم وتج  به أيضًا ع  قلوم البشر فأنارت بأنوار المعارف الملتلفة . 

ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور ثم يتكلم الحلىق في آخلىر الآيلىة بأسلىلوم 

تعجبي من سلوك الذين كفروا الذين يرون ربهم بغيلىره في العبلىادة كيلىف يشلىركون 

 . بالله وليس كمثله شيم 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ژ 

يكلمنا الحق  فيقول لنا أنه هو الذ  خلقنا من رين حين خلق آدم من رلىين ثلىم 

وضع أجلين   الأجل الأول هو ميعاد موت الإنسان بعلىد موللىده في اللىدنيا وهنلىاك 

 يره وهو أجل البعث لمن يموت . أجلاً آخر في علمه هو لا يعلمه غ

هذه الآية تبين أن هناك حياة في الدنيا تنتهي بلىالموت وحيلىاة في البلىرزخ تنتهلىي 

بالبعث ويتعجب الحق من البشر بقوله أنكم تشكون في هذا الأجلىل الآخلىر اللىذ  

فيه تبعثون   ع  الرغم من أنكم ترون الجل الأول وهو الملىوت في اللىدنيا يحلىدث 

 م . أمامكم كل يو

  «الحمد لله رم العالمين»
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 ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ 

ويكمل الحق تعجبه من عباده مع أيضاح وتأكيد أنه هو الله وهو المعبود وحده 

وهو المتصرف وحده في السماوات وفي الأرض وهو المللىك الوحيلىد لهلىم يفعلىل 

فيهم ما يشام ويعلم سر الناس وجهرهم من أقلىوال وأفعلىال وأحاسلىيس وضلىمائر 

 وأنفس ويعلم ما يكسبون من فعل حسنات أو سيعات . 

  «لله رم العالمينالحمد »

 ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ژ 

هكذا البشر دائمًلىا يملىرون على  آيلىات الله وهلىم غلىافلون ومعرضلىون لا يقفلىوا 

 ليتفكروا فيما يرون من آيات الله . 

 هكذا دائمًا ربيعة البشر . 

وة هنا في هذه الآية دعوة من الحق سبحانه لننسان أن يعمل عقللىه ولكنهلىا دعلى

غير مباشرة في صورة عرض لموقف الإنسان صاحب العقل حلىين لا يعملىل عقللىه 

الذ  وهبه الله له   ما فائدة العقل أذن يا أنسان أن لم تعمله في استقرام المعنلىى ورام 

آيات الله التي في كونه مثل الشمس والقمر والسلىمام والأرض و آيلىات الله التلىي في 

 البارل من بين يديه ولا من خلفه .  كتابه وهو القرآن الذ  لا يأتيه

يدعونا الحق سبحانه ألى الوقف أماملىه آيلىات الله وخاصلىة في كتابلىه ففيهلىا سلىر 

الحياة منذ خلق الله آدم ألى آخر أنسلىان يوجلىد على  الأرض وفيلىه الأحلىداث التلىي 

 ستحدث منذ خلق آدم حتى آخر حدث يحدث ع  الأرض . 

ين الناس   فيه التشلىريع لمصلىالح اللىدنيا وفيه كل شيم  ع فأوعى فيه الحكم ب

 والدين . 

ولكن يا حسرتي ع  عباد الله الذين يملىرون على  آيلىات الله دون الوقلىوف على  

 معانيها وع  ما ورائها . 
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ولكن الإنسان أعرض عنها وبحلىث علىن اللىدنيا وانكلىب على  شلىهواته يطلبهلىا 

 بإلحاح . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژڑ  ڑ          ک     ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  ژ 

 وليتهم أعرضوا عن الآيات فقط     ولكن كذبوا بالشرائع والهداية والقرآن . 

ولهذه الآية معنى آخر خاص بأوليام الله في كل زمان يجعل الله في خلقلىه بعلىض 

ا للنلىاس ملىا غفللىوا من الناس يلتصهم برحمة منه ويعلمهم من لدنه علمًا ليوضحو

 .  صلى الله عليه وسلمعنه من حكم الله وحكم كتابه وحكم سنة رسول الله 

ويكون هؤلام الأئمة ع  درجة من المعرفة بالله عالية   ولكن كم من الناس من 

أعرض عنهم ولم يستمع لشلىرحهم بلىل وملىنهم ملىن املىم هلىؤلام العلملىام بلىالكفر 

والإلحاد   ذلك لضيق أفقهم وغبام معتقدامم وهنا يوضح الحق ويتوعلىد هلىؤلام 

ملىن آياتلىه وتكلىون الحسلىرة  المكذبين بأن سيأتي وقت يعلموا قيملىة ملىا أتلىاهم الله

 والمرارة هي شعورهم حين يعلموا الحق وقيمة ما كانوا به يسته ئون . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ    ہ  ھ  ژ 

ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  

 ژ

لأرض جاموا فيها بشفرة وراثيلىة موجلىودة ملىن حين خلق الله الناس وأسكنهم ا

جينامم بإعمار الأرض وتوصيلها ألى مرحلة الجنة التي كانت على  الأرض وكلىان 

يعيش فيها آدم وحوام   قبل أن يأكلوا من الحرام   أ  من الشجرة المحرمة من الله 

لله والتي أصابتهم وذريتهم بدام الفنام والموت فهي شجرة الموت   وملىا حرمهلىا ا

ألا رحمة بلدم ولكنه ترك له حرية الاختيار في الطاعة والمعصلىية   فعصلىى آدم ربلىه 

 وغوت ذريته من بعده . 
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فكان من حكم الله أن أنشعنا في الأرض وهي بكر للىيس فيهلىا حضلىارة لنعمرهلىا 

 ونعود بها للصورة التي يرجوها كل منا . 

فكل واحد من أولاد آدم في داخله رغبة في مسكن مريح وحديقة  يللىة غنلىام في 

كل ال ر وع وزوجة  يلة وأود كثير وذرية وع وه وهذا كللىه رغبلىة داخليلىة في كلىل 

البشر من لدن آدم أن نصل بحياتنلىا ألى الكملىال ولكلىن الحلىق حلىين وضلىع قلىانون 

ان أبيهم وليس فقلىط للتكفيلىر الأرض التي ن ل أليها آدم ليكفر هو وذريته عن عصي

ولكن لنثبات من الله أنك يلىا ابلىن آدم حلىين اختلىرت حريلىة التكليلىف والاختيلىار 

والإرادة الحرة كنت غبي و الم وأنلىت هنلىا في الأرض فوضلىعك الله فيهلىا مهيمنًلىا 

ومسيطرًا ووليها وسلر لك ما فيها من مللوقات وأشيام وملائكة يعملون عنلىدك 

 وفيك ولك كل شيم . 

ذا ليثبت لك أنك أعج  من أن تدير شعون حياتك بدون الله   وأن تعترف بعد ه

عج ك هذا أن لا أله ألا الله   في هذه الآية يقول الحق ملفتًا نظلىر النلىاس ألى حقيقلىة 

 واقعة . 

فيقول ألك يروا بمعنى أن كل منا يعلم بهذا الذ  سبق وحدث لأن التاريخ كله 

 مدون عندنا ماذا رأينا ؟ 

ينا كثيرًا من الأمم السابقة كانت على  درجلىات عليلىة ملىن الحضلىارة والرقلىي رأ

الغني والعلم والتقلىدم والأنهلىار تجلىر  بلىاللير تحلىتهم والسلىمام تملىدهم بالملىام 

 والملائكة الذين يعملون لهم كل شيم . 

فبعد أن يصلوا ألى قمة الحضلىارة والكملىال والرقلىي بغلىوا في الأرض ورغلىوا   

و نوا أنهم هلىم الفلىاعلون لهلىذه الحضلىارة فلىدمرهم الله بلىذنوبهم وكفروا بنعم الله 

وأبادهم   ثم أنشأ من بعدهم أقوامًا آخرين ونجد ع  سبيل المثال لا الحصر مثلاً 

 ! ! 

 الحضارة الفرعونية وما آلت أليه الآن . 
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 الحضارة الرومانية وما آلت أليه الآن . 

 قوم عاد وثمود وما آلت الآن . 

وغيرهم تجد آثار حضارمم باقية حتى الآن تشهد ع  رفي الحضلىارات ولكلىن 

أين هي الآن بل أين هؤلام الناس لقد هلكلىوا وهلكلىت حضلىارمم ذللىك لأنهلىم لم 

 يرجعوا لأمر الله و نوا أنهم هم الفاعلون وغرمم القوة التي أمدهم الله بها . 

وتعدوا حدود الله في الرحمة  ونسوا الله فأنساهم أنفسهم وفوق ذلك رغوا وبغوا 

 في الأخلاق فلموا هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې       ې   ې  ى        ى  ئا  ئا  ژ 

يتكلم الحق في هذه الآية بلهجة وأحساس باليأس من أن يؤمن الناس حتى ملىع 

وجود المعج ات والآيات فيقول حتى لو نلى ل على  نبيلىه كتابًلىا في أوراق فلمسلىوه 

بأيديهم   فسوف يجدون ما يبررون به هذا الكتام لأنهم كفار فيقولوا هلىذا سلىحر 

 واضح يبين . 

ليم ورفيف ورحيم بعبادك تتحمل منهم كفرهم يا الله يا حبيبي يا ربي كم أنت ح

ومع ذلك تغفر وترحم وتعفو عن قدرة ع  أن تم قهم لكنك أنت الحليم الكلىريم  

 . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژئە  ئە    ئو   ئو  ئۇئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ژ 

   هنا تغير الأسلوم الإلهي فأنا أشعر هنا يبدأ الغضلىب ولكلىن تمنعلىه الحكملىة

 فهو غاضب ولكن رحمته تسبق غضبه . 

فيقول عن لسانهم بأسلوم فيه شيم من الحدة والوعيد والسلرية ملىنهم وملىن 

 قولهم . 
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 وقالوا هلا أن ين ل عليه ملك يشهد بأنه رسول وأن الكتام حق وأن الله حق . 

فيقول الحق رحمة بهم أيضًا ن ول الملك معناها فلىراغ صلىبر  عللىيهم ومعناهلىا 

م وقضام نحبهم ونهايتهم وهلاكهم فإذا أن ل الملك لن يكون هنلىاك وقلىت هلاكه

 لينظرون ألى الملك ولا سؤاله سيكون هلاكهم . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ژ 

 وتعود مرة أخرى رحمة الرحمن وحلمه الذ  لا حد له . 

فين ل لمستوى تفكيرهم ويناقشهم في رلبهم   ويقول لو أن لنا ملكًا لجعلناه في 

 هيعة الرجال يلبس مما يلبس الناس من ثيام وسوف يلتلط عليهم الأمر أيضًا . 

 لماذا ؟ 

 هل تستطيع السمكة بتكوينها التي هي عليه أن تعيش خارج المام ؟ 

 ربعًا لأ 

 المام دون هوام ؟ هل يستطيع الإنسان أن يعيش تحت 

 ربعًا لأ 

كذلك الملك أذا ن ل ألى الناس ليحي في أرضلىهم وجلىب أن يكلىون في تكوينلىه 

 مثلهم وألا مات ولم يتحمل الحياة في الأرض . 

أذن   يلفتنا الحق ألى أن قدرته في الللق وحكمته لا يعلمها غيلىره ولا يصلىح أن 

أن يل م كل أنسان حدوده ملىع الله نتجرأ ع  الله بطلب ما ليس لنا فيه أمر   ويجب 

 فلا يتعداها وليقف عند حده .

  «الحمد لله رم العالمين»

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ   ٹ  ژ 
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 ژٹ   

 هنا شعور بالمواساة من الحق سبحانه لنبيه ورسوله . 

فيقول بحنان لا تح ن فإن كذبوك واسته موا بك فقد حدث هذا من قبل كثيلىرًا 

 واسته ئ برسل منهم . 

ولكن الله عدل فقد ن ل الله عقابه على  اللىذين اسلىته موا بالرسلىل ملىن قبلىل ملىا 

 يستحقون من العذام والعقوبة فلا تح ن . 

وسلر الناس منلىه وأجد هذه الآية فيها مواساة لكل من دعى ألى الله من العلمام 

 فإن الله يواسيه ويعطف عليه ويطمعنه بأن نصر الله آت . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ        ڦ   ڄ  ڄ  ژ 

هنا يستمر الحق في المواساة  لعباده الصالحين من الأنبيام وعلمام الدين الحلىق 

قون من المكذبين بالله تعلملىوا ملىن فيقول   سيروا في الأرض وانظروا في آثار الساب

 السياحة في الأرض ما حق بالذين كذبوا الرسل ولم يوحدوا الله  لا أله ألا الله . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ژ 

 ژڎ       ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  

هذه دعوة  لكل مسلم وموحد بالله من بعد ربعًا رسول الله أمر ألهي من الله بأن 

 نسأل هذا السؤال ونجيب عليه هذه الإجابة . 

 يقول الحق : قل لمن ما في السماوات والأرض ؟ 

 قل لله وحده لا شريك له . 

 كتب هو ع  نفسه الرحمة ولم يكتبها عليه أحد فهو الرحمن الرحيم . 
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 صفة الرحمة في كل من حروف القرآن وفي كل مظهر من مظلىاهر الحيلىاة وتتج 

 ع  الأرض . 

فما زال الحق مع معصية الللق وكفرهم يطلع عليهم الشلىمس وينلى ل المطلىر 

 ويرزق الناس والمللوقات ولم يمنع رزقه مع نكران حقه . 

 لماذا ؟ 

يقلىول ليرضلىى لأنه كتب ع  نفسه الرحمة لأن رحمته سبقت غضبه وكأن الحلىق 

ذاته ويرضى أسمام جلاله بأسمام  اله أنه سيجمع كل الللق ألى يوم القيامة وهنا 

 قال )ألى( لتفيد معاني كثيرة منها أن من أول آدم حتى آخر واحد خلق قبل القيامة . 

وتفيد معنى )ألى( هنا أيضًا أن الحق سيجمع كل أنسان ويجمع عظامه ولحملىه 

 . ويحيه ألى يوم القيامة 

وتفيد أيضًا )ألى( هنا أن الموعد لتجميع الللق لأخذ العدل مجراه في محكملىة 

يوم القيامة وكثيرًا من المعاني التي يؤكدها الحق بقوله لا ريب   يعنلىي لا شلىك في 

 هذا أبدًا سيحدث الجمع يوم القيامة لكل البشر ولكل الللق . 

في هذا اليوم الذين خسروا أنفسهم وضيعوها بعلىدم التفكيلىر فيملىا جلىامهم ملىن 

 الآيات وعدم أيمانهم بالله ضيعوا أنفسهم . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ژ 

 وله ما سكن في الليل والنهار .

 يعاً بجميع أنواعهم من يعني أن لله كل شيم من يهدأ بالليل والنهار من خلقه 

 أنس وجن وحيوان ونبات وحشرات وكل شيم .

ووصف نفسه بالسميع لأن من سكن لا يحدث صوت والعليم لأنلىه لا يحتلىاج 

 ألى من يعلمه خلقه فهو عليم بكل ما هدأ ولم يكون له حس ولا حركة .
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 فهو يسمع حتى أنفاس المللوقات الساكنة . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہھ  ھ  ھ      ھ  ے  ے  ژ 

  ژۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

يتعجب الحق ممن اتلذ غير الله ولياً فيقول قل لهم يا رسلىول الله كيلىف أتللىذ 

غير الله أله ألا الله هو ربا ومعبودا وناصرا وهو خالق ومبلىدع وملتلىرع السلىماوات 

 بق ولكن أوجدهم من عدم . والأرض لا ع  مثال سا

 وهو يطعم خلقه  يعاً الكل يأكل 

 وهو لا ي طعم يعني لا يأكل 

قل لهم يا محمد أني أمرت من الله أن أكون أول ملىن أسلىلم بلىالله ولله وخاضلىع 

 بالعبودية لله وأنقاذ له 

 وينهاه الحق أن يكون من المشركين بالله . 

  «الحمد لله رم العالمين»

  ژۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ژ 

قل لهم يا محمد أنك تللىاف أن عصلىيت الله أن يعلىذبك الله في يلىوم الحسلىام 

 عذام عظيم وشديد .

هنا في تلك الآيات يأمر الحق ورسوله أن يبلغ الناس بعض من صفات اللىرحمن 

 وقدراته وما له من ملك  

بحلىق وللىن ي يلىده هلىذا شلىيم  حتى يعلم الناس حقيقة اللالق الواحد المعبود

ولكن ينفع الناس أنفسهم أن آمنوا بالله ربه فإن الله معذبه علىذاباً عظيملىاً بمعنلىى أن 

 الحق لا يعرف ألا العدل حتى مع من أحب . 
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  «الحمد لله رم العالمين»

  ژې  ې  ې  ې  ى   ىئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ژ 

يكمل الحق كلامه الذ  أمر رسوله بتبليغه للناس بقوله أن العلىذام اللىذ  قلىد 

يتعرض له العاصي شديد لا يمكن تحمله   وهنا لهجة أشفاق ع  عباده ملىن هلىذا 

 العذام فيقول من يصرف الله عنه العذام يومعذاً فقد رحمه. 

ام تلىأتي وهذه الرحمة هي الفوز المبين أ  الفوز الواضح الجك من هلىول العلىذ

 عظمة الرحمة . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې       ئېئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی       ی    ئج  ژ 

  ژئح  

هنا يقر الحق حقيقة واضحة يجب أن يعيها كل أنسان   أن ملىن أسلىمائه الضلىار 

 النافع ولذلك تفصل هذه الآية معنى هذان الاسمان . 

 أحد بالضر فلا يكشفه ألا هو لأنه هو النافع . فإن أصام الله

 حتى وأن  هرت بعض الأسبام الدنيوية فإنها تكون من تسليره هو 

 وأن أصام الله أحد بلير فهو ع  كل شيم قدير وهذه حقيقة .

 عجبت لمن أصابه مكروه ولم يلجأ لله داعيا أن يكشف عنه فإنه هو الذ  قال :  

 ني قريب أجيب دعوة الداعي أذا دعان ( .) وأذا سألك عباد  ني فإ

 وكلمة قريب معناها أنه من أقل كلام من عبده الداعي يستجيب له فوراً     

فكيف يترك الإنسان بام الله ويطرق كل بام ولو أنه بدأ ببام الله لفتحلىت للىه  

 كل الأبوام المغلقة يدخل من أيها شام لحل ما به من كرم .

 ئ قدير وقول الحق أنه عك كل ش
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 أنه هو القادر عك أن يفعل أ  شيم حين يشام كيف يشام وبما يشام .

قال صك الله عليه وسلم لابن عباس )يلىا غلىلام احفلىظ الله يحفظلىك احفلىظ الله 

تجده تجاهك   تعرف ألى الله في الرخام يعرفك في الشدة   أذا سألت فسأل الله وأذا 

جتمعت عك أن ينفعوك بشيم لم ينفعلىوك استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو ا

ألا بشيم قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا ع  أن يضروك بشيم لم يضلىروك ألا بشلىيم 

 قد كتبه الله عليك   رفعت الأقلام وجفت الصحف ( رواه الترمذ  والحاكم . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژئم  ئى     ئي  بجبح  بخ  بم  بى  بي   ژ 

 وهو القاهر فوق عباده

 أ  الغالب المتحكم فيهم بقدرته الكاملة وهو الحكيم اللبير 

أشعر برهبة حين أقرأ هذه الآية حيث كأني أسمع صوت الله وهو يتجك بصلىفته 

القهار حين يقول ) هو القاهر( ولكن بعد أن أرهب اشعر بأن الحلىق يعلىود فيلىرأف 

 بعباده بقول عن نفسه )وهو الحكيم اللبير( 

 ر دون حكمة وخبرة بمعنى أنه ليس قاه

فإن القهر العشوائي يرعب أما أذا كان معه الحكمة واللبرة فيمن يستحق القهر 

فلا خوف ألا من  لم   فمن  لم يجب أن يرتعد ويرجف   أما من آمن واتقى فلا 

 خوف عليه لأن الله حكيم خبير . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺژ 

 ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ      چ  چ  

 اعة من الناس ) النعام بلىن زيلىد   وقلىروم بلىن كعلىب    صلى الله عليه وسلمجام ألى رسول الله 

وبحر  بن عمرو( فقالوا يا محمد ما نعلم مع الله ألهًا غيره   فقال : لا أللىه ألا الله   
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 وبذلك بعثت ألى ذلك أدعو . 

 فن لت فيهم هذه الآية . 

هلىم يبدأ الحق الآية بسؤال يفيد لفت الانتباه والإجابة بإقراره الحق فيقول قلىل ل

يا محمد من اكبر شهادة بمعنى أعظم شهادة ترضونها ممن ثم يستطرد بالإجابة قل 

لهم يا محمد الله أكبر شهيد بيني وبينكم وهو الذ  أوحى ألىّ هذا القرآن لأنلىذركم 

 به . 

وأنذر به من يبلغه القرآن ويصل أليه ألى قيام الساعة وع  من ب لغ أن ينذر به من 

 س كافة . لم يبلغ ويعلمه للنا

ويسأل الحق ع  لسان نبيه فيقول أنكم تشهدون أن مع الله آلهلىة أخلىرى وهلىذا 

كذم يقول الحق : قل لهم يا محمد لا أشهد هذه الشهادة الكذم بل قل لهم أنهلىا 

 هو أله واحد لا أله ألا الله وأنني بر م مما تشركون . 

  «الحمد لله رم العالمين»

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ژ 

 ژ

 هذه الآية لها عدة معاني قد ينصرف المعنى لها وهي في حق أهل الكتام . 

فيقول الحق الذين آتيناهم الكتام ملىن اليهلىود أو النصلىارى أو أ  ديلىن سلىبق 

 )يعرفونه( كما يعرفون أبنائهم . 

 ما الذ  يعرفونه ؟ 

 احد الأحد وأن لا أله غيره . أما أن يكون الله الو

 أو القرآن يعرفون أنه كتام الله من ل من عنده . 

 أو يعرفون محمدًا أنه الرسول اللاتم مما علموا من صفته في كتبهم السابقة . 

أو أنهم يعرفون كل ما سبق وهذا هو الأرجلىح وللىذلك وصلىفهم الحلىق لأنهلىم 
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ق بأنهم هم الذين خسروا أنفسلىهم علموا هذا ولم يؤمنوا به مع يقينهم أنه حق وصد

   ضيعوا أنفسهم بأنفسهم . 

وهنا يتعجب الحق من أصرارهم وكبريائهم وعنلىادهم   فلىأنتم أصلىحام عللىم 

 وتعلمون أن محمد ما جام ألا لا بالحق فلماذا العناد . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ      گ  گ        گڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ژ 

يقول الحق بأسلوم أخبار  تعجبي ومن أ لم ممن افتلىرى على  الله بالكلىذم 

 غير الحق وكذم بليات الله . 

أنه لا يفلح الظالمون   بمعنى : أنه ليس هناك أشد  لمًا ملىن اللىذ  قلىال أن الله 

الله أو قال أن الله سيفعل كذا وكذا أيضًلىا بالكلىذم على   قال كذا وكذا بالكذم ع 

الله   أو قال أوحي الله : بالكذم أو نسى الله أ  شيم بالكلىذم على  الله أيضًلىا أو 

 حين سمع آيات الله أو رأى معج ات الله أنكرها وكذبها . 

 فهؤلام ليس هناك من هم أ لم منهم فقد  لموا  لمًا بيناً . 

 ا أ  لن ينالوا ألا الفشل والضياع في الدنيا والآخرة . وأنهم لن يفلحو

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ        ہ  ہ  ژ 

ويم يحشرهم الحق في يوم القيامة ويجمعهم  يعًا ويسألهم   يا أيها المشركون 

 بالله   أين شركائكم الذين كنتم ت عمون . 

فيه سلرية من الذين أشلىركوا وتحقيلىر لهلىم ولشلىركائهم وملىا  هنا سؤال الحق

شركائهم أنهم كل ما كانوا يعملون لهم فمنهم من عبلىد الملىال   وملىنهم ملىن عبلىد 

النسام   ومنهم من عبد الملوك   ومنهم من عبد أولاده   ومنهم من عبد الأصنام   

 ومنهم من عبد نفسه   وهنا أشارة ألى كل ما خلا الله بارل . 
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فلا تعمل ألا لله وألا كتبت من المشركين كل شيم تفعله يجب أن يسبقه نية أنه 

 لله وحده . 

 لا نعبد ألا الله فهو وحده لا شريك له . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  ژ 

هنا تصوير لمشهد  حي يبين لنا فيه الحق حال المشلىركين حلىين يلىواجههم الله 

بأنه لا أله سواه   وهم في حالة م رية من الاضطرام والهلع والح ن ع  أنفسلىهم 

ولا يجدون ما يقولون للحق حين عرفوا حقيقة التوحيد   وذلك بعد فوات الأوان 

بتهم كيف ضلوا عن الله وأشركوا به فللىم ونهاية ال مان وبداية الأبدية   أ  فتنة أصا

يجدوا ما يعتذرون به عن أشراكهم ألا أن قالوا والله أنت يا الله ربنا ما كانا مشركين 

 . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژۇ  ۇ       ۆ         ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ         ۅ  ۉ  ژ 

يتعجب الحق من سلوكهم ويقول لرسوله انظر كيف كيف أن المشركين كذبوا 

ع  أنفسهم وضللوا أنفسهم وأضاعوا أنفسهم   وقد ضاع وغام وزال علىنهم ملىا 

 كانوا يكذبون ويفترونه من قول وشرك . 

 وضاعوا معه .... !!!

 هنا مشهد كله حسرة في قلوم الذين أشركوا .

  «الحمد لله رم العالمين»

ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې    ژ 

 ژئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج         ئح    ئم   ئى     ئي  بج  بح  

وما زال الحق يرسم لنا بعض صور المشركين فيقول ملىنهم ملىن يسلىتمع أليلىك 
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هملىون ملىا حين تدعوهم ألى التوحيد بالله   ولكن جعل الله ع  قلوبهم أغطية فلا يف

تقوله ولا تقبله قلوبهم وفي آذانهم صممًا وصقلاً أشارة ألى جهلهم وعملىى قللىوبهم 

وصمم فكرهم وعقولهم فلا يعقللىوا ملىا يقلىال لهلىم ملىن آيلىات حتلىى أذا جلىاموك 

يجادلوك بالبارل ويقول الذين كفروا ما هذه الآيات ألا حكايلىات أسلىطورية مملىا 

 ما يحكمون . سطرما الأمم السابقة في كتبهم ألا سام 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژبخ  بم  بى  بي  تجتح  تخ   تم  تى         تي  ثج  ثم  ثى  ژ 

أبنام عبد المطلب وكلىانوا عشلىره وكلىانوا  صلى الله عليه وسلمن لت هذه الآية في أعمام الرسول 

يدافعون عن الرسول في الظاهر دفاعًلىا شلىديدًا ضلىد المشلىركين ولكلىن للىيس ملىن 

أيمانهم بما جام أنما عصبية ونلوة القبلية وأنه كيف يتجرأ أحد ع  أولاد وأحفلىاد 

عبد المطلب وليس أيمانًا بالله ورسوله   فهم في الظاهر يلىدافعون عنلىه وفي البلىارن 

 يبتعدون عن الإسلام وعن عقيدة التوحيد . 

 ويقول الحق فيهم أنهم يهلكون أنفسهم وهم لا يشعرون . 

نجد الآن من هم كأعمام النبي من يدافعون عن الإسلام ليس لأنهلىم مسلىلمون 

 ولكن لتحقيق مصالح خاصة بهم . 

نجد ع  مستوى الدول أن أمريكا كانت تشلىجع الإسلىلام ليحلىارم الشلىيوعية 

مته التيار الأخضر وأسمت الشيوعية التيار الأحملىر وضلىربت الاثنلىان بعضلىهم وأس

ببعض حتى قضى ع  قوة الشيوعية بالانحلال والتفرقة   والمسلمون من قبلىل في 

حالة انحلال وتفرق فلا خوف منهم ولكن س[اتي اليوم الذ  يجتملىع فيلىه شلىمل 

راغيلىة مسلىتغل لقوتلىه  المسلمين ويكنوا صفًا واحدًا وحينعذ سيقف الإسلام لكل

 وسيكون قوة ضاربة في الأرض.

 هذه الآية توضح السبب في ضياع هيبة المسلمين والإسلام في العالم . 
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لأن المسلمين كانوا مثل أعمام النبي يدافعون عنه ويبتعدون عنه فإن المسلمين 

 يدافعون عن الإسلام بالكلام وليس الفعل فهم لا يطبقوه فكيف ينجح وينتشلىر ألا

 عن رريق التطبيق الفعك لنسلام من المسلمين . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژثي  جح  جم     حج  حم  خج       خح  خم  سج  سح   سخ  سم  صح  صم  ضج  ضح   ضخ   ژ 

ينتقل بنا الحق ألى وصف مشهد من أصعب المشاهد ع  البشر ألا وهلىو رفييلىا 

 النار من بعد الحسام فيقول :

أذا وقفوا ع  النار   حيلىث  علىتهم الملائكلىة ودفعلىتهم ألى النلىار دفعًلىا كلىأنهم 

كالبهائم التي تساق   وقبل أن يدخلوها أمعانًا في العلىذام يقفلىوا خارجهلىا ليروهلىا 

 لي دادوا  رعبًا وندماً وحسرة في قلوبهم . 

 فماذا يقولوا بعد رفييتهم للنار وملىا فيهلىا ملىن علىذام بكلىل ألم وحسلىرة ونلىدم  

يقولون  يا ليتنا نعود ألى الدنيا ولا نكذم بليات ربنا بل نؤمن ونصدق ونكون ملىن 

 الذين آمنوا . 

 أ  حسرة وأ  ألم   يا عباد الله أفيقوا قبل أن تقفوا هذا الموقف الرهيب . 

يذكر لنا الحق هذه الآية لعل من ضل يفيق من ضلاله ويعود فيؤمن بالله ويلت م 

 بلياته ولا يكذم بها . 

فإذا صدقت هذه الآية فلن تطبق عليلىك وأن كلىذبت وأعرضلىت عنهلىا فإنهلىا لا 

 محالة آتية أليك . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ           پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ژ 

يعلق الحق ع  قولهم السابق وهو العليم بكل خلقه ما أ هلىروا وملىا أخفلىوا في 

أنفسهم فيقول : ساحرًا من قولهم لعلمه بكذبهم لا بل كل ما في الأملىر أن وقلىوفهم 
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بل . أ  أن من هول منظر الجحيم ع  النار أ هر الحقائق التي كانوا يلفونها من ق

جعلهم يقرن بما كانوا يكفرون به من قبل   ثم يستطرد في كشف حقيقتهم فيقول   

ولو ردهم الله ألى الحياة الدنيا مرة أخرى لعادوا لما كانوا عليه مملىا نهلىاهم الله عنلىه 

 . من كفر بليات الله وعدم الإيمان بالآخرة والجنة والنار وذلك لأنهم كاذبون 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژٿ  ٿ     ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ژ 

ويعرض الحق ما سيقولون لو عادوا ألى الدنيا مرة أخرى   سيقولون أن هي ألا 

الحياة الدنيا التي نحياها الآن وحلىين نملىوت فلىلا شلىيم سلىوى الفنلىام وملىا نحلىن 

هلىذه الآيلىة على  السلىابقين بمبعوثين وحين يلبرنا الحق بهذا فهو الحق ولا تقلىف 

وكلنها تنطبق ع  العلمانيين الذين يعترضون ع  الدين في هذه الأيام والملحدين 

 وليس لديهم ألا الدنيا ويعترفون بالبعث والحسام والجنة والنار . 

وحين يذكر الحق هذه الحقيقة فيجب لمن يقرأها من هؤلام أن يتعظ وتكون له 

ما يبدون وما يكتمون فيؤمنوا بليلىات الله ويعلىدوا ألى الله  آية عن حقيقة أن الله يعلم

مؤمنين تائبين نادمين ولكن ههيات لقد قال الحق عنهم أنهم لن يؤمنوا وقوله حلىق 

 . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ژ 

 ژڍ    ڍ  

 قليلة لكنها رائعة البلاغة ترسم لنا صورة في مشهد رائع وهو :آية في كلمات 

الملائكة تسوق الكافرين ليعرضوا ع  الله فيجتمعوا للحسلىام أملىام اللىديان   

ولذلك يبدأ الحق الآية بقوله )ولو ترى( وكأنه يصدر للرسول شريط تصوير يبلىين 

الحسام بين يلىد  المشهد المهيب المرعب لمنظر الكفار والملائكة تسوقهم ألى 

الله وكيف هو حالهم من هلع وف ع وج ع وألم من هول الوقوف بين يلىد  الله على  
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وجل للحسام ويسألهم في حوار صريح يقلىول الله لهلىم ألسلىت الله ربكلىم الحلىق 

أليست القيامة والبعث والحسام حق أليست النار حق كلىل شلىيم أخبلىرتم بلىه في 

 عين اليقين . الدنيا وكذبتموه أليس أمامكم الآن حق و

ماذا يردوا ؟ يقولوا : )ب  وربنا( يقسمون بربهم   الآن تقسمون بلىالله وتقوللىون 

نعم وأين هذا القسم في السابق لماذا لم تقسموا في الدنيا حتى تنجلىوا الآن لا فائلىدة 

 من الاعتراف الآن فقد كفرتم من قبل فذوقوا العذام بما كنتم تكفرون . 

لعل الناس تعقل وتعي ما سوف تلقى فتتقي يومًلىا آتي  يذكر الحق هذه المشاهد

 لا محالة .

  «الحمد لله رم العالمين»

ڌ  ڌ    ڎ  ڎ          ڈ   ڈژ  ژ  ڑ    ڑ  ک      ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ژ 

 ژڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱڱ  ڱ   ڱ  ں  ں   ڻ  

مرة يلىوم أقرار من الحق بلسارة الذين كذبوا بلقام الله للحسام والوقوف في ع

الحسام ذلك لأنهم ستأتيهم الساعة بغتة وممكن تكلىون هلىذه السلىاعة هلىي نهايلىة 

من مات قامت قيامته( وقد تكلىون السلىاعة 9عمرهم هم في الدنيا فقد قال الرسول 

العامة التي يفنى فيها كل الللق وتدمر الأرض والسماوات وسلىتأتي فجلىأة دون أن 

وا دمار الأرض فيقولون يا حسرتنا ع  نشعر يصفهم الحق حين تأتيهم الساعة وير

 ما فررنا فيها وذلك من شدة الندم ع  ضياع الدنيا وهم كفار . 

ويصفهم أنهم يحملون ذنوبهم ع   هورهم مهما كانت تلك الذنوم فمن قتل 

عدد من الناس يأتي يوم الحسام حاملاً قتلاه ومن سرق أرضًا من أحلىد يلىأتي يلىوم 

لتي سرقها وسوف يعطيه الله القدرة ع  حمل أ  شيم حتى القيامة حاملاً الأرض ا

يفضحه بها يوم القيامة ويعلق الحق ع  هذه الذنوم بأنهلىا شلىديدة السلىوم ذنلىوم 

 بشعة فيقول )ألا سام ما يذرون( . 

  «الحمد لله رم العالمين»
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 ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھھ  ے  ے    ۓ  ژ 

 )وما الحياة الدنيا ألا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين آمنوا أفلا تعقلون( 

هنا كلام الله لا أجد له ما أقوله غير شعور  تجاه مشلىاعر الحلىق في هلىذه الآيلىة 

يبدأها بالحكمة البالغة في توضيح أن الحياة الدنيا لعب ولهو   أ  أنها وهلىم فلىارغ 

ملىات الحيلىاة اللىدنيا بالنسلىبة للبشلىر ولكلىل ليس له قيمة ملىن دلائلىل ذللىك أن مقو

المللوقات قائمة ع  عدة عناصر أهمها )الهوام(   )المام(   )الضلىوم( هلىل تجلىد 

لهم لون أو رعم أو رائحة كلها أشيام شفافة ليس لها معنى ألا الوهم أذن هي وهم 

بلىالله  والدار الآخرة حين يقول الحق هي خير للذين يتقون الله في الدنيا بأن يؤمنلىوا

 ويطيعوه في كل أوامره ونواهيه فقد ضمنوا خير الدار الآخرة أكيد . 

ماذا فيها في الدار الآخرة يوجد الله والنظر لوجه هي أمتع متعة يمكلىن أن يتمتلىع 

بها أنسان فإن متعة النظر لوجه الله ليس لها وصف أو مثال في الدنيا تقول أنهلىا مثلىل 

 كذا وكذا . 

 وهي نعمة يتفضل بها الله ع  عباده المحبين له والمقربين والسابقين أليه . 

وهناك في الآخرة يعيش ع  قدرة ربك الذ  ليس له حدود أملىا في اللىدنيا فعلى  

 قدرك أنت وقدرتك وسعيك في الدار الآخرة . 

توجد الجنان الملتلفة الأسمام والألوان حيث ما لا يستطيع أنسلىان أن يصلىف 

مالا عين رأت ولا أذن سلىمعت ولا خطلىر على   صلى الله عليه وسلمها   فإنها كام قال الرسول  ال

 قلب بشر . 

أ  أن خيال الإنسان لم يصل ألى مرحلة تصور تصل به ألى معنلىى  لىال الجنلىة . 

 وينتهي الحق الآية بتعجبه وسلريته من البشر فيقول )أفلا تعقلون( . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ 
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 ژ

قمة الرقة والرحمة واللطف من الله ع  عبده ورسلىوله حيلىث يواسلىيه بكلملىات 

كلها حنان ومواساة وتقدير   فيقول له أنه يعلم أنه كلامهم معه وتكذيب ما جام به 

ل له أنهم يعلمون يح نه ويؤثر في نفسه بشدة الح ن والأسى ولكن الحق يثبته فيقو

عنك من سابقة معرفتهم بك أنك الصادق الأمين   فإنهم لا يكذبوك ولكلىنهم ملىن 

 لمهم لأنهم  المين فإنهم يكلىابرون في التكلىذيب فينكلىرون بألسلىنتهم ملىا أيقنتلىه 

 قلوبهم من آيات الله الحق .

ذم من قبل الناس  وهذه الآية مواساة لكل من بشر بالإسلام بعد رسول الله وك 

 وأتاه الله علمًا من عنده وعلمه للناس فأنكروه وكذبوه فهي مواساة لهم . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ۉ  ۉ                ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا            ئا  ئە  ئە  ئوئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ژ 

 ژئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئى  

ه فيقول للىه ما زال الحق يواسي رسوله ويلفف من آلامه وح نه ع  تكذيبهم ل

: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا ع  كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرًا ملىن الله   

ويكمل مواساته لرسوله بقوله أنه لا تبديل لوعد الله لرسلىله بالنصلىر في آياتلىه التلىي 

سبق وقرر الحق وكتب ع  نفسه أنه ناصر رسله ولا يللف الله وعدًا كتبه ع  ذاته 

أخبرك من أخبار الذين سبقوا من الرسلىل وكيلىف نصلىرهم الله    والدليل أن الله قد

 وكان الله يذكر نبيه بفضل الأنبيام السابقين . 

وهذه الآية تؤكد أن النصر مع الصبر وأن الحلىق ينصلىر أنبيائلىه بعلىد أن يصلىبروا 

 وع  الرغم من الأذى الذ  يتعرضوا له ألا أنهم صبروا وانتصروا . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ئى  ی         ی             ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى       ئي  بج  بح  بخ    بم  بى  بي  ژ 

 ژتج  تحتخ  تم  تى    تي  ثج  ثم  ثىثي  جح  جم  حج  حم  خج   
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هذه الآية يتج  فيها المعنى اللالل للتوحيد   حيث أن ملىا فيهلىا ملىن انفعلىال 

ملىان هلىؤلام الحق ع  نبيه من خلال كلامه له بأنه لا يسلىتطيع شلىيعًا حلىال علىدم أي

 الكفار . 

يؤكد معنى التوحيد   فإن الهدى هدى الله   ولن يؤمن أحد ألا بمشلىيعة الله على  

وجل   وليس الإيمان برغبتك أنت يا محمد ولكن هلىذه هلىي أرادة الله على  وجلىل 

ويذكر الحق رسوله بأن له حدود وقدرات مهما عظم رسول الله وأنه سلىيد اللللىق 

الواحلىد الأحلىد الفلىرد الصلىمد المتفلىرد بالقلىدرة والمتفلىرد فإنه في النهاية عبلىد الله 

 بالوحدانية والمتفرد بالمشيعة . 

فرغ الحق في الآيات السابقة من مواساة رسوله ع  ح نه لعدم أيمان الناس بما 

يقول ثد بدأ يشدد عليه في القول   وهذا هو أسلوم الرم الذ  يربلىي عبيلىده على  

يم لله   فيقول للىه معجلىً ا أيلىاه أن كلىان شلىق عليلىك الطاقة والقناعة والرضا والتسل

وعظم أعراضهم عن دعوتك فماذا تسلىتطيع أن تفعلىل   أن اسلىتطعت أن تحفلىر في 

الأرض نفقًا وتشق رريقًا داخل الأرض للسير فيه أو تبني سلمًا في السمام فتصلىعد 

الاة ه يقول لرسلىوله لا داعلىي للمغلىأنض أو من السمام وكفيها فتأتيهم بلية من الأر

ل والحرص شلىيم فللىيس في يلىدك شلىيم لما أنت عليه من انفعال فلن يفيد الانفعا

فالأمر كله بيد الله وحده ولو يشام الله لجمعهم كلهم ع  الإيملىان بلىالله والتوحيلىد 

والهدى   ويحذر نبيه مما هو فيه من ضيق فيقول له لا تكون ملىن الجلىاهلين أ  لا 

ان أنما هو بمشيعة الله وما كلىانوا ليؤمنلىوا ألا أن تكون من الذين لا يعلمون أن الإيم

يشام الله وهذه دعوة موجهة لكل من عمل بالدعوة للىدين الله   أن بلغلىوا ولكلىن لا 

تفعلوا فمن شام الله يمن ومن شام الله لم يؤمن لأن الأمر بيد الله لا أله ألا هو وحده 

 لا شريك له . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ       ڀ  ڀ  ژ 
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يعود الحق للمواساة والكلام المهدئ لرسوله بعد أن شد عليه في الآية السلىابقة 

فيقول له : أنما يستجيب لدعوتك ألى التوحيد والإيمان اللىذين يسلىمعون   سلىماع 

لأن فهم ووعي وتدبر لما تقول أ  الذين لهم حياة وروح تعلىي وتفهلىم ملىا تقوللىه 

الإيمان يأتي بالروح ثم يصدق عليه فعل الجسد ولذلك نجد الحلىق يشلىبه الكفلىار 

بالموتى ولذلك فهم سوام في الدنيا أو في حياة البلىرزخ فهلىم أملىوات يمشلىون على  

أقدامهم لأن الحياة الحق هي في الإيمان بالله   ولذلك يعقب الحق بقوله والموتى 

الكفار فيؤمنوا أو أنه يبعث الكفلىار في يلىوم  يبعثهم والبعث هنا بمعنى أما أن يهد 

القيامة ويرجعون أليه ليحاسبهم بعد أن يكون كل شيم قد كشلىف لهلىم ولا داعلىي 

 لنيمان بل أصبح الله حق وعين وصدق اليقين . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ    ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ژ 

 ژڄ  

لحق ع  لسان الذين كفروا لولا أن ل الله عليه أيه ومعج ة فيقول له قلىل يقول ا

لهم يا محمد أن الله قادر ع  أن ينلى ل آيلىة ولكلىن أكثلىرهم لا يعلملىون وكلملىة )لا 

يعلمون (تفسير أن الآيات كثيرة ولكن الإنسان بطبعلىه جاهلىل لا يعللىم فكيلىف أن 

هكلىذا في الفضلىام لتنيلىر  الشمس تطلع كل نهار من أين جامت وملىن اللىذ  ركبهلىا

 وتمنح الحياة والطاقة ع  الأرض . 

ولكن بتكرار رفيية الشمس يوميًا منذ أن خلقهلىا فهلىي بالنسلىبة لنلىا أملىر بلىديهي 

موجود قبلنا ولذلك لا تراها أنها آية من آيات الله . بل هي معج ة للىو فكرنلىا قللىيلاً 

أن الله قلىادر على  أرسلىال  لوجدناها معج ة رائعة لا يعلمها ألا الله هلىذا مثلىال على 

 الآيات ولكن الناس لا يعلمون ولا يردن  . 

ومهما أن ل الله من آيات ففستجد الكلىافر ينكلىر ويسلىتنكر هلىذه الآيلىات   لأنلىه 

 رافض بقلبه أن يؤمن لأنهم غالبًا جهلام لا يعلمون . 
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  «الحمد لله رم العالمين»

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ژ 

 ژڈ   ڈ  ژ  ژ   

يبلغنا الحق ألى أن كل خلق الله التي فيها حركلىة ملىن ريلىور ودوام تلىدم على  

الأرض من حيوان وحشرات وكائنا ما هي ألا أمم مثل البشر في النظام والرزق من 

ون عن البشر في كونهم كائنات حية أما ألإنسان الله والعمر المحدود ولكنهم يلتلف

 فهو كائن حتى ولكن فيه روح الله التي بها يفكر ويبدع . 

ويقول الحق )ما فررنا في الكتام من شيم( هلىذه الكلملىات لهلىا معلىاني كثيلىرة 

فكلمة الكتام هنا لم يحدد أ  كتام فإن كان اللوح المحفولأ فهو يعني أن الحلىق 

وح المحفلىولأ علىدد الكائنلىات وأنواعهلىا وأرزاقهلىا وأعمارهلىا عنده في علمه في الل

وأضرارها وصلاحها ونشورها وحشرها هي والإنسان والطير وكل شلىيم خلىاص 

 بكل ما يقال له شيم . 

فقد دون وقدر منذ بدأ خلق الله لارض . في ليلة القدر دون ذلك كله في الللىوح 

 المحفولأ . 

مقصود به )القرآن( أ  أن في القلىرآن  والمعنى الآخر لكلمة )الكتام( أن يكون

أجابة لننسان أذا سعل الله عن أ  شيم فلم يفرط الحق في شيم لم يذكره في القرآن 

حلىين قلىال  صلى الله عليه وسلمفإذا سألت الله أ  شيم كانت أجابته في القرآن وصلىدق رسلىول الله 

 )من أراد أن يكلم الله فليصك ومن أردا أن يكلمه الله فليقرأ القرآن( .

ومن الملاحظ في هذه الآية أن الحق يعطي لحمة لمعنلىى يلىوم الحشلىر فسلىوف 

يكون الحشر ليس فقط للبشر ولكن لكل الأمم من الحيوانات والحشلىرات وكلىل  

دابة تدم ع  الأرض وكل الطيور من لدن آدم حتى قيام الساعة وكل جلىان وكلىل 

ا المشهد ملك من ملائكة الأرض وكل الوحوش وكل المللوقات كيف يكون هذ

 أنه الرعب ذاته والف ع والهلع ألا من رحم ربي . 
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  «الحمد لله رم العالمين»

ڑ  ڑ        ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ 

 ژڱ  ں  

أذا وصلنا هذه الآية بلخر الآية السابقة لها من مشهد الحشر حيث كل خللىق الله 

شلىدة ال حلىام حتلىى أن البشلىر شلىبه محشور لرم العالمين وكلملىة حشلىر معناهلىا 

 ملاصقة في  يع خلق الله . 

أحساس بشع حين يحشر الناس ملاصقين مع بعضهم ومع الحشرات والطيور 

 والحيوانات والحشرات والأسماك والميكروبات والفيروسات . 

موقف شديد الصعوبة ومع هذا الموقف يحشر الحق اللىذين كلىذبوا بليلىات الله 

صم لا يسمعون شيم بكم لا يستطيعون أن ينطقوا بكلملىة ويتلبطلىون في  لملىات 

كأنهم عمي لا يرون شيم مع هذا الموقف السابق شرحه من شدة الحشلىر ورعبلىه 

نور لأنهلىم كلىذبوا شدة الرعب والف ع مع عدم النطق أو السمع أو البصر ليس لهم 

بالنور فمنع النور عنهم فغلبت  لمات أنفسهم ع  نور الحق فجعل الله لهم هلىذه 

 الظلمات حسية بعد أن كانت معنوية . 

ويرجع ذلك ألى مشيعة الله من أرد أن يضلله ويجعلىل الضلىلال حوللىه وفي قلبلىه 

يملىان أو ومن حوله ومن يشأ الله يجعله ع  صراط مستقيم من الهدى والنلىور والإ

 يهد  له مرور ع  الصراط . 

 ولما تلتلف مشيعة الله من شلل لآخر ؟ 

 وهو باسمه العدل والرحمة .. 

تأتي مشيعة الله كرد فعل لسلوك الإنسان نفسه فلىإن كلىان هلىذا الإنسلىان فيلىه ملىن 

اللصال والصفات والسلىلوكيات التلىي يحملىدها الله ويحبسلىها يهديلىه ألى صلىراط 

 خرة . مستقيم في الدنيا والآ

وأن كان سلوك هذا الإنسان قبيح وصفاته سيعة وخصاله دنيعة ولا يتلىوانى علىن 
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أذية الللق زد عن منكر ألا فعله يبيت الليل يلطط لأذية النلىاس هلىذا الإنسلىان لا 

لقت منها نفسه فيكون الدنيا في  لمات  يجد عند الله ألا الضلال والظلمات التي خ 

 ة في  لمات الجحيم .  الجهل والفسق والشرك وفي الآخر

  «الحمد لله رم العالمين»

ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ                 ھ  ے  ژ 

 ژ

يتعجب الحق من سلوك الناس ويسلىألهم بأسلىلوم تعجلىب ملىع سلىلرية ملىن 

سلوكهم فيقول )قل أرأيتكم( بمعنى قل لهم يا أيها النلىاس أخبلىروني علىن عجيلىب 

ن ترون عذام الله مثل ال لازل والبراكين والفيضان والأعاصير والأوبعة أمركم حي

وخلافه من عذام الله في الدنيا أو أراكم أهلىوال السلىاعة ملىن دملىار شلىامل للكلىون 

 وانهيار للسماوات والأرض وأنتم تنظرون ألى ذلك . 

 هل هناك من تدعوه غير الله أن كنتم صادقين . 

في هذه اللحظات لا يدعو الإنسان ألا الله في هذه اللحظات حتى الكافر الملحد 

 يرجع فيقول يا الله . 

لأن هذه اللحظات يكون الإنسان أصدق مع روحه لأن شيطانه يفر ملىن الهلىول 

ونفسه تذهب من الرعب ولا يبغي ألا الروح الصلىادقة التلىي سلىتذهب بعلىد قليلىل 

وهو في حالة رعب لأن الكلىذم يحتلىاج لتفكيلىر ولذلك لا يمكن أن يكذم أنسان 

 وتدبير أما الصدق فهو تلقائي لا يحتاج لتفكير . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ 

يقر هذا القول في هذه الآية فيقول بل الله تدعون فيكشف ما تدعون أليه أن شام 

 وفي تلك اللحظات تنسون الذين أشركتم به . 
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هنا يتضح أن النفس خلقت ع  صدق التصديق بالله وحلىده لا شلىريك للىه وأن 

عادت لصورما الأولى التي خلقت عليها لكانت في حالة أيمان وثبات مع الله وهذه 

لحالة من ضمن معنى قول الحق سبحانه )أنا لله وأنا أليه راجعون( يستشهد الحق ا

بهذه المواقف ليعرفك يا عبد أنه يحببك ولا تبتعد عمن يحبلىك فتهللىك أرجلىع ألى 

 الله تجده رموف رحيم عطوف حنين . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژۇٴ  ۋ      ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې       ى  ژ 

 هنا يضرم لنا الحق بعض الأمثال في الأمم السابقة ..

فيقول أن سلوكه معهلىم كلىان هكلىذا يعلىاملهم بالشلىدة والعلىذام والأم والفقلىر 

والمرض وأنواع البلايا الملتلفلىة حتلىى يعلىود ألى الله متلىذللين ويلشلىعون للىربهم 

 تائبين توبة دائمة . 

عبادة حتى يعودوا أليلىه وهذه هي القسوة التي كلها رحمة فحين يقسو الحق ع  

 عن غيهم فيرحمهم بمعنى قسوة للتربية وليست للقهر والعذام . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ژ 

 ژئې  ئې  

في هذه الآية أشعر بتحسر الحق ع  عباده الذ  حاول أن يلىرد علىنهم بالعلىذام 

ا ألى الله خاضعين متذللين حتى يرحمهم ويعفوا علىنهم والتربية بالشدة لعلهم يعودو

 . 

ولكن ع  العكس بدل من العودة ألى الله جامت النتيجة بالعكس فبلىدل ملىن أن 

ترق قلوبهم وتلجأ ألى الله   أذا بها قد قست وأصبحت قلوبهم شديدة القسوة وزين 

لكفلىر لهم الشلىيطان هلىذه القسلىوة وهلىذه الأعملىال التلىي أضلىاعتهم أصلىروا على  ا

والمعصية والتصميم ع  ما هم فيه من غي وضلال وأشعر أن الحلىق حلى ين على  
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 غبائهم وع  ضياعهم   ع  الرغم من أنهم لا يأبهون . 

 وكأنه في هذه الآية يقول : 

يا ليتهم حين أقسو عليهم يعودوا : فيستغفروني فأغفر لهم ولكن بدل من ذلك 

عت للشيطان اللىذ  أضلىلها وشلىجعها على  قست قلبوهم فلم تقبل التوبة بل استم

 الضياع . 

أرى هذا حال كل الناس هذه الأيام فهذه المرأة تلرج للعملىل وتقلىول للىيس : 

مصدر رزق وأنا أساعد زوجي وهذا ال وج يقول الحياة صلىعبة ويجلىب أن تعملىل 

المرأة لتصرف معي ع  البيت   وأرى الأخ والأم كلهم فتتصل للنسام وقد قللىب 

سًا ع  عقب أرى من يتولى الإدارة الآن هو أجهل الناس وملىن يقلىود هلىو الشرع رأ

ومن يملك السلطة أو المال   لم يعد يو: الأمر لأهله   أجد الدول الكبيرة تفلىرض 

نفوذها ع  باقي الدول وتحاول تحديد أنواع السياسلىات اللاصلىة بمصلىالحها في 

وملىات العيلىون وملىات العالم ع  حسام الضعفام أرى الفتنلىة ملىات القللىوم 

البيوت ومات الأرض أرى الإنسان يحاول بكل الطرق أن يحصل على  ملىا يريلىد 

دون النظر عن الوسيلة ويطبق مبدأ )ميكافيلك()الغاية تبرر الوسيلة( وهلىذا أسلىوم 

 شيم ممكن أن يقتل الإيمان بالله والقيم والأخلاق وأذا الإيمان ضاع فلا أمان . 

  «العالمينالحمد لله رم »

ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى     ئي  بج  بح  بخ  ژ 

 ژبم   بى  بي  تج  تح   

هنا صورة مرسومة كأن الحلىق يصلىور لنلىا حلىال هلىؤلام اللىذين قسلىت قللىوبهم 

وصمموا ع  الكفر وع  أتباع الشيطان هنا ي يد الله في أضلىلالهم بلىأن يفلىتح لهلىم 

في أملىاكن مغلقلىة عللىيهم ففتحهلىا لهلىم حتلىى  أبوام النعيم في الدنيا   وكأنها كانت

 يشعرون بالفرح كمن وجد كن  بعد فقر وفاقة حتى يلهيه أكثر وأكثر . 

فيفتح لهم المال والصحة والجاه والسلطان والجمال والمتع الدنيوية وللىذلك 
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أذا رأيت الدنيا مقبلة ع  العاصي لا تعتقد أنه خير بل هو استدراج من الله سبحانه 

 ن النهاية مؤلمة .حتى تكو

) أذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ع  معاصيه ما يحلىب   فإنملىا هلىو  صلى الله عليه وسلمقال 

(  )فلما نسو ما ذكروا به فتحنا عليهم أبلىوام كلىل صلى الله عليه وسلماستدراج( ثم تلا )رسول الله 

 شيم .. ( الآية ) رواه أحمد( 

قال الشيخ الشعراو  رحمه الله لا أحد يسقط من فوق السجادة ولكن يجلىب أن 

 يعلو أولًا ثم تكون هي السقطة . 

بمعنى أن الله يرفع العبد العاصي حتى ي داد في غيه ثم يأخلىذه لا يفلتلىه ولكلىون 

عنصر المفاجأة كما فرح مفاجأة جامه العذام أيضًا مفاجأة حتى يكونلىوا في حاللىه 

جاة من عذام الله وآيسون من رحمة الله ع  وجل وهنا يتضح لنلىا كيلىف يأس من الن

يمكر الحق بالناس حين يضلوا ويكفروا فإنه يستدرجهم ليلرج كل ما فلىيهم ملىن 

كفر ورغيان و لم حتى لا يبقى في نفسه لهم رحمة أو عطف عللىيهم فيحلىق  للىه أن 

ل حلىق في يعذبه دون أن تعترض صفات  اله ع  صلىفات جلاللىه ويكلىون للجلىلا

 النفاذ . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ژ 

 )فقطع دابر الذين  لموا والحمد لله العالمين( 

هذه الآية هي عنوان لما نقول فملىن ضلىمن ملىا يجلىب أن ي حملىد الله عليلىه هلىو 

استعصال وأفنام القلىوم الظلىالمين لأن أحلىب شلىيم لقللىب الإنسلىان هلىو )السلىلام 

والأمان( أهم شيم في حياة الإنسان هملىا السلىلام والأملىان بعلىد ذللىك يبلىدأ أعملىار 

ولا متع ولا راحلىة ومنلىذ الأرض أو البحث عن متعة فإذا لم يتوافر السلام فلا أمان 

القدم والإنسان يبحث عن الأمان والسلام ع  الأرض   ونجد أن تحيلىة الإسلىلام 

هي)السلىلىلام عللىلىيكم( وهلىلىي أعظلىلىم منحلىلىة السلىلىلام متمنلىلىين أن يلىلىذهب الله القلىلىوم 



 

 

 الكريمحب الله العظيم في القرآن 

137 

المفسدين الظالمين الذين يملعون الأرض  للىم وجلىور بحيلىث تنتشلىر الحلىروم 

 م فهذا هو الترتيب . للحصول ع  العدل ثم بعد العدل السلا

 لا سلام بلا عدل ولا عدالة ألا بقيم ولا قيم ألا بالإيمان بالله والحق .

أذن أهم شيم الإيمان بقيم السلام ولا يعم السلام ألا بالعدل   ولا يعم العلىدل 

ألا بذهام الظالمين وللىذلك يجلىب حلىين يقطلىع الحلىق دابلىر الظلىالمين أن تقلىول 

ن بعدها يعم العدل وبعلىد العلىدل يعلىم السلىلام وبعلىد )الحمد لله رم العالمين( لأ

 السلام يأتي الأمان والإيمان   والإيمان هو سعادة الدارين الدنيا والآخرة . 

 أذن قطع الظالمين رحمة للعالمين من رم العالمين .

وفي الدار الآخرة حين يدخل أهل الجنة ألى الجنة وأهل النار للنار هنا فصل الله 

ل فوجب قول أهل الجنة لهذه الكلملىة )الحملىد لله رم العلىالمين( الحق عن البار

وما خلق الله النلىاس وأرسلىل الرسلىل ألا ليقلىول النلىاس الحملىد لله رم العلىالمين 

هو حامل لوام الحمد يلىوم القياملىة وأذا قللىت الحملىد لله في المكلىروه  صلى الله عليه وسلمومحمد 

 حوله الله ألى ما تحبه وترضاه . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ    ژ 

 ژڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

يصور لنا الحق حالنا أذا سلبنا بعض من نعمه وآياته التي أسبغها علينا من سمع 

وبصر وعقل كيف يكون حال الإنسان أن فقلىد هلىذه اللىنعم يتللىبط في  لملىات لا 

كأن الإنسان أخذ شكل وتصرف جسم  يسمع شيم لا يحس بشيم أ  حياة هذه  

هلامي لا معنى له ولا أحساس فيه وليس له فائدة بل ع  العكس هو ضار لكل ما 

في الكلمة من معنى فإنه سيتلبط في الأشيام ويتلفظ بألفالأ بشلىعة ويلىؤذ  النلىاس 

والكون كله قولا وفعلاً وسلوكًا   أ  رحمة من الله يذكرنا بهلىا في هلىذه الآيلىة   فهلىو 

ل لنا السمع لنسمع الكلام الجميل والعلم والقرآن والأصوات الشجية كلرير جع
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المام وصوت الهوام حين يمر بين أوراق الأشجار   وصوت العصافير والكلىروان 

والطيور حين تسبح الله بصوت ع م ونسمع صوت أحبائنا وأولادنا وفي الآخلىرة 

ع رائلىع   وكلىذلك البصلىر نسمع صوت الله حين يكلمنا في الجنة أ  متعة في السلىم

تبصر بديع صنع الله من بشر وبحار وسمام وأشجار وأزهار وكل ما في الكون ملىن 

 ال واختلاف الليل بقمره ونجومه والنهار بالشمس المضيعة   أ  متعة لا حد لها 

ثم الروح والعقل أذا لم يكن لنا عقل نمي  به الطيلىب ملىن القبلىيح الحللىو ملىن الملىر  

 ا فائدة الإنسان . الصح من اللطأ م

الحيوان أفيد منه   وأن لم يكن له مشاعر وأحاسيس وانفعالات وأبلىداعات ملىن 

كلام حسن وابتكارات مفيدة ورائعة له وللنلىاس   وسلىلوك عاقلىل مصلىلح للنلىاس 

وللكون   أن لم يكن هذا كله فماذا يكون الإنسان سوى أنه همجي بر  عنيف غبلىي 

 الأرض ضال ومضل . غليظ الطباع شرس السلوك مفسد في

هذه بعض قليل جدًا من نعم الله ع  الإنسان يقول لنا أخبلىروني للىو أني أخلىذت 

منكم بعض نعمي عليكم وهم ثلاثة فقط السمع والبصلىر والعقلىل فملىاذا تفعللىون 

 وهل هناك أله غير  يستطيع أن يأتيكم بهذه النعم . 

ع ذلك فإنهم علىن ثم يتعجب الحق من أنه يرسل لهم الآيات ويوضحها لهم وم

 تلك الآيات معرضون لا يهمون بها ولا يقفوا عندها . 

ويتعجب الحق من سلوكهم الغبي مع وضوح آياته فيهم هم قبل الكلىون وملىن 

عجيب رحمة الله أنه يتن ل لمستوى تفكير البشر ليناقشهم بمبدأ العطام والمنع حتى 

معطي المانع لعلهلىم يفهملىون يقنعهم بانه هو الله وحده وهو الإله الواحد الأحد ال

 لكن هيهات أنهم لا يقفوا حتى ليفهموا معنى ما يقوله لهم . 

هل هناك من هو أرحم منك يا الله ع  هؤلام الللق رغم أعراضهم تظل تلىذكر 

 وتنصح وتبين آياتك وآلائك وهم في فضله معرضون . 

  «الحمد لله رم العالمين»



 

 

 الكريمحب الله العظيم في القرآن 

139 

 ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇژ 

ما زال يذكرهم بلياته في الكون من أنواع العذام كأنه يوقظ نيام ولكن هيهلىات 

فيقول ما رأيكم أخبروني ماذا تفعلون لو أن الله أن ل عليكم عذابه بغتة مثل ال ل ال 

حتى الآن لم يستطع العلم تحديد وقت حدوث ال لازل وهذا ملىن أنلىواع العلىذام 

رًا أو يأتي علىذام جهلىرة أ  مثلىل البركلىان أو المباغت الفجأة وقد يكون ليلاً أو نها

الأوبعة أو الحروم أو الأعاصير والفيضان أو ن ول أ  شلىر بعللىم مسلىبق بلىه ملىن 

 البشر . 

يقول الحق سائلاً ومجيبًا ع  نفسه بقوله )هل يهلك ألا القلىوم الظلىالمون( قلىد 

ك هنلىا يكون معناها أن كل من يهلك في هذا العذام هم الظالمون وقد يكون الهلا

معناها دخول جهنم بعد الموت للظالمين فقط لأن هذه الكوارث التي تحدث من 

الحق قد يهلك فيها البر والفاجر لأن كثيرًا من الناس يكونوا في مكان واحد ممكن 

أن يكونوا كلهم  المون   وقد يكون بعضلىهم صلىالحون   فالصلىالحون يلىدخلون 

 في الدنيا وهالك في الآخرة . الجنة وقد لا يهلكون أما الظالم فهو هالك 

والظلم آتيه من الظلام وأعظم  لم هو نكران وجود الله  و لم الناس أنفسلىهم 

 و لم الناس للناس   أ  نوع من الظلم يصف فاعله بالظالم فتنطبق عليه الآية . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک  ک    گ  گ  ژ 

 ژگ  

يحدد الحق دور الرسل في هذه الاية الو يفة التي حددها الحق لكل رسله فهم 

بين شيعين مبشرين برحمة الله للمؤمنين ومنذرين من عذام الله للكافرين به فما ع  

الرسول ألا البلاغ   فهو يبلغ ما أمر الله به من بشارة أو أنذار  لا غير ولكلىن أذا أملىر 

ل توصيل رسالة فلا ملىانع فهلىو يفعلىل ملىا يلىأمر بلىه الله   من الحق بأن يقاتل في سبي

ونجد الحق يبين أن من وصلته الرسالة فلمن وأصلح نفسلىه وأهللىه وعمللىه ودينلىه 
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ودنياه   فلا يلاف عليه من عذام أو هم أو أ  شيم مح ن أو مؤلم لأن الحق أمنه 

 بقوله ولا هم يح نون .

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژگ  ڳ          ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  ڱ  ژ 

أما من كفر وكذم الرسل والرسالات السماوية   فأولعك يقول الحلىق بمنتهلىى 

الرحمة   يمسهم العذام بسبب خروجهم وفسقهم وكفرهم . حتلىى حلىين يللىوف 

 عباده فإن كلامه فيه رحمة فيقول )يمسهم( . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ژ 

 ژڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  

قل لهم يا محمد : أنني لا أقول لكم أن عند  خلى ائن الله ملىن أملىوال ورزق أو 

رحمة أو علوم الله التي اختل به نفسه دون النا    ولا أعلم الغيب ولا أقول لكلىم 

عنى أنما أنت بشر رسول تحمل رسالة فيها كلام الله لست تملك مال أني ملك   بم

أو سلطة أو تعلم ما لم يعلمك الله به ولست ملكًا   كل هذا حتى لا يطاللىب الكفلىار 

بأن يفعل لهم المعج ات من أن يكون له جنات وأنهار أو يأتي بكتام أو يأتي بملك 

ا يوحي الله له من القرآن وأن يتبلىع أو أ  شيم من عند الله فما له سوى أن يبلغهم م

 أوامر الحق في القرآن ونواهيه بل قل لهم يا محمد هل يستو  الأعمى والبصير . 

وكأنه يوبلهم بأنهم كأنهم عميان لا يرون آيات الله . ثلىم يقلىرعهم فيقلىول أفلىلا 

 تتفكرون وكأنه يصفهم بالغبام وعدم التفكير والتأمل . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ېې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ژ 

 ژئۇ    ئۇ  

 هذه الآية تبين أن كل ابن آدم خطام وخير اللطامين التوام منهم . 
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ولذلك يقول الحق لنبيه   يا محمد أنذر بلياتي من يلاف يلىوم الحشلىر   وجلىام 

بالحشر هنا لشدة قسوة هذا الموقف ملىن مراحلىل يلىوم القياملىة حيلىث يكلىون كلىل 

الللائق في حالة بعث وتلاصق وتلاحم وتحاشر مع بعضهم حيوانات ملىع ريلىور 

حشر في صعيد مع حشرات مع جان مع أنسان مع ملائكة كل المللوقات في حالة 

 واحد في وقت واحد فيا هول ذلك اليوم .  

فمن كان عنده خوف من هذا الموقف سوف ينذر بليات الله التي يقرأها عليهم 

رسوله ومن هول هذا الموقف أيضًا أن يقلىف الإنسلىان بكلىل ذنوبلىه بلىين يلىد  الله 

عنلىد  يحاسبه وجها لوجه دون محامي يدافع عنه أو و: يتولى أمره أو شفيع يشلىفع

 ربه فينقذه من هول موقف الحسام أمام الديان . 

ثم يقول الحق لعلهم يتقون   وكلمة لعلهم هذه تفيد أنه ممكن أن لا يسلىتجيبوا 

كلهم   ومعناها أمل من الحلىق ملىع التشلىكك في صلىدق هلىؤلام النلىاس   ومعناهلىا 

 يحو  تحسر من الحق ع  غبام الناس وغفلتهم . 

ريل ع  خلقه يقول ويفعل ما يجعلهم ينتبهوا ألى نجد الحق في هذه الآيات ح

 الحق ولكن أكثر الناس في غفلة معرضون . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى     ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ژ 

 ژئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   

 هذه الآية في مضمونها تؤكد معنى واحد )أن أكرمكم عن الله أتقاكم( . 
وليس أغناكم فحين نحكم ع  النلىاس يجلىب أن لا نحكلىم ملىن مظلىاهرهم أو 

طانهم أنما الحكم ع  البشر من خلال أخلاقهم ودينهم وسلىلوكهم أقوالهم أو سل

 أما فيما خلا ذلك فهو زيادة في الفضل ليس ألا . 

ة يأمر الحق نبيه أن لا يطرد من مجلسه الذين يدعون ربهم دائمًا فهم في هذه الآي

في حالة ذكر لله دائم ليل ونهار   ولا يردون ألا وجه الله حبًا له وعبودية صادقة لله   
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فليس عليك يا محمد محاسبتهم في أ  شيم   ولا هم عليهم محاسلىبتك في شلىيم 

 طردهم فتكون من الظالمين . ولكن الذ  يحاسب العباد هو الله فقط فلا ت

هذه الآية تأكيد من الله في أن الإنسان للىه حريلىة الإرادة في أن يفعلىل أو لا يفعلىل 

لأن لو كان الإنسان مسير ومجبر ع  فعل الأشيام لما كانت آيلىات القلىرآن تمتللىئ 

بأوامر النهي والأمر والحث والترغيب والترهيب فما فائدة الكلام أذا كان الإنسان 

لم يكلىن فلىوق القلىانون الإلهلىي فكلىل  صلى الله عليه وسلمر ع  أن يفعل   أذن حتى رسلىول الله مقه

البشر تحت أمر العدالة الإلهية لا أحد ممي  عند الله ألا المتقين اللىذين لا يظلملىون 

أحد فمن لا يظلم لا يدخل تحت قاعدة العقام أما من يظلم حتى وأن كان نبي أو 

ابلىت عليلىه بصلىفة العلىدل فيقلىيم العلىدل مرسل من الله فإن الحق يتج  بقانونلىه الث

 والحق عليه مثله مثل أ  أنسان ع  وجه الأرض . 

هذه هي صفات الرحمن ربكم ورم كل شيم فهو رحمة مطلقة وهو أيضًا علىدل 

 مطلق لا جال في ذلك الحق حق . 

فكلنا أمام الله متساوين كأسنان المشط حين يكون الموقف معه فيه حكلىم بلىين 

فات الإله الحق   لا نقل ولا ضعف ولا ميل ولا هوى ألا أنه الناس وهذه هي ص

 ثابت في كل صفاته مع كل خلقه لأنه لا يتغير لماذا ؟

 لأنه هو الكمال بذاته !!!

 فهل يتغير الكمال وألى ماذا يتغير أذا كان هو الكمال . 

هو حبيلىب الله ألا أنلىه يشلىد  صلى الله عليه وسلمأشعر في هذه الآية ع  الرغم من أن رسول الله 

عليه في هذه الكلمات خوفًا عليه من أن يظلم أحد ملىن النلىاس وهلىذا حلىرص ملىن 

الحق جل جلاله ع  حبيبه فلا يتركه لنفسلىه دون توجيلىه   وللىذلك فكلىل ملىا كلىان 

رسول الله يأتي به أو يقوله أو يفعله أو يقره فهو وحلىي ملىن الله لنبيلىه ليضلىع قواعلىد 

 ني الإسلام من أوله لآخره . السنة المحمدية التي هي الأساس الذ  يبين معا

وأشعر في هذه الآيلىة شلىد حلىب الله لملىن يلىذكر الله دائمًلىا ويريلىد وجلىه الله لأن 
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الإخلاص لله سر لا يعلمه ألا الله فهو بعلمه المسلىبق بلىإخلاص هلىؤلام الصلىحابة 

الذين ي دريهم ويحتقرهم الكفار لفقرهم أو لنقل في دنيا أو جاه في نظرهم . فهلىم 

يطردهم فيكلىون ملىن الظلىالمين هكلىذا  عند الله أحبام له وحذر نبيه وحبيبه من أن

 الحق دائمًا يحب من يحبه ولا يظلم ربك أحد . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ 

 ژٺ  ٺ  

هذه الآية تابعة لما سبقتها في توضيح لماذا هؤلام الكفار يحتقرون الفقرام لأنها 

 فتنة من الله لكلا الطرفين لاغنيام والفقرام . 

وكأنه يستدرجهم ليبين لهم أنفسهم أمام أنفسلىهم حتلىى أذا حاسلىبهم في آخلىرة 

 شهدوا هم ع  أنفسهم . 

ن تصلىرفهم في الملىال هلىل فمثلاً جعل بعض الناس أغنيام لينظلىر كيلىف سلىيكو

سيعملون فيه بملىا يرضلىى الله ويحللىو الحلىلال ويحرملىوا الحلىرام ويؤتلىون ال كلىاة 

والصدقات ويعطوا الفقرام حقهم أم لا وهل سيشكرون الله ع  نعمه ويقولن هلىذا 

من فضل الله أم سيجحدوها ويقولوا مثل قارون أنما أوتيته ع  علم عنلىد  وهلىل 

 الله بما له أم سيتواضع لله رالبًا عفوه ورحمته .  سيتكبر هذا الغني ع  خلق

أذن المال ليس نعمة ع  صاحبه أكثر من الفقر فإن الفقير لا يتعرض لكل تلك 

 المحن فقط هو مطلوم منه أن يحمد الله ويصبر فقط ع  فقره . 

أما الغني فالمال في الدنيا فتنة وعبأ ع  صاحبه في الآخرة حسام والعجيب أن 

 ه في الآخرة حسام وحرماه في الآخرة عقام . حلال

أذن الابتلام الشد هو في الغنى وهنا لا أقلل من شدة الفقر فإنلىه سلىبب مصلىائب 

كثيرة فإن كانت فتنة المال ليست موجودة فهناك فتن أسوأ وأشد فقد يكون الفقيلىر 

حاسد وحاقد وهذا أسوأ من أ  شيم والفقر هلىو السلىبب الأساسلىي في كثيلىر ملىن 
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رائم كالقتل والسرقة وغيرها وهلىو الأسلىاس في الثلاثلىي البشلىع الفقلىر أسلىاس الج

 الجهل والمرض والعياذ بالله من الثلاثة . 

أن الفقير أن لم يصبر ع  فقره قد يصل به الفقر ألى الكفر والعياذ بلىالله   وللىذلك 

كيف حين بعث الله محمدًا جعله فقيرًا ليكون للفقرام فيه أسوة حسنة حتى يعلمهم 

يكون الصبر ع  الفقلىر . وللىذلك جعلىل الله النلىاس متفلىاوتين في اللىرزق ليبللىوهم 

بعضهم ببعض فمنهم من يقول لقد من الله ع  الأنبيام وحرمنا من الرزق في اللىدنيا 

وهذا  لم ويحدث العكس يوم الحسام فسوف يقول الأغنيلىام لقلىد ملىن الله على  

الجنة   أما الأنبيام فالمال حلاللىه حسلىام  الفقرام بالفقر فإنهم لم يحاسبوا وادخلوا

 وحرماه عقام فيحسدوا الفقرام ع  الرحمة التي هم فيها . 

 ويتم الحق الآية بقول أنه هو أعلم بالشاكرين من الصنفين الغني والفقير . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ               ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ژ 

 ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ      ڃ  ڃ  ڃ                 چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   

هذه الآية من أعظم الآيات التي يثبت فيها رم الع ة أنه يحب خلقه وأنه أحلىن 

فقلىل سلىلام عليهم منهم ع  أنفسهم فهو يقول )أذا جلىامك اللىذين يؤمنلىون بلياتنلىا 

 عليكم( . 

هذا الج م من الآية فيه تلصيل لمن آمن بليلىات الله أنهلىم في أملىان وسلىلام في 

الدارين ثم يكمل )كتب ربكم ع  نفسه الرحمة( لمن يوجب عليلىه أحلىد أن يكتلىب 

ع  نفسه بل هو أوجب ع  نفسه بنفسه الرحمة تفضلاً منه وأحسانًا )وهلىذا برهلىان 

الحديث القدسي )لو خلقتموهم لرحمتموهم( أذن هو  ع  حبه لللقه( وهذا معنى

 رحمة حتى ع  العاصي من عباده . 

ومن رحمته أنه من عمل منكم سومًا أو ذنبًا عن جهل يعني بسبب سفاهة وريش 

ثم تام من بعد هذا الذنب وأصلح الذنب ثم تام من بعلىد هلىذا اللىذنب وأصلىلح 
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حلىرص على  صلىالح الأعملىال الذنب أو أصلىلح نفسلىه بالمداوملىة على  التوبلىة وال

 )فماذا؟( فإن الله غفور رحيم برحمته يغفر الذنوم كم أنت رحيم يا ربي . 

في هذه الآية يتضح لنا كم الحب الذ  يحبه الله لللقه وهو يريد أن يعرفهم أنلىه 

يحبهم وهو لا يريد منهم سوى تلك المشاعر والأحاسلىيس تجاهلىه فهلىو يريلىد أن 

لحره وليس بفعل منه يبين لهلىم آياتلىه ونعملىه وعظمتلىه يحبه خلقه ولكن بإرادمم ا

ليقتنعوا بأنه حبيبهم فيحبوه من معرفتهم بلصاله و اله وكماله وجلاله هلىذا هلىو 

 المطلوم من معنى الإسلام . 

فإن الإنسان أذا أحب أنسان آخر وأحبه هذا الآخر فإن كل منهم يسلم ل خر ما 

نه ع  حياته وع  ماللىه وعلى  كلىل شلىيم لديه من غا: ونفيس ويسلم له روحه يأم

يلصه وهذا الإنسان قد يغدر به لأن الإنسان ابن أغيار في تغيلىر مسلىتمر لا تضلىمن 

ولائه فما بالك بالله الذ  هو الثبلىات ذاتلىه وأنلىه لا يتغيلىر وأذا أحلىب أحلىد فإنلىه لا 

نسلم له  يكرهه أبدًا وأنه يعمل ما تراه أنت قسوة فهو في علمه هو الرحمة عينها   ألا

أنفسنا ونحن مطمعنين أن لن يضيعنا الله أبلىدًا ونأخلىذ ملىن )أم أسلىماعيل( السلىيد ة 

)هاجر( المثل الأع  حين قالت )ما دام الله أمر بهلىذا فللىن يضلىيعنا الله أبلىدًا ( ثقلىة 

 عميام في رحمة الله ألا نجد في أنفسنا هذه الثقة .

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژڎ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ 

يقول الحق سبحانه عما سبق وعما لحق من آياته أنه ين لها ويفصلىلها ويوضلىح 

 معانيها ويظهرها للناس بالتجربة العملية وهذا معنى )نفصل الآيات( . 

فالتفصيل هو وضع الآية مع الحدث المناسب لها في كل زمان وفي كلىل مكلىان 

ن تفاصلىيل تلتللىف علىن ع  الأرض وهذا المعنى يفيد أن الآيات لها في كلىل زملىا

ال من السابق له وهذه هي قمة أعجاز القرآن أن المقال القرآني واحد ولكن في كلىل 

 عصر يفصل ع  مقاس هذا العصر . 
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يكمل الحق الآية بقوله )ولتستبين سبيل المجرمين( )واو( العطف هنا معناهلىا 

الإجلىرام أن مع كل تفصيل ل يات في كل عصر من عصور ال مان يستجد معه نوع 

والانحراف   فمن خلال التفصيل المتغير ل يات تستطيع أن تعرف ما هو الطريق 

اللطأ اللىذ  يسلىلكه المجلىرمين لأن الإجلىرام والجريملىة في حاللىة ملىن التجديلىد 

والابتكار الدائم لمواكبة كل عصر فمثلاً كانت زمان السرقة ملىن خلىلال مصلىابات 

الآن فإن السرقة قد تتم في أفلم مبلىاني ملتبعة في الجبال والجحور والكهوف   أما 

الشركات الفلمة حين أن اللصوص هم أصحام الأعمال والمنتجين وأصلىحام 

المصانع   أذن هناك اختلاف في أسلوم السرقة وأن كانت جريمة السرقة هي هلىي 

ألا أن الاختلاف كان في الطريقة التي يسلىرق بهلىا اللصلىوص   وللىذلك ملىن أبلىداع 

الحق أنك سوف تستبين يعني ترى بوضوح من خلىلال تفصلىيل  اللفظ القرآني قول

 الآيات ع  العصر الذ  أتت فيه )سبيل( أ  الطريقة التي يسلكها )المجرمين(.

ونجد أن )المجرمين( معرفة بلى )أل( يعنلىي المجلىرم سلىابق هلىو المجلى م لأل . 

ولكن الاختلاف هو في رريقة تنفيذ الجريمة وملىن العجيلىب الآن اللصلىوص الآن 

يلبسون جريمتهم ثيام شرعية بحيث أنهم ممكن أن يضعوا قلىوانين مدلسلىة لكلىي 

يجعلوا بارلهم حق   أو أنهم يلبسون البارل ثوم الحق   فيظهر أنه حق   وللىذلك 

وصل الله الآيات ليهد  كل النلىاس ألى أن لا ينللىدعوا بالبارلىل المرتلىد  لثلىوم 

ق في قضية البنلىوك التلىي هلىي الحق ولنضرم مثلاً لهذا البارل المرتد  لثوم الح

ربا بارناً و اهريًا هي محافظة ع  الأموال فمن تبع تفاصيل الآيات وعلم معانيها 

 لم يتلبث عليه أمر البنوك . 

كذلك من فعل أمريكا مثلاً لها أغراض عديدة وفوائد كثيرة هي وأسلىرائيل ملىن 

أشعال الحرم في العراق   فألبست الحرم ثوم البسالة والنضال ضلىد الإرهلىام 

وضد الطاغية )صدام حسين( الذ  يقهر الشعب فلىذهبت بكلىل التضلىحية لإنقلىاذ 

يلىة فتحلىول الآن ألى الشعب العراقي الذ  كان يعيش في رفاهية ورغد في  ل الطاغ

حرم أهلية كله يقتل ويدمر في كله أين هذه الرحمة الم عومة من هذه الدول في فقر 
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 الناس في أفريقيا الذين يموتون جوعًا وعريًا ومرضًا . 

هذا نوع من ألباس البارل ثوم الحق ولكن من يبحلىث في كتلىام الله ويفصلىل 

ه رريقه المجلىرمين فلىلا ينللىدع آياته يستطيع ان يمي  اللبيث من الطيب ويتضح ل

 بهم . 

ونجد الحق في هذه الآية حريل ع  أن يبين للناس أنه لن يتلىركهم يضلىيعوا أو 

 يضلوا بل هو دائمًا في تفصيل وتبين وتوضيح لآياته مهما رال ال مان . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ڱ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ     گ     گڳ  ڳ  ڳ  ڳ ژ 

 ژڱ  ڱ  ڱ  ں   

( ملىن تفصلىيل الحلىق ل يلىات على  ملىدار ال ملىان 11بنام ع  ما سبق في الآية )

واستبيان رريق الذين أجرموا كل حسب عصره وأسلوبه   فقل يا محمد وأنلىت يلىا 

كل من أسلمت مع وبعد محمد   قل أن الله نهاني أن أعبد اللىذين تلىدعون ملىن دون 

 الله . 

لهة من دون الله ولكن أيضًا )اللىذين تلىدعون (أ  كلىل وليس فقط الذين عبدوا آ

شيم ألبس ثوم الحق وهو بارل من أموال أو أعراض أو حروم أو سلطات كلىل 

شيم في الدنيا يجد الإنسان فيه نفسه من دون الله فهو بارل   فلا يمكن لمسلىلم أن 

 يتبع الهوى   أهوام الذين  لموا وخدعهم الحق الم يف . 

الله نهاني أن أعبد أ  شيم غير الله   بمعنى لا يدخل قلبلىي غيلىر فقل يا مسلم أن 

الله   ولا أتبع أهوام الضالين كلمة ضلىلال معناهلىا آتي ملىن الظلىلال أ  الأوهلىام أو 

الليال أو منع النور عن الشيم فلا يبدوا ع  حقيقتلىه فنلىراه بلىدون وضلىوح وملىن 

ر هل هلىذا حلىلال أم حلىرام الضلال )الأهوام( التي تميل ألى منافع النفس دون النظ

من يتبع الهوى يضل أ  يضيع أما أن يضيع دينه أو دنياه أو الاثنلىين معًلىا أو يضلىيع 

 من نفسه فلا يعرف لها هوية . 
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 ولا يجد لها هداية   والهداية من النور . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ژ 

 ژۓڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  

 قل يا محمد   أو قل يا مسلم بحق .

أني أسير فيما أعمله في الدنيا ع  ضوم بينه : ربي وهي القرآن   السلىنة   العللىم 

 الإلهي الذ  يهبه للفقهام والعلمام . 

 وهذه الأحكام وهذا العلم . ولكن الناس كذبوا بهذه الأنوار 

ليس لد  أحد أ  معج ات أو آيات أو عقوبات أو علم غيب أنه من عند الله لا 

يعلمه غير الله وهو حر حيث يعطي أحد من خلقه أو يحرم أحد فهو صاحب الأمر 

والحكم فهو الملىتحكم في كلىل شلىيم   يتبلىع سلىبحانه الحلىق في أفعاللىه أو يحلىدثنا 

صاص والعدل   أو يفصل الأحلىداث ملىع النلىاس بحيلىث بالصدق   أو يحكم بالق

 تكون منضبطة مع الحق   وهو خير الفاصلين بين الحق والبارل بحكمه العدل . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ژ 

 ژى  ئا   

هذه الآية توضح أن الرسول مهما كان رموف رحيم فإنه في النهاية بشر   أنسان 

له قدره محدودة ع  التحمل وله انفعالاتلىه البشلىرية التلىي تحكملىه ولا يمكلىن أن 

 يكون أله أنما هو بشر رسول . 

هنا يقول الحق له قل لهم لكي تبرئ  ساحتك منهم انك لو عنلىدك قلىدرات الله 

أن ال النعم أو أن ال النقم لما كنت انتظرت بل كنت قد أنهيت  من عقام وثوام أو

الموقف الذ  بيني وبينكم   وهذا يعطي أيحام بأن الرسول لو كان الأمر بيده لملىا 

انتظر رويلاً عليهم بل كان ممكن ين ل عليهم أما النعم التلىي يطلبوهلىا ليؤمنلىوا أو 
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 فرهم . وهذا هو الأرجح ين ل عليهم العذام لينهيهم ع  ك

وفي النهاية الله أعلم من هم الظالمين بمعنى أنه كرسول في أمان ملىن علىذام الله 

لأن الله يعلم من الظالم ومن المظلوم وهذه الآيلىة تلىدل على  كميلىة الرحملىة التلىي لا 

 حدود لها عند الله بعباده حتى العاصين منهم . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ئۈ  ئې     ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی    ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈژ 

 ژی  ی  ی  ئج  ئح        ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج          تح  تخ   

تحاول الآية هذه أن تقرم لأذهان البشلىر كيفيلىة دقلىة الله وكلىم علملىه اللىذ  لا 

حدود له وعظمة هذا العلم الذ  لا حر له فالله وحده الذ  يملك مفلىاتيح الغيلىب 

الغيب وقد يفتح لبعض خلقه وقد لا يفتح فهو حلىر في غيبلىه  بمعنى أنه الذ  يملك

وما هو الغيب   أنه كل ما لا يعلمه البشر   بمعنى كلىل العللىوم الغيبيلىة علىن البشلىر 

والتي لا يستطيع بشر أن يعلمها   ويعطي مثال لهذا الغيب من واقع الدنيا فيقلىول   

  مللوقلىات وأنواعهلىا  أن الله هو الذ  يعلم كل ما في البر والبحر ملىن كلىل شلىيم

وأعدادها وأماكنها ورزقها وحياما وتكاثرها ومرما والبتة التي يناسب كلىل ملىنهم 

و يع ما في البر والبحر من  ر أو زرع أو كنلىوز أو بتلىرول  أو بلىراكين أو زلازل أو 

 عدد حبات رمال البر والبحر بل عدد ذرات الكون كله . 

غير . ألا عنده علم بها ولا حبة تسلىقط في وما تسقط ورقة أ  ورقة من شجر أو 

ريات الأرض وربقات الأرض ولا ررب أو جاف من ثمار أو حيلىوان أو حلىي أو 

ميت من  يع المللوقات ألا في كتلىام مكتلىوم وواضلىح يعلملىه الله وحلىده هلىل 

 يستطيع أحد من البشر أن يصل لهذا العلم . 

 لا والله 

 ولذلك يجب أن يحترم الإنسان نفسه ويعلم قدر ضعفه ويذكر أن لا أله ألا الله 

وحين يقول الحق في كتام مبين هذا يوضح المعنلىى اللىذ  سلىبق أن ذكرتلىه في 
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موقف سجود الملائكة لآدم   أن الملائكة مكلفة بالعملىل في الأرض والسلىمام في 

ملىن نبلىات وحيلىوان  عمل دائم بإخلاص في كتابة المعلوملىات علىن خللىق الأرض

 وحجر وأنسان وكل شيم . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ 

  ژٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  

ما زال الحق يؤكد ع  قدراته وعلمه الذ  لا يستطيع أحد أن يكون عنده شيم 

 من هذا العلم  

بالليل حين ينام الإنسلىان   قلىال الحلىق أن النلىوم وفلىاة فيقول هو الذ  يتوفاكم 

وموت   ولكن هذا الموت مؤقت بعده بعث   وكأنه كل ليللىة يلىدرم البشلىر على  

الموت النهائي فيدخلهم من رحمته في هذه التجربة حتلىى أذا جلىام الملىوت النهلىائي 

 كان الإنسان قد جربه فلا يكون عليه شأن .

 بعباده وحنانه . وهذا يدل ع  رحمة الله أيضاً 

يعود فيقول أنه يعلم ما كسبتم بجوارحكم بمعنى بأعينكم وأيلىديكم وسلىمعكم 

ولمسكم وذوقكلىم وأرجلكلىم وأفكلىاركم ومشلىاعركم وحسايسلىكم   كلىل شلىيم 

تفعلوه بالنهار   وسماه )ما جرحتم( أشارة ألى الجروح والآلام والآثام التي توجع 

مثل الجرح ولذلك يا أيها الإنسان احذر الله يرى ما تفعل من آثام فإنه للىن يلىدعك 

رويلا سوف تصل في النهاية ألى مرحلة الحسام والعقام والموت النهائي اللىذ  

 لا عودة أصلاح ما أفسدت في الدنيا 

ولذلك يقول الحق أنه بعد أن يميتكم بالليل يبعثكم في النهار ليكتب لكلىم كلىل 

فعل فعلتموه حتى يأتي الأجل المكتوم لكلىم وبعلىده لا بعلىث ألا في يلىوم القياملىة 

حيث أليه ترجعون في هذا اليوم ثم يلبركم في يوم الحسام ويوم الفصل عما كنتم 

 تعملون وكتب عليكم في كتبكم . 
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 لم يكون يلفى عليه شيم في الأرض ولا في السمام .  ويعرفكم أنه

  «الحمد لله رم العالمين»

ٹ  ڤ    ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ژ 

  ژڃ  ڃ  چ  چ  

 وهو القاهر الغالب المتحكم في عباده بقدرته الكاملة 

يكتبلىون وهو يرسل للناس حفظة من الملائكة بجميع أنواع الملائكلىة   اللىذين 

والذين يحفظون الإنسان ويحافظون عليه وعلى  حاللىه وعياللىه وزرعلىه وحيوناتلىه 

 وكل ممتلكاته .

 حتى أذا جام واحد منهم الموت نلاحظ هنا قول الحق )توفته رسلنا( 

أ  أن ملائكته الحفظ يسلمون هذا الإنسان لملائكة آخرون مرسلون من عنلىد 

د يكون معنلىاه أن الحفظلىة ملىن الملائكلىة الله ملتصين بالوفاة وأخراج الروح   وق

يتحول عملهم ألى مرحلة أخرى حين يأتي الميعاد المحدد للوفاة فيقوموا بلىإخراج 

الروح التي حافظوا ع  جسدها وعليها روال العمر لهذا الإنسان . وهم فيما يلىأمر 

لحق الله به لا يتوانون ولا يقصرون   بل فعلهم في منتهى الحرص ع  تنفيذ أوامر ا

 بمنتهى الدقة.

مهما كان المعنى في الآية فالمهم أن الملائكة تعملىل ليلىل نهلىار رلىوال وجلىود  

الأرض والسمام لا يملون ولا يقصرون ولكل منهم عمل ولكل منهم مكان ومقام 

 معلوم . 

  «الحمد لله رم العالمين»

  ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ 

 )ثم ردوا ألى الله مولاهم الحق( 

هذه الآية تكمله لما قبلها فبعد أن تتو  الملائكة من أمر الله بوفاته   يردوا هذه 
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 الروح ألى الله مالكها الحقيقي. 

 وهو متوليها الحقيقي وهي عبدته هو فقط .

در وكلمة )ثم ردوا( معناها أنهم أ عيدوا لما كانوا منه أصلاً   أرجعلىوا ألى المصلى

الذ  نشأوا منه وهو الله الذ  خلقهم وأن لهم الأرض يعيدهم ألى ملكوتلىه الأعلى  

حيث أنشئ فيه أبيهم آدم وكلمة )مولاهم الحق( تعني أن كل ملىن تلىدعو ملىن دون 

 الله بارل فهو الذ  يتولى شعون عباده لا أحد غيره . 

 أليس له الحكم منذ الأزل وألى الأبد 

 هو المتحكم في ملكه وعباده 

 وتعني كلمة الحكم هنا معاني كثيرة : 

 (حاكم في ملكه لا معقب لحكمه .6)

 (له الحكم ع  كل مللوقاته .4)

 (متحكم في ملكوت السماوات والأرض .3)

 (له الحكم فيما نعلم وما لا نعلم .2)

 (له الحكم علينا نحن البشر1)

 ويعطي كل ذ  حق حقه . (هو الذ  يحكم بين عباده بالحق1)

 (هو الذ  يحاسب عباده ويحكم عليهم بالجنة والنار .7)

 (هو الذ  يو: من يحكم في الأرض أو السمام لأن له الحكم .8)

 (الحكم والأمر بيده هو وحده لا شريك له .0)

 ويصف الحق نفسه بأنه أسرع الحاسبين 

 أ  حسام ؟



 

 

 الكريمحب الله العظيم في القرآن 

153 

 حسام الدنيا   نعم 

 حسام الآخرة   نعم 

 حسام بين الناس   نعم 

 حسام بين الللائق   نعم

 حسام ع  المتع في الدنيا   نعم 

 حسام ع  الإثم في الدنيا   نعم 

 الحسابات كثيرة والحاسبون أكثر   ولكن الله هو أسرعهم في الحسام

 )وهنا معنى خفي في هذه الآية( 

حيث يحسب الإنسان أنه مللوق في الدنيا فيعمل كثيلىر ملىن الحسلىابات فيبنلىي 

بيوتاً وقصوراً ويجمع أموال وأولاد ويحسب أنه معمراً فيها وهنا يقول له الحق لا 

تحسب فأنا أسرع منك في الحسام فسوف أنهي حساباتك تلك فتجد نفسك بلىين 

 أسرع أن تنتهي ويحاسبنا الله . يد  الله ليحاسبك ونفيد أن الدنيا صغيرة قليلة ما 

أشعر بأن الله ع  الرغم من معنى الح ن ع  عباده في هذه الآية أسفه عليهم ألا 

 أنه يليرهم بالحقيقة مع سلريته منهم ومن غبائهم . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ژ 

  ژڱ  ڱ  

يعود فيسأل عباده وهو الذ  يجيب علىن السلىؤال فيقلىول قلىل لهلىم ملىن اللىذ  

ينجيكم حين تضلوا في  لمات البر والبحر وما أكثر الظلمات   وهنا آتية بمعناهلىا 

الشمو:  لمات حسية من  لام وضياع في المنارق المظلمة ملىن البلىر والبحلىر أو 

ليس لها عنلىدكم حلىل   لمات بمعنى مشاكل تظلم عليكم حياتكم وأنفسكم لأنها
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 فتضيق الأرض بما رحبت وتظلم النفس بالح ن والكلبة والهم .   

فماذا تفعلون تدعون الله معلنين التذلل واللضوع   ومسرين الدعام بشلىدة للىه 

وداعين الله أنه أن نجاكم من هذه الظلمات ستكونون من الشلىاكرين لله الحاملىدين 

 له .

 في الأزمات   وهنا أسلوم كللىه للىوم وعتلىام هنا يعدد الله سلوك الناس مع الله

عليهم وع  ما هم فيه من ضلال ونفاق   بحيث لا يذكرون اله ألا في الشلىدة فقلىط 

حيث تظلم الدنيا عليهم ويضيق علهم الحال   في تلك اللحظة حين يعجلى وا علىن 

فعل أ  شيم يصرخون ويدعون ويوعدون الله بالتوبة والشكر له والإنابة والطاعة 

    ولكن هيهات هيهات . لله

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ              ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ 

يجيب الحق السؤال الذ  سأله في الآية السابقة حين قال )من ينجيكم( فيقلىول 

أو يا أ  مسلم بعلىد محملىد   أن الله هلىو اللىذ  ينجلىيكم ملىن  صلى الله عليه وسلمقل لهم يا محمد 

الظلمات في البر والبحر وينجيكم من كل كرم وهم ثم بعد ما يفعله لكم من فرج 

 بعد ضيق تشركون بالله .

: مريض جداً وميعوس من شفائه فيذهبوا به للطبيب فيصلىرف للىه العلىلاج مثال 

اه وهلىذا بتوفيلىق الله   لا يجلىب أن فيشفى بإذن من الله   فيقول الناس الطبيلىب شلىف

يكون هذا هو الكلام   بل القول أن الله شفاه وحده )وأذا مرضت فهو يشلىفين( أذا 

دور الطبيب ماذا ؟ )يقبض المال( هذا دور الطبيب أو للمواساة وأعطام سلىكن أو 

 لضرم مشرط في حامل ليكون له بام للرزق فقط . 

 أ  أن لا تشرك مع الله أحد من خلقه 

فمثلاً : ترى الرجل فقير ثم استغنى وأصبح غنياً تقول   هذا من سلىعيه وجريلىه 

وكده لا ليس هذا ألا رزق من الله أتاه الله أياه ولو كان اللىرزق بشلىدة التعلىب لكلىان 
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الذ  يعمل في )الفاعل( أ  من يحمل مون البنام ع  عاتقه أغنلىى النلىاس   ولكلىن 

 له الرزق والعمر بيد الله وحده لا شريك 

 وهكذا في كل نواحي الحياة يفعل الله ويحمد غيره .

أشعر بالأسى في معاني كلمات هذه الآية والأسلىف ملىن الله على  عبلىاده اللىذين 

يشكرون به ما ليس له حق من خلقه وهو وحده الذ  يفعل كلىل شلىيم وأن بلىدا في 

ض وفي الظاهر أن معه أحد يعمل فهذا بإذن لله للعباد ملىن ملائكلىة يعمللىون في الأر

جسم الإنسان بإذن الله وحده أيضاً أذن التوحيد واضح ولكن كلىل أللىبس عليلىه ولم 

يفهم   فافهم يا أنسان حقيقة الواحد الأحد اللىديان اللىذ  سيسلىألك علىن مهمتلىك 

وعملك   ولا تجعله يأسف من فعلك ومن سلوكك المشيين حين تشرك بالله وأن 

 .  كان شرك خفي غير واضح مثل ما ذكرت من أمثلة

  «الحمد لله رم العالمين»

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ 

 ژۆ    ۈ  ۈۇٴ  ۋ    ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   

هنا أشم رائحة الغضب حيث أن التهديد واضح من الله حين ذكر أنه يفعل كلىل 

 شيم ثم يأتي الإنسان فيشرك بالله أحد من خلقه هذا هرام 

 الله وحده هو الذ  يفعل والله وحده هو الذ  يشكر والله وحده هو الذ  يعبد . 

فيقول الحق : قل لهم أنه هو القادر ع  أن يرسل عللىيكم علىذاباً ملىن فلىوقكم   

كأن يهدم البيوت عليكم أو ين ل عليكم السيل أو الجراد والرعد والبلىرق ويحلىرق 

 كارثة يمكن أن تأتي من فوقنا . بالبر ما يشام أو الرياح والأعاصير أو أ  

أو عذام من تحت أرجلنا مثل ال لازل أو البراكين أو الفيضانات وغيرهلىا   أو 

يقسمكم ألى شعب ملتلفة ثم يللط بعضكم ببعض في ملاحم القتال للتنازع على  

الدنيا   مما نسميه الآن الحرم الأهلية تجد أبنلىام اللىدين الواحلىد أو أبنلىام اللىورن 

ع بينهم عداوة وشحنام بسبب اختلاف ع  دنيا أو اختلاف في دين واحد الواحد تق
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كل واحد له شعب ه ونحله معينة في نفس اللىدين   يقلىوم ملىن أجلىل ذللىك الحلىروم 

 المطاحن التي لا تبقي أخضر ولا يابس ألا أنت عليه .

وذا ملىلىا نلىلىده الآن في كثيلىلىر ملىلىن اللىلىدول الإسلىلىلامية بكلىلىل أسلىلىف   اختلافلىلىات 

سألت ربلىي ثلاثلىاً فأعطلىاني اثنلىين ومنعنلىي »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ومشاحنات ولقد

واحدة   سألته ألا يسلط ع  أمتي عدواً من غيرهم فأعطاني   وسألته أن لا يهلكهم 

بالسنين )أ  بالقحط( فأعطاني   وسألته أن لا يلبسهم شيعاً وأن لا يلىذيق بعضلىهم 

 )رواه ابن مردوية(  «بأس بعض فمنعني 

ه تم منذ بدأ الإسلام فلم يأتي فللىم يلىأتي على  دول الإسلىلام أ  وهذا ملاحظ أن

استعمار وغير في دينهم أو استمر مستعمراً لهم بل كل من جام معتدياً خرج بعد أن 

 عانى الأمرين مع المسلمين وهذا أول رلب لرسول الله من ربه . 

ملاحلىظ والأمر الثاني أن لا يسلط عليهم القحط يعني المجاعات   وهذا أيضلىا 

 منذ بدأ الإسلام ولم تعاني أمة محمد من هذه المجاعات التي تبيد شعوم كثيرة .

 وهذا هو المطلب الثاني لرسول الله من ربه 

ولكن الذ  يحدث هو المطلب الثالث الذ  رفض الله أجابته   فإن المسلمين 

ل في حالة فرقة وتم ق شيعاً ومن بعد تحطلىيم الللافلىة الإسلىلامية وتحلىول اللىدو

الإسلامية ألى أمارات ودويلات ودول متفرقة كل مستأثر بذاته وليس هذا فقط بلىل 

نجد أن البلد الواحد يكثر فيه التشيع في الملل مما يدمر الوحدة الورنية والدينيلىة   

وأبسط مظاهر التفرق أن الأعياد وبداية الشهور العربيلىة للىيس للى ن توحلىد فيهلىا   

د   وهلىذا ملىا تلىنل عليلىه الآيلىة ملىن أن التشلىيع نجد بلد مسلم صائم وآخر في عيلى

 والتفرق يجعل المسلم ضد أخيه المسلم في أحوال كثيرة .

وقد يتعدى المسلمون ع  بعضهم مثل ما حلىدث ملىن حلىرم أيلىران والعلىراق 

 وحرم العراق والكويت .

ثم نعود ل ية : نجد الحق يتعجب من الغفللىة التلىي فيهلىا النلىاس ملىع انلىه يبلىين 
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والمعج ات التي تصدق ع  كلام الآيات   وكثير من الحجج التي سلىاقها الآيات 

الله بأنواع كثيرة وبأساليب ملتلفة حرصاً منه ع  هداية الناس   لعلهم يفهمون أن 

 الحق من ربهم .

 أشعر في الج م الأخير من الآية بنبرة أسى وح ن من الله ع  عباده الغافلين .

أنهلىا تقطلىر أسلىى وحلى ن على  النلىاس وعلى  شلىدة ويقول )انظر( هذه الكلمة ك

 محاولات الله لتفهيمهم وهم في حرص شديد ع  الغفلة . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژې  ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ژ 

وأيضاً ليس الناس فقط من كذم بليات الله بل قومك أيضاً . كذبوا بلىه ملىع أنلىه 

هو الحق من اله قل لهم لست عليكم بوكيل كلىأن الرسلىول يقلىول لهلىم لسلىت أنلىا 

بحفيظ وكل ألىّ أمركم فأجازيكم وكأن الحق يتحسلىر على  عبلىاده  يعلىاً لأنهلىم في 

 غفلة معرضون . 

  «الحمد لله رم العالمين»

  ژئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئۇ   ئۇژ 

لكل خبر مهم زمان يقع فيه مضمونة وما دل عليه بمعنى أن ملىا أخبلىرتكم عنلىه 

سوف يأتي أوان أ هاره وحين يظهر ساعتها فقط سوف تعلمون أنكلىم على  بارلىل 

وان الله حق والقرآن حق والساعة حق ومحمد حق وكل ما أملىركم بلىه رسلىول الله 

 حق وصدق .  صلى الله عليه وسلم

في هذه الآية أشعر بلهجة بأسى يشعرها الله تجاه عباده الضلىالين   وكأنلىه يلقلىي 

هذا الكلام كأنه يطو  صفحة من ال مان ولى ولن يعود أ  أملىل كلىافح ملىن أجللىه 

ولن يتحقق لأن تقوى البشر مظلمة غير قابلة للتغير ألا بالقوة الجبريلىة حلىين تلىأتي 

 الساعة   ويروها بأعينهم . 
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  «رم العالمينالحمد لله »

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج  بح   ژ 

  ژبخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   تم  تى   

وكأن الله يقول لرسوله ا ع أوراقك ودع هؤلام الناس   وأذا جلست معهم فلا 

 تحدثهم عن آيات الله 

وأذا رأيت الذين يتحدثون بالاسلىته ام والطعلىن في القلىرآن فلىلا تجللىس معهلىم 

 وابتعد عنهم حتى يغيروا الحديث فيتكلمون في كلام آخر غير آيات الله .

وأذا أنساك الشيطان وجلست معهم فحين تعود أليك الذكرى وتلىذكر ملىا قلتلىه 

لك من عدم مجالسة هؤلام الناس فلا تقعد بعد أن تتذكر قلىو: ملىع هلىؤلام القلىوم 

 الظالمين . 

وله من القوم الظالمين   فإن مجلس هنا نجد الحق يغار ع  آياته ويغار ع  رس

 الرسول له قيمته عند الله مما يضن به ع  هؤلام الناس .

فيأمره أولًا أن لا يجلس معهلىم حلىين يسلىلروا ملىن آيلىات الله حتلىى لا يضلىطر 

 الرسول لمجادلتهم لأن النقاش معهم عقيم لا فائدة منه  

 وحتى لا يح ن الرسول من قولهم .

هم للحديث في أ   شيم آخر خلال آيات الله   ثلىم نلىراه ثم أباح له الجلوس مع

بنهاه عن الجلوس معهم نهائي بعد ذلك   حرصا من الله على  كراملىة نبيلىه   وحبلىاً 

 وكرامة له .

 وهذا يدل ع  أن الله قد يأس من هؤلام الناس ولا فائدة ترجي منهم . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ 

هنا يطمعن الحق الذين يتقون الله من أنه لن يعاقبهم بعقام الذين يلوضلىون في 
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 آيات الله وأن جالسوهم أو كانوا معهم في أمر من أمور الدنيا  

نجد هذه الآية تيسر على  كثيلىر ملىن المسلىلمين الآن حيلىامم فنجلىد كثيلىراً ملىن 

الأجانب الذين لهم أقارم غير مسلمين ونجد مسلمين علىرم في بلىلاد المسلمين 

أجنبية يتعاملون مع غير المسلمين   والملاحظ هذه الأيام كثلىرة اللىذم في الإسلىلام 

واللوض في آيات الله وأحكامه من الذين لا يؤمنون بالإسلام   ولكلىن الضلىرورة 

الاجتماعية والاقتصلىادية تحتم التعامل مع هؤلام الناس بسبب العلاقات المادية و

والسياسية وغيرها من التعاملات بين النلىاس وبعضلىهم على  اخلىتلافهم في المللىل 

 واختلافهم في اللغات .

 ولذلك يقول الحق في كتابه 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ژ في آيلىلىة : 

 .  ژ ڍ  ڌ  ڌ

أذن الكلام هنا للناس  يعاً لم يمنع الحق التعامل بين الناس بل حصن عليلىه في 

قوله )لتعارفوا(   أذن من مفهوم الآية  أن أيها المسلم تعاملىل ملىع غيلىر المسلىلمين 

ولكن بأخلاق الإسلىلام وسلىعة صلىدر المسلىلم ولا خلىوض وتجلىادل ملىن يسلىب 

امل الملىاد    لأن ممكلىن الإسلام   ولكن رد بالحسنى وهذا في وقت السلم والتع

من يلوض في آيات الله يكون أباً أو أماً لأحلىد المسلىلمين الأجانلىب   فللىيس ملىن 

 الإسلام أن نقف لهم ونحارهم . 

ولكن الله رحمن رحيم قال ليس عليكم من عقابهم من شيم فكل له حسابه عند 

آيات الله  الله ولكن التحذير من الله في عدم الجلوس معهم حتى يغيروا الحديث في

   ذلك لكي يذكر الله عباده بأن يتقوا الله وأن يتذكروا الله . 

أشعر في هذه الآية بالأمان الإلهي والطمأنينة والسكينة من الله بلىأن الله لا يظللىم 

أحد وأنه لا يحاسب أحد عن ذنب الآخر فلىلا أجلىد غيلىر أن أقلىول الحملىد لله رم 

 العالمين . 
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  «الحمد لله رم العالمين»

ٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ   ژ

ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  

  ژڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ   ژ  ڑ           ڑ  ک  

دع  صلى الله عليه وسلميقول الحق تبارك وتعالى لرسوله وبالتبعية لكل من أسلم بعد رسول الله 

   واترك   وابتعد عن الذين اتلذوا )دينهم لعباً ولهواً (

 هذه العبارة لها عدة معاني عديدة :

(منها أن الدين الذ  اعتنقوه هو اللعلىب واللهلىو وهلىذا ملىا يعبدونلىه اللعلىب 6)

 واللهو فقط .

(أنهم جعللىوا ديلىنهم وأيملىانهم بلىالله كأنلىه لعلىب ولهلىو وهلىذا هلىو الأرجلىح 4)

يف الدنيا حيث أغلب الناس حين يتعاملوا مع الحياة اليومية والواضح الآن في ح 

يضعون الدنيا جانباً ويتعاملوا بما يريد من أملىوالهم ومناصلىبهم وملىتعهم الدنيويلىة 

 لذلك :    مثالولو كان هذا ع  حسام القيم الدينية والحدود الشرعية   وهذا 

التلىي يعلىدها لا  الرجل يطلق مراته عدة مرات تتعدى الشرع وهو ثلاث رلقات

 تحل له المرأة ألا أذا ت وجت زوجاً صحيحاً شرعياً ومات عنها زوجها أو رلقها .

نجد الناس الآن ما دام لم يرسل لها ورقلىة رلاقهلىا يراجعهلىا منلىه لنفسلىه هكلىذا 

 ضارباً عرض الحائط وهو وهي بحدود الله )وهذا لعب ولهو( .

 مثال آخر : 

ذ من البنلىوك ويقوملىوا بالتجلىارة بهلىا ضلىاربين القروض ذات الفائدة الثانية تأخ

 عرض الحائط بشرع الله في الربا )وهذا لعب ولهو( . 

المرأة والفتاة تلرج شبه عارية في الشوارع والنواد  والكليات ولا أحد يتكلم 

 ويقولون حرية شلصية )وهذا لعب ولهو( .
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فليس منلىا  أصبح الغش في الامتحانات شيم ربيعي مع أن الرسول قال ن غشنا

 )وهذا لعب ولهو( .

 وغيره من الأمثلة في المجتمعات التي تدعي أنها أسلامية 

هؤلام وغيرهم غرمم الحياة الدنيا وخدعتهم وأرمعتهم بالبارلىل أضلىحكتهم 

 لتضحك عليهم في النهاية 

وهنا يجب أن نذكر الناس بالقرآن ونذكرهم بأنه سيأتي ميعاد لا ريلىب فيلىه   أذا 

النار أو تلم للتهلكة والعذام بسبب ما فعلت من ذنوم للىيس لهلىا  نفس تحبس في

من دون الله أحد يتولاها ويرحمها أو يشفع لها عند الله وأن تفتد  نفسها بكل فلىدام 

فلا ينفعها ولا يؤخذ منها هؤلام الذين حبسوا في النار   أ سلموا للهلكة بما كسلىبوا 

لحرارة ولهم عذام أليم بسبب كفرهم من الذنوم   لهم شرام من مام بالغ نهاية ا

 وعنادهم .

هذه الآية فيها كلمة )وذكر به( أ  أن الله حين يقلىول هلىذه الآيلىة ليلىذكر اللىذين 

 كفروا وضلوا واتلذوا دينهم لعب ولهو وغرمم الحياة الدنيا 

بأن يوضح لهم ما هم مقبلين عليه من ضياع   وذلك يدل ع  حرص الحق ع  

 التائهين ألى حقيقة ما هم مقبلين عليه من ضياع .أن يوقظ الغافلين 

 وهذا حرص من الحق ع  عباده حتى الظالم منهم . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ژ 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  

 ژڭڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

بعد أن أنذر الله عباده المتقين في الآيات السابقة من أن يجالسوا الذين اتللىذوا 

 دينهم لعب ولهو 
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وبعد أن أنذر هؤلام الكفار   يقول لنبيه وبالتبعية لمن تبعه : قل هل ملىن العقلىل 

أن تدعوا من دون الله ما لا ينفعنا أو يضرنا ونعود كفار بعد أن هدانا الله   ويضرم 

الذ  لعبت به الشيارين وجعلته يتبع هواه وجعلت ألهه هواه يقوده حيلىث لنا مثال 

شام وحيث شائت الشيارين وهو حيران في الأرض   تائه لا يرتاح وهنلىا الوصلىف 

دقيق حيث من اتبع هواه دائماً في بحث عن متع نفسه وكلما جرم متعه ملىل منهلىا 

بلىالهوى   والوصلىف  وبحث عن غيرها لأن النفس لا تشبع ولا تقنع لأنهلىا ملعلىت

بكلمة حيران   كأنه يتلاعب بالإنسان كأنه ورقة في مهب الرياح تكاد تسلىتقر حتلىى 

تتقاذفها الرياح وقد تدور في دوائر أو تطير في الهوام أو ت حف على  الأرض وهلىذا 

هو حال الحيران   ولكلىن الله رحلىيم لا يتلىرك خلقلىه دون هدايلىة حتلىى وأن تبعلىوا 

حيران أصحام يدعونه أليهم ليلىأتيهم ويقوللىون للىه قلىل أن أهوائهم فيرسل لهذا ال

هدى الله ورريق الله هو الهداية وهو الإيمان الحق والأمان من الضياع لأن الهدى 

 عكس الضياع   ويقولوا له أمرنا أن نستسلم وننقاد لله رم العالمين . 

هذه الصورة التي سبق ورسمها الحلىق علىن شلىكل اللىذين يضلىلوا بلىأهوائهم في 

 نتهى الدقة في الوصف والتشبيه .م

أجد في هذه الآية في أولها تعجب الله من الذين يدعون غيلىر الله وغبلىائهم ثلىم في 

 آخر الآية أجد حرص من الله ع  عباده  يعاً وتنبيه لهم بحرص شديد عليهم   

 لا أجد ألا أن أقول الحمد لله رم العالمين . 

  «الحمد لله رم العالمين»

  ژۆ  ۈ  ۈ       ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ژ 

يكمل الحق باقي توجيهه لللقه فيقول أقيملىوا الصلىلاة بعلىد أن تستسلىلموا للىه 

تعلوا ألى الوصل في الصلاة مع الله وكأنه يقول لهم حين تسلموا : تعالوا واتصلىلوا 

 بي عن رريق الصلاة  

تستمد ملىن الله فالصلاة علاج للنفس والروح والجسد ومدد رباني للروح حتى 
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بالوقوف بين يديه راقة للاستمرار في الحياة   ثم بعد أن تتصلوا بالله وتستفيدوا من 

وقوفكم بين يديه اتقوا الله بمعنى لا داعي لاخطام والذنوم لأنه يعلمهلىا وعقابلىه 

شديد فاعملوا حسام اليوم الذ  يحشركم فيه أنتم و يع الللق لتقفوا بلىين يديلىه 

 للحسام .

الإيمان ليس فقط هو قول باللسان وصلاة فقلىط بلىل هلىو تقلىوى وعملىل في فإن 

 الأرض بالصلاح وعدم معصية الله لأن الله سوف يحاسبنا ع  كل شيم . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ې  ې    ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە    ئوئو  ئۇ  ئۇئۆ  ژ 

  ژئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح   

عالم الملك هو عالم السماوات السبع والأرض هذا هو الملك   أملىا الملكلىوت 

فهو خارج هذه المنطقة   فيما بعد السماوات والأرض   فيملىا لا يعلملىه غيلىر الله   

وأذا كان عالم الملك الذ  فيه الأرض التي تحن عليها لا نعلم عنه ألا أقل القليل   

 ت ؟ فماذا تستطيع أن تقول عن علم الملكو

 هذه الآية يبين الحق بداية خلق الملك ونهاية هذا الملك . 

فيبدأ بقوله أنه هو الذ  خلق السماوات والأرض )بالحق( والحلىق معنلىاه هنلىا 

الحكمة والعدل والنظام والميلى ان وبعلىد اللللىق شلىرع للللائلىق شلىرائعهم التلىي 

الحلىق  تضمن الحق في الأرض والسمام وأيضاً ستضمن الحق بين الللق وتضمن

 عند الله .

 وكلمة )بالحق( تشمل أيضاً عدل الله في كونه فلا يظلم ربك أحداً . 

ويجب أن نضع هذه القاعدة ونطبقها في كل ما نرى من حولنا من أحلىداث قلىد 

 تبدو لنا في مظهرها  لما ولكنها في حقيقة الأمر هي العد والحق والقاعدة هي 

 )لا يظلم ربك أحداً( 
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 يم وقيس عليها كل ش

 أذن القاعدة في السماوات والأرض هي )الحق( 

 بدأ الحق بقوله 

 (خلق السماوات والأرض بالحق .6)

 (يوم يقول كن فيكون قوله الحق . 4)

 (وله الملك يوم ينفخ في الصور .3)

 (عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم اللبير . 2)

 نلاحظ من هذا الترتيب

 ( خلق الله السماوات والأرض 6من رقم ) 

 ( عالم الغيب والشهادة 2  رقم )

في تلك المراحل لا يوجد زمن حيلىث أن اللى من وجلىد بعلىد خللىق السلىماوات 

( )وللىه المللىك يلىوم 3( )يوم يقول(   في رقلىم )4والأرض   فيقول الحق في رقم )

 ينفخ ( 

ذكر كلمة )يوم( مرتين يدل ع  وجود ال من بعد وجلىود السلىماوات والأرض 

 وانتهى ال مان بعد زوال السماوات والأرض بالنفخ في الصور 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى   ويوم يقول كن فيكون لكل مللوقلىات الله 

لأن فيما بين السماوات والأرض قوله هذا حق له هو وواقع يحدث فور قوله هلىذا 

هذا الفعل هو حقلىه فهلىو المكلىون لكونلىه الللىالق لللقلىه وهلىو صلىاحب المللىك 

والملكوت لا أحد له في هذا الكون شيم ألا الله فقلىد أنشلىأ الكلىون كللىه ملىن علىدم 

وخلق المللوقات كلها من لا شيم فهو الموجد لها المتصلىرف في شلىعونها وهلىذا 

ره للىه هلىذا الحلىق في حقه وكلمة )قوله حق( يعني حق خاص له هو فقط لا أحد غي

 الإيجاد من عدم . 
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 )يوم ينفخ في الصور( 

سوف ينفخ في الصور مرتين  وهما في يوم واحد   هو يوم النهاية للكون النفللىة 

الأولى لدمار الكون كله سماوات وأرض   والنفلة الثانية لبعلىث اللللىق كلهلىم في 

 يوم البعث .

( لأن بينهم ساعة بحسلىام الله على  وبين النفلة الأولى والثانية هي )قيام الساعة

سنة( يأتي بعدها يوم البعلىث وللىذلك هلىذه السلىاعة 29وجل وهي بحسام البشر )

وجدت في بداية يوم القيامة الذ  بعد ذلك يترتب عليه أحداث في أيام متوالية دون 

 وجود لل من . 

 سيكون ال مان نسبي يلتلف باختلاف الأحداث والأشلاص 

 نسبي وهنا نوضح يعني أيه 

بمعنى أن الساعة عند بعض الناس تمر ساعة وعنلىد غيلىرهم تملىر سلىنين وعنلىد 

غيرهم تمر آلاف السنين   وهذا بعد نفض الصلىور في الملىرتين تبلىدأ أحلىداث يلىوم 

 القيامة بالترتيب الذ  ذكره الحق .

 بعد النفلة الثانية يأتي : 

(يلىوم 1) (يلىوم اللىتلاق2(يلىوم الجملىع )3(يلىوم النشلىور )4(يوم البعث ثم )6)

 (يوم الحسرة . 8(يوم التغابن )7(يوم الفصل )1الحشر )

وكلها أحداث مترتبة ع  بعضها بحيث الأيلىام باسلىم كلىل حلىدث فيهلىا وكلهلىا 

تندرج تحت اسم )يوم القيامة( أما )الواقعلىة   والصلىاخة   والحاقلىة   والقارعلىة   

ذ  هلىو يلىوم والغاشية   والطامة الكبرى ( كلها أسمام لوصف هلىو هلىذا اليلىوم اللى

 القيامة أيضاً . 

 وله الملك يوم ينفخ في الصور 

أذن يقول الحق عن نفسه أنه هو الملك في هذا اليوم   لأن في اللىدنيا قلىد يوجلىد 
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 ملوك من البشر يملكون بلاد أو ضياع أو .... 

ولكن في هذا اليوم يتجرد كل من ملكه ال ائف ويبقي الملك لصلىاحب المللىك 

 الحق وهو الله . والملكوت صاحب الملك

يقول الحق عن نفسه أنه عالم الغيب والشهادة فهلىو يعللىم كلىل شلىيم في الكلىون 

 وخارج الكون وفي نفوس الللائق وفي بارن الأرض وفي ملكوته وملكه . 

 يعلم ما نراه وما لا نراه   يعلم ما نعرفه ومالا نعرفه .

ة   لا شيم عنلىده وهو الحكيم اللبير   بمعنى أنه خبير بحكمه وحكيم ذو خبر

 اسمه )صدفة( أو عشوائي كل شيم له حكمه كل شيم محكوم بلبرته ع  وجل . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

  ژ

 هنا ينتقل الحق ليصور لنا صورة حدثت بين رسول الله أبراهيم   وأبيه )آزر( 

فيقول أبراهيم لأبيه أنت يا أبي تصنع التماثيل بيديك ثم تجعلها مقدسة وتألهها 

وتعيدها   قال أبراهيم متعجباً من فعل أبيه وقومه يا أبي هذا جهل وضياع واضلىح 

 وبين لكل من له عقل   فكيف تسجد لما تصنع بيديك .

لم يعلىره  ومن تلك الصورة التي رسمها الحق بالكلمات يتضح أن أبلىو أبلىراهيم

انتباهه ولم يجيب عليه استلفافاً به وبرأيه وقوللىه واعتلى از بعقللىه الفلىارغ وضلىلاله 

الواضح هو وقومه   وفي النهاية هي مصالح له   فهو يصنع التماثيل ويبيعها فكيف 

 وهي مصدر دخله يشكك فيها .  

  هل يوجد من بلرم حجارته بنفسه ولذلك نجده لم يجيب ع  ابنه هذه المرة .

وهذا يبين لنا هذه الأيام في هذا العصر   أن هناك تجارة تقوم ع  ضلال الناس 

وع  الحروم مثل تجارة السلاح وتجارة الملدرات فمن مصلحة صناع السلاح 
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أن تقوم الحروم ولا تنتهي   للىذلك نجلىدهم يلقلىون بلىالفتن بلىين اللىدول ليبيعلىوا 

ق والكويلىت   ونجلىد أن سلاحهم في حروم هؤلام مثلىل فعلىل أمريكلىا ملىع العلىرا

الحكام للشعوم الإسلامية لا يعاقبوا المجرمين بمثل قسوة عقوبة الملت مين   بل 

 ويسمون الملت مين أرهابيين . 

نجد النقض ع  الإسلام والمسلمين ع  أشدة   أما تجلىارة الأغلىاني والأفلىلام 

عتلىراض ملىن الرخيصة والفن الهابط فكل القنوات الفضائية ترحب بها   ولا نجد ا

أحد   بل ويشجعوها ويعملون لها مسابقات فهي مثل تجارة الأصنام عند )آزر( لم 

 مصالح مادية فكيف يقبلوا الهادية ويرمون المصالح المادية . 

هنا يقول الحق الرواية ليعتبروا الناس بتاريخ من سبقهم وللىيس للتسلىلية فكلىل 

 شيم في الكتام لحكمة يراها الحكيم العليم . 

  «حمد لله رم العالمينال»

 ژٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ژ 

في هذه الآية أرى الحق سبحانه قد رفع أبراهيم خارج ملك السموات والأرض 

لأن الحق يقول )وكذلك ن ر  أبراهيم ملكوت السموات والأرض( أذن الملك لا 

يرى ألا من خارجه أ  في الملكوت الأع  حيث يستطيع أن يرى بوضوح كلىل ملىا 

 داخل هذه السموات والأرض ولماذا ؟  

  يعني الذين وصول بعد الإيمان ألى مرحللىة اليقلىين وكلملىة  ليكن من الموقنين

اليقين هنا تفيد الإيمان   لأن الإيمان هو تصديق بشيم لم تلىراه ولكلىن عنلىدك أدللىة 

عليه وع  وجوده فتؤمن بوجلىوده . أملىا اليقلىين فهلىو كملىال المعرفلىة بالمشلىاهدة 

 واللمس والشم والرزق والعلم . 

هلىذا ملىا قاللىه الحلىق حلىين قلىال )وكلىذلك ن لىر  وذلك يتم بالمشاهدة أولًا   و

أبراهيم( أذن أبراهيم خرج خارج السموات والأرض ليريه الله آية تؤكد للىه عظملىة 

 الله وتجعله في حالة يقين بالله تام . 
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وسوف تأتي الآيات التاليلىة لتبلىين لملىاذا  أرى الله أبلىراهيم ملكلىوت السلىموات 

 والأرض . 

  «الحمد لله رم العالمين»

 ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ   ڤ ژ 

بدأ الحق في هذه الآية مشوار البحث علىن الله ملىن قبلىل أبلىراهيم   وهلىي بدايلىة 

التفكير من قبل أبراهيم في أن هذا الكون أله خلقه وصوره وأبدعه ويجب أن يكون 

 هذا الإله عظيم بحيث ينظم كل شيم . 

كل واحد من البشر قد  ع من قبلىل وشلىاهد الله  مما سبق في عالم الذر حيث أن

 وقال الله )ألست بربكم قالوا بك شهدنا( الآية . 

 أذن كل منا رأى الله . 

وبما أن أبراهيم نبي من عند الله فذاكرته مازالت  في حالة الفطرة النقيلىة بحيلىث 

 أنه يعلم بداخله ما سوف يهديه ألى الله . 

 وبداخله شفرة تدله ع  الله . 

 وأول مراحل هذه الشفرة أن الله نور   ولكن أ  نور ؟ 

وأخذ أبراهيم يفكر وهو ينظر ألى السمام وثاني شلىيم في الشلىفرة أن الله علىا: في 

مكان عا: يقول أبراهيم : أذن يجب أن أبحث عنه في أع  مكان وهو السمام وهنا 

مستلقي ع   هره ينظر ألى السمام التلىي أصلىبحت  جام الليل بظلامه الدامس وهو

سودام حين جن عليه الليل   وفجأة من خلال الظلىلام بلى غ عليلىه كوكبًلىا لامعًلىا في 

 لام الليل   والكوكب هو جسم سيار في السمام الدنيا تنعكس عليه أشعة أ  نجم 

 مثل الشمس فيضيم وينير أ  أنه ليس مضيم بذاته مثل الشمس . 

أبراهيم الكوكب أعطى توافر لديه الشررين اللذين وضعهما لإلهلىه وحين رأى 

 الذ  في خارره .
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وهو وجوده في السمام وأنه نور وبعد ساعات غام اللىنجم واختفلىى علىن نظلىر 

 أبراهيم   

فقال أبراهيم ليس هذا ربي فإني لا أحب الذين يغيبون ولا أحب الآفلييه وهلىذه 

راهيم   أن الله حاضر لا يغيب ونلىوره لا يأفلىل ثالث مفتاح للشفرة الإلهية  داخل أب

 أذن ليس هذا هو الله . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ژ 

 ژک  ک  

وانتظر أبراهيم أن يهديه ربه وشاهد  هور القمر بدرًا في أحلىد الليلىا: المقملىرة 

 فقال هذا ربي لماذا ؟

لتوافر الشروط السابق ذكرها أنه نور   وفي السمام   وأنه لم يأفل حتى الآن فلملىا 

غام القمر وأفل . علم أبراهيم ع  رغب تطابق الشفرة ألا أنه ليس هلىو الله . هنلىا 

ضاق زرعًا وتعب فقال لعن لم يهدني ربي لسوف أضل وأصبح مثل قومي الضلىالين 

 . 

من النظر والبحث واللىتمعن وهلىذا ملىن  تعب العقل عن الفكر وعلت الجوارح

تربية الحق لرسوله ونبيه أبراهيم ليعلمه الصبر والحلم حتى أذا وضلىع في محنلىة لم 

 يهت  ولم يتردد في دينه لأن الله علمه ورباه . 

  «الحمد لله رم العالمين»

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ژ 

 ژڻ  ۀ   

في تفكيره في البحث عن الحقيقلىة وفجلىأة ذهلىب الليلىل وجلىامت و ل أبراهيم 

الشمس بنورها السارع الشديد وبعد معاناة ودعام وتضرع ملىن أبلىراهيم ألى الله أن 
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يهديه أليه .  هرت الشمس في الأفق ورآها أبراهيم وهو في حالة تضع لله أن يهديلىه 

ه نور وأنه في السلىمام وأنلىه فظن أنها ربه لماذا ؟ لأنه ربق الشفرة الداخلية من أن رب

 كبير .

فقال هذا ربي هذا النور أكبر مما سبق من القمر والكوكب   ولكن بعد ساعات 

غابت وأفلت وهذا ينفي كل شرط سبق من أن الله نور وهو في السلىمام وهلىو كبيلىر 

ولكنه لا يغيب ولا يأفل فهو متواجد في كل وقت وفي كل زمان وهلىذا هلىو الشلىرط 

 عن الله شروط الشفرة الإلهية داخل أبراهيم هي أنه ع  وجل :  الرابع للشفرة

 نور دائم 

 يوجد في السمام 

 كبير 

 لا يأفل ونوره لا يغيب 

 متواجد في كل مكان وفي كل زمان 

 لم تتوافر هذه الشروط في أ  مما رأى أبراهيم في السمام . 

وهنا داخل أبراهيم شهور من الله بالإيمان القو  بأن الله ليس من هذه الأشلىيام 

ولا من الأصنام التي يعبدها قومه  وأنه لن يؤمن ألا بالله الذ  تتلىوافر فيلىه شلىروط 

المعرفة في داخل أبراهيم فتبرأ أبراهيم من كل هلىذه المعبلىودات ونفلىى علىن نفسلىه 

 الشرك بالله . 

  «مينالحمد لله رم العال»

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ژ 

 ژڭ  

وقال أبراهيم بعد أن نفى عن نفسه  صفة الشرك بالله   أنه توجه بوجهه ألى الذ  

خلق السماوات والأرض بغير مثال سابق وانه حنيفًا يعنلىي ملىائلاً علىن البارلىل ألى 
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 الدين الحق . 

حلىد عابلىدًا مللصًلىا موحلىدًا غيلىر هنا توجه أبراهيم متضرعًا ألى الله الواحلىد الأ

 مشركًا راغبًا في أن يصل بالمعرفة ألى الله . 

( حيلىث تملىت هلىذه المشلىاهدة 71وهنا نعلىود للمشلىهد الأول في الآيلىة رقلىم )

لإبراهيم وما كانت الآيات التي تليها ألا توضيح للمراحل التي مر بها أبراهيم حتى 

 شرك به بالإيمان دون المشاهدة . يصل ع  الله في لحظة الإيمان بالله وعدم ال

تأتي مرحلة المشاهدة بعد المجاهرة والتوحيد والإيمان فيطبق الحق عليه الآية 

( ويقول )وكذلك ن ر  أبراهيم( يعنلىي بعلىد أيمانلىه وتوحيلىده وجلىب أن 71رقم )

 نجعله في مرحلة اليقين حتى يطمأن قلبه فأراه الله ملكوت السماوات والأرض .

 تبين عدة أشيام:هذه الآيات 

أولًا : في الدنيا رريقة منهجية البحلىث العلملىي وهلىي وصلىنع فلىروض وأقاملىة  

الدليل عليها مع البحث والدراسة للوصول ألى الحقيقة مع أعملىال العقلىل وجعللىه 

 حر من كل ما يعوق تفكيره . 

 ثانيًا :  توضيح مراحل العلاقة والمعرفة بالله . 

تبدأ بالفكر والع لة ثم الإيمان بوجود الله ووحدانيته ثم يمن الله على  ملىن آملىن 

بصدق وبحث عن ربه بعد المجاهدة بمرحلة تسمى المشاهدة وهي مرحلة اليقين 

 بالله التي تنفي كل شك وتجعل التوكل ع  الله صدقًا وحقًا . 

  «الحمد لله رم العالمين»

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ژ 

 ژ   ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو     ئۇ  ئۇ  

نجد في منهجية الله ع  وجل حين يرسل رسول للناس هناك مراحل يمر بها هذا 

 الرسول قبل أن يبعث للناس .
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فنجد أن الله يعلم أنبيائه ويدربهم قبل أن يرسلهم مثل ما فعل مع موسى ودربلىه 

عند رور سينام ع  تحول العصا ألى ثعبان وتحلىول يلىده لللىون الأبلىيض ملىن غيلىر 

مرض ثم هذا التدريب حتى يثبت الرسلىول وقبلىل أن يرسلىله لا بلىد أن يصلىل بهلىذا 

برسالته وهو في حاللىة ثابتلىة لا  الرسول ألى مرحلة اليقين بالله حتى يستطيع أن يقوم

 ت ع عه أ  هواجس أو أفكار يدمر المؤمنين فقط . 

أما الموقنين الذين لديهم العقيدة ثابتة الذين يعبدون الله وهم يرونه لأن اليقلىين 

 لا يأتي ألا بالمشاهدة .

فنجد أن كل رسول وصل لمرحلة اليقين قبل أن يرسل   ولذلك نجد الحلىق في 

قة يرسم لنا المنهج الذ  اتبعه مع أبراهيم حتى وصل به ألى ملكلىوت الآيات الساب

 السماوات والأرض وأراهما له ليكون أبراهيم من الموقنين .

 لماذا ؟

 ليرسله ألى قومه وليجعله أمام وأم لأنبيام الذين سيأتون من بعده 

نجد الحق في هذه الآية يوضح لنا ما الذ  حدث بعد أن عللىم أبلىراهيم وهلىداه 

 وجعله من الموقنين .

فيصور لنا صورة أبراهيم حين عرض ع  قومه الإيمان بالله والتوحيلىد لله وانلىه 

 رسول الله لهم ليهديهم ألى الله وألى الصراط المستقيم .

 ماذا فعل قوم أبراهيم ؟

جادلوه وخاصموه وأنكروا عليه التوحيد فما كان منه ألا أن انفعل غاضلىباً لله   

دالهم وقال لهم ماذا تقولون أتجادلون في الله وهل هناك في الله شك معترضاً ع  ج

  بعد أن هداني أليه علمني ما لم أكن أعلم وأنا ل أخاف من آلهتكم التلىي تشلىركونها 

بالله . ألا أن يشام ربي شيعاً   بمعنى أن آلهتكم لا تملك : نفعاً ولا ضراً ألا أذا أراد 

لضار وليس ملىا تشلىركون   لأن الله علملىه وسلىع كلىل الله بي شيم فهو النافع وهو ا

 شيم حتى ما ينفعني وما يضرني .
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 يا قومي أفلا تتذكرون ؟

 ماذا يتذكرون يا أبراهيم ؟

يتذكرون يوم أن كانوا في عالم الله وأخذ الله من بنلىي آدم ملىن  هلىورهم ذريلىتهم 

نلىت ربنلىا وأشهدهم ع  أنفسهم وقال لهم ألست بربكم   قالوا بلى  شلىهدنا أنلىك أ

 وهذا ما جام به كل الرسل من قبل ومن بعد أبراهيم . 

 (التوحيد لله .6)

(أن يذكر الناس بأنهم رأوا الله وأن هناك في أرواحهم شفرة تدل عليلىه وعلى  4)

وجوده حتى وأن أنكروا وأشركوا   فمجرد شركهم هذا يدل ع  أن الإنسان بطبعه 

 يردد أن لك أله واحد .  يبحث عن ألهه الذ  يجد بداخله صدى نفسي

  «الحمد لله رم العالمين»

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ژ 

  ژی   ئجئح  ئم  ئى  ئي  بجبح  بخ   بم           بى  بي   

وهنا يبرر أبراهيم لقومه عدم خوفه من آلهتهم   ويقول كيف أخاف من هلىؤلام 

الذين أشركتموهم بالله   وأنتم لا تللىافون أنكلىم أشلىركتم بلىالله ملىا لم ينلى ل الله بلىه 

عليكم سلطاناً يعني حجة قارعة وبرهاناً أو قدره ع  الضرر والنفع لكم   أو معلىه 

تفعل فلك كذا وأن فعلت فلك كلىذا لا شلىيم منهج لكم بأن افعل ولا تفعل وأن لم 

 من هذا . 

ويقول حانقاً وغاضباً ومنفعلاً من مننا نحلىن الفلىريقين أحلىق بلىالأمن للىو كنلىتم 

 تعلمون من منا حقه أن يلاف ومن منا حقه أن يأمن أنتم أم من آمن بالله 

ملىن  أرى أبراهيم من شدة غيرته ع  الله منفعلاً ومتحف اً لأهله يريد أن يفلىيقهم

 عقلهم . 

  «الحمد لله رم العالمين»
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  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ژ 

وهنا يقرر الحق ع  لسان أبلىراهيم الحقيقلىة التلىي لا جلىدال فيهلىا ولا شلىك أن 

 الذين آمنوا ولم يللطوا أيمانهم بظلم )وهو الشرك( . 

أولعلىلىك لهلىلىم الأملىلىن والأملىلىان ملىلىن الله وهلىلىم مهتلىلىدون في عقيلىلىدمم الصلىلىحيحة 

 ومهتدون ألى ما فيه اللير في الدنيا والآخرة . 

ن لت هذه الآية في رجل من العدو حمل ع  المسلمين فقتلىل رجلىلاً   ثلىم حملىل 

فقتل آخر   ثم حمل فقتل آخر   ثم قال : أينفعني الإسلام بعد هذا ؟ فقال رسول الله 

نعم   فضرم الرجل فرسه   فدخل في المسلمين ثم حمل على  أصلىحابه فقتلىل  صلى الله عليه وسلم

 رجلاً   ثم آخر ثم قتل   فيقول الصحابة أن هذه الآية ن لت فيه .

حين ن لت هذه الآية شق ذلك ع  الصحابة لأن الإنسان لا يملك أن لا يظلم   

 فقد يظلم بعض الناس أو يظلم في بعض الأحيان .

: ألم تلىروا ألى قوللىه تعلىالى )أن  صلى الله عليه وسلمأن قرأوا هذه الآية فقال النبي  فماذا يفعل بعد

 الشرك لظلم عظيم( .

 أذن الظلم هنا هو الشرك بالله والعياذ بالله .  
 

  

 

 

 

 

 


